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@ كلمة: 

هذا کتاب أتعبنی کئیراء ومؤکد أن قارئه سوف تعب معی» إذ كان على أن 
أطوف بأركان الدنيا بحنا وراء الأدباء من كل الطبقات. عظامًا ومتوسطين ولا 
شىء» والرحالة والمؤلفينء والأنواع الأدبيةء والمذاهب النقدية فى لغات عديدةء 
واستاءً لا تنتھی» سهلة النطق تارة» ومزعجة تارة أخرىء وعلى امتداد مساحة من , 
الزمان تتجاوز آلاف الأعوا» ومع ذلك أحسست وأنا أعانى كتابته بلذة لا تعدا 
لذة. ومتاع لا يعدله متاع» وأثتق أن متعة القارىٌ لن تقل عن متعتى بحال. 

کان وراء تألیفه الرغبة فی أن نتقدم خطوة بعمل عظيم قام به المرحوم الدكتور 
محمد غليمى هلال منذ أكثر من خمسة وثلائين عاماء لنقدم تصورا جديدا متكاملا 
لعلم الأدب المقارن فى ضوء المتغيرإت التى أصابت عصرناء والإفادة من تفجر 
امعرفة حولناء وأن نلحق بالركب العا مى فى هذا المجالء وأعلم بدءا أن بعض 
مباحثه فوق مستوی من يرون ليس ف الإمكان أبدع ما كانء وأنِ البعض سوف 
يضیق به «لأنہم لا يعملون ويۇذى نفوسهم ن يعمل الناس» وع ذلك کان لابد 
أن يتصدى همذه المهمة أحد. وأن يحمل البحث فى الأدب المقارن إلى حافة الأعوام 
التی نعیشها الآنء تارا لغيره أن يمضى به فى قادم الأيام عبر مفاجآت عصرنا 
ومذهلاته. 

سوف يلحظ القاريٌ أن الأمثلة الأوربية كثبرة أكثر مثلا من الأمثلة 
الإسلاميةء وهو أمر. يۇسف له» ول يكن بوسعى التغلب عليه لأن آداب التعوب 
الإسلامية نى مجملتها مجهولة لنا تماماء باستثناء شذرات لا تغنى شيئا فى جال الأدب 
المقارن قد ترجمت من الفارسية أو التركية أو الأوردية. وأما بقية الشعوب 
الإسلامية والأسيوية والأفريقية فآدابها مجهولة لنا تاما. 

ومذا آترت أن تكون أمثلتى من الأعبال الأوربية المترجة إلى اللغة العربية ما 
أمكن» ليتاح للراغب فى التوثيق والتوسع وتكوين رأى ذاتى أن يعود إليهاء 


۷ 


۸ 


وفضلت ألا يتسع ذكر ف e‏ لو تكرر الأخذ منهاء وتعدّد التمثيل بہاء 
رال أيضاء لأن جلها أساء تصك سمع القارىّ العربى المتوسط الفقافة للمرة 
الأوى» فلاأن يصطدم با کثیراء وتثہت فی عقله أخیراء ولو ضاق بہذا التکرار قلیلاء 
خيز من أسماء أجنبية عديدة ومتغيرة' تحاصره ف كل خطوة.. فيضيق بهاء ويضيع 
معهاء ولا يستطيع ' أن يسك بالفكرة بين طوفانپا. 

ولواجهة صعوبات كتابة الأساء أللاتينية فى امطابع'العربيته وکثرتهاء فقد 
تچاوزت عن شوامش عديدة أعرف أن جل القراء لن يفيدوا منپا شيئاء وأن 
كتابتها جرد زخرفة سخيفة يق عبۇها على الولف الاسر کتابة وجمعا وتصحیحا 
وأوردت بآخرة الكتاب قائمة ؤافية بك المضادر ال عدت إليها. وصنعت الشىء 
لفسه مع الأعلام الأجنبية المتناثرة عبر صفحات الكتاب» فقد كتبتها بحروف 
عرپیتہ إلا ماءأملثه ضرورة قاهرة. ث م آوردتبا مع صورتها اللاثينية فى آخر الكتاب. 

ل ازعم نی بلغت فی هذ الدراسلة ے حد الکال. ولکنی ما ترکت من جهدی 
ناء :آرت أن تخرج إلى القاریٌ على هذه الصورة ومن ن ترج أبداء 
والزمن كفل" بتقویم ,ما داخلها: من وهنء أو شابپا من تقصیر. ولان تضیٰء شمعة 
خیر من أن تلن الظلام أف مرةء وهلا" شوف یسعد کاتبھا أن یتلقی ای نشد ران 
یرحب بأی تعلیق. 


والله بهدينا إلى سواء السبيل 

الطاهر أحمد مكى 
ا ۹ شارع المراغى - العجوزة 
دیسمبر ۱۹۸٩‏ م القاهرة الكبريى 


رہیع الأول ٠٤١۵‏ ه 


أصول بعيدة 

6 المرازنات , 

بعامة يكن القول إن العلوم المرتبطة بالأدب والتاريخ ذات أصول بعيدة ويكن 
أن يكون هما ماض عريق. وقد جرت العادة أن نع الأدب المقارن علا حديث 
النشأةءولكنه فى الحقيقة لا يفتقد الماضى البعيد ويكن. البحث عن أصوله حتى فى 
التاريخ القديم. فمنذ أن وجد أدب وجدت الموازنة بين نصوصهء لتقييمها» أو مجرد 
حب الاستطلاع» أو لغايات تربوية. لأن الموازنة بين الألفاظ والمعانىء وبين 
المفردات والأساليب» مران على الفهم الصحيح» وتربية للحاسة الفنيةء. وتجىء 
عفوا حین یکون التشابه بینا بین بیتين أو قصيدتينء أو فور آدبیتین لمؤلفين 
مختلفين» أو بين آداب متباينة. طبيعى حين يقرأ المرء لأ يعقوب الخریمی قوله : 
O E EE ET‏ 


î .“.‏ # 
ھا ابي تمام من بعد: 
LA 2 ۳‏ “ 2 & 2 ٍ 
ذا عنیت بشىیءٍ خلت انی قد ادرکته ادرکتنی : حرفة الدب 
أن يستشعر هذا التشابه» وأن يضح يده علیه» وأن یفکر فيه ونی الأسباب الى 


٣ 3 ۰ ٠ 7‏ 1 
أدٿ إليهء وق التفسار الا كثر قبو لا لوچوده وان محاول تقدیر فيمتهء ومعر فة 
اهمیته. 


وكانت الموازنة فى تلك الأيام تعتمد على الحاسة الفنية وحدهاء وقد تعرف تعليلا 
لا تفضله» يعتمد على القليل من الفروق فى التراكيب وا معانى» وقد لا تعرف لذلك 
شيا حكى إسحاق الموصلى قال : سألى تعمد الأمين عن شرن مقار بن رقال: 
اختر أحدهماء فاخترت. فقال: من أين فضلت هذا على هذا وهما متقاريان ؟ء 
فقلت :+ لو تفاوتا لأمکننی التبیین. 'ولکنپا تقاربا ففاضلت بینها بشیء تشهد به 
الطبيعة» ولا يعار عنه اللسان. 


۰ 
والطبيعة فی کلام إسحاق هى ما نسميه الحاسة الفنية. 


. وقد يتجاوز القارىٌ رد الفعل الساذجء فيمضى بالموازنة خطوات أوسع» ويحاول 
أن يجد جوابا لسؤالين يقعان فى الخاطر مع أية موازنة غير عفوية. أوهما: أىّ 
الشاعرين هو الأصيل ؟. وبقليل من التأمل اهادىٌ يكن أن نحكم بأن السابق من 
هو مدع الفكرةء فهو صاحبهاء أى مالكها أدبيا 'بلغة العصر الحديث. وهو رد فعل 
طبیعیء تلتقى فيه - ربا - إثارة الكشف مع لون من خيبة الأملء فى العمل 
المتأثر» كا لو كان ذلك شيا يقلل من قيمته» ويدعو .إلى .احتقاره. 


غير أن لأر ك هذه السهولةء فقد يبدو لنا عند ا الأرلى أن 
ركنا کٹ ف امل , وف وطنی إن افيس غوبب قا انا 


قد قلد ہا مام :فی ا 
غربته العلا على كثرة الأهل فأضحى فى الأقربين جنيبًَا 
فليطل عمرّه فلو مات فى مرو مقيا بها لمات 'غرييبا 

لکن بشیء من المراجعة نجد أن المتنبى أنقذ نفسه من شائنة التقليد. حين 
التقط معنی ابی نمام وجاء به فی غق جدید» صورة ونظًا وموسیقاء وصاغه فی بیت 
واحد فبیٹ ابی الطب کا يقول القاضی على بن عبد العزیز الجرجانی «أجود 
وأسلم» وقد أساء أبو تام.يذكر الموت فى المديح» ولا حاجة به إليهء وا لمعنى لا يختل 
بفقده» ومن مات فی بلده غریبا فهو فی حیاته ایضا غریب». 

والسؤال الثانى يتصل بنتائج الموازنة من الوجهة الجالية الخالصة وهو: أى 
العملين أصدق إحساسا وأشد بتوتراء وأقدر على أن يبير فينا نفس التجربة التى مر 
بها الشاعر؟ قد نصل. فى ذلك إلى رأى حاسم وقد بختلط علينا الأمر لأسباب 
تتصل بتاء أو بالاأديب نفسه» .فلا نستطیع القول بتفوق أحدهما على الآخرء وقد 
يتفاوت. الحكم عليها ويتغير» تيعا لتباين الأعصر وتطور الأذواق» واختلاف 


المقاييس. 


ص فى الأدب العربى: 


ل یکن الأدب العر بى نأى عن هذه الموازنات. ند ان وجل وشاعد عل فاا 
وازدهارها نشأًة النقائض. ووم العارخات عا سرض له فيا بجت واف 
موازنة شعر ية بين دنا تعود إلى منتصف القرن السادس الميلادى تقريباء وجرت 
بين شاعرین کبیرین. امریٌ القيس وعَلَقَمة بن عبدة التميمىء وحکمت بنا م 
جندب زوج الأول منها. وحكمت لصالح الثانى عل رها الف ر 
النتيجةء واتهمها وطلقها» وقد ف للقضية تفصیلا فی کتایی «امرؤ 
القیس: حياته وشعره »' .ولم یکن سوق عکاظ. والأسواق الأخرى الشبيهة به 
فى الجاهليةء إلا حاكم أدبيةء توازن بين الشعراء فى بساطةء لتحكم بالأفضلية لشاعر 
على آخرء أو على ألشعراء جميعا. وكائت الموازنات فى العصر ال جاهلى» وحتى نهاية 
العصر الأموى. ذات طابع جمالی بحت» ولأبیات شواردء ونی مناسبات عارضة, 
وهدفها المغاضلة أو تبريرهاء دون أن تتجاوزها إلى تتبع المؤثرات» ودون أن تجعل 
من عيوب الشاعر احتذاءه شاعرا أو آخز أو اقتباسه منه. 


فإذا أدركنا فجر النهضة العربية مع مطلع ال ااا کل علم يستقل 
مناهجه وغاياته» فشاعت الموازنة. وأصبحت سبيلا مقررا للمفاضلة بين الشعراء 
حین یننازع أهل الأدب واللغة: ام أشعر. فوازنوا بين جریر والفرزدق 
والأخطلء ومن بعدهم بين مسلم بن الوليد وأبى العتاهية وأ توان أو بین ابي 
مام والبحتری والمتنبی. وهی موازنات أيضا م تتجاوز حدود البيت المغرد 
والفكرة المنعزلة. . وحتی عندما جاء الآمديء او القاسم الحسن بن بشر بن يجيى 
(ت ۳۷۱١‏ هھ = ۹۸۱ “ > ولف کتابه «الموازنة ٻن الطائيين»» واستهدف به غرضا 
علميا هو المفاضاة بين ی تام والبحترې» | OR‏ 
على اتساع مۇلفه. وإطناب حديته» وتفرع من الكتاب کله وأنت لا تدری أی 
الشاعرين أفضل. ولم أجد فيا قرأت من كتب النقد القديم من تجاوز هذا المهجء 


(1)' کد الطاهر أحمد مکی امرؤ القيس : حیاته وشعره»› ص ٤ا‏ ط۵ دار المعارف» القاهرة .11A0‏ 


۱۲ 
وخرج على مألوف القوم ووازن بين القطعة والقطعة, إل ابن الأثير الجزرى. 
المثرفى عام ٣۳۷‏ هھ = ۱۲۲۹ م» فقد وازن فی کتابه «المثل السائر فى ادب 
الكاتب والشاعر» بين قصيدتين فى وصف الأسد للبحتری والمتنبی» وبين قصیدتن 
فى الرثاء لأب تام والمتنبى» وإن ل تكن الموازنة كاملة من كل وجه. 
وف العصر الحديث تجىء الموازنة لأسباب ثربوية خالصةء ولا تقف عند الموازنة 
بین بیت شعری وآخر ولا بين قطعة أدبية وأخرى» ولا بین شاعر وشاعر فحسب» 
وإِنا نوازن اا ن غ و للتوصل إلى القوانين التى تكم إبداع كل فقرة. 
ابرا النصائضن لكل منهاء وإدراك التطور الذى أصاب الأنواع الأدبية وأدى إلى 
اختفائهاء أو إلى ظهور أنواع ف جديدة» فنحن نوازن بين الأدب على أيام 
الجاهلية وف صدر الإسلام أو فى عهد بی أمية. وقد نوازن بين هذا العصر الأخير 
والعضن العباسى؛ وقد انجاوز العصوز إلى الشعراء أنفسهم فنوازن بين تشاؤم ابن 
الرومى وتشاؤم المتنبى» أو زهد أبى العتاهية وزهد أبى إسحاق الإلبیری. وهو جال 
واسع عريض لمن یرید وقد وازن الدكتور زكى مبارك بطريقة ذاتية بين عدد من 
ار فى كتابه «الموازنة بين الشعراء»» وظهرت طبعته الأولى عام ٥ء‏ ثم 
O‏ إليه فصولاء وظهرت .طبعته الجديدة عام .۱۹۳١‏ 


© فى الآداب. الأوربية: 

وعرفت الآداب الأوربية الموازنة قديا للغاياث التى أشرنا إليها أو لغيرها. 
فکانت مدرسة إسقراطس ٤۳١(‏ - ۲۳۸ ق م) السياسى والخطيب وأستاذ 
أفلاطون تيد فكرة أن محثذى الشاعر الناذج الرفيعة. كا أن دیوستین 
(۳۸۵ - ۳۲۲ ق م)» وكان رجل دولة وأعظم خطيّب عرفته العصور القديةء يرى 
أن الأديب بحاجة إلى أن يتعلم أساليب غيره عن طريقق احتذائها. وعندما يوازن 
شارح الإنياذة لفرجيل ۷١(‏ - ۱۹ ق م) بينه وبين هومير ويعرض للنصوص 
التى اقتبسها شاعر اللاتين الأكبر من الشاعر الإغريقىء فإنا يفعل ذلك ليشحذ 
ذاكرة الطلاب» وليشير إلى أن فرجيل احترم قواعد الفن وأولاها المحاكاة. 


وكان العصر الأوربى الوسيط. حتى فى قفة توهجهء راكذا غير قادر على التحرر 


۳ 


من إسار القديم آو راغب فی تجدیده» فلم تتغير نظرته إلى الأخذ والعطاء بين 
الأدباء. والشروح والتعليقات التى استهدفت «الكوميديا الإهية» لدانتق 
٠۳۲۱ - ۱۲۹۰(‏ م)» توضح أفكارهاء وتفسر ما غمض من ألفاظهاء وتلتقط ما 
بينها وبين الأعبال الأدبية الأخرى من تشابه فى العاف أو الصورء لا تمس 
بالضرورة عبقرية صاحبها أو ميزه ذلك أن القيام بوازنة تقليدية بين شاعرين من 
القديم» أو ينتميان إلى العصر الوسيط أو أحدهما من هذا والآخر من ذاك. لا تعنى 
شيئا فيا يتصل بتأثير السابق فى اللاحق. لقد کان تقليدا شائعاء وأحيانا واجباء أن 
يعود الشاعر إلى الأخيلة المعروفةء والصور الأدبية الجاريةء وأن يلتقط منها ما يثير 
الإعجاب» وأن يوشح مؤلفاته بأسماء الشخصيات 'الأدبية الأكثر شيوعا فى ذواكر 
الناس» ودورانا على الألسنة. وكان نقل هذه الصور يعنى الاعتراف بأنه لا مكن 
أن رد فی بابها خير منهاء وأن نسجها - كا هى - تكريم لتعبير بلغ منزلة عالية 
من السمو» وتخجل فى حق الكاتب أو الشاعر أن يتجاوزه أو يجهله. 


ل هدا الور كان ينك فف ال اة اك كوو اة 
أمتداد القرنين الخامس عشر والسادس 'عشرء ومن الطبيعی أن يكو تفكره 
كذلك, لأن أوضح خصائصه اكتشاف القديم وبعثهء والعودة إلى الينابيع الأولىء لقد 
کان أرسطو الإغریقی ۳۸٢(‏ -۲۲۲۰ ق م) وھوزاس اللاتینی ٦٥(‏ - ۸ ق م) 
المثل الأعلى لشعرائهء واحتذى' أدباؤه الأنغاط نفسها التى كانت سائدة فى العصر 
الكلاسيكى. وعندما نشر الشاعر الفرنسی بيار رونسار 10۲٤)‏ ¬ 10۸0 م( 
دیوانه «غرامیات» عام ۱٥٥١١‏ عهد بشرحه إلى الناقد مإريه 
۱۵٥۸۵ - ۱۵۲۱(‏ م)» وکان قديرا فى الشرح» ومتمكنا من التراث الإغريقى 
واللاتينى» وله تجر بة سابقة فى نشر كثير من النصوص القدية والتعليق عليهاء فجاء 
شرحه لدیوان «غراميات» يوضح بين كل خطوة وأخرى حرص رونسار على 
احتذاء أساليب القدامى» وإفادته من الشعراء الإيطاليين الذين سبقوه» كان ميريه 
يوازن بين النصوص فى عنايةء ويإرهن فى دقة متازة على ما بينها من لقاء وتشابهء 
وهدفه الأول من هذا تأکید امتیاز الشاعر الذی شرح دیوانهء ول يدر پخلده» ولا 
خلا عدن اضر آي اشقا ن اهرضي قاد الف للف م 


٤ 


يذهب بشخصية الشاعر» وإنا على النقيض.» يضيف إليه الكثير من المزاياء ويتفق 
مع قواعد الفن» أو هو الفن نفسه دون شىء أزيد. 
© النقائض : 
ساعد على الموازنات وكثرتها رواج النقائض بين الشعراء» وحدّها أن يتجه 
شاعر إلى“ آخر بقصيدةء هاجيا أو مفتخرا أو متحدياء فيرد عليه الآخر كذلك. 
وللغاية نفسهاء ملتزما ذاث البحر والقافية والرويّ» ووحدة الموضوع مناط المناقضة 
ومادتهاء سواء کان فخر اء أم هجاءء أم سياسة. أم رثاء. أم نسيباء أم طبيعةء أم جملة 
من هذه الفلون. قلا خر ج الشاعر على هذه القواعد. ولا نعرف من هذا إلا 
نقيضتين للفرزدق وجرير اختلفت فيهما حركة الروى فحسب» يقول. الفرزدق؛ 
اواى ل ی ا ا اة ا وا 
ویقول جریر: 
لمن الديار كاتها لم تلل بين الكناس. وبين كلع الأعَرّلٍ 
أنّا المعانى بين المتناقضين فتختلف بداهةء لأن الثاني همه أن بفسد على الأرّل 
معانيه ,وأن يرذ عليه بثلهاء ويا ينقضهاء أو أزيد متها ما يعرف أو يخترع» إن كانت 
هجاء» ویکذبه إن كانت فخراء ويتجاوزه إن كان الموضوع وصفاء ویرون أن ما 
كان بين امرى القيس وعلقمة بن عبدة والذى, أشرنا إليه من قريب» لونا من 
المناقضة فى جانب منهء إذ دعتها أم جندب أن يقولاأ شعرا يصفان فيه الخيل وأن 
بات كل واحد منها بخير ما عنده فى نفس البحر والقافية وحركة الرويّء فقال 
أمرؤ القيس قصيدته الى مطلعها : 
خلل راو عل ا جسد . لطى تاات رالمان 
وقال علقمة قصيدته الى مطلعها: 1 
ذهبت من المجران فى كل مَذهب ولم يك حقا كل هذا التجنب" 


)1( الطاهر أجمد مکی امرؤ القيس : حیاتد وشعره» ص 1£ وما بعدهاء ط ۵ دار المعارفء القاهرة 
.11A0‏ 


10٥ 


وخلال سنوات الدعوة الإسلامية دخل الشعر ميدان المعركة. واستخدمه 
السلمون .والقرشیون سلاځًاء يرد به كل فريق دعاوى الطرف الآخر وهاجه, 
ولأن الشعراء لم يكونوا محترفين نى جملتهم لم يلتزموا داثها بأصول النقائض من 
التزام البحر والقافية وحركة الروىّ» وضاع كثير من هذا الشعر لأن كتب الأدب 
والتاريخ عَفت عن ذكره» لا حمل من مفاخر جاهليةء ودعوات وئنيةء وتهجم على 
الإسلام ورسوله. 

وى العصر الأموى ازدهرت النقائض وقيزت. وأصبحت فنا قائا بذاتهء لتورع 
الكلمة وتعدد الاتجاهات. وحدة الصراع» عقائديا كالذى بين الشيعة والخوارج» أو 
سياسيا كالذى بين الأمويين والعباسيين» أو قبليا كالذى كان بين اليمنية وا لمضرية. 
أو شعو بيا كالذى كان بين العرب والفرس» أو خليطا من هذا كلهء والمثل الح هما 
ما كان بين أجرير والفرزدق والأخطل. 

ونقلها الأندلسيون إلى ما يتفق وذوقهم» وطبيعة بلادهم» فکانت تدور عندهم 
حول الزهور وتفضيل بعضها على بعض» سواء كان المتناقضان أندلسيين آم أحدها 
أندلسی والآخر مشرقی» فإذا کان ابن الرومیء المتوفی ۲۸۳ ه = ۸٩1‏ م» 
يفضل النرجس, وهو البهار عند الأندلسيين على الورد فى أبياته التى مطلعها: 
ات جو رر ى لله ا ورا هه اد 

وقول فیها : 
للرجس الفضل المبينُ وإِن أبى آب وحاد عن الطريقة حائد 

فإن ابن فرج الجیانی الأندلسىء المتوفی ۳۳۹ هھ = ٩۹۷١‏ م يرى نقيض أبن 
الرومى» ويفضل الورد فى قصيدة طويلة مطلعها: 
ع اليك فا القاس القاس < إل ,الد أتى الميان الشتاهد 
أزعمت أن الورد من تفضيله حل E‏ الفضيلة عانِد 
اہ کد پک ل ل کو ف ان ا 

وانحاز إليه مواطنه أبو بكر بن القوطية, المتونی ۳٣۷‏ ه = ٩۷۷‏ م» فى مقدمة 
قصيدته الى دح فيها ابا القاسم محمد بن عباد ذا الوزارتین» وجاءت المقدمة فى 


۱٦ 
ثبانية عشر بيتاء وفيها فضل الورد على النرجس» ومطلعها:‎ 
ا‎ 
زا کک کا ن تقضی  سی ل رأی الود الذى هو وارد‎ 
هيهلات! للوزد الفضائل كلها وإن ادعى التكذيبَ فيد معاد‎ 
م فى‎ ٠١٤١ = هه‎ ٤۳١ وانضم إلیھا الوزیر أبو الحزم بن جهو المتونی‎ 
تفضيل الورد. فى قصيدة مطلعها:‎ 
کی ما سقى مام السحاب الجائد‎ ١ الور أحسنٌ ما رأ عینی وا‎ 
ومع أن أسبابا اجتماعية وسياسية وجالية أتت على دواعى . النقائض» وجففت‎ 
زوافدهاء فخفت صداهاء وقل مبدعوهاء إ9 نها م تتلاش تاماء وبخاصة حين تشيع‎ 
حرية الفكر ويتسع جال القول. ولل اکر آذ اا کان ن ار الما‎ 
أحمد شوقی حین عرض للانقلاب العثانى الذى أسقط خليفة المسلمين السلطان‎ 
وکان مستیدا'جائراء وضعیفا متردٌداء فی قصیدتد‎ ۰ ٩ عبد الحمید. فی آخر أبریل‎ 
الجميلة. الى مطلعها:‎ 
ال .ر ات4 ال هل اما" با ا‎ 
و ا بكنك بالسع الي‎ 
اخ عليها ما آنا غ على الخورنتق والسدير‎ 
ودهی الجزيرة بعد إساعي لل فوالملك الكبير‎ 
ذهب الجيع فلا القصو ر ترى ولاأهل القضور‎ 
وقد حاول شوقى خلال القصيدة أن يضفت ا دت ف ذفن وأن يکد على‎ 
مواطن العظة, وأن يصف قصر اللافة فى جلالهء وأهله نى ملذّاتهم» دون أن يعرض‎ 
پالاعران وضیقه بالمفکرین» ووقوفه فی وجه‎ e القسوة الخليفة وجار وته»‎ 
التطور والتقدم» وإنغا طلب اله العفو من اله والعذر من الشعب:‎ 
شي اللوك وإن تضع ضح فى افوأ وف الضمير‎ 
ل هة ا کشیر‎ 
ونسراة تند مصضابه أولى بباك 'أو عَذير‎ 
بين الشباتة والنكير‎ E E 


۱۷ 


ولكن ول الدين يكنء وكان معاصرًا لشوقى» ويقف ف ال جانبب المقابل لهء من 
حيث الفكرة والمبدأً والطبقة والاتجاهء ناقض قصيدة شوقى» بأخرى. طويلة» من 
بحرها» ونی قافیتها وروہاء ومطاعها: 
هاجت خاليةٌ القصورٍ وشجتلك آفلة البدور 
NOES, A E‏ 
وبكيت بالدمع الغزي ر لباعثِ الدمع الغزير 
ولواهب المال الكثي ر وناهب الال الكثير 


العارضات : 

كن القرل أن التقاتضن رالعارضات والرازنة فى شكلها البذائى الأول نات 
عختلطة» فمن ينقض يعارض» والحكم يوازن» وقصة امرىٌ القيس وعلقمة أبن عبدة 
وأم جندب» وهى أقدم ما نعرف من هذا اللون تتسع للمفاهيم الثلاثة فالشاعران 


ومع الزمن سار کل فی طريق» دون أن يستقل تاما عن البقية ودون أن يكون 
االفصل بينها حاساء شأن كل الفنون الأدبية, ولكن تطورها ل بجر فى إيقاع متساي 
ولا جاءت ازمان ازدهارها أو جفافها وأحدة. 

لقد بدأت المعارضات» شأن النقائض» فى زمن مبكر جدا من حياة الأدب 
العربى» ونلتقى بها كالشعر نفسه محكمة مقننة دون قواعد تدرس» أو اصطلاحات 
تحكم بنائهاء فهى تلتزم بوحدة البحر والقافية والروىء ولعلها كانت فى النثر أيضاء 
إذ يرى أستاذنا العام ال جليل أحمد الشايب رمه اللهء أن من قريش من نصب نفسه 
لمعارضة القرآن الكريم فى عصر الدعوةء يبغون بلك إنشاء فصول بلاغية فى 
مستوى هذا الكتاب الكريم» قوامها التجديد الفىء ومضاهاة أساليبهء وإن سقطوا 
جميعًا دون الغاية بأمد بعيد. 


غير أن الشعراء فى هذه الفترة الميكرةء وأعنى بها آخر العصر الإسلامى» وأول 


القضر الأو سك بات القاس يجيا وبدات الخارطة دز رها تمر ى عل 
سوقهاء م يكونوا واعين تامًا بأصوهاء وبخاصة حين تجىء معارضاتهم متغمدة 


1۸ 
ومساقون إليها بضواغط الحياة حوم» ولذلك اضطربت قواعدها بين أيديهم فى 
السنوات الأولى» فحبن تحدى أحد شعراء المدينة الفرزدق أن يقول مثل حسان بن 


اہ 


أ تسأل a‏ الجديد التكلا مدفعم أشدا مبرقة أطلا 
وتنصح ااا فخرا جاهلياء جاه الفرزدق بقصيدة من البحر لسك ولکنپا 
قختلف قأافيةء ومطلعها : 
عرفب بأعشاش وما كنت تعزف انکر ت شن دراب ا کت رف 
وسار الأخطل فى الطريق نفسه حبن عارض لامية كعب بن زهير الشهيرة : 
بانت سعاد فقلبی اليوم متبول متم اترا لم يفند مكرل 
إذ جاءت قصيدته نختلفة القافية صنيح الفر زدق قبله» ومطاعها : 
ات معاد فى ان ود .وا ل ا م 
وفيها يبدو أدرك الأخطل فيا بعد اختلال الإطار الموسيقى الذى يجمع بين 
قصيدته وقصيدة کعب» > فأصلح من أمر معارضته فى قصيدة أخرى» جعلها تلتقى مع 
فصيدة « بانت سعاد» لفظا وأسلوبا. ووزنا وقافيةء ومطلعها : 
کانت ف الامو وليدة دافع فیء ف ی محا کا ضعيفةء 
ذلك کیا الشعراء ومن دوتېم؛ فادا ملح شار بن پرد ا ® بن م 
وأعلى فن شأن قبيلة فیس عیلان؛ وافتخر پنفسه وقومه» وتعد من روائع شعر ۵؛ 
و 
جفا وده فازورٌ أوملٍ صاحبه وأززی به أن لا یزال يعات 
خليلى لا تستنكرا لوعة الموى ولا سلوة المحزون شطب تات 


(۲) فى رواية الأغانى أن القصيدة فى مدح يزيد بن عمس بن ٠هبيرة‏ من ولاة الأمويين. 


۱۹ 


معدودة ف جید شعره» وا 


شن عوادی پوسف ا فعزمًا فقدمًا أدرك السوّل طالب 
إذا المرء لم يستخلص الحرم تفه فذروته للحادثاتِ وقتاربة 

وأصبح أمرا عاديا أن ينظم الشاعر على منوال قصيدة جيلة أعجبتهء أو حظيت 
بشهرة واسعة, أو لشاعر کبیر یقدره» وقدیا جاء أبو نواس مُصرء يدع أميرها 
ا لخصيب ويسترفده» فلا قدم عليه صادف فى مجلسه جماعة من الشعراء ينشدون 
مدائح فیهء وما لبث الخصیب أن توجه إلى أب نواس قائلا: ألا تنشدنا يا أبا على ؟ 
فقال : أنشدك أا الأمير قصيدة هى بنزلة عصا موسى تلقف ما يأفكون. قال: 
هات إذن, فأنشده رائيته التى مطلعها: 


ص 
0 0 


اخ ا اوك ر .وور ما رن الاك سا 
٤ 0 e‏ ر ۹ : 

وإن كنت لا ضلا وللا أنت زوجة فلا برحت دون عليك ستور 
فراجٽت» شر قت وغ وعارضها کنیرون» r+‏ الأندلسى ابن دراج 

القسطلى يدح المنصور بن أب عامر حاجب الأندلس بقصيدته: 


مه م 


دهي غتزمات السام ر وتنجد ف عرض الغلا و 

ا ا 
وعارضها حسان بن مار» المعر وف بعرقلة الدمشقى. بقصيدة لح ا صلاح 

الدين الأيوبي» ومطلعها: 

عسى من ديار الظاعنين بشي وين جور أيام الفراق جير 

لقد عيل صبرى بعدهم وتكانرت هومى ولكن الملحب صبور 
واكان احفر اللو كي فد قدا تى يعتصره ویستقطره» ویعید 

تشکیلهء دون أن يتقدم به ال و e e TT‏ 


السرقة الأدبية الظاهرة. 


۲۰ 
فادا بلغا العصر الحدیث وجدنا' شعر اء فارة الاحياء مغخرمین ممعارضة فحول 
الشعراء الأقدمين والمجيدين من العصر الوسيط؛ دون أن يذهب ذلك بأصالتهم أو 
يقلل من روعة شعر هم» على تفاوت بینم وف إبداع الشاعر الواحد وکانت بردة 

البوصیری : 
£ ٍ# ا ر 2 2 0 م 
امن تذکر جیران بلىی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بد 
غاية الجميع» فعارضها البارودى بقصيدته : : 
يا رائد البرقي يم دارة العَلّم وحد الغمام إلى حي بذى سَلَّم 
وعارضها آمير الشعراء شوقى بقصيدته الشهيرة: 
ريم على القاع بين البان والعَلم أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 
وقد جعل منها غناء أم كلثوم ها قصيدة شعبية يترم بها عامة الناس على امتداد 
العام العربى كله. وكان شوقى أكثر الشعراء معارضة لغبره» فعارض ابن زيدون فى 
نونيته الشهيرة : 
أضحى التنائى بديلا من تدانينا ‏ وناب غن طِيبِ لُقيانا تجافينا 
بنونية لا تقل عنها روعة وجالاء ومطلعها: 
پا ناح الطلح أشباه عوادينا نشجّى لواديك أم نأسى لوادینا 
وعارض بقصيدته الغزلية التى مطلعها: 
مال فاه رفا ركا و عرد 
دالية الحصرى الشهيرة: 
ياليل الصبُ متى غَده أقيام الساعة موعده 
وعارض شنوقى أيضا سينية البحترى التى وصف فيها إيوان كسرى» ومطلعها: 
م 2ة ر ت ا ت م a‏ 
بقصيدة وصف فيها أطلال الآثار العربية فى الأندلس حيث عاش منفًاء 


۲١ 


وذكرياه وحنينه إلى وطنه» فى فريدة خالدة تفوق قصيدة البحترى رغم أنه 
السابق» ومطلعها: 
E E‏ 

تحجن القصيدة المعارضة دون الأصل عادة» أو قريبة منه أو على مستواه» وقد 
تفوقه أحياناء تبعًا لطاقات الشاعر الذهنية والنفسية والمزاجية ولا بمكن إطلاق 
حكم واحد عليها جيعًاء فقد يسقطها التقليد. وقد تتخذ من الأصل منطلقا 
تتجاوزه» وتلق فوقه عاليًا فى سباء الشعرء كا هو ا حال عند شوقى» وقد وضع 
الدکتور امد زکی ابو شادى» وهو شاعر وناقد. القضية فى حجمها الدقيقء فى 
الجزء الثانى' من مجلته. يقول: 

« ليس تعمد معارضة الشعر من الفن الصحيح فى شىء بل هو حض صناعة, 
والشعر قبل كل شىء.عاطفة فكريةء عميقة الجذور لا بهرج سطحى زائف. وقد 
تقرأً عن بعض الشعراء الممتازين أنه حاول محاكاة شاعر آخر بقصيدة معينة 
ولكن الحقيقة أنه تأثر بوسيقاه أو بموضوع القصيدةء فأثار ذلك نفسه الشاعرةء 
مثال ذلك: معارضات البارودى للشعراء المتقدمين» ومعارضة كيتس لسبنسر» وقد 
کانت المعارضة أول قجر بة شعر ية لكيتس. فإن تلك المعارضات هى نتيجة الإعجاب 
بالآثار السابقة. وات وحيها فى النفس». 

وكان من العادات المدرسية الشائعة فى أوربا فى نباية القرن الماضى أن يقلد 
الشادون بالشعر أسلوب المؤلفين الكلاسيين والمعاصرين» على نحو ما فعل إليوت 
عام ۱۹۰۵ عندما کتب قصیدته نرا ۸ عاولا فيها أن يقلد اسلوب بن 


جونسون. 


© السرقات الأدبية: 

أدث النقائض والمعارضات والموازنة بين الشعراء إلى الحديث عن الأفكار 
والصور ولن تعب إذا توارد غليها أكثر من شاعر. من صاحب المح ؟ أهو الذى 
سبق إليه أم الذى قذّمه لنا فى صورة أدبية أكثر طرافة وإشراقا؟. عند ما يقول على 
بن الجهم المتوفی عام ۹٤۲ھ‏ =۸1۳ م: 


۲۲ 
کان و ا شعاعًا لا حيط عليه کاس 


ثم یأتی البحتری» المتونی عام ۲۸٤‏ ه = ۸٩۷‏ م» من بعد فيتناول المعنى فى 
صورة أخرى حيث يقول: ۰ 
اا لا اا ى اكان اة م إا 

هل يقل من شأن البحترى أنه سبق بهذا المعنى ؟. لقد أغرم النقاد فى العصر 
العربى الوسيط بالموازنات الجزئية. ونشاً فى دراسات النقد ما يعرف بالسرقات 
الأدبية وشغل هذا الياب من كتب الأدب والبلاغة والنقد حيزا كبيرًاء واختلف 
الأدباء والباحثون حول مدلول السرقة وحدودها على نحو كبير بين متشدد 
ومتسامح. 

کان الجاحظ, المتوفى ٠٠١‏ ه = ۸14 م» يرى «أن المعانى مطروحة فى 
الطريقء يعرفها العجمى والعربى» والقروى والبدوىء وإنا الشأن فى إقامة الوزنء 
وتخير” اللفظ. وسهولة المخرج» وفى صحة الطبع» وجودة السبك. فإغا e‏ صناعة, 
وضرب من النسيج» وجنس من التصوير». 

وكان قدامة بن جعض المتونى ۷ هھ = ٩٤۸‏ م» يحصر جال الشعر فى 
صياغته لأن «المعانى كلها معرضة للشاعرء وله أن يتكلم منها فيا أحب وآثر» من 
غير أن بحظر عليه معنى يروم الكلام فيه إذ كانت المعانى للشعر بنزلة المادة 
الموضوعةء والشعر فيها كالصورة» كا يوجد فى كلل صناعة أنه لا بد فيها من شىء 
موضوع يقبل تأثير الصور منهاء مثل الخشتب للنجارة. والفضة للصياغة». 

وجاء القاضی على بن عبد العزیز الجرجانیء المتوفی ۳٣۹‏ ہھ = ۹۷١‏ م 
فتو سط بین المتنبى وخصومه» ورأى أن الإحاطة بجميع السرقات وإمكان تييزها 
أمر عسير» لا تدركه إلا قلةء وعاب على نقاد عصره الإسراف فى الاتهام باء وقدم 
لتا منا أغاطا كثيرة : كالسرق والغصب والإغارة والاختلاس والإلام والملاحظة. 
او مارك ا عو افعاء الشن فم ودل لى اة اول به اه 
والمختص الذى حازه المبتدىٌ فملكه سواء أكان معنى أم صياغة». 


وهو يرى أن الخواطر تتوارد. وأن اتفاق المواجس ممكن» ومن المعانى ما شاع 


۲۳ 


فهو مشترك. عام الشركة «لا ينفرد أحد منم بسهم لا يساهم عليه ولا بختض 
بقسم لا ينازع فيه» فإن حسن الشمس والقمر» ومضاء السيف» وبلادة الحارء 
وجودة الغيث» وحيرة المخبول» ونحو ذلك مقرر فى البداية» وهو مركب فى النفس 
تركيب الخلقة». ومنها ما «سبق المتقدم إليه ففاز به ثم تدوول بعده فكار 
واستعمل» فصار كالأول فى الجلاء والاستشهاد. والاستفاضة على ألسن الشعراء 
فخ عق ار یر رال س ا 

«ولا تجرى المعانى بين الناس بستوى واحد, فمنها ما تتسع له أمة وتضيق عنه 
أخرى» ويسبق اليه قوم دون قوم لعادة أو عهد أو مشاهدة أو مراس. كتشبيه 
العرب الفتاة الحسناء بتريكة النعامةء ولعل فى الأمم من لر يرهاء وحمرة الخدود 
بالورود والتفاح. وكثير من الأعراب ل يعرفهاء وكأوصاف الفلاة وى الناس من ۾ 
N‏ ابل وکتیر منم م یر کب». والشاعر امقتدر يأخذ المعنى المشترك. أو 
المبتذلء : 
يستحسن» أو تأكيد يوضع فى موضعه» أو زيادة اهتدى هما دون غيره» فيريك 
المشترك المبتذل فى صورة المبتدع المخترع». 

ولم يذهب الآمدی (ت ۳۷۱ھ = ۹۸۱ م)ء وأبو هلال العسکری (ت ١۳۹ھ‏ 
٠٠۰٤ =‏ م) فى هذه القضية بأبعد ما ذهب ای اغاحظ ییا بها وعرضنا لوجهة 
نظره فيا سبق. 

وتأخل القضية مع عبد القاهر الجرجانی (ت ٤۷١‏ ه = ۱١۷۸‏ م) طابعا تغلب 
عليه الفلسفة» وعرض ها فى كتابه «أسرار البلاغة» وانتهى إلى أن المعنى إمَّا 
وجدانی «يقع من من المرء فى فؤاده »» وإما عقلى «يقتدحه العقل من زناده». والعقلى 
عام مشترك تنتفى معه مظنة السرقة. والوجدانی أو التخبیلى کا يحب أن ن 
خاص «مجیء طبقات. ویأق درجات» فمنه ما چیء مصنوعا قد تلطف فیهء 
واستعين عليه بالرفق والحذق؛ اغ شبها من الحقء وغشی رونقا من 
الصدق». والشركة تكون فى المعانى المجردةء ولكن الصياغة الماهرة تخرج بها من 
العموم إلى الخصوص,. لأن ما كان مشتركا عاماء وظاهرا جلياء لا يدخله التفاضلء 
ولا يصح فيه التفاوت» فإِذا « رکب عليه معنی؛ ووصل به لطيفة» ودخل إليه من باب 


فیصقله وخر جه فى صورة امبتدع الحدید « بلفظة تستعذب» أو تر تیب 


٤ 
الكناية والتعريض» والرمز والتلويج؛ فقد صار ما غير من طريقته» واستؤنف من‎ 
و ا ی کی م دل ال ند اغلا ف یل اا‎ 

الذى يلك بالفكرة والتعبل» ويتوصل إليه بالتدير والتأمل». 

ويبدو أن عبد القاهر قال الكلمة الأخبرة فيا يتصل مشكلة الأصالة, والأخذ 
والسطوء أو السرقات الأدبية بلغة عصره» «لأننا لن نصادف بعده ناقدًا يستطيع أن 
يضيف شيا جديدًا - إلا فى النادر - بل على العكس من ذلك سنجد البلاغيين قد 
جمدوا هذه الدراسة. حي أصبحت - تقريبا - آية قرآنية لا يلون تلاوتها»". 


© الأصالة: 


تنهض الأصالة بدءًا على احترام قواعد الفن مضافًا إليها دور الفنان وطابعه 
الشخصى فى تناول القضاياء حين يخرج بها من العموم إلى التفرّد» ومن الشيوع إلى 
التخصيص. وتجىء الأصالة مطابقة للموضوعية الحقة» وتتضمن فى الوقت نفسه 
الجانبين الذاقى والموضوعى للصورةء وهما ليسا متناقضين ولا أحدهما غريب عن 
الآخرء فالأصالة فى الجانب الأول منها تعنى أعمق ما هو ذاتي فى الفنان وتعنى فى 
الجانب الثانى تسخ الموضوع نفسه طبيعيا فحسب» فالأصالة فى العمل تنيع من 
الشىء نفسهء وتنثق عن .النشاط الخالق للفنان وهى تختلف بالضرورة عن الوهم 
والموى» رغم ما يفهم منها عادة من أنها الخصائص التى تتضح فى سلوك الفرد 
وتتل ساته ولا تحدث لفرد آخر. 

فالأصالة الحقيقية فى الفنان» وفى العمل الذى يبدعهء تقوم على أن يتعمق 
وينشط الفكرة التى يتكون منها مضمون قضية حقيقيةء وأن يتملك هذه الفكرة 
كاملة. فلا يزيفها أو يفسدها بأن يقحم عليها عناصر غريبة مأخوذة من داخله أو 
خارجه»ء حينئذ يحشف الفنان فى المادة الى شكلتها عبقريته عن شخصيته الحقيقية 
والتى يجب أن تكون بؤرة حية حيث يتشكل العمل الفنى وينمو فى طبيعته الكاملة 
والنهائية. وعامةء فى كل فكرء وفى أحداث الحياة تتيح الحرية الصادقة للقوة 
المسيطرة أن تشکل فحوی كل شىء كا تريدء وهذه الحرية ليست إلا قوة الفرد 


(۳) د. محمد مصطفى هدارة؛ متكله السرقات ف النقد العربي» ص .٠١۰۹‏ ط١‏ القاهرة ۱۹0۸. 


۲0 
نفسه» وقوة فكره وإرادته وفى الانسجام الذى يود بنا ليس ثمة مكان 
لاختلاف. 


اوالأصالة الحقيقية فى الفن تعتص كل خاصية عارضة» وهو شىء ضرورى لكى 
يستطيع الفنان أن يعلق عاليا بعبقريتهء وأن يظل مء وملوكا لموضوعهء وبدل أن 
پستسلم للوهم واوی» وکلاهما فارغ» ثل فی حقیقته الشیء الذی امتلکه. ويظهر 
فة وما افيه من دق خلاله وذللف يعي أنه لا قوجد أية طريقة هى العظمى 
والوحيدة» وبهذا المعنى يكن أن نقدم - تثيلا لا حصرا - إمرأً القيس» والمتلبى, 
وشوقی»٠‏ والعقاد» ونزار قبانی» وعبد الله البردونی» وجوته» ووردز ورٿث» ودای 
كشعراء عباقرة وأصلاء. 

ومع ذلك من الصعب جدا أن نقول عن عمل ما إنه أصيل كله لا يعود فى 
إبداعه. ولا یتصل» بأی عمل أدب سابق, إلا فى حالات نادرة» ففى الأدب - كا 
فی الفن - توجد تقاليد» وكل جيل يتلقى إرثا جانبا من الإبداعات التى خلت 
ولكن الأصالة النسبية ضرورة لا مفر منهاء لكى يصبح للعمل الأدبى قيمة. ويكن 
لكاتب ما أن يستغل موضوع کاتب آخر أو فكرته أو شخصياته» بل وأن يتابع 
اسلو به وتعبیره عن قرب» شرط أن يضيف على الأقل تفسرا ذاتيا ها. ا 
الفنان على فكرة من عصر سبق أو فی بلد آجنبی» أو فى جنس فن آخر» فیتمثلها 
ويصهرها ويصقلهاء وبرغم الاحتفاظ با هو جوهری فيھا يعطيها شكلا جديداء 
عن طريقق التقديم والحذف والإضافة والإصلاح» لتوائم العصر الذى نقلت إلي 
ولترضى ذوق الجمهور الذى تتخذه وجهةء أو لتستجيب لتقنية ا لجنس الجديد الذى 
تصاغ فيه وفى هذه الحالة يكون للعمل من الأصالة بقدر ما يظهر من شخصية 
المبدع» وبقدر ما تذوب فيه آثار النقل والاقتاس» على نحو ما يتجلى فى معارضة 
شوقی» وکبار الشعراء غیره» لمن سبقوه» فقد تيز فیها بوسیقاه وصوره وخيالهء 
فجاء )بداعه أصيلد“, 


والأصالة بهذا المعنى لم يعرفها النقد العربى القديم أو الوسيط, حام حوها ولم 


)٤(‏ د. الطاهر أحجد مكى, الشعر العربى المعاصر:. روائعه ومدخل لقراءت#» ص٦١‏ ط". 
دار الممارفء القاهرة . 


۲۹ 
يقع عليهاء فلم يشر إليها صراحة. ولا تحدث عنها قاصداء وإغا اكتفى أن يفرق 
بين معنى عام أو شبيه بذلك, متاح للناس جيعاء وصورة خاصةء أو يجب أن تكون 
كذلك. قعسب لصاحبهاء وتصبح ملكا له. وكان الجرجانيان» على وعبد القاهي 
أکثر دقة وتفصيلا من غيرهم. وما كان بوسع النقاد العرب أن يذهبوا إلى أبعد ما 
حققواء لأن عملية الإبداع» وهى جد معقّدةء ل تكن بعد قد ضعت على بساط 
البحث العميق» ول تكن قد اتضحت النطوط الفاصلة بين الأصالة والتقليد 
وبحسبهم أنهم انتهوا إلى تقرير حقيقة علمية بالغة الحداثة والأهمية: إن الإبداع 
المطلق شىء لا وجود له ويبحسب, الأديب شاعرًا أو ناثرًا ان يدفع بالفكرة التق 
يقع عليها فى طريق جديد وأن يضفى عليها من شخصيته وأسلوبه ما يجعلها شيا 

تتمیز به ویعار عن عبقریته. 


FF ¥ 


وم تعرف أوربا العصر الوسيط وما قبله فكرة الأصالة. ولا عرفها كتاب 
عصر النهضةء ولم يكن ها حتى جرد اسم يطلق عليها. وقبل القرن السابع عشر م 
تکن یڑا بقدر ما کانت تعد جنونا أو شیئا مستحیلاء ولم تجىء وليدة بحث دوب أو 
غاية محدّدةء وإنما نشأت مع ملاحظة الخصائص العميقة والواضحة لنفسية الفرد 
وإبداعه. ويكن القول إن أول ثورة على التقليد والنقل والاقتباس تعود إلى العصر 
الذى تلا عصر النهضةء وهو ما اصطلح على تسمیته بعصر «الېاروك وهو مصطلح 
کان الألان أو ل من استخدمه» وحدّد مفهومه» وعنهم أخذته بقية دول أورباء على 
تفاوت فى تقبلها له. وقد أطلق فى البدء على لون من الفنء تم شمل الأدب فأصبح 
يطلق على أسلوب مئه فى القرن السابع عشر, تيز بالذوق المثيرء والبلاغة المعبرة 
والخيال الحاد. ففى هذا العصر أخذت مظاهر السخط والغضب تتكاثر ضد 
المقلدين» وأخذ النقاد يعتبر ونم كتابا مستغلين, أدباء بلا خيال. وكثر الحديث عن 
اغتصاب الأفكار» وسرقة الأعجاد, والاتجار غير المشروع بالبلاغة. لقد استرعى 
مثلا انتباه كاتب مجهول» ل يفصح عن اسمه»ء العلاقة الوثيقة بين مسرحية هرقل 
للكاتب المسرحی الفرنسی کورنای (۱1۰7 - ٠١۸٤١‏ م) ومسرحية «فى هذه الحياة 
کل شیء صادق وکله کاذب». للکاتب الإسبانى کالدیرون ۱٦۰۰(‏ —- 11-۸ م(« 


۲۷ 


رغم أن الكاتبين متعاصران» وهى قضية شغلت حتی فولتیر ادیب فرنسا الکبیر. کا 
أشار کاتب آخر, ل يفصح عن اسمه إلى أن جان جاك روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ م) 
انتحل أفكاره ف ا ع كن سا ق وغل تجن اصن من قارف 
الإنجلیزى جون لوك 1٦۳۲(‏ - ٤۱۷۰م).‏ 

© |لتقليد: 


وهو فى أبسط مفاهيمه أن يركز الكاتب جهده فى أن يقول الشىء نفسهء الذى 
ا کک ای ال ر انهل نوا 
ورا دعر اا ویکون فی النوع,ٍ الأدبيء E E‏ 
مسر حية أ غرهاء أو فى الموضوع نفسه» گلا أو كبوا ن ك أو اللات 
العارضةء من المجاز والاستعارةء يزين بها المقلد عملهء فينقلها من عمل أدبي عظيم 
إلى آخر دونه أهمية. 

وتختلف النظرة إلى التقليد بحسب العصو ر الأدبيةء فالعصور القدية والوسطى 
1 تنتبه إليه ولا رأته عيباء ووقف النقاد العرب بجهدهم عند ما أسموه السرقات 
الأدبية. وظل كتاب عصر النهضة الأوربية يرون إلى قريب من منتصف القرن 
السابع عشر الميلادى أن التقليد ليس تخليا عن الإبداع أو الأصالت وإغا هو 
تدريب فى فعال» لأن الأشياء التى يكن أن يقلدها الفنان كثيرة. وشائعة عادة. 
ولیس بحاجة إلى جھد کبیں» أو حت أى جهد. لكى يخفى أصوهماء وتعوّد الأدباء 
والكتاب والشعراء على امتداد القرن السابع عشر أن يتمثلوا موضوعات عولجت 
اكثر من مرة» وأن يتخذوا مادة مسرحياتهم من الملاحم والروايات التاريخية 
والمغامرات والأساطير التى يتردد صداها من قديم. 

والأشعار الشعبية الإسبانية الى ازدهرت فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر تعالج فى الجانب الأكبر منها موضوعات تاريخية واحدة ترتبط بألوان 
الصراع إلتى حفل بها الأندلس على امتداد تاريخه الوسيطء حربية بين المسلمين 
والمسيحيين. أو بين الأمراء أنفسهم بعضهم فى مواجهة بعض» إلى أى دين انتموا 
اأ قصصا يتصل بالعواطف من حب وفروسيةء أو حتی ملاحم سبقت فى اللغة 


۲A 
الإسبانية نفسهاء أو فى اللغة اللاتينية. أو فى لغات أوربية أخرى.‎ 

وأكثر ما يكون التقليد فى الشعر الغنائى وكانت «سونتات» بترارك الإيطالى 
أكثر ألوان الشعر عرضة للنسخ فى العصر الوسيط مع تغيبرات بسيطة أو عميقة 
يستوى فى ذلك الشعر الفرنسى والإسبانى والإنجليزى. وقد يكون الأمر محرد 
تكرار لصور استهلکت» كا نجد الأمر نى قصائد الشاعر الأندلسى ابن زمرك وقد 
يبلغ التقليد حد النسخ فيصبح سرقة لا يكن الدفاع عنها. ولدينا فى أدبنا العربى 
الحديث شىء من هذاء وسوف أشير إلى حالتين فحسب» واحدة ف٠‏ الشعر 
والأخرى فى 'النشء وقد اشتهرت الأرلى فأثارت جدلا بالغاء ونقاشا حاداء 
وخصوفة عنيدة» وهى اتام إبراهيم عبد القادر المازنى بأته سرق بعض قصائده 
من شعراء أخرين» وبخاصة قصیدته «فتی فی سياق الموت» فقد سرقها من 
الشاعر الإنجلیزی توماس هود. ۱۷۹۹ - ۱۸٤١‏ م» فى مقطوعته «سرير الموت». 


یصو ر المازنی فی آبیاته فتی یصارع الوت ف لیل تراکمت ظلاته بعضها فوق بعض, 1 
يتصبب جبينه عرقا من هول المعائاة طت صدره کالبحر الهائج» وأصدقاؤه 
حول سریره بین الیأس والرجاء. یراقبون کل حرکاته وسکناته فی جزع وطفة. ول 
تنفعم شدة حرصهم على راحتهء وأملهم فى شقائهء وجاد الفتى بنفسه وكانت 
الابتسامة ترقص على شفتيه كأئه يرحب بالموت: 


ا أنفاسّه ونحسبُها وليل فيه الظلام بات طم 
إذا روج الياة ٠‏ اجهبد تساقطت عن جبيشه الديم 
صد کصدر اللض اشطة. ١‏ جافلن الموتِ فيه تزدحم 
إن قتام ياتا له مشتعتا ‏ إو شام نة راشا القدم 
يرتا ف طول نویه الأمل ريشتكيه الرخاء والسأم 
كأغا الحوف من تردده طا ن واا 
خلناه مات وهو فى سنةٍ ونائم الجفن وهو ارم 


أا أبيات توماس هود فتقول: 
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رأيناها: تتنفس فى الليلء 

وكات انفاهها عة قر 
کأن موج الحياة فى صدرها 

يعلو ويتخفض جيئة وذهاباء 
وتکلمنا عندھا بہدوء 

وتر کنا ببطء 

كأنا أعرناها نصف قوانا 

لتضیف فی حیاتہا 

آمالنا كذّبت نخاوفنا 

وكذبت خاوفنا آمالنا 

تاها ميتة وهى نائمة, 

وظنناها نائمة وهى تجود بأنفاسهاء 
وعندما أتى الصباح ضثيلا وحزيناء 
وأقى البرد مع أول المطر. 

غمض جفناها المادئان وکانت فی صبح آخر غير صبحنا“ 


وأما الحالة الثانية مرت دون أن يلحظها أحذ وآثر الذين عرفوهاً ألا يتحدثو| 
عنهاء رغم أنها أشد وضوحا ما فعل المازنى» فقد سطا الثاقد الكبير الدكتور تحمد 
مندور فی كتابه «نماذج بشرية» على كتاب «الناذج العالمية فى الأدب الفرنسى 
والعا مى » للكاتب الفرنسى جان كالفيه وهو نى ثلاثة أجزاء اثنان منها بحتويان 
على افج من الأدب الفرنسىء والثالث على نماذج من الأدب الإيطالى والإسبانى 
وغیرهماء وطبع الکتاب ف باريس عدة مراٽ» آخرها في) أعلم عام ۱۹٩۳‏ - 
,.٤‏ والنموذج الوحيد الذى أضافه الدكتور مندور ولا يوجد فى الكتاب 
الفرنسى هو «إبراهيم الكاتب» للازفي. أما البقية فمأخوذة كلها من المؤلف 


)٥(‏ الترجمة عن: محمد سليان أشرف: «تأثر الشعر المصرى بالشعر الإنجليزى فى القرن 
العشرين» إلى نهاية الحرب العالمية الثانية» رسالة دكتوراه فى كلية دار العلوم. وانظر: 
}" عد اللطيف تیک الحليم : لازي شاعراء ص AY‏ القاهرة 60., 


»۳ 
الفرنسى» ناذج وموضوعات ومنهجاء وحتى النصوص الت يعزز بها الدكتور مندور 
شرحه وفكرته هى نفس التصوص التى اختارها الأديب الفرنسى للتدليل على 
تعليله. وبعيد عن التصو ر أن يجىء هذا صدفة أو عفوا أو من فبيل توارد الخواطرء 
وأدعى للشك أيضا أن الدكتور مندور لم يشر إلى كتاب المؤلف الفرنسى ولا بكلمة 


Nk 


فيا بعد عصر النهضة أخذ النقاد ينظر ون تدريجا إلى التقليد على أنه خطيئة 
ویرونه شیا عخجلاء لاله تعد بالمقلد عن طبیعته حین یری التقلید ملائا لهه 
لأسباب تتعلق بغلبة تيار سائدء أو وذح شائع» أو تعايشا مع لحظة معينة أو بيئة 
ضاغطة, وتغطية لخطاه» وحتى لا يكتشف أحد أمره» يعمد إلى تغيير ملامح النموذج 
الذى قلدة بان يشره تراه أو يجاوز تفاصيلة أو“ يبت شور 

وإلى هذا الأمر» وهو منجى» يكن أنءنضيف شيا آخر يتمتل فى أن جاذبية 
الحتذى. کا ف ثلا e‏ دافعا قيا إل تقلیده» و 


2 ال الذى ترکهء أو ال عل شکله n‏ واا ا و اف 
الوقت الذى يؤكد فيه على نجاح نموذجه إنا يؤكد بالتالى على نجاح عمله أيضا. 

يعارض النقد الحديث, التقليد والاقتباس بصرامة وقوةء ويزداد كل يوم فى هذا 
المجال تطرفاء ومرد ذلك فيا يرىء لا يعود إلى اهتامه بالأصالة والحرص عليها 
مهما كانت الظروف» وإغا لأنه يرى أيضا أن التقليد ضرب من الخداع» سرب إلى 
فکر الکاتب معلومات ليست له ومجعله يطبقها على غاذج ليست من ابتداعه 
ويضعها فى خدمة غايات لم توضع ھا ویجیء بها إلى القارىٌ بدل أن يجعل القارى 
يذهب إليها ويڪتشفها, 

أف فراش ية الولف امقلدء وإمكاناته فى الابتداع والأسلوب والتفكير 
عمل تربوىء» والقول بأنه مقلّد لا يعن انعدام الإرادة الخالقة عنده داثاء لأن ذلك 
يحدث أكيدا بدرجات تتفاوت من كاتب إلى آخر. ولكن الشىء الوحيد الذى 


(7) د. محمد مندور نماذج بشريةء ط۲. مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر القاهرة .۱١۵١‏ 
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نر بحه من التقلید, إذا جاء كاملا أنه يقدم لنا من ذات العمل نسختين بدل واحدة. 
وأبادر فأقول إن مثل هذه الحالة نادرة جداء وإلا' كان الأمر سرفة. لأن التقليد 
بعناه النقدى يختلف فيه العمل المقلّد عن النموذج الأصلىء لأنه على أية حال وليد 
مغامرة جديدةء واتجاه تصويرى ختلف» وفن شعرى مغايرء واندفاعة أخرى خالقة. 


يضرب النقاد وعلاء المقارنة مثلا على التقليذ الشديد بمسرحية روميو وجولييت 
لشكسبير فهى تكاد تكون تكرارًا ارواية إيطالية بجهولةء تحمل الاسم نفسه 
لکاتب إیطالی مغمور هو لویجی دا بروتو, المتونی ٠١۲۹‏ م» ومن المؤكد أنها كانت" 
ستظل بجهولة لا يعرض ها أحد, 'لولا أن شكسبير عالج القضية فى مسرحيته 
الرزائعةء وقد جاءت هذه تحمل كل ملامح الرواية الإيطالية فى أحداثهاء ومعظم 
تفاصيلهاء والتقليد فيها واضح بين ولكن العملين ينتميان إلى جنسين أدبيين 
مختلفين» إلى جالب أن الشاعر الإنجليزى الكبير ل يقرأً الرواية فى لغتها الأصلية 
وإنغا فى ترجة إنجليزية غير جيدة. قام بها أرثر بروت» عن الترجمة الفرنسية الق 
قام بها بواستو» وحتى نستطيع الوصول إلى التعبيرات المقبولة التى 'جاء بها 
شكسبير عرضاء والتى أدخلها قاصداء علينا أن نتمكن من فته وسر صناعتهء وأن 
نتبين عاله الإبداعى» ونتعرف إلى ما حظيت به أعاله من إقبال وذيوع» وأن نضنع 
ذلك فى موضوعية جادةء لأن إمكانات المقارنة كاملة تنقصناء وليس لدينا قاعدة أو 
قالب نصب فيه خيال المبدعين. 

حين يكون التقليد بين ملين من الدرجة الثانية فإن الأهمية تبقى محدودة 
وتشبه أن تون نسخا من کشکول أستاذ عظيم» يقوم به طالب ف كلية الفنون, 
وعلى النقيض إذا كنا مثلا بصدد لوحة رسمها الفنان اهولندى الكبير رامبرانت 
ونسخها دى لاكروا الفرنسىء أو لوحة رسمها بلاثكيث الإسبانى ونسخها ميه 
الفرنسى» فإن المقارنة هناء وتتبع الدوافع والإلمامات» والأشكال المختلفة. وطرائق 
التعبير» ذات فائدة كبرى» وقد تحملنا المقارنة على أن نحترم الأصيل والمقلد على 
السواء» وأن نكبر فيه أنه حاول أن يتعام من الأخرء دون أن ينسى نفسة ومواهبه ' 
وما يقال فى عالم الرسم يكن أن يطبق أيضا فى دنيا الأدب والكلمة. 


0 القرن الثامن عشر: 

شهد أوج الكلاسية الجديدة؛ وغيز بتنو ع الأدب تبعا للمهابط التى ازدهر فيهاء 
وتبعا للأدباء الذين أسهموا فيه. ؤكانت له خصائصه الاجتاعية والأخلاقية. فقد 
تلاشت اللكيات الصغيرةء والحسر ,عهد الإقطاع, وقامت الملكيات الكرىء 
وترکز الأدب فى عدد من العواصم, تجیء نى مقدمتها .باريس ولندنء وأصبح الكاتب 
أقل قلقاء وأكثر استقلالاء وأحيانا قوة اجتباعية ملحوظةء وإذا يكن من رجال 
البلاط فهو دائم التردد عليه ونشأت مؤسسات جديدة لعبت دورا أدبيا مرموقاء 
فقد تضاعف عدد المجامع اللغوية والأدبيةء وازدهرت الصالونات الأدبية وت ركت 
تأیرها فى كل شىء ومن خلاها فرضت المرأة ذوقها على .الفكرء فرق الأدبء 
ورصن أسلوبه» وحلا تغمه» وعاد اجتماعيا أنيقا مصقولاء أقل جرأة وخشونة 
وابتذالاء وقد ىء البيت من الشعر ماجناء والفصل من المسرحية فاجراء يضحك 
ا لكنه سوف يصبح موضع نقد عنيف من الرأى العام. وقل استخدام اللغة 
اللاتينية أو اختفى إذا شئت» ولم تعد لغة. كتابة أو فكر أو حديث» وأخذ تعليل 
الشاعر بدقة مكانا ملحوظا من عناية النقاد. 

وبدأت إلأرستقراطية تنحسر» والبرجوازية تتقدم وتتسع» واندفعت إلى المعرفة 
إلى ,جانب الطبقة الوسطى» وقد حرمت منها زمتا طويلاء بينها عكفت الطبقة 
الراقية على الثقافة, وازدادت تطلعاتها الفكرية. وكانت كاترين الثانية ملكة روسيا 
تفخر بأنها تلميذة فولعير الأديب» وأصبح الإتسان غاية الكاتب» وحور الأدب. 
واهتم بداخل الإنسان» وأدار ظهره لخارجه» من اللابس والزخارف والألوان فقد 
رآها سطحية وتافهة ومتغيرةء ولم تعد العصور الوسطى تهمه» رآها فظة وجاسيةء ول 
یکن وطنیا مسرفاء کان إنسانا قبل کل شیء. 

واندفع بكل قواه نحو العلوم السياسية والاقتصاديةء لأنها - فيا اعتقد - 
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سوف تقوده إلى العام المثالى الذى يحلم بهء. وجمع إلى جانب النزاهة العقلية 
التسامح مع المتشككين واصحاب السيرة السيئةء فى الوقت الذى .عمل على تربية 
الفرد ليعرف مكانه من المجتمع» ليصبح مسالما غير ثائرء ينقد بقدرء ويحترم الأنظمة 
القائمةء ويلائم. نفسه معهاء ويجىء إيقاع فكره على هدى مما تريد. 

کان عصر تحوٴل فی الأفكار على وسح نطاق» وسادت أوربا خلاله أمواج عليفة 
فى الفلسفة والسياسة ونظم المجتمع» واتجهت عقول المفكرين إلى آفاق جديدة فى 
فهم الفن والجياة» مما زعزع الثقة بالاتجاه الكلاسى الذى ساد ف القرن السابع 
عشر» وسيطر حينذاك على أقلام الأدباء وعقول المفكرين. 

وإذا كان القرن السابع.عشر قد اتجه إلى احترام العقل» وفرض المحاكاة فى 
الفن» وجعل من تقليد الأقدمين مذهباء فإن القرن الى تلاه هيا المشاعر والأفكاز 
لتنطلق حرة کا تشاءء وقدّم هما الوسائل التى تحطم با قيودها الثقيلة, ونر ها شن 
بحو وآراء فى فهم الفلسفة, وطبيعة المجتمعء ومن تم غلبت على أدبه روح الحقيقة 
الفلسفية التى غبرت كل شىء حبن جذبت الفكر إلى آفاق لا صلة هما بفلسفة 
سقراط وأفلاطون وأرسطو من الأقدمين إلا ف إطارها العام. 


جمهرة الفنانين وأهل الفك. ا ترمی إلى تہذیب الفزن وهيل الارف 
الإنسانيةء وفتح أبوابها عريضة واسعة أمام الطبقة البرجوازية النامية ووْضِعّت 


المعارف القدية فى جال الفلسفة والاجتاع موضع النقاش والجدل» وصحب هذا 


الحوار كثير من الثورة والتمرد على ما هو كائنء والانطلاق منه طموحا نحو مجتمع 
جديد تسوده الحرية. ويدعمه الاستقلال الفكرى والعاطفى. 

وتطلعت الطبقة الوسطى إلى تغيبر القوانين الاجتاعية التق تحمى مصالح 
الطبقات المسيطزة على المجتمع» وتهدد مصالح الآخرين» ووجدت فى المصلحين أئمة 
وقادة؛ والتمست فى الوسائل التى ترد إليهم سعادتهم المغتصبة ومضت تبنى 
مستقبلها عل هدى من آراء الثائرين. وتجلى ذلك واضحا فى نتاج الشعراء 
والكتاب والرسامينء وقد تحرروا من الروح الكلاسى الذى كان سائدا فى الفنون 
والعلوم. . 


e 


YE 
وف هذا القرن عرفت أوريا أدب الشال» ووجدت فى القديم منه النماذج‎ 
البطولية المحببةء التى تتسم بالفضائل الفطريةء والاعتداد بالشعور الفردى الذى‎ 
يجد الحرية والعدالة ويرمى إلى توفير السعادة للمجتمع» فأقبل الأدباء على هذه‎ 

الأغاط إقبال صرفهم بعض الشىء عن الاتجاه إلى الإغريق والرومان. 
إته العصر الذى تألق فيه النور بين الطبقة العلياء وأرسل أشعته وهاجة هادية 
إلى المتقدمين من الطبقة الوسطىء» وأصاب دفأها على نحو ما حتى من دون هؤلاء 
وكان تعطشه للمعرة إحدى صفاته الأساسية التى ميزته عن بقية القرون الأوربية 
التى سبقتهء واعتقد مخلصا أن فى نايا العلوم مفاتيع العام المثالى الذى يبحث عند 
ويأمل أن يلقاه پوماء وبدأ يدفع الناس إلى مثل أعلى يتجاوز الحدود. وينتهى بهم 
إلى مفاهيم إنسانية واسعةء وأخذت فكرة الإنسانية تتردد أصداؤها فى كل الأداب 
الأوربية. 


6 إتهيار أسوار العزلة : 
ed‏ 
ية يعکس شيا من الاهتهام بأدب الآخرين. وبطريقة التفكير عند الأجانب. 
وفرد e‏ فشا تأئيرا هائلا على جير انهاء ل تمارسه يوما منذ العصور الوسطىء 
لا فی مادج الحياة والملابس والتقاليد فحسب» وإنا فى الفكر أيضاء وبخاصة بين 
أعوام ٠۷١١‏ و ۱۷۸۹ء وهو العام الذى اندلعت فيه الثورة الفرنسية. 
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وإذا أخذنا اللغة إشارة موحية هذا التأثير فسوف نجد الفرنسية لغة الطبقة 
العليا فى ألمانياء وتمتعت بكانة عالية. وكان الفرنسى الذى يزور برلين فى تلك 
السنوات یظن نفسه کأنه فی باریس؛ ولم یکن فیدریك الثائٰی یقدر غیر الکتب 
الواردة من باريس وعندما أسست أكاديية برلين تقرر أن تكتب الأبحات المقدمة ' 
إليها باللغة الفرنسية بدل اللاتينية. وأعطت كتابات روسو إيقاعا جديدا لكل 
المجتمع النقف» وربحت قلوب: كل الألمانيات. وتركت تأثيرهاء واضحا فى 
الرومانسية الألمائية. 


وفى روسيا لم تنس كاترين الثانية أصوها الألانيةء وأخذت على عاتقها أن 
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تنقل إلى موسكو حضارة تنتمى إليها فى المقام الأولء وسرعان ما وجدت نفسها 
بين تيارين متعارضين ويتصارعان» التيار امتأثر بالغرب» والمتحمس للحضارة 
الوافدة وتيار الدب السلافى القومى» فشجعت كليهاء وتركت التيارات الفرنسية 
والألمانية تأخذ طريقها إلى وطنهاء وبخاصة الأفكار التى لا تثل خطرا على 
سلطانپاء ولا تلهب الأفكار الداعية إلى الحريةء وبدون أن تضحی بشیء من 
فرديتها وتسلطها وغاياتها ظلت على صلة برسائل لا تتوقف مع المثقفين 
المىسوعيين على أيامهاء دت فولتير. وكانت تفخر بأنها تلميذة له وأترعت 
دیدروه بخیرهاء ونصحت شعر اء بطر سرج بأن يقلدوا الأعال الأدبية الفرنسيسةء 
رلت من ها فد وا ودا سام القضي لديا وردان بان مجن 
النشاط الفكرى» وأصبحت ترأس اجتماعات المجمع الروسى امرأة» وبإشرافها 
ضدر أول معجم روسی فی ستة أجزاء عام ۱۷۸۹ - ٤۷۹٠ء‏ وليس ثمة شك فى نها 
لته دوا هاا ق رر 


ولم تخضع إنجلترا بسهولة للسيطرة الفرنسيةء ومع ذلك فإن كثيرا من الناذج 
الفرنسية أخذت طريقها إليهاء وبدأت تتحدث الفرنسيةء وتترجم لبعض شعرائها 
وتقلدهم» غير أن ثمة هاوية واسعة كانت تفصل بين أدب الأمتين. فإنجلترا لم تتأتر 
إلا ظاهراء وبقدر محدودء بالفنون الكلاسية» وم حل الاقتباسات العابرة بينها ويبن 
أن تعتفظ بأصالتها الذاتية وكانت تفخر» وبحق !ء بأنها أسهمت فى ازدهار اللغة 
الفرنسيةء ففیها عاش فولتیر منفیاء وتأثر بکتابها لوك وبوب» ونیوتن؛ وآخرین 
كثيرين. بل ويكن القول إن الذوق البريطانى حينئذ سيطر على الجوانب الثانوية 
فى الفن وغاذج الحياة. وإذا راجعنا الأدب الفرنسى منذ فولتير وحتى مطلع القرن 
العشرين» وتابعنا عن قرب التطورات الى كانت تحدث على ضفثى قناة المانش 
سنجد التأئیر الإنجلیزى واضحاء غير أن الکتابات فى باريس كانت إبداعا متحررا 
أكثر منها عملا متمثلا. وكانت باريس تتلقى الأفكار عن النظم والحريات 
الإنجليزية فى موضوعية محايدة وباردةء ثم تدفع بها لتعبر المضيق ثائية مزخرفة 
وفخيمة» وبالغة الضخامة واهول. 


لقد أعطى مونتسکيو حياة للأفكار التى تلقاهاء وأثار فولتير زندقة المفكرين 


۳ 
البريطانيين الباردة ويكن القول إن الموجات الثقافية لم تتوقف عن المجىء ذهابا 
وإياباء ول يحدث أن تطلعت إنجلترا إلى فرنسا وقلدتها كا حدث ف هذا القرنء 

والعکس صحيح أيضا. 

وقد ترك الإنجليز الكلاسية الفرنسية تغزوهم» وبدأت فرنسا تکتشف الأدب 
الإنجليزى» ولم يكن هذا أمرا هيناء ذلك أن فرنسا كانت أقل شعوب أوربا تتبْعا لا 
جر ی حولماء وتری فی ای ادب اجنبی شيئا همجياء وتناقش علانية ما إذا كان 
مكنا أن يصبح المرء ألمانيا ومفكرا فى الوقت نفسه وإنه لقدر غريب هذا الذى جع 
بين هاتين الأمتين اللتين ‏ رقت الان ا دا وهما فی الوقت نفسه 
متجاورتانء راتان ویتبادلان التأثبر بلا توقف» رغبة خالصة فى التبادل 
نفسه» أو كرد فعل لا مناص هما منه. ومع أن الأدب الإنجليزى عدم عدذا من 
الشعراء الأصلاءء وكتاب المسرح والۇرىن والفلاسفة الذين لا يقارن بهم أحد, 
وكانوا موضع إعجاب أورباء لكنهم لم يستطيعواء مثلهم فى ذلك متل غيرهم أن 
يتحرروا من استيراد الأفكار التى تحمل الطابع الفرنسى. 

SE ESAS E U 
الأبواب للموجة الصاعدةء ذلك أن الإسبان والبرتغاليين وأهل البندقية يحتقرون‎ 
الشعوب الأخرى ويكرهون الفرنسيين» ومع ذلك ل يكونوا أقل من غيْرهم فضولا‎ 
ليأخذوا كثيرا. وقد حاول السويسريون فى هذا القرن» وهو أزهى عصورهم‎ 
الأدبية, أن يقاوموا سيطرة الفلسفة الفرنسيةء بفكر نموذجىء وبعلاء ومؤرخين‎ 
کبارء ولیسوا أدئی قامة من روسوء ومع ذلك لم تستطع أن تتجاهل أدب جارتهاء‎ 
وبخاصة أن روسو کان يقيم فى جنيف وهى على مقربة من الحدود الفرنسيةء ويكتب‎ 
مۇلفاته بالفرنسية» ويعتبره الفرنسيون واحدًا من علائهم.‎ 

وكانت إسبانيا فى حالة إغباء فكرىء ول تجد أمامها علاجًا لضعفها إلا أن تتطلع 
إلى ما ر ی خارج حدودها فی الأدب والفن» تقر ؤه وتقتبس منهء وأن تدع رياح 
التجديد تلفهاء وأن تسر على خطى المتفرنسين من علائها وکتابپا. وکان حکم 
إيطاليا أمراء نصف فرنسيين. ولم تحاول أن تتجنب نتائج هذه الموجة الثقافية 
الكاسحة ورغم آنا احتفظت بطابعها الذاقى واضحا فى الشعر والمسرح, وابتدغت 


۳۷ 
O E OO‏ 
واترغت هن الفلسفة :الف ية حى انعشت: 


وأصبح تقليد ما هو فرنسى شائعا فى هولندا. هذه البركة الشاسعة من الوحل 
والرمل. وقد تحولت بفضل ذكاء الإنسان وقدرته أرضا من أخصب بقاع العا 
والتى تثير الخيال بشواطنئها العميقة وقنواتها التى لا تنتهى» تتلاقى وتتقاطع فى 
ضون اعديدةة اواساطرها النقليدية و ريات اروب الات الب ية 
والبطولات الأسطورية, وتغذى الإهام المحلى بكل ما بحب ويرغب» وأصبحت 
مهبط الشعراء والكتاب إلى جانب أمواج البحرء والبحيرات والأنهار والزهورء 
باسمة أو حزينة. واحترم الأدباء المولنديون شعراء وكتابا طبيعة بلادهم» وأعاروها 
قلوبهم واهتامهم. ومع ذلك عانوا من التأثير الفرنسى» وحاولوا أن يجعلوا 
مسرحهم على نط المسرح الفرنسىء» وأدى هذا إلى رد فعل فى نهاية القرنء فقاوموا 
هذا التأثير» واستداروا نحو الكتاب الإنجليز والألمانء واقتربوا أكثر فأكتر من 
الطابع الذاتى لأمتهم وأصوها. 

ول تستطع الدول الإسكندنافية أن تكون بنجاة من هذا التأثير» فسارت فى 
ركابه الدانمرك. وف السويد تأثر به كتاب حقيقيون وعلاء وفلاسفةء وبعضهم کان 
يكتب باللاتينيةء وشعراء ومسرحيون» وكلهم عرف الثقافات الأجنبية ليثمى 
معارفه» وظلت الأبصار متجهة إلى فرنساء وظل التأثر بأدبها قائ إلى أن بذأت 
الرومانسية فيها تؤكد على تقاليد شعوب الشال» وتدعو الفكر الإسكندناق إلى 
التحرر النهائى من العوامل الخارجية. 

وخارج أوربا لم يكن هناك أحد. كان العام يسبح فى الفوضى أو الجهل أو 
الخرافةء أو استسلم لإغفاءة طويلةء ولم تستطع جابة الحياة وصخب التقدم ف هذه 
البقعة من الأرض أن'يوقظه» وبقى ينتظر حتى القرن التالى؛ زرا الذى بغده يض 
ولش م هذا أن اورا هذا القرن كانت اة سن الوت فد كان ارخا 
ورات لا تقطمء وخروا لا هذا وتسيخا تزاجا فن كل :راخ البرس» وألوان 
الجنونء وأصناف ال جرائم وا أفسدهم الترف أخذوايستغلؤن سكان المستعمرات 
ف وة كرة ية طاعرة: 


۳۸٢ 
وقريبا من تهاية القرن النامن عشر تزقت العقائد وحلت الأفكار مكانهاء وبلغ‎ 
المد الثورى أقصى غایاته عنقا عند الكتاب» وتشرف النظام الاجتاعى على‎ 
الماويةء وعظمت الرغبة فى التدمير» وتوالت الاضطرايات الاجتاعيةء وسيطر‎ 
الشعور بضرورة توزيع الرفاهية بين التاس بالعدل والقسطاسء وأخذت الأزمة‎ 
تقترب» والأحداث الكبرى يرن صداها فى كل أنحاء المعمورة» وبدأت الدعوة إلى‎ 
تحرير المستعمرات تعلوء وتيا الموقف للانفجارء وكان وراء انفجاره عقول العلاء‎ 
وأقلام الكتاب» وأية ثورة عظيمة إغا تقوم نى الأفكار قبل أن تتحقق فى القانون أو‎ 

فى الحياة الاجتاعية. 

يتخذ القرن الثامن عشر شهرته من بلدء ولا من دولة. وإغا يدين بها لجميع 
شعوب اوا وهذا هو الذى صير تلك الشهرة عظيمة وشائقةء وعالمية وحقيقية إلى 
هذا الد. 


© المفكرون يعتنقون العالَية: 
كان وراء الدعوة إلى تجاوز القوميات الضيقةء والانطلاق إلى محال العالية 


الفسيح؛ مفکرون عظاءء وأفكار ملهمة ملهمةء ولا تتسع هذه الصفحات ألمحدودة لان ناق 
عليهم جيعاء وبحسبنا هنا أن نقف عند القمم الممثلة. 


أول ھؤلاء الألمانی لیسینج (۱۷۲۹ - .)۱۷۸١‏ وکان قد قراً وبحث على نحو 
لا يصدق وقال عنه أحد أساتذته عندما کان تلمیذا: إنه جواد شاب» ينبغى أن 
نضاعف له حصته من الشعير !. وكان يرى أن كل مطبوع جيد للقراءة» ويحب أن 
يقرأ ما لا يجبر على معرفته بخاصةء وما لا يعرفه الآخرون. 


وأرسلته أسرته إلى جامعة ليبزج ليدرس فيها ما يؤهله أن يصبح من رجال 
الدین» غير آنا سرعان ما عرفت فى شىء من الخجل أن الناس يرونه نى كواليس 
المسرح أكثر ما برونه فى قاعة المحاضرات, وأنه يترجم المسرحيات. وألف بعضا 
منپا. ّا هو فصمم من جانبه على أن يدع الحياءء وأن يتخلى عن ملاح مرشح 
مسكين للرهبنةء وأن يتردد على بجالس الطبقة العالية. وأن يتعلم استعال السيف, 
وأن يحذق الرقص» لأنه يرى أن الكتب تستطيع أن تصتع عابلا حسًاء ولكنها 


۳۹ 


وحدها لا تكون رجلاء وأن العلم الفاتر الناشىء عن الكتب وحدها لا يطبع فى 
الاس الك روا عة 

یکن جامداء وبکل تأکید لم یکن عاطفیاء ومنح ا لحب من حیاته مکانا ضئیلاء 
وكان يقول عن نفسه إنه ل يكتب قط رسالة إلى امرأة لا يستطيع أن يظهرها لأى 
شخص کان»؛ ومع ذلك فقد أحب بلا أسرار ولا أحلام وتزوج متأخرًا بصاحبة 
إختارها على أنها أفضل الممكنات» ومن نوع يعسر فهمه» والطفل الذى جاءت به 
تو فی بعد أيام من مولده» وتبعته أمه بعد قليل» ومرّق الحادث قلبهء وسمعه الناس 
يشكو فى مرارة مؤثرة: إنه لم يطلب شيئا صعب المنال» طلب هذا القدر الضئيل 
الذى منع للآخرين» وحتق هذا حرم منها 

وقرر أن يواجه مصيره» وليجعله أخف ثقلا وأهون أحزانا قرر أن يغرق لفسه 
فى العمل» وفعلا تحول إلى عقل عامل؛ 

کان لیسینج برى نفسه مواطنا عالمياء ور يتردد فى الإعلان عن عالميته هذه 
ویقول بصوت مرتفع إنه لا يرغب فى أن يشتهر بالوطنيةء ولعلھا آخر شىء يطمح 
فيه» ولیست لديه أية فكرة عن حب الوطن» ومع ذلك كان ألانيا عميقاء وأحد 
القلائل الذين خلقوا الروح الجديد فى ألمانياء وآثر على امتداد حياته أن يأخذ 
جانب الضعفاء والمضطهدين والمظلومین نی أى مكان وأى جانب. 
* % #% 

وکان فولتير ٠٦۹٤(‏ - ۱۷۷۸) أحد هؤلاء العبالقة أيضاء وقمة القرن الثامن 
عشر» حتی أن النقاد یتساءلون: تری لو لم يكن وجد فى هذا العصر» هل کان 
سيأخذ نفس اللامح والسات؟. 

كان فيلسوفاء لأنه لم يتوقف يوما عن السؤال: ما الروح والمكانء والمادة 
والأزل» والزمانء والنورء ولا توجد فلسفة بعيدة أو قريبةء قدية أو حديثة, ل تستار 
رغبته فی الاطلاع» ولم يرها جديرة بالانتباه. 

وهناك سمتان أساسيتان يكن أن نرد إليهها جوهر أخلاقه: النهم الشديد. إلى 
المعرفة. وحدّة اللهفة على التمتع باللذات» وهما يفسران أيضا احترامه العلم 


6 
وتطبیقاته العمليةء وكراهيته الدين ورجاله. وكانت معارضته. للمسيحية قوية. 
وتحولت إلى فكرة ملحةء ومعها تصبح عقليته الرقيقة الساحرة خشونة وعنفاء ويبلغ 
تطرفه غايته عندما يتعلق الأمر «بسحق المرذولة» كا كان يدعوهاء وهو يعبر عن 
حو ةة فا لا عكر مر اكه ولا مغ مر ةه بل قت ألا و رة مختلفة ٠‏ والتىزاة عنذة 
لا عظمة فيها ولا جال والإنجيل لم يأت بغير التعاسة على الأرض» والكنيسة كلها 
بلا استثناء فساد أو جنون, والمجاهرون بالعقيدة متعصيون وأنقاهم وأنبلهم سحبوا 
فى الحبال وسيقوا إلى السجون. 

وكان نى الوقت نفسه جلة أشياء: لا هوتياء وفيلسوفاء وصينياء ورائدا للك 
بروسياء وهندياء وملحداء ومؤهاء وعالمياء ويكتب لجميع العقول حتى تلك الى تتأثر 
بامزاح والسخريةء أكثر ما تتأثر بال جد والرزانة. 

قضى ثلائة أعوام منفيا فى إنجلتراء وأمضى عشرا فى قلعة «سيرى» فى كنف 
المركيزة دى شاتليهء وثلاثا فى بلاط فيدريك الثانى ملك بروسیاء وفی عام ٠۷١١‏ م 
قرر أن يستقل بأمر نفسه» لأن هذا الاستقلال ضرورى للتعبير عن آرائه بحرية 
كاملة, فأقام علي حدود سويسراء وبعد حمس سنوات انتقل إلى قرية فرنيى على 
الحدود نفسهاء وبفضله أصبحت المركز الفكرى للعالم نحوًا من عشرين عاما. 

هذه الرحلات أكسبتة ثقافة واسعة ؤروحا إنسانيا عالياء فكان من دعاة تجاوز 
القومية الضيقة إلى جال العالمية الفسيح» ورغم إدراكه العميق للدور الذى تلعبه 
البيئة والعادات والتقاليد فى تكوين الذوق الأدبى» وفى الإبداع الفنى» ظل يداعو 
بشدة إلى حل ذوق عالمى عاده المبادىّ العامة للطبيعة الإنسانية. وعندما أصدر 
كتابه «دراسة فى الشعر الملحمى» عام ۷۲۷٠م‏ دعا الشعوب إلى اهتام أقل 
سطحية بالأعبال الأدبية وأنغاط الحياة عند جيرانهم» فقد يؤدى تبادل المعارف 
والمبادلات الأدبيةء إلى خلق هذا الذوق الذى نبحث عنه عبثا. 

وأئناء إقامته فى إنجلترا أصبح فكره أكثر انفتاخًاء وأشد اهتباما بأدب البلد 
الذى سن فة فترين سكب وأشاة جهوده وكيف انفد المسرحية المأسوية 
الكلاسية من الوحل الذى تردت فيه ولکنه م بردو ي أن قول إن مۇلفا مثل 
شکسبیر يقف عند ذوق مواطنیه وحدهم لا يکن أن يكون عظيا |. 


٤١ 


وا عب فة فقون ى اة ولكة سر ناسارا عن الزت اة 
ووجد فى لوك أستاذا عظيما للفلسفة» وعرف شيئا من اكتشافات نيوتن العلمية. 
وأخذ بالحرية الإنجليزيةء وبالتسامح الدينى الذى يسود بريطانيا. وفى لندن نشر 
عام ٨۸‏ دیوانه « هنر يات» بالاكتتاب» فدر عليه الكتبر من المجد والقليل من 
الالء وع ماده کتابه « تاریخ شارل التانی عشر» ومتاثرا بحياة الإنجليز وعاداتم 
أغد كتابه زرشائل: فلسفة» وأرا وا أن ن لرا طه ها لخر ة من عة وار ف 
التقدم» وأن يشعرهم بالوطاًة الى لا تحتمل لقوتین قاهریتین كانتا تثقلان كواهلهم» 
وهما: الاستبداد الغبى والمذهب الکاتوليكى. 

لقد فكك فولتير روابط المجتمع فى عصره عندما علّم الناس الشك فى 
مشر وعية السلطةء ودفعهم إلى احتقارهاء وسعى إلى إعادة تنظيم المجتمع وفق 
مبادى جديدة تقوم على حرية الفكر المطلقة. والتنظيم العقلى الذى بهدف إلى 
تعقيق الحياة الطبيعية لكل فرد. والإنسانية المتساحة التى تفتح الباب عريضا واسعا 
أمام عالمية ينطوى تحت لوائها الناس جيعا. 


ومن بین هؤلاء جمیعا بستحق خوان آندریس(۰٤۱۷‏ - ۱۸۱۷)» وهو راهب 
إسبانى مۇرخ من مقاطعة بلنسية» وقفة خاصةء رغم أن الباحنين يكادون لا يشيرون 
إلبه إلا لماماء لأنه أنصف الحضارة العر بيةء وأبان فى وضوح وصراحة الدور الذى 
قامت به فى نهضة أورباء ونشأة مختلف العلوم فيهاء وكان ينتمى إلى طائفة 
اليسوعيين فى إسبانياء وحين اصطدموا مع ملكها كارلوس الثالت ١۷١١(‏ - 
۸) أصدر قرارا بطردهم خارج إسبانياء وطلب من البابا كليمنت الرابع 
والعشرین أن یلغی نظامهم فاستجاب له وحینئذ اختار خوان أندريس أن اجر 
إلى إيطالياء وفيها أمضى بقية حياته. وأصبح أمين مكتبة القصر الملكى. 

وف إيطاليا أف عددا كبيرا من الكتب بهمنا أن نشير من بينها بخاصة إلى 
كتابيه : «رسالة عن موسيقا العرب» وۋاضۈل الأدب بعامة.» وتطوراتهء وحالته 
الراهنة» وهذا الكتاب الأخير ألفه بالإيطاليةء وجاء فى سبعة أجزاء كبارء ونشره فى 
برما بین عامی ۱۷۸۲ - ١۱۷۹ء‏ وفيه شغل الحديث عن الفكر العربى مساحة تبلغ 


L۲ 
ا لجزأين تقريباء وكان كال جاحظ من قبل» وريا على نحو أوضح» أول من التفت إلى‎ 
التأثير والتأثر المتبادل بين الحضارات» وأول من وضع يده فى القرن الثامن عشر‎ 
على تأثير الأدب العربى فى الأداب الأوربيةء ودرس ذلك على نحو منهجى بقدر‎ 
ما تسمح به ظر وف عصره» وتتبع مصادر التأثر وروافده» وإن : يکن قد عرف‎ 
بعد لا هو ولا غيره» أن علا سوف يتمخض عنه المستقبل ويدرس هذه القضاياء‎ 


اسمه: الأدب المقارن. 

لقد سبق خوان أندريس عصره بكتابه هذا وخطا الخطوة الأولى ببحثه» وإن 
تجاهله الدارسون ودعاة العالميةء لأنه قال: إن الآداب الأوربية الحديثةء وحركة 
التأليف العلمى فى المجالات المختلفة. تدين فى نشأتها للأدب العربى. وقد ظلت 
إشاراته ونظرياته جرد فروض فى عصره» لا يكن توثيقها والبرهنة عليها كاملة 
أما اليوم فأصبح الأمر حقيقة واقعةء فى ضوء ما تكشف لنا من وثائق. ومها يكن 
فقد كانت دراسته المفصلة خطوة واسعة نحو أدب مقارن حقيقى» وإن لم تحمل هذا 
الاسم ولا كانت تطبيقا دقيقا لمناهجه» ومع ذلك» حسبه من فضل أنه وضع يده 
على جوهر الأدب المقارن, وأنه : دراسة التأثير المتبادل الذى يتجاوز حدود الأدب 
القو )1( 

۰ می‎ 
HF # 

وقام جوته» ۱۷٤٩‏ - ۱۸۳۲ء فی ألمانيا بالدور نفسه» إذ كان رأس الثائرين 
المتقفين فى وطنه. 

امه ادي قار غل رال الدينق خر لد 

وى السايع عبر عن شكه فى العدالة الإنسانية 

وفى الثامن كتثب مقالا باللاتينية قارن فيه يين معرفة الوثنيين ومعرفة | لمسيحيان. 


وف الحادية عشر کتب رواية عالية ى سیح لغاث. 


)١(‏ لزید من المعلومات انظر دراستنا عنه فی کتابنا: نحو أدب إسلامى مقارن» دراسات نظرية 
وثطبيقية وسوف يصدر عام A۸‏ 


۳ 


وف ألثانية عترة قام بمبارزة. 

وف الرايعة عشرة أحب بعنف للمرة الأولى. 

وف الرابعة .والستيق أحبا بالف فة للفرة الأ خرة 

وف الثانية والشانین أنہى المجزء الثانی من ملحمته فاوست. 

كان جده الأعلى حذادا والأدنى خياطاء واستطاع هذا أن يربى ابنه فأصبح 
مستشارا لمدينة فرانكفورت» وما أسرع ما تناسى أصوله المتواضعة. وري اينه 
تربية عاليةء ولم يشر جوته أبدا إلى جديه الأقربين: الحداد والخياط. 

أراد له أبوه أن يدرس القانون ليكون أستاذا فى الجامعة ولكن الفتى لم يكن 
يعنيه لا القائون ولا التدريس. وليرضى والده دخل الجامعةء وليرضى نفسه أخذ 
يدرس المحياة عملاء خب فيها ويضع» أكثر ما يقرأ فى الكتب أو يتردد على قاعة 
الدرس» وأقبل على الاجتاعات, والحفلات الموسيقية. والنزهات والرحلاتء وأحب 
هده نکل قووف شی اراتا رل ماش اوقل حصان وق عرب إل نیرا 
وفرنسا وإيطالياء وداخل ألمانيا نفسهاء وكل رحلة كانت فتحاء ومعها يزداد ثراء 
وتوترا» وشهد عام ۱۷۹۲ معركة فالمى بين وطنه وفرنساء وفيها هزمت ألانياء 
وخطب فيهاء وقال كلمته الشهيرةء إذ أصبحت نبوءة حقيقية : «من هذا المكان. فى 
هذه الساعة یولد عصر جدید). 


وانفق الجانب الأكبر من حياته فى الشراب ومع النساءء يعشق بسهولةء وينسى 
بالسهولة نفسهاء وحوْل كل تجاربه هذه إلى أشعارء وعندما أحس أنه عرف الحياة 
بقدر كاف» انسحب إلى الريف» واعتزل المرأةء وأمضى وقته فى النزهات ال لوية 
الطويلة. يقرأ شک بر» وكان مفتونا جسرحه» وهومير» ويتعمق فى كل ألوان 
المعرفةء فدرس الآداب الأجنبيةء الفرنسية والشرقية من بينها بخاصةء وقخصص فى 
الدراسات اللاتينية. واهتم بعرفة الأديان القى كانت على أيامه. 

طالع شعر حافظ الشيرازى الشاعر الفارسى المعروف» وكان هامر قد نقله 
إلى الأ لمانيةء ووجد فيه كثيرا من الصور الجديدة والأوصاف ال جميلةء والإمام 
العمیق» فأثار فی نفسه إعجابا کبیرا» ورغبه فى تحدّيه» فنظم على طريقته قصائده 


1 
التى أطلق على مجموعها اسم «الديوان» وأثار فضولهء ودفعه إلى قراءة كتب 
أخرى عن الشرق» من بينها كتاب «أسفار إلى فارس واهند» بقلم شردنء 

وجموعة الأشعار العر بية التى نقلها إلى الفرنسية المستشرق دى ساسى. 

وهو يدرس الحياة التقى بإناس من كل الطبقات : أصحاب الفنادق وبناتهم» 
ورجال: الدين رهباا وراهبات وقضاوسة. :وأسائذة ٠‏ الرقض والتجان. ورجال 
الصناعة والعال» وكان يجد فى كل. من يعرفهم شيئا إيا جديرا بالحب والتقدير. 
وإلى جانب هؤلاء ارتبط بصلات شخصية وقوية مع كل عظاء عصره من؛ الفنانين 
والأدباء والساسةء ولقى نابليون بونابرت وحاوره, وتحدث إليه. 


کان نابلیون خلال حروبه فی أوربا لا يزال يتنقل من نصر إلى نصر ثم استقر 
رأى المتحاربين على عقد موقر عام دينة إبرفوت بألانياء يتفاوض فيه إمبراطور 
فرنسا وقيصر روسيا وملك بروسیاء ویشهده وزراؤهم وقواد جیوشهم ورجال 
حاشيتهم» وکان أمير فاير بين المؤقرين فرغب إلى جوته أن يصحبهء فقبل بعد 
ترددء ووصل إلى تلك المدينة فی ۲۹ سبتمبر ۸٠۱۸ء‏ وشهد تثيل فرقة الكوميدى 
فرانسیزء وکان نابليون قد صحبها معه» وتعرف إلى بعض عظاء الرجال فأخبر 
أحدهم نابلیون بوجود جوته بين رجال المؤقر. فحدّد لقابلته يوم ۲ أكتوبر الساعة 
العاشرة ٠صباحا,‏ 

كانت هذه المقابلة حدثا هاما فى حياة جوته ظل یردد حديتها طوال حياته. وقد 
وصل إلى القصر الذى حل فيه نابليون قبيل الموعد بقليل مرتديا تيابه الرسمية 
ولقى جماعة من الوزراء والقواد ينتظرون الإذن بالدخول فانضم إليهم. وعند 
الساعة العاشرة دخلوا جميعاء وكان نابليون يتناول إفطاره» فأخذ يتحدى إلى كل 
واحد منم ئى مهام الدولة وشئونا. ولا رأى جوته أشار إليه بأن يتقدم» وسأله عن 
سنه فأجابه: ستون سنةء فقال نابليون إنه يحمل عبء هذه السنين بنشاط ثم 
أضاف : أعرف أنك أعظم شاعر مأساوى فى ألمانيا. فأجابه جوته : إنك تسىء إلى 
بلادی ياذا الجلالةء لأننا نعتقد أن عندنا شعراء کبارا لابد أن جلالتکم سمعٽ ہم» 
أمثال شیلار ولیسینج فأجاب نابلیو ن : اعرف انی لا عرف عنہم شیئا. ثم نصح 
جوته أن يشهد كل مساء تثيل فرقة الكوميدى فرانسيز. 


٤0 


وأشار بعض الحاضرين إلى أن جوته ترجم من قبل إلى الألمانية مسرحية محمد 
التى كتبها فولتيرء فقال الإمبراطور إنها ليست ذات قيمة. 

ولا انتقل الحديث إلى رواية آلام فرتر قال نابليون إنه طالعها سبع مرات فى 
غضون لته على مصرء وانتقد الفصل الخاص فيها بانتجار البطل انتقادا شديداء 
وفيما, بعد اعترف جوته بصحته. وی نهاية الحديت قال نابليون لأحد رجاله مشيرا 
إلى جوته: هذا رجل. 


وقد انتقل نابليون إلى SR A‏ فرانسیز 
على المسرح الذى أنشأه جوته وکان یتو لی إدارته» ومثلٹ مسرحية «موت قیصر»» 
وأقيمت بعد التمثيل حفلة راقصة فى القصرء دعا نابليون خلاها جوته لمقابلته 
وکان ما قاله له: جب أن تون المأساة مدرسة الملوك والشعوب» وأعظم آنار 
الشاعر. غ اوی ال ایی ران کاب مر موت صو ون ا 
وأن تببن كيف أنه كان يستطيع تحقيق سعادة العالم لو أنهم تر كوه يعيش.. لا شىء 
E‏ ل ان ج اا 


عندما استقر جوته فی فایر وأقام بہا على امتداد ربع قرن جعل منہا مركز العام 
الأدبى» وجمع حوله أشهر الرجال والنساءء يتناقشون فى الفلسفة والشعر وال حب» 
وأقام فی قصره مسرحا صغیرا کان مدره وکتب له أعظم مسرحیات عصره. 
وما لبث جوته مع الزمن والتجربة واتساع المعرفة أن بدأ مرحلة جديدةء لن 
يكون فيها ذلك امتمرد الذى يود تدمير العام وإنا الفيلسوف الذى يحاول ن 
يفهمه» ول يعد يبحت إلا عن المزيد من النور والجال» ورأى الكرامة فى التواظع 
والتسامح» وأن يكون احترام الإنسان لذاته مھا کانت عقیدته أو وطنه أو طبقته 
الاجتماعية» ودون أن ينسي وضعه وحياته بين الأمراء والطبقة العالية بدأ ييل إلى 
مجتمع الفقراء» ؤيقيم معهم صداقات وطيدة : الجزارين والخبازين وصانعو الشموع 
وعبال المناجم وغیرهم ویری 2 أطول قامة أمام الله 


وکان بہتم بکل ما ینتمی إلى الجنس الإنسانق ماعدا الحربه فهو أساسًا داعية 
سلا وقد أحب بعنف» ولكنه كره التعصب القومى من أعباقهء وقد اتهم بالجبن 


٦ 
لأنه رفض أن يكتب أغافى حر بيةء وکان رده : أبدا لن أكتب شيتا لا أحس به لقد‎ 
الکره فى حياته ؟!‎ 

کان جوته شاعرا ورساما وموسيقيا وأديبا وعالماء وجمعت أعاله فكانت ف ثلاثة 
وأربعين ومئة جلد ضخمء وكانت تنضح كلها بأريج إنسانى فوّاح» ومثل هذا الروح 
العا مى من أشهر كاتب فى أوربا على الإطلاق فى أيامه كفيل بأن يخفف من غلواء 
القوميةء وأن يدفع الناس إلى تأمل ما هؤ خارج أوطانم» ولا غرو إذن أن يكون 
خوته أزل دأغية لادب العا ". 
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وکانت مدام دی ستال» ۱۷۹٩‏ - ۱۸۱۷ء آخر القائمة فى هذه الأرواح 
العظيمة التى شهدها القرن الثامن عشر» وهيأت المناخ لنشأة الأدب المقارن. 

اسمها الحقيقى جيرمان نيكر» ولدت حيط بها المعجبون الذين يأتقق بهم الغنى 
والجاه والطبقة الاجتاعيةء فقد كان أبوها صاحب مصرف شهير فى جنيف» ورئيس 
الوزراء فى عهد لويس السادس عشرء قبيل قيام الثورة الفرنسية بقليل. وكان 
مسلك والديبا هو المثال الذى أرشدها منذ سن مبكرة إلى حب الحياة العائلية 
السعيدة» وسحر الحياة الأرستقراطية الذى يبهر العيون. وكانت منذ صغرها طفلة 
معجزة» ويقول عنها الناقد الفرنسى سنت بيف فى كتابه «صور نسائية» إنها 
اعتادت أن تجلس وهى فى الحادية عشرة من عمرها فى صالون' والدتهاء وسط 
الشخصيات اهامة من رجال عصرهاء تشدهم إليها بإجاباتها السريعة. وذكائها 
اللاح» واصبحت موضع إعجابهم الشديد فتعلمت منهم أشياء كثيرة. وتعودت 
التفكير فى سن طريةء ولنا أن نراها تصورا: فتاة سمراء» طويلة القامةء ذات جبهة 
نبيلة» وعينان سوداوان واسعان» يعکسان' روخًا قوياء وعزما صارماء وشعر أثيث 
فاحم» عصبية ويقظة وفضوليةء وفى حديثها عذوبة ورقة. 

وكان الصالون مدرستها التى. تعلمت فيها أشياء كثيرة. 


(۲) انظر القصل الخاص بالأدب العالى من هذا الكتاب. 
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وشیت» وأخذ صوتہا رنینا دافئاء وأصبح سواد عینیها أشد بريقا وتأثيراء وبدأت تخلو 
مع نفسها لتقرأء فقرأت هلويز الجديدة لروسوء وآلام فرتر لجوتهء وريا مانو ليسكو 
للأب بريفو» وهذه الأخيرة تحكى قصة غرام عنيف» استحوذ على كائنين والتهم 
زتها اها ول أن على يا :غالا حرق با إل :اليش روق الا 
عشرة من رها بذآات بكي ال واي والسر ية وق قلاات مع لحظة 
اكتئاب شديدة» اقترب منها الحب» ودق قلبها بعنف» وفى العشرين من عمرهاء 
واستجابة لرغبة والدتاء ف إلى البارون دی ستال سفیر السوید فی باريس» بعد 
أن وعد والدييا إلا يحملها إلى وطنه بغير رغبتهاء وكان متوسط الثقافةء يعنى 
مصال حه دائاء ویر بح کثیرا» وینفق أکثر. وإلی جوار هذا کان رجل بلاط متاز 
والعشيق الرسمى للکة فر تسا مار أنطوانیته وجاء اتخينه فى ارين سفارا 
لوطنه بعد إلحاح منها على ملك السويد. 

وسرعان ما تبخر حبهاء وفشل زواجهاء فثمة هوة فكرية عميقة تفصل بينهاء 
فاعاش .شن اليك با اة :العامة رطاف الخد با خلدهاة ول سانا 
والمتقفين جميعا استقبلت الثورة الفرنسية عام ٠۷۸١‏ بحفاوة بالغةء ولكنها حفاوة ل 
نعمُر طويلاء. فسرعان ما أعرضت عناء إذ كان للثورة انحرافات أغضبتها 
وأحزنتهاء وملأت داخلها بالمرارة والألء من اللاحقات. والأخطاء المخزيت 
والرعب» وإعدام الملكة بخاصةء فخاطرت بحياتها ورفعت صوتها كريا وتىجاعا 
واحتجت على هذه الجرية. وتحول صالونها إلى منتدى سياسى يجتمع فيه ا معجبون 
بالنظام الدستورى الإنجليزى» ولا أصبحت موضع شبهة بسبب صلتها بهؤلاء القوم 
اجتازت الحدود فى آخر لحظة من شهر ديسمبر ۷۹۲٠ء‏ ولجأت إلى مدينة كو بيه على 
شواطيٌ بحيرة جنيف» حيث يقيم أبوهاء وكان هذا منفاها الأول. 

وا سقوط روبسبير المرعب عادت إلى بار وكانت من أوائل السيدات 
. اللائى فتحن ندواتهن» وحاولت أن تتخذها سبيلا إلى التوفيق بين رجال 
الأرستقراطية واليعاقبة"ء فاتهمت بأنها تخدع الفريقين» ولا أحست بأن الأخطار 
والكراهية تحاصرها عادت إلى كوبيه من جديد. 


. (۳) اليعاقيةء جماعة جمهورية واصلت خلال الثورة الفرنسية أبحائثها العلمية فى اليعقو ببين القديم. 


٤۸ 
وی عام ۱۷۹۷ عادت إلى باریس من جدید. وحاولت ول الأمر أن تعیش فی‎ 
سلا وکانت على صلة مع نابلیون فیها شىء من الدلالء ول تقطعها حتى بعد أن‎ 
انفرد بالحکم» ولکن حدث أن بنیامین کونستان أعد ف منزها خطابه الذى ألقاه‎ 
فى الجمعية التشريعية ليهتك ستر «فجر الاستبداد»؛ فأكد ذلك القطيعة بينها وبين‎ 
نابليون. على الرغم ما بدا فى كتابها «عن الأدب» من أنها مازالت تجمع بين‎ 
التقرب إلى نابليون والتلميحات الماكرة التى تدين الطغيان والاستبدادء وأصبح‎ 
صالونها اشهر صالونات باريس وفيه بدات الحملة على نابليون شعرا هجائياء وبدا‎ 
حتى لو‎ ٠ رواده يتآمرون ى القواد المناهضين لنابليونء ويتى نان يسقط المستبد‎ 
كان الثمن هزية ال لجيوش الفونسية ف حروها مع أعدائهاء ولم يعد نابليون يحتمل‎ 
هذا منها فأمرها مغادرة باريس إلى مسافة مئة وستين كيلو شترا بعيدا عن العاصمة‎ 
وكان هذا هو نفيها الثالث» وقضى على الجهود التى بذلتها لتجعل من صالونها‎ 

دى بكرن مركا للدوق: الان رالتائ السياسى 


نفذت مدام دى ستال أمر النفىء وأخذت تجوب البلاد الأوربية زارت ألانيا 
وتعرفت على أدبائهاء ولقيت جوته وحاورته فی الموت والحياة وال والعالم وذهبت 
إلى برلين ولقيث أدباءهاء وأجرت حوارا مع شيللر عن العلاقة بين الأدبين 
الفرنسى والأ لاء ورحات إلى إيطاليا ودرست الآثار' القديةء وتثلت جال الطبيعة 
ونأملت تقالید شعوب الجنوب كا ينياها الناس» ثم ذت ال ال ا وعارلک ان 
تتعرف عليها وعلى أدبهاء بوصفها مثلة لأدب الشمال. وأضفت هذه الرحلات على 
أدبيا' طابعا عاليا ميزها عن أدباء عصرهاء والفرنسيين من بينهم بخاصة. 

ق کو بيه جعلت من صالونا الأدبي بلاطا حقیقیاء رواده مجحموعة من الأرواح 
المختارة قدمت من مختلف بلاد العام» فيهم رجل الدولة والاقتصادى والمؤرخ 
والشاعر والأميرء والقادم من بولندا أو إيطاليا أو بروسيا أو فرنسا أو غيرهاء 
ويثلون الطبقة الأوربية العالية فكرا أو مولداء ومعها أخذت المدينة نفس المكانة 
العالمية التى احتلتها مدينة فرليه حين أقام فيها فولتير منفياء وأصبحت مصدر 
إشعاع: فكر ئ زافق اميم الذين ل يكوا ك سيطرة تابليون ویكرهونة 
وكثرت الزيارات, وجعلت القوم يتحدئون» ويثلون' المسرحيات :الزليةء وأثناء ذلك 
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عصفت الأحداث بقلب مدام دی ستال» فقد فارقها بنیامین کونستان. وکانت 
دة وخ فذاقت اة اشح ولوت :أكار:بالادت والعا لوخد لهت 
كتابها « عن ألانيا»» وخطر ها أن تستدر عطف الإمبراطور فأرسلت إليه الكتاب. 
فکان رده أمرا بإتلاف ما ظهر من نسخه» وأن تنفى''صاحبته إلى كوبيه. 

وخلال ذلك طرقت السعادۃ بابہا من جدیدء فهام بأ حبًا ضابط شاب جربح فى 
الثالثة والعشرين من عمره» وهى أرمل فى السادسقوالأربعين. وتزوجا سرا وكانت 
ترتجا وف أن تدع إلى الجيش فهر با إلى روسيا والسويد وإنجلتراء وفى هذه 
الأخرة وة كا و ا س اة 

کات مدام ادى سقال امراة ذات غاطفة مشبوبة لا بنضب معيتها من اغوي 
زارات ن تنعم بلذائذ الحياة حتى, التمالةء حرة لا يقهرها أحد على أمرء فلا 
افتقدت الحب القت بنفسها فی حومةٍ المجد. دون أن تكون راضيةء فقد ظلت تردد 
دائ : «ليس المجد بالسنبة للمرأة إلا حدادا صارخا على السعادة» وبقيت تعلم 
بالسغادة ‏ لنفشها :وار ية اللأخرين وكان :ذلك وراه دعوتها العنيدة إلى العدالة 
وكراهيتها الشديدة للاستبداد. 

ومع ذلك» كانت فكريا ابنة فولتير داعية العقل. والقرن الثامن عشر الذى 
غلبت فيه النزعة العقلية والميل إلى الحياة الاجتاعية الراقية.ء ولم يراودها الشك 
أبدا فی قیمتهء و تہجرہ کا فعل روسو من قبل» وکانت حیاتہا تدریبا عليه وأثار 
ذلك دهشة 2 بالغة لدی المفکر ین الأ لمان الکباں متل جوته وفیشت» وشیللر» وکتب 
عنپا هذا الأخير: «إنا رید تسان کل شی والتعمق فيه وتقدیره» ولا تقبل أى 
شیء غامض أو لا یکن إدراكهء ولا تومن بوجود شىء ما فى تلك المناطق الت لا 
تستطيع أن تضيئها بشعلتها»» وهو ما جعلهأ تبلغ حد الروعة فى توجيه صالونها 
الأدبى» إذ كائت أحاديثها نبعا يتدفق على الدوام بالأفكار القوية. شدبدة الوقع 


فل اش 
لقد جمعت بين عبقرية روسو وعبقرية فولتير. فأصبحت صورة حية للقرن 
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کان إنتاج مدام دى ستال وفيرا فى جال الإبداع والنقد على السواء» وهمنا من 
بين كل ما كتبت أن نشير إلى الكتابات التى أسهمت ف الإتيان على أسوار العزلة 
والتمرد على التعصب» وتجاوز القومية الضيقة. وأول هذه کتابها « الأدب فى علاقاته 
بالنظم الاجتباعية» والفكرة التى يدور حوهما هى «تأثير الدين والعادات والشرائع 
فى الأدب» وام تحقق الخطة الت وعدت باء وجاءت أغلب صفحاته لا صلة ها 
بالأدب» وإنا سلسلة من الخطب الحاسية الخالصة عن 'الفضيلة والمجد والحرية 
والسعاذة بالغ الفخامة شديدة الميوعة قارعة امرك حى أنه بضحت لها 
ولكنها انتهت إلى أن هناك صلة وثيقة بين الأدب والنظم الاجتاعية فى كل عصر 
وقطرء فالديقراطية فى بلاد الإغريق؛ والأرستقراطية فى روما خلعت على أدب كل 
من البلدین طابعا خاصاء وما یعنینا من الکتاب أنها كائت تلتقط أمثلتها من آداب 
أجنبية كثيرة. وتحلل بعض مظاهرهاء وتشيز إلى وجوه التشابه أو الاختلاف بينهاء 
وججملت على من لا يعيرون دراسة الأمم الأخرى اهتمامًاء أو يحتقر ونهاء ودعت إلى 
دراسة الآداب فى لغتها الأصلية. 


جاء کتاب مدام دی ستال «عن الأدب»» يسح بين ذكريات القرن الثامن 
عشر والمثل الذى يتطلع إليه القرن الوليد. خميرة رومانسية سوف تأخذ شكلها 
النہائی فیا بعد ترن فیه أصداء ذکریاتہا عا کان یتحدث به الندامی فى صالون 
والدتهاء إلى جانب'ما تعلّمته من الكتب» فقد كانت تقرأً قليلاء وتكتب سريعاء 
وتتلقی معظم آفکارها من الأحادیت. وف الکتاب تلتقی روحا روسو وفولتیںء ولو 
انپا تكن من أنصار حب الوحدة أو عبادة الطبيعة وكان الإنسان فردا يشدها 
أكثر من أى شىء آخرء وهى مستعدة لأن تمشى مسافات طويلة كى تتحدث إلى 
رجل عبقرى لا تعرفه» وتفضل باريس على الخلوة فى قصر كوبيهء وحياة الصالون 
وشاغليه من الأرواح من العظيمة على البحيرة والجيال والغابات. 

ولکن كتاييا «عن ألانيا» مختلف تاماء والظروف التى أحاطت به دفعته إلى 
شهرة واسعة منذ اللحظة الأولىء وظل منوعا فى فرنسا لمدة طويلة وملاحقاء وهو 
أول كتابات مدام دى ستال العظيمةء وفيه ألقت بكل تقلهاء ونسيت شخصيتها 
اما وقدمت لمواطنيها علا جديدا عليهم تاماء إذ أن آخر ما كان يعرفه 
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الفرنسيون عن الألان وحياتهم الفكرية أن ملکهم یعیش فی برلین» ولس کل یوم 
إلى الشعراء والفلاسفةء وينظم قصائد ركيكة فى اللغة الفرنسيةء ويرسلها إلى 
فيكتور هيجو ليصححها له ولکنهم لا يعترفون بوجود أدب ألمانى. 

مع کتاب دی ستال عرفوا أن البلد الذى خضع لجيوشهم المنتصرةء أبدع على 
امتداد جيل واحد فقط أدبا غزیراء یکن أن ىء فى مستوى أديهم إن ل يتفوق 
عليه ويعرض الكتاب صورة كاملة ومتنوعة للحياة الفكرية والأدبية فى المانيا. 
ورسمت إطارا كاملا لحياة الألمان النفسية والاجتاعية والقوميةء فهى تصف المدن. 
وتوازن بين شخصيتى المانيا فى الشمال والجنوب» بين النظم والتقاليد فى فيينا وبرلين. 
وعرضت للتعليم الجامعى فى ألمانياء وقدمت موجزا لحر كة الشعر» وترجمت عددا من 
القصائد والمسرحيات» وألحقت به خلاصة لتطور الفلسفة الألمانية ولكنما م تتعاطف 
مع الرمزية فى الشعرء ولا مع التصوف فى الفلسفةء وكان تعاطفها مع الرومانسيين 
الألمان قليلا. 

وحاولت أن توازن بين المجتمعين الفرنسئ والألمانىء وواقع الكتاب فى كل منهاء 
فالكاتب فى المانيا يخلق جمهوره» وفى فرنسا يصنع الجمهور كاتبه» وعلى حين يعيش 
الفيلسوف فى فرنسا حياته فى المجتمع» ويعطى أهمية للعلاقات الاجتاعيةء هو فى 
المانيا مفكر وحید. یعیش فى القمةه على هامس الحياة الثقافية تاما. 

ثم تقضى خطوة o‏ م ا الأدب المقارنء فقد ا فی وجه قومها: «إذا 
أردنا علاج العقم الذى أصاب الأدب الفرنسى فمن الضرورى أن نطعمه برحيق 
أكثر قوة»» ونصحت بدراسة الأدب الألمانى» لأن الألمان أوسع الناس ثقافة 
وأشدهم تأملاء فى أوربا بأسرها. 

کانت مدام دى ستال خطوة واسعة تجاوزت الأدب الفرنسى على أيامها فى 
الدرس والنقد والتحليل والتمثيل والموازنة. ودعوة عملية لمتابعة هذا الطريق. 
ودفعت الذين جاءوا بعدها للسير فيه وسوف ينتهى بهم إلى الأدب المقارن, أما هى 
فلم ; تقع على هذا المصطلم ول E U‏ أخذ وغطاء؛ أو تان 
وتأثر کا یقرره الأدب المقارن علا. 
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@ الرومائسية: ‏ _ٍ 
كان للرومانسية أثر لا بأس به فى التمهيد لنشأة الأدب المقارن» وف توجيه 

الدراسات الأدبية وجهة تنتهى بها إلى المقارنة أو ما یقرب منہاء فهی بوصفها 
حرکت اجتاحت العا الفرى له ق زين مقار ارت الفكرل فى نيالنا 
ودفعتهم إلى الموازنة والمقارنة. ومغرفة ظلاهما وآثارها عند أدباءٍ البلاد الأخرىء 
والمجاورة هم بخاصة. 
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وکانڻ اء نشا عوامل عديدة: أدبية تسمثل ف بزيأدة الاحتام بالعاطفة 
والشعور والخيال» وفئية تتمتل فى اختلاط الكتاب بالفتانین. وکان الرسم قد ارتقی 
بفضل عدد من كبار الرسامين أمتال .ال جريكو الإسبانى» ودى لاكروا الفرنسى» 
واستعاد رونقه وتعبيره العاطفى» واجتهاعية تتمثل فى أن انتصار الفرد فى النضال 

من أجل حریته کان یزداد کل يوم تأکیداء ع ذلك من الحاقة بحث الرومانسية 
غل اا اعد هن ا اد الا کن ذلك کر ف عا ا 
فى جملتهاء لأن تحليل أية رومانسية فى مكو ناتها والأقكار التى تتألف منهاء والأفكار 
الفلسفية الحقة المتصلة بهاء وتأثير هذا علميا على الحياة والفنء یفضی بنا إل نها 
بعیدة الاختلافء وحتى متصارعة. 


لیس فی قصدی» ولا هذا مکانه أن أقف عند الرومانسية مذهبا نقدياء أفصل 
E‏ الأب الذى نشا وازدهر مع 
نهاية ألقرن الثامن عشر وبداية القرن الذى يليه تفاوت فلسفة فلسفة وظواهر ووا 
ق کل اد واک ابا إن أ يكن محليا خالصا فهو ختلف فى جوأنب عديدة 
عنه فى بقية البلاد الأخرىء رغم وحدة الجوهرء وأن لمة عناصر e‏ تتسح 
کين تسس كل ال : 

العنصران الأساسيان فى الروح امات هما: حب الاستطلاع وعشق 
الجمالء ومن دلائل هاتين الخاضتين الرجوع إلى القرون الوسطى وبثها فكرا 
وحياة» ففى جوها المشحون ينابيع غير مستغلةء ذات تأثير رومانسى حافل بألجال 
الغريب الذى بستطيع النيال القوى الحصول عليه من أشياء معينة أو غير مألوفة. 


or 

ولا كانت الرومانسية قد أعقبت الكلاسيةء وجاءت رد فعل مضاد هاء فقد اتخذن 

طريقا مناهضا هما تماما. فإذا كانت هذه تعنى بسلطان العقلء والغاية الخلقية فى 

الإبداع» والعودة إلى المصادر الوتنيةء فإن الرومانسية تهتم بالعاطفةء وارتباط البطل 
ببیئته ووسطهء والنهل من المصادر المعاصرة المتاحة. 


أدى تعطيم العمود الكلاسى إلى نتائج بعيدة المدى» أبرزها أن الرومانسيين 
صاروا ينظرون إلى الأدب على أنه من نتاج الفرد وعبقريته» ولينس زد قوالب 
تقليديةء وأصبح النقد يفسر النتاج الأدبى تفسيرا علميا ويبين خصائصه الفنية 
ويظهر العلاقة القائمة بين الأديب وبيئته وجنسه وطبقتهء ويحدّد مقدار دينه لمن 
سبقه من الأدباء فاستفاد النقد بعامة والأدب المقارن بخاصةء وكانت مدام دى 
ستال ورواد صالونها أشهر من دعم هذه النظرية. 


وضعت الر ومانسية القيم العاطفية فوق» أو قبل» متطلبات العقلء وأفسحت 
مکانا رحیبا لشخصية الكاتب» ووقفت نى مواجهة سيادة العقل المطلقةء ودعت إلى 
الثورة على سلطانه» وإطلاق العنان للعواطف حتى تتخطى الحواجز المنيعة التق 
أقيمت فى طريقهاء لأن العقل مها بلغت قونه يعجز عن ارتياد المناطق التى ينفذ 
إليها القلب» وتلق فيها المشاعر والعواطف الإنسانية. ففى القلوب «الموهبة 
والرحمة والعذاب والحب» ومن القلب تتدفق الحياة حتى تقسها عصا موسى» على 
حد نعبير الشاعر الفرنسى دى ميسيه. ` 

ودعوا إلى الابتعاد عن البلاغة الزائدةء ورغبوا فى التوافق مع الواقع» وأحيانا 
نسخه کا هو حتی فی اللغةء وفى حوار الأشخاص الأشد تواضعاء وإلى التعايش مع 
الماضى بإلقاء نظرة إلى الوراء فى ضوء الحاض,. فأعادوا اكتشاف الفئون القدية 
مصرية وإغريقية ورومانية وإفريقيةء وكان اكتشاف الفن المصرى القديم فى 
منتصف القرن الماضى من أعظم أحداث القرن التاسع عشر. 

وأكدوا على الرحلة والبحت عن كل جيل خارج الحدود» يرحلون واقعا إذا 


استطاعواء وقراءة فى حجراتهم إذا أعوزتهم الوسائل» فذهبوا إلى المشرق» مصر 
وفارس وامند. وإلى أمريكا اللاتينية وإلى أعاق التاريخء والأغانى الإسبانية 


0 
ومسرح العصر الذهبى» والقصائد السكندنافية القديةء وقصائد العصر الوسيط 
وأقبلوا على أدب الرحلات يقرأوته بشغف زائد وعنوا با كتبه هيرودوت عن 

أرقن القبافة و بار ار كات اخرى: 

وفى الوقت الذى كانت فيه الأفكار المتصلة بالأدب المقارن تتلاحم لتأخذ شكلا 
وتکون نسیجاء بتأثیر الجامعات ووسائل التثقیف الأخریء» كانت تعشعش ف بعض 
الأرواح الرومانسية والتى ت تتميز بنظرة تارخية رحيبة» نظرية وحدة الجوهر ف كل 
الآداب» مها كانت اللغة التى كتب فيهاء أو الأمة التى أبدعتهء فثمة جمهورية أدبية 
سلمت مثلها المشتركة من كل الخطوب» حتى آداب تلك الأمم البدائيةء والآداب 
الشعبيةء ويغوصون فى الأعباق الخفية البعيدة» ويحاولون أن يستكشفوا منابع الأدب 
الصافيةء فيا وراء الظاهر يعلوه السحاب أحيانا. وقد أدى وجود هذا التيار 
الفكرىء المشترك إلى حد ماء بهؤلاء المتعمقين فى مصائر الإنسانيةء إلى التفكیر بأن 
وراء هذه الأشكال العارضة فى الثقافة وحدة جوهرية تلقائية. لا تتوقف على 
اتصال» أو تبادل التأثیرات» وأن تشابه الموقف إزاء مشكلة بعينهاء يؤدى إلى النتائج 
نفسهاء وأن تلاقى هذه يصلح بجالا للمقارنة. 


© التبادل الاجتہاعى والثقای: 

وشجعت سهولة المواصلات وانتظامها وسرعتها وراحتها نسبيا على الرحلة 
والانتقال وعندما كان المرء يبتعد عن بلدہ م یکن پعتقد أنه بر اسر کا خلا 
ويعرض نضسه للأذى. لأن الطرق صارت أفضل. والتراسلات أيسء وبداً الئاس 
يسيرون ليلا دون خوف. وكان ذلك فی حد ذاته ثورة» وکان سائقو المركبات 
يدفعون خيوهم فى سرعة وجرأة عبر الطرق المظلمة. وبذلك يقتصدون نصف 
الوقت» على حين يستخدم المترفون مركبات مريحة واسعةء تضم حتى أسرّة للنوم 
وموائد للطعام. 

وكثرت الرحلة. کا لو كان الناس يريدون أن يحيطوا بمتلكاتهم التى لا نظير 
ها بصورة أوثق» وتغير طايع السفر فلم يعد هوى شأذا يبحت عن العرفة فحسب» 
ولكنه تعلم وعمل» وجانب من التربيةء ومدرسة يتعلم فيها الشباب والرجال على 
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السواء. ولم يبر أديب فى هذا القرن من لوثة السفر» جتى الأمراء المرتبطين 
بأقاليمهم التى ورثوهاء وهم حين يرحلون يزورون قاعات التاريخ الطبيعى» ويرون 
غرائب الأشياء» ويصيحون معجبين أمام الأحجار التى يحتويها الماءء وأمام 
المطمورات والكائنات البشعةء ويزورون العلاء فى منازهم المتواضعةء ويشهدون 
جلسات المجامع» ويتأملون الأبراج العالية ويترددون على المسارح» ويطربون مع 
الموسيقاء ويدخلون قاعات الرسامين والفازين ويشترون اللوحات والتاثيلء 
ويجمعو ن الميداليات البر ونزية والعملات. وهم لا يقفون عند الماديات وحدهاء وإنا 
یتأملون ما تعیش عليه الشعوب من زاد روحیء» مثلا فی الآداب والفنون, يعیشون 
فیهاء ویتأثرون با 
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ولعبت امجرات دورا بالغًا فى تعميق هذا الجو العالمى» سواء قام بها أصحابها 
اشفا با ن اة اف اورا لیا هاي اضرو إلا اة 
بحیاتہم» وفرارا معتقداتهم وأفکارهم. وحين اندلعت الثورة الفرنسية عام ۷۸۹٠م‏ 
غادر فرنسا کثرون بارادتم إلى حد ما وبلغ عددهم مئك ومسة وسبعان ألفاء 
ينتمون إلى الطبقة المثقفة. وعاد كثيرون مهم فی عهد نابلیون» ولکن آخرین 
استقروا فى روسيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكانوا الطبقة القادرة على 
أن تكتب الأدب الجديد وتصفق له» وعاشوا فى منافيهم حياة مضطر بة متغيرة. 
وتحوٌل مادی وخلقی» وأعادوا تقييم أخلاقهم وسلو کهم» وتكن منم جهور متحرر 
إلى حد کبيرء وقادر على أن يتعاطف مع كبار الشعراء الفرنسیین والکتاب أمثال 
شاو بر یان» وبلزاك ولامرتینء والذين عادوا من منفاهم بعد تجر بتهم هده ا ينسوا 
ماضيهم» ولا تخلوا عنهء وکانٹت نظرتهم قد اتسعت» وازدادت رؤيتهم عاليةء 
ورحبت أفقا. 

ولم تكن هذه هى المجرة الوحيدة التى شهدها القرن الثامن عشرء وإنا ثمة 
هجرات أخرىء» هما التأثير نفسهء وإن اختلفت طابعًا ودافعاء ففى هذا القرن 
والذى سبقه» سيق الملايين من الأفارقة السود المسترقين إلى أمريكا فى الشال 
والجنوب» وكانت رحلتهم مريرة وقاسيةء ونقطة سوداء فى تاريخ الحضارة الأوربيةء 
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ولقى فيها هؤلاء المساقون قسرا من ألوان الظلم والوحشية والقسوة ما لا يعرف‎ 
له التاريخ مثيلاء ولكن اصطيادهم واسترقاقهم أحدث جديدا فى الحياتين الأمريكية‎ 
والأوربية على السواء تصويرا لمحنتهم. أو تصنتا لآلامهم» واستغلالا لتراثهم ما فيه‎ 

من قصص وحکايات وموسيقا. 


والشىء نفس يكن أن يقال عن هجرة البروتستانت بعد أن ألغى لويس الرابع 
عشر ف عام ۵٥۵‏ القانون الذی کان قد اصدره هنری الراب فی ۱۵۹۸ء والذی 
ضمن همم حرياتهم الدينيةء وبناء كنائسهم ومزاولة طقوسهم وبعد إلغائه هيم ما 
کان قائا منهاء ومنعت اجتاعاتهم» واضطهدتهم الشرطةء فهاجر منهم بين مثتق 
وثلاث مئة ألف إلى سويسرا وألمانيا.وفى عصرنا الحديث يكن أن نذكر هجرة 
الروس البيض بعد انتصار الثو رة الاشتراكية فى روسيا فى ١۷‏ مأيو ۱۹١١۷‏ وقد 
تو زعتهم أوربا وأمريكاء ونقلوا إليها الأدب الروسىء» وتثلوا ما فيها من عادات 
قاليك قاقات غار 

وتجىء بعدها تاريخاء وأن فاقتها تأثيرًا وعمقاء هجرة الأدباء الإسبان بعد أن 
سقطت الجمهورية فى قبضة الفاشيينء وكان المثقفون جيعا' من أنصارهاء ولم تقض 
اهزية غلى ما فيهم من روح الصلابة والمقاومةء فتركوا وطنهم وتورّعهم العام جع 
وغاشوا أياما بالغة السوء والصعوبةء وفى المناق أعادوا رؤية واقعهم وتاريخهم» 
ورأوا ما عند الآخرين. وقالوا ما لديم وأبدعوا أدبا مرا وفلسفة جديدةء 
وأحدثوا فى الوقت نفسه نهضة ثقافية عظيمة فى البلاد الأمريكية التق تتحدت 
الإسبانيةء والتى هاجروا إليهاء فأعلوا شأن جامعاتها: وأعطوها صحافة راقية 
وتقاليد علمية راسخةء وازدهرت على أيديهم صناعة الكتاب إبداعا وإخراجاء وى 
غير البلاد التى ٬تتحدف‏ الإسبانية عرفوها بأدبهم. اتجاهاته وأعلامه ونصوصه 
وقدموه إلى العام فى صورته الجميلة والراقية فأصبحت الجامعات فى معظمها تعنى 
به وتدرسه. ٤‏ 

وكان نصيب العرب ثقافة وأدبا من هذه الهجرات عظياء وبدأت فى آخر القرن 
التامن عشرء وشغلت القرن التاسع عشر كله وامتدت إلى القرن العشرين» حبن 
تدفقوا فى أعداد كبيرة على أمريكاء شا ضما وجنوبها ووسطهاء وکان بينم جمهرة لا 
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بام بها من المثقفين» وفى مهاجرهم نشروا المجلات الأدبيةء وأقاموا النوادىء 
وأفادوا مما رأوه وقرأوه» فجددوا عالم الشعر. والنثر والنقد, ورققوا أنغام القصيدة 
وأضافوا إلى حتواها جديدا من الفلسفة والرؤى» وإلى أشكاها جديدا من الصيغ 
والتصويرء ما جعل اتجاههم متمیزا فی نطاق الأدب العربى» وعرقوا باسم «شعراء 
المهجر» وترك ذلك صداه واضحا فى الوطن العربى» على يد من عاد منهم أو 
اتصل بهم أو عن طریق کتبهم ومجلاتهم. 

ول تكن هجرة المصربين بعد هزية ۵ يونية ٠۹١۷‏ بأقل أثراء لقد خرج آلاف 
المنقفين منهم إلى كل العام وإلى البلاد العربية بخاصةء بعد سنوات من العزلة 
ورأوا ما عليه العالم فأفادوا واستفادواء وقامت على أكتافهم النهضة التقافية 
والجامعيةء والصحف والمجلات» فى العام العربى بأكملهء ولو أن الجديد الذى أفادوه 
فی وربا م ينعکس على تفكيرهم بعد را لانم بعيدين عن مصرء أو يعيشون فى 
أوطان عر بية حظها من حرية الفكر محدود أو معدوم» ولا إبداع أو تجديد بدون 
حرية فكرية يتحرك فى نطاقها الأديب والفنان» دون أن یخشی على حیاته أو رزقهء 
وعلى أيه حال فإن هذه المجرة لا تتوقف, ولا تزال فى أعوامها الأوى» ولن تؤق 
ثارها كاملة. أو تظهر آثارها جلية إلا بعد أعوام. 

ولا تقتصر المجرات على البشسء وإنا تهاجر العادات والتقاليد أيضاء وهكذا 
عرف العام أوبرا على النمط الإيطالى ومنتدى على النسق الفرنسى» وتناول 
التىاى على النهج الإنجليزى» ومطاعم على الطريقة الشرقية. وكلها تتجاوز الجانب 
المادى إلى ما وراءهء من حياة هذه الشعوب وتقافتها. 

وكانت ال محروب فى تلك الأيام» ولا تزالء لونا من المجرة الاضطرارية فى جانب 
منهاء فإن مئات الألوف من الجنود الذين ينتقلون بين البلاد المختلفة إا يأخذون 
تجارب غيرهم ويعيشونهاء أرادوا أم لر يريدواء وفى حالات كتيرة يتطلب الأمر. 
معرفة لغة العدو وآدابهء أو البلاد التى سوف يقيمون فيها. ونحن العرب ندين 
بالكتاب الجيد الذى كتبه فيليب خورى حى عن «تاريخ العرب» باللغة 
الإنجليزية خلال الحرب العالمية الثانيةء فقد كتبه فى الحقيقة. وهو أستاذ فى جامعة 
برنستون الأمريكيةء ليكون مرشدا للضباط الأمريكيين الذاهبين إلى الشرق 
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الأوسط, وركز فيه على ال جانب الحضارىء» وأكسبه ذلك رواجًا هائلاء وقد ترجه إلى‎ 
العربية أستاذى المرحوم محمد مبروك نافع فى عربية رصينةء وبلغ به الغاية دقة‎ 
ترججمة وجمال تعبار.‎ 
* # 3% 

وفى هذا العصر راجت الثقافة. وأعان على رواجها وفرة المواصلات وسهولتهاء 
وازدحام السكان» وثراء المدن» وفوق ذلك كله السمو العقلى فى العلوم والفنون 
الجميلةء وسلطان العقل وكان يتجه إلى العا ويحاول أن يصلح من الغرور القومى 
الأحمق. وكان الأفراد العاديون يتراسلون ويتبادلون أنباء الفكر والحياة الثقافية 
٠‏ ويترقبون أخبار الأدباء والعلاءء إبداعهم وأرباحهم» وحياتهم الخاصةء وأحدث 
غرامياتہم» والكتب التى ظهرت,» والمسرحيات التى قوبلت بالابتهاج أو الصفير. 

وكانت الجمعيات العلمية تتراسل» وسار الأمراء الألان على خطة الحليفة 
الأندلسی الحکم الثافی من قبل» ٩٩۱(‏ - ١۹۷م)‏ فكان مم مندوبون من الأدباء 
يوافو م بأحدث ما تصدره مکتبات باریس وبدأت التقارير عا وراء البحارء وما 
وراء الجبالء تشغل حيزا كبيرا من أعمدة الصحف. وهناك مجلات تأسست خصيصا 
لتنشيط التبادل الثقاق مثل: «المكتبة الإنجليزية» و«المكتبة الألائية»» و 
« التجديدات الأدبية الإيطالية» و «الصحيفة الأجنبية»» وصحف أخرى اقفذت 
من اسم أوريا عنواناء فكانت هناك مجلات: أوربا العامة وتاريخ أوربا الأديء 
ومكتبة علاء أورباء وصحيفة أوربا الكبرى» وشذرات من الأدب الأوربى» وأوريا 
الأدبية وغيرها. وتقول صحيفة إيطالية : «إن الأشخاص الذين كانوا فى الماضى 
رومانیین. وفلورانسیین» وجنویین» ولومباردیانء أصبحوا جيعا ور بيان ». 

وكانت الأفكار النورية عاملا هاما فى جذب انتباه العامة والمفكرين» وإثارة 
النقاش على مستوى يتجاوز القضايا اليومية والبيئة المحلية المحدودةء وكان العام 
فى هذا القرن يتهياً لثورات كثيرة, أبرزها طبعا الثورة الفرنسيةء والدعوة إلى 
الشيوعيةء وانتشار الأفكار الاشتراكيةء والثورات العلمية فى جال التقدم الصناعى 
وغيرها. 
F# FR‏ 4 
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وبدأت اللغات الأجنبية تنتشر على نحو واسع» رغم أنها لم تكن تعلم فى 
المدارس الأجنبيةء وأقبل عليها الناس حين لمحوا أنها أصبحت ضرورة عقلية فى 
الحياة» وعندما كان يظهر كتاب قواعد لغة أجنبية كان ينتقل من طبعة إلى طبعة 
ويستمر فترة طويلة حتى ياتى مؤلف آخر فيتقدم بالعمل خطوة أفضلء وبدأت 
تظهر المعاجم؛ وكتب المختارات» وكان معلمو اللغات يوجدون على كل المستويات. 
ابتداء من أشد الأفاقين خفوتا إلى أعظم الكتاب .شهرة. 

إنه العصر الذى بدأت فيه أوربا تهتم باللغة العربية والمخطوطات العربية 
فنشر میخائیل غزیری )۱۷۹١ - ۱۷٠١(‏ أول فهرس للمخطوطات العربية فى 
الإسكوريال بإسبانيا. وقبله بسنوات قليلة آلف هربلو الفرنسى المتوفى عام ١1۹٠ء‏ 
وكان امينا للويس الرابع عشرء واستاذ العربية فى معهد فرنساء كتابه الجامع 
«المكتبة الشرقية» وهو معجم جامع لما فى الشرق من فلسفة وأدب واجتباع» ومع 
السنين ازداد الطلاب عدداء ودراسة العر بية عمقا. 


وراجت الترجمة على كل المستويات» يقوم بها جهلة يتسمون بالجرأة 
ولا بجيدون اللغة الأجنبية الى يترجمون منياء ولا لغتهم التى يترجمون إليهاء 
ويعملون لحساب ناشرين جشعين» فى ظل رواج يجعل الربح مضمونا للجانبين: 
وإلى جانبهم تراجمة وقحاء» يحسبون أنفسهم أسمى من المؤلفين الأصليينء فيرفعون 
ما یترجمون ما یتصورونه عیباء وبضیفون إليه ما يظنونه جمالاء وإذن فهى ترججمات 
غير أمينة. ولكن القائمين بها كانوا يدفعون الناس إلى تذوق ما هو أجنبى» ومن 
خلاها کان یتکون على مهل ذوق أدبي يكن أن نقول إنه ذو طابع عالمى. 

ونی الوقت نفسه بدأ تأريخ الأدب يسمو فوق الحدود السياسية واللغوية. وكان 
الإيطاليون أسبق من غيرهم فى هذا المجال» ففى عام ٠۷١١‏ م نشر. الباحث 
الإیطالى مورتوری )۱۷٥۰ - ۱٦۱۷۲(‏ کتابه عن «الشعر الکامل» وعالج فيه 
ظاهرة «الباروك» كموضو ع أدبى ذى صبغة أوربيةء وتحدث مواطنه الشاعر الراهب 
کادریو )۱۷٥١ - ۱٦۹٥(‏ بإفاضة بی کتابه « تاريخ الشعر بعامة ومناهجه» ونشره 
عام ٠۷١‏ م» عن التأثير الذى تركه الشعر البروفنسالى فى نشأة الشعر الإيطالى. 
وجاء کارلو دینینا )۱۸١١ - ۱۷۳١(‏ خطوة واسعة على درب التأريخ الأدبي 
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الحديث» وكان إيطاليًا كسابقيهء ومؤرخا وكاتبا وأستاذا فى جامعة تورين» وعزل منها 
لأن أفكاره كانت بالغ التطرف بقاييس عصره. فلجاً إلى باريس» ووجد من 
نايليون حماية ورعايةء وقامت أفكارة على أن الحضارة هى التاريخ الحقيقى» وأن 
التاريخ السياسى ¥ يكن أن ينفصل عن التاريخ الاقتصادى» وأن المناخ عامل 
مؤثر فى صياغة التاريخ» وله مؤلفات عديدة بمنا أن نشير من بينها إلى كتابه: 
«دراسة تاريخية نقدية عن الأدب فى مراحله الأخيرة»» ونشره عام ١١۱۷ء‏ وبه 
أصبح معتاء را لأول مرة» کتاب فى تاریخ. الأذت شرن الات غعموطا دون ان 

يضع اک و وطن الاي الذي بذع 


@ استخدام المقارنة ف العلوم : 

وفى هذا القرن بدأت المقارلة تغزو الأبحاث العلمية الخالصةء وشاع جع 
القضايا المتشابهة والمقارنة بينهاء للوصول إلى خصائصها المشتركة. واستنتاج 
القوانين التى تحكم حركة سيرهاء ومن المؤكد أن معرفتنا بالإنسان كانت ستصبح 
أقل لو لم توجد الحيوانات. وهكذا عرف هذا العصر فى مطلعه دراسة التشريح 
المقارن» وعلم الأجنة المقارن» وظل هذا الاتجاه يزحف ويتد إلى نشاطات عقلية 
متعددة» فكان هناك علم الأساطير المقارن» والنحو المقارن. والجغرافية المقارنة 
والتشريع المقارن؛ وحتى الغزل المقارن. 

وبدأت الدراسات الرومانيةء وكانت قاسا مشتركا بين معظم الجامعات 
الأوربيةء تأخذ وجهة مقارنة وبخاصة فى فقه اللغة. ول يقنع العلاء المتخصصون 
فيها بمتابعة اختلافات اللغة عن كثب» بل اخذوا يدرسون فى دقة نصوصا من 
القرون الوسطى» ومن اللغات اللاتينية الحدينةء وتتبعوا سبرها عبر الحدود اللغوية, 
وصنع الشىء نفسه علاء الدراسات اللغوية الجرمانية. فرجعوا إلى النصوص 
القدية» إسكتدنافية» وجرمانية. واا ساكسونية» وف الوقت نفسه کان کبار 
الكتاب» وبخاصة جوته الألما وبلزاك الفرنسى» يتابعون باهتام هذا التقد» 
ویحرصوان على ألا يركوا شيا فى جال ا لا شيدون كه فى الدراسات 
الإنسانية. 
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لقد اختمرت الأفكار ولم يبق إلا أن تتحول إلى واقع مع القرن التاسع عشرء 
وسوف تسلك فى كل أمة طريقاء واضحًا أو متعثراء عجلا أو بطيئاء ومع ذلك كله فى 


الفصل التالى. 


سىء من التاريح 

® فی فرنسا: 

ونحن نعرض لتطور الأدب المقارن» وقبل أن نتابم خطوطه الرئيسية فى فرنساء 
بحسن بنا أن نلقى عليه نظرة سريعةء وأن نعطى عنه فكرة مجحملة.ء فى خطواته 
الأولى» وتتمثل فى الموازنات التى جرت بين بعض الكتاب» أو أعباهم» وبين أعال 
أو كاب آخرين من العالم القديم» أو فى الآداب القومية الحديثةء على أسس نقدية 
وجالية خالصة. دون أن تعرض صراحة للتأثير والتأئرء أو تهدف إلى إتبات شىء 
منهء فلم يكن سهلا أمام الدارسين فى تلك الأعوام المبكرة من القرن التاسع عشر 
أات هذا الأ أو الرهة عله بوائق تازفية اة 

مثل هذه الدراسات ظهرت منذ زمن مبكر جدًا فى عالم المتحدثين باللغة 
اللاتينية أو ما تفرع عنما من جات» ونلتقى بها فى آخر العصر الوسيط فى 
الرسالة التى كتبها دانتى :)٠١١١ - ٠١٠١(‏ «من العامية إلى الفصحى»» وفيها 
وازن بين أدب الفرنجة فى شال فرنساء وبين أدب الجنوب منها فى بر وفانس» وكان 
أدب هؤلاء بتأثير من الموشحات والأزجال الأندلسية قد أخذ وجهة مختلفة ومتقدمة 
وراقيةء شكلا ومضموناء وبخاصة الشعر» عن كل بقية أوربا الغربيةء وازدهر فى 
عصر التروبادور على امتداد القرنين الثافى عتر والثالث عشر الميلاديين» وقد أثنى 
عليه دانتی کثیراء وأشاد بخصوبته وغناه» وتنوع بحوره وقوافیه» وارتقاء صوره» 
وعذوبة موضوعاته» وقيل ذلك كله بتسامى المرأة فيه حتى وهى حبيبةء يطلبها 
الشاعر ويتخزل فيها. 

وبدأت الدراسات المقارنة تنمو بفعل الصراع الذى اشتد بين أنصار القديم 
ودعاة العصر الحديث» وتولد عنه حوار قوى حول الأصالة والتقلید. نلتقى به فى 
الفصل الثامن من كتاب جواکیم پليه : «دفاع عن اللغة الفرنسية»» ونشره عام 
10۹ ۳“ وفيه دافع عن اللغة الفرنسية فی وقت کانت اللاتينية ھی اللغة السائدة 


1۲ 


1۳ 


وهى المثلىء التى يفهمها ويحترمها عامة المثقفين. وما لبث أن تبعه كورناى بدراسة 
وأفية عن نظر ية الوحدات الثلاث : وحدة الزمانء ووحدة المكان. ووحدة 
الموضوع» ونشرها عام ٠٠٦١‏ م واستمر الحوار قويا وعنيفاء بين أنصار القديم 
وأتباع الحديث» وشغل مساحة من الزمن بلغت ثلاثين عامّاء من عام ٠۹۸۷‏ إلى 
Al‏ م 

وف البدء قاوم الفرنسيون أى لون من التأئير الأجنبى» وف المسرح بخاصة 
ومن جانب إيطاليا بالذات» ولكن سرعان ما تغلبت ددح التسامح؛ وظهر دعاة 
المستقبل إلى جانب أنصار القديم» وبدأت الدعوة إلى أدب عالمى تتبلور ونشطت 
نظرية تكافؤ الإبداع الفنى عند ختلف الشعوب» ونفى كل الأمكنةء وعلى امتداد كل 
العصور بتوجيه من علاء الأحياء والاجتاع فى البدء. وفى نطاق النزاع بين القديم 
والحدیث قرٌر خصوم نقولا بوالو ١۷١١١ - ۱۹۳١(‏ 'م)ء الشاعر والناقد. وشيخ 
الكلاسيين الفرنسيين» وصاحب كتاب «فن الشعر »: «إن المثل الأعلى للجال ليس 
ثابتا على مر العصور وليس مشتركا بين كل الأمم» وإغا جب أن يتنوع حتباء طبقا 
للمكان والزمان» وهذه النظرية نقلها الشاعر والأديب الألانى هردر 
۱۷۷۷٤٤٤ - ۱۸۰۳(‏ م) إلى محال التاريخ» وضمنها فكرة التطور» وهو شىء 
مختلف کنكده عن التقدم. 


وخلال ذلك ظهر کتاب مدام دی ستال الشهیر: «عن ألمانيا»». وفيه انتقدت 
أولئك الذين بحتقر ون الأداب الأجنبيةء ولا هتمون بدراستهاء ودعت إلى دراسة 
آداب الآخرين فى لغاتها الأصليةء وألقت نظرة فاحصة على آداب الشال وآداب 
الشربه رانانت ها ما من روه التفاف واا تلات ونت اانا عن یادف 
عامة تتعلق بنشأة بعض الفنون الأدبيةء وأغراضها ودوافعهاء فى فرنسا والأمم 
المجاورة طماء وعنيت بإبراز خصائص العقلية الألمانيةء ووازنت بين الأدبين الفرنسى 
والألمانى» وأشادت بالنفع العميم الذى ينتج عن التأثر بالروح الأجنبى: «هناك 
شىء غريب ييز الشعوب بعضها عن البعض» وقد يعود هذا إلى البيئة واللغة ونظام 
الحكم» وأحداث التاريخ المشتركة الى تفوق قوتها كافة العوامل التى ذكرناها. 
ومها بلغ المرء من الذكاء الحادء يصعب عليه أن يتتبع ما يخامر فكر من يعيش على 


1£ 

اکن لنت أرضة وشن هرا لسن سوام باد و لکن عب غاا ان ننفتح )ا 
هو أجنيی» وأن نكون مضيافين حتى لما هو غريب عناء أو لسنا فى نهاية الأمر نحن 
الذين نجنى ثار :ذلك الانفتاح». 


والحتق أن مدام دى ستال كانت واسعة الاطلاع على الآداب الأجنبية نى لغاتا 
بعامةء وعلى الأدب الألانى بخاصةء وتحدثت عن الأدب العالمى قبل أن يتحدث عنه 
جوته الألانى بسبعة عشر عاما: «يجب على الأمم أن تتبادل العون فيا بينهاء وأن 
تہدی کل منها غيرها... ومن الخير للجميع أن ترحب كل أمة بالأفكار الأجنبية 
والأمة المضيافة تربح أكثر من غيرها' نى هذا المجال». وكان هذا الحديث فى مجمله 
يلتقى مع غايات المقارنة وکن أن يعد هيدا هماء ولو أن مدام دى ستال لم قض 
بالأمر إلى غايته» ول تستخرج النتائج العلمية من مثل هذه الدعوةء أو على حد 
تعبير عالم المقارنة الكبير ان تيجيم : «لم تدرس الروابط التى تصل بين الأدبين 
الفرننى والأّلمانى» ولا تأثير كل منها فى الآخر». لقد كان اهتمامها ذا ظابع 
انجتاعى أكثر منة أدبياء ويبدو ذللف واضحا فى مقدمة كتاا «الأدب فى علاقاتة 
بالمؤسسات الاجتاعية»: «إن غايتى الى حددتها لنفسى أن أدرس ما هو تأثير 
الن واللر ك وا ان غل ااا وا هي افر الان علا كيا وروق 
الله الف هة وسات قن فن آلكاة وع هادف الذي لا فرك ها أا 
لراغب فى المزيد. ولكن يبدو لى أن أحدًا لم يأخذ فى الحسبان كيف نمت القدرات 
الإنسانية تدرييًا بفضل المؤلفات الممتازةء فى كل مجحالات الأدب» منذ عهد هومير 
حتی یومنا». 


.هذا الاهتام بالجانب الاجتاعى من الأدب سيطر مدة من الزمن على المقارنة 
الفرنسیة فی مرحلتها الأول وکان التاقد الفرنسی تین (۱۸۲۸ - ۱۸۹۳ م) 
مسئولا عن هذا الاتجاهء فقد مارست ئظريته عن دور السلالةء والبيئة. واللحظة فى 
الأدب والفنء تأثيرا قويًا على الحياة الأدبية نى:الأعوام الأجيرة من القرن التاسع 
عشر, وقد لاحظ ثان تيجيم أنها تناقض تامًا فكر المقارنة الفرنسية الذى تأصل 
بعد الحرب العالمية الأولی ۱۹١۸ - ۱۹۱٤(‏ م)ء لأن مفهوم التأثير الأدبى لا هكن 
أن يتفق مع نظرية السلالة. والبيئة واللحظةء يقول: 
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١«أمّا‏ تين فقد استأنفء متأثرا. باعتبارات علمية بالغة الجدة فى التاريخ الأدى» 
جهود مدام دى ستال» فى براعة أعظم» وقوة أروع» وحاول أن يربط الأدب 
با لمجتمع الذى أنجبهء فبين أن كل أثر أدبي ثمرة «السلالة». و«الوسط» الذى 
يبدل السلالةء « واللحظة » الى تضمن السيطرة على تلك الاستعدادات. وقد غابت 
فكرة التأثير فى هذا البناء الصارم» إلا أن تدخلها فى فكرة.«اللحظة» وهو تأويل 
مشر وع أحياتا لا دات ولکن تین نفسه ل وح به أبداء فيا يبدو حتی ولا من 
طرف خفيٌ» أضف إلى ذلك أن روح مذهبه يتعارض مع هذا صراحة, وكان تين 
يسير على بينة من أمره» بخطى ثابتة. فى الطريق الذى خطه هردر والرومانسيون 
الألمان من قبل وكان يؤمن بأن الأدب والتصوير كلاهما تعبير ضرورى عن المثل 
الأعلى لسلالة ماء وعن مزاجهاء فى ظر وف معينة يحكمها المكان واللحظةء وأن 
الأعال الفنية تكون أوضح معنى» وأدنى إلى الكال. كلا أجادت التعبير عن هذا 
المثل الأعلى» وعن هذا المزاج» خالصين من كل عنصر غريب. فكيف يتأت هذا 
المنطق البليغ أن يرى فى عيون 'الآثار الأدبية الرائعة ثمرة تعاون دائم' بين عبقرية 
المؤلف الخاصة وبين مختلف التأثيرات الأدبية التى لم تصرفه عن اتجاهه» ولا أوهنت 
مواهبه» بل کشفته لنفسه» وساعدته على الانتقال من الفكرة إلى تعبيرها 
المكتوب ؟. لذلك كان تأثير تين. وهو تأتير عظيم» لا يستطيع أن يفيد تطوّر الأدب 
المقارن فی شیء. وریا کان ینبغی له أن ينقل أفكاره ولغته إلى أفق آخر فيقول: 
هناك «سلالات» أدبية فكرية لا تتقيد بأمم معينة. وهناك «أوساط » أدبية عالمية 
وثمة «لحظات» تتميز بسيادة حالات فكرية محددة». 

وفى مطلع القرن التاسع عشر كثر استخدام المقارنة فى مجالات العلوم المختلفة 
كالطب والتاريخ والفلسفةء والأساطير والحب وال جمالء ولكنها ازدهرت فى محال علم 
اللغة بخاصةء وف الفترة نفسها بدا مصطلح «الأدب المقارن» يتردد. ونجد من 
يتحدث عن التأثير والتأثر» دون أن يعنى ما انتهى إليه المصطلح فيا بعد من قواعد 
واضحة ودقيقة. ففى عام ۳ أصدر سیسموندی» وهو کاتب ومؤرخ» سویسری 
الجنسيةء فرنسى اللغةء كتابه عن « أدب جنوب أوربا» وأراد به على حد تعبیره : 
«أن يان للجميع تاز دين آی شعب وتاريخه على د واان أدبه على ملامح 
شخصيته» وأن يظهر العلاقة بين قوانين العدالة والشرف وبين قوانين الجالء 


1٦ 
وارتباط الحق والأخلاق بالشعور والخيال». وبعده بثلاث سنوات استخدم کاتیان‎ 
فرنسیان» هما: لا بلاس» وفرانسوا نويل مصطلح الأدب المقارن فى كتساب هما‎ 
م بعنوان: «محاضرات فى الأدب المقارن» جمعا فيه مختارات‎ ۱۸١١ أصدراه عام‎ 
من النصوصض الأدبيةء فرنسية وإيطالية وإنجليزية وكل مجموعة تكون وحدها‎ 
فصلا مستقلا. ودون أن يخضع اختيارهما لأية فكرة مقارنةء إلا ما هكن أن يتوصل‎ 
إليه القارى بنفسه» وبوسائلهء فيدرك ما بين النصوص نفسها من مشابهاتٽ فى‎ 
امعانى أو الصورء ومع ذلك فإن استخدام المصطلح نفسه عنواتا ساعد على إشاعته‎ 
بين القراء» ومهد له فى أذهان المقفين.‎ 


ولکنهم فى فرنساء ورا فى العام أجع» يعتبرون جان جاك أمبيز و أبل فرانسوا 
فيلهان ۱۸۷١ - ۱۷۹١(‏ م) أبوين حقيقين للأدب المقارن. 


کان فیلهان أول من استخدم تعبیر « أدب مقارن» على نحو علمی» فی کتابه 
«صورة القرن الثامن عشر» ونشره عام ۱۸۲۷ م» ولو أن المعنى الذى 'أراده من 
هذا التعبي فى هذا الكتاب» غير واضح تاماء وأكبر الظن أنه فهم من المقارنة شيا 
آخر غير مقارنة النصوص الأدبية. وعنى بهاء فيا يبدى الإضافات العقلية الى 
حققتها كل أمةء والإنجازات التى يكن أن تنسب إليها فى جال التقدم الإنسانى 
غير أنه بعد ذلك بعام» أو على التحديد فى صيف عام ۱۸۲۸ والفترة التالية له بدأ 
يلقى محاضراته فى جامعة السوربون عن «دراسة التاثير الذى مارسه الكتاب 
الفرنسيون فى القرن الثامن عشر الميلادى على الأداب الأجنبية والفكر الأوربى»» 
وفيها نجد الخطوة الأولى لما بجحب أن تكون عليه المقارنة الأدبيةء حين يتحدت عن 
التأثيرات المتبادلة بين إنجلترا وفرنساء وعن التأثير الفرنسى فى إيطالياء وترك 
ألمانيا جانبا لأنه كان يجهل لغتهاء ولأن مدام دى ستال عرفت الفرنسيين. وأوربا 
كلها فى الحقيقةء بالأ لمان وأدبہم فى كتابها «عن ألمانيا»» على نحو لم تدع لمن يأق 
بعدها مزيدا من القول» ولو أنها م تدرس الصلة بين الأدبين الفرنسى والألمانى, 
ولا تأثير كل منها فى الآخرء على نحو ما ألمحنا إليه من قبل. وقد نشر يلان هذه 
المحاضرات بعنوان «حاضرات فى الأدب الفرنسى» ونقرأً فى مقدمتها : «يتم لأول 
مرة فى جامعة فرنسية تحليل مقارن لعدد من الآداب الأجنبية الحديثةء وكلها تنبم 


1۷ 
من مصدر واحد مشترك ولم يحدث أبدا أن انقطعت الأواصر تماما بين هذه الآداب» 


وإنما کانت» على النقيض»؛ تتوتق على امتداد العصور». 


ولئن كانت محاضرات فيلهان عائمة. وسريعةء تنتقل عجلى من ذروة إلى ذروةء 
فليس يعو زها الصحة. وسلامة الذوق. لقد كان على أية حال أول من رسم التيارات 
الأدبية الكبرى» وأشار إلى التأثيرات العالمية التى تسربت بين أدب وآخرء 
فأحدثت يقظة, وعإرت عن نفسها. 

وبعد یلان ياق جان جاك أمبير. »)۱۸١٤١ - ۱۸٠١(‏ وينتسب فى أسرة 
عريقة مثقفةء فأبوه عا طبیعیات وکیمائی وریاضی وفیلسوف» وأفصح جان شابا 
عن رغبته فى دراسة الأدب المقارن» والشعر منه بخاصةء وكان يجيد عدذا من 
اللغات الأوربيةء وفى التاسعة عشرة من عمره زار الشاعر الألانى جوته فى فايرء 
وتركت الزيارة بى أعاقه تأئيرًا قويًاء تجلى واضحا عند عودته إلى فرنساء 

بدا آفین تجياته الادبة ى مر سانا يليا حين أقيم فيها محمع علمى قريبًا من نهاية 
الربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادىء وكان هذا المجمع لونا من الدراسة 
الحرة» ومنيرا للتبشير بالأفكار المتحررةء په کراس أدبية وعلمية» وتلقى فيه 
حاضرات عامة. وفیه شغل أمبیر کرسی الأدب عام ۱۸۳۰ م» وف ۱۲ مارس من 
هذا العام القى سحاضرته الافتتاحية عن «شعر الشال منذ البدء حت شكسبير»» 
وأبان فى هذه المحاضرة أن علم الأدب ينتمى إلى التاريخ بنفس القدر الذى ينتمى 
به إلى الفلسفةء ومن السابق لأوانه أن ندرس فلسفة الأدب والفن الى تدرس 
طبيعة الجال» ومن د فالأولية یچب أن تون للتاریخ» ومن التاريخ المقارن للفنون 
والآداب عند كل الشعوب ينبغى أن تنبثق فلسفة الأدب والفن. 

وبعد ذلك بعامین أى فى سنة ١۱۸۲ء‏ دعي أمبير ليحاضر فى السوربونء 
وكانت محاضراته عن : «الأدب الفرنسى فى علاقاته مع الآداب الأجنبية» فختمها 
قائلا: «سنقوم أيها السادة بهذه المقارنة فبدونها تكون دراسة التاريخ الأدبي 
فة اذا وجادنا عر دة المقارلة أدبا أجتبيا فرق غلبا ف جاتب ما رف 
نعترف بذلك التفوق ونعلنه. نحن أغنياء بالمجد فلن نغار من الآخرين» معآزون 
بأنفسنا فلن نكون ظالين». وقد أثنى عليه الناقد الفرنسى سنت بيف 
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\ATA _ 1A ° ٤(‏ م( ف محلة «العالين»» ونسب إليه کل فضل ف إنشاء «التاريخ 
الأدبي المقارن»» ومد حه ہأنه کان رخالة عظياء وروحا کا 


وبعد ذلك شاعت التسميةء فنشر جنین عام ۱۸٤١‏ کكتابه «دروس فى الأدب 
امقارن» وهو مجحموعة من المحاضرات كان قد ألقاها قبل ذلك بثلائة أعوام فى 
«شاتورو» ونشر لويس بنلويف المحاضرة الافتتاحية لشغله كرسى الأستاذية فى 
كلية الآداب فى جامعة دجون عام ۹٤۱۸ء‏ تحت عنوان: «مدخل إلى التاريخ 
امقارن للأداب» وبعد ذلك بعشرة أعوام نشر دلاټتوش کتاپه «دراسة ف الدب 
المقارن»» ووقفه على الكلاسية والرومانسية فى فرنساء فى دراسة موازنة. 

وکان فيلاريت شال داعية كبيرا هذا العلم, وغيز معارفه الواسعةء ورحل طويلا 
الک عرف کف م ام أي مار و ع وق الا 
الافتتاحية الق ألقاها فی ۱۷ نایر ۱۸۲۵ فی « أتنيه» باریس ونشر تپا حلة باریس 
فى الشهر نفسه» حمل على أدب العزلة فى شدة : «لا شیء یکن أن یعیش معزلا إن 
الانعزال الحقيقى يعنى الموت» و «كل الناس يقترضون من كل الناس». ودعا إلى 
عدم فصل تاريخ الأدب عن تاريخ الفلسفة أو عن تاريخ السياسةء وأراد باختصار 
أن يضع خطة لدراسة تاريخ الفكر» وأن يظهر أن الأمم يؤثر بعضها فى البعض 
الآخر. وهو منهج حاول أن يحققه على نحو أكثر تحمُسا وائدفاعًاء وأقل جدية 
وعمقاء فی حاضراته التی کان یلقیها فی « کولیج دی فرانس» فی أعوام ~~ 
۷ حيث زامله فترة من الوقت الفيلسوف المثالى» والمؤرخ الملحد. إدجار 
کینیه (۱۸۰۲ - ۱۸۷۵ م). وکان کینیه یدرس آداب الجنوب» بینا عکف شال 
على تدريس آداب الشال» وحين أنشئت بجلة الشمال بإشرافهء اقغذت ها شعارا 
جلة من محاضرة ألقاها عام :۸۳١‏ «كل شعب بلا صلات ثقافية مع الشعوب 
الأخرى ليس إلا حلقة منفصلة من الشبكة الكبرى». ومضى فى دعوته خطوة إلى 
الأمام» فنشر عام ۱۸٤۷‏ كتابه : «دراسة عن إسبانياء وتأثير الأدب الإسبانى ف 
فرنسا وإيطاليا». 
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على الرغم من التقدم الذى أحرزه الأدب المقارن فى الربع الثانى من القرن 
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الماضى» لم يصبح علا مستقلا إلا حول عام ٠٠۱۸م‏ عندما انتهى عصر الواقعية 
والطبيعية فی الأدب والفن. ففی عام ۱۸۸۰ نشر إمیل زولا ( ۱۸٤٤‏ - ۱۸۹۲) 
«الرواية التجر يبية». وسار فيها على خطى كلود برنار فى كتابه «مدخل لدراسة 
الطب التجر يبى »» ونشره عام ١۱۸1ء‏ وكان يهدف من وراء ذلك إلى تعطيم ما هو 
غيبى وليس عقلياء والتمسك بالتحليل النفسى» وإعطائه الأهمية اللائقة به 
لنستطيع إرجاع الظواهر الحسية والخلقية إلى أسبابها الحقيقية, ولنقف على القوانين 
التى تحركهاء ومن تم يكن السيطرة عليهاء وتوجيهها وجهة صائبة. ولقى اتجاه 
زولا أنصارًا ومؤيدين» وسار على طريقه فى الحال عدد من الدراسات عن المسرح 
ال 

وفى عام ۱۸۸١‏ أقام الفنانون الانطباعيون أول معرض هم» بعد أن قوبلوا 
بالسخرية فى البدايةہ وندد بهم النقاد. وضحكوا منم على امتداد نلاثين عامّا أو 
تزید. وبعدهم بعامین انفصل جان موریا (۱۸۵7 - ۱۹۱۰)» وهو شاعر فرنسی. 
درس الآداب فى أثيناء والحقوق فى باريس» عن ال حركة الرمزيةء وفيها بدأ نشاطهء 
وتزعم الدعوة «الرومانية»» وجاءت رذ فعل للاتجاهات النقدية القى كانت سائدة 
على أيامهء ونشر مبادى دعوته الحديدة فى جريدة « فيجارو» عام ٦‏ وفيا بعد 
حدد مناهجها على نحو أدق» ی مقدمه کتابه «سائح هائم»» ونشره عام ۱۸۹۱. وفی 
العام النالى لانفصال موريا عن الرمزيين ترد خمسة من قدامى تلاميذ زولا على 
أستاذهم» ورفضوا حركته الأدبية فى بيان أذاعوه فى صحيفة «لاتير» عام ۱۸٨۸۷‏ 
وعغرف باسم «بيان الخمسة»» ولکنہم لم يصمدوا طويلا فتفرقوا بعد قليل. وقریبا 
من عام ۱۸۹١‏ بدأ تأثير الطبيعية ينحسر فى أغلب البلاد الأوربيةء وبدأت حركة 
النقد تتجاوزهاء على حين أخذت الرومانسية الجديدة. والانطباعية والرمزية 
الأدبيةء تأتيان فى سرعة على أصول «الحقائقية» القصيرة العمر". 

کان شيثا غير عادى أن يولد الأدب المقارن فى هذه الحقبة من الزمن» وسط هذا 

)١(‏ الحقائقية مدرسة أدبية وموسيقية ازدهرت فى إيطاليا فى أواخر القرن التاسع عشر وتدعو إلى 


ميل الحقائق برمتها على غرار المدرسة الواقعية فى فرنساء ويوجد عرض مركز لكل هذه الانجاهات فى 
کتابنا: الشعر العرب المعاصر: روائعه ومدشل لقراءته ص ٥‏ وما بعدها, 


V. 
الصراع الأدبى والفكرىء وشعاره الوضعيةء ويتحرك تحت راية مغاهيم اجتاعية‎ 
الموجزة عن: «جان جاك روسو‎ ,)۱۹٠١ ويعتهرون دراسة جو زيف تكست (ت‎ 
وأصول العالمية الأدبية» عام ۸۹۷ بداية مولد المقارنة الفرنسية على نحو علمى»‎ 
وفى هذا العام أيضا تم تدشينما جامعياء فأنشأت جامعة ليون « كرسى التاريخ‎ 
وكان‎ ۱۹٠١ المقارن للآداب» وتلتها جامعة السوربون فأنشأت كرسيا آخر عام‎ 
تکست أول من د شغله. وحاضر فيه عن « تأر الأداب الجرمانية فى الأدب القرنسى‎ 
منذ عصر النهضة». وقبل ذلك بأعوام ثلائة ة نشر نظريته عن العلم الحديد فى مقال‎ 
نشره فى «المجلة العالمية للتعليم »» عام ۳,. بعنوان : «دراسات عن الأدب‎ 
المقارن فى الجارج وف فرنسا». وفیه ا الأدب پأنه «تعبار عن حالة اجتاعية‎ 
محدّدة. لجماعةء أو قبيلة. أو أمةء وتنعكس فيه تقاليدها وذكاؤها وأملها». وفى عام‎ 
نشر کتابه : « دراسات فی.الأدب الأوربى» وضمنه دراسة هامة عن الأدب‎ ٨۸ 
المقارنء حاول فيها أن يحدّد ماهيتهء ولن نقف طويلا عند هذه النظريات, لأا فيا‎ 
هو جوهری منہا سوف نجده کر وضوخًا عند فان تیجیم فیا بعد وسنتحدث‎ 
عنه. ولکن من الضروری أن نشير إلى أن تكست بالرغم من كل أفكاره هذه لا‎ 
يعتإر تاريخ الأدب عامة علا حقيقيا فى مستوى العلوم الطبيعية الأخرى. يقول:.‎ 
«أنا لا أفهم أبدا أن نشبه تاريخ الأدب» وكل أشكال التاريخ الأخرى. بالعلوم‎ 
التجريبيةء لأن تاريخ الأدب ليس علا بالمعنى الدقيق للكلمة» ولكن يصبح له‎ 
احق وبقية أشكال التاريخ أن يقال. عنا علمية بوم پتحقق فيها شرطان : أن تقدم‎ 
موضوعا أسمى من محرد إمتاع المؤرخ أو القارىٌ وأن تستنفد كل الوسائل‎ 

للوصول إلى معرفة كنه الحقيقة التى يتكون منها موضوعها». 

ویری تكست استجاية لنظرياتهء ومتأثرا فهوم جوته عن الأدب العالمى» أن 
الآداب القومية سوف تتخلى فى القريب عن خصائصها المحلية. لتصبح أدبا أوربيا 
حقيقة» وسوف يلعب الأدب المقارن حينئذ دور المساعد على تحقيق هذه الغاية. وهو 
تفاؤل نجده عند فريدريك لولييه فى الفصل الأخير من كتابه «تاريخ الأدب 
المقارن منذ نشأته حتى القرن العشرين» ونشره عام ۱۹۰۳ء ولیس بذى أهية 
الآن لأن الزمن تجاوز أفكارهء رغم أنه ترجم إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية فور 
صدوره باللغة الفرنسية. يقول: 
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« سوف تسح العالية الأدبيةء وتساوی بان الآداب» وتتجاوز الخلافات 
ة 

الإقليمية. وتواصل الحضارة سيرها دون توقف» وتكتسح الاختلافات المحلية. 
وتتلاشی الناذج» وتنمحی الخصائص» ویتشابه الرجال ف کل مکان. والرحالة 
الذين يجو بون العام سوف يجدونه أقل تنوعًا وتناقضا وتفاوتا فى العادات من تلك 
التى اكتشفها كبار العلاء فى القرون الماضيةء والأصالة الوحيدة الباقيةء واليافعة. 
سوف نجدها فی ذكريات الأدب البدائى». 
إصيب تكست الشيغ أن يكب له التدة وف التترة اة نم ت يقم المقارنة إلى 
القطاعات التالية: 

® قضايا نظرية ومشاكل ذات صفة عامة. 

® المأثورات الشعبية المقارنة. 

® الدراسة المقارئة للآداب الحديثة. 

® الأدب العام على نحو ما سنجده عند ثان تيجيم فيا بعد. ومن ثم فإن 
تكست كان أبعد ما يكؤن عن تنمية منهج بالعنى الذى هدف إليه ثان تيجيم 
وجویار فیا بعد. 

والشیء نفسه يقال عن پآز ۱۸٦۱(‏ - ) والذی ولد فی نیویورك, ابنا لام 
ألمانية ومهاجر من الألزاس» وعاش فى سويسرة منذ عام ٩٦1۸ء‏ ودرس القانون فى 
استراسبورج خلال أعوام ۱۸۸۱ - ۱۸۸۳ء ثم عاد إلى نيويورك ليدير أعال عم 
له» وبعد أعوام سبعة عاد نائيا إلى زيورخ» حيث درس فقه اللغة وإضافته إلى 
الأدب المقارن لا تتجاوز قائمة المؤلفات القى نشرهاء وسوف يتخذ منها كل من 
بلدنسارجیه وفرید ریش اساسا للقائمة التی قاما بہاء ومقال آخر سوف نتحدث 
عنه فى الفقرة الخاصة بالأدب المقارن فى ألمانياء. وكان بآز مزدوج اللغة فيا ينشرء 
ثلاثى اللغة فى واقع أالياة. 
# % #%¥ 

قبل أن نتحدث عن أبى الأدب المقارن فى فرنسا: فرناند بلد نسإرجيه. 
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(۱۸۷۱ -) والذی خلف تكست فى كرسى الأدب المقارن فى جامعة ليون» ونشر 
الطبعة الثانية من قائمة المؤلفات التى أعدها بز بعد أن هذّبها وأضاف إليهاء وقدم 
ھاء نشیر فی إیجاز إلى حادث هام فی تاریخ الدب المقارنء فقی عام ٠۹۰۰‏ 
اجتمع فى باريس مؤرخون من .كل العام وكان من نصيب اللجنة السادسة فى هذا 
المؤقر أن تعنى بدراسة «التاريخ المقارن للأدب»» وقد أوصى العلاء الذين اشتركوا 
فيها بإنشاء «جعية عالمية للتاريخ المقارن للآداب»» تکون فايتها تسهيل 
الدراسات الى يقوم بها الأجانب فى فرنساء أو الفرنسيون فى الخاري» حول 
الدراسات اللغوية أو الأدبية أو المقارنة. ومع هذا ا موقر بلغت العناية بالعلم قمة 
توهجهاء وواصل سيره صعداء ولم يتوقف إلا بسبب الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹ - 
ALE‏ 


انعقد المؤقر تحت رعاية جاستون باری (۱۸۳۹ - ۱۹۰۳)ء وكان عا ما فرنسيا 
عظيماء ومتخصصا فى الدراسات الرومانيةء ورئاسة الناقد الأدی برونتیر ٠۱۸٤4۹(‏ 
- ۱۹۰۷)» وحضره مثلون من إيطاليا وسویسرا وهو لندا» وإنجلترا ول و کسمبوج» 
والسويد. واليونان والولايات المتحدة. وقد حدّد بارى فى محاضرته مهمة المقارنة 
وأنها مزدوجةء تأجذ المقارنات الأدبية فى الاعتبا ولكنها لا تهمل المقارنات الشعبية 
أيضا. وأنه يوجد إلى جانب الأدب المقارن الذى يتناول الآثار الفكرية للشعوب 
المختلفة علم جديد يتناول «المأثورات الشعبيةء والخرافات» والأساطير المقارنة» 
وهی چ عن الأدب معناه الدقيق» ولكنها تمل فرعا ثانيا للأدب اللقارن لا يقل 


أهمية عن الأول» ورغم أنه لا يقصر أبحاثه على الأداب الفنية يكن أن يدخل فى 
نطاق المقارنة اخيالة للاداب. 


وان بروعتيور التحدث التاى وجاءت #اضرته عن الأدب الأرربى» وترك 
قار عميقا لا وؤ ف نقوس السامعن شد سب وإغا ف کل أولئك الذين قر اوها عندما 
. نشرت. من علماء فرنسا وآورپا بعامة وقدم ا قويا. وخادعا عن الموضورع» 
والمارج .ا لخطةء ومجال عمل الأدب المفارن. واعتبره مصدرا لتأريخ الأدب الأوربي. 
وختم تحاضرته: « يکن ألقول أنه توجد وحدة رياضية. هى وحدة التكراں حيت 
تستوى أجزاؤهاء أو يشبه بعضها بعناء وتوجد وحدة عضويةء ووحدة نوعيةء ىء 


A 


انسجامها من نفس اختلاف الأجزاء التى تتكون منهاء وإذا وجد أدب أوربى فلن 
يكون إلا هذا المعنى الأخير. وأعتقد أن الأدب حالة غير عضويةء ولا يكن أن 
نبنيه إلا إذا نظمناه» ولن ننظمه إلا فى نطاق القياس نفسه» حيث نفرق بين 
العناصر المتتالية». 

وتنحصر قيمة دراسة برونتيار تان عن قو قار افر رها ق اه فن 
وفیاء کتابع خلص للناقد تينء لنظر ية التطرر الذى لا مناص منه فى الفن والأدب 
على السواء» وبهذا المعنى أنهى دراسته عن.«الأدب الأوربى» ببحث موجز عن 
تطور الأدب منذ عصر النهضةء كنتيجة حتمية لتطور الآداب القومية السائدة فى 
أا اغا و ا را ا رالا أخرا 


بإنشاء الكراسى التلائة للأدب المقارن فى ليون عام ۱۸۹۷ء وباريس ١١۹٠ء‏ 
واستراسبورج ۸٨,؛‏ ينتهى العصر الأول من تاريخ هذا العلم فى البلد الذى 
أنشأه واهتم به قبل غیره. 

مع پلدنسارجیه تېدأً المرحلة التانية. وكان أوضح رجاها دون شك وقد شغل 
كرسى الأدب المقارن فى جامعة ليون عام ١١۹٠ء‏ خلفا لتكست» وبعد ذلك بعام 
واحد نشر طيعة جديدة موسعة من قائمة مصادر' الأدب المقارن: الى كتبها ونشرها 
بتز من قبل» ثم شغل كرسى الأدب المقارن فى السوربون عام ١٠۹٠ء‏ الذى أنشىّ 
فيُها لأول مرة» وفى العاصمة الفرنسية أنسس وحده فى البدء» وفيا بعد بالاشتراك 
مع بول هزار وثان تيجيم» «معهد الآداب الحديثة والمقارنة»» وأصبح على امتداد 
ربع قرن» وحتى بداية المرب العالمية الثانيةء المعقل الحقيقى للمقارنة العالمية سواء 
فى البلقان. أو الشرق الأقصى. أو الشرق الأوسطء وسيطر على اتجاهات المقارنة 
تاما» وأصبحت زعامته موضع اعتراف الجميع» ولو أن الدرسة الام ية دات بعد 
الحرب العالمية الثانية تبذل جهودا جبارة لزحزحة النفوذ الفرنسى فى هذا المجالء 
وترفع راية الدعوة إلى التحرر من النظريات الفرنسية المحافظة. 

وفى عام ٠۹۳١‏ رنحل' بلدنسبرجيه إلى الولايات المتحدة. وعمل لأعوام طويلة 
أستاذا فى جامعة هارفارد. ثم انتقل إلى لوس أنجلس ليتولى التدريس فى جامعة 
كاليفو رئيا وقد أعطته إقامته فى الولايات المتحدة دفعة جديدة» علميا وعلى الصعيد 


23 
الشخصى» ووضعت يده وعقله على إنجازات مدرسة المقارنة الأمريكية. وأهميتها 
التاريخية لا يكن احتقارها بحال. 
ظلت نظريات بلد نسبرجيه إنجيل مدرسة المقارنة الفرنسية حتى ظهور كتاب 
قان تيجيم عام ۱۹١١‏ وقد أوجزها ف المقدمة المطوّلة القى كتبها للعدد الأول من 
«مجلة الأدب المقارن» وصدر عام ١1۹۲ء‏ بعنوان: «الأدب المقارن: الكلمة 
والشیء». وفیه تتبع آراء مواطنیه : جوزیف تکست» جاستون باری» وفرناند 
برونتيير» وبدا له أن آراءهم قدية عفا عليها الزمنء وعندما حلل نظرية برونتيير 
عن التطور أقام اعتراضاته على ميدأ الغائية فى التطورء وهى تنقدم من السبب إلى 
النتيجة على نحو يكاد يكون آلياء وألغت تاما العفوية الخالقة: «لقد فرض 
بر ونتييه على الأجناس الأدبية نوعا من الحثميةء ونسب ها وجودا مستقلاء وهذا 
الروح الجبرى يخلق كيانات يصبح الماضى معها خاضعًا لغائية لا يبررها الواقع». 
ویری بلدا نسبرجيه أن تأثير تين على الأدب المقارن ضار وخطرء لأن التأكيد 
على العوامل المناخية فحسب يؤدى بالضرورة إلى التقليل من غيرها. وهو يستبعد 
من مجالات الأدب المقارن تاريخ الموضوعات, والموازنات» والبحث عن المصادر 
ووجهة النظر الاجتماعية لتين والتطورية لبرونتيي, ويترك المجال واسعا للبواعث 
والمناهج التى يكن أن تطبق فى ضوء نظرياته على نحو أفضل. ومع ذلك کان «علم 
الوراثة» الموضوع المفضل لديه» ودراسة التشكيل الففى عند المتلقى. وأبرز ناشر 
محلة الأدب المقارن أهمية سهولة الحركة فى ا مناخ الثقافى العالمى» وأعطى أهمية أكبر 
لکتاب الدرجة الثانية ومؤلفاتهم. وعندما نقرأً فهارس محلة الأدب المقارن. "ولا تزال 
تواصل صدورها حتى يومنا هذاء من السهل علينا أن ندرك محتوى المجلة واتجاههاء 
والروح المسير هاء ومعها «مكتبة الأدب المقارن» و«دراسات فى الأدب الأجنبى 
والمقارن»» وكلها ترتبط .على نحو واضح ب«معهد الدراسات المقارنة» فى 
السوربون. 
وقد ظلّت «محلة الأدب المقارن» تصدر منذ ذلك التاريخ» وحتی یومناء ولم 
تتوقف إلا خلال الحرب العالمية الثانيةء وعندما تتصفح فهارسها العامة يسهل 
علينا أن نتعرف على تحتواهاء وأن نضع يدنا على الروح المسير اء وأوجزت ذلك 


Vo 
تعلة kناكنصدصإه فى تعليقها على الجزء الثالث من الفهرس العام للمجلة. عن‎ 
: إلى ۰٦۱۹ء وصدر فى باريس فى ثلائة أجزاء عام ۲١۱۹ء تقول‎ ٠۹٥۰ الفترة من‎ 
«فهارس كهذه التى سوف نحللها تضم حقائق إحصائية غير مقصودة» ولكن‎ 
يكن أن نستنتج منها إلى أى مدى أكمل ناشرو المجلة الغايات المخطط ها. وجب‎ 
۱ أل يدهشنا أن «محلة الأدب المقارن» القى اأسسها بلا لسارجيه عام‎ 
ويديرها الآن مرسيل بتيون وبزيل مونتيانو بجلة فرنسية خالصةء ولا تعرض لای‎ 
من العلاقات المتبادلة الى لا تكون فرنسا طرفا فيهاء مرسلة أو وسيطة أو مستقباة‎ 
ومن ثم فإن المجلة قليلة الفائدة للمقارن الذى تدور اهتاماته بعيدا عن فرنسا.‎ 
ولحسن الحظ فإن هذه الإقليمية (ومعذرة من التعبير) بعيدة جدا عن اتجاه شقيقتها‎ 
الأمريكية «الأدب المقارن»» وتصدر أربع مرات فی العام رغم أن تحريرها أقل‎ 
اعتناءء وقاعدتها أدنى علميةء والمجلة الفرنسية قلا تعنى بالعلاقات بين الشرق‎ 
والغرب» أو تآثير العصور القدية فى العصر الحديث أو الوسيط, وهى فى هذا تسير‎ 
فى دقة على المخط الذى رسمه من قبل فان تيجيم وجويار. وتنقصها أيضا دراسات‎ 
جيدة عن أدب القرن العشرين. إنها تركز بطريقة واضحة على التقاليد الأوربية‎ 
المشتركة لعصر التنوير» والكلاسية والرومانسية. وفى فترة الأعوام العشرة هذه‎ 
عجزت المجلة عن تقديم شیء لنا کا يجب» عن فترة تبلغ‎ .)۱۹١١ - ۱۹0١( 
ثلاثة آلاف عام. ومن المؤسف أيضا أن كتابها الأجانب قلةء ولو أن من الح أيضا‎ 
أن هذا المناج تغیر شیئا فی الأعوام الأخيرةء فيا يبدو وطبقا للفهارس القى بين‎ 
أيديناء فإن نصيب فيكتور هيجو من المقالات بلغ ثانية عشر مقالاء وكان نصيب‎ 
جوته وشکسبیر وروسو اثنی عشر مقالا لکل واحد منہم ولکننا لا نجد مقالا‎ 
واحدا عن تشوسر الإنجلیزی» أو ډستویفسکی الروسى» أو سرج و‎ 
.» الأخوين الألمانيين شلیجل‎ 
بعد بلد نسار چیه چیء فان تیجیم. > الشيخ الغملاقء كبر علاء ا ف‎ 
فرنساء وريا فى العالم» وأول من قَذّم لنا دراسة شاملة عن الأدب المقارنء بطريقة‎ 
منهجية ومنظمةء فى كتابه الموجز والعملى : «الأدب المقارن» وهو ذائع الشهرةء‎ 
ونعرض له كثيرا فى دراستنا هذه» وسبق أن ترجم إلى اللغة العربيةء ترجمة غير‎ 
دقيقة» صدرت عن دار الفكر العربى» ولاتحمل تاريخاء ولا اسم المترجم» وأرجح‎ 


۷٦ 
أو ما حولهء قبله أو بعده بقليل» ورغم سوء'الترجمة سطا‎ ۱۹٤١ أنها صدرت عام‎ 
عليها الوراقون اللبنانيونء يصو زونهاء ويو زعونها على' نطاق واسع» ويعملون 'معهاء‎ 
إلى جانب سرقات وتشوبهات أخرى كثيرة على تدمير الثقافة العر بيةه فى غير‎ 
قى «مجلة الدراسات‎ ۹١١ رحمة ولا هوادة. وقد أسهم فان تيجيم منذ عام‎ 
التاريخية» ودرج على أن يقدّم للقراء كل عام الجديد الذى يظهر فى محال الأدب‎ 
المقارن» وفى عام ١1۹۲ء وهو العام الذى صدر فيه العدد الأول من بحلة الأدب‎ 
امقارن نشر دراسته عن : «التأليف فى تاريخ الأدب: الأدب المقارن والأدب‎ 

العام». 1 1 ۰ 

وقد بلغ «الأدب العام» أوج ازدهاره فى فرنسا فى مؤلفات بول هزار 
(۱۹٤٤ - ۱۸۷۸(‏ وبخاصة فی کتابه الخالد: « أزمة الضمير الأوربى»» ونشره عام 
٥‏ وأوجز رأیه فى مقدمة الکتاب» ولکن تلميذ فان تيجيم وجویار لم يأاخذ فى 
الاعتبار التفرقة بين مجالى العلمين: الأدب المقارن والأدب 'العام» وهى تفرقة 
مصطنعة ولا نلتقى بأحد خارج فرنسا اختار أن سیر على خطی فان تیجیم ف 
هذا الاتجاه. 

وعندما' احتلت القوات الألمانية فرنسا فى الحرب العالمية الثانية توقف تطور 
الأدب المقارن فى فرنسا مؤقتاء وحتى محلة «الأدب المقارن» توقفت عن الصدور 
ولكن جامعة كارديف فى إنجلترا أصدرت بدلا عنها جحلة «دراسات فى الأدب 
المقارن»» فى الفترة من ۱۹٤١‏ إلى ١٤۱۹ء‏ وكانت أقرب إلى السوء منها إلى الجودةء 
وجب ألا نخلط بينا وبين المجلة الأمريكية القى تحمل الاسم نفسه» وصدرت فى 
البده عن جامعة ميرلائدء ثم انققلت بعد ذلك إلى جامعة إلينويز. 

وبعد الحرب العالمية الثانية عادت فرنسا تهتم بالأدب المقارن من جديد فى بطء 
نعم» ولکن بخطی ثابتةء وتجاوزت العناية به العاصمة باريس إلى جامعات الأقاليم 
وشملت حتى بعض المدن الألمانية الت تقع فى منطقة الاحتلال الفرنسى مثل ماينس 
وساربر وك ومنذ عام ۰ بدأت جامعاث فر نسية كنبرة تعنی به» تدرسه أو تدش 
اا : 

(۲) بدأت دراسة الدب المقارن ف جامعة ديون عام 1۹6٩‏ وى بوردو عام ١۱۹0ء‏ وق تولوز 

عام ۱۹۲ وی جرنبول وإکس آن منذ عام "١ ۱۹٩1‏ 


4 


. ونی عام ۱۹۵۱ نشر موريس فرانسوا جویار کتابه «الأدب المقارن» وجاء 
واوا فة عل ل فان تج رل غه كا وا في اا وا 
ولا فی فرنسا نفسهاء رغم أن عال المقارنة الکبير جان مارى كاريه كتب مقدمتهء 
واف عليه ثناء عاطراء وهو يتمتع مكانة علمية مرموقة» ومعروف لنا فى مصر جيدا 
فقد عمل قبل الحرب العا مية الثانية أستاذا للأدب الفرنسى فى جامعة القاهرة 
لسنوات طو يلة وبیننا ألف کتابه القيم «الرحالة والكتاب الفرنسيون فى مصر»» 
ونشره في القاهرة فى تجلدين عام DETÎ‏ وبعد أن تر کنا شغل کرسی الأدب 
المقارن فى جامعتى ليون وباریس» وقد نقل هذه الطبعة من كتاب الأدب المقارن إلى 
اللغة العربية الدكتور حمد غلاب» وظهرت فى ساسلة «الألف کناب الى كانت 

تشرف عليها إدارة الثقافة العامة في وزارة الغ بية والتعليم بمصر» عام ٩۱۹۵ء‏ 
ولکن جویار تراجع فى الطبعة التانية من کتابه» وصدرت فى باريس عام ١١۱۹ء‏ 
عن کثیر من أفکاره أمام الاتجاهات الجديدة. 


وف عام ٠۹١١‏ أنشاً علاء المقارنة الفرنسيون «الجممية .افر نسية للأدب القارن 
F. L. C.‏ .8 تمع اعضاؤها مرتين كل ثلاثة أغوام فى إحدى جامعات المدن 
الفرنسية» حيث تلقى الأبحاثء ويدور حوها النقاش» ويدرسون بعمق صلة المدينة 
الى يجتمعون فيها ا الأجنبيةء وينتهون إلى. توصيات بنشر ونهاء إلى جانب 
الأبحات» فى كتاب. 


ومنذ عام ۱۹٩۷‏ أصبح «الأدب العام والأدب المقارن» مادة رئيسية فى التعليم 
الجامعی» وله كرسى» على نحو ماء فى كل الكليات الأدبية الفرنسيةء ماعدا جامعة 
روان» ومنذ عام ۱۹١١‏ فإن شهادة الأدب الحديث أفسحت مكانا هاما لموضوع 
الأدب المقارن إن لم يكن لاسمه» وارتفع عدد رسائل الدكتوراه التى تعد فيه بقدر 
كبر. والحق أن فرنسا تجىء فى مقدمة البلاد التى تعنى بدراسة الأدب المقارنء فى 
کل جامعاتها تقریبا» وعلی کل مستویاته» طلابا مبتدئین» وآخرین قطعوا اراس 
بعيدة» وأساتذة وباحثين. ولكن العاملين فى هذا الحقل يرون انهم فى حاجة إلى 
«معهد مر كزى» ينسق بين جهود الكليات والمعاهد المختلفةء ويساعد على نشر 
الفهارس وقوائم المؤلفات. والأبحاث العلمية العميقة. وإلى أن يتحقق هم هذا 


۷۸ 
الحلم فإن «مركز دراسة عوامل الاجتاع الأدبى» فى بوردو يقوم بهذه المهمة أحيانا. 

ورغم النشاط الواسع» والإمكانيات المتاحة. فإن علماء المقارنة الفرنسيين 
يشكون من قلة الطلاب الأكقاء الراغيين. وندرة الأساتذة التخصصن: وأن 
الموجود منهم لا يكاد يفى بالأعبال التربوية العاديةء وأن إنشاء معهد عالمى 
للمقارنة يحتاج إلى نفقات باهظة, وإمكانيات بشرية أكبر. إلى جانب أن الرأى 
العام الفرنسى لا يفهم إطلاقا أن تسخو الدولة فى الإنفاق على قضايا أدبية كهذه. 
ورد للف فيا يبد أسباب ذات طبيعة معنوية ونفسية لأن الأذب المقارن كادآة 
ثقافية عامة مازال يبحث فى فرنسا عن خطته فى جال البحث العلمى الرفيع» وعلى 
حين لا يشك أحدٌ فى فائدة قراءة النصوص القديةء أو علم نفس الطفلء أو قراءة 
النقوش اللاتينية, أو علم الأصوات» فإن كثيرين لايزالون يتناقشون حول قيمة 
الأدب المقارن. وإذا كان بعض المواد التعليمية يتاز بال جدة والطرافة وبعضها 
بالفاعلية الحاضرةء وأخرى بجاذبية الفكر العقلى المجرد ففى الأدب المقارن شىء 
غير قليل من هذه الملامح والسات ولكن مشكلته فى الواقع أن ما يثل, سحره 
وفائدته. من تنوع مادته وأهدافه ومناهجه وروحه المختلف تاما عن روح العلوم 
التى تم تحديدها فى صرامةء يسهم فى الوقث نفسه فى ضعفهء ومع ذلك فحيث يسود 
التخصص فى أيامناء ا يثله من قوة وضعف, فإن للأدب المقارن دورا أصيلا حين 
يفتح الباب واسعا وعريضا أمام الإنسانيات بأشكاطما المختلفةء وما يجعل منه علا 
كالتاريخ والوثائق» والمصادر والمصطلحات الأدبيةء والترجمة ومشكلاتها. 

وقد صحب هذا الاتساع تطور فى النظرية نفسهاء فبدأً بعض الأساتذة مثل 
شارل ديديان يدرسون تاريخ الموضوعات والبواعث» وهو ما كانت مدرسة باريس 
المقارنة ترفضه من قبل» وهذا التطورء وهو محمود على أية حال لم يجىء بعيدا عن 
تأئير المدرسة الأمريكية وضغوطها. 

ورا كان رينيه إتيامبل الأستاذ فى جامعة السوربون الآن وأستاذ الأدب 
الفرنسى ى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية لسنوات طويلةء أول من بدأ الثورة 
على القواعد الصارمةء والحدود الضيقةء التى وضعتها مدرسة المقارنة فى باريس 
وذلك فى كتابه الموجز. والمئيرء والذى نشره عام ٠۹١١‏ بعنوان::«الأدب المقارن: 


۷۹ 


أو المقارنة بلا علاقات». وكانت هذه الدراسة على إيجازها بداية التطوّر الذى 
أصاب القيم المقارنة التى أشاعها الفرنسيون حتى ذلك الوقت» وقد ترجمت إلى 
اللغة اللإنجليزيةء. ونشرتها جامعة ولاية متشيجان الأمريكية عام ۱۹1١‏ وفيها دعا 
إتيامپل الدراسات المقارنة أن تتجاوز أوربا ال ماهر اا وا ا 
الأقصى. > ویوصی ا تعنی المقارنة بدراسة عروض الشعرء 
والأسلوب» والاستعارات. وتعليل الأبنية. والترجمة» ومنېجه» وهو مثالی فی جانب 
منه» يركز على تعليم الأدب الأوربي عن طريق نشر قوائم بمصادره» ويدعو إلى 
خطة عمل عالميةء وإلى مقارن مثالى» وإلى كثير من التفكير والبحث رغم هجته 
الخطابية وآرائه المتطرفة. يثير التفكير بقوةء وز المقارنة بعنف قبل أن يعتريها 
الول :الود 


وأدى هجوم جان فرابييه وهو باريسى» ومتخصص ف تاريخ العصور الوسطى 
وآدابهاء إلى نتائج اشد قوة وابعد مدی» حین اتہم زملاءه بأنہم وقفوا بدراساثہم 
المقارنة «عند حد تنظيم وتنمية الدراسات منذ عصر النهضة حتى أيامنا فحسب». 
وفى محاضرة له بعنوان : «الأدب الوسيط والأدب المقارن»» ألقاها فى المؤقر الثانى 
للجمعية العالمية للأدب المقارن ٤.‏ .1 .1 .4ء وذكر فيها إن البحث فى الأدب 
الوسيط مفيد جدا للدراسات المقارنة مهيا كانت الصعاب الحقيقية والمنهجية التق 
علينا أن نتجاوزها قبل أن ننجز عملا حقيقيا. وقد أظهر موقف فرابييه المتحس, 
أن هذا العام الواسع الثقافة كان يدفع برفاقه فى طريق لم يسلكه أحد من قبل إلا 
نادرا: 

«إن الموضوع الذى أعرض له بإيجاز لا يحتاج إلى تبريرات كثيرة» ولا يوجد 
شخص اليوم» فيا أتصوّر على الأقل يجادل جادا فى شرعية تطبيق مبادی الأدب 
المقارن على العصر الوسيطء على نحو ما نفعل مع عصور أحدث منه ومن 
الضرورى أن أصرُح أن هذا الفهم الواسع للمقارنة الأدبية لا يعود إلى زمن بعيد 
جداء إنه يرجع على الأكثر إلى خمسة عشر أو عشرين عاماء باستثناء حالات 


نادرة. ويبقى من المرغوب فيه أيضاء وبجد. أن نسير بخطى واسعة على طريق 
التقدم». 


A. 
ونتيجة ذه الدعوة كان من بين الموضوعات القى درسها المؤتر القومى السابع‎ 
لجمعية الأساتذة الفر سيين موضوع: « التبادل الأدبى العا مى فى العصر الوسيط».‎ 
لقد نجح فرابييه فى أن يضم الأدب الوسيط إلى دائرة الأدب المقارنء راستطاعت‎ 

دعوته أن تفرض نفسهاً فى محالات البحث الجامعى؛ وفى المؤقرات. 

ومن موقف أكثر تقدما دفعم روییر اسکاریی اُستاذ الأدب المقارن فى جامعة 
بوردو بالدراسات المقارنة فى اتجاه وقغطيط جديدين» بعيدا عن الدائرة الجالية 
الأدبيةء فنشر فى عام ۱۹0۸ دراسة موجزة وختصرة عن حالة البحث والدراسة فى 
الأدب وعلم الاجتاع. والواقع أن مفاهيم «الانتقال» و«التلقى» اختلطت 
لأسباب اقتصادية يفاهيم « التو زيع » و «الاستهلاك»» وؤخات بقوة بين النظرياٽ 
اللحافظة لفان تيجيم وجويارء وبين نظريات إسكاربى» وقد تبناها المؤقر السادس 
للجمعية العالمية للأدب المقارن. الذى انعقد فى مدينة بوردو عام ١۱۹۷ء‏ وأعاد إلى 
علم الاجتاع الأدبى كل ما يستحقه من اهتام. 

ونی عام ۱۹۹۷ أصدرت دار کولین فی باریس کتابا موجزًا بعنوان «الأدب 
المقارن» ألفه كلود بيشوا الأستاذ ف جامعة بال بسويسرةء و أندریه روسو 
الحاضر فى جامعة إكس آن بروفائس بفرنسا"» ومثل هذا العمل المشترك خطر فى 
أنه يقدم عر ضا متغاوتاء ومكرراء ومزدوجاء ولا يكن الجزم بدقة: ما هى الإضافة 
الشخصية لكل ملف ومع ذلك أجل المؤلفان وجهة نظرهما.ى السطوز الأخر: 
من مقدمة الكتاب: «يثفق أن أحد مؤلفى هذا الكتاب يعكف على دراسة التاريخ» 
والأخر يتجه نحو الفلسفةء وكل منا سار فى طريقه مخلصاء ما أتاح هما الطريقة 
المثلى لكى يصيبا كبد الحقيفة. وا أن الفيلسوف لا يبغض. التاريخ ا 
المؤرخ يتعاطف دائا مع كل الاتجاهات الجديدةء وأن التاريخ م يعد اليوم ينحصر فى 
الدراسة الآلية للأسباب والنتائج وأن الفلسفة تنجاوز جرد البحث فى دائرة 
المجرّدات» فإن العرض الذى كتبه المؤرخ» والعرض الذى قذمه الفيلسوف» فى 
تناوب جدلى للمنهجينء يذوبان معا فى حركة مستمرة» وهكذا فإن هذه الصقحات 


(۳) ترجه الدكتور رجاء جير الأستاذ فى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» مع شىء من التصرف فى 
الرحمة ونشره ف القاهرة عام E1‏ 


۸۱١ 


تعکس قانونا حيويا لأى نقد آدیی». 

وإذا وازنا بين كتاب فان تيجيم» أول كتاب فى الأدب المقارن. وصدر لأول مرة 
عام .۱۹۳١‏ وبين هذا الكتاب وجاء بعده بسبعة وثلاثين عاماء نجد الخلاف فى البناء 
بین الکتابين قليل للغايةء او معدوم تقریبا. والجدید فی کتاب بیشوا ورفیقه نلتقی به 
فى الفصل الخامس» وجاء بعنوان: «البنائية الأدبية» وجاء ليساير الاتجاهات 
الجديدة الى تسيطر الآأن على الحياة الأدبية والنقد الأدبى فى فرنساء واهتًا بدراسة 
اموضوعات» وجماليات الترجةء وعرضا فى إيجاز لعلم «التشكل الأدبى»» غير أن 
اهتهامها بالبنائية جاء حين غر بت شمسها وأصبحت «مودة» تجاوزها النقد. 

هل یکن القول أن کتاب بيشوا ورفيقه يقدذم صورة واقعية عن حاضر الأدب 
المقارن فى فرنسا؟ لا شىء 'ينعنى من تقرير هذه الحقيقة. ورغم ما ذكرناه من 
التجاهات إسكاربى وإيتيامبل» فإن وجهة النظر الفرنسيةء أو الأوربية إن شثت. 
لاتزال على مسافة بعيدة من وجهة النظر الأمريكية. على ما سترى» ومن تم فإن 
الدعوة إلى أدب مقارن يقوم علن قاعدة عالمية واحدةء ليس أكثر من حلم بعيد 
التحقيق» فى الغد القريب على الأقل !. 

ولأن الصراع القوى» والمنافسة الشديدةء بين فرنسا وألمانيا ظلت على أشدها 
طوال العصر الحديث. فى شتى محالات الحياةء السياسية والاقتصادية والتقافية. فقد 
أخذ الأدب المقارن طريقه من فرنسا إلى ألمانياء وفى هذه الأخيرة سوف يأخذ 
ظلالا ألمانية خالصة. 
6 ألانيا الغربية: 

على نحو ما حدث فى فرنسا بدأ الأدب المقارن فى ألمانيا : تاريخا أكثر منه نقداء 
وهذا المعنى يكن أن نعتبر كاسبار دانييل مرهوف المؤسس المحقيقى لهء فهو أول 
من نبه إلى أهميته فى الدراسات ال جامعيةء فأدخله فى مناهج الدراسة تحت اسم 
« تاريخ الأدب العا لمى». وظل يعرف بهذه الدراسة لسنوات طويلة حتى قريب من 
نهاية القرن الماضى. وبعده نلتقى بأستاذين من جامعة جوتنج هما: فريدريش' 
بوترفيك وجوهان جوتفريد إيتشورن وكانا عضوين فى «جعية المثقفين»» ومؤلفا 


AY 
کتاب : « تاریخ الأدب والبلاغة» و «تاريخ الأدب منذ بدايته حتى العصر الحديث»‎ 
وجاء مؤلفاهما تاريخا عاما للفنون والعلوم فى هذا العصر.‎ 


كانت وجهة نظر بوترفيك وسح أفقا من رفيقه إيتشورن» فهو يرى «إن 
استمرار هذا التاريخ... کتحليل يتفق زمنا مع الإنجازات الى حققها الفكرء 
والتذوق الالء فى عختلف لغات أوريا الجديدة... جرد عحاولة». واكتفى بأن يعرض 
بطر يقة طبيعية وتعليمية « تاريخ اوت کل ا من بدئه حتټی نپایته. دون توقف». 
وفسر فى هذى منهجه نظرية برونتبير فى التطورء وشاعت مع نهاية القرن الثامن 
عشر» وارتبطت فى العقول يومها يفهوم التبادل. فهو يرى: «إن الطريق الذى 
سلكته الفنون الجميلة ينتهى بها أيضا بالطبيعة لكى تصب فى هذا الأدب أو ذاك»» 
وهو أمر يبدو واضحا من خلال الآداب القومية فى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال 
وفرنسا وإنجلترا وألمانيا. 

م يستطع الأدب المقارن أن يفرض نفسه فى المانيا قبل أن تتأصل دراسة الأدب 
القومى نفسه» وهر أمر طبيعى» وحدث فى أغلب الدول الأوربية وغيرهاء ولم يتحقق 
ذلك تاماء وعلى نحو قريب من الكمال إلا على يد إريش شميدت وفلهيم شبرير. 
فعلى حين كان الأول يدرس ظواهر الأدب الألانى من وجهة نظر قومية. وعلى 
هامش التاريخ» ويقول فى المحاضرة الافتتاحية التى ألقاها فى جامعة فبينا عام 
٠۰‏ «إن تاريخ الأدب يجب أن يكون جزءا من تاريخ التطور الثقافى لشعب ماء 
مع المقارنة بينه وبين آداب الشعوب الأخرى». «ولكن مفهوم الأدب القومى لا 
يتطلب بالضرورة فرض جاية جمركية صارمة للذود عنه» وعلينا حين يرتبط الأمر 
بحياتنا الثقافية أن نكون من دعاة حرية التبادل أخذًا وعطاءً. ومع ذلك» هل 
نستطيع وحدنا أن نقصل فى أمر استقلالنا أو اعتادنا على الغيرء أو أن نحدد نصيبنا 
من الإنتاج والاستيرادء وهل تثلنا للآداب الأخرى يتم بطريقة صحيحة أو 
خاطئة ؟» وكيف يشق الأدب الألمانى طريقه نحو المشاركة العالمية؟. إننا لابد أن 
واج أرلا غلاق الأدي الألاق بالاداب القدية, وكيف نظ اليه الذاركرن من 
وجهات نظر عديدة». 


ما شيرير فأبدى تفها أكبر لقضايا المقارنةء وعبر عن أمله فى الوصول إلى 


AY 


خلق «علم جال يعتمد على التاريخ » ویعرف کیف يکتشف التأثیرات من خلال 
منهج استقرائى» انطلاقا من الحالة الثقافية للشعوب الفطريةء وأصل الأجناس 
الأدبية. ولن يكون من الصعو بة كان أن ندرس» مثل ما نفعل مع الأسطورة» عن 
طريق الموازنة القصائد الغنائيةء أو الدراماء أو الملاحم وهو شىء ل يستخدم حت 
الآن إلا مع الملاحم» ويهذا أراد أن يجمع بين ا منهج الأنتربولوجى ونظرية التطور. 


وحین رتا شیریرالعا موریس هوبت» نی مقال نشره عام ۱۸۷٤‏ اعتېره رائد 
تجاه جدید» ومدح جهوده فی حقل «التأريخ الطبيعى للملحمة» بخاصة» وهو 
«دراسة مقارنة لتطور الشعر الملحمى عند الإغريق والألمان والفرنسيين والصر بين 
والفلدين ارين وأشار شتريى مضا بصفة اة إل الحاضرات الفارة 
الى ألقاها موريس هوبت عن هومير» وملحمة الألمان الشعبية نيلو نجوس مبتدئا 
بذلك «الأدب المقارن»» على نحو ما كان هناك من علم السياسة المقارن» أى 
دراسة أشكال الحكومات التى وجدت منذ عهد أرسطو. وفى هذه اللحظة ألقى 
بالكلمة الفاصلة فى تاريخ الأدب المقارن. 

ودرس شيرير كذلك «فن الشعر المقارن» بنج أكثر تنظياء معتمدا على 
اللخصات والتعليقات التى كان يقوم بها موريس ف المجلات المتخصصة, وتعود إلى 
عام ١١۱۸ء‏ واستطاع أن يطور نوعًا من المنهجية لا يزال يحتفظ ببعض أصالته 
حتى يومناء وبخاصة ما أظهره من أن موريس هويت» ويعتبر أبا فقه اللغة الألمانية 
لم يواصل الکفاح من أجل الاعتراف بوجود تاریخ أدب مقارن حقا. وفیما یری 
فإن «فن الشعر المقارن» بتم» ومثله علم اللغةء بثلاثة انواع من العلاقات» تعتمد 
على قرابات قدية افتراضاء أو توجد فى طبيعة الأشياء ذاتهاء وتتمثل فى: 

® علم الأساطير المقارنء ويقارن بين الموضوعات فى المجال امندى الجرمانى». 
ویطلق عليه المجال الآرى. 

© وتم الاتجاه الثانى بالعلاقات الخاصة بالقصة والرواية. 


من حيث القرابة أية علاقة. 


A 

وعاصر هوبت زمیله موريس کرییر؛ وهو من میونخ» ودعا إلى « فن! شعری» 
يعتمد أساسًا على قواعد علم الجمالء والتاريخ المقارن للأدب» ومستجيبا لمنهجه قدم 
دراسة مقارنة اللملحمة الشعبية عند المنود والفرس والإغريق والجرمان وجاءت 
حاولته صرخة فى وادء وحدينا فى المواء» ولكنه لم ييأس» فكتب كيرا ودافع بقوة 
من أجل قواعد أكثر صلابة. لقيادة هذا الاتجاه العلمى الجديد: 


«أصبح أدبنا القومى مناط اهتبام الدراسات الجامعيةء وينل جزءاً منهاء وثمة 
لفات دراس شات دات نهتم به وکم أود أيضا أن يأخذوا فى الاعتبار الأبحجات 
الى قام بها دارسو الأدب المقارنء لأن التقييم الجمالى يلعب فيها دورا بالغ الأهمية 

فضلا عن التطبيق» وشمول التقافة. إن دراسة موضوعات مثل: روميو وجولييت» 
ودون جوان وفاوست» وکيف تراهم الشعوب المختلفة أو المقارنة بين لوب دى بيجا 
وکالدیر ون من جانب» وجوته وشکسبیر من جانب آخر عمل رائع وعظيم فيا 
يبدو لى» ونتائجها تحمل قدرا هائلا من العناصر الإيجابية لبناء هذا العلم الجديد 
ویتوقف نوه وتطوره على قوانا مجتمعین». 

. کان کریر يدافع فى البدء عن تاريخ الموضوعات. وفيا بعد بسط فكرنه 
لتشمل تاريخ الأشكال المقارن» ولكنه لا يتحدت» لسوء الحظء فى الجانب الأهم 
من كتابه عن الأبحات المقارنة مطلقاء وكل ما هنالك أنه نى الفصل الأخير منه 
درس «الملامع العامة وخصائص التاريخ المقارن للمسرح»» منذ بدئه فى أحضان 
المعابد والكنائس .إلى مسرحية فاوست التى ألفها جوته شاعر الألمان الأكبر. ورغم 
حماسة كريير الشديدة كان متل الكتيرين من معاصريه بعانى من غيبة الوضوح 
المنهجى» حين يجعل من المقارنة أمرا يتصل با لمجال اللغوى الألمانى فحسب. 

لم يدخل الأدب المقارن نطاق الدراسة ال جامعية فى ألمانيا إلا بعد عام ۱۸۸۷ م» 
بفضل ماكس كوخ. ففى هذا العام أسس كوخ بجلة الأدب المقارن» وأصدر أول 
عدد منهاء وقبل ذلك بعام ظهر کتاب کارل فون رینهارد شتويتنر عن التراجم 
الحديئة لأعبال التاعر اللاتينى الساخر بلوتوس ۱۸١-۲٠١(‏ ق. م:)ء وف المقدبة 
دافع المؤلف نفسهء وآشار إلى نقص المواد التى استخدمهاء وألمح إلى أئه اراد «ان 
ڀأخذ فى الاعتبار التاريخ المقارن للأدب»» وأن هدفه لم يكن «تقديم'قائمة بكل 


Ao 


ارك الد لدو بر ىة واا ولف ال رخات الى كا السرن 
الرومانى... وأتّرت فى الشعوب الحديثة أكثر من غيرها». 
ا ر ا ا قو ا الى اول مھا فرص مور 
لتاريخ الأدب ونقده فى اتجاهه)ا نحو المفارنة منذ مورهوف حتى بنفى وجويدك 
والشق التانى عبارة عن حصر المواد الى تنهض عليها خطة المجلةء وموضوعاتهاء 
ووصفهاء وحالات الدراسة ف الأدب المقارن وھی: 

® فن الترجة. 
® تاريخ الآشكال والموضوعات الأدبية والتأئيرات ألتى تتجاوز الحدود 
الرماة 

® تاريخ الأفكار السائدة فى العصر. 

.© العلاقة بين الأدب والفنون الحميلة. أو بينه وبين التطورات الفلسفية 
ورا 

® علم المأثورات الشعبيةء وقد استقل من قريب» ولكنه بقى مهملا فى ألمانيا. 

واعتار کوځ دراسة الأدب الألمانى مدخلا لدراسة هذه التخصصات. وعنده 


تلتقی کل الجهود المشجعةء وأن تعطی دراسة الأدب الحدیت ف نطاق التطور 
التارخى المكان الذى تستحقه من العناية. 


ومن يتصفح جلة الأدب المقارن التى أصدرها كوخ أو دراسته عن الأدب 
المقارن. جد أنه التزم بانج الذى اختطه كناشر بدقة. ففيها تكثر الدراسات 
المقارنة عن الخرافات والأساطير والحواديت, والأمثال الشعبيةء وتاريخ البواعث 
ارتو غات وأفسح جال :ريا هن استامة اللفاتوراتة الشبة ف اوزنا 
وخارجهاء كامند وأفر يقيا والصبن. ولم يقف عند هذا الحد وإنغا اهتم يا بتاریخ 
هذه البلاد الدي:والسياسى وإلى جانب ذلك كتب مقالات عديدة عن تأثيران 
أدبية عالمبة عحدّدةء كتأثير دانتى الإيطالى فى الأدب الألانى» وليسنج الأ لمان فى 


۸٦ 
الأدب المجرى,. أو المقارنة بين الشاعر الألانی هاینی و روبرت بورنز أكبر شعراء‎ 
اسكوتلندة أو بين جوته الألمانى و فوسكولو الإيطالى.‎ 

وسار كوخ على خطى لودفج جيجير فخص عصر النهضة والاتجاه الإنسى 
humanisme‏ بعدد غر قلیل من المقالاتء تتحدث عن الصلات بين الأدب والفنون 
الجميلةء أو تعرض لقضايا أخرى ل يذكرها فى خطته» وتستحق أن نشير إليهاء 
مثل : فن الشعرء ونظرية الشعرء وأهمية الكتاب الألمانء وهينر يش فون كليست من 
بينم بخاصةء ولا يرى كوخ أن هذه المقالات الأخيرة تدخل فى نطاق المقارنةء ومع 
ذلك فليس ثمة شك فى أنه تراجع بإزائها أمام ضغط معاونيه وسمح بنشرها. 

وحین درس فلهلم فتز موضوع « شکسبیر فی ألمانيا» أقام حدا فاصلا وقويا بين 
فقه اللغة والنقد وحاول أن ييز بين تاريخ ال جال وتاريخ الأدب المقارن. لأن تاريخ 
الال یستخدم المنهج الاستدلالى» انطلاقا من « بعض المبادى المالية المسلم بها»» 
ويدرس الصلات بين الأعال الأدبية فحسب» «وعند تحديد القيمة المطلقة لعمل 
ما... حينئذ فقط يكن أن معن النظر فى دورها الرئيسى». وأما التاريخ المقارن 
للأدب فيأخذ فى الاعتبار المميزات الأصيلة للعمل: 

«سوف يكون مدخلنا دائا دراسة الملامح الميزة التى تحدد قبل ى شىء 
الخصائص القومية لأدب ماء على حبن أننا فى الأجناس الأدبية المختلفة الأخرىء 
نتكىّ بقوة على ما ييز بلدا عن آخر. ومن الواضح أننا لن نقنع بعرض الوقائع 
فحسب» وإنما سوف درس الأسباب نفسھا الت کانت وراء‌هاء وهی اسیاب چب 
أن نبحث عنها فى الطبائع الفطرية لكل شعب» ومعها تستطيع أن نقع على بعض 
ظلاما النفسية وبالتالى يستطيع الأدب أن يقدم لتا معلومات ذات أهمية عظمى 
لمعرفة خصائص الشعوب». 

مع نهاية العقد الثامن ومطلع التاسع من القرن الماضى يدا مصطلح الأدب 
المقارن ومنهجه يشيع تدرجاء وأصبح فى الوقت نفسه موضع جدل شدید. ووضعت 
مكانته الحامعية على بساط البحث. ودارت حوله مناقشات حادة فى عدد من 
المجالات المتخصصة, وبخاصة بجلة «الصدى الأدبى» فاتجهوا أولا إلى مفهوم 
« الأدب العا لمی» کا دعا إلیه جوته» ودار حوله نقاش عریض» وکان مقال أرنست 


AY 


مرتین عن «جوته یکتب عن الأدب العالمی والأدب القومی» ونشره عام ۱۸۹۹ نى 
«دراسات عن جو ته»» والقیت فی استرابسبورج يمثل مدخلا هذا النقاسض» وف كتير 
من الحالات لم يقع الياحثون على ما أراده جوته بدقة» وفسروه على نحو خاطي. 
على نحو ما سنشیر إلیه فى مکان آخر“. 

وف هذا العام نقسه» ۱۸۹۹ء نشر جورج براندس مقالا بعنوان « الدب 
العا مى »» واستخدم هذا المصطلح دون أن يعتمد على جوته أكيدا فى معنى «المؤلفات 
الخالدة»» وأورد فيه الكتب الأعظم امتيازًاء سواء كانت تعالج موضوعات علمية أم 
تاريخية» وحتى كتب الرحلات. وف العام التالى له نشر ميير مقالا عن «الأدب 
العالمى» فى محلة «روندشاو» الألائية وراه «اقوى الشواهد الشعرية على 
العبقريات الفردية» وأراد أن يضمنه الأعال العلمية والأدبية على نحو ما فعل 
جورج براندس» ولكن إرنست إلستير عارض هذا المفهوم الخاطيّء وأظهر أن 
جوته اراد مصطلح الأدب العالمى « أن يتجاوز الاهتام الأدبى الحدود القومية»» وأن 
تد إلى قطاعات أعرض. ورغم هذا الاعتراض والتفنيد ظلت نظرية ميير قائمة 
وما اعتيارهاء حتى الحرب العالمية الأوى. 


لقد بذل إرنست إلستير جهدا كبيرا فى تحليل العلاقة الى توجد بين الأدب 
العا مى والمقارنة الأدبية. واعتمد فى هذا على مقال نشره لويس بتز أصلا فى جل 
«الصدى الأدبى»» وقدم خلاله موجزا لتاريخ البحث المقارن وحركته فى المجال 
الألمانى وغيره» معتمدا فى ذلك على المحاضرة التی ألقاها برونتییر فى باريس أمام 
مۇتر المؤرخين. وتدثر بالأمل فى أن ألمانيا سوف تسير على خطى فرنسا والولايات 
المتحدة» فتنشیٌ فى جامعاتا كراسى للأدب المقارن: 

«إن ألانيا تزهو حقا بتكوينها الأدبى العالمى» فهى التى أعطت العام هردر 
وجوته» والأخير منها أشاع مصطلح «الأدب العالمى» فى مفهوم جديد عبر العام 
كله ولكن ألانيا هذه لم تحقق بعد كلات تين برينك الأستاذ فى جامعة 
اساراسبورج» ولا تزال عالقة باذهانتا: «سوف ينمو فرع جدید» من اصول 
علمية» ویتلوه فی زمن غير بعید إنشاء کراسی خاصة به فی جامعاتنا». ویېدو آنه 


)٤(‏ انظر الفصل الخاص بالأدب العالمى من هذا الكتاب. 


A۸ 
أصغى باهتام إلى الصدى الأدبى القادم من الخارج» وهو صدى لم يكن» فى عمقه.‎ 
غير ترديد لصيحة رنت للمرة الأولى فى المقاطعات الألمانية».‎ 

وقد رد هانز دفيس من جامعة جوتنج على هذه الدعوة بطريقة حاسمةء فى 
مقال عن «الأدب والجامعة» نشره فى محلة «الصدى الأدبى»» ورأى أن الوقت 
مبكر» ولم حن بعد 'لإنشاء كراس للأدب المقارن فى الجامعات الألمانيةء «إذ قبل 
ان تطالت انعا فته الک سی کت ان می ااا لمعنه اکر من میرن 
بأدبنا نفسه» وبعد آن يتحقق هذا علينا أن نوجد فى كل جامعة شخصية تعتبر تاريخ 
الأدب خطوة فى طريق خدمة تاريخ الثقافة»» «وأن تعرف کیف تجعل من تاريخ 
السياسة والاقتصاد والأدب والموسيقا والفنون الجميلة الألمانية اريخا للخصائص 
الألمانية والفن فى ألمانيا». 


كان إلستير يتعاطف مع نظريات هائز وعَدٌ من أنصارهاء ولو أنه اتجه إليها 
سات عاض وت فی رق ان مصطلح «التاريخ المقارن للأدب» خاطي جداء 
لأن منهج المقارنة يكن أن يستخدم أيضا فى محال الأدب القومى نفسه» إذ أن لويس 
پآز کان يفكر فى «تاريخ عالمى للأدب» ومن تم يكن لأساتذة فقه اللغة أن 
يدرسوه واقعًا. ولقد وضع مصطلح المقارنة قياسا على الأبحاث اللغوية المقارنة, 
ليجعل ناريخ الأدب العالمى أكثر بهجة وجاذبية فى عيون الإداريين من رجال 
الجامعات المختلفة. ومع ذلك فإن هذا القياس يقوم على افتراضات خادعة. لأن 
الأبحاث اللغوية المقارنة تتضمن «استخدام المقارنة فى دراسة الشواهد اللغوية 
لعصر معين» والمراحل اللغوية لا قبل التاريخ» أو تلك القى تدخل فى إطارهء 
وانطلاقا منها فقط يكن أن نقيم تطور اللغات المختلفةء وأن نفهمه. ويصبح ذلك 
مفيدًا فى حيط الرواية الشعبية فى العصور القديةء أو من خلال الفنون الشعبية 
كالأساطبر والنرافيات والحکایات». 

يستحيل علينا الآن أن نحدد بدقة إلى أى مدى أسهم هجوم إلستير و هانز فى 
أغلاق المجال أمام المقارنة كعلم جامعى» ذلك أن أيا من الجامعات الأ لمانية. فى 
الواقع» لم تعر اقتراح باز قبل الحرب العالمية الأولى» والداعى إلى إنشاء 
خا لاتا 5ا صاغية وتدريجا خف النقاش حول الأدب المقارن. ثم 


۸۹ 


تلاشی» ونسبه المتقفون. وعندما توقفت سلسلة «دراسات عن الأدب المقارن» عام 
۹., ويجلة الأدب المقارن فى العام التالى له حدثت هوة عميقة فى تاريخ المقارنة 
الألانية. ٣‏ هذه إلى دراسة تاریخ الموضوعات بلا مشکلات. م مانت 


وقبيل قيام الحرأب العالمبة الأولى» ۱١۹١١‏ - ۸١۱۹ء‏ كان هناك من يدعو إلى 
تاريخ للأدب بلا أساءء وتاريخ للتقافة لا تحكمه حدود سياسية أو جغرافية 
ال تارغی, فلا انتهت الحرت خضعت السا الأدية الألاية ارين 
متغارطين :تيار شعبى يق الدب القرمى ويدع به إل مكان الصدارة ويامل أن 
تزدهر دراسته من جديدء حتى تاراجع أمامه الآداب العالمية الأخرى. وتار آخر 
مسالم» يعاف الغلو القومى» ويجد التعايش الإنسانى» ويحلم بولايات أوربية متحدة. 
ويرى فى الأدب المقارن أداة لتحقيق هذه القاية. وقرييا من نهاية الثلائينيات بدأ 
الاهتام بالأدب المقارن فى آلمانيا فى نطاق حور ألمانى فرنسى» على نحو ما صنع 
علا ا ا کن اا چا ما م 
دراساتېم. وفى هذه الفترة وقف الباحثون الألان بجهدهم عند القيام بتظاهر ات 
متالية فى مجملها حول مفهوم الأدب العا لمى» وتعد من الوجهة التنظيمية بالغة 
السوء فى تاريخ المقارنة الألمانية وقول عنہا جوليوس بترسن فى مقال له نشرته 
الجلة الألانية الفصلية لعلم الأدب وتاريخ الفكر» عام :٠۱۹۲۸‏ 

«أنشأً الكثير من الجامعات الأجنبية فى الخارج معاهد للأدب المقارن. أملٌ فى 
قعقيق تعاون عالمى» والوصول إلى إنشاء منظمة ثقافية تشبه عصبة الأممء وتکون 
وسيلة لتحقيق التفاهم والتقارب التقافى والسلام بين الشعوب... والمانيا ليست 
مبعدة عن نطاق هذا التعاونء على الرغم من دورها السلبى نسبياء وإنا قثل حجر 
الزاوية فى أى موضوع أساسى فى جال البحث المقارن. وقد انتزع منها مقامها 
,الأولء فيا يبدو فى فرع من العلم خلقته هى نفسهاء اما كا جاء عليها الدور فى 
أن تضحى بكانتها السياسية فى عصور أخرى». 

فى هذه الفترة. أعنى العقد النالث من هذا القرن» بدآت بعض الجامعات 
الألمانية تعير المقارنة اهتمامًا أكبرء فأنشأت جامعتا ليبزج وفورزبرج كرسيان 


۹۰ 
مساعدان للأدب المقارن. شغله) عالمان مهتان بالدراسات الرومانية» وهما: 
فيكتور كليمارير فى الجامعة الأولى» و إدوار فون جان فى الثانية وكانت 
المحاضرة التى ألقاها إدوار فون فى المسابقة التى أقامتها الجامعة لشغل هذا 
الکرسی» فى ١‏ فبراير ۱۹۲۷ء عن «تاريخ الأدب الفرتسى ومقارنات أدبية» 
ونشرتها المجلة. الجرمائية للدراسات الروماتيةه ودون أن يتخلى نباتيا عن إطار 
الأدب المقارن فى مفهومه الفرنسى تبن الدعوة إلى توسيع الموضوع ليأخذ وجهة 
أكثر قربا من الأدب العام كى ينتقل بعدها إلى «الخصائص الأساسية للفكر 
الألانى»» وأن غاية المقارنة ‏ بناء الإطار التارخى الذى غا بداخله المؤلف والعمل 
الأدبى»» وجب ألا نقف بالإطار عند الحدود القومية. وإغا علينا أن تتجاوزها 
لتشمل العام المعاصر كله. 

وبعدہ بستة شهور تقریباء ای فی ۲۹ سیتمبر ۱۹۲۷ ألقى جوليوس بحثا هاما 
فى جامعة جوتنج بناسبة «يوم فقه اللغة فى ألمانيا»» حول موضوع: « تاريخ الأدب 
القومى أم تاريخ الأدب المقارن» وفيه أعلن موت القضايا الموضوعية. وكانت حتى 
هذه اللحظة تحت حاية الناقد الفرنسى تين لأن الفلسفة الوضعية ليست إلا 
« شكلا من الفكر الغريب» الآلى» المناقض لمجوهر الروح الألمانى». وهذا القول 
ويحتاج لأيديولوجية اقل حدة فحسب» ليستخدم لغايات قوميةء يذكرنا بابتعاد 
جوته ورفاقه فی استراسبورج عن الفكر الموسوعى الفرنسى. 

أما بترسن فقد دعا إلى تقسيم المواد التى ظل الأدب المقارن هتم بها حتى أيامه 
على النحو التالى : تاريخ الأفكارء وتاريخ الأدب القومى والأدب العام. وألح إلى 
أنه على الرغم من الاستقلال الذاتى للآداب القومية المختلفةء توجد مناطق عالمية 
وسيطةء هى يلك مشترك. ويكن أن تكون مناط اهتمام علماء فقه اللغة إلى أىّ أدب 
قومى انتمواء وأما دراسة التأثيرات التى تتجاوز الأدب القومى» فيجب أن ينض 
بها البلد المتأثرء وى ضوء هذا الفهم فإن كتاب جو ندولف عن : «شكسبير والفكر 
الألمانى»» ينتمى إلى تاريخ الأدب الألماىء ويرى مع ذلكء «إن تيع التأثير العالمى 
لکاتب بعینه یکن أن يدرس مستقلاء انطلاقا من دراسة المؤلف نفسه» وهذا المج 
مقارن» وتجميعى فى الوقت نفسه» وريا ارتبطت نتائجه أخيرا بالمصادر أكثر منا 


۹۱ 


وقد اهتم بترسن بالأدب العام» وتاريخ الموضوعات» والبواعث, اهتم بها جميعاء 
وبدل أن يأخذ بنظر ية «التأثير المتبادل» دعا إلى أن نجرب فى المستقبل «التر تيب 
الداخلى لقضية التطور المقارن مرتبطا بالغاية» وهذا يتطلب أن نستبدل التر كيب 
الأفقى لا هو معاصرء وما هو قديم» وروح العصرء بإمكانية الاتجاه التطورى 
القومى» وهو نفس الطريق الذى سلكته مجلة الأدب المقارن الألمانية وتعدل مجلة 
الأدب المقارن التى تصدر باللغة الفرنسية. 

وأخذ بترسن فى الاعتبار الاتجاهات التاريخية التطورية للآداب القومية 
المختلفة. وووجد منهج المقارنة ملائ لدراستهاء ولدراسة الظواهر الأدبية ذات 
الصبغة العالمية. وبذلك يصبح تاريخ الأدب القومى مقارنا فى ذات مجاله.. عندما 
لا يبحصر نفسه فى تييز الأعبال الأدبية فى العصور السابقة وفكرهاء مثل : عصر 
التنوير الألانى» العاصفة والاندفاع» والكلاسية والرومانسية الألمانية فى ضوء 
قوانين التطورء وإنغا يضعها أيضا مؤلفةء واحدة بجوار الأخرى» كوحدات منغلقة 
على نفسها. 

وأخیرا یری بترسنء کا رأی هانز دفیس قبله پربع قرن مع اختلاف 
الأسباب. أن اللحظة لر تحن لإنشاء كراس للأدب المقارن فى الجامعات الألمانية 
وأن إنشاء مراكز للبحث الأدبى المقارن العا مى أكتر أهمية, لأن ذلك يفيد. على نحو 
أفضل. الأبحاث التى كانت تجرى فى ذلك الوقت. 

وقد تحدث فارنر ملخ فى دراسة هامة عن الخطر الذى يؤدى إليه التجر يد 
التاريخى والفكرى لمفاهيم العصور المختلفة المترابطةء عند تحليل المراتب الخاصة 
اء مثل : العصر القوطى. والباروك. والكلاسيةء والر ومانسيةء ويجىء هذا التجر يد 
نتيجة المسافة التى توجد بين اللحظة الحاضرة والأسلوب التاريخى المتوهج» وأدى 
هذا إلى خلق مفاهيم زائفة كمفهوم الرومانسية اللينيةء أو المذهب القوطى 
التعبيرى» ويحملنا التطرف أحيانا على تطبيق امصطلح الخاص بالأسلوب على 
الجوانب الإنسانية فنتحدث عن الرجل القوطىء» أو الرجل الباروكى. وقد ناضل 
ملخ ضد استغلال هذه المصطلحات والإسراف فى استخدامها. 


ویقدم لنا فايس أستاذ الأدب الرومانى» والتاريخ المقارن للأدب فى جامعة 


۹۲ 
تو بنچ» مند عام ٤‏ .فى مقال نشره فى المجلة الجرمانية للدراسات الرومانية عام 
٤.؛ء‏ شكلا آخر هذه التعميمات. وليدة المفاهيم الخاطئة لجوهر العلوم الفلسفية 
انا وهی مشل بآرسن؛ بعتمد على مدا آساسی وضروری» منهجيا وتقارنيا: 
رط ا جوهر ي فار ران ات فة فة ادر اة عغضانص القوي 
ویری أن. فکر أی شعب جوهره» ولو ارتبط جدلا بالقطب المعارض. وكلا 
المفهومين يثلان «شوكة.. لمن يأخذ بالفلسفة الوضعية فى أدق مفاهيمهاء لأن كليهما 
يصدر عن مصادر غير معقولةء وغير قابلة للتفسير داثاء ولا يكن أن تنتاً 
بيولوجيا أو اجتاعيا بالطريقة نفسهاء والتى لا يكن تجسيمهاء لأن جذورها 

تضرب بعیدا نی عاق ما هو دینی». 


کیف یواجه التاریخ المقارن للأدب هذا الأفکار فى رأى فایس ؟. إن دوح 
العصرء فيا يرى» تخلق فى ديناميكية لا تتوقف افكارا يكن أن تتسع دائاء سواء 
كانت قدية أم جديدة. وأن تتحدد ذهنياء لأنا ذات قيمة عالمية. ويكن أيضا أن 
تنتقل من شعب إلى شعب, وأن تصيح موضو ع نقاش» ومن ثم فإن التاريخ المقارن 
للأفكار الأوربية يصبح فى نطاق الممكن تاما. والواقع ن ددح ای عب وغو 
املصدر الوحيد لأى شعر حقيقى ينعكس بالضرورة فى تاريخه الفكرى» وهو اللخلية 
الأساسية فى أية جحموعة, ويختلف من شعب إلى آخر. وغير قايل للذوبان فى غيرها. 
وتصيح المقارنة ذات معنى حبن تعرض لمشكلات ثقافية مفهومة منطقياء أما حين 
تدرس عناصر غير منطقيةء أو روحيةء فإن المتخصص لا يكن أن يقوم بدور الحكم . 
سواء كان متخصطا فى الدراسات الإنجليزية آم الجرمائية أم الر ومانية وبهذا يصبح 
الأدب المقارن جرد علم مساعد عليه أن ل نفسه طبقا لكانه المناسب. 

انضح الاتجاه إلى إعطاء روح الشعب أهمية أكبر من روح العصر فى السنوات 
التى سبقت الحرب العالمية النانية مباشرة» وهو اتجاه ذهبت به النازية إلى أقصى 
غاياته» فأصبح لونا من التزمت القومى البغيض» وفى مثل هذا الجو ما كان للأدب 
المقارن أن يتقدم أو يزدهر, کان صعبا أن بحدث هذا فی بلد ينع عرض مر ات 
شکسبیر. ومولییر. و أونیلء وآخرين» ولا يسمح بأن تطبع أروع روايات أكبر 
الكتاب الروس أو الفرنسيين» وتم كل هذا فى اط سياسة تقافية توسعية تحاول أن 


۹۳ 


تظهر أن «ألانيا فوق الجميع»» وأن العالم طا يتعود سيادتهاء ولكته سريعا سوف 
يستريح اء وفى هذه الفترة ل تكن هناك محلات متخصصة تعنى بالأدب العا مى 
أو الأدب المقارن فى البلاد الى تتحدث الألانية. 


وكان على الألمان بعد هزيتهم الساحقة عام ٠٠٤١‏ أن يلعقوا جراحهم» وأن 
e‏ من الصفر ولکن موت ماکس کومرل المبكر» وموت فرنر ملخ وهجرة عدد 
كبير من علماء الدراسات الرومانية ترك فراغا لم يكن مكناء ولا سهاا أن يلا 
ثانية سريعاء وكل ما هنالك أن شيئا من القلق الفكرى الجديد أخذ يطفو فى 
المنطقة الألمانية التى تحتلها القوات الفرنسية. حيت أخذت فرنسا تطبق سياسة 
ثقافية بالغة الأهمية. وذات تأثير عميق فى ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
وة ور و نالرت اکر اما من ارات وال اد وال قافن 2 وقد ا 
کورت فايس يارس نى جال الرومانيات نشاطا دراسيا جديدا ومقارنا فى جامعة 
تو بنج» ونظم فى المدينة نفسها مؤقرین دولیین» فی عامى ٠۹٥١‏ و تناولا 
بادرس :اله :الادي قار وتطى رة واردخار وق اورا ایگ وأنشن ا 
جامعة جوتنبرج المنسيةء فى مقاطعة ماينز كرسى للأدب المقارنء وجاء الأمر كا لو 
کان حلا متواصلاء وهو أول كرسى للأدب المقارن ينتأ فى ألمانياء واحتذى خطى 
كرسى الأدب المقارن فى جامعة باريس وشغله الباحث الألمانى الشهير هايى فريد 
ریش هيرث وتدين له المقارنة بآول عرض تجميعى لموضوعاتهاء تاريخى ومنهجى. 
ویعادل فى آلمانيا ما بعد الحرب المقدمة الى كتبها کوخ للعدد الأول من بجلة الأدب 
امقارن الالمانية وتعتمد دراسة هيرث فى الكثير من تفاصيلها على نظر بات كوخ 
وإلستير ومعاصريها» ومن ثم تعانى من فقدان الوحدة فى مفهومهاء ويأتى تحدبد 
المصطلحات عندها مائعا. 

سار هيرث فى المرحلة الأولى من دراساته على خطى بترسن» فحاول أن يستبعد 
العوامل التاريخية فى دراسة الأدب» أو أن يقلل من شأنها فى أحسن الأحوالء وأن 
يؤکد على دراسة الموضوعات» وهى الشىء الوحيد الذى يشترك فيه تاريخ الأدب 
والأدب المقارنء إذ كلاهما يخدم الأدب» ومع ذلك فان کل منها یستخدم منپجًا 
مستقلاء فمنهج الأدب المقارن لا يستهدف غايات تاريخيةء وأنغا يسعى وراء 


A٤ 
الظواهر المتشابهة يدرسها ويتعمق فيهاء ويقارن بينهاء ليخرج منها بالقوانين التق‎ 
تحكم أوجه اللقاء وأوجه الاختلاف» وفصل أيضا بين المقارنة وتاريخ الثقافةء وبقية‎ 
الاهتامات الأخرىء لأنها تستبعد فيا يرى.. كل ما لا ينتمى إلى الفنون الجميلة».‎ 
و هيرث يرى أن المقارن يجب أن تم بالفنون الجميلة فحسب» وأن يقف عند‎ 
دراسة النصوص المكتو بت فهو لا يختص بدراسة الأغانى الشعبية أو الأساطي‎ 
أو الحكايات التى يتداوها العامة فى أحاديثهم» حتى ما كان منها مكتو باء ولكنه يصل‎ 
بنا ی نهاية بحثه إلى ما يناقض كل ما قاله بدءا» حين يرى أن الأدب المقارن « له‎ 
طابع لغوی وسیاسی واجتاعی» ولیس جالیا فحسب»» وھکذا على الرغم من کل‎ 
الجهود التى بذها لإحياء الأدب المقارن ف ألمانيا تناقض فى أفكاره» وتردد فى‎ 

نظریاته» وکان ضارا أکثر منه نافعا. 


وبعد موٽ هرت تنوسی الدب المقارن من جديد إلى أن جاء فلتر هولریر 
الأستاذ فى جامعة برلين التقنيةء فحاول أن يبعثه علا جديداء وأن يجعل منه حور 
نقاش حاد» وبسط آراءه فى عدد من المجلات المتخصصة. ألانية وأجنبيةء وى عام 
۷ ظهرت دراسته عن «مناهج الأدب المقارن وقضاياه» فى مقال كتبه ممناسبة 
المؤقر الثانى للأدب المقارن» ويعكس آراءه» وقد احتذى فيها ملخ » و إرنست 
روبرت کورتیوس» وفیها دعا إلى أدب مقارن اورب فی جوهره» ویقف بنشاطه 
عند العام الغربى» ورآه أكثر واقعية فى مواجهة مثالية الأدب العالمى» غير أن 
تفسيرات هولرير لا تحمل للأدب المقارن فى الواقع إضافة بالغة الجدة بصفة 
مباشرة» وبخاصة عندما بحدد غاية العلم الذى يتحدث عنه بانها : «دراسة العناصر 
الممتازة التى نلتقى بها أحيانا فى الأدب» وإبرازها فى الأدب الغرب» وأن نقارن بين 
علاقاتا الداخلية وأن نضع يدنا على التعديلات الأكثر خفاء ونعومة». وهى خطة 
قختلط فيها المواقف الحقيقية مع صوفية مزيفة» ومشكوك فيها علميا. 

وفی مقال آخر نشره هولریر بعد عامین من دراسته تلك بعنوان: «الأدب 
المقارن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » أك على أن ألمانيا ترفض الأدب المقارن 
مفهومه الدقيق. كا ترفض الأدب العام» وتفضل بدلا منها: «التاريخ المقارن 


للأداب الأوربية». 


۹۵ 


٠‏ باستثناء حاولة هرمان شنيدر فى تطبيق المنهج المقارن على الأدب الوسيط 
وجهود کورت فايس من أجل خلق أدب مقارن تنظيرا وتطبيقاء يكن أن نعتبر 
هورست رودیجیر وخلف هیرث فی كرسى الأدب المقارن فى جامعة ماينزء ثم انتقل 
إلى جامعة بون» صخرة من النحأس يلوذ بها هذا العلم فى حقل الدراسات اللغوية 
الألمانية. وإليه يعود الفضل فى أن ألماثيا عادت فاحتلت مكانا هاما فى جال المقارنة 
العا لمية بفضل الدراسات التى نشرهاء والمؤترات العالمية التى أسهم فيهاء والاهتام 
الذى يوليه لمجلة «أركاديا»» فهو ناشرهاء وتنطق بآرائه» وحال رفاقه من أساتذة 
الأدب المقارن فى الجامعات الألمانيةء ومنهجها يعكس فكرة روديجير عن الأدب 
المقارن» وتحمل ملامح تكوينه كلغوى متخصص ف اللغات القدية وآدايا. وهو 
لا يلقى بالا إلى النقد الأدبى» ولا هتم به كثيراء وإنغا وقف بجهده عند الموروثات 
الفكرية القدية التى تعود إلى العصر الوسيطء وتعيش بيننا حتى يومنا هذا. 

يكن أن نستنتج من اتجاه بجلة «أركاديا»» وأبحاث روديجير فيهاء أنه يفضل 
دراسة الأفكار القدية الحية على الأبحاث التخطيطية المفصلة التى تطوف بكل 
أنحاء العالم» والمقالات الى نشرها عن العلاقات بين الآداب القومية فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين» وكانت قصيرة» جاءت دون أبحاثه الأولى» ووعد بأن ينجز 
القسم التانى من خطته» وهو يدرس «العلاقات المتبادلة بين الآداب السلافية 


والغر بيةء وبان الآداب الأوربية وغار الأوربية». 


ونی عام ۱۹٦۲‏ نشر رود يجير أروع مقالاته. وأكثرها وضوحا ولعائاء بين كل 
ما نشر فى ألمانيا ما بعد الحرب العالمية التانية عن الأدب المقارن. وفيه يرى أن 
الأدب الأوربى بأوسع معانى الكلمة. يجدد جال الدراسات اللغويةء ويتضمن دارسة 
التأثيرات القديةء والوافدة من الشرقين الأوسط والأقصى» وعليه أن بهتم بالصلة 
بين الأدبين الأوربى والأمريكى فى عصرنا الحاضر. واستبعد دراسة الخيال عند 
الشعوب الأخرىء ودراسة تاريخ الموضوعات والبواعث مادامت تدرس بطريقة 
را و ا يستخدم مصطلح «انطباع» پدل مصطلح «تأثير» لأن القوى 
الحية تتجسم فى المفهوم الأول. 

وأخيرا أعطى خطته طابعها الأخير. فركز على الموضوعات التالية بخاصة. 


۹٩ 
وأغطاها هة كاري وهي + دراسة ما الف من الأداب القدية بيغا زأدب التوراة‎ 
فف الالو رة وي دتا وله نات الد وغليل ور اقل التب‎ 
إلأدبيت مع إعطاء أهمية .خاصة لحركة الإنسيةء وأخيرا العناية بالترجة تطبيقا‎ 
ونظرية, والعناية بثقافة المقارن. وجب أن تكون كاملةء فيعرف اللغتين الإغريقية‎ 

واللاتينية. فضلا عن اللغات الأوربية 'الأساسية الحديغة. 

وهذا المفهوم للأدب المقارنء ويراه كثير من علاء المقارنة الأمريكية محافظاء 
أدى إلى قيام مدرسة ألمانية مقارنة. تدعمها الكراسى التى أنشئت للأدب المقارن فى 
جامعات برلین» ودار مشتاد» وأكيسجران» وتومیٌ إلى مستقبل متفائل» وليس ببعيد 
أن تعمد بقية الجامعات الألمانية الأخرى إلى إنشاء كراس للأدب المقارن خاصة 
0 


® الولايات المعحدة الأمريكية: 


يعود تاريخ الأدب المقارن فى الولايات المتحدة إلى الثلث الأخير من القرن 
الاضى» غير أن الدعوة إلى العالمية تسربت إلى الجامعات. وتجاوزتها إلى النوادى 
الأدبيةء قبل ذلك بكثير. وإذا لم يكن ما أدت إليه أديا مقارنا بالقطع» فقد كان فى 
أضعف الأحوال تيارات مهدت له وتصب فى النيع الذى يؤدى إليه. وكان وراء هده 
اليقظة جماعة أدبيةء وجامعة شهيرة ويجموعة من الكتاب والأدياء والمفكرين. 

ففى العقد الراب من القرن الماضى استيقظت الولايات المتحدة على صوت 
إمرسون 1۸٠۳(‏ - ١۱۸۸)ء‏ يدعو إلى ربط الآداب الأوربية بعضها بالبعض 
الآخرء با فيها الأدب الأمريكى. وكان إمرسون كاتبا وفيلسوفاء يعيش زاهداء 
ويلزم الريف موطناء ولا بهبط المدينة إلا داعية أو محاضراء وينتمى فى أسرة تجمع 
بين البطولة والتدين. وتضم القادة والرهبانء ولكنه جاء نشازا فى تقاليدهاء فعاف 
الرهبنةء ورحل إلى أورباء والتقی بکبار مفکر اء اجتمع فى إنجلترا إلى كو ليرد 
وکیتس» ووردز ورث» وربطته صداقة ودود مع کارلیل. لا نظیر ها فی التاریخ 
الأ المعاصر» وكذلك الحال فى بقية العواصم الأوربية. 


کان إمرسون التمرد حياء تخل عن الدين بفهومه التقليدى» وآمن بإله قدير 


۹۷ 


وروح أعلى» العالم تعبير عنهء ودعا إلى استقلال الولايات المتحدة دينيا وخلفيا عا 
كان عليه أجدادها فيا وزاء المحيط, وانتهى إلى أن الدين «تجربة ذاتية. وخاصة 
وداخلية»» ولكى يبرهن على إيانه با يدعو إليه تخلى عن انتسابه إلى الكنيسة. وفى 
عام ۱۸۳۷ ألقى محاضرة فى جامعة كمبردج بولاية ماسشوستس بعنوان: «دعوة 
إلى طلاب الولايات المتحدة»» حث فيها على استقلال الفكر الأمريكىء ودعا 
الأمة إلى التمرد واليقظة. وتحقيق شخصيتهاء والتحرر من التبعية الإنجليزية فى 
تحال الفكر. ولأنه كان محاضرا متازا وكل كتبه ألقاها محاضرات قبل أن ينشرهاء 
ترك فى ماهير الشعب الأمريكى أترا بالغاء کا م يحدث هما من قبل وفتح أمامها 
الطريق واسًا لتقرأً الآداب الأخرى. أو تقرأً عنہاء وهی مهمة سوف يقوم با : 

نادی الكبار. 


وهم جماعة. من المثقفين اتخذوا من الفكر وجهةء والتقوا مع إمرسون لتبادل 
وجهات اإنظر حول «الاتجاهات الجديدة فى الفلسفة والعقائد والآداب)» ولم يكن 
هم قانون مکتوب» ولا مذهب محدّد» ولا يثلون اتجاها معيناء وإنا تجمع بينهم الغاية 
وخا ولک" وسيلته» واتفقوا على بعض الأفكار العامة إطاراء مثل: وحدة الأديان 
فى الجوهرء واحترام الفرد, ويز فكرهم بالتسامح والتفاؤل» واحتقار التقاليد. وكل 
ألوان الاستبداد وحين بلغت آراء الفيلسوف .الألماني؛ كانت الولايات المتحدة' 
استخلصوا منها نتائج عامةء لكى يشحذوا أفكار مؤاطنيهم» ويدفعوهم إلى التأمّلء 
والخروج عن دائرة امسات رغم أن أعضاء الجاعة أنفسهم يكن أن يكونوا أى 

شیء 2 أن يوصفوا باهم ميت فيزيقیون. 


وبلغ تفاؤهم غایته حين اشتركوا فى مزرعة جماعية أطلقوا عليها a‏ 
الغدير »» تضم اتجاهات مختلفةء وأناسا يتفاوتون فيا بينهم فكرا وغاية, واتفقوا على 
الحياة فيها معاءوأن يكون العقل والحياة الاجتاعية الفاضلة وسيلتهم للقضاء على . 
الخلاف والنزاع وسوء الفهم وأن يبدفوا إلى صهر 'المجتمع» والعام بأسره» فی 
أسرة واجدة سعيدة» يعيش أبناؤها أخوة متعاونين. ويرون أن التخلى عن. 
المؤسساتالقائمةء وبناء البظام الاجتاعى على أسس جديدة محكمةء أمر ضرورى 
لازدهار حياة دينية مخلصة» وشيوع أخلاق فاضلة. 


۹۸ 
أنشأً جورج ربلی )۱۸۸١ - ۱۸٠۲(‏ المزرعة على بعد ثائية أميال من بوستونء 
ولاذ بها من يؤمنون بأهدافهاء وهم أفضل المفكرين فى مقاطعة إنجلترا الجديدةء أو 
من يتعاطفون مع أفکار دعاتہاء وآخرون آثروا أن يترددوا عليها دون أن يتخذوها 
مقاما. وکان العمل فيها جاعياء يزرعونها سوياء ويعيشون من خيراتها مما 
وينفقون ما نش هر من الوقت فى القراءة والكتابة والحوار ولم يعهد التاريخ فى 
الولايات المتحدة شيئًا شبيها بهذاء وظلت الحياة قائمة فى المزرعة إلى أن احترقت 
عام ۱۸٤٦‏ وعندما تفرق أعضاء ال جماعة ترکوا طابعهم فی الأدب الأمریکی فى أى 

مکان ذهبوا إليه. 


وکان جورج ج. کورتیس )۱۸۹١ - ۱۸۲٤(‏ من رراد المزرعة وعاش فيها 
قريبا من عشرة شهورء وكان أديبا واسع الشهرةء وسياسيا لامعًاء وخطيبا مفوهاء 
ورحالة مرموقاء وأسهم فى 'إذكاء ال جو العالمى, وشد انتباه القارىٌ الأمريكى إلى ما 
بجر ی فی بلاد أخرىء» بكتابيه عن رخلته إلى المشرق» وبدأها عام ۱۸٤١‏ وأمضى 
فیهاً أربع سنوات بین أوربا ومصر وسورياء وأودع انطباعاته عن رحلته إلى هذين 
البلدين العر بین فى كتابين. صدر أولمها عام ۱۸١١‏ بعنوان : «ذكريات خواجة على 
ضفاف النيل »» وصدر الثانى بعده بعام بعنوان: «خواجة فى سوریا»» وکلاها 
طافح بخيال الشرق نابض بالعادات المحليةء ينضح سخرية وخيالاء فى عبارة 
مصقولة ووصف نادرء ومغامرات 'طليةء ما جعلها أحلى وأروع ما كتب. 
کر کا 


وإلى جانب هذه الجاعةء فإن جامعة هارفرد فى كمبردج لعبت دور ثغر ثقاف. 
ولا يكون الحديث عن تاريخ الأدب كاملا فى الولايات المتحدة إذا أغفلنا الدور 
الذى قامت به فى إدخال ثقافة أوربا وفنا إلى العالم الأمريكى» فقد كانت على 
- امتداد أكثر من نصف قرن رالثغر الأدبى الذى تصل إليه المجلوبات الأدبية 
الخارجيةء وم رکز التوزيع فى الوقت نفسه. والعاصمة الأدبية لعا الحديد. وفيها 
أفضل من أى مکان آخر يکن آن نتنسم چو البندقيةء وأن تتعرف إلى أعال عبالقة 
القن فى العا القديم وتعود قيادتها لمذه الحركة إلى عدد من کبار الأساتذة فيها 
قاموا پدور e‏ والوسیط ف نفسه۔ 
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ففی عام ۱۸۱۹ عاد إدوار إفريت )۱۸١١ - ۱۷۹٤(‏ من ألمانيا واليونان» ولم 
يحدث أن بلغ أمريكى من الشهرة ما بلغهء ولم تجئه بعد معاناة أو زمنء وإغا هبطت 
عليه من الساء» وهو فى التاسعة عشرة من عمره» وطبقت شهرته الفاق عالا 
متا قط اها بغرن عله كرسي ال انا ف اة مار هوي 
ا ا و کن ر ا پا مدو و ل رك الین ادا 
ب وقول اد اهرون واا يزل طالبا: «لقد حاولت ألانيا عبثا أن تقدم لنا النقد 
حتى عام ۱۸۲١‏ وهو العام الذى رجع فيه إدوار من ألانياء بعد غياب حخمسة 
أعوام» فجاء إلى كمبردج يعارف ثرية وباهرةء ما كان أحد أفضل منه يستطيع أن 
ياق بپاء وأن بہدی إلى روائعهاء ویرشد إلى جلال بلاغتهاء وکل الناس يستمعون 
إلى معارفه مأخوذين» كا لو كان فيلسوفا إغريقيا قدم من وراء التاريخ» وباشر 
على طلابه نفس التأثیر الذی باشره بیرکلیس فى أثينا». 

لقد حمل إدوار إفريت إلى أمريكا حياة ثقافية جديدة» وبفضل محاضراته فى 
الجامعة أخذت اللغة اليونانيةء والأدب اليونانى» المكان الذى يستحقانه من عناية 
المنقفين والمفكرين» وبدأت الأعبال اليونانية الخالدة تأخذ طريقها إلى النشرء 
مترجمة أو فى لغتها الأصلية. 

ولكن الشعب الأمريكى ظل» فى محموعهء تحدود المعرفة بالأدب الأوربى إلى أن 
جاء إنريك لو نجفيلو (۱۸۰۷ - »)۱۸۸١‏ ففتح كل الأبواب أمام التيارات 
الجديدة القادمة من وراء المحيط, وأصبح فی سن مبكرة» ونی زمن قصیر» حور 
الجاعةء وروح العلاء والشعراء فی کمبردج ولم یکن ابنا اء ولا تلقی تعلیمه فى 
جامعة هارفرد. 

ولد لونجفیلو فى بورتلاند بولاية مين وكان جدّه الأعلى حدّاداء واستطاع 
بكثير من العملء وقليل من التوفيرء أن يحقق لواحد فقط من أبنائه العشرة أن 
يتعلم فى جامعة هارفردء وكان هذا الواحد والد لونجفيلو» وقد درس الحقوق. 
وأصبح محاميا مرموقاء واستطاع أن يحقق لابنه طفولة سعيدة» وشبيبة محظوظة, 
فنشأً الابن فى جو ثقافى مصقول» تحيطه الكتب» وتقذّم له وسائل التربيةه وف 
الرابعة عشرة من عمره دخل كلية بودوين» وخلال حياته الجامعية واجه حارة 


N.» 
مضنية ووقف حائرا على أبواب مستقيل مجهول» حين بدأ ينمو فى أعباقه ميل قوى‎ 
إلى الأدب» فوقف أبوه» وهو رجل عملى» فى الجانب المقابل من رغبته هذه وكتب‎ 
يقول: «إن الحياة الأدبية سوف تكون بالغة الروعة بالتأكيد‎ ۱۸١١ إلى ابنه عام‎ 
لمن يلك وسائل العيش» غير ان هذا البلد لا بيلك ثروات كافية تغرى» وقحمى.‎ 

أناسًا كل مهمتهم أنهم أدياء». 

وهکذا واجه لونچقيلو مستقبلا قلقا وغامضاء ولا يبعت على الاطمئنانء فقرر فى 
لحظة عجلة أن بحترف مهئة والده» ثم حدث فجأة ما دعاه إلى تغییر فکرتهء ودفع به 
فى الطريق الذى تناه : لقد عرض عليه وهو فى التاسعة عشرة من عمره كرسى 
اللغات الحديثة وكان قد أنشىٌ من قريب فى جامعة بودوين» فقبله شاكرا وخجلاء 
لأنه رأى نفسه دون المهمة التى وكلت إليهء ولكنه لم يتردد وأمضى ثلاث سنوات 
يعد نفسه اء ويعمق دراساته اللغويةء فى إسبانيا وإيطاليا وألمائياء قبل أن يبدا 
عمله. 


وعندما عاد إلى وطنه قدم للقراء أول مؤلفاته» كتابه : «ما وراء البحار»» وفيه 
رسم صورة لأوربا الشاعرة» نضرة بهجةء كا يراها شاب سعيد وشاعر» أمضى 
طفولته فى ضيعة ناعسةء وصباه بين حجرات مدرسة بسيطةء فى مدينة مغمورة على 
الحدودء ولم يبق فى جامعة بودوين غير أعوام مسةء دعى بعدها إلى جامعة هارفردء 
ليشغل كرسى اللغات الحديثة فيهاء ومرة ثانية آثر قبل أن يتسلم عمله أن يعود 
مرة أخرى إلى أوربا وبقى فيها عامين. عاد بعدهما ليشغل منصبهء وهو أعمق ثقافة 
وأنضج فكرا. 

وف هارفرد فتح الأبواب أمام الشعب الأمريكى لكى يتنسم أريج الشعر 
الألمانى الفياض بالعاطفة والقوة, وقدم تراجمه الأولى لنصوص رائعة من الإسبائية 
والفرنسية والألمانيةء فى لغة إنجليزية عذبة ومصقولةء ونقل إلى قومه أفضل وأنقى 
ما فى الثقافة العالميةء وترجم الكوميديا الإمية لدانتى» ودرس ناقدا مستوعبا كل 
بيت فيها بمساعدة أدباء أخرين» وجاءت ترجمته قمة فى بابها: دقة وأمانة ووضوحاء 
ومع إلى جانب الئقافة الواسعة لطفا حلواء وروحا سمخاء وسخاءٌ فى العطاءء فغزا 
. قلوب مواطنيه منذ اللحظة الأولى» ولم يبلغ أمريكى» على أيامه» من الحب والشهرة 
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ما بلغه» وبلغ تأثير كمبردج معه والمجموعة الطيبة الى التفت حولهء قمته فى 
الأدب الأمريكى» وظلت حتى موته المركز الأدبى الأول فى الولايات المتحدة وبيته 
ا 

وشاء الله أن تكون أعوام لونجفيلو الأخيرة هادئة. يلفها حزن وقور عميق» إذ 
رأی زوجه قوت عحترقة. أمسشكت شمعة بردائهاء فاشتعلت الثار فيهاء وأطفأت 
خياتها ؤرآها ثلفظ انفاسها وسط هيب التران أمام عي عینیه ولکن حزنه ام یتجاوز 
ن فا ای ر عینیهء ولم تسرب إلى قصائده أو کتاباته ما يتغل الزارة 
أواالكابة ى أعاق فارةء ونا توق شمل الجن الدولة كلها وأعس الناش 
جميعا أنهم فقدوا فيه صديقا عزيزاء وكانت كلباته الأخيرة مضيئة ومتفائلة: «من 
ظلام الليل يضى العام إلى النورء وحينا نمضى نحن سوف نلتقى بالفجر». 
*% 3# 

أولئك هم الذين مهذوا التربة للأدب المقارن فى العام الجديد لكن شاكفورد 
کان اول من اتخذ الخطوة الأولى على نحو واضح» فهو أول من ألقى محاضرات عن 
الأدب المقارن أو الأدب العام فى جامعة كورنيل خلال عام 1۸۷١‏ ولم يسر أحد 
وراءه فی نهجه» وعندما تونی عام ۱۸۸١‏ ل يخلفه أحد فى هذا المجال. وظل الأمر 
على هذا الحال» إلى أن دعى لين كوبر إممههت .1 ليعمل أستاذا فى الجامعة نفسها 
عام ۹١١‏ ولأنه متخصص ف الدراسات المتصلة بأرسطو كان لابد أن يعرض هذا 
الأدب أو ذاك. وأن يعرض لتأثير أرسطو فى الأدب وا لمذاهب المختلفة. وبذلك غا 
الأدب المقارن علا على نحو سریع» ولا نكاد بلغ عام ۱۹۲۷ حتى نجد له قسا 
مختصا بهء یرأسه لین کوبر نفسه» وظل رئیسا له حتی عام ۳٤۱۹ء‏ وعرض لتجر بته 
فى هذا المجالء وذكرياته المتصلة بهذا العلم» فى كتابه: «تجارب فى التربية» وهو 
يكاد أن يكون ترجة ذاتية له. 

وفى الفترة نفسها نلتقى بالأستاذ جيلى داعية آخر للأدب المقارن» وظل ما بين 
عامی 1۸۸۷ و ۱۸۸۹ يحاضر عن «النقد الأدبى المقارن» فى جامعة متشجانء ثم 
انتقل بعد ذلك إلى جامعة كاليفورنياء وأنشاً بها قسا للأدب المقارن عام 6 
ولکنه ل یعمر طویلاء فقد ا بخدبدلك بار بغ أعوام فى قسم اللغة الإنجليزية 


1۰۲ 
وآدابها با جامعة نفسها. وفى رسالة منه إلى ناشر مجلة ديال» نشرتها فى أول أغسطس 
,٤‏ نضع يدنا على أول إضَافة حقيقية لقضية الأدب المقارن نى هذا ال جانب من 
امحيط. فقد دعا فيها جيلى إلى إنشاء جمعية للأدب المقارن تلا هذا الفراغ فى 
تاريخ آلأدب» واقترح أن يكون اسمها «جمعية تطور الأدب»» متأثرا فى هذا بالناقد 

الفرنسی برونتيير. 

وفيها أيضا أهاب بكل عضو من أعضاء الجمعية المقترحة أن بختص بدراسة 
نوع أدبى معين. أو حركة من الحركات الأدبية المامةء وأن يكون هناك من يصنف 
الأجناس الأدبيةء ويتعمق فيهاء ويدرس تطورها واتجاهاتهاء وإذا استحال قيام فرد 
واحد بهذا المجهود المضنى الذى يتطلب البحث فى ختلف المصاد مختلف اللغات. 
فلاہد أن يقوم به فریق متکامل من الدارسین والپاحثن. ولکن دعوته أُشبهت 
صيحة ضاعت فى صحراء» ومرت بعدها ستون عاما كاملةء قبل أن تشهد الولايات 
المتحدة تأسيس: «الجمعية الأمريكية للأدب المقارن )۸٤٥1۸4(»‏ . 


وی العام ال جامعی ۱۸۹۰ - .۱۸۹١‏ أنشأت جامعة هارفرد أول كرس للأدب 
المقارن فى الولايات المتحدة وشخله مارش لأول مرة» وكان يلقى ثلاث محاضرات 
أسبوعيّاء مورّعة بين الطلاب المبتدئين وطلاب الدراسات العلياء وتدور حول الأدب 
الأوربى الوسيطء لأن الأدب الحديث لم يدرس فى أمريكا من وجهة نظر مقارنة إلا 
مع بداية هذا القرن. ولم يغفل مارش عن واقع العلم فى وطنه» فوصفه فى محاضرة له 
ألقاها فى «حمعية اللغات الحدينة» فى مدينة يوستون عام 1 بأنه : « نظرية ل 
تتبلور بعد فى صورة نهائية وحاسمةء وتحدودة التطبيق إلى حد بعيد». ورسم صورة 
لمجالات الأدب المقارنء كا يراهاء وكان فيها سخياء فجعل مهمته الأساسية أن 
نرس افوا لادب باعتا کو اما ران کار ها ران ها وها 
وأن يبحث عن الدوافع ويحدّد النتائج». وأعطى فى نهاية بحثه تحديدا لماهية العلم 
حين أوجز مهمته فى «دراسة الأصول الأدبيةء وتطور الأدب وانتشاره». 
على أن أول قسم حقيقى للأدب المقارن أنشنٌ فى جامعة أمريكية أقامته جامعة 
هارفرد عام ٤۱۹۰ء‏ وتولی رئاسته سکوفیلدء ومعه إرفنج بیبیت مؤسس اتجاه 
« الإانسية المحديدة mینمaسuط-0عد».‏ وطوّفت شهر ته بکل العام الأدبي بو صفه 
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متخصصا فى الدراسات الكلاسية. ونی عام ۱۹۱۰ أصدر سكوفيلد «دراسات من 
هارفرد فى الأدب المقارن». وهى سلسلة من الأبحاث المر كزة بدأها جورج سنتيانا 
بکتاپه : «تلاثة من الشعراء الفلاسفة: لو کر يتيوس ودانتی وجوته». وفی عام ۱۹٤٦‏ 
تولى هارى لفين رئاسة القسم فأعاد تنظيمه من جديد. ثم خلفه بعد ذلك الأستاذ 
والترکایزر. 


وتجىء جامعة. كولومبيا نى نيويورك بعد جامعة هارفرد فى الاهتبام بهذا العلم 
فقد أنشأت قسا للأدب المقارن عام ۱۸۹۹. ورأسه وود برى غير أنه ضم إلى قسم 
الأدب الإنجليزى بعد أعوام قليلة من إنشائه. 

وسل عام ٠۹١۲‏ خطوة حاسمة فى تاريخ المقارنة الأمريكية, فيه صدرت 
«مجلة الأدب المقارن»» وكانت أول مجلة متخصصة فى اللغة الإنجليزيةء ولو أنا 
توقفت عن الصدور فى العام الذى ظهرت فيه بعد أن صدر منها أربعة أعداد 
فحسب» وکان بين كبار كتابها: المقارن الفرنسى الشهير بلدنسبيرجهء والناقد 
الإيطالى الكبير بنديتو كروتشهء وكان اتصاله ببذه المجلة بداية اهتامه بقضايا ' 
الأدب المقارن فى مجلته «النقد»» وکان يصدرها فى روما. ونی أول عدد منا عرض 
وودبرى أفكاره عن الأدب المقارنء وهى ليست دقيقة من الوجهة المنهجيةء واعتإر 
حجر الزاوية فى الأدب المقارن دراسة «المصادرء والموضوعات. والأشكالء 
والبيثات» والموازنات الفنية». وإلى هذا التقسيم التقليدى يجب أن نضيف وجهة 
النظر الاجتاعية. ؤجاءت نظرياته عن التأثير المتبادل بين الفنون سابقة لأوانها فى 
أمريكاء كا أن بعض المصطلحات التى عرض ها فى مقالهء مثل: عبقريةء أصيلةه 
روح؛ كلاسيةء رومانسيةء جاءت بالغة الغموض» غير محددة المحتوى» ولا تضيف 
أى جديد, فى بناء نظرية العلم. 

وحتى نهاية العقد الأول من هذا القرن م تعرف الولايات المتحدة الأمريكية 
غير قسمى الأدب المقارن» فى جامعتى هارفرد وكولومبياء وأشرنا إليها فيا سبقء 
ونی العقد التالى له أنشأت جامعة کالیفورنيا قسا بها عام ١١۱۹ء‏ ولكنه لم يعمر 
غير أربعة أعوا» وأنشأت جامعة تكساس أيضا قسا للأدب المقارن عام ٩۱۹۱ء‏ 
ئم لفظ أنفاسه عام .۱۹۲١‏ أى أن كلا القسمين كان قصير الحياة سريع الزوال. 
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ان اقا اني أف ار و ا ا ا 
أستادًا للأدب المقارن عام ٠۹٠١‏ أهم الوثائق الأدبية المعصلة بالأدب المقارن. نى 
مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى» ولو أن نظريته» مثل نظريات الذين سبقو 
ليست هما إلا قيمة تاريخية فحسب» فهو يرى أن الأدب eT‏ 
الأعال الأدبية E‏ وإنغا عليه أن يتجاوزهاء وأن يعد نفسه علا مساعدًا لعل - 
«الاجتاع المقارن» أو «علم. ,النفس المقارن»». عا يتجاوز نطاق الأدب المقارن 
ليدخل فى «علم الاجتاع الأدبى»» وهى فكرة دارت برءوس المفكرين الأنجليز 
أمثال بوسنت فى نهاية القرن التاسع عشر. وفيا بعد الحرب العالمية الثانية اتسع 
حال هذا العلمء وېتت أرکانه, واتضحت معالمه» على ید جورج لوکاش الناقد 
الماركسي» وشوكتج فى الولايات المتحدة» وروبیر اسکران فى فرنساء وکلاها 
بالطبع غیر مارکسی. 

ویری تشاندلر أن مهمة الأدب المقارن ١إلحقيقية‏ يجب أن تقوم على ڊراسة 
الموضوعات,» والناذج» والبيئة. والأصول. والتأثيرات» والانتشارء وهو منهج خليط. 
غا دعا إلیه كل من مارش و وودبرى. ولكنه ل يقف, بالأمر عند هذا الحد. فأضاف 
إليه دراسة عصور الأدب وحركاته» ومشكلاته الجاليةء وقوانين النمو الأدبى» لمعرفة 
قوانين الوراثة التى يخضع هاء وذلك فى نطاق الأدب القومى نفسهء لأن الأدب 
لا ينتسب إلى عالم الجمال وحده» وإنما تضرب جذوره بعيدا فى عالم الأحياء أيضا: 
وعلى الرغم من كل.النوايا الطيبة التى يكن أن یوصف. بها تشاندلړ, وأنه فتح 
الباب على مصراعيه أمام الأدب المقارن ليجتل هذه المساحة الشاسعة فى عالم , 
الإبداع وإالفكرء فإن ضرره كان.أكثر من نفعه فى جال,بناء العلم على نحو منهجى. 


بعد الحرب العالمية الأولى ٠۹١۸ - ۱۹١١‏ أخذ' الاهقبام بالأدب المقارن يأخذ 
تثازلياء ول يعد يعنى غير عدد قليل من الطلاب الأمريكيين. وكان مفهومهم 
محتواه شاحباء فاعتبروا دراسة المسرحى الدانمر كى أبسن أدبا مقارناء لمجرد أنه 
کاتب عظیم ینتمی إلى بلد صغیر؛ دون أی تفسیر آخرء وبلغ بهم الأمر حد الخاط 
بين مصطلحى «الأدب المقارن» و «الأدب "العام ». وى تلك الأعوام عانی الأدب 
المقارن فى الولايات المتحدة ما أغاناه فى أوربا من مشاكل التطورء وتعديد 
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مصطلحات : : «الآدب العام» و« الأدب العالى» و «١‏ الأعبال الخالدة » و«الإنسيون 

«Humanities‏ رک .المقارن الفر نسیى فیلاریت شال على حق جين قال : « إن الحد 
الفاصل بين «الأدب العام» و «الأدب المقارن» ليس دقيقا دائا. فى الولايات 
المتحدة. ويحدث آم يستخدمون المصطلىح الثاني بدل المصطلح الأول فى بعض 
مناهج الدراسة دون أن تتغير مادة الدرس نفسها على نحو ملحوظ, وام م یدرسون 
الدب المقارن فى نطاق دراسة اللغويات المختلفةء دون أن يطلقو| عليه ا سحدداء 
وأن هناك من الأساتذة من يسمى نفسه: أستاذ الأدب العام». 


ووسط هذا الاضطراب الذی شهدته أعوام ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ كانت تمن من 
وراء المحيط أصوات منعزلةء وخافتة فى البدهء تحمل أصداء تحاولات تبذل هناك 
لبثاء أدب مقارن على نحو علمی ومنہجی» ونی عام ۱۹۲١‏ کتب كامبل دراسة 
بعتوان : «ما الأدب المقارن» يقول فيها: «یثیر مصطلح الأدب المقارن» الانفعالء 
ی ا کر هو متوقع فإن دراسة ذات عنوان وصفی کامل يکن 
خلال طريق قصير وسريع» أن تكون طريقنا إلى تقييم فطن لكل أنواع الأدب 
الحديث المامةء وريا نظر .الدارسون إلى هذا امل بعين الشك والارتياب» وقد 
يرون أن احتراف الاهتام بالأدب المقارن لون من التهور الثقانيء ويعتقدون أن 
المزايا الخاصة التى ينسبونها إليهء تتاثل تاما فى مناهجها واهدافها مح كل ما ورثناه 
فى دراستنا العلمية للأدب». 


غير أن كامبل لم يستطع على امتداد عرضه كله أن يعطى هذا الموقف مزيدا من 
القوة» وجاء تحديده متسا بالغموض. وكان على التأكيد يفند نظرية وودبرى الذى 
يرى أن من الممكن القيام بدراسات مقارنة فى نطاق الأداب القومية نفسهاء ومع 
ذلك أشار كامبل إلى شىء من أصول الأدب المقارن» كالبحث فى أصول الشعرء 
ودراسة المأثورات الشعبية والأساطير المقارنة. وهو يتكيٌ نى هذا الاتجاه على العام 
الفرنسی جاستون پاری ویلتقی اما مع أفکار برونتپیر نتيير حین يقول: «لا يحتاج 
المرء أن يؤكد مع تين أن الأعال الأدبية الحديثة نوع من التسجيل الآلى « للسلالة 
والبيئةء واللحظة» وأعتقد أن أى أديب لا يستطیع أن يحرر نفسه من محيطه 
الاجتهاعى وروح عصره». 


۱۰٦ 

O 
مفهومه للأدب المقارن» لا کن أن نغض البصر عن ا منېجه» وریا فلل ن‎ 
سوئه أن نلققی به ف پاي الدراسة وهو يصرح بأن الغاية ا من الدب‎ 
المقارن تتركز فى البحث عن نقاط اللقاءء وأن تتجاوز مواطن الاختلاف» وأن تجد‎ 
حلا للغشكلات المتعلقة بالأصالة الأدبيةء ومها يكن من شىءء فقد أخذ الحوار‎ 
ول الارن فد وفك ى الرلاات التخدة ترا ال أو المي‎ 
عام 1 عل يد جاعة من المتخصصين شغلوا مقالاتم وأفكارهم عددين من‎ 
وفيها بذلوا جهدا مضنياء وعابتا فى البحث عن الأب‎ 300s حلة 04ا4‎ 
الحقيقى للمقارنةا.‎ 
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يكن القول إن الحرب العا مية الثانية ۱۹۳۹ - ١٤۹٠ء‏ وجهود السلام بعدهاء 
أعطت الأدب المقارن» وكان على وشك أن شن تقر يباء حياة جديدة. ودفعت به 
إلى عصر من الازدهار والتوهج وقد عادت جامعة ييل ففتحت أبوابا عأم ۸٤۱۹ء‏ 
وجامعة إنذيانا عام ٤٥۹٠ء‏ بعد أن ظلتا مغلقتين طوال الحرب العالمية الثانية 
ولسنوات بعدها. وی عام ۱۹٤۲‏ بذل آرثر کریستی جهدا کبیرا لدی «المجلس 
القومى لأساتذة اللغة الإنجليزية» لكى تعنى بهذا العلم» وفعلا قرر المجلس إنشاء 
«جعية الأدب المقارن» لتشجيع دراسة الأدب العالمى بعامة والأدب المقارن 
بخاصة, نى المدارس والمعاهد والجامعات» وكان هذا العمل أول خطوة جادة لدعم 
البحث المقارن» ورفع معنويات الباحثين فى هذا المجال» وكانوا يجترون فى مرارة 
الزهد البالغ فيهم» ويشعزون بالغبن الشديد الواقع عليهم مام الدارسين فى بقية 
أقسام .اللغات. 

کان کریستی ابنا لمبشر يعمل فی الصین» وأمضی طفولته وصباه فی آسیاء وعند 
انتهاء دراسته أصبح أستاذا للغة الإنجليزية والأدب المقارن فى جامعة كولومبياء 
خلال أعوام ۱۹۳۰ ۔ ١٤۱۹ء‏ ونی عام ۱۹٤١‏ أنشاً «مجلة الأدب المقارن» لتعبر 
عن نشاط جمعية الأدب المقارن. ومن الرسالة الى وجهها إليه روزفلت رئيس 
الولايات المتحدة فى تلك الفترةء وتعدث فيها عا يدعى معاهد الفن الحرء وحرية 
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تداول الفن» ونشرت فى العدد الأول من المجلة وكذلك من مساهمة الكاتبة الصينية 

بيرل بيك اللاجئة إلى الولايات المتحدةء بقاها «قيم الأدب»» وصلاتما المعروفة 

بدوائر المخابرات» ندرك أن وراء الجمعية والمجلة والقضية لعبة سياسية مشبوهة 

ويكن القول» دون أن نتجاوز الصواب» أن المخابرات الأمريكية كانت تحرك ذلك 
كله من وراء ستارء وأن هذه المظاهر لم تكن نشاطا أدبيا خالصا. 


وقد عاشت المجلة أربعة أعوام» ۱۹٤١‏ _ ١٤۱۹ء‏ وصدر منها ثلاثون عددًاء 
ورغم الاهتام الذى أيقظته بين القراء المثقفين لم تبلغ مستوى المجلات العلمية 
المتخصصةء وتضمنت الأعداد الى صدرت منها مقالات متفرقة عن المقارنة 
الأمريكيةء وموقفها الحالى» ودورها فى المستقبل» والآمال الطموحة فى القيام 
بتصنيف المصادرء ودراستهاء ونشرهاء وقدّم كريستى نفسه» فى العدد الأول من 
امجلد الثالت» خطة مفصلة لتنظيم هذا العمل الجهاعى وتنفيذه» وقائمة بالمعاونين 
فيه» ولكن الخطة ل تتحقق كاملة وما قْذٌ منها فعلا كان جرد دليل للأدب العالمىء 
نشره «المجلس القومى لأساتذة اللغة الإنجليزية» عام ١١۱۹ء‏ بعنوان: «دليل 
المدرس إلى الأدب العالمى»» وخصص للمدارس الثانوية. 


وعندما توفی كريستى عام ٠۹٤١‏ توقفت المجلة عن الصدورء غير أن الأدب 
المقارن وجد اللاك المنقذ فى شخص فريدريش» وهو سويسرى المولد. اتخذ من 
الولايات المتحدة مقاماء وعمل فى جامعة هارفرد. ثم ترکها عام ٠۹۳١‏ إلى جامعة 
الدولة فى كارولينا الشاليةء وتضم قسا للأدب المقارن منذ عام .۱۹۲١‏ وقد رسم 
فریدریش خطته لإصلاح مناهج دراسة الأدب المقارن فى دراسة بعنوان: «واقع 
الأدب المقارن»» ودارت حوهما مناقشات هامة» استمرت وقتا طويلا. ولم تقف هذه 
المخطة عند جامعة كارولينا الشالية وحدهاء وإنا اتسعت فشملت كل الجامعات 
الأمريكية. وفى هذه الدراسة ركز على ضرورة إعداد مقارنين مقتدرين على مستوى 
قومى ويدعوة منه أضافت «جمعية اللغات الجديدة» عام ۱۹٤۸‏ إلى محموعات 
الأدب المقارن السبعة الى تهتم بهاء وهى : النثر الخيالى» والأدب الشعبى -والأدب 
الذى يتصل بالك ار وعصره» واذت عصر الهضةء والإنجلیزی الفر نسى» 


۱۰۸ 
والإنجليزى الأ انى والفرنسى الألمانى امتا للأدب المقارن كجهاز أعلىء واختط 
له فریدریش برنامجا ينض على أربعة أسس» ومضى ينفذه على امتداد عقد من 
الزمان» وما إن حقق هدفه حتی انسحب إلى محال آخر لکی يفسح الطريق أمام 

بعتن غر ن :الشاب ٠‏ 

وی عام 4 أصدرت جامعة أوريجون العدد الأول من ملتها «الأدب 
المقارن»» ويعدها بعام نشرت جامعة كارولينا الشالية كتاب «مصادر الأدب 
المقارن»» تأليف بلد نسبرجه وفريدريش» و «حوليات الأدب المقارن والأدب 
العام»» وظهر المجلد الأول منها عام ١١۹٠ء‏ وظلت تصدر*سنويا بإشراف 
فریدریش نفسه حتی عام ۰٦۱۹ء‏ بخ ات تصدر من العام التالى عن جامعة 
إندياناء وبإشراف الأساتذة العاملين فيها. وشهد عام ٠۹٥٤‏ صدور كتاب 
فريدريش» بالاشتراك مع مالونى عن: «موجز الأدب المقارن من دانتق إلى 
آول 6و س فى العام نفسه «الرابطة الدولية للأدب المقارن» فى أكسفورد. 
وعقدت مۇقرھا الأول عام ۱۹0۸ فى تشابل هيل» وهو مقر جامعة كارولينا 
الشالية. 

وى نهاية الخمسينات تقدمت المقارنة الأمريكية خطوة إلى الأما» فقد دعا 
بلوك. وهو سوربونی التكوين» إلى إنشاء جمعية وطنية من المتخصصين فى الدراسات 
المقارنة وظهرت إلى الوجود عام ٠۹١١‏ كفرع من المنظمة العالميةء وانضم إليها 
عدد بير من .الدارسين يتجاوزون الثلاث مئة. والتقوا فى ثلاث مؤترات أذت إلى 
نتائج طيبةء عقد أوما فى نيويورك عام ١١۱۹ء‏ وعقد الثانى فى كمبردج بولاية 
ماسشوستس عام ٩۱۹1ء‏ والثالٹث فی بلو منجتون بولاية إنديانا عام ۸٩۱۹ء‏ 
وتوالت اجتاعاتها بعد ذلك» مرة كل ثلاث سنوات فى إحدى ال جامعات الأمريكيةء 
واتخڏذٽ من تحلة «أخبار الأدب» منبرا لنشر أفكارهاء رغم أن المجلة لا تصدر 
بانتظام. . / 


يكن القول إذن إن الدراسات المقارنة شهدت لحظة توهج فى الولايات المتحدة 


)٥(‏ أضيق إليها عام ۹١۷‏ مجموغة أخرى خاصة بالعلاقات بين الآداب السلافية الغربية. 


۱۰۹ 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةء حتى أن كل معاهد الدراسات العليا وجدت نفسها 
مندفعة إلى بجاراة روح العصر» وكل عام جامعى يشهد إنشاء أقسام جديدة أو 
حلقات دراسية متخصصة فى الأدب المقارن» ومن وجهة نظر إحصائية خالصة تعتل 
جامعة كاليفورنيا فى بركيلى المكانة الأولى. وتليها جامعة نيويورك ثم جامعة 
إنديانا. 


وازدهرت المجلات المتخصصة اش فأصدرت جامعة ميرلاند عام ۱۹١١‏ . مجلة 
«دراسات فى الأدب المقارن»» فصلية تصدر كل ثلاثة شهور, ولکنها منذ عام ۱۹١۷‏ 
تصدر عن جامعة إلينوى» والأعداد الأولى متا لا تضيف شيا ذا أهمية إلى الأدب 
المقارن» فقد خصصت عددا كاملا لدراسة حاضر النقد الأدبى فى البلاد الأوربية 
والأمريكية. وعددا آخر لتحليل العلاقة بين الأدب والدين. وبرعاية جامعة غرب 
متشيجان صدرت مجلة «الدراما المقارنة» ومحتواها يترك بجالا واسعا للتمنى» ومع 
نهاية عام ۹١۷‏ ظهرت فى شيكاغو بجلة «النوع الأدبى» واتجهت إلى دراسة 
الأنواع الأدبية نظرية وتاريخاء وعن جامعة فرجينيا صدرت مجلة التاريخ الأدبى 
الحديث. 
ونی عام ۲ ظهرت أول محموعة من المقالات المتخصصة عن الأدب المقارن 
بعنوان : « الأدب المقارن: منهجه وآفاقه». وكل سحررمها ما عدا واحدا من أساتذة 
جامعة إندياناء واشتمل على موضوعات : « فن الترجمة» و «الأدب وعلاقته بعلم 
النفس»» و «علاقة الأدب بالأفكار العامة السائدة»» و «علاقة الأدب بالفنون» 
و «الآداب الأسيوية». ومع ناية عام ۱۹٦۷‏ صدر كتاب كورستيوس : «مدخل 
لدراسة الأدب المقارن»» وهو لون من الدراسات الموجزة» على نحو ما صنع فان 
تيجيم وجويار الفرنسيان فى كتابيهاء ولكته لم يحقق الشروط الجوهرية التق 
تتطلبها دراسة موجزة مركزة» فوقف طويلا عند تاريخ الأدب والنقد الأدبىء 
والتيارات السائدة فيهاء وصنع الشىء نفسه حين عرض للتقليد والتوافقء ثم مر 
بالمشكلات المنهجية عجلا ومختصراء أو لم يعرض هما على الإطلاق. وشهد عام 
۸ كتابا آخر هاماء بعنوان: «المقارنون يعملون: دراسات فى الأدب المقارن» 
وقام على نشره کل من : ستیفن نیکولز ورتشارد فاولز. من جامعة وسکنسن» 
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وقيز بدراسة هامة للناقد الأمريكى الشهير رنيه ولك تناول فيها عبارة الأدب 
المقارنء مدلو ها ومفاهيمها عبر العصور وفيها يؤكد أن الأدب المقارن هو الذى 
يستطيع أن يد فى أبعاد الأدب» وأن يفتح الآفاق أمامهء ويرد إليه صولته وعنفواند. 
وثمة دراسات أخرىء موجزة وكثيرة» ولا يتوفر فى أ منہا ما هو ضروری من 
الشروط العلمية. لأن الرياح المواتية التى استطاعت أن تدفع أشرعة الأدب 
المقارن فى الولايات المتحدة» حرّكت سفنا أخرى ليس فى مقدورها أن تبحر فى 
الحيطات العالية. وقد انتشرت كراسى الأدب المقارن وكثرت» دون أن بهتم أحد 
باقتلاع الطفيليات الضارة. والحشائش المتسلقة التى تعوق حركة سير العلم» فكان 
هناك من يعتبر الأدب المقارن فرعًا لا ينفغصل من فقه اللغةء أو جزءا لا يتجرأً من 

النقد الأدبى» وأفكارا أخرى تجاوزها الزمن وحركة العلم نفسه. 


© مناهج المقارنة فى الولايات المتحدة: 

تجىء دراسة الأدب المقارن فى الولايات المتحدةء. وف العالم كله تقريباء على 
ضربين: تتبع تاريخ العلم» وتطوره» ومناهجهء ومقدار إسهام كل أمة فى دفعه إلى 
الأمام» ثم الدراسات التطبيقيةء وتختلف من أمة لأخرىء» تبعا للغاية من دراستها. 
والضرب الأول لا یکاد بختلف» والثانی يتنوع بقدرء وقد يكون مفيدا أن نلقى 
نظرة على جانب من المناهج التطبيقية فى المعاهد وال جامعات الأمريكية» وهم 
يحسنون التطبيق حقاء وعلينا أن نأخذ نى الاعتبار الامكانات المتاحة هم» من وفرة 
المصادر وتوفرهاء واطمئنان الأساتذة وكفاءتهم» وقلة الطلاب واستعدادهم» وكثرة 
الأعمال المترجة إلى لغتهم» وقبل أن تعرض لذا المنهج يجدر أن نشير إلى أنه قرب 
إلى الأدب العام منه إلى الأدب المقارن. سواء اعتبرت الأول علا مستقلاء أو فصلا 
من الثانی. 

فهم يدرسون الملحمة: نشأتهاء. وطبيعتهاء وغايتهاء وعناصرهاء والنظريات. 
المتصلة بهاء ثم يتتبعون الملاحم الكبرى منذ بدأ الإنسان يخط بالقلم. أو يروى' 
سلا للف ما أعجبه من أدب ويقارنون بين الملاحم مصنفة: قومية و آي 


شرقية وغر بيةء أو بين اثنتين منها فحسب» أو عدد منها. ويحاولون أن يتعرفوا د٤ا‏ 
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إلى عناصرها كا حددها أرسطو. وهى: الحدث. والشخصيات. والفكرة. 
والأسلوب. ۰ ۰ 

والحدث لابد أن يتصف بالوحدة: موضوعاء وزماناء ومكاناء فلا تشتمل الملحمة 
على اتجاهین. أو يجری بحوادثها تياران متوازيانء وأن يكوڻ الشاعر بالغ الحد فى 
العظمة والغرابةء غإذا توغل فى الغرابة أحاطها بالظر وف التى تبين إمكان وقوعهاء 
والوحدة لا تحول دون اشتمال الملحمة على أشياء إضافية غريبةء بشرط أن تكون 
ها مناسبةء وأن تكون هذه المناسبة هادئة وسط الزوايع التى تثيرها الملحمةء ولا بد 
أن يكون للحدث ابتداء» ووسط هو العقدة. ونهايةء وفيها بجىء حل العقدة. 

ونى الابتداء يهد الشاعر بأبيات قليلة. تختلف من ملحمة لأخرى» فالإلياذة 
هومير تبتدىّ بتمجيد أخيل وبغضهء وباللام التى تعانيها الأمة اليونانيةء ولكنها 
تتكون - فى العادة - من صلوات يقذمها الشاعر للآهةء ويستعين بها على مشروعه 
الضخم وتاسو الإيطالى» ٠٠۹١ - ٠١٤٤١‏ يبدأ ملحمته «أورشليم المحررة» 
باستدعاء الآهة: أنت يامن تسكن الأولب» إليك يامن جبهتك ججللة بالنجوم 
الخالدةء أشعل ف نفسى قبسا من فوتك الجبارة الحالدة».وزين ملخمنى, وأغفر لى 
إذا سملت الحقيقة ووشيت أشعارى بفاتن من بدائع خلقك !. ويتوجه فولتير فى 
ملحمته «هنريات» بالدعوات والصلوات للحقيقةء یساها ان تنشر على کتاباته 
القوة والروح. 8 

والعقدة وهى الوسط مجموع العقبات التى يصادفها البطل فى طريقه حتى 
يصل إلى التغلّب عليهاء وجب التفرقة بين العقدة الأصلية مثل غضب أخيلء 
والعقدة الثانوية مثل غضب العواصف, والفيضانات التى تتير الخوف» ولكنہا تبعث 
الحيوية فى الأحداث» وتطور العقدة له طريقان: أن يتتبع الشاعر الحوادث حسب 
تاريخهاء ويلح عليها واحدة وراء أخرى» كا فعل تاسو أو يلقى بنفسه فى قلب 
الحوادث, ويتحدث» أو يترك أبطاله يتحدثون عنهاء كا فعل الشاعر الرومانى 
فرجیل» ۷۰ ق م - ٠۹‏ » فى ملحمته الإنيادةء ومع الأولى تعتبر الملحمة بسيطة 
وف الثانية تكون دراما. ويكون حل العقدة بانتصار موفق يدركه البطل بخروجه 
من المآزق العديدة التى وضعه فيها الشاعرء وجب أن يكون الحل طبيعياء ومفاجثاء 
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والشخصيات قد تكون من البشر أو الجن أو سكان الساء وتتحدث نفسيا أو 
كا يتحدث الناس. و البطل هو الشخصية الرئيسية فى الملحمة یدیرها' بفکره 
وشجاعته وعبقر يته مهاب وقوی» لیس الشرٌ خالصا ولا الخير مصفى» وإنما جى 
فی موضع وسط بين النقيضينء وعندما يرتكب النطأً لا يكون ذلك عن طوية فاسدة 
غلب عليها الش وإنْا لضعف معين فى شخصيته بجر عليه المصائب والويلاكث. 
وبفية الشخضيات الى حولة ذهب كل واخ ا ية أورذيلة منت فيا 
يتصف بالحرصء وغيره بالبخل» وآخر بالتهور والاندفاع» وغيره بالتأ والحكمة. 

أما الغرائب التى تشتمل عليها فكائت من الآهة والشياظين» والسحر والأروا» 
ما کان اليونان بعتقدوئه فى جاهليتهمء فلا جاءت المسيحية ولا تؤمن بشىء 
ما سبق حل ماما القديشرن والضالون ومعجزاج دوق العضر لديك جات 
مكانها الأفكار العلمية والفلسفية. والفضائل الإنسانية من العفة والنزاهة 
والتضحيةء والرذائل من النيانة والضعف والكذب» على نحو ما نجد فى ملحمة 
«هنریاتٽ» لفولتر. 

وغاية الملحمة لا بد أن تكون خلقية فتمثل الفضائل فى سموهاء والرذائل فى 
انحطاطهاء وأن توقظ فينا أكرم الانفعالات» وهى تعرض أمام إعجابنا بطلها الذى 
لا تقهره المحن» ولا يغلبه الأعداء» ويستطيع أن يحقق مشروعه وآماله رغم كل 
العقيات؛ لاله مؤید من وراء قوته پالعنایة الإهية ترعاه. 

وجب أن يكون الأسلوب قوياء ا طنان العبارةء ولغتها الشعرء 
ولا تؤدى بغيره» ولو أن فینلون. ۰۱۷۱١ - ۱٣١١‏ فی روایته «مغامزات تلياك»» 
وشاتوبریان. ۱۷۳۸ - ۸٤۱۸ء‏ فی روایته «الشهداء»» کتبا بنثر کله شعر» أو پشعر 
متلور إذا شئت. وتتعاورها تقلبات قويةء فتجرى الأحداث فيها على غير 
ما يشتهى البطل» فتنقلب به الحال من النعيم إلى الشقاء» ومن السعة إلى الضيق. 
ولا تظهر فيها شخصية المؤلف» فلا يعرف له رأى معينء ولا يفضل شخصية على 
أخرى. 

ويكن أن يدرس الباحث عدا النقاط الى أثارها أرسطو والنقد القديم قضايا 
كثيرة معاصرةء مقارنا بينها فى الملاحم المختلفت مغللا ومنظراء مثل: الاعتاد على 


NY, 


الآهة والتماس,العون منهاء .والتجوال غبر الآفاق» .والرحلة إلى العام السفلى» ورفع ' 
شأن الأسرة» وجاذبية الديانات والتشوق إلى للمهدى المنتظر والأسلواب 
؛ والمحسنات البديعيةء: والبطل وأنداده ومولده على جير المعهود فى المواليد. وبحور 
. الشعر وأوزانه. وزمن الملحمة وتوافق نهايتها مع أحداث التاريخ المسجلةء وتقبل 
البطل: مصيره بعد أن كان يعتقد أنه فوق هذا المصيبء والمقارنة بين أبطال الملاحم 
وفيا يتصل بدراسة الملاحم نفسها يبدأونها بأقدم'ملحمة عرفها التاريخ» وهى 
ملحمة جلجامش وهى ملحمة أشورية بابلية ترجع إلى عام ألفين قبل الملا وتدور 
أشعارها القصصية حول البطل جلجامش الذى کان مستبداء ثم صادق رجلا من 
العامة . ومن أهم أجزائها قصة الفيضان البابلية. ووصف عالم ما بعد الحياةء ويقال 
إنها مأخوذة عن قصيدة سومريةء وقد اهتم العراق فى نهضته الثقافية الأخيرة 
بالملحمة فنشرها من سنوات» ويدأ الوعى بها يحتل مكانا من قلوب النقادء ولكن 
الطريق إلى درسها وتحديد مكانتها وتتبع مصادرها نا يزل طويلا. 


وتليها ملحمة رمسيس الثانى» من ملوك الأسرة التاسعة عشرة» وعاش فى 
٠‏ القرن الثانى عشر قبل الميلادء وقاد الحروب المظفرة فى سوريا ضد الحيثيين على 
امتداد أعوام طويلة حتى انتصر عليهم فى موقعة قادش الحاسمةء ووصلتنا قصيدة 
طويلة نسبيًا تقص بطولات الملك. وتصوره وقد أخذ «يطلق سهامه عن هينه 
ويحصن يساره» وعندئذ انقلبت عر بات الأعداء البالغ عددها ۲٠٠١‏ عربة بخيوهاء 
وكان الجنود الفزعون. خوفا عاجزين عن استعيال أيديهم فى القتال» وقلوم 
. تضطرب فى صدورهم» فلا يعرفون كيف يصو بون أو يقبضون على السيف» وألقى 
بهم الملك فى الماءء والجند الذين كانوا.يزحفون على بطونهم م تقم هم قائمة. وارتد 
كل الملوك أعدائه مهزومينء ومبهورين من فرط شجاعة فرعون» ويصيحون: 
« لين بنفسه من یستطیع !»» وجسری جلالته وراءهم مثل العقاب» وهجم عليهم 
مس مرات مثل بعل في أوج عظمته» وأحرق حقول قادش حتى تضيع معالمهاء 
وييهحو ا المكان الذى وطأته أقدام جموعهم ». 


ثم إلياذة هومير. وتعود إلى 'حوالى عام ۸٥۰‏ ق. م» ونظمت فى حروب طروادة 
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ومناسبتها» وموضوعها غضب أخيل لا لحقه من إهانة على يد أجا مثون القائد‎ 
العام لليونانيين فى حصارهم طروادة» ونتائج هذا الغضب. والإلياذة. .ونثلها‎ 
الأرديسة. ترسمتا إلى كل لغات العالم تقريباء وعرفت ها اللغة الإنجليزية وحدها‎ 
أكثر من مس عشرة ترجمةء قام بها عدد من كبار الشعراء الإنجليز وتر متا إلى‎ 
اللفة العربية أكثر من مرة. عن اليونانية مباشرة أو عن الترجمات الفرنسية‎ 
والإنجليزية وآخرها قام بها الأستاذ درينى خشبةء ترجمها عن الإنجليزيةء وهى‎ 
أعذب الجميع لغة وأسلوباء وأبعدها فى الوقت نفسه عن الأصل بناءم وأفكاراء‎ 

ونشرتا أخبرا فى طبعة شعبية فى سلسلة روايات الال الى تصدر فى القاهرة عن 
دار املال الإلياذة فی أكتوبر ۱۹1۹ء والأوديسة فى نایر .٠٠۷۰‏ 


وتا بعدها ملحمة مهابپارتا المنديةء وهى من أشهر الملاحم العالميةء وأطو هما فى 
الأدب المندى» وكَنبَّتُ فى اللغة السنسكريتية. وتتألف من مثتى ألف بيت من الشعر 
تقر ياء وموضوعها الحرب القی دارت بین فرعین ينحدران من بہاراتاء ومغامرات 
کر یشناء وتاریخها غیر حقق اما ولکن أقدمه يعود إلى منتصف القرن الرابع قبل 
ايلاد ومارست تأثيرا بالا فى الأدب العالمى» وبخاصة أسطورة كريشناء فى 
السرحيات واللاحم وحتى الشعر الغنائى» وترجمت إلى عدد كبير من اللغات 
الأوربية الحديثة كاملة أو فصولا أو اقتباساء ولا أعرف ها أية ترحمة عربية. 


وتليها ملحمة الإنيادةء ونظمها فرجيل» سيد شعراء اللاتينء وبطلها إينياس. 
الذى نجا من حرب طروادة مع بعض أتباعه بعد أن احتال اليونانيون فى 
تدمیرها» فحمل والده واقتاد ابنه. وتبعته زوجه» وتسلل نی الظلام وبعد سفر 
ومغامرات فی البحار استمرت ست سنوات رسا على شواطیٰ ليبيا. وف قرطاجنة 
تعرّف على ألملكة ديدون» وتعابًاء واستجابا لدواعى الحب» ولكن إينياس يرحل 
بناء على نصيحة الإله جوبيتر تاركا ديدون البائسة تقتل نفسها وتلعن البطلء 
ويذهب إلى إيطالياء وينزل نى كهف الكاهنة سبيل» وتتنباً له بآلام ومغامرات 
جديدةء وخبرها بأنه يود أن يرحل إلى العام السفلى ليرى أباه أنشيزء فقادته إلى 
هناك وعبر با شارون النوتی العابس نہر ستکس, واجتازا عوالم كلها يأس 
وقنوط ورأيا أصنافا من الأشباح والمردةء وكثرا من أبطال طروادة» ولقى إينياس 
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الملكة ديدونء وفى عينيها بغض ملتهب» ووصلا أخيرا إلى الجنة وأخبر أنشيز ابنه 
إينياس يا ينتظر جنسه من مستقبل عظيم. والملحمة مترجة إلى اللغة العربية. 


ويدرسون من الملاحم الندية أيضا ملحمة رامياناء للشاعر المندى القديم 
فالمیکی» وعاش فى القرن الرابع المیلادی» وهی تروی مغامرات راما ابن ملك 
قبيلة فيدهس» وقد تزوج من سيتا ابنة كوشالاء ثم نفاه أبوه أربعة عشر عاما 
استجابة لرغبة إحدى زوجاته» وأوصى لاينها بهاراتا بالعرش» فأطاع راما أمر أبيه 
وخرج بزوجته وأخيه لكشان إلى غابة فى الجنوب» وكان متدينا يتردد على صوامع 
الرهبان. فأعطاه أحدهم سه) مسحورا ينفعه فی شدة ستنزل به. وبعد قلیل مات 
أبوه حزنا على فراقه» فتولى أخوه شئون المملكةء ودعا أخاه راما إلى العرش لأنه ٠‏ 
أحق به فأب أن يغدر بعهد أبيه. وكان رافانا ملكا على جزيرة سيلان فى ذلك -. 
العهد. واتصف بغلظ القلبء وقبح الخلقة. وخبث النفس» وذات يوم خرجت أخته_ 
تتنزه فی الغابات فرأت راماء فشغفها حباء ولکنه م يعباً باء فتحول رحيق شفتيها 
سا زعافاء وقررت الانتقا» وعادت إلى أخيها ووصفت ما عليه زوجة راما من 
جمال وفتنةء فجن بها وخرج مع صدیق له یبحث عنہا فی الغابةء وما ڀرکبان عر بة 
مسحورة. وبینا راما وزوجته سيتا يجلسان شاهدا غزالا يعدو إلى جانبهم مسرعًاء 
فودت سیتا لو تظفر به فقام راما یطارده» فراوغه الغزال حتی أبعده عن حبیبته. 
فضاتقی صدره به» وصوٌب إلیه سها لکى يأتى عليه ولم يكن هذا الغزال إلا صديق 
املك رافاناء فلا أصابه الهم صرخ بقوة» مقلدا صوت راماء ففزعت زوجهء 
وأرسلت أخاه لينقذه» وحزنت الطبيعة لحزنهاء ثم نظرت فرأت إلى جانيها كاهنا 
يضم بين جنبيه قلب شيطان. ولم يكن إلا ا ملك رافاناء جاءها متنكراء قبل أن يعود 
زوجهاء وحملها إلى قصره. 

وعاد راما إلى المكان الذى ترك فيه زوجته فلم يجدهاء فمضى فى الغابة يبحث 
عنهاء ولا علم بأمرها أسرع إلى الجنوب» ومر بقبيلة تشبه القردة. أعجبت به 
وبشجاعته» وخرج منہا جيش من المتطوعین معهء یژیده على عدوه» فلا بلغوا 
الشاطيٌ الجنوبى وحال بينم البحر وبين جزيرة سيلان. عادت القردة إلى جبال 
هملاياء و حملت منپا أثقالا ل١‏ حصر ها من الصخرء ألقت بها نى الماء لتبنى جسرا بين 
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الشاطئين. ورق إله البحر لحال راما فرفع القاع ليهون على القردة مهمتها حت‎ 
أكملتهاء وجاز الجسر مع جنوده» وحاصر مدينة عدوه» الذى خرج إليه فى جند‎ 
كثيف» ومع ذلك لم تتزحزح القردة عن موقفها سبعة أيام بلياليهاء ويئس رافانا‎ 
فخرج إلى راما يريد أن يقتله بفأسهء فعاجله هذا بالسهم المسحور الذى أعطاه له‎ 
الراهب لينتفع به فى وقت الشدة, وأخرج زوجته من سجنها. وخشى راما أن يكون‎ 
رافانا قد دنس طهرهاء فأوقد نارًاء وألقى بها فيهاء لتحترق إن كانت آثمةء وتنجو‎ 
إن كانت بريئة طاهرة» فوثبت سيتا إلى جوف اللهب» ولكن آجنى إله النار أعادها‎ 
إلى زوجهاء فضمها إليهء وعينه تفيض من الدمع فرحا. وهذه الملحمة مترجمة إلى‎ 
كل اللغات الأوربية الحديتةء كسابقتها المندية. وفى انتظار من ينقلها إلى اللغة‎ 

الدة ۰ 


ويتضمن المنهج ملحمة بيوولف الإنجليزية. وتعود إلى القرن التامن الميلادىء 
وأقدم نص مكتوب هما يرجع إلى القرن العاشرء ولم تطرح على بساط البحث إلا فى 
القرن الثالكث عشر الميلادى» وتدور حول بطولات بيوولف» ذى القوة الخارقة. 
والشجاعة المنقطعة النظير وذاع صيته حين قتل عددا من وحوش البحر» وهو 
يسيح سبعة أيام وسبع ليال ليصل إلى فنلندة. وصار بيوولف وصيا على ملك 
الدفرك. وكان بهدد المملكة تنين بحرى أسطورىء يغير عليها ويجتاح قاعة الماك 
يقتل من يشاء كل ليلةء فقتله بيوولف» وعندما جاءت أم التنين تنتقم له دارت 
بينها معركة هائلة ' انتهت بقتلها. وأصبح بيو ولف ملكا على منطقة فى جنوب 
السود وشاء القدر أن بہددها وحش بحری اسطوری آخرء وکان بیوولف قد 
أصبح شيا عجوزاء لكنه خاض ممركة فاصلة ضد هذا الوحشء وقفل عه رجاله 
عندما اشتدت المعركة إلا تابعًا واحدا هو: ويجلاف. واستطاع التنين أن يصيب 
بيو ولف بجراح قاتلة, وقيل أن یوت کان ویجلاف قد قتل الثنبن. وأوصى بيو ولف 
أن يخلفه ويجلاف على العرش» وبأن تحرق جتته» ویوضع رمادها فی تابوت فوق 
على التلال التى تسيطر بوقعها على البحر. 


ويدرسون من الملاحم الشرقية الشاهنامة الفارسيةء أو كتاب الملوك العشرة» 
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١‏ ه = ٠٠١‏ م» وترجع شهرته إلى نظمه هذه الملحمة القومية الفارسية. 
وأنجزها فی قريب من ثلاثين عاماء وأخرجها فى ستين ألف بيت من الشعر والتقط 
مادا هن أقاصضض الأبطالء وتواريخ الملوك. وأساطير العامة وتدور معظم 
الأحداث حول البطل رستم» وهو إنسان غير عادى» تحيط بولده الخوارق» وإذا 
سار زلزلت الأرض تحت قدميه» ونی الحرب لا يقف أمام قوته وشجاعته شىء 
فيفتح البلادء ويأسر الجن» ويقود الجيش على امتداد مثتين وسبعين عام فى الحرب 
بين الإيرانيين والتوارنيين» وكان هؤلاء بقيادة بطلهم أفراسياب» وامتد به الملك 
ايضا اربع مئة عام. ويجمع النقاد الشرقيون والغربيون على الإعجاب الشدید باء 
ومع أنها لم تترجم إلى العربية كاملة توجد حوها دراسات وافرة. 

وکان من نصيب الفرنسيين دراسة ملحمتهم أغنية رولان» وتدور أحداثها حول 
حملة شارلان ملك الفرنج على الأندلس الإسلامى وحاولة احتلال مدينة 
سرقسطة,ء والقتال الذى دار بينه وبين المسلمينء وقرّق جيشه شذر مذر ا عند 
مر رونشفالة فى ٠١‏ أغسطس عام ۷۷۸ م = ۱١١‏ هوترك ذلك صدی قویا فی 
ذواكر الناس» فبدأوا يتغنون بقصائد قصيرة تدور حول أبرز أبطاها وأكثرهم إثارة 
وأشدهم شجاعة نى الحرب» ويتناقلونها جيلا بعد جيل» إلى أن انتهى بها الحال إلى 
فم الشعراء ال جوالين"ء فزادوا فيهاء وأخذوا ينشدونها فى قصور السادةء وبلاط 
الأمراءء والميادين العامة والأسواق» وأعطاها أحدهم طابعها النهائى الذى وصلنا 
قبل معركة «هستنجز» فى ٠٤‏ أكتوبر ٠١٠١‏ » لتشجيع النورمانديين فى حرم 
ضد الأ نجلوساكسون» وبطلها رولان کان ا لمقاطعة بريتانيا فى جنوب فرنساء 
ومات فى المعركةء وتحوّل إلى بطل أسطورى» ونسبت إليه أعمال خارقةء فهو يقاتل 
زم الأعذام خو بعك أن طت رأسه» وتقدم لنا المصادر العربية معلومات 
لا بأس بها عن الأصول التاريخية هذه الملحمة. 

وى الجانب الإسبانى يدرسون ملحمة السيد القنبيطور وهو بطل نصف عربى 
ونصف إسبانى» نصف مسلم ونصف مسيحى» وعاش فى الأندلس» وتوف فى مدينة 
بلنسية عام ٠١۹۹‏ م أما الملحمة فقد نظمت بعد موته» وقد درسنا الملحمة تفصيلا 


.1۹۸۳ لمعرفة طبيعة الشاعر الحوالء انظر كتابنا: ملحمة السيد. ط۳ دار المعارف, القاهرة‎ )١( 
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وتر جنا نصها کاملاء فى كتابتا: «ملحمة السيد»» وصدرت الطبعة الثالثة منها عن 
دار المعارف عام ۱۹۸۳. 

ويدخل فى منهج الدراسة أيضا الملحمة الألمانية نبيونجنليد وتعود إلى القرن 
الثانى' عشر اليلادى» ومؤلفها مجهول. وموطنها الأصلى بعض مناطق النمساء 
واستمدت أخبارها من هجرات القبائل الجرمانية التى سبقت تأليفهاء وأخبار 
أخرى تعود إلى عصور الوثنية والمسيحية الأولى فى أورباء وتنقسم أحداثها إلى 
جزئین اساسيين : وما يدور حول بطولات سیجورد وزواجه من کريهیلد 
ومصرعه»ء والثانی حول انتقام كريهيلد لمصرع زوجها. 

ويدرسون من اللاحم الحديثة اثنتان انحرفتا عن الدين» إحداها إنجليزية 
والأخرى فرنسيةء أما الإنجليزية فهى ملحمة الفردوس المفقود. للشاعر 
الإنجليزى میلتون ۱۹۰۸ ۔ ٤۷٦۱ء‏ وجاءت فی اثنی عشر نشیداء وتعکی خروج 
آدم من الجنة على إثر إغوائه. ولكن الشخصية الأولى فيها شخصية الشيطان فى 
قرده» ويورد المؤلف كثيرا من آرائه على لسان الشيطان. ويشعر القارىّ بأن هذا 
التمرد فيه كبرياء غير مقوته فى كل جوانبهاء وأما الفرنسية فملحمة هنريات 
للشاعر الفرنسى فولتير. ولم تصادف قبولا لدى الفرنسيين بعامة» وعاشت فى 
الدراسات الأدبية فحسب, لأن كاتبها عاش مناهضا للكنيسة وسلطانهاء وفيها سب 
القساوسة» وسخر من مظاهرهم» وتحعامل على نفاقهم» وهزىٌ بالمؤرخين. 

وأهمل انيج تاما دراسة أية ملحمة عربية وقضية الملاحم فى الأدب العربى 
شائكة ومعقدة» ولا يتسع المجال للحديث عنها هناء وبحسبى أن أشير إلى أن 
المستشرق الإنجليزى براون يرى أن «الشاهنامة لا يكن أن ترقى إلى مستوى 
المعلقات العربية»" ومر الأمر إلينا فيا أرىء لأن رأينا فى القضية نّا يتضح» ول 
يأخذ بعد شکلا علمياء منېجيا وسحدّدا. 


وفى محال ال حركات الأدبيةء يتتبعون سيرها فى أكثر من بلدء أو يتدون بالدراسة 


(۷) براون» تاریخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى» ترجة الدكتور إبراهيم الشواري» 
ص ۱1۸ القاهرة ۱۳۷۳ھ ,۱۹٥٤‏ 
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فتشمل أوربا وأمريكاء وهو جانب من اهتمامات الأدب العام» والحركات الأدبية 
كثيرة ومتشعبةء وبحسبنا هنا أن نلقى نظرة على النقاط التى يتألف منها منهجهم فى 
دراسة الرومانسيةء فهم يتناولون بالبحث:؛ تفضيل العاطفة على العقل والحكمة 
والإان بالفطرة وتقديها على غيرها مما يصنع الإنسان» والإصالة الفردية على 
التعميهات المبهمة عن طبيعة الناس» وظهوز الرعشة والاضطراب والحيرة فى 
أسلوب الرومانسيين. والتعلق بالمثل الأعلى والمضى به إلى أبعد الحدود زمانا 
. ومكاناء واستجلاء خفايا. الكون والطبيعة ما لا تراه العين ويدق على السمع» 
وإطلاق العنان للخيال والتمزد على قيود الحياة والفكر» وحب الطبيعة فى صورتها 
العذراء غير المصنوعة. وتفضيل الفرد على المماعة. وتعقيق المساواة بين كافة 
البشرء والوقوف فى وجه الطغاة وأصحاب النفوذ والسلطان, والتمرد على العرف 
والمواصفات والتقاليدء وتنوع الأشكال والقوالب التعبيرية وتغليب المحتوى على 
الأسلوب» وإيثار شخصيات من عامة الشعب على النبلاء وانتقاء الرائع ذى 
الألوان الزاهيةء وبيان نوع الكلمات المستخدمة فى التعبير وتحديد المعجم الشعرىء 
وتفضيل الأطلال والدمن والآثار والمدن الدارسةء والحزن الدفينء والحبيب الذى لا 
يرحم» والشوق والجوى» والضرب فى الآفاقء والسعى دون هدف» والصعلكة 
المفلسفة والتوفیق الذی یستعصی على البطل جین تجری الریاح ہا لا تشتهى 
السفن» والانتحار والموت» وتجافاة المعايير الأخلاقية الشائعة ونبذها وتحديهاء 
لهد ى اع الا الدتاء وإيفانالرحدة وأهزوت من الناس وتر قف السياق 
للتركيز على أحداث معينةء وتأمل غير المألوف» وحب الأوطان والتعلق بترابهاء 
وبراءة النقس وطهارتها فى مواجهة عال تعافه وتحتقره وتفر منه. وکل هذه النقاط 
يكن استخلاصها من الأعبال الى كتبها كبار الأدباء الرومانسيين. وفى مقدمتها: 
آلام فرتر لجوته شاعر ألانيا. الأكبرء وأتالا وريئيه للشاعر الفرنسیى شاتو بريان 
وتشايلد هارولد. للشاعر الإنجلیژى بایر ون» وقصص الأمریکی إرفنج وشنطون. 
وكلها مترجمة إلى اللغة .العربية". 


(۸) الفقرات المتصلة با لمناهج اعتمدت فيها على تجلة « عالم الفكر » العدد الخاص بالأدب المقارن 
.المجلد الحادى 'عشرء العدد الثالث الكويت .11۸١‏ 
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ص إنجلترا والأدب المقارن: 

بدأ الأدب المقارن يدرس فى المملكة المتحدةء بطريقة منتظمةء مع صعود الملكة 
'فيكتوريا إلى العش عام ۷ م» حین أصدر هنری هلام (۱۷۷۷ - ۱۸0٩‏ م) 
کتابه «مدخل إلى دراسة الأب الأوربي فى القزان الخامس عشرء والسادس عشر» 
والسابع عغشر» ف أرابغة جلدات» نشرها ما بین عامی ۱۸۳۷ و ۱۸۳۹ء و 
للمرة الرابعة فى نيويورك عام ٠1۸۸ء‏ وفى مقدمة الكتاب أوجز المؤلف تاريخ 
الأدب المقارنء ورأی أن دئییل جورج مور هوف الأ انی أول من وضع ا م 
علق على منجه قائلا: «هناك مزايا ظاهرة دون شك فى هذه النظرة العامة للأدب» 
والتى تتعرف على أنواعه فى البيثة الواحدةء وامتداده عبر الأحقاب واعتاد بعضه 
على البعض الآخر. ولأئنا لا غلك ى لغتنا غير القليل من هذه الكتابات فقد 
أزمعت القيام بهذا العبء» وإن كنت غير كفء له لأنى فيا أرى لا أجد من 
يستطیع الهوض به خیر می ». و يقف هلام بدراسته عند الأدب. وإنغا تجاوزه إلى 
الفلسفة والقانون والطب واللاهوت. 

وبعد ذلك بعشرة أعوام أدخل الأديب والناقد الإنجليزى ماثیو أرنولد (۱۸۲۲ 
- ۱۸۸۸) مصطلح الأدب المقارن. ر ادا ا ا ا ین 
وأذاعه بين القراءء وناضل بقوة ضد الروح الانعزالى عند مواطنيه بوصفهم سكان 
جزيرة» ونعى عليهم أنهم مازالوا متخلفين فى هذه المجالء واتخذ من الأدب المقارن 
سلاخًاء ودعا إلى دراسة الأدب بغبر قيود أو حدود» وخلفه فی دعوته جيل عظیم من 
امؤرخين وألنقاد لا مثيل هم فى عصره. 

ف ي الان اا ا و ل ی کن ا 
وأستاذا فى فقه اللغات القديةء واللغة الإنجليزية فيما بعد وشغل منصب الأستاذية 
فی جامعة أوكلاند فى نيو زلنداء وهناك ألف كتابه الأدب المقارن عام ۸۸١‏ ونشره 
فى سلسلة المؤلفات العلمية العالميةء التى تنهض بنشر المؤلفات المامة ومن بين ما 
نشرته كتاب «دراسة فى علم الاجتماع». للعالم الشهیر هر برت سبنسرء وكان كتاب 
بوسنت أول محاولة منيجية شاملة فى جال المقارنةء وقد تأثر فيه بأستاذه القانونى 


۲١ 


الإنجليزى الضليع هنرى مينء فاعتبر تاريخ الأدب المقارن فرعًا من علم الاجتاع 
وهو شىء طبیعی ف تلك الفترةء فكلاههما أبن شرعى للفلسفة الوضعية الى 
ازدهرت ف القرن التاسع عشر. 

وصف' پوسنت منهجه بأنه تطبیق لقواعد علم التاريخ على الأدب» ونعی على 
ا ا و إهماهم المخيج التازيخى فى تناول المسائل الأدبيةء واعتبر 
التقد الأدبى ونظريات الأدب خر وجا 'مذموما على ذلك المج وأعلن ا 
التخصصين اا عل ا اا یل ا ایی ا ون العا 
نرمی بوسنت بالخطأ» وهو خطاً تولى التاريخ تصحيحه فيا بعد ومح ذلك لا چب 
أن ا أن ملف « الدب المقارن» یرد ان یکون المدافع عن علم من الدرجة 
الثانيةء على الرغم من طابعه العلمى الواضح» وهو فى هذا المجال يختلف كثيرا عن 
الروائى والناقد القرنسى زولا ۱۸٤١(‏ - ۹۰۲م) الذى دافح فی «الرواية 
التجريبية» عن النظرية التى تقول: إن السببية تحكم كل أفعالنا يا فيها تتاج , 
الفكر والروح والفيال. ويحذرنا بوسنتا من الخطر الذى يؤدى إليه استخدام 
القواثيق 'اللمية آلياء وتحن حن نخدت عن «التطور الاجتاعیء والتطور 
الفردى» وتان البيئة» کعوامل ذات أهمية بالغة فى الدراسة المقارنة لادب لا 
يجب أن ننسى ن هذه القوانين تنطوى على عوامل خفية ارس تأثرها على 
الأدب العالمى أسًا. 


ویری وسنت أن الأدب امقارن , إعتمد على ملاحظة التطور الاجتاعى 
ومراحله التى تبدأ بالحياة الجاعية للقبيلةت وتنتهى بالحياة المستقلة للفره أكثر غا 
جب أن يعتمد على ملاحظة « الحو والتربة والحيوان والنبات». ومهمة دارس الأدب 
المقارن تقوم على تأكيد صدق المبدأً الذى يرد التقافة كلهاء محلية وقومية وعالميةء 
إلى القبيلة البدائيةء وهكذا نتابع» مع استثناء هنا أو هناك تطور الحياة الاجتاعية 
تدريجا: من العشيرة إلى المدينةء ومن المدينة إلى الأمةء ومنهها معا إلى رحاب 
الإنسانية التى تشمل العام كله» وهو المنج الذى يجب أن نسلكه فى دراسة الأدب . 
المقارن. 
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بقدر كاف» ولأن صاحبه بلغ نهاية التطرف حين اعتبر دراسة التأثيرات العالمية 
المتبادلة جانبا ثانويا فى المقارنة ولم يأخذ فى الحسبان حركة التقدم البطيئة الى 
تعدث داخل كل حيط ثقافى و «حالة كل من روما وروسيا كافية للبرهنة على أن 
المؤثرات الخارجية حين تتجاوز حدا معينا قد 6 الأدب من عامل فى نو 
امجموعة الى ينتمى إليهاء إلى محرد شىء دخيل لا يستحق الدراسة العلمية إلا 
کإنتاج مصطتع يعتمد على الحياة الاجتباعية بشكل غير مباشر». وهنا يظهر شبح 
تين مدمرا الجالب النىجى من الأدب المقارن. لأن نظريته «الجنس والوسط 
واللحظة» ألقت مراسيها بثبات فى المياه الأقليميةء وذهبت ضحيتهاء دون أن يسمح 
ها أن تسبح بعيدا نى المحيطات العا مية. ولو أن أتباعه لا يريدون فيا يبدى أن 

يعترفوا بأن اماس جسم غريب على المحار. 

والمدف الحقيقى للأدب المقارن. فيا يرى بوسنت» يتمثل فى الوقوف على 
التطورات داخل الآداب القومية المختلفة وربطها بتطورها الاجتهاعى» «فكل 
أدب قومی يتطور من الداخل فى الوقت الذى يتعرض فيه لتأثبرات خارجية, ولذا 
تصبح دراسة التطور الداخلى أهم من دراسة التأثير الخارجى. لأن التطوّر الداخلى 
ليس محرد محاكاة لشىء فى اللخارج» وإغا تطوّر يعتمد على أسباب داخلية مادية 
واجتهاعية». ودرأسة هذه الظاهرة على نحو مقارن تصبح مكئة فقط حين تسمح 
الحياة المعأصرة لشعب ما بعدد من الدراسات تتناول تطوره فى وقت واحد. وأن 
ندرس التطو رات التاريخية المتشابية التى تتقدم أحياناء وتتوقف أحياناء وتتقهقر 
أحيانا ری 

وار یکن پوسنت سعيدا باستخدام مصطلح «الأدب المقارن» الذى أشاعه ماثيو 
أرنولد. ولكنة وجد تفسه مضطرا إليهء لأن اللغة الإنجليزية لا تعرف تعبيرًا أفضل 
منه يكن أن يؤدى هذا المعنى رغم أنه لا ينطبق تماما على المدلول الذى أراده له. 
وكان بوسنت يفضل الحضارة الإغريقية الرومانية ومع ذلك التمس مادة مقارناته 
بعيدا عن أوربا نى الغالب» بلغ بها حتى المكسيك منقبا عن حضارة قدامى انود 
الحمر هناك واعترف بأن الأداب الشرقية من هندية وصينية تتضمن القواعد 
الأساسية للأدب العا لمى. 
*# ¥ # 
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انتهت مرحلة الأدب المقارن التى بدأت فى إنجلترا بجهود هلا حين ظهرت 
. دراسة سير سدنى لى» صاحب كتاب «النهضة الفرنسية فى إنجلترا: صورة 
للعلاقات الأدبية بين إنجلترا وفرنسا فى القرن السادس عشر»» وصدر الكتاب فى 
اکور بإنجلترا عام ١٠۱۹ء‏ ويقول المؤلف فى مقدمته: «إنه يأمل أن ينجح فى 
بيان الأهمية الى نعلقها على دراسة الأدب الأوربي» وقد حاولت أن أزيح الستر 
عن جانب منه». ويشير إلى «أن الدراسة المقارنة للأدب لم تحظ فى هذه البلاد إلا 
بقدر يسير من الاهتام» و نتم بشکل منظم إلا فى حدود ضيقةء وبدرجة أقل ما هو 
حادث فى الخارج» ومع ذلك فهذه الدراسة تكمُلء فى نظرى» تلك الدراسات 
اللغوية والجالية الى تستحوذ على أهتام الدارسين الإنجليز». 


ولکن کتاب سیر سدنی لا يعدو فى ال حقيقة أن يكون ترجمة غير دقيقة لكتاب 
فريدريك لولييه الفرنسى: «تاريخ الآداب المقارنة. منذ البدء حتى القرن 
العشرين» وصدرت الطبعة الأول منه فى باريس عام ۱۹۰۳ء ولقى رواجا كبيراء 
وحظى بشهرة واسعةء وترجم إلى اللغة الإنجليزية بعنوان: «موجز تاريخ الأدب 
المقارن». وصدر فى لندن عام ١٠۱۹ء‏ وقبلها بعام كان قد ترجم إلى الإسبانية عن 
طبعته الفرنسية الثالثة ومع هذا يكن القول إنه كتاب سىء المنهج والتخطيط, رغم 
المادة الوفيرة التى احتوى عليها. 

وقبل أن ندرس المناخ الجامعى» والجهود الق بذلت من أجل خلق دراسات 
مقارنة فى إنجلتراء حيث ازدهرت نظريات هامة وجديدة تاماء جمل بنا أن نشير فى 
اختصار إلى الدور الذی لعبه جریجوری سمیث بعملین یعودان إلى عامی ٠۹۰۱‏ و 
٥‏ اوا مقال نشره بلا توقیع ى #lة Blackwod’s Edinburgh Magazine‏ 
بعنوان : « خطيئة الأدب المقارن»» وحاول فيه أن يقیم نتائج المؤقر الذى عقد فى 
باريس عام ٠۹٠١‏ م ورفض وجهة النظر التى عرضها العا لان الناقدان الفرنسيان 
برونتییر و جاستون بارى» واعتبرهما علاء فى دراسة المصادرء وتقدذم بنظر ية 
جديدة عن الأدب المقارن بالغة الشجاعة بالنسبة للعصر الذى قيلت فيه وتشبه فى 
جديتها وأصالتها وعمقها ما يدعو إليه رينيه إيتيامبل فى أيامنا هذه ودعا إلى 
تطبيقها على كل الآداب الأوربية. والأدب العا لمى بعامةء وهى تستخدم المنهج 


YE 
الأفقى بدلا من النهج العمودى» الذى كان يجرى عليه العمل فى أيامه.‎ 
وبلغ بنظريته هذه أقصى حدود التطرف حين جعلها تشمل الموازنات متخطيا‎ 

انيج الوضعى التاريخى ف جال دراسات الأدب والنقد. وألغى تاما وجهة النظر 
المحافظة, الى کان يدافع عنہا کل من: قان تیجیم» وجویار. وأخبرا ۴ أن 
يتضمن الأدب المقارن دارسة التأثرات المتبادلة فى الفنون أيضا: «سواء كان 
للفنون المختلفة قاعدة جالية مشتركة أم لاء فإن هذا لا يمنعنا من اكتشاف أنواع 
معيّنة من القياس. أو استخدام أحد هذه الفنون معيارا للفنون الأخرىء» ويكن أن 
نصلع ذلك دون ان کم علینا احد بالدجل». 


وأما المقال الثانى فنشره فى «محلة اللغات الحديثة» بعنوان: « بعض الملاحظات 
حول دراسة الأدب المقارن»» وتحدّث فيه من جديد عن مؤتر باريس ودعا إلى 
التخلل عن المذحب المحافظ فى المقارنة. وأن نستعيض بدلا عنها بالنقد الأدي 
المقارنء وکأن يأل مع هذا التغير أن يدفع بالأدب المقارن نحو وجهة جديدة. 
يتحقق فيها على نحو خاص «وحدة الأدب بدلا من الاختلافات. أو دعنا نقل : 
الوحدة فى الخلاف». 


وأخيرا كتب إنجليزى معاصر» هو الأستاذ سيس فى الملحق التربوى لجريدة 
التیمز فی عددها الصادر فی ۲٣‏ مارس ١٦۱۹ء‏ ينعى على مواطنيه تباطؤهم 
وإعراضهم عن هذا العلم : «لابد من التسليم بأن الأدب المقارن يلقى مقاومة من 
ا لجامعات البريطانية بتباطؤها المعهود إذا قارناها بجامعات أوربا وأمريكا». وهو 
يرد هذا الموقف المؤسف إلى عاملين: «أولما أن أساتذة الأدب المقارن فى فرنسا 
يلتزمون غاية الموضوعية والدقة فى عملهم» ما بجعل العبء ثفيلا على نظرائهم فى 
بقية البلاد الأخرى» وكثيرا ما ينوءون به. وثانيها : وجود حدود لغويةء لا تمثل أى 
عائق أمام مؤرخ الفن والموسيقاء ولكنها تبدو من وجهة نظر جامعية عائقا يحول 
دون دراسة الأدب المقارن» وتظهر واضحة جلية فى الفصل التام بين أقسام اللغات 
فى الجامعات اليريطانية الهامة». 
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وبين الأدب المقارن يثير كثيرا من النقاش» ويتقدم ثابتا فى خطى بطيئة. كان 
عليه أن يكافح بقوة لكى تعترف به المؤسسات ال جامعية والعلمية وواجه مقاومة 
عنيفة من رجال الأدب واللغة. ويرجع ذلك إلى أسباب عديدةء بعضها داخلى يرجع 
إلى طبيعة الشعب الإنجليزى نفسهء وبعضها خارجى مرده صلات الإنجليز بغيرهم 
من العال» فثمة شعور بعدم الثقة فى غارهم» إن 1 نقل دح العداء هم جعل 
الإنجليز حذرين فيا يتصل بالأبحاث العلمية الوافدة إليهم بقدر يبلغ حد التردد 
والوسوسة. ومن هنا تصور رجال التعليم أنفسهم فى حالة دفاع عن النفس ضد 
النزعة العصريةء والتبسط الشديد. والتعميهات الجسورة فى بعض المواد العلمية 
ووجد رد الفعل هذا مناخا ملائا فى «التجريبية» القى كانت سائدة إذ ذاك وف 
استقرار التقاليد الجامعيةء وفى تصوّر خاص للمبادلات الأدبية. وغلبت فكرة 
الرابطة الأنجلوسكسونية على فكرة العالمية. «لقد عاشت بريطانيا فى أوربا 
والعالم» دون أن تكون من أوربا أو العام »» فهى تخاف فى صلاتها الخارجية خطر 
الإضرار بصالحهاء وتخشى الارتباط الفكرى مع من دونهاء وظل الأدب الإنجليزى 
منزويا فى الجزر البريطانيةء يقيم العلاقات مع غيره من الآداب» ويتمثل أفكار 
الآخرين. ولكن فى أضيق الحدود. ولم يبلغ أبدا حد الاتصال الحقيقى أو المشاركة 
الفعلية. ومن هنا لم تنشىٌ الجامعات البريطانية كراسى للغات الأوربية الحديثة 
كالألمانية والفرنسية والإسبانية والإيطالية وغيرهاء وهى القاعدة الرئيسية 
للدراسات المقارنةء إلا فى مطلع هذا القرن. أو الأعوام الأخيرة من القرن الذى 
سبقه فى أحسن الأحوال. ولإ تعترف بالأدب المقارن بصفة شبه رسمية حتى عام 
١م‏ وهو العام الذى صدرت فيه محلة الأدب المقارن الفرنسية. 

ومع التغييرات العميقة التى اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الأولى بدات 
المحافظة الغيور على نقاء الشخصية الإنجليزية تتراجع قليلاء وتفرد مكانا للاهتام 
بآراء الآخرين وأفكارهم» فأخذت جامعة كمبردج تقدم بناجا اختياريا فى الأدب 
المقارنء وقلدتها فى ذلك جامعة أكسفورد من عهد قريب وكانت الجامعات المؤسسة 
حديثا أشد إقداماء وأقل تردداء فأنشأت جامعة كول شستر مدرسة للدراسات 
المقارنة. وجعلت له جامعة برايتون نصيبا فى الدراسات العلياء ولكن دون أن تتعدى 
الدراسة بأية حال مستوى الباحثين فى مجموعات ويعملون بإشراف أستاذ. 
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نشرت‎ ء٠۹٤١و‎ ۱۹٤۲ وخلال الحرب العالمية الثانية. فى الفترة ما بین عامی‎ 
جامعة كارديف ععحلة تعمل اسم «دراسات فى الأدب المقارن» وصدر ماا أربعة‎ 
وعشرون عدداء وكانت الغاية منها أن تكون استمرارا لمجلة الأدب المقارن‎ 
الفرنسية التى توقفت أثناء الاحتلال الألانى لفرنساء وصدرت تحت رعاية حكومة‎ 
فرنسا فى المنفىء ولكنها توقفت بانتهاء ال حرب» وعودة المجلة الفرنسية الأصلية إلى‎ 

التو 
ونی الفترة ما بین عامی ۱۹٤۸‏ و ۱۹١١‏ قام ية خامعة أبر دين تى اسكو دة 
بإنشاء جعية للأدب المقارن. عبادها الطلاب ولكنها لر تعمُر طويلاء وعينت جامعة 
ما نشستر عام ٠۹١۳‏ أول محاضر فى الأدب المقارن فى بريطانياء وتلتها جامعة 
إسكس فأنشأت كرسيا له. وأخيرا فإن كلية اللغات الوسيطة والحديثة فى جامعة 
أكسفورد أخذت بزمام المبادرة» وقررت فی خریف ۱۹٦٤‏ تقديم فصل دراسى كامل 
فى «الأدب المقارن والأدب العام»» وكان على راغب الحصول على الدكتوراة فى هذا 
العلم أن يتخصص فى أدبين قوميين أو ثلاثةء وأن يتقدم برسالة فى ثانين صفحةء وأن 
يقدم ثلاثة أبحاث فى حلقة مناقشة. أحدها عن نظرية الأب والنقد والثانى عن 
المشكلات المهجيةء والثالكث عن موضوع مقارن ختاره من بین عشرین موضوعا. 
وی عام ۸ منحت ال جامعة أول دكتوراة فى الأدب المقارن» وكان ذلك بثابة 
اعتراف رسمى بشرعية الأدب المقارن فى ال جامعات البريطانية. ومع ذلك لا يزال 
الاهتام بالأدب المقارن فى بريطانيا أقل منه فى الولايات المتحدةء التى استقطبت 
معظم الكفايات العلمية نى هذا المجال. 
وعلى أية حالء لقد ذاب التلج كا يقولون» ويتوقعون هذا العلم أن ياخذ فى 
إنجلترا حظه من العناية والتقد» إن ل نقل من الإشراق والتوهج» وأن تشارك 
المؤسسات العلمية البريطانية فى النشاط الدولى» بعد أن كان العلاء الإنجليز 
يسهمون فيه مناقشین وباحثین کأشخاص مستقاين. 
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لر يزدهر الأدب المقارن فى إيطاليا كا كان شبابما يحلم ويتوقع» ولم يتحمس 


© ايطاليا: 
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لدراسته عدد كبير من الباحثين» ويعود هذا فى الجانب الأكبر منه إلى الموقف 
العدائى الذى وقفه من الأدب المقارن الناقد الإيطالى العا مى بنديتو كروتشهء غقد 
أنکر عليه أن یصبح علا مستقلا له غایاته ومناهجه ووسائله. 

ولا يوجد فی إيطاليا الآن أى كرسى مستقل للأدب المقارن. غير أنهم» من 
جائب آخر يبذلون غناية لا باس با بالأبحات القارنة ٠‏ وبخاصة التأئراث 
امتبادلة بين الأدب الإيطالى والآداب الأنجلوسكونيةء ويكفى أن نذكر الجهود 
الكبيرة التى قام بها الباحث الإيطالى ماريو براث المتخصص ف اللغة الإنجليزية. 


وآداپاء م تلامیده من بعده. 


ويكن أن نشير أيضا إلى كتاب أتيليو مومليانو «الأدب المقارن» ونشره. فى 
میلانو عام ۸٤۱۹ء‏ وجاء إسهامًا: لا بأس به من جانب علاء اللغات الأجنبية فى 
الجامعات الإيطاليةء وفيه قبّم ' تاريخا موجزا لصلة الأدب الإيطالى بالأدب 
البروفنسالى والفر: نسی والإسبانی: والألمانی والإسکندنانی والیونانی والرومای» وحتق 
أدب العامية الإيطالية. وغایته من الکتاب أن يۇرخ للأدب 1 یطالی» ودف فى 
الوقث نفسه ال توسیع أفق الطالب ال جامعىء وتنبيه الأساتذة إل أن يصلو! طلابم 
بالأدب العا مى وتياراته حين يتحدثون عن الأدب القوسى. 


ولكن.. لماذا تخلّفت إيطاليا عن مثيلاتها من بقية البلاد الأوربية فى هذا ا لمجال ؟ 
ذلك ما نحاول الإجابة عليه فى السطور التالية. 
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على نحو ما فعل الشاعر الألانى الكبير جوته فى دعوته إلى الأدب العالمىء 
وجهوده من أجل مفهوم أدبى أوربى يتجاوز القوميات المختلفة. وما كان لذلك من 
صدى فى فرنسا وألانيا وبقية بلاد أورباء عرفت إيطاليا موقفا مشابها تيناه ودافع 
عنه جوزیب مازینی (۱۸۰۵ -۱۸۷۲۰م) وهو الذى ابتدع مفهوم الأدب الأوربى 
أو أدب الشعب» وعرض رأيه لأول مرة فى مقال نشره عام ٠۸۲١‏ فى مجلة 
«أنتولوجيا» التى كانت تصدر فى البندقية, وتخصصت فى نشر المقالات الأجنبية بعد 
تر جمتها إلى الإيطالية بعنوان : «نحو أدب أوربى»» وذكر فيه 'بين أشياء خرى : 
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«تتفق أوربا فى الرغبات والضرورات» وتتلاقى فى الأفكار والأحاسيس» وتستهدى , 
روحا عامًا' عبر سبل متشابة. إلى. غاية مشتركة. ومن ثم ينبغى على الدراساتة 
الأدبيةء إذا أردنا أن نحميها من العقم» أن تثبنى هذا الاتجاهء وأن تعر عنه وتدعمه. 
آأی أن ذراسة الدب , لابد أن تکون أوربية ف نهاية المطاف». 


کانت دعوة مازينى إلى خلق أدب اور على قاعدة قومية. تحمل فى طیاتہا 
الكثير من الرومانسية المثالية وغير مكنة التحقيق عمليا والانتصار الذى حققه 
المذهب الموضوعى» وينهض أساسا على المنهج التجريبى» وازدهر فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء تراجع أمام المثالية الى سادت إيطاليا. ويكن أن نضيف 
إلى هذه العوائق 'يقظة الإخساس القومى عند الشعب الإيطالى» فأخذ يجتر أجاده 
السابقة. ويحلم با ويرفض أى لون من الوحدة الأوربية على امتداد سنوات 
طويلة. وقد وصف فرانكوؤسيمون الموقف فى إيطاليا بعد أزمة عام ۸٤۱۸ء‏ وكانت 
خاقة الثورات التى قام بها الوطنيون الأحرار من أجل 'توحيد إيطاليا فى ذلك 
القزنء وكللت جهودهم بالنجاح» فى مقال نشره فى محلة الأدب المقارن الفرنسية 
عام ۳/؛ عن « بندیتو کر وتشه والأدب المقارن »» بأن «الثقافة الإيطالية 1 تکن 
تقدم إذ ذاك غير الطموح إلى الوحدةء وبعث الأمجاد القديةء فتأثر بها الفكر 
الإيطالل» ووجهت أعال الصفوةء وأتت على المذهب الوضعى» والأفكار القدية 
السائدة. وأحلت مكانا ثقافة جديدةء ذات تكوين واقعى ونظرة طبيعيةء وبالتالى 
لا تبحث فى غير الوقائع المادية. ولا تحقق لإيطاليا ما أرادته عادت تتجه إلى أوربا 
وما وراء‌ها من جدید». 
کان مازیی مناهضا للاتجاه الدينى» واسع الأفق؛ أمضى أعوامه الأولى منفيا فى 
إنجلتراء وراسل الصحف*الفرنسية والبريطائيةء وتنفس جوا فكر يا بختلف عا كان 
سائدا فی وطنهء وانتهى فى آرائه إلى أن غاية النقد أن يعد فن المستقبل» وأن بجعل 
منه فنا جديدا وججماعياء ويعكس بجتمع الكل فى تطوره» وأن الشاغر يارس مهمة 
اجتاعيةء وهو - أو يجب أن يكون - رسول المستقيلء وأن : فن المستقبل سيكون 
لونا جدیدا من امسرح بحکمه قدر تاریخی. ورغم أنه کان إيطاليا متوهجاء کان فی 
الوقت نفسه أوربى النزعة والاتجاه واهتم بفنون الشعوب السلافية بخاصةء وعاش 
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يحلم بقصيدة عالميةء وبإنسانية واحدةء تكون إيطاليا حورهاء والتقت فى شخصه 
المبادى السياسية والأدبية المتصلة بالحرية والإنسانية والقومية والجاعيةء وكافح 
من أجلها بلا هوادة. 

ولكن أهميتهء وأهمية الفترة كلهاء تتجلى فى أنه مهد المجال لظهور أعظم نقاد 
إيطاليا فى القرن التاسع عشر» وهو فرانسیسکو دى سنكتيس. 
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يعد سنکتیس (۱۸۱۷ - ۱۸۸۳) أحد عظاء الرجال فى أوربا القرن التاسم 
عشرء ومعه بعت الأدب الإيطالى من جديد. وهو أصلا من جنوب إيطالياء وجاء إلى 
ناپولى فى التاسعة من عمره» حيث يقيم عمهء ليواصل تعليمه» فدرس الحقوق 
کارهاء ثم رغب عنها إلى الدراسة فى معهد كان المشرف عليه من المتحمسين للمذهب 
«الصفائية» فی النقد فترب فيه وآمن باء وهكذا بدأ حياته ناقدا صفائيا 
ونحويا» وعمل بالتدريس لفترة» وافتتح مدرسة خاصة به» فى نابولى دائا» ومارس 
تأثيرا طاغيا على تلاميذه» واشترك فى الحركات الوطنية التق شهدها وطنه» ودخل 
السجن أكثر من مرة» ونفى خارج وطنه» وعمل أستاذا للأدب الإيطالى فى المعهد 
الاتحادى للفنون والصناعات فى زيورخ فى سويسرة» ومنها دعی ليوجه وزارة 
التعليم فى أول حكومة وطنية. وتولى الوزارة نفسها مرتین. ولم يتوقف طوال حیاته 
عن الدعوة إلى يسار تقدمى معتدل» غير متطرف ولا ثورى» وبشر بذلك فی 
البرلان نائبا. وى الصحافة كاتبا مرموقا. 
بدأ حياته النقدية شكلياء وصفائياء ووفيا لقواعد النحو. وأصول البلاغة, 
“ وحرر النقد من الاهتمامات الأخلاقية. وفصل الفن عن الأخلاق تامًاء وكان يرى 
أنه بتكون من اتحاد الشكل والمضمون. ولیس لأی منها جانب مستقل» يجعل له 
قيمة منفصلة قبل أن يصبح فناء ويراه مظهرا صادقا لحياة الشعب» ورمزا لمثله 
العليا. 
(4) الصفائية اتجاه شاع فى إيطاليا فى النصف الأول من القرن الماضى. يدعو إلى صفاء اللغة 
ونقائهاء ويقاوم كل دعوة إلى تطويرها أو التخقف من أصالتهاء وبشر بالعودة إلى الإيطالية التى كان 


الناس يتحدنونها فى البندقية فى القرن الرابع عشر الميلادىء لأنها مثل لغة العصر الذهبى فى الدب 
الإيطالى» وبخاصة ما استخدم منها فى المؤلفات الأكثر شعبية وعفوية. 


۰ 
وعلى أية حال بمنا من نشاطه القرار الذى أصدره» بوصفه وزيرا للمعارفء 
بإتتاء كرسى الأدب المقارن في جامعة نابولى» وعرض على لای شاب هو هرفج» 
ليون أول أستاذ يشغلهء فاعتذر لأنه ام يستطع» أو م يرغب» أن ينهض بأعبائه 
فظل شاغرا إلى أن شغله سنكتيس نفسه من عام ۱۸۷١‏ إلى ۱۸۷١‏ م» وبعد فترة 
من تخليه عنه خلفه فيه تلميذه المحبب إليه تورًاكاء وجاء تعيينه فى نفس العام الذى 
صرح فيه بندیتو کروتشه. فی مجلته «النقد»» بأنه یرغب فی أن يضع لمناهج المقارنة 

القدية نهاية. 


ما منهج سنكتيس فى الأدب المقارن؟ سؤال ليس من السهل الإڄابة عليه 
بطريقة واضحة وحاسمة» لان سنكيتس مثل كثيرين غيره من مؤرخى الأدب م 
يكن أو لم يرد أن يكون مفكرا منهجياء ولا يحب الخطط والمناهج» ووصف نفسه فى 
مناسبات عديدة بأنه عملى» ولو أن ذلك لم ينعه من أن يقول رأيه بدقة فى عدد من 

ويبدو من وجهة النظر المعاصرة أن ثمة تناقضاء فى الظاهر على الأقلء بين ما 
دعا إليه أستاذ المقارنة الإيطاليةء وما تضمنه كتابه الرئيسى: «تاريخ الأدب 
الإيطالى» فهو يحض فيه على العناية بالأدب القومى نفسهء لأن ثمة حقيقة لا 
تقبل النقاش» وهى أن فهم روح شخص ماء يتوقف بالضرورة على معرفة ما يرتبط 
به تاریخیا وجغرافیا واجتاعیا وثقافیاء وتکار التناقضات فی کتابات سنکتیس. کا 
تکار فى حياته فهو يدافع عن استقلالية العمل الفنى من جانب» ولكنه من جانب 
آخر یأخذ فى الاعتبار دور العوامل التاربخية والاجتاعية. وحين ندرس آراءه بعناية 
یہدو لنا واضحًا کم کانت نظریات کروتشه عن «صفاء التعبیر» تعتمد على أفكار 
هذا الباحث العميق |. 

وحين نحاول أن نلتقط آراءء فى الأدب المقارن من كتاباته المختلفة نجد أنه كان 
وكلاهما إيطال» لأن فى متلها فقط يكن أن تتحد الإشارات والرموز ومع ذلك 
يرفض القيام بموازنات فى نطاق الموضوع, أو دراسة البواعث وال لخصائص» سواء ما 
اتصل منہا بالأدب القومى» كالموازنة بين مسرحية هوارس لکورنای ومسرحية 


۱۳۹ 


«تر بولیه» لفیکتور هیجو. وکلاهما فرنسى» أو بالأدب العا مى كالموازنة الت قام بها 
شلجيل الألانى بين مسرحية فيدر لإوربيد الإغريقى ومسرحية فيدر لراسين 
ا وقد تعرضت صورة سنكتيس مقارنا للاهتزازء وبخاصة عند ما رفض 
الموازنات» وتاريخ الموضوعات» وأدار ظهره للتأثيرات المتبادلة فيا وراء الحدود 
القومية. وهكذا وجدت المقارنة الإيطالية نفسها فى طريق مسدود. 

% %* 


انتكست المقارنة الإيطالية كليرا بعد سنكتيس» لأنها صادفت خصا لدودا فى 
شخص بندیتو کروتشه ۱۹۵٥۲ - ۱۸٦٦(‏ م) ولا یتسع المکان هنا لکی نشیر 
بإفاضة إلى ما يعنيه هذا الناقد العظيم فى حياة إيطالياء ثقافة وأخلاقا وحضارة» ومع 
ذلك من الضرورى أن نرسم لحياته ونشاطه صورة محجملة, لتأثيره البالغ فى سير 
الأدب والنقد فى وطنه بخاصةء وفى أوربا بعامةء ولأن قلة محدودة جدا فى العا 
العرب تعرف عنه شیئا. 

ولد فى بسكاسيرولى» ونشأ منذ طفولته بحب القراءةء والروايات بخاصةء وحين 
بلغ التاسعة من عمره كان قد قرا أمهات الآثاز الأدبية الإيطالية. وبتأثير من أمه 
أحب الفنون والآثار القدية منذ صغره» إذ تعوؤدت أن تصحبه معها إلى كنائس 
نابولى» وأن يقفا سويا أمام روائع اللوحات الفنية. وف الثامنة عشرة من عمره فقد 
أبوبه وأخته الوحيدة فى زلزال» وظل هو نفسه تحت الأنقاض ساعات طويلةء 
وتعرض فى مراهقته لكثير من الزات النفسية وتأرجحت أفكاره بين الإلحاد 
والإبيان» وفكرٌ فى الانتحار غير مرة» ثم وجد فى الكتب العزاء والسلوى فهرب 
إليهاء ووهبها كل وقتهء وأمضى فترة قصيرة من حياته فى روماء وعاد بعدها إلى 
نابولی» وفیها أمضی کل حیاته وارتبط تاریخه بہاء وکتب بین جنباتها معظم قصصهء 


)٠١(‏ فيدر أسطورة إغريقية موجزها أن فيدر زوجة تيسيو وابنة مينوس ويسيفاى» جرؤت على أن 
تعآرف طیبولیت ابن زوجها بأنها تيه وعندما رفض عرضها انهمته أمام زوجها بأنه يراودها عن 
نفسهاء فتخلى الآب عن ابنه لغضب الإله نبتون» ولكن فيدر أحست بالندم فشنقت نفسها. وهذه 
الأسطورة ألمت العديد من الكتاب أداروا حوطما مسرحياتهم وأشهر هؤلاء: أوربيد اليونانى» وسينكا 
الإإسبانى» وراسين الفرنسى. 


۲۲ 
وأرّخ ها سياسة وأحداثا ااا وا دا الها وا غوران 
مجلس الشيوخ» وعين وزيرا للمعارف» وكان له فى السياسة مواقف قويةء وترك 

آثارا واضحة فى فكر أمته وقافتها. 

إجال يكن القول أن كروتشه رفع الثقافة الإيطالية كلها إلى أعلى مستوى 
أوربى» وأدخل فيها بجهد قان لا يكل ولا يل كل خخمائر الثقافة العالمية الأكثر 
حيوية وفعالية منهاء ولم يقف بجهده عند الالتقاط فحسب» وإغا كان ينتقىء ويخضع 
ما يختاره لدراسة نقدية وأعيةء وتقييم فنى دقيق. وأدى لوطنه رسالة عظمى لا ف 
جال السمو بالثقافة فحسب» وإنا فى بجالات الحياة المدنية والأخلاقية أيضا. 

أنفق كروتشه أعوامه الأولى فى دراسات عميقة متنوعةء فى نطاق المذهب 
الوضعى» وأدرك ميكرا احتضار هذه الفلسفةء فانتقل من دراسة خصائصه إلى 
دراسة المناهج الى تحكمه, وأدرك فى الحال عدم كفاية القلسفة المعاصرةء ومسلحا 
بكفاءة عالية فى الكتابةء وقدرة متمكنة من الأسلوب الرفيع» قاد منتصرا حركة 
عاصفة متمردة ضد العقائد الباليةء وكل أشكال التقافة الوضعيةء وتحت راية هذا 
الفكر الجديد ارتد إلى الماضىء وارتبط مع أشد الأساليب الرومانسية عمقاء وأعمق 
التقاليد الثقافية الإيطالية العظيمةء ابتداء من فیکو (۱171۸ - )۱۷٤٤‏ مؤسس 
فلسفة التاريخ فى أورباء وانتهاء بسنكتيس الذى تحدثنا عنه فى الفقرة السابقة. 


بدا كروتشه إنتاجه الفلسفى والنقدى عام ۱۸۹١‏ بدراسة موجزة تحمل 
عنوان : «رد التاريخ إلى مفهوم عام للفن» وانتهى فيها إلى ربط قضية التاريخ 
بقضية الفن. وكان ذلك كشفا فجائياء وأثارت دراسته عناية النقاد على غرابتها 
وجرأنها. وف العام التالى توسع فيهاء إثر مناقشة قامت بينه وبين عالم لغوی» فكان 
كتابه عن «النقد الأدبى». وبعده انصرف إلى دراسة المادية التاريخية. وكتب فيها 
سلسلة من الأٌبحاث على امتداد مس سنوات كاملةء بین عامی ۱۸۹۵ و ۰٠۹٠ء‏ 
ولا فرغ منها شعر أن آراءه فى فلسفة الفن اغتنت» وانتظمت من تلقاء نفسها فى 
مذهب» فحملها كتابه « فلسفة الفن»» وانطوى على مذهب فلسفى كامل» ومَصدَرًا 
لشاكل فلسفة جديدةء قرر أن يمضى معها إلى الناية شارحاء ومفصلاء وضاربا 
الأمتالء وذلاء ن ط ٠.‏ إصدار مجلة فلسفية تحمل فكره إلى القراء من مواطنيه 


۳ 


وفى العالمء إلى جانب سلسلة من المؤلفات النظرية والتاريخية تبسط جوانب هذه 
الفلسفة على نحو أدنى إلى الكال والبساطة والوضوح. : 

وفی ۲۰ ناير من عام ۴۳ أصدر العدد الأول من محلته «النقد»» وسرعان ما 
فرضت نفسها على الفكر الأوربى أجع» وكان حظها من التأثير أبلغ من مؤلفات 
صاخيها فة واد ميا سلاا يكافع به ضد النقد التاريخى الخالص والاتجاه 
الوضعی» ویبشر عن طریقھا بنظریته ن الجہال کا عبر عنها فی مؤلفاتهء وبلغت من 
النفوذ قدرا تجاوز الأدب إلى السياسة والفلسفة وتوقفت عن الصدور عام ١٤۹٠ء‏ 
ولكن روحها وإتجاهها واصل سيره عبر مجلة أخرى حملت اسم «كراسات فى 
النقد». 1 

وإلى جانب المجلة واصل نشاطه الثقانى مؤلفًاء فكتب بجموعة من الأبحاث 
الأدبية والتارخية القيمةء تمثل مجتمعة دراسة منهجية عميقة لجوانب الحياة الفكرية 
فى إيطالياء فأصدر سلسلة «أعلام الفلسفة الحديثة» و «أدباء إيطاليا» و «مكتبة 
الحضارة الحديثة»» بالاشتراك مع صدیقه جنتیلی» ۱۸۷۵ - ۱۹٤٤‏ م الذی زامله فى 
تعرير مجلة «النقد» أيضاء ولو أن السيل تفرقت بها فيا بعد ومضيا كل فى طريق 
فقد آثر جنتيلى أن ينضم إلى الفاشية وأمسك كروتشه بنفسه عن السقوط. 

وف عام ۲ استولی الفاشيون الإيطاليون على مقاليد الحكم وجثموا على 
أنفاس الشعب الإيطالى حتى هزيتهم فى الحرب العالمية الثانية عام ۳٤۱۹ء‏ وخلال 
أيامهم تأكدت شهرة كروتشه الواسعة. وطوقه مواطنوه والعالم کله بالإجلال 
والتقديرء لأنه قاوم طغيان الفاشية بقوة وإصرار وصلابةء واتخذ منها على الدوام 
موقفا ناقدا ومعارضاء وأقام فى وطنه لم يبرحه أبداء رغم تعرضه لكل ألوان الأذىء 
ورغم كل الدعوات التى وَجُهت إليه من الخارج» فظل المثل المادى» والفكرة 
الموحيةء لمثقفى إيطاليا وشبابهاء فى كل ساعات العسرة والضيق. وبعد أن تحرّرت 
إيطاليا من الفاشية والألمان شارك بإيجابية ونشاط فى الحياة العامة وبقى دائاء فى 
استقامته وتلاحمه وتاسكهء أستاذا قدوة. ولم يتخل عن رسالته كاتبا أبداء رغم 
امتداد عمره ووهن فوته حت آخر يوم من حیاته. 


کان ناقد إيطاليا الكبر صاحب اسلوت سهل متلع؛ عذب وجمیل» لا فى 


\E 
الفلسفة وحدهاء وإغا فى التاريخ والنقد أيضاء وميز بالثقافة العريضة الواسعة» ومع‎ 
فى حواره بين اللطف والرقة والصلابة. على نحو لا يتأتى إلا لقلة نادرة» وجدّد‎ 
المغاهيم المتصلة بالفن واللغة والنقد الأدبى وتدوين التاريخ» وأصبحت أبحاثه‎ 
جوهرية لفهم الثقافة الإيطالية الجديدة» وقواعدها الجماليةء وناضل بقوة ضد‎ 
نظريات المذهب الوضعى» الى تحصر الفن فى الواقع المحسوس فقط, أو تعرضه‎ 
ثمرة .الجنون والشذوذ أو تجعل منه وسيلة لتلقين الحقائق» أو الدعوة لموضوعات‎ 

ذاٽت طابع اجتاعی. 

وانتهى كروتشه إلى أن الفكر والحقيقة شىء واحد. وأن المعرفة ليست علاقة 
بین الفکر وموضوع مستقل عنه» وإنغا هی الفکر نفسه فی إدراکه لذاتهء والفکر له 
صورتان» أو لونان من النشاط : نظرى يتجه إلى المعرفةء وتطبيقى غايته الإرادة 
أوهما بتعبير آخر العلم والعملء ولا يعنى بالإرادة هنا معناها الفلسفى من أنها 
أساس الكون» ومبدأً الأشياء والواقع» ولا معناها المجازى حن يراد بها كل فعل 
يقوم په الفکر البشرى؛ وإ نا باعتبارها نشاسًا الفكر عختلف عن التأمل النظرى 
للأشياءء وينتج اا او ل ف ا وا کوت را 
وإلا فهو حركة محردةء وواقعة مادية عسونورطم وإرادة العمل تتضمن بداهة إرادة 
ألعصيان. 

والمعرفة لما صورتان: حدس وليد المخيلة. وبه ندرك الصور الحزئية الفردية. 
وهذا هو القنء وفکر چیء عن طريق الذهن» وبه تدرك العلاقات الكلية. وهذا هو 
المنطقء فهى إمّا مبدعة صور أو منتجة تصورات. 

والتطبيق» أو .العمل» له صورتان: اقتصادية تهدف إلى تحقيق طموحات 
فرديةء غايتها النفع, وأخلاقية تستهدف غايات كلية تتجه نحو الخير. 

ومن ثم يتألف من العلم والعملء بصورتيهاء مفهومات أربعة تستنفد الحقيقة : 
ا لجال والحتق والمنفعة والخير. ويطلق على هذه الحوانب الأربعة من الحقيقةء أو 
الفكرء اسم اللحظات الأربع» وهذه اللحظات ليست منفصلة فيا بينهاء وكل واحدة 
منها تمشل الحقيقة الواقعة كاملة. ففى اللحظة الأرلى تتمثل الحقيقة بكاملها جمالاء 
وى الانيا حقاء وف ألفالفة منفعةه وى الرابعة خيبرا. 
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والنشاط الفنى أول خطوات الفكر» وهو الصورة المبكرة له وهو حدس 
خالص» والحدس هو الإدراك المباشر لحقيقة فردية جزئية خاليًا من أى عنصر 
منطقى» والمعرفة الفنيةء أو الحدسية إن شئت» تسبق المعرفة المنطقية وهذه تقوم 
على تلك» ولكن الأولى لا تقوم على غيرهاء لأنها فجر كل معرفة. وف دراسته عن 
« الحدس المحض والطابع الغنائى للفن»» ونشرها عام ۱۹۰۸ء استعاض عن 
مصطلح «الحدس المحض» بمصطلح جديد هو «الحدس الغنائى». وبذلك م 
مشكلة العلاقة بين النشاط الاجتباعى ومحتواه» وهى مشكلة لم يستطم سنکتیس 
قبله ان بحلھاء وترکھا کا ھی. 


أوضح كروتشه أن الفن تعبير عن شعورء أو هو التكافو الكامل بين العاطفة 
التى يحسها الفنان وبين الصورة التى يعبر بها عن هذه العاطفة, أى بين الحدس 
والتعبير» ولذلك لا يكن تصنيف الفنون والأجناس الأدبية بصورة نهائية, لأن 
الحدس شىء فردى» وجديد دائاء ولا نهاية لعدده» وليس للتصنيفات الى يضعها 
النقاد للفنون. وى داخل الفن نفسهء قيمة ثابتةء ومثلها القوانين التى يضعها النقاد 
الذين يلتزمون مذهبا بعينهء تجريبيا أو نفعياء عقليا أو صناعياء اجتاعيا أو نفسيًاء 
خا أو أغلافا هة غاص رون فة ال يالام ال عة ار اة 
اللذةء أو توليده الحقيقةء وما إلى ذلك وهم يرون - مثلا - أن الأثر الفنى الذى 
يخرج على قواعد الأخلاق قبيح مها کان فى إبداعه جيلا. 

الان دع 9 اکان آى انان جب وی رن یت هى كذلكف بن اا 
ولا فيلسوفا ولا أخلاقياء ويكن أن نصفه بالأخلاقية وعدمها إنساناء أما من حيث 
هو فٿان خلاق فلا نستطيع أن نطالبه بأكثر من التكافؤ التام بين ما يبدع وما يشعر 
به. وعلى الناقد أن يقف أمام مبدعات الفن موقف المتعبد لا موقف القاضى أو 
الناصح» فهو فنان آخر بحس ما أحسه الفنان الأول ويعيش حدسه مرة ثانية 
والاختلاف الوحيد بينها أن الناقد يعيش واعيا ما عاشه الفنان غير واع. 

وإذا كانت فلسفة الفن هى علم الحدس اطخالص» فإن المنطق علم المفهوم 
المحض» والحدس لا يقوم على المفهوم» لأنه أول صور المعرفة وعلى العكس» يقوم 
المفهوم على الحدس. لأن الحدس موضوع المعرفة العقليةء ومجالما معرفة العلاقات 
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القائمة بين الأشياء» وهذه الأشياء هى الحدوس» وبدونها لا يكن وجود المفهوم 
وهو عند کروتشه يختلف عنه عند آرسطو, فالأول يراه الفكر نفسه وقد يلغ 
مرحلة التعميم. ويراه الثانى مفهوما مجردا لا يزيد على أنه التعميم تقسه. 
وفيا يتصل يالجانب التطبيقى للحدس. وهو العمل» یری كروتشه أنه يدون 
معرفة لاء تكون هناك إرادةء وبوسعنا أن نعقل معرفة مستقلة عن الإرادةء أما 
الإرادة المستقلة عن المعر؛ فة فلا تعقلء لأن الإرادة الحقة ها عينانء وأما الإرادة 
الا ات ارا وان لنا أن نريد إذا م تكن أمامنا حدوس تاريخية. أى 
إدراك للأشياء» وحدوس محضة. أى تخيّل للممكنات. وروابط منطقية بين هذه 
الأشياء توضح طبيعتها. وأنى لنا الإرادة الحقة إذا كتا لا نعرف العام الذى عيط 

بناء وأسلوب تحويل الأشياء بالتأثير فيها؟. 


فالنشاط العملىء أو الإرادىء لا يستقل عن المعرفةء ويجىء فى صورتين تتضمن 
ثانيتها الأولى : النشاط النفعى» أو الاقتصادى المحض. والنشاط الأخلاقى. 
اويهدف الأول إلى غايات فرديةء وهو «جمال » الحياة العمليةء وبهدف الثانى إلى 
غايات كليةء وهو منطقها. وهذه اللحظات الأربع : الجال والحق والمنفعة وا خير 
يرتبط بعضها بيعض ارتباطا دائرياء فاللحظة الأولى شرط فى الثانية وتتوقف على 
الرابعةء والثالئة تتوقف على الثانية وشرط فى الرابعةء وهكذا تدور الحياة: حدس» 
فمنطق, فاقتصاد فأخلاق. 

وف ضوء هذه الأسس مضى كروتشه يوضح بالتدريج مفاهيم الذوق 
والعبقريةء ووظيفة النقد, وتاریخ الأدب» والنشاط الجالىء والمضمون والصورةء 
وحذّد طبيعة اللغةء وأنها بالدقة ثمرة النشاط ال جلى فى لحظة النلق الخالدة. ومير 
التعبير الشعرى معنا الدقيق عن بقية أنواع التعبير الأخرىء كالارتجال رالخطابة 
وا ينتمى إلى الحانب التطبيقى» وهو وليد النشاط الفكرى الخالص» وفيه 
بتدنی الخال e‏ كلمةء اذ رمزا على فخحسىپ. 


من الحضارة. وتعبر عن درق الشعب» وغوذج يوم اى روحه ومدنيته الخاصة 
وفيها لا يجب أن نبحث عن عبقرية المبدع المتفرّدة. وإنما عن انتشار حضارة 
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الحرف. كأى جانب آخر من جوانب الحضارةء فلسفية أو سياسية أو اقتصادية 
أو غبرها. ومثل هذه الأعبال نادرا ما تکون لقا عبقريًا خالصاء وکثیرا ما تعکس 
رؤی العبقری» وقد ثل رغائب شعبه» وطورهاء و لتجیء فی قالب یرضی 
عته الشعب» وتعكس فى الوقت نفسه حاجاته المشتركةء أدبية وثقافية وال جانب 
الأكبر من الروايات والقصائد. والمسرحيات بأنواعها المختلفة. ومثلها فى ذلك 
المعار والموسيقا والرسم وغيرهاء أعبال حضاريةء تمثل الشعب بدقة فى هوه وطر به 
وثقافتهء وليست مناط موازنة أو منافسةء بينها وبين صاحب الأصالة الشعرية 
الحقة. ومثل هذا التمييز يساعدنا كثيرا على فهم تاريخ الحضارة الأدبيةء وعلى 
تکوین رآینا ناقدین. 

كذلك عرض بطريقة بالغة الوضوح والروعة لقضية العلاقة بين الأخلاق 
والشعرء ويرى أن الشعر معناه الدقيق لا يلق حقيقة ولا خلقاء ومع ذلك يتغذى 
بکل ما تنطوی عليه نفوسناء وما تملكه شخصيتنا من تراء» وهى أخلاقية فى الجانب 
الأكبر منا. فليس من مهمة الشعر أن بخطب أو يعظ أو يستهدف إقناعات خلقية 
ولكن روح الشاعر لا يكن أن تدير ظهرها لتجربة الروح الإنسانى الواسعة 
ولا كنا أن تستهدى غير النقاءء أى الأخلاق» وتزداد فتنة الشعر وروعته بقدر 
ما تكون. شنخصية الخاعن أشد غليقا اوأكان. سول 

وفيا يتصل بالعلاقة بين التاريخ والشاعر حذد مفهومه من التاريخ» وانه يعى 
به الوقائم والمثل العليا للمجتمع» سياسية أو دينيةء فى عصر من العصور وأنتهى 
إلى أن الخلق الشعرى لشاعر ينتمى إلى هذا العصر حدث لا يصدر عن التاريخ» 
ولا يحدد هذا مساره» وکل خلق شعری کامل فی نفسه ومستقل عن أی شىء 
آخر» ولكن المادة والفحوى» فكريا وإنسانياء يتوقفان على ما يتغذى به الشاعر, 
ویریان باتساع فكره» وعميق صلته بالتاريخ» وما يحمل فى أعباقه من أغذية خفية 
ومائر فعالة. ومن ثم فهى تعكس خفق الحقبة التاريخية التى عاشها الشاعر أو 
القتان. فالتاريخ لا يحدد العمل الشعرى» ولا يشكلهء ولكنه يصنع الظروف الق 
تطوقه» ولیس مكنا أن نتعمق فيه وأن نفهمه جيدًاء دون أن ندرك واعين الظروف 
الأخلاقية والتاريخيةء التى ولد بينهاء ولونتهء دون أن تصبح له قيدا أو تحد من 
حریته.. 
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وأخيرا يتحدث عن الرأى القائل بأن هناك أشكالا فنية خاصةء وأن كل شكل 
ا له مفهومه وحدوده وقوانینه الخاصة. وكيف تجسدت هذه الفكرة فى مذهبين. 
يعرف أخذها باسم نظرية الأنواع الأدبيةء وتقسم الأدب إلى غنائى ومسرحى 
وملحمی» وروائی وقصصی» وإلى ملهاة ومأساة وغیرها. ویعرف الثانى باسم نظرية 
الفنونء وتقسمها إلى شعر وتصوير ونحت وعارة وموسيقا وتثيل وغیرها. وف 
بعض الأحيان يعدون النظرية الأولى جزءا من الثانية. وهى تقسيمات تعود إلى 
الحضارة اليونانيةء ولا تزال شائعة فى أيامنا هذه وکثير من الکتاب يؤلفون فى فن 
المأساة وفن اللهاة. وفن الفكاهة. وغبرهاء إل أن ضررهم حدودء لن النا ا 
يصغون إلبهم. فهم يكتبون لأنفسهم تسليةء أو ليحتلوا مركزا علمياء ولكن الأدهى 
أن النقاد أنفسهم حكمون على الآثار الفنية بالنسبة إلى النوع أو الفن الذى 
تنتسب إليه فى رأبهم» وهم فی هذه الحال لا يبرزون جال الأثر أو قبحهء وإنا 
يبحثون عن التزامه القواعد أو خر وجه علیهاء وشاع هذا الاتجاهء حتی اصح 
تاريخ الأدب والفن تاريخا للأنواع الأدبية والفنيةء وأدى هذا إلى تجزئة أعال 
الفثان الواحد. وهى تكون وحدة ف الواقع» مها تكن الصورة التى جاءت فيهاء 
غنائية أو قصصية أو مسرحيةء ومن ثم يمكنء مثلاء أن نعدٌ شاعرا مثل أريوستو 
)٠٠١۳ - ۱٤۷۶( |‏ بين رجال النهضة الذين تعهذوا الشعر اللاتينى تارةء وبين 
الغنائيين الذين كتبوا باللغة العامية تارة أخرى» وحتى بين كتاب الملاحم» أو 

امجائينء إلى آخر ما هنالك من أنواع» يکن أن نجد له مکانا بينا. 


وما من أحد يجهل أن التاريخ الأدبى عملوء بالحالات التى يخرج فيها الفنان 
العبقرى على الأنواع الأدبية والفنية المقررة. فيحمل عليه النقاد. ولكن ملتهم 
لا تطفّ إعجاب الناس باولا دامن دوع وع الزمن يجد النقد نفسه فى 
حاجة إلى أن يتساهل بإزائه فيوسع نطاق النوع الأدبى ليشملهء أو يقبله جنسا 
جديدا» وهكذا تستمر عملية تحطيم القيود. وقلب القواعد مع كل أثر عبقرى 
جديد. ولكن من الحتق أيضا أن هذه الشبكة من التصنيفات ذات فائدة. لا تتصل 
بالإبداع الفنىء فهو عفوى وتلقائى» ولا بالحكم عليه فهذا أمر فلسفى» وإنغا من 
قبيل الحصر والإحصاء لآثار لا تنتهى» وذلك شىء يفيد الذاكرةء ویعینہا على 
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الانتباه» وهو أمر حمود ولا غبار عليهء ما دمنا لا نجعله ميدأ فلسفياء ولا مقياسا 
للحكم على الفن. ۰ 

غير أن هذه الأجناس والأصناف تسهل المعرفةء وتيسر التر بية الفنيةء لأنها فى 
تحال المعرفة أشبه بقائمة تذكر فيها أهم الإبداعات الفنيةء وهى فى التربية مبجموعة 
من النصائح الضرورية أوحت بها الخبرة العملية الفنية. والمهم ألا نخلط بين 
القوائم والواقع» أو بين الأحداث والأوامر الظنية وبين القواعد الصارمةء وهو 
خلط نقع فيه بسهولةء ولكن نستطيع» وجب أن نقاومه .إن كتب الأدبة والبلاغة 
والنحو والعروض والموسيقا والتصوير وغيرهاء إمَا هى أولا قوائم بالأعمال الفنية 
ومجحموعات من النصائح» وتتجلى فيهاء ثانياء ميول إلى تعبيرات فنية خاصةء وفى 
هذه الحالة سحب أن نعدها من «الفن المجرّد» الذى لا يزال فى مرحلة التأهُب 
والتحضير ونجد فيهاء أخيراء حاولات لفهم موضوعها فلسفياء ولكن يفسدها 
خطأً التقسيم إلى أنواع وفنون» على نحو ما انتقدناء ومع ذلك فهى تناقضات تهد 
السبيل أمام النظرية الصادقة فى فردية الفن. 
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توقفنا عند كروتشه حياة وفلسفة ومنهجا لأنه كان من أشد خصوم الأدب 
المقارن فى إيطاليا وخارجهاء وجاءت معارضته على استحياء فى البد» فذكر فى مقال 
له نشره عام ۱۸۹٤‏ أن البحث عن النظائر والمشابات فى الآداب المختلفة ليس 
با منهج المستقل» وإنغا يعين على تفسير النصوص الأدبية والحكم عليهاء وليس المنهج 
المقارن إلا محرد أداة أو وسيلة يكن بها عقد مقارنات. تاريخية أو العنور على أمثلة 
قد تكون أقرب إلى الكال. 

وجاء أول هجوم عنيف وصريح له بعد ذلك بسنوات فی مقال له نشره فی مجلته 
«النقد» عام ۳ بعنوان «الأدب المقارن»». وجاءت أفكاره مفاجئة» وعنفه 
مدهشاء لأن كروتشه نفسه نشر فى الأعوام التى سبقته بعض الدراسات عن 
التأثيرات الإسبأنية فى الأدب الإيطالى» وف هذا المقال اتهم كروتشه الأدب المقارن 
بأنه لا يعين على فهم النصوص الأدبيةء وإغا يعوقنا عن الوصول إلى عمقها ودقة 
تقييمهاء ذلك أن كل ما يفعله أنه يتلقف الصورة النهائية للعمل الأدبى» دون أن 


\E« 
يتتبع تجراه فى ذهن الأديب الخلاق حتى يظهر فى صورته النهائيةء وبعد تلقفها يحاول‎ 
العثور على نظائر ههاء أو يرصد ردود الفعل عند القراءء ثم يقرر ما إذا كان العمل‎ 
حسن السمعة بين القرّاء أو سيىء القالة وما إذا كان قد ترجم إلى لغة أخرى‎ 
ومدی نجاحه أو فشلهء ومن هو الذى تأثر بهء أو نفځ فيه من روحه» وهذه کلها‎ 
مسائل هامشية بالسبة للعمل الأدبى الذى لا يتكرر إطلاقا فى الزمان أو المكان.‎ 

والذى ينفرد بأضالته وروحه الخاص» ومعناه الغذ ومتاه المي 


كان ثأثبر كروتشه على الساحة الأدبية فى إيطاليا كاسحا مدمّرا للأدب المقارن, 
وبينا كان هذا العلم ينمو ويتطور فى بقية البلاد الأوربية وغيرهاء توقف' نموه هنا 
وجمد' ولم يتخلص من واقعه هذا إلا على يد فارنيللى» وكان أستاذا فى جامعة 
إنسبروك فى النمسا منذ عام ۱۸۹١‏ إلى ٤٠۹٠ء‏ فقد تبى الأدب المقارن فى النصف 
الأول من هذا القرن» وعكف منذ عام ۱۹١۷‏ على دراسة الأدب العام فى جامعة 
تورين فى إيطالياء وتخصص فى الأبحاث القصيرة المركزة ومن بين أشهر أعاله 
کتابه عن «بایرون» وتأثيره» ودرس الرومانسية فى ألمانيا ورومانيا فى عمق وأناة 
وهوته تجمد الأدب المقارن فى إيطاليا من جديدء رغم أن كوكبة من تلاميذه واصلوا 
دراساتم وأبحاٹهم فى هذا المجال, ليوضحوا أهمية الارتباط بين الأدب الإيطالى 
والآداب الأوربيةء التى تشاركه فى الكثير من الظواهرء والعديد من نواحى التعيير. 

ونی عام ۱۹٤١‏ أنشأً بيلجرينى؛ وجماعة من رفاقه « مجلة الأدب الحديث» لنشر 
الدراسات المتصلة بالعلاقات بين الآداب المختلفةء وابتداء من عددها الثامن» أى 
من عام ۱٣٥١‏ حملت اسم « مجحلة الأدب الحديث والأدب المقارن»» وبدأت تدرس 
الأدب من وجهة نظر أوربية. وئی العام ال جامعی ٠٠٠١ - ۱۹٤۹‏ نظم أنتونيو 
بورتا أول دراسة عن الأدب امقارن فى جامعة بوكونى فى ميلانو» ولكن جهوده م 
تغير من الواقع شيئاء وظل هذا العلم الجديد منسياء إلى أن ألقى عليه بعض الضوء 
حين عقدت منظمة الأدب المقارن العالمية مرها عام ٠۹١١‏ فى البندقيةء وكان جل 
الأبحاث التى ألقيت فيه تدور حول «البندقية فى الأدب»». ولكن المحاضرة الى 
ألقاها مدير جامعة البندفية إذا ذاك. إيتالو الصقلىء فى حقل افتتاح المئقر 
أوضحت بجلاء أن الباحثين الإيطاليين لا يزالون يتحركون فى نطاق ناقدهم الكبير 
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بندتو كروتشه» من الاكتفاء بالدراسات التى تؤكد فكرة استقلال العبقرية الخلاقة 
عند المبدع» ومع أن عددا قليلا من الباحثين يحاول أن يتجاوز هذا النطاق وأن يتد 
بدراسة الأعمال الأدبية إلى ما هو أوسع من فكرة الكاتب الوحيد المنفرد, إلا أن 
المقارنة الإيطالية لا تزال تتحسس طريقها خائفة مترددة تحاصرها مصطلحات 
التقاليد. والاستمراريةء والثقافة الأوربيةء وتحاول فى جهد بالغ أن تتجاوز الفرد إلى 
المجموع» وأن تنتقل من فكرة الفن الخالص» إلى الفن المرتبط بالحياةء أو الذى هو 
وليد الحياة. 


© بقية أوربا الغربية: 


عرضنا من قبل لتطور الأدب المقارن فى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة 
وإنجلترا وإيطالياء ونلقى الآن نظرة مجملة على تاريخه فى بقية البلاد الأوربية 
الأخرى غير الاشتراكية. 

يكن القول أن الداغرك وحدهاء من بين بقية البلاد الإسكندنافية. أسهمت 
بشیء ذى أهمية فى هذا المجال» وذلك بفضل الفيلسوف والناقد جورج براندس 
۱۸٤۲(‏ - ۱۹۲۷) صاحب كتاب «التيارات الأدبية الكبرى فى القرن التاسع 
عشر»» وهو قطعة رائعة من تاريخ الفكر والأدب» وخير ما ا۵ فی باب وحظی 
بشهرة واسعةء وأخذ طريقه مترججا إلى كل اللغات الأوربية الكبرىء» وفيه درس 
الأدباء المهاجرين بعامةء والمدرسة الرومانسية الألمانية وردود الفعل فى فرنساء 
والاتجاه الطبيعى ف إنجلتراء دراسة عميقة مستفيضة, فدفع مواطنيه إلى معرفة بقية 
الأدب الأوربى ودراسته» وادى إلى انتصار الواقعيةء وووجه بثورة عارمة من 
المحافظينء ولكن دعوته انتصرت أخيرا. وتابعت خطى هذا العلم جامعة أرهوس» 
ولكن حركة المقارنة تراجعت فيهاء وانتقل الاهتام بها إلى جامعة كوبنهاجن 
العاصمةء وعنا تصدر مجلة «عالم الأدب »» وتعنى بالأدب المقارن" دون أن تكون وقفا 
عليه. 


وليس فى النرويج وفنلندا أى نشاط يستحق الذكر فى جال الأدب المقارن 
العالمى» ونجد فى السويد بعض علاء المقارنة المهتمين بهذا اللون من الدراساتء 
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وجاضرون فى جامعاتها المختلفةء وفى جامعة أويسالا من بينها بخاصة.‎ 
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وتجىء هولندا فى مقدمة دول الشمال اهتاما بالأدب المقارنء فأهلها أقدم تاريخا 
وأعرق ثقافةء ويتثحدثون لغة أشد وحدة وتماسكاء وتر بتها فى محال المبادلات 
الأدبية أكثر أصالةء وكان عليهم أن يتعلموا كيف يصبحون ضمن ال ماعة الأوربية. 
وأن يتعرفوا على أنفسهم فى إطارهاء وأن يكتشفوا أدبم فى ثرائهء وأن يدرسوه فى 
عمق» وم سوابق فى الأدب المقارن تعود إلى النصف الأول من القرن الماضى. 
ففی عام ۱۸۲١‏ نشر ولیم دی کليرك (۱۷۹۵ _ )۱۸٤٤‏ أول دراسة عن تأثر 
الآداب الأجنبية فى الأدب المولندىء ومع أواخر القرن نفسه أصبحت التر بة بمهدة 
لدراسات مقارنة مثمرة» ووجدت فى شخص العام كالف نصيرًا متحمسا. 

وبعد الحرب الال الثانية عظم الاهتام بالأدب المقارن» ودعت الحاجة إلى 
إنشاء مؤسسة تنسق بين النشاطات المختلفة المرتبطة بالعلم من جانب» وتعمل على 
تعميق دراسة اللغات الأجنبية وآدايها من جانب آخر. فأنشأت الدولة عام ٠۹٤۸‏ 
«معهد علم الأدب المقارن» فى وتر خت ويتبع الجامعة فى المدينة نفسهاء ويثل 
مركزا علميا أساسيا ذا شهرة عالمية مرموقة. وأنشىٌ إلى جانبه «معهد الأدب 
العام» سنة ۲٩۱۹ء‏ وأهلته مطبوعاته, وقوائم المصادر التى ينشرها لأن یصبح م رکز 
جذب وإشعاع يغد إليه كل الراغبين فى دراسة الأدب المقارن فيا وراء بحر الشال 
کا أنشأت هولندا معهدا وطنیا آخر فی مدينة ليدنء يحمل اسم «معهد سیر توماس 
براون» ويختص بدراسة العلافات الثقافية بين هولندا وإنجلتراء ويعد مركزا 
للدراسات العالية المنخصصة فى محالهء وأخيرا فإن مظاهر الاهتام بالأدب المقارن 
تتجلى ٫أيضا'‏ فی هتام جامعة أمستردام العاصمة بهء فقد أنشأت کرسیا للأدب 
المقارن والأدب العام ۹0۷٠ء‏ وبدأت جامعة جرونيخن فى أقصى الشال تهتم به 
أيضا. 

وخضعت دراسة الأدب المقارن فى بلجيكا لواقعها السياسى» فهى تتحدث 
غات ثلاثا: الفرنسية والفلمنكية. وهى مجة ألمانيةء واهولاندية فى مناطق صغيرة 
على الحدودء وبين الذين يتحدثون الفلمنكية والفرنسية صراع قديم ومنافسات 
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خاد خسامسيات لا ته اة دراشة ادت العارن وي الجر وة إل رة 
تأثبرات أحد الأدبين في الأخر أخذا وعظاي وقد يوذى هذا إل مخاكل سياسية. 
ولذا خلت المتاهج التربوية من دراسة هذا العلم» ولا يسمح بها إلا فى المعاهد 
العالية المتخصصتة. وقد تتعرض له على استحياء بعض الملخصات التى تعرض 
للآداب الأوربية جملة. وبداهة لا يوجد له كرسي فى أية جامعة بلجيكيةء ولو أن 
هناك عددا من الأساتذة هم إسهام مشكور فى اللقاءات العالميةء وعلى المستوى 
الشخصى» فعرف الجانب الفلمنكى العام فرنك باور الذى استطاع أن يرفع 
الأدب المقارن نى وطنه إلى مرتبة العلم وألقى فى المؤتر اللغوى الذى عقد فى ليدن 
عام ۱۹۲۲ محاضرة نشرت عام ۱۹۲۷ عن «منهجية الأدب المقارن» وفيها كسره 
على أربعة موضوعات رئيسية» وهى: تاريخ الأحداث» والأفكار الشهيرة. 
والأصول» والموضوعات» وهو تقسيم استمد قوته من إجازة فإن تيجيم له حين 
ضمُنه فى مختصره الشهير عن الأدب المقارنء ونلتقى فى القطاع الفرنسى بأساء 
فالار تيس فى جامعة جانت» ورونالد مورتييه فى جامعة بر وكسل العاصمة. 
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فإذا تركنا الشال إلى البحر الأبيض المتوسط نجد عددا من دوله الأوربية 
لإ تكاد تعير المقارنة اهتاماء على الرغم من مأاضيها الأرىء ومكانتها المرموقة بين 
الدول الأوربية. 


ففى إسبانيا لا يوجد كرسى للأدب المقارن فى أية جامعة ولا جمعية توجه 
دراساتهء أو مجلة تنشر فيهاء رغم أنها حقل بكر للمقارنة العمليةء وتتوفر على مواد 
كثيرة للبحث» فعلى أرضها التقت حضارتان عظيمتان, العر بية والإسبانيةء وتركت 
الأولى فى الثانية آثارا بالغة. فى الأدب والفكر واللغء وقامت الثائية بدور فال فى 
تطوير الثقافة الأوربيةء إبداعًا وفكراء وعنها انتقل الأدب العربى شعرا وحكايات 
وفلسفة إلى أوربا الغربيةء ومارس تأثيرا واضحا فى أدبا وثقافتهاء وكان وراء 
بقظتها الحديثة. 

يكن رد هذا الإغفال إلى أسباب عديدة. منها: أن الكنيسة الكانوليكية حافظة, 
تکره كل تجديد أو مغافرة جتى فى محال الأدب الخالص» وظلت تارس حتى 
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سنوات قليلة تأثير| طاغيا على شتى جوانب الحياة فى إسبانياء وكانت أشد سطوةء‎ 
وأقوى نفوذاء فى الفترات التى غا فيها الأدب المقارن وازدهرء إلى جانب أن العصر‎ 
الفاشی» (۱۹۳۹ - ۱۹۷۲)ء تيز بإيقاظ النعرة القوميةء والانغلاق الثقانى والضيق‎ 
الشديد بكل جديد فى الفكرء والاستجابة لكل مطالب الكنيسةء إلى جانب الحصار‎ 
الذى فرضته أوربا كلها على إسبانيا زمنا لأسباب سياسية خالصةء بعضها ثأر‎ 
لعداوات قدية» وبعضها الأخر كراهية للجنرال فرانكو ونظامه السياسى فعلا.‎ 


كذلك تعرف إسبانيا منذ تكرّنها دولة تعدد اللغات على أرضهاء ففى الشال 
يتحدث الناس اللغة القطلونية. وهى لغة مستقلة عن الإسبانيةء ذاتأصل لاتينىء 
وفيها تحرر الصحف والمجلات,» ويكتب المفكرون والأدباء. وتوجد لغة غاليسيةء أو 
جليقية فى المصادر العر بية القديةء فى الشمال الغربى» وها الوضع نفسه تاما. ويجاول 
الباسك فى أقصى الشال الشرقى أن يستقلوا تاماء ويعملون جاهدين على إحياء 
لغتهم وآدابياء وهى أ لغة قدية مجهولة الأصل» وثمة لغة أخرى فى منطقة بلنسية فى 
غرب الجنوب» وقيزت مقاطعات الأندلس مشاعر وأحاسيس عن غيرهاء ويجنون 
دوما إلى تاريخهم العربى الزاهر» وكل ذلك دفع بالدولة فى عهد الدكتاتورية إلى 
مقاومة هذه التيارات» وكبح جاح هذه اللغات» وعدم الاعتراف بها رسمياء 
وال حيلولة دون النشر بها أو تدريسهاء والدراسات المقارنة تجىء فى أقصى الطرف 
المقابل هذا كله. 

ولكن ذلك کله م يحل دون قيام عدد من الأفراد بأبحاث هامةء تدخل فى نطاق 
الأدب المقارن وإن لم تحمل اسمهء ولم يزعم أصحابها لأنفسهم أنهم من علاء 
المقارنةه ويجىء فى مقدمة هؤلاء العالمل الجليل ميجيل أسين بلاڻيوس 
.)٠۹٤١ - ۱۸۷١(‏ فقد درس الأصول الإسلامية للكوميديا الإمية لدانتق» ونشر 
بحثه عام ۱۹۲١‏ فأثار ضجة عنيفة لا يخفت صداها. وتجىء دراسة ميئنديث بيدال 
)۱۹١ - ۱۸٩۸(‏ عن اللاحم الأوربيةء ودراسات أخرى لهء لونا من الأدب 
المقارن الموثق لا شك فيهء ومثلها دراسة العام والشاعر دمسو ألونسى الرئيس 
السابق للمجمع الملكى للغة الإسبانيةء عن أديب إيطاليا بترارك وتأثيراته فى 
الآداب الأوربية المختلفةء وثمة دراسات أخر ى عن «العلاقات الإسبانية 
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السو يدية»» أو عن «نيتشه فى إسبانيا». وآخرها دراسة جيدة قام بها فرانسیسکو 
مركوس مرين عن «الشعر القصصى العربى والملاحم الإسبانية: عناصر عر بية فى 
نشأة الملاحم الإسبانية»» ونشرتها فى مدريد دار جريدوس الشهيرة عام ١۱۹۷ء‏ 
ولو أن الطبعة الأولى منها ظهرت قبل ذلك على نحو بدائى ومتواضع» عن جامعة 
مونریال فی کندا وتتبع فرناندو دى لاجرانخا الأستاذ فى كلية الآداب فى جامعة 
مدريد المركزية الحكايات العربية التى هاجرت إلى اللغة الإسبانية. وترجم جانبا 
من أبحاثه صديقى وتلميذى الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم. 


ولیس البرتغال بأفضل حظا من إسبانياء وهما يتشابهان تاريخا وظروفاء وإن 
الفا لغة وادباء وأول فراسة عرضت ية الأدي المقارن جات ف كات الند 
البرتغالی فیدیلینو دی فیجیریدو ونشره ف لشبونة عام ١١1۹ء‏ ويحمل عنوان: 
«النقد الأدبي علّا»» وفیه فصل عن «الأدب المقارن ونقد المصادر»» سار فيه 
المؤلف على خطى كروتشه. وأظهر بأن المقارنة ليست إلا لونا من تقنية النقد 
الأدبى» ومن المستحيل إقامة علم كامل على هذا التحو من السلوك. ومع ذلك 
أوصى بأن تشمل الدراسات الأدبية التاريخ العام للأدب والأفكارء وهى وجهة نظر 
يتخل عنهاء وعاد يؤكدها فى دراسة له عن «وجهة نظر من أجل مدخل للتاريخ 
المقارن للأدبين البرتغالى والإسبانى». 

ولا يكن فصل تطور الدراسات المقارنة فى أمريكا اللاتينية عا بجرى فى 
إسبانيا والبرتغال» فمنذ أن غزتا العالم ال لجديد. ومعها بقية أوريا الغر بيةء استأصلوا 
هنوده» واجتثوا ثقافتهء وتر كوا القارة بأكملها تتكلم لغتهاء وتعيش على تراثها 
الثقاىء وانعكس سير الحياة الأدبية فيهما على أمريكا اللاتينيةء وبخاصة أنها ظلت 
مستعمرة فا حتى قريب من نهاية القرن الماضى» والنضة الوحيدة الملحوظة فى 
بعض دول القارة عرفتها فى مطلع الأريعينيات» حين انتصرت الفاشية فى إسبانياء 
واستولت على مقاليد الحكم» وفر آلاف العلاء والأدباء والمثقفين من الإسبانء نجاة 
بحريتهم وأفكارهم من طغيان الفاشية وزيفها وأكاذيبهاء فتلقفتهم دول أمريكا 
اللاتينيةء جامعات وصحفا ومؤسسات» فقامت على ايديم حياة ثقافية مزدهرة 
وراقية حقاء وبرزت أساء هامة فى دراسات الأدب المقارن» فقذمت ليدا ملكييل. 
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العالمة الأرجنتينيةء أبحاثا قيمة عن فن المقامة العربى وتأثيره فى أدب الصعاليك‎ 
الإسبانی والأوربى» ودراسة رائعة عن رواية «القوادة» وما فيها من ملامح‎ 
مشرقية» وهی من روائع الأدب الأسبانى فى القرن الخامس عشر الميلادى.‎ 
وثمة أساتذة أخرون من أصل إسبانى» يدرسون فى جامعات العام الجديد‎ 
ويسهمون بقدر فى مجالات الأدب المقارن. وأدى نشاطهم إلى قيام كل من المكسيك‎ 
وشيلى بإنتاء معاهد للأدب المقارن. وأنشأت الأرجنتين «مركز أبحاث الأدب‎ 
المقارن»» ويعمل خلال مفهوم واسع لمصطلح الأدب المقارن. فيدخل فيه حتق‎ 

التراسات الرة شن يعفن الكاب: وا كرا 

وإجمالا يكن القول إن إسبانيا والبرتغال» وامتدادهما اللغوى فيا وراء 
الاطلنطى. فى أول خطاهم نحو أدب مقارن منهجى» ومعترف به ويحتل من الحياة 
العلمية والجامعية مكانا ملحوظا. 

ويعيش اليونان مهد الفكر والأدب الأوربى حياة ثقافية متواضعة فى أيامنا هذه 
مرها فيا أرى أنها خضعت للاحتلال العثانى فى عصر نشأة الأدب المقارن. 
وكافحت من أجل استقلاهها طويلاء وعانت من التخلف الاقتصادى فى مرحلة 
ازدهاره» وهجرها أهلهاء وتناثروا فى شتى بقاع العالم» يديرون الفنادقء ويلشئون 
المطاعم والمقاهى والحانات» وحلات البقالةء ويعملون فيها خدما إذا ل تواتهم فرصة 
الإنشاء والامتلاك. وحين أزهرت بلادهم اقتصاديا وعادوا إليها كانت أخلاق. 
المهاجرين وسلوكهم قد استقرت فى أعباقهم. وأصبحت هم عادة. فلم تعد الحياة 
الثقافية والأدبية فهومها الرفيع تعنيهم كثيراء وعبثا هكن أن نجد للأدب المقارن 
أثرا فى بلد لا يزال يخطو فى تحال الإبداع والتأريخ الأدبى خطاء الأولى» رغم أن 
اليونان يلك ثروة من العطاء» ومن التأثير فى الأدب العالمى كله على امتداد كل 
القرونء نما يتيح المجال لدراسات مقارنة مزدهرة لا تنتهى» وتسهم فى بناء جد 
قومى معاصر, إلى جانب إنها تراث إنسانى ملك للعالم بأسره» شأنه فى ذلك شأن 
الحضارة المصرية القدهة تاما. 
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© الاتحاد السوفيق: 

محاولة أن نعرض هنا فى صفحات قليلة لتطور الأدب المقارن فى البلاد 
الاشتراكيةء حيث تلعب السياسة دورا بالغ الأهميةء أمر صعب للغاية. ومع ذلك 
لا يكن أن غر بها عابرين. ونبداً الحديث عنما بالاتحاد السوفيى» فهو صاحب 
الثورة الاشتراكية العظمى» والتراث الأدبي الخالد فى جال الإبداع. 

جاء دور الاتحاد السوفيتى فى بناء الأدب المقارن متأخرا للغايةء رغم أنه يضم 
على امتداده الوسيع العديد من اللغات السلافية وها آدابهاء واستخدام المنبج 
المقارن فى مثل هذه الحال أمر لا بد منه» من الوجهتين الأدبية واللغوية على 
السواء ا ۰ 

ولا هكن أن ندرك هذا التخلّف بسهولة إلا إذا ألقينا نظرة موجزة وشافية على 
تطوّر الأدب الروسى نفسهء لأنه جهول لدينا تماماء ولأن الإ لمام به يفسر لنا غيبة 
الاتعاد السوفيتى فى هذا المجالء ومعه ندرك أيضا أن الأدب الروسى كان معزل عن 
أوربا تاماء حين كانت هذه تتحرك نحو عالمية تعلو على القوميات» وتستخدم 
المقارنة فى مناهج العلوم» وتهد التربة لمقارنة أدبيةء وتجهل الأدب الروسى فى 
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ل يعرف الأدب الروسى طريقه إلى الغرب حتى النصف الثانى من القرن 
التاسعح عشر الميلادى» عندما تناهت إلى سمع أوربا وأمريكاء لأول مرة» أساء 
ترجئیف» وتولستوی» ودستوفیسکی» وجوجول» ودا الأمر کا لو کان غزواء 
واتسم بطابع المفاجأة» وانضم إليهم فيا بعد تشيخوف» وجوركى» وبونين. 
وآخرون. وكان ظهور مثل هذا العدد من الكتاب بين ظلام الطغيان الروسى البارد 
أمرّا محرا للغاية. 

کان الأدب الروسی آخر من وفد إلى جمهورية الفکر الأوربی» وبدا کا لو كان 
ظاهرة نشأت تلقائياء مجهولة الوالدين والأسلاف. 


EA 

وترجع نظو رة الميلاد المعجز للأدب الروسىء فى المقام الأولء إلى الحهل 
بر وسيا عامة. وبتاريخها الأدبي على نحو خاص» فالحق أن للكتاب الروس» کا 
لغیرهم» جذورهم العميقةء وى استطاعتنا أن نتتیح أصوخم الأدبية البعيدةء و م ذلك 
يكن القول إن التطور الثقافى الروسى فى عصوره الأولى عملية منعزلة عن غيرهاء 
فلم يكن يربط روسيا بالدول 'الغر بية إبان العصور الوسطى وعصر النهضة غير 
علاقات واهنةء كا أن بعض العوامل الداخلية حددت سير الحضارة الروسية حقق 
القرن الثامن عشرء وحالت بين الأدب الروسى وبين التطور فى سهولةء على نحو 
ما حدث للآداب الأخرى فى اليلاد الأسعد حظا. 
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إبان حکم بطرس الأکبر (۱۹۷۲ - )۱۷۲۵١‏ فقط حدث تغريب روسياء 
وإخضاعها للتأثيرات الأوربية على نحو اتسم با لمفاجأةء وقام هذا القيصر العنيف 
بتأسيس الإمبراطورية الروسية. وتشييد عاصمة جديدة هما . هى سانت 
بطر سرج" على نهر نيفاء على مقربة من بحر البلطيق. وألقى بروسيا بعنف فى 
التيار الرئيسى للحضارة الأوربيةء واستطاع بفضل انتصاراته الجر بية على الأتراك 
والسويديين أن يكسب ليلده مكانا بين الدول الغر بية القائدة» وسار بخطى حمومة 
وقسوة بالغة فى تحويل وطته نحو الدنياء وفى ذهنه هدف واضح محدد جدا: أن 
ينسلخ عن التقليد البيزنطى الذى يدين بالتزمت والعزلة. وأن يشجع التقدم 
الدنيوى فى كافة تجالات اهيئات الحكومية والثقافة العامة. وقكن من تحقيق أهدافه 
بطر ق اتسمت بالبربرية فى ال جانب الأكبر مناء وسحق معارضة النبلاء والعسكر بين 
سحقا دمویاء وعذٌب وقتل کل من اعترض طریقهء با فيهم ابنه آلیکس. ونی هذا 
يكمن ما اتسم به عهده من تكافؤ الضدين: الإصلاحات من ناحيةء وعبء الآلام 
الأكبر الملفى على الشعب من ناحية أخرى. 

بدأ بطرس عملية التغريب هذه باستعارة طرق dd‏ الفنية من البلاد 
الأوربية الأكار تقدماء ولکنه ف الناية کان قد استحوذ أيضا على حموعة جديدة 


.۱۹١۷ حملت اسم لينينجراد بعد انتصار الثورة الاشتراكية عام‎ )١١( 
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من القيم الثقافيةء فمع استيراد الساعات والشعر المستعار والمدفع استورد الباليه 
الألمانى» والشعر الفرنسىء والصور الإيطالية. وأدى هذا إلى تحرير إلعلوم والآداب 
بختة من سيطرة الكنيسةء وجعل المدارس علانيةء وبسط الحروف المجائيةء وشجع 
التبادل الشخصى مع الغرّب» واستقدم' ربابنة البحر من هولنداء والمهندسين 
العسكريين من فرنساء ورجال المدفعية من ألمانياء وشجع ترجمة مؤلفات الفلاسفة 
والعلاء ورجال السياسة من الأوربيين. ومتع ترجمة المؤلفات اللاهوتيةء وكان فهمه 
للأدب نفعيا خالصاء فهو يفضل الكتب التى يعدها ذات فائدة وطلب من الكتاب 
أن يساعدوه فی مساعیهء وقام بنفسه اشن آولٍ جريد روسية وتولی اللإشراف 
على طبعهاء ورئاسة تحريرهاء کا کان اول کتابپا. 

نجح بطرس فى تغريب الطبقات العلياء وأرغم طبقة «البويرز»"" القدامى 
على إزالة لحاهي وارتداء سترات ألائيةء وألزم شباب النبلاء بدراسة اللغات 
الأجنبيةء وانتهاج آداب السلوك القرنسيةء ولكن عملية التغريب المضطردة بين 
ملاك الأراضى والفئة الجديدة القليلة الحاكمة لم تترك أدفى تأثير فى جماهير الشعب 
عامة: وازدادت الموة بينهم وبين سادتہم | اتساعاء وعظمت العزلة بين المجتمع المثقف 
وبين الفلاحين وعامة الشعب. 

وبين كانت ماهير الشعب التى أذهما الرق والعوز والاستغلال الاقتصادى 
تعيش فى جهل وتخلف شامل» متعلقة بتقاليد الدين والأساطير والفنون التعبية 
القوميةء كانت الطبقات العليا تتكلم وتکتب وتليس وتأكل وتفكر وتتعبد بطريقة 
غريية عن الشعب» واصبحت الحياة الثقافية تجرى فى تيارين ختلفين. يلتقيان 
أحياناء ولكنا لم يتزجا إلا بعد ثورة عام .۱۹١۷‏ 
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كانت السرعة الى لحق بها الدب الروسى يالغرب فى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر أمرا رائعا حقاء ونی عهد القیصرة کاترین (۱۷۹۲ - )۱۷۹١‏ ازداد 
التقدم الثقانى الروسى سرعة وحجاء وقدمت الطبقة العليا العديدة نسبياء والق 


)١١(‏ طبقة البويرز تطلق فى روسيا على الفلاحين. 
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درست فى المؤسسات التعليمية الجديدة» ومن بينها جامعة موسكو وكانت قد بنيت 
حديثاء دائرة من القراء وحبى الفنون الجميلة ظلت تتزايد دوماء وف بداية القرن م 
یکن فی روسیا غير انی مجلات دورية. أصبح عددها فى نهايته يربو على المئة. 
وأصدرت المطابع» وكان عددها يتزايد باطراد. آلافا من الكتب» وبينا كانت 
الإمبراطورة تثبت أهميتها فى أوربا بواسطة سلسلة من الانتصارات العسكرية 
والسياسيةء كان الأدب يزداد خصو بة وتنوْعاء وكانت كاترين نفسها مؤلفةء وكتبت 
عددا من المسرحيات والقصص» وأسهمت كاتبة فى الصحف المجائية. وطلبت من 
وزرائها ورجال حاشيتها أن بهتموا بالشعر» وكان معظم كتاب القرن الثامن عشر 
فى روسيا يتولون مناصب حكومية هامةء وكانت القيصرة تعتبر أعماهم الأدبية الفذة 
بثابة خدمة للدولةء ومنحت المبرزين منهم النياشين. وأمدتهم بالعون المادى. وقامت 
الحكومة نفسها باستيراد الكتب الفرنسيةء وتنظيم العروض المسرحيةء وتأسيس 
دور النشر» کا راسلت كاترين وبعض خاصتها كار الكتاب الفرنسيين. أمثال: 

فولتير وديديرو وواضعى الموسوعات الفرنسية. 

وأيدت الدولة تحويل الأدب إلى أدب دنيوىء» وبذلك أصبح الأسلوب الجديد 
واللغة الجديدة وسيلة المجتمع المتعلم واعترفت القيصرة والبلاط بهذاء وقت بنجاح 
مارسة المدارس الأدبية. وكل الأشكال الأدبية الجارية فى الغرب» من القصيدة 
الجادة والمأساة إلى القصص الخيالية وكتب الرحلات» واكتسبت جيعها صبغة 
روسية. لقد حافظ الروس فى عملية التكيف والتقليد هذه على خصائصهم القومية 
ول يفقدوا طابعهم المتميز أبدا. 

وحين اندلعت الشورة الفرنسية أثارت الرعب فى القيصرة» ومن خلفها 
الأشراف» واتخذت اجراءات وقائية صارمة ضد آراء الغرب النبيثة الى تبدد 
الحكم المطلقء والنبلاءء وظهر الانشقاق بين الفثة الحاكمة والمجتمع المتعلم 
والحكومة التى ثولت فيم سبق. ترجمة روسو وديديرو أخذت تنظر بعين الشك إلى 
قرائهم» وإلى كل أصدقاء « الاستنارة الفرنسية» وألغت حرية الصحافة, وقبضت 
على الأحرار من رجال التربيةء وفرضت الرقابة على مؤلفات الكتاب الر وسيين 
المتحررین. وعندما هاجم الکسندر رادشیف ۱۷٤٤(‏ - ۱۸۰۲) ئى كتابه «رحلة 
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عن المعاملة العدية الإنسانية التى يلقاها الفلاحون» وفساد الشرطة وصغار 
م LE‏ 

ا لمو ظفينء قبض علیهء وصدر عليه الحكم بالإعدام ثم خفف إلى النفى إلى سيبيرياء 
وبين الحكام يحاولون تأخير عقارب الساعة ويؤيدون الحكم الاستبدادى المتزمت. 
استمر المجتمع الذى تنبه فى طريقه.. 
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فى بداية القرن التاسع عشر تراجعت التقاليد السامية للقصائد ال جادة 
والمسرحيات المأسوية الكلاسية وحل مكانها فى النهاية قصص حزينةء وقصائد 
غنائية تعبر عن الأسى» وتعليقات جانبية باكية عن الحب غير المتبادل وفيها 
ترجمت قصص والترسكوت» وأشعار بايرون وجوه وشيللر وصغار الرومانسيين 
الألمان» واستلهم إیفان کریلوف )۱۸٤٤ - ۱۷١۹(‏ فى كتابه «الخرافات» 
عیسوب الإغریقی» ولافو نتین الفرنسی وآخرینءوجاءت فکاهاته بسيطة لا یشوبپا 
شىء من التكلف» ونكاته مرة وإن لم تكن مبتذلةء وترجع أهميته فى المقام الأول إلى 
أنه كان يكتب للعامة الذين يعيشون فى الأحياء الفقبرة. فى وقت كان الأدب يكتب 
لقاعات استقبال الأشراف» ولاقى كتابه رواجا منقطع النظير» وبيع منه فى الأعوام 
روسی قبله. 

وفى الربع الأول من هذا القرن دارت معركة بين دعاة التمسك بالقديم ودعاة 
التجديد وكانت أكار امن جرد خلا حول الأسلوبه أذ ترا هت العقايات 
والآراء السياسية لجيلين مختلفين وبدا أن النكسة الى حدثت فى السنين الأخيرة 
لحکم کاترین» وازدادت فی عهد ابنہا بولس الأول والذی اغتیل عام ۱۸۰۱ قد 
فقدت تأثيرها عندما ارتقى الإسكندر الأول العرش. ولكن مهادنة الحاكم لم 
تستمر طويلاء إذ نبذ القيصر أحلامه الإنسانية بعد بداية مبشرة» ثم جاء غزو 
نابليون لروسيا عام ١١1۸ء‏ وحرب التحرير القومية النى صحبها تفجر الوطنية 
الشعبيةء وكانت عاملا هاما فى هزية الفرنسيين» وكفلت نجاح القوات الروسية فى 
ملتها الحربية على أوربا. 
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بعد معركة واترلو الشهيرة ومؤقر فييناء كانت روسيا‎ ٥ وعندما حل عام‎ 
قد ملكت زمام الأمر فى عالم ما بعد نابليون. إلا أن صراعا داخليا مروعا كان‎ 
يستنزف قواها فى الداخل. وكذلك أدت يقظة الوعى القومى بسبب الحرب»‎ 
والتوسع فى التعليم» وزيادة ترابط الإمبراطورية عالياء وغو الثروة القوميةءإلى تنبيه‎ 
الطبقات المتعلمة من جديد. وكلا زاد عددهم ازدادت حاجاتهم الثقافيةء وازدهر‎ 
الأدب والموسيقا والفنون. وفى الوقت نفسه خيب واقع الاستبداد البشع‎ 
والاسترقاق المقيت. والظلم الاجتاعى الصارخ» مطامح النبلاء التقدميين. وعلى‎ 
الرغمن انتشار الآراء التحررية بين المستنيرين منهم» فقد أصبحت الحكومة أكثز‎ 
عنادا وتزمتا عن ذى قبل» يساندها فى ذلك مؤيدو تركيز السلطة وطبقة قوية من‎ 
الأشراف. ولكن شباب النبلاء الذين خدموا فى الجيشء وذهبوا إلى ألمانيا والنمسا‎ 
عادوا إلى وطنهم بروح الرومانسية السياسية‎ ۱۸٠١ - ۱۸١۲ وفرنسا أثناء حملة‎ 
والأدبية ومزاجهاء وانتقدوا تخلّف وطنهم انتقادا شديداء وتحدّثوا عن الحاجة إلى‎ 
الإصلاح» ووجدت خلافاهٍ م رؤسائهم» وثورة القول فى بلد الصمت الإجبارىء‎ 
۱۷۹۵( متنفسا هما فى مسرحية ت وماق أن تکو ن حکیا» لألکسندر جریبو ییدوف‎ 
۱۸۲۹)ء وهى ملهاة شعريةء ورغم أن مؤلفها كان يعتبر نفسه رومانسيا إلا أنها‎ - 
كانت واقعية إلى جد يثبر الدهشةء ا الحياةء وتعرض‎ 
للأحداث ا وتورد حقائق الحياة الروسية المعاصرةء ومنع عرض المسرحية‎ 

ومع ذلك ظلت قرأ بشراهة فى سخ خطية. 

وقد وجد النبلاء الشبان فى حياة بطل المسرحية شبها بحياتهم» فأخذوا يكو نون 
الجمعيات السرية للاطاحة بالحكومة ولكنهم فشلوا فى تغيير مجرى التاريخ 
الروسى» وفى يوم تنويج القيصر الجديد نقولا الأول» قاموا بتمرد عسكرى» ولكن 
الحكومة سحقته دموياء وشنقت خمسة من زعاء الثورة» وسجنت مئات آخرين 
وأرسلت بم إلى سيببرياء واستحال الضحايا إلى شهداء لقضية الحرية. 

وکانت هذه الأحداث كلها شاهدا حيا على أن روسيا بلغت أشدهاء ومرّت 
طبقتها العليا بعملية تغريب سريعةء أدت بدورها إلى تفجير طاقات الخلق والإبداع 
الكامنة» وكان الشخص الذى عبر عن هذه التغييرات هو إسكندر بوشكان. 
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كثيرا ما تردد كتب التصوص الروسية القول بأن كل تيارات القرن الثامن 
عشر تؤدی إلى بوشکین (۱۷۹۹ - ۱۸۳۷). وأن کل أنهار القرن التاسع عشر 
تصدر عنه» وهو ظاهرة ثقافية وشاعر لا مثيل ها فى الأدب الروسى» وريا فى 
الأدب العا لمى» وليس هناك ميدان من ميادين الكتابة لم يترك فيه نماذج فذة» فقد 
قال الشعرء وكتب مسرحيات وروايات شعريةء وقصصا ثاريخيةء وقصصا قصيرة 
O E O O PE ET CTE‏ 
لا يعرفون الروسية أن يكوّنوا فكرة كافية عن عبقريته الشعريةء ولا تستطيع أية 
ترجمة أن تعطى هذا الامتزاج الغريب للصوت والتوافق النغمى» والصورة الخيالية 
ولا يكن أن ينهض بترجمته إلى لغة أخرى إلا شاعر عظيم فى مثل قامة بوشكين. 

وقد وقع بوشكين لسنوات قليلة تحت تأثير بايرون وتعلم الإنجليزية ليتمكن 
من قراءة شاعره الأثير فى لخته الأصليةء ولم يتشرب الثقافة الأوربية فى عصره كا 
تشربها إلا القليل» وعرف كيار الكتاب جيداء وتعمُق فى قراءتهم من دانق 
الإیطالی إلى ثرفانتیس الإسبانی» ومن شکسبیر إلى ملتون. ومن جوته الألمانی إلى 
فولتير الفرنسىء وألم بالأدب الأوربى المعاصر تاماء ومع ذلك کان یجس بروسیا فی 
جموعهاء وكان مطمئنا على مستقبلهاء ورغم أنه تثل التراث الغربى ازدادت 
خصو بته بإنجازاته الخاصة. ومعه أدرك الأدب الروسى خواصه وأصالته ولقد ربط 
بطرس الأكبر روسيا بأوربا ماديا وحقق بوشكين هذا روحيا وفنياء وهو أول 
شاعر قومى روسى» حقق جاذبية عالية» وشهرة دولية منقطعة النظير. 
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وفى هذه الفترةء أى النصف الأول من القرن التاسع عشرء نا الفكر النظرىء 
واشتد اهتام المفكرين الروس بالفلسفة والتاريخ والعلوم السياسية والنقد الأدبيء 
وسرعان ما توارت شهرة بایرون أو والترسکوت لیحل مکانہا سحر هردر, 
وشليجيل» وفيشت وهيجل وآراء شلار فى فلسفة ال جال وأقبل المنقفون الروس على 
قراءة الفلسفة الألانية الرومانسية بشراهة وصارت موضع المناقشة فى عشرات 
الحلقات والمجموعات الى انتشرت فى أعداد كبيرة. وفيها أبدى الشباب اهتاما 
بالغا يبخوت ما :ورا الطبيعة, وأتفقوا ساعات لا حصر ها نى مناقشات غوبصضة 
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ولم يكونوا يدرسون الفلسفة فحسب وإنا عاشوهاء وتأمَلوا منفعلينء وتطلبوا نتائج‎ 
عملية من المعرفة النظريةء وبحثوا فى أية نظرية عن منهج للحياةء ونظروا إلى‎ 
الفلاسفة على أنهم مدرسون» واستخرجوا مضامين علمية من مقدماتهم الفلسفية.‎ 
وترك هذا الاتجاه النفسى تأثيرا قويا فى تاريخ الحياة الفكرية الروسية بأكملهء‎ 
وأدى إلى نتائج جدية وأخرى مضحكة, فعندما انتشرت اتجاهات مذهب «وحدة‎ 
' الوجود» بين المفكرين. لم يكن الفتيان والفتيات يخرجون إلى أية نزهة فى الريف‎ 
إلا رأوا فيه « كشفا عن الاتحاد مع الطبيعة»» وتصيّد بعض الكسالى جلة من تفكير‎ 
هيجل وأعطوها تفسيرا قدريا مزرياء وفهموا منها أن على الروس أن يحنوا‎ 
رؤوسهم للاستبداد والعيودية. لأنها تقول: «كل شىء موجود هناك سبب‎ 

لوجوده». 

و کا روا اور الف الأول من القرن حتى تصطدم بمشكلة الرق 
العنيفةء وبضغط من الرأى العام بزو القيصر فى عام ۱۸١١‏ ملايين الفلاحين, 
ومنحوا قطعا من الأرض مع الاحتفاظ بنظام المزارع الجاعيةء وكان عليهم أن 
يدفعوا تعويضا للاك الأرض بالتقسيط ثمنا لحريتهم» وفى عام ٠۹١‏ بلغ جملة ما 
افد الفلاجرن :الر وش ما ال خان ال ا اة رالو فن اة ا 
و غل الك مليون ذهباء وأطلق تحرير العبيد قوى اقتصادية جديدةء واستلزم 
إعادة بتاء الدولة بأكمله من جديد. فأنشىٌ نظام الحكم المحلى» وتقرر التجنيد 
الإجبارىء مع استثناءات قليلة للطبقات ذات الامتيازات» وتقررت علنية جلسات 
القضاءء واحتفظ بالعقاب البدنى للفلاحين والمنفيين إلى سيبيرياء ورفع عن بقية 
المواطنين. وخفت الرقابة على الصحف والمجلات والكتب» وزاد عدد ال جامعات. 
وکر طلابپاء واتسعت الحرية الممنوحة هما وظهرت الطبقة الوسطى» وحل 
المفكرون محل لبلاء العشرينيات والعسكريين الرومائسيين. وملاك الأراضى 
المثاليينء وتولى أبناء الطبقات الاجتاعية الدنياء متوسطة وفقيرة. مراكز هامة فى 
محالات الفنون والآداب والعلو» وم جميعا اتجاهات فكرية جديدة» وساند هذا 
الخليط من الطبقات «الطبيعية» فى الأدب» ورؤجوا للواقعية فى الرسم والسينا. 


واكتمل هذا التحول فى بداية السبعينيات» وبينا المجتمع المتعلم وبخاصة ' 
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الشباب» يغلى بتأثير محاولات الإثارة القى تقوم بها العناصر المثطرفةء حل التأثير 
الاشتراكى محلهاء وأدرك المفكرون الواقعيون بسرعة أن العبد المحرر أبعد ما 
يكون عن السعادة وأن عامة الشعب تعانى أهوالا من العسف الإدارى» والتبعية 
الاقتصادية. وأن الجهل والتعاسة تسود القرى ومدن الأقاليم» على الرغم من 
المظاهر الرائعة فى العاصمة والمدن الكبرىء» وأن روسيا لا تزال دولة إقطاعية نصف 
بر بريةء ون الطريق الوحيد للخلاص هو الإطاحة بالحكم المطلقء وإرساء قواعد 
مجتمع جماعى على انقاضه. 

وصحب هذه الرؤية الثورية الاشتراكية أسطورة «الشعبية» وتتخذ من فكرة 
الشعب الروسى مثالاء ورآه شباب المفكرين نوذجاء ول ير وه ضحية الظلم والبؤس 
فقطء وإنغا نمطا اللشفقة الفطرية والفضيلةء وأنه ييل فى قرارة نفسه وعاداته إلى 
التجمع» وأكد هؤلاء «الشعبيون» أن الشعب يروم تحقيق الاشتراكية. ويأملون 
إيقاظ الفلاحين بالدعاية لبادئهم. ويدفعهم إلى النضال إيانهم بأن على كل إنسان 
متعلم التزامات تجاه جاهير الشعب» القى يسرت بكفاحها كل ما حققه الفكر 
والفن» وأن معبد الثقافةء ارتفع فى الواقع على أسس أرساها العمل اليدوى» وقد 
قاست اللايين وماتت لكى تمي الفراغ للطبقات العليا حتى تتم بزهور المدينة 
الجمیلةہ ومن الضروری تسدید دين الشعب بإقامة نظام اجتہاعی بہییء الثقافة 
والرفاهية للجميع بدلا من قلة محظوظةء والاشتراكية تقدم هذا النظام. والحق أن 
هؤلاء الذين عجلوا بقدومها حققوا خدمة عظيمة لروسيا وللانسانية جعاء. 
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وقرب نهاية القرن ظهرت ثلاثة اتجاهات رئيسية فى المجتمع الروسى : استمرت 
الإمبراطورية فى نوها الاقتصادى» صناعة وسكانا وعالاء وزادت الطبقات 
الرأسالية والمتوسطة ثراء وأهميةء وأحدث هجوم القوى الجديدة تصدّعات عديدة 
فى الإطار الاجتاعى القديم. بينا أوشكت الزوابع والانقلابات على الائفجان 
ورغم أعبال المصادرة والاضطهاد انتشرت الخصائص الاشتراكية المختلفة على 
نطاق واسع» وقام آلاف الأعضاء المجهولين بالدعوة هما عبر المنظات السريةء وفقد 
«الشعبيون» مکانتهم» ول تلہث أن تلاشت وحلت مكانها « شعبية نقدية» جديدة 
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منقحة. اعترضت على آراء ماركس ف الجدلية المادية والتفسير الاقتصادى‎ 
للعمليات الاجتاعية والسياسيةء وأبرزت دور الفرد والعوامل الأخلاقية فى‎ 
التاريخ» وصاغت نظرية «الطريقة الروسية الخاصة فى التطور» والطايع الخاص‎ 
لثورتبا الحتمية. وأصبحت هذه المبادىٌ الأساس الفكرى للحزب الاجتاعى‎ 
الثورى» الذى أنشيٌ فى مطلع القرن العشرين كتحالف سرى قوی للقوى‎ 
الشعبيةء وواصلت الأعبال الإرهابية التى كان يقوم بها أسلافهاء وأمبت خيال‎ 
الشعب محاولاتيا المشهورة لاغتيال رجالات القيصر وكبار الملاك. وخطت صفحة‎ 
زاهية الألوان فى تاريخ الحركة الثورية الروسيةء مليئة بالدم» والبطولة‎ 

والاستشهان والغيانة !. 


وفى التسعينيات ظهر الماركسيون» ونافسوا الشعبيين فى نجاح» وسخروا من 
فلسفتهم المثالية وأعلنوا أن الثورة فى روسيا لا يكن أن تنتصر إلا حركة عالية 
واجتاحوا الطبقات المستنيرة وشياب الجامعات» حيث تسود مبادى «الشعبية» 
وكسبوا آتباعًا بين العال الصناعيين وا ماعات المهنيةء والعال ذوى الدخل الكبيء 
ورغم أن جماعة قوية بينم تتكون فى غالبيتها من الأساتذة والعلاء الشبان. كانت 
تحلم « بماركسية قانونية»» إلا أن الغالبية كانت تؤمن بضر ورة الكفاح السياسى ضد 
الحكم المطلق؛ وغطوا روسيا بشبكة من الجماعات السريةء ومنيا جاء معظم القادة 
الشيوعيين فيا بعد با فيهم لينين. وظهرت جماعات أخرى معارضة أقل تطرّفاء 
وکان عددهم وقو تم فى ازدياد ايضا. وف النهاية بدات حر كة ثقافية كبيرة. مارست 
تأثيرا هائلا على الأجيال التالية. وأوجدت اتجاهات جديدة فى الفن والأدب 
والمسرح والتعليم واستمرت فى عصر الثورة الكبرى. 

E TONY‏ الإنتاج الفنىء والتطلع الفكرى وال جو العام للمتوقع 
والإثارة» كان بالغ العنف» ويطلق عادة على الفترة التی تقع بین ۱۸۹٤‏ و۹۱۷٠‏ 
اسم «العصر الفضى ». وكان ظاهرة رة ومازال الر وس يتجادلون: هل كانت 
نهضة الفنون والآداب هذه تتفق مع الاتجاه التقدمى بأكمله فى الحياة الروسية,. 
وتعكس الإحياء الأوربى للرومانسيةء أم كانت جرد ازدهار عظيم وآخير لطبقة 
تتحلل» فى مجتمع يوشك على النهاية وحكوم عليه بالزوال الأبدى. 
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ورغم أن بعض الشخصيات العظيمةء مثل تولستوی» كانت لا تزال على قيد 
الحياة فى التسعينيات. إلا أن الاتجاه الواقعى فى الأدب بدأ يتدهور والكثرة من 
أتباعه كانت تكتب قصصا مليئة بالتفاصيل الكئيبة عن رجل الشارع العادىء وقلة 
فحسب هى التى حافظت على مستواها العالى ف الإبداع» ورافق رد الفعل ضد 
الواقعية وأدب المضمون الاجتماعى ثورة الشباب الذين رفضوا مبادى النقد الأدى 
السائدة فى المجلات الشهريةء والصحف اليومية القائدة. وأكد الشعراء منهم حقهم 
فى التعبير عن الذات» ودافعوا عن الخيال الفردء و «الفن الخالص » واستلهموا 
الشاعر الفرنسى بودلير» وهاجموا النقد التقليدى» وأصروا على تهذيب المشاعرء 
ودعوا إلى الخيال الخلاق. وإلى التجديد فى الشكل» وعرفوا بالعصريين. وسرعان 
ما اكتسوا أتباعًا كثيرين» ولا نكاد نبلغ نهاية القرن حتى نجد أن معظم الشبان إما 
ينتمون إليهم» أو يتعاطفون معهم. 

وكان كتاب وشعراء أواخر التسعينيات جاليين قبل كل شىء» وأكدّوا ألوهية 
الفنء واعتبروا الفنان كاهناء ليست عليه التزامات سوى قرابينه التى يقدمها لربة 
الشعر» وهاجموا الطبقة المستنيرة لافتقارها إلى الإحساس بالجال» وزهدها فيه 
واهتامها المفرط بالقضايا الاجتاعية والسياسيةء وبدا أن ثورتهم تأخذ شكلا 
مناهضا للمبادىٌ الجوهرية لحركة التحرر الروسى التقليدية. وفى هذا الخضم فقدت 
الرمزية الفرنسيةء وقواعد الجمال الأوربى القى تسربت إلى التربة الروسية 
خصائصهاء ول تعد تثل اتجاها فنيا خالصاء وإنغا اهتمت بالمضمون والأفكار 
والاتجاهات العامة. 
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ثلك هى النطوط الرئيسية للأدب الروسى فى العصر الحديث» ونتبين معها أن 
أمرين هامين كانا بحر كان الأدباء والفتانين وكل المقفين. أحدهما يتصل بالشكل, 
ويتمثل فى الحرص على تجديد القوالب الأدبية واللحاق بأوريا فى هذا المجالء 
وعنها أخذوا العديد من المذاهب الأدبية والنقديةء ولكنهم أعطوها محتوى روسيًا 
خالصا. والثانى يرتبط بالمضمون» وهو توظيف الأدب والفن ليقوما بدورهما فى 
تحرير الإنسان الروسى من قيود الرق الذى يرسف ف أغلالهء والفقر الذى يطوق 
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حياته» والحكم المطلق الذى يحول دون أى إصلاع. وأما تطوير تأريخ الأدب 
وتحديث مناهجهء وإعادة تصنيفه» فشىء يأتى فى مرحلة تاليةء ومن هنا فإن الحديث 
عن الأدب المقارن كعلم لا نقح له على أثر» ولم يشارك المفكرون الروس فى 

الصراع الدائر حوله. ولديهم من مشاكلهم المحلية ما يغنيهم عن المزيد. 

ومع ذلك وهو آمر بدهی» لا نعدم بينم من أسهم فى جال التطبيق» دون أن يقع 
فى خاطره أن ما يقوم به يقع فى دائرة علم جديد اسمه الأدب المقارن. فقد حاول 
آلکسندر فیسیلوفسکی (۱۸۳۸ - ٦۱۹۰)ء‏ وکان یشغل کرسی الأدب فی جامعة 
بطر سبرج» منذ عام ۱۸۷١‏ أن يعرض فى كتابه «فن الشعر: دراسة مقارنة» لتطور 
الآداب كلهاء ولكنه وجدها تتضمن عددا من الظواهر تختلف بحسب القوانين 
الداخلية التى تخضع ها هذه الآداب» وبحسب الظر وف التى نشأت فيهاء ويستحيل 
عليه توحيدها زمنا أو نوعاء وفيه قارن بين الشعر الجرمانى القديم وبين الشعر عند 
قدماء الأغريق واهنود. وقارن بين إلياذة هومير وملحمة كليفال الفتلندية"' 
وملحمة بيوولف الدافركية» وهي ذات أصل أنجلوساكسونى» وأغانى الأحباش. 
ولكى يحقق خطته الطموح درس الملامح الأكثر تيلا لنمو الإنسانية الاجتاعى. 
ثم درس المظاهر والأشكال الشعرية الأقوى تصويرا هما 

¥ 3% 
ثم جاءت ثورة مارس الاشتراكية العظمى عام ۷١۱۹ء‏ وأطاح انتصارها 
بالقيصرية وألف عام من التاريخ الروسىء» وأدى استيلازها على السلطة إلى إقامة 
نظام جديد» وبناء دولة کیری تحمل اسم «اتحاد الجمهوريات السوفيتية»» لأن 
روسيا جرد ولاية فيه وكان قيامه بداية انتصار التجر ية الاشتراكية عملياء وأدى 
,هذا الحدث المخطير إلى نتائج عالمية بالغة الأهمية والخطورة اقتصاديا واجتاعياء 

وسیاسیا. 


)۱١(‏ ملحمة فنلندية قدية تضم ثلانة وعشرين ألف بيت من الشعرء وقد التقطها الطبيب الفنلندى 
لوتروت (1۸۰۲ - )۱۸۸٤‏ من روايات شفوية يتداوطا الريفيون الفنلنديون من القيائل التى تعيش 
على الحدود الروسية بخاصةء ونشرها لأول مرة عام ١1۸۳ء‏ وترجمت إلى عدد من اللغات الأوربيةء وإلى 
الفرنسية وحدها مس مرات. 
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فى البدء كان تأتير الثورة فى جال الثقافة سلبياء لأن سنوات الحرب الأهلية 
والصراع مع القوى الرجعية» وحدوث المجاعات» والتغيير المائل فى بناء الدولة 
أدى إلى انكماش النشاط الأدبي» وتوقفت الاهتامات الثقافية. وجمدت الحياة الفنية 
فجأة واختفت المجلات الشهرية والأسبوعيةء وأغلقت دور النش وانخفضت 
تجارة الكتب فلم تتجاوز ألفى كتاب عام ۹۲١‏ معظمها كتابات سياسية 
وأصبحت الصحف حزبيةء وبدا أن كل شىء يوشك أن بختفى. 


ولكن الثورة لر تستسلم فأعادت النشاط الأدبى وسط الدمار والموت» وبدأت 
النهضة بالشعرء وأخذ الشعراء يلقون قصائدهم فى المقاهى والمطاعم والاجتاعات 
العامة وينشرون دواوينهم» وكرٌّس الجانب الأكبر منهم مواهبهم لخدمة التورةء 
وبشروا بنظرية «الفن الاجتاعى النافعم». وحين استقرت الثورة. وأمنت جاب 
الانقضاض عليهاء تساهلت مع الكتاب غير الشيوعيين. وشهدت العشرينيات 
نشاطا ثقافيا محموماء وعادت المجلات الشهرية إلى الصدور وبدأت دور النشر 
تمارس نشاطهاء ودارت المناقشات والحوار فى كل مكان» واستؤنف النقد فى ضوء 
المذهب الشكلى بعنف شديد. وتزايد عدد الكتب المنشورة فى اضطراد وبدأت 
حركة نشر التعليم على أوسع نطاق. 

وفى هذا العقد ظهرت أهم المؤلفات فى الأدب السوفيتى وأحسنهاء رغم تشذد 
الرقابة وضغط الحزب الشيوعى» وظهر جيل جديد من الروائيين والشعراء على 
المسرح الأدبى» وتألفت جاعة إخوان سرابيون تؤكد على حرية التعبير الفىء 
وترفض الامتثال للتوجيهات السياسيةء وتهتم بالنثر المنمق» والتكوين الشكلى 
المعقد. والفكرة المتشابكة. ويكتبون عن الثورة والحياة المعاصرة» وبرز الواقعيون 
الجدد. وأصبح كافة الكتاب الذين قاموا بحاولاتهم الأولى الناجحة قبل الثورة 
ذوی تأثير كبير فى العهد الاشتراكى» وكان يطلق عليهم اسم رفاق الطريق. 

وفى نهاية العشرينيات بدأت الدولة تطبق سياسة اقتصادية جديدة» عادها 
المزارع الجاعية والتصنيع» وتسلك سياسة حزبية أكثر صرامة. وشجع هذا أنصار 
الواقعية الاشتراكية. على الظهور وكان هؤلاء يريدون من الأدب أن يكون 
شيو عيا خالصاء وأداة لمساعدة الدولةء ومارست هذه ال مجاعة ضغطا شديدا لتجعل 
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الأدب السوفيتى كله مرتبطا بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة» ويرون فى 
الروايات والقصص الى تتحدث عن المزارع الجاعية الجوهر الحقيقى للأدب 

الشيوعى الجديد. على أن تبح خط الوت فة اال 

وفی عام ۱۹۳۲ قرر الحزب النشاط الأدى. فحل جمعية أدباء الطبقات 
الكادحةء وحل مكانها اتحاد الكتاب السوفييت. وكان يجمع بين الشيوعيين 
ورفاق الطريق» وباركت الدولة الواقعية الاشتراكية رسمياء وعرفتها بأنها: 
« تصویر صادق محسوس تاریخی للواقع فی تقدمه الثوری»» وأن غايتها: « تعريف 
الجماهیر فكريا برو الاشتراكية». وكان معنى هذا أن ييدع الكاتب طبقا لشكل 
معين» وأن يعبر فى مؤلفاته عن الفكرة الاشتراكية. أو يتعاطف معها على الأقل. 
ومن ثم توقفت تجربة العشرينيات» وانتهى أتباع المذهب الشكلى تاماء وأصبح 
الاسم نفسه يدل على التحقيرء وأثمرت هذه السياسة بتبسيطها الحتمى نتاجا من 
الروايات والقصائد تدور حول التصنيع. ذات تشابه ممل» وتتحدث دائا عن البطل 
الشيوعى الفاضلء غير أن بعضها قتع بشعبية هائلة بين القراء» فقد جاء لقطات 
صحفيةء أو كتابات أدبية توثيقيةء ذات أهمية ععلية. أتاحت للايين السوفييت مثعة 
التعرف على آنفسهم. وفى مقدمتها روايات إيليا إهر نبورج عن الشباب والتصنيع. 

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وهجوم ألانيا النازية على الاتحاد السوفيق 
وتعرّض هذا لمحنة لا مثيل ها فقد احتل الأعداء ثلث روسيا الأوربيةء وهو جزء 
يبلغ سکانه ستين مليوناء واستخدموا أحدث وسائل التدمير فتكا وأشدها هولاء فى 
قعطيم المصانع» وتخريب المدنء وهدم الجسور والإتيان على كل نافع وظهرت روح 
المقاومة السوفيتية عاليةء وتأجج الشعور الوطتى» وخفت الرقابة على الأدب» وكان 
يدور فى معظمه حول المعارك. وحرب العصابات. والمقاومةء والحرمان, والفظائ 
وفيما بعد حول انتصارات الجيش السوفيتى وكان أسلوب الكتابة أكأر استقلالا عا 
کان عليه من قبل. 

لكن انتصار الحلفاءء الاتحاد السوفيتى وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة. على 
المحور وحلفائه. ألانيا رایطالیا واليابان»م ينه الحرب» وإغا اتدلعت من جديد بين 
الحلفاء أنفسهم» بأسلوب مختلف» وقادها الاستعارى العجوز ونستون تشرشل 
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رئيس وزراء إنجلتراء ثم خلفه فيهاء وعلى نحو أشد عنادا وشراسةء جون فوستر 
دلاس وزير خارجية الولايات المتحدةء ودخلت التاريخ تحت اسم الحرب الباردة 
واستهدفت الاتعاد السوفيتق وحلفاءه» رغم أنه قام بالعبء الأكبر نى هزية النازية 
وقذّم أغلى التضحیات وخرج منہا منكاء وکانت ترمى إلى عزله وإرعابه.والإتیان 
على نظامه السياسى والاجتماعى» وكانت الولايات المتحدة قد سبقت وامتلكت 
القنبلة الذريةء وسيلة الدمار الشيطائية وجرٌّبتها فعلا فى هيروشيا ونجازاكى. 
ومعها استسلمت اليابان فوراء فارتد الاتحاد السوفيتق إلى داخله» وأقام حول حياته 
أسوارا عالية يبنى ما تيد ويدرك ما فاته فى جال العلم. 


وهكذا شذدت افيئة المركزية للحزب الشيوعى الرقابة من جديدء وعهدت 
بتنفيذ هذه السياسة الجديدة إلى أمینها أُندریه زدانوف )۱۹١۸ - ۱۸۹٩(‏ الذى 
أعلن أن الأدب السوفيتى ليست له ولا يكن أن تكون. أية اهتامات غير 
اهتهامات الشعب والدولةء وتعليم الشاب وفقا للمبادى الشيوعيةء وعلى الأدب أن 
يصبح حزبياء وأن يكون تصوير الإنسان السوفيتى فى قوته الكاملة أحد واجباته. 
وكان هذا يعنى تحذير الكتاب السوفييت من سحر الغرب» وأخطار المضمون. 
ونوايا القوى التى تتربص بالاشتراكية. وأدت هذه السياسة إلى موجة من 
التطهير. وإبعاد عدد من الكتاب عن المسرح» وإخضاع اليئات الأدبية. وقخضت 
عن أدب متشابه بالغ الكآبة. وظل الأمر على هذا النحو حتى وفاة ستالين عام 
۳. وأنتجت هذه السنوات أسوأً محصول فى تاريخ الأدب السوفيق. 

وبعد وفاة ستالین بدأ الدفء يشيع» وحققت الدولة إنجازات ضخمة فى جال 
العلم. ولم تعد مستضعفة مرعوبةء فأعادت النظر فى سياستها الثقافية واعترف 
النقاد الشيوعيون أنفسهم بأن «طلاء الواقع»» وروح الثناء الذليلة على النظام 
وزعمائه» وتجنب القضايا الحقيقيةء خلق أزمة أخلاقية وفنيةء وأظهرت المناقشات 
الى دارت بين عامى ٠٠١١‏ و۷٥۹٠‏ عن الواقعية الاشتراكية تعاسة النهاية التق 
دفع الإداريو ن الأدب إليهاء وظهرت بعض الاتجاهات الجديدة» وعادت أساء كبار 
الشعراء الذين صمتوا. تحتل مكانها من الصحف والمجلات الأدبيةء وحلت حرية 
التنافس فى قضايا الأسلوب» والتجربةء والنظرية ال مالي محل سيطرة الواقعية 
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الاشتراكية. ويداً الأدب السوفيتى العظيم يسلك طريقه صعداء ليحتل مكانته 
العالمية الجدير اء 
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كانت المقدمة الى سبقت ضرورية لكى نعرف دور الأدب المقارن ومكانته فى 
الاتعاد السوفيتى» وقد تطوّرت فيه أشياء كثيرة : تخلص من المشكلات الداخلية 
المتصلة بالرق والفقر والتخلف» وجعل من التعليم واجباء ومن الثقافة بكل ألوانها 
شيئا رخيصاء ومتاحة لكافة الناس» ولكن الأدب المقارن اصطدم علميا منذ البدء 
بالشيوعيةء فهذه دعوة عالميةء تفر الأشياء كلها منهجيا فى ضوء حركة التاريخ 
الاقتصادية. ولا ترضى بغيرها بديلا. وفيا بعد الحرب العالمية الثانية طراً على 
الموقف عامل جديد. فقد رأى الاتحاد السوفيتى» ومعه الحق ! أن الأجهزة المعادية 
له تتسلل إلى جعيات الأدب المقارنء ومؤقراته كا تتسلل إلى غيرهاء وتتخذ منها 
لاجا لإثارة التمردء وتشجيع الح ر كات الانفصالية فى البلاد الاشتراكية المجاورة 
له فنظر إلى الفكرة مترددًا وشاكا وخائفا. 

ونی عام ٠٠١١‏ بدأت مرحلة التعايش السلمى» والتى أطلق عليها الكاتب 
السوفيقى الكبير إيليا إهرنبورج اسم «ذوبان الثلوج»» وفيها انتشر “الاتحاد 
السوفيتى خارج حدوده» وارتبط بعلااقات قوية مع عدد من البلاد اللإفريقية.ء فعدل 
عن موقفه من الأدب المقارن» وبدأً يغير من نظرته إليهء وأنشأً قسسًا للأدب المقارن 
فی معهد الأدب الروسی فی لیننجراد بحمل اسم داربوشکین. وکان فی البدء محرد 
مركز لإعداد المصاد ثم تحوّل إلى معهد للأبحات. ونی عام ۱۹۵۷ نظّم معهد 
جورکی للأدب العا می اول ندوة رسمية فى موسكو, واقخذت من الأدب الروسى 
حورا يدور حوله النقاش» وانتهت إلى أفكار نقدية جديدة وبئاءه. 

غير أن المقارنة الاشتراكية تجاوزت مناهج المقارنة الغربيةء لأن هذه تفصل 
بطريقة تحكمية بين الآداب القدية والوسيطةء والعصر الحديث. وتعطى هذا الأخير 
المزيد من العنايةه على حين أن الأدب الوسيط بالغ الأهمية بالنسبة للأدب 
الروسى. وفى الوقت نفسه تعطى المقارنة الاشتراكية مزيدا من العناية للآداب 
الشرقية والسلافيةء ويعاملها العام الغربى كأقارب فقراء أو معدمين. وأعطى المنهج 
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الذى تسير عليه ثمارا طيبةء وبخاصة خارج الاتحاد السوفيتى نفسه» حيث أخذت 
درأسات الأدب المقارن تزداد مع الزمن عمقا واهتاما. 

ويكن القول إن وراء المقارنة الاشتراكية ثلائة عوامل دافعة: العثاية بالآدب 
العالمى» والطابع الممتاز للأدب السلافى كأداة اتصال بين الشرق والغرب» وبين 
العصر الوسيط والعصر الحديث» وتطعيم النقد الأدبى بالفكر الماركسىء والحق انها 
فى المجالين الأخيرين قدّمت شيثا جيدا ينض على أسس علميةء وكان إضافة 
حقيقية فى محال النقد الأدي. 


© بقية الدول الاشتراكية: 


يتفاوت موقف. البلاد الاشتراكية الأخرى من الأدب المقارن» ولا تسير كلها 
على خط واحد أو مستوی متقارب» ولكن دولتين منهاء على الأقل» تستحقان وقفة 
مستأنية: جمهورية ألانيا الديقراطية والمجر. 


رما كانت جمهورية ألمانيا الدقراطية أشد دول الكتلة الاشتراكية حفاظا على 
مبادئها ووحدتبا» فهى جزء من ألمانيا النازية التى أشعلت الحرب العالمية الثائية 
وانتھی با الحال إلى هزية أتت عليها تما وفى مواجهة عنيفة مع النصف الثانى 
منهاء وحمل اسم ألمانيا الغربيةء ويسلك هجا رأساليا ويخضع فى المدى البعيد 
لسياسة القوى الغر بية الكبرى: الولايات المتحدة. وفرئنساء وإنجلترا رها كلها 
فوات عسكرية على أرضه. 


لقد ظهرت ألانيا الدهقراطية كدولة مستقلة بعد سنوات من أنتهاء الحرب 
العالمية الثانيةء وتر بطها بالاتاد السوفيتق معاهدة صدافة ودفاع مشترك. ويجمع 
بنا فبل ذلك کله مہدا سیاسی واحد یناضلان من أجله سوياء ومع هذه السنوات 
المحدودة نسبيا لا يكن القول بأن هناك أدبا مقارناء أو عناية به وإغا عض 
الااءات الموحية والدراسات الواغدة. ترضى عا 'الدولة لأا تسير فى نفس 
خطها السياسىء أو تفض النظر عنا لأا ليست بشىء. فسياسة الدولة إذن تو جه. 
إن ۾ تعدّد, لون الدراساتة المقارنة, التق يكن أن تحظى برعاية الدولة وتجیء فى 
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مقدمتها - مثلا - الدراسات الى تبحث العلاقات بين الشعر الألانى والشعر 
السلاى. 

ولا توجد نى الجامعات كراس لتدريس الأدب المقارنء ولكن جامعات هالء 
وجاناء وجريفسوالد. تقدم إمكانات هائلة للعمل. با تضمه مكتباتها من مصادر 
وفيرة. ويكن القول أيضا إن علاء الدراسات الرومانية. ويوجدون فى كل 
الجامعات تقريباء يدرسون ويبحثون فى موضوعات ذات طبيعة مقارنة بطبيعتها. 
وأول مظهر عالمى من مظاهر وجود الدراسات المقارنة فى ألمانيا الديقراطية, أا 
أوفدت مندوبا عنا فى المؤتقر الذى عقدته الجمعية الدولية للأدب المقارن. فى 
أوتریخت فى هولنداء عام .۱۹١١‏ 


غير أن بداية الستينيات شهدت شيئا من الاهتام بالأدب المقارن» وحين عقد 
مؤتمر الأدب المقارن لعلماء الدول الاشتراكية فی بوذابست عام ۱۹١۲‏ شهده عدد 
من الباحثين الألمان. ونى العام نفسه ألقى فارئر كراوس محاضرة أمام أعضاء ممع 
العلوم فى برلين الشرقية عن مشكلات الأدب المقارن. ودعا إلى تصنيف 
الموضوعات» وأن من الضرورى فى ضوء الجهود الأمريكية والفر نسية الجديدة «أن 
نبداً جادين فى دراسة مطالب هذا العلم وقد بنيت قواعده فى قوةء لكى ندرك 


ونقدر إمكانات أستمراره». 


وارتضى فارنر كراوس غوذجا للأدب المقارن فى صورته الماركسيةء المحاولة الى 
قام بها العام الروسى فيسيلوفسكى فى كتابه الذى أشرنا إليه من قبل» وحاول 
فيه أن يشرح تطوّر كل الآداب» فى ضوء مبداً واحدء وعندما طبق هذا ا منج «وجد 
ظواهر لا صلة بينها مكانا أو زماناء لأنا تتطور فى ضوء قوانينها الداخليةء ولكن 
يكن وراءهاء بعيدا» ظروف اجتاعية مشتركة». وهذا الاتجاه هو السائد فى 
الدراسات المقارنت فى ألمانيا الشرقية. 

ويعارض كراوس, فى الجزء الأخير من محاضرتهء وبكل قوةء أن يتضمن الأدب 
امقارن دراسة الظواهر التارخية. أو ما يسمى بدراسة القضايا المتشابهةء لأن مثل 
هذه الدراسات ينقصهاء فيا يرى» القاعدة والمنهج ! 
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ثم يمضى فى المحاضرة: «أن المقارنة الفرنسية لا تزال حريصة على أن تأخذ 
تحلة «الأدب المقارن» اهامةء التى يصدرها علاء المقارنة الفرنسيين» بعين الاعتبار 
موضوعات الأدب الفرنسى الكبرى» وثمة لون من الظلم غير محتمل» وهم 
يتصرفون کا لو كان من الممكن إقامة علاقات بين أى شيئين فى الزمان أو المكان. 
والحتق أن الدراسات ليست كلها بهذا المستوى» أو تقع فى الخطأً نفسهء ونجد إلى 
جانب المقالات عدية الأهميةء دراسات أخرى ذات مستوى رفيع. إن التخبط ف 
المشكلات» والبعد عن أى تصنيف هاء الثمن الذى يجب على الحرية العلمية أن 
تدفعه غالبا». 

كانت محاضرة كراوس بداية بعث الدراسات المقارنة فى ألمانيا الدهقراطية 
وعندما انعقد ا موقر الدولى للأدب المقارن فى مدينة فريبورج عام ۱۹١٤‏ مثلها عذّد 
من العلاء والباحثينء وقد خصصت السيدة إيا مارية نهكى رئيسة تحرير المجلة 
الجرمانية الرومانية القى تصدر فى فايمر حينذاك دراسة نقدية واسعة للمؤقىء 
وناقشت فى إفاضة البحث الذى تقدم به العام الفرنسى رنيه إيتيامبل: «هل من 
الضرورى مراجعة مفهوم الأدب العا لمى». ودافعت فى مقالما عن رأى فارنر 
کراوس» وترى أننا جب أن ندرس أولا آداب البلاد المختلفة. قبل أن نفتش عن 
الصلات التى يكن أن تكون قائمة بينهاء. وهى النظرية الى دافع عنها العام 
الروسى فيسيلوفسكى فى نظريته التى دعا إليها: «علينا أن نركرّ فى المستقبل 
على الظواهر ذات الطبيعة المتفقة فى الزمن» ومن تم نعطى البحث فى المأثورات 
الشعبية كل الأهمية التى يستحقهاء بعد أن ظل سنوات عديدة مستبعدًا اما من 
دراسات الآداب المقارن بتأثير المقارنة الفرنسية». 

وأوجزت السيدة نهكى فى نهاية مقاها مطالب اللحظة الحاضرة فى وطنهاء فى 
وضوح تام : 

«عندما نلقى نظرة على واقع البحث عندنا فان أول ما جب علينا عمله أن 
نق بين كل الأعبال الفردية التى تنطوى على قدر من الأهميةء وتكوين مجموعات 
بحث جديدة» ثم تصنيف موضوعات الدراسة فى جامعاتنا... وأخيرا جمع كل المواد 
العلمية الى يكن أن تصلح مصدرا للنفاذ إلى جوانب بحث جديدة فى الأدب 
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المقارن... فقط عندما نستطيع أن ننجز هذه المبادى الرئيسية سوف نصبح فى حالة 
:تسمح لنا بإنشاء معهد عالمى» طبقا للنموذج السوفيتى» والاشتراك على نحو أكثر 

فعالية فى الموتقرات الدولية القادمة». 

وفيا بعد أرسلت ألمانيا الدهقراطية إلى موقر المقارنة الدولى الذى انعقد فى 
بلجراد عاصمة يوغوسلافياء وفدا كبيراء يضم جمهرة من علائهاء جامعيين وأعضاء 
فى تحمع العلوم فى برلين الشرقية. وقد بذل المجمع نفسه فى الأعوام الأخيرة جهدا 
خاصا وقويا فى تصنيف كل المواد العلمية الواسعة التق فى حوزتهء ونظّم» فضلا عن 
ذلك حوارا عاليا فى ديسمبر ۱۹١١‏ عن الأدب المقارن» لم يدع إليه أحدا من 
الدول الغربيةء ومها يكن فإن مستقبل الأدب المقارن فى ألمانيا الديقراطية يبدو 
الآن أدعى إلى التفاؤل عا كان عليه منذ سنوات خلت ويعود الفضل' فى هذا إلى 
ا لجهود التی قوم بها فالتر دييتسو من جامعة ليبزج» فهو يبذل نشاطا قوياء ويبدى 
سا شارا من أل اعام مهد يعي بالراسات المقارنة ق وط وتار ناء 
كرسى هذا الأدب فى الجامعة وبذلك يتوج الاعتراف بالأدب المقارن رسميا. 


وتجىء المجر بعد ألمائيا الديقراطية فى اهتامها بالأدب المقارن. لأن قنوات 
الاتصال بينها وبين بقية أوربا الغربية أقوى من بقية الدول الاشتراكية فى جال 
الثقافةء وما إسهام قديم فى جال الأدب المفارنء ففى مدينة كلاقسينبرج ظهرت 
اول صحيفة تهتم بالأدب المقارن» فى يناير من عام 1۸۷۷ء وتحمل اسمه» وكان 
یشرف على إصدارها هوجر ملتزل ۱۸٤٩(‏ - ۱۹۰۸) وهو من أصل ألائی» وکان 
صديقا حي للفيلسوف الألانى نيتشه» والشاعر الغنائى المجرى بوتوف ساندور 
(۱۸۲۳ - ۹١٤۱۸)ء‏ وكان يتحدت الألمانية منذ طفولتهء والمجرية والروسيةء وفيا 
بعد تعلم اليونانية واللاتينية والسلافية. ولغات جرمانية أخرى» ودرس فى ليبزج 
وهايدلبر ج» ثم عبن أستاذا للغة الألانية وآدابها فى جامعة كلاوسنبر ج عام ۱۸۷٣‏ 
وكانت الفكرة القى تتحرك المجلة فى إطارها: «إن أية حماعة إنسانية. مهما تكن 
ضآلتها السياسيةء هى من وجهة نظر الأدب المقارن كأية أمة كبرى» «وإن أهمية 
ى أدب يكن أن تظل محدودة بالنسبة إلى أدب آخر» ولكنها كلها فى الأهية سواء 
سواه أكانت من دأخل المجموعة الأوربية أم من خارجها». وكانت المجلة حر رف 
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ست لغات» ثم فى عشر» ولکنها توقفت بعد عام واحد من صدورهاء ومع ذلك ظل 
المجر مرتبطا بحركة المقارنة بعامةء وقدم قبل الحرب العالمية الأولى عددا من العلاء 
والباحثين. وكذلك بين الحربين العا لميتین» وجاء موقر بودابست عام ۱۹۳١‏ علامة 
ظاهرة على اهتبامه بهذا اللون من الدراسات» وکان له تأثیر ملحوظ ف تأكيد خطى 
حركة المقارنة فى المجر. 


وحاول المجر الشيوعى بعد الحرب العالمية الثانية أن يلحق بركب الدول 
الغربية فى هذا المجال» وعرفت بودابست بین عامی ۱۹٤۸ ۱۹٤٥‏ نوعًا من 
الاهتمام بالأدب المقارن وتدريسه» وصدرت فيها باللغة الفرنسية سلسلة من 
الدراسات الموجزة تحمل اسم «كراسات الأدب المقارن»» ولكن اشتداد الحرب 
الباردة بين المعسكرين الشرقى والغربى» وانطواء الدول الاشتراكية على نفسهاء 
لترتيب حياتها فى الداخل» وتحصين دفاعهاء والتأتبر الشديد الذى مارسه الناقد 
العا لى لوكاش ۱۸۸٥(‏ - ١۱۹۷)ء‏ وهو مجرى الأصل» وماركسى عحافظ وينفر 
من مناهج المقارنة الغربية فى تفسير الظواهر الأدبية جمد الحركة فى بدايتهاء 
فاستكانت إلى اغفاءة امتدت حتى عشر سنوات» ثم شهدت يقظة جديدة مع عام 
۷. ومعها أخذ الأدب المقارن موضعه فى عدد من معاهد البحث الأدبى» وفى 
بودابست نفسها عقد علاء المقارنة الأشتراكيون مؤقرهم عام ١۱۹1ء‏ وناقشوا فيه 
قضايا هامةء من بينها: العلاقات الأدبية بين دول الشرق» ومنهج المقارنة: قيمته 
وموقفه والمفهوم الغربى فى ضوء الفكر المادى» وقضايا الخلق الأدبى على مستوى 
عالمى» وحضره وفد من علاء المقارنة فى الغرب» وشارك فى المناقشات. وقد جمع 
سوتير من أعضاء المجمع العلمى المجرى الأبحاث الى ألقيت فى المؤقر فى جلد 
وأاحد ونشرها فی پودابست عام ۳ بعنوان «الأدب المقارن فى وسط أوربا»» 
وحظيت فى العام الغربى بتقدير وإعجاب بالغين. 

ويسهم المجر الآن بجهد ملحوظ فى دمج أوربا الاشتراكية فى حركة المقارنة 
العا ميةء وعندما عقدت الجمعية الدولية للأدب المقارن مؤقرها فى فريبورج عام 
٤4‏ قَدّم الوفد المجرى بحثا عميقا وموسعا عن «الأدب المجرى أدب أوربى» 
وفى بودابست اليوم «معهد الأدب المقارن» يتبع المجمع العلمى» وينسق النشاطات 
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وتثل كل دولة من بقية الدول الاشتراكية وجهة خاصة متميزةء تخضع لتارخهاء 
وواقعها المعاصر» وضواغط الظروف السياسية حوهما فبولندا وثيقة الارتباط 
بالغرب من قديم. وذات تقاليد أدبية عريقةء وعرفت بعد الحرب العالمية الأولى 
ازدھارا ی الدراسات المقارنتہ على ید عدد من علائهاء عکفوا على دراسته نظریة 
وتطبيقاء وبخاصة علاقام الأدبية مح فرنسا وإنجلترا وإيطاليا. إلا أن تدريس 
الأدب المقارن ألغى مع انتهاء الحرب العالمية الثانية عام ١٤۹٠ء‏ حين اختارت 
بولندا الاشتراكية طريقا وحياةء ولم تعد إليه رسميا مرة أخرى» ولكن بعض 
الجامعات. كجامعتى وارسو وكركوفيا بخاصة تتناول بالدرس الغديد من القضايا 
التى تدخل فى نطاق الدراسات المقارنة تما مهد السبيل إلى عودة هذه الدراسات 
إلى سابق عهدها. 

ولا يزال قرار حظر دراسة الأدب المقارن قائ فى تشيكوسلوفاكيا منذ عام 
4۸ رغم أن قبضة الدولة على توجيه الدراسات الأدبية المختلفة قد خفت كثيرا 
عا كان عليه الحال من قبل. أما فى بلغاريا فقد أبقت الدولة على كرسيين فى جامعة 
صوفيا لدراسة الآداب الأوربية والسلافية محتمعةء وأضافت إليها كرسيا ثالثا منذ 
عهد قريب يقوم على دراسة تاريخ المسرح الأورب. ومرّت رومانيا وهی لاتينية 
ا لجنس واللغة وعلى أرضها تلتقى الثقافات الملينية واللاتينية والروسية والألانية 
وقتزج عادات وتأثيراء برحلة من القومية المتطرفةء فاستباح الكتب الأجنبية 
وأسلمتها إلى ترجمة قومية على غير هدى تتبعه» وکل ما مهلها هو خلق أدب 
رومانی التعبير» وفى الوقت نفسه يفكر فى المشكلات الأدبية العامة كقضية الأدب 
ا مثقف و «الأدب الشعبى»» ومن هذه الفورة القويةء الغالقة والناقدة معاء انبثقت . 
أخيرا مدرسة الأدب المقارن التقليدىء وأخذت طريقها إلى الوجود بعد عام 
1, 

وتعتبر يوغوسلافيا دات وضع أفريد. فهى أداة اتصال بين العوام اللينية 
واللاتينية والسلافيةء وساحة التقاء بين الحضارتين الإسلامية والمسيحيةء واتصلت ؛ 
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بحركة المقارنة العالمية فى نهاية القرن التاسع عشر, وأنشأت فى بلجراد العاصمة 
کرسیا للأدب العا می عام ٤۱۸۸ء‏ لا یزال قائا حتى يومنا هذاء وقد ضاعفت من 
إنشاء كراس أخرى للأدب المقارن تبلغ الآن ستةء وكان انعقاد مؤتر الأدب المقارن 
العالمى فى العاصمة اليوغسلافية عام ۱۹١۷‏ اعترافا بهذا النشاطء وتتويجا هذه 
الحهود. 


© الدول الأسيوية: 

تحتل اليابان مركز الصدارة بين البلاد الأسيوية التى تعنى بالأدب المقارن. 
ولا يقل التقدم الذى حققته منذ عام ٠٠٤١‏ فى جال المقارنة. إثارة لالإعجاب 
والدهشةء عا حققته فى عالم الصناعة والكهر بيات والتقنية الفنيةء ولو أن اهتامها 
به يعود إلى أصول بعيدة» من الوجهة التطبيقية على الأقل» وكان ها شخصيتها 
الواضحة دائا فى تناول قضاياه» لأنهم تعودوا عندما يدرسون أدباءهم الكلاسيين أن 
يوازنوا بينهم وبين الناذج الماثلة عند الصينيين. وكان هذا القدر من المقارنة 
البدائية فيا يقول سابورو أوتا رئيس الجمعية اليابانية للأدب المقارنء « ليس له 
نظام منيجى» ولا ينهض على مبداً علمى» ولا يفرق بين المقارنة والموازنة». 

وقد مهد هذه الحركة العلاقات الونيقة التى قامت بين اليابان وأوربا فى عصر 
الملك میجی .)۱۹١١ - ۱۸٩۸(‏ فقد كان حريصا على الإفادة من تقدم أورباء 
وأرسل إليها ألوفا من الطلاب للدراسةء وأخذهم بال جدية الكاملةء وكان بحكم على 
الفاشلین منهم فى دراستهم بالإعدام» وحين عاد هؤلاء إلى وطنهم نقلوا إليه كل أوجه 
التقدم الأوربى» فى مجالات العلم والأدب والفن. ولكن اليابان لر تعرف مناهج 
الأدب المقارن فى مفهومه الفرنسى إلا بعد أن ترجم كتاب فان تيجبم إلى اللغة 
اليابانية عام .۱۹٤١‏ وذلك قبل أن يترجم فى مصر بعامين» وقبله كانت اليابان قد 
ترحمت کتاب لولییه الفرنسى: «تاريخ الأداب المقارنة»» وكتاب بوسنيت 
الإنجليزى «الأدب المقارن» وعرفت مصطلح الأدب العالمى على نحو واسع فى 
الثلاثينيات. 

وف عام ۱۹٤۸‏ تكونت الجمعية اليابانية للأدب المقارن» وهى تضم اليوم قرابة 
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باللغة‎ ٣ة)»‎ Buku ست مئة عضوء وتنشر بجلة للأدب المقارن. تحمل اسم‎ 
اليابانية. ومجلات فصلية أخرى» ولكن ال جامعات التق تخص الأدب المقارن‎ 
بدراسات مستقلة قليلة جداء والطلاب الذين يقبلون على دراسته قليلون نسبيا.‎ 
فى المرحلة الأولى أخذ البحث المقارن اليابانى جانب المنهج الوضعى للمدرسة‎ 
الفرنسية فى باريس ووقف بجهده عند دراسة التأثيرات الغربية التى تسربت إلى‎ 
الأدب اليابانى فى عصر الإمبراطور ميجى وبعده» ومن ثم ركزت اهتبامها فى دراسة‎ 
التر مات العديدة التى تمت للأعال الغربية فى تلك الفترة» وهى لا تتبع مصادرها‎ 
فحسب» وإفا تدرسها أيضا فى ضوء المنهج الإحصائى. وإلى جانب ذلك اهتمت‎ 
أيضا بدراسة المصادر بعامةء وتاريخ استقباها. وأدى هذا إلى رذ فعل مواز لما حدث‎ 
, فی روسيا تاماء وكان ذلك ضرورة لا مناص منهاء‎ 


يقول ساہورو أوتا: «يوجد سبب قوى لنفور الدارسين اليابانيين من الأدب 
المقارن» ذلك أن بعض الطلاب الذين تخصصوا فيه بؤكدون على التأثير الغربي» 
وینتھی بہم الحال إلى القول بأن الأدب الیابانی الحدیث لا شىء لأنه تقليد 
خالص للأدب الغربى. وهو رأى أحدث حوارا صاخبا بين الدارسين. وألقى على 
الأدب المقارن ظلا ثقیلاء وأعطاه سمعة سيئة بين جمهرة الدارسين». 

ولكن تأثير المدرسة الأمريكية اتسع كيرا خلال الأعوام الأخيرة. بتأثير 
الاحتلال الأمريكى, والجهود العنيدة التی بذ ما لتغییر کل شیء فی الیابانء ولان 
منيجها يتيح محالا أوسع للمقارنة. وللتيارات العنيفذٍ المعارضة لنهج المدرسة 
الفرنسية وقد تعود اليابانيون ألا يرضوا بالقليلء وألا يقفوا عند الحد الذى 
يتلقونه. ومذا لا نعدم فى المستقيل القريب وجهات نظر قوية تخرج على كلا 
المدرستين الفرنسية والأمريكية على السواء» وعليهم قبل ذلك أن يجلوا المشاكل 
الذاتية التى تواجههم» وهى تتصل بالمصادرء والتقاليد القومية الراسخةء والموة 
العميقة التى تفصل بين الأدب اليابانى والآداب الأخرى,. التى لا تلتقى مع الأدب 
اليابانى فى الأعصر أو الاتجاهات» بل وعلى خلاف حتى مع الآداب الشرقية 
الأخرى» وهم يجدون لزاما عليهم أن يبذلوا الجهد بدءا لتحديد المسائل فى 
مصطلحات غر بيةء ما بحملهم على إعادة النظر ف أدبهم كله وف الأدب بعامةء ومن 
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م يحرصون على أن ينظروا بوضوح إلى القضايا الكلية قبل أن يندفعوا لدراسة 
التفاصيل» وذلك على النقيض من الأوربيين الذين يتصورون أن نور العالمية يكن 
أن ينبثق فى النهاية من ركام الدراسات التفصيليةء وهو أمر لا بخلو من وهم كبير. 


ولا يزال اهتام اند بالأدب المقارن محدوداء وحتى أعوام قليلة كانت دراسته 
تنحصر فی قسم من جداوبور فی كلكتاء كا أن قسم اللغات المندية وآدابما فى جامعة 
دهى الجديدة بدأ بتأتير غربي» يتم بدراسة التأثيرات المتبادلة بين الآداب اهندية 
والبنغاليةء وبقية الآداب الأخرى العديدة الى يعرفها شبه القارة المندية, 


وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت كوريا الجنوبية, بتأئير أمريكىء تهتم بالأدب 
المقارنء فتكونت بها جمعية له» وعنها تصدر محلة فصلية تسجل نشاطهاء وتقدم 
إنجازات أعضائها فى هذا المجالء وعقدت مؤقرها الأول عام ۱۹0۹ء وتشارك فى 
كل مؤترات الأدب المقارن العالمية. 


© فى العام العربى: 

كان العام العربى» من بين الدول ذات الحضارة العريقة آخر منطقة ت a‏ 
بالأدب المقارن علا وبداهة كانت البداية فى مصر. أمّا اذا تأخرت مصر إلى هذا 
لحد وصلاتيا بالعام الغربى بعامة» وبفرنسا على نحو أخص» تعود إلى مطلع القرن 
الماضى» فلذلك حديث من الخير أن تأتى على مراحله كاملة. 

حین استيقظت مصر من سباتها فى القرن الماضى. وأزاحت عن روحها وعقلها 
كوابيس الجمود والتخلفه بيدأت تلتمس المعرفة أنى تجدهاء وأرسلت بعثاتبا إلى 
أوربا لتتخصص ف شتى نواحى المعرفة العمليةء وكان حظ الأدب من هذه البعتات 
لا شىء» وجاءت المعرفة به تبعاء وقليلة الأهمية. ذلك أن محمد على الكبيرء والخديو 
اساعيل من بعد آرادا من هذه البعثات ما أراده بطرس الأكبر من البعثات 
الروسية إلى أورباء وهو الفائدة العملية المحددة. والمرتبطة بالجيش فى أكثر 
الأحوال» ومثل هذه البعثات لا يرج منها أن تلتفت إلى ما بجرى فى عام الدب 
وبخاصة أن أفرادها أنفسهم كانوا يفتقدون المعرفة الجيدة بأدب أمتهم التى تؤهلهم 
للإفادة أو المشاركة فى الصخب الأدبى الذى كان يغطى ساحة الدراسات الأدبية فى 
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البلاد التى أرسلوا إليها. ولا نكاد نعثر فى نشاط أىّ منم أية إشارة إلى هذا العلم 
رغم أن المقارنة كمنهج غزت» قبل أن تقتحم عالم الأدب» جانبا كبيرا من العلوم 
الأخرىء» كالطب والمجغرافية والقانون والتشريح وفقه اللغة والنحو والعروض 
وغیرها. 

ذلك أن الأدب المقارن كعلم جديد مجیء هناء کا هناك, تاليا لتاريخ الأدب» 
يلهث وراءه ويتبع خطاهء وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى كانت 
دراسة الأدب فى مصرء وبقية العام العربى بالتالى» تسير على النمط التقليدى فى 
أسوأً حالاته. أعنى الذى تكرّن فى فترات الانحدان فهى لا تتعدى الماحكات 
اللفظيةء تدور حول تفسير لفظ أو إعراب جلة, أو اشتقاق كلمةء وتتبع الأخطاء 
واهفوات» وقد يكون الأستاذ على شىء من معرفةء فيقيم موازنة مفردة بين بيت 
وبيت من الشعر ليحكم على التالى منها بأنه سرق الفكرة من السابق له. 
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فلا أنشاً على مبارك دار العلوم فى ربيع الثانى من عام ١٠۲۸۸‏ ه=يولية 
١‏ م. للنهوض باللغة العر بية وأدابهاء بدأت تعنى بدراسة الأدب العربي» 
وعهدت بتدريس هذه المادة إلى الشيخ حسين المرصفى (توفی فى ۲١‏ يناير 
۰ م۸)» وهو أزهرى كفيف» كان يحسن الفرنسيةء ويقراً بواسطة اللمس, 
أو ما عرف فيا بعد بطريقة بريل» وكان الخديو إسهاعيل قد أنشأً مدرسة للعميان 
فی ناير ۱۸۷١‏ يتعلمون فيها هذا الخط مع فنون أخرى» وبقى يدرس فى دار العلوم 
ثانية عشر عاما كاملة إلى أن تغمده الله برحته. 

كان الشيخ حسين المرصفى يدرس الأدب» أو العلوم الأدبية كا كانت تسمى 
رسمياء ويندرج تحتها النحو والصرف والعروض» وعلوم البلاغة, والمنطقء وأدبيات 
اللغةء ورسم الحروف» والإنشاءء وألف فى هذا كتابيه: «الوسيلة الأدبية إلى 
العربية» و «سلم المسترشد فى فن الإنشاء» ثم خلفه فى مكانه حمزة فتح الله 
المتوفی عام ۱۳۳۱ ه = ۱۹۱۸ م» وهو ينحدر من أصول مغر بیڌء ولد 
بالإإسكندرية. وئشاً بها وطلب العلم فيهاء ودرس فى الأزهرء اقات ظا عظي) 
من فقه اللغةء وتر ونظم» ورحل إلى تونس» وحرر هناك «الرائد التونسى» وبقى 
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بضع سنين» وفى الإإسكندرية حرر جريدة «البرهان» ا رسالا لي ثم 
فى دار العلوم» وولى رياسة تفتيش اللغة العربية فى وزارة المعارف» ومثل الحكومة 
اللصرية فى المؤتر العلمى الشرقى الذى عقد فى فيينا عام ۱۸۸1ء ومؤقر 
المستشرقين الذى عقد ف استوكهولم عاصمة السويد عام ۱۸۸۹ء وألقى بحثا فى 
كل واحد منها. وألف كتاب «المواهب الفتحية فى علوم اللغة العربية»». 
كلاهما المرصفى وفتح الله تخطيا عصر التخلف الذى عاشا فيه وعاذا إلى 
عصور العر بية الزاهية» على نحو ما كانت عليه فى العصر العباسى» فجاء درسها 
وتدریسه) جاریا فی لته على الأساليب القديةء کا تجدها فى كتاب الكامل 
للمبرد. والأمالى لأب على القالىء والبيان والتبيين للجاحظ. وغبرها من كتب 
الأدب ال جامعة. القى تأخذ من كل شىء بطرف» وتجمع بين الشعر والنش. والملح 
والفكاهة. رالأخبار والأّمثال. 
E N E aE‏ 
ما واتته الفرصةء ويروى عنه الشيخ عبد الرزاق القاضى أحد تلاميذهء أنه دخل 
الفصل أول العام الدراسى» فسأل: من الأول؟ فرد عليه الحناوى : أنا. فقال 
الشيخ : أعوذ بالله من قول «أنا»» وسأله عن اسه فقال له: الحناوى. فأخذ 
الشيخ يسأل عن النسبة فيه هل هى قياسية أم غير قياسيةء وقال: الحناوى أو 
. الح نسبة إلى الحنة أو المحناء» ثم شرع يتكلم عن نبات اة وأثرها فى الصناعة 
وتلوين الورق» وفوائدهاء وغير ذلك. ویذکرون أنه أمضى نحو سبو ع يتكلم عن 
الحناء. 
وکانت له ظطریقته الخاصة فى تدريس الأدب» فهو يأتى بالنص» ويعلق عليه 
ویشیر إلى قائلهء ویعرف على نحو یسیر به وبعصره» وقد یستطرد إلى أدیب آخر 
مشهور من الفترة نفسهاء ليعين بيئته الأدبية, أو يشير إلى طبقات الأدباء مرتبين 
تاريخياء وكان درسه هذا إرهاصا بالطريقة التى سوف تسير عليها دار العلوم فيا 
بعد. 


ويصف حزة فتح الله كتابه «المواهب الفتحية» فى مقدمته فيقول: «وعمدت فى 
هذه اللغة إلى تلسيق قلائد ونظم فرائد وصم شتیتٽت» وجح متفر ق»› وتقييد مطلق. 


YE 
وإصلاح خط وتكميل نقص» غير مقيّد بفن أو علم من الفنون الأدبية والعلوم‎ 
العربية دون آخر. بل إنى أستطرد الكلام فى جميعها استطراداء وأطلق من بنان‎ 
البیان فى میادینه جواداء مع التحرى وجودة الانتقاء فى اختیار ما أنقله من کتب‎ 
أو خطب, أو منظوم أو منثورء فی ضروب شت وأنواع عختلفة من العلوم العر بية».‎ 
کان فى الدرس والتأليف يختار النص» ويشرحه» فإذا عرض له شاهد نحوى‎ 
أو بلاغی وقف عنده» وريا ورد سيرة صاحبه» وقد يومی إلى الأمثلة القدية, أو‎ 
الأخبار السائرة. وقد خلا كتابه من النقد الأدبي» وكلا الكتابين على أية حالء‎ 

كتاب المرصفى وكتاب حمزة ة e‏ 
درن الاد ف وا داعا او فليا لأرر ما من ان اتشان الف 
الاتجاهات الأدبية. وردّها إلى أسبابياء. طبيعية أو اجتاعية أو لقافية. 


2 
ولكن مصرء والعالم العربى أجمغ تدين بنشأة المناهج الحديثة فى تأريخ الأدب 
ونقده» إلى رجل فلا يشير إليه الدارسون» وهو حسن توفيق العدل 
(۱۹۰٤ - ۱۸٦۲(‏ وتر ج فى دار العلوم عام ۱۸۸۷ء ثم ذهب إلى ألمانياء وبقى فيها 
أعواما يدرس اللغة العربية فى جامعاتهاء ولقى عددا من مستشرقيهاء وربطته 
صلات وليقة بعدد منم من غير الألمانء وعاد من هناك وقد أتقن اللغة الألانية وام 
بناهجهم فى درس تاريخ الأدب العربى نفسهء وتاقت نفسه إلى أن ينقل ما رأىء 
فأشار على صديقه تحمد بك دیاب ۱۸٥0۲(‏ - ۱۹۲۰) المدرس بدار العلوم» أن 
يضع كتاا فى تاريخ الأدب العربى على النهج الذى رآه هو فى ألانياء فألف هذا 
کتابا فی جزئین» ۱۳۱۷ ه ۱۸۹۷ م أساه : « تاريخ آداب اللغة العر بية»» ويغلب 
على ظنى أنه أول من وضع هذه التسمية فى اللغة العربية. ورا كان الاسم من 
اقتراح حسن العدل نفسهء لأنه يطابق الاسم الذى أطلقه المستشرق الألمانى 

بروکلمان؛ على کتابه فی تاريخ الأدب العربي. 

وقد شرح محمد بك دیاب منهجه فی مقدمة کتابهء يقو ل : «قد شرحت فيه نشأة 
العلوم الأدبية وسبرها فى ختلف العصورء والكتب الى لفت نها واا اة 
مؤلفيها» وذکرت فصولا من کل فن اقتضاها سير التأليف وغير ذلك». ولكن 
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الرجل وهو يبدأ الخطوة الأولى على غير مثال رآه» لم يقع على تاريخ الأدب كا 
نفهمه الآن» وكا كان يدرس فى الغرب على أيامه» وإنا أرخ لعلوم اللغة العربية 
فحسپ» وجاء کتابه ف منهجه صورة لکتاب الفهر ست لابن النديم التو سعة 
التى يتطلبها التأريخ لعصور تلت سابقه. 

ويبدو أن حسن العدل ل يكن راضيا عن نهج صديقهء فبا أن عهد إليه بتدريس 
المادة فى دار العلوم عام ۱۸۹١‏ م» حتى ألف كتابا جديداء «حسن الترتيب» منوع 
البحوث» وأدخل فى التاريخ الأدبى ». تناول فيه الأدب شعرا ونأرا منذ البداية حتى 
نهاية العصر الأموى» وطبع هذا الكتاب على إيجازه عدة مرات بطبعة الصنائ» 
وآخر طبعة كانت لهء فيا أعلم» عام ۱۹۰١‏ م ولقيت طريقته فيا يبدو استحسانا 
من الدارسين والمدرسين فى تلك الأيام» وقال عنه المستشرق الإنجليزى إدوارد 
براون )۱۹۲١ - ۱۸٦۲(‏ وقد زار مصر فى تلك الحقبة: «إنه أول من درس تاريخ 
آداب اللغة العر بيةء ووضع فيها الكتاب» ودرسها ف دار العلوم على نظام تام ». 


وقد سار الدارسون من بعده على نېجه فی التدریس والتأليفء مح شىء من 
التفصيل أو التعديل» يبدأونه بالحديث عن اللغةء ويعرٌفون تاريخ الأدب» ويقسمونه 
إلى شعر ونثر وبیان» ثم يعرضون لعصوره» يبدأون بالعصر الجاهلى» ورون 
بالعصرين الأموى والعباسى» حتى ينتهى بهم المطاف إلى العصر الحديث. 
ویدرسون بعض كبار الشعراء فى كل عصر,. إلى جانب مادج من الأدب نفسهء 

وهذا المنهج للتقى به كاملا فى كتاب الشيخ أحد على الإسكندرى 
۹۹¥ لتدریس مادنی الآدب العرف والإانشاءء وظل پا زهاء مس وعشر ین عاماء 
وف سنة ٠۹۳١‏ اختير أستاذا للأدب العربى فى كلية الآداب بال جامعة المصرية إذ 
ذاكء ثم أصبح عضوا فى المجمع اللغوى» ومن أهم العاملين فيهء وكتابه الذى يمنا . 
کان عن «تاریخ الأدب العربى فى العصر العباسى»» وطبع عام ۱۱٩۱ء‏ ثم کتابه 
« الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه»» وألفه بالاشتراك مع الشيخ مصطفى عنافى 
وکان زمیلا له فی التدريس بدار العلوم» وتخرج منها معه فى العام نفسه» وصدرت 


1۷٦1 
الطبعة الأولى من كتابي) عام ١٠۹٠ء وهو أروج کتاب فی تاريخ الأدب العربى على‎ 
الإطلاقء ولا يزال الناشئون حتى يومنا هذا يفيدون منه وتعتمد عليه المدارس‎ 
الثاتوية فى بعض البلاد العر بية وتجاوزت طبعاته الستين حتى كتابة هذه السطور.‎ 
ثل كثاب «الوسيط » خطا فاصلا بين عهدين فى التأريخ للأدب العربى» فهو‎ 
أول كتاب يتناول الأدب العربى جملة من أول عهده إلى أيامنا هذه ويقسمهإلى‎ 
العصور التى شاعت فيا بعد ومهد له بحديث عن ماهية التاريخ والأدب واللغة‎ 
وعن أدب اللغةء وتاريخ أدب اللغةء والعرب أمة ولغةء وتناول فى كل العصور النثر‎ 
بأنواعه: كتابة وخطابة ورسائل وتوقيعات ومقامة وغيرهاء والشعر فى كل أغراضه:‎ 
مدا وهجاء وغزلا وحماسة ووصفاء وترجم فى إيجاز للشعراء والخطباء والكتاب‎ 
واللغويين والمؤلفين» وأورد ناذج من مأثورهم نترا أو شعراء ولأن الأدب العربى ل‎ 
يكن لحظة تأليف الكتاب قد عرف القصة والرواية والمسرح فى مفهومها الدقيق‎ 

فقد خلا الكتاب من الحديث عنما تاما. 

وفى عام ۱۹٠۸‏ تم إنشاء الجامعة المصرية الأهليةء فوجهت عنايتها إلى دراسة 
أدب اللغة العربية دراسة حرة غير مقيدة منهج وزارة المعارف ورسومهاء ولكى 
تدفع بتدريسه إلى الأمام» وتفيد من تقدم مناهجه فى الغرب» استقدمت بعض 
المستشرقين للنبوض بهذا العبء» وقد أوجز طه حسين فى مقدمة كتابه فى «الأدب 
الجاهلى» هذا التطور» وحدد القائمين عليه وبين ما اضطلعوا به: 

عهدت إلى المرحوم حفنى ناصف ثم إلى المرحوم الشيخ مهدى بدرس الأدبء 
شرحه ونقده» کا عهدت إلى الأستاذ جويدى ثم الأستاذ نللينى ثم الأستاذ فييت 
بدرس تاریخ الأدب» فبينها كان الأولان يدرسان الدب ونصوصه المختلفة درس 
نقد وتحليل فيه حظ عظيم من العثاية بالنحو والصرف. واللغة والبيانء فيبتان فى 
نقوس الطلاب حب الأدب العربى القديم» والميل إلى قراءتهء واستظهار الجيد من 
نصوصه المختلفة. وينشئان فيهم الذوق وملكة الإنشاءء كان الآخرون يدرسون 
التاريخ الأدبى مناهجهم الغر بية الحديئة, فيعلمون الطلاب كيف يبحثون ويقارنون 
ویستنبطون» وکان کلا الأسلو بين فی الدرس يتمم صاحبه ویقوی أثره» ویکون 
للطالب مزاجا أدبيا علميا مستقيها خليقا أن يغير حياة الأدب العربى ف شكلها 
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وموضوعها كا يقول أصحاب القانون». 

وحتى هذه اللحظة لم يكن أحد فى مصر يأتى على ذكر الأدب المقارن» رغم أن 
الأنظار تعلقت كلها بالغرب لتطوير مناهج دراسة الأدب فى بلادناء ورغم أن 
الأدب المقارن کان هناك فكرة جدیدة» يثور حوطا الجدلء ويحتدم الحوان وتعفد 
المؤتقرات» ويبحث له العلباء عن هويةء وحتى البعثات التى أرسلتها الجامعة إلى 
الخارج فى تلك الفترة تجاهلت هذه المادة تاماء 
¢ % 
بدأت الحامعة المصرية الأهلية إرسال بعثاتها إلى الخارج فى العام الذى تم 
افتتاحها فيه وکان من بين أوائل طلابها لدراسة العلوم الأدبية منصور فهمى 
لدراسة الفلسفة. ومحمد توفيق الساوى لدراسة الأدبيات» وحمود عزمى لدراسة 
الأخلاق والسياسة والقانون. واتجهوا جميعا إلى باريس» وى العام التالى أرسلت 
امد ضیف (۱۸۸۰ _ )٠۹٤١‏ وكان قد ترج فى دار العلوم ليدرس آداب اللغة 
الفرنسية عام ۹٠۱۹ء‏ فحصل على الدكتوراه» وعاد إلى مصر عام ۸١۱۹ء‏ وعمل 
أستاذا للأدب العربى فى الجامعة المصريةء ولكن طه حسين دس له وعمل على نقله 
ليشغل مكانهء فنقلَ إلى المعلمين العليا عام ,٥‏ ئم إلى دار العلوم عام ۹۳۲ 
وصار وكيلا هما سنة ۱۹۳۸ء وبعد أن أحيل إلى المعاش عام ۰ عین أستادًا 
للأدب العربى بكلية الآداب بالجامعة المصرية. 


وأرسلت ال جامعة كذلك على أحد العنانی (۱۸۸۱ ۔- »)۱۹٤۳‏ وكان قد تخرج فى 
دار العلوم ۹٠١‏ إلى برلين ليدرس تاريخ اللغة العر بيةء واللغات الساميةء وحصل 
على الدکتوراه عام ۷,؛, وقضى وقتا بالقسطنطينية عاصمة الحلافة إذ ذاك ثم 
رجع إلى مصر عام ١١۱۹ء‏ وعين مدرسا للغة العبرية فى الجامعة المصريةء وبقى بها 
إلى عام 6 لا ك اا ورزر اغارف حن مرا اللغة الر ببة 
الل ااا د هو واک قل إلى دار العلوم لتدريس اللغة العبرية واللغات 
الساميةء وبقى فيها نحوا من عشر سنين. ألف خلاها كتابه «الأساس» فى اللغة 
العبرية. وهو أول كتاب فيها يؤلفه عرب معاصر. 


۱۷۸ 

ونی مايو ۱۹١١‏ قررت الجامعة إيفاد طه حسين إلى مدينة مونبلييه» فى جنوب 
فرنساء قريبا من شاط البحر الأبيض.» ليدرس فى جامعتها «العلوم التاريخية»». 
ولكنه اضطر إلى العودة عام ٥‏ لأن الحامعة أصيبت بأزمة مالية حتمت عليها 
الاستغناء عن بعثاتیا خارج القطرء ولا عاد سعی لکى يعين مدرسا لتاريخ آداب 
اللغة العربية بدلا من أستاذه الشیخ محمد المهدی )۱۹۲٤ - ۱۸٩۸(‏ الذى كان 
يدرس هذه المادة» وكادت مساعيه تكلل بالنجاح» لولا أن الشيخ المهدى تطوع 
بالتدريس مجاناء وبالطبع فضلت الجامعة التى كانت تر بأزمة مالية عرض الشيخ 
امهدى وما لبث طه حسين أن عاد إلى فرنسا ثانية. وفى هذه المرة على نفقة 
السلطان. الذى تبر ع بالنفقات لهء ولآخرين من أعضاء البعثة من جيبه الخاص» 
وأتم دراسته فى السوربون فى باريس» وحصل على الدكتوراه من قسم التاريخ» 
وكان موضوعها «فلسفة ابن خلدون الاجتماعية »» وحبن عاد إلى مصر عام ١۱١۹۲١‏ 
غهد إليه بتدريس مادة التاريخ القديم فى كلية الآداب» واستمر على ذلك حتى عام 
,.٥‏ وحبن ضمت ال جامعة, وكانت حتى هذه اللحظة أهليةء إلى وزارة المعارفء 
کان قد أعدٌ ترتيبه بمساعدة آخرين» ليزيح أستاذ الأدب العربى فى كلية الآدابء 
زمیله فى بعثة باريس الدكتور أحمد ضيف تاما كا حاول ذلك مع أستاذه المهدى 
من قبلء وهی حادة ترکت فی عاق الدکتور ضیف أسی لم ینسه حتی آخر یوم فی 
حیانه. 

وإلى هنا نقع على عدة ملاحظات: 

أولاها أن الدكتور على العنانى والدكتور أحمد ضيف فقط ها اللذان بعتا 
لدراسة اللغة العربية وتاريخ الأدب» وأن أوها اتجه إلى برلين. وكان حظها من 
العناية بالأدب المقارن نى تلك الفترة محدودا. وأن التانى اتجه إلى باريس وأمضى 
معظم أيام دراسته خلال الحرب العالمية الأولىء وكانت باريس فى ذلك الوقت مركز 
الدراسات المقارنةء وفيها أعلامها. وأما الدكتور طه حسين فبداً دراسته في 
مونبلييه. وكانت فى التاريخ» وحين وصل إلى باريس استمر فيها دون تغييرء 
وبدهى ألا يلقى بالا إلى الحوار الصاخب الدائر حول الأدب المقارن. 


ولکن.. ما الذى جعل الدكتور أحمد ضيف لا يعرضص للأدب المقارنء داعيا أو 


۹ 
يرا اوی اها مما ب رغم أ كان د اللفة ار رها کت رر 
«الشيخ منصور»» وهى رواية طيبةء يعرفها الأدب الفرنسى» وإن کنا نجھلها ف 
مصر؟ وما الذى جعل الدكتور منصور فهمى ومارس الكتابة الأدبية زمنا ٠‏ 
لا يتعرض لذا العلم من قريب أو بعيد. 
فيما يتصل بالدكتور أحمد ضيف يكن القول أنه قى أعوامه بعد أن أبعد عن 
ا لجامعة مر ورا زاهداء فقد أرسل ليدرس الأدب» وتخصص فيه ونال أرقى شهاداته. 
وقدم لنا أول مؤلف عن الأدب الأندلسى بعنوان « بلاغة العرب فى الأندلس»» وهو 
کتاب م یفقد جدته ولا روعته بعد رغم مضی أكتر من نصف قرن من الزمان على 
نشره» ثم وجد نفسه ضحية مؤامرة دبرت بليل» أسهمت فيها عناصر عديدةء 
بعضهم أجانب ليسوا فوق مستوى الشبهات. أخرجته من منصبه. وأحلت 
الدكتور طه حسين مكانه» ولم يكن قبلها قد درس الأدب ولا تخصص فيهء وإغا 
كانت محاضراته عن التاريخ اليونانى والشرق الأوسط فى العصر الوسيط. 
غير أن هذا وحده غير كاف لتفسير هذا الموقف منه ومن غيره» ورا كان المناخ 
السائد يومها فى مصر» من روح وطنی عنيف متشدّد, يعمل الجميع على تقويتهء 
لمقاومة الاستعار الإنجليزى الغاشم» ويدعون إلى الاعتداد بالتاريخ والماضى 
والتقاليد والعوائدء لا تجعل المجال مهدا لعلم يدعو إلى العالميةء وإلى التخفف من 
غلواء القوميةء ويدرس ماذا أخذ الآخرون وماذا أعطواء ورا کان جهلا منا با 
أعطيناء ولیس مناسبا أن نتحدت عن القليل الذى أخذناء وعن الكتير الذى نطمع 
فى أن نأخذ. والأمجاد الفرعونية التى كانت تكتشف إذ ذاك. ويلا الحديث عنها 
أركان العالم أجمع. كانت تبدو يومهاء ولا تفك طلاسمها كاملة حضارة منعزلة. | 
رها أيضا لأن هؤلاء الفتية العائدون كانوا يفتقدون روح المغامرة» فقد درسوا 
ما أرسلوا له وتر كوا فى نطاقه» ويعملون فى حدود المناهج القى وجدوهاء ثم ركنوا 
إليهاء وشغلوا أنفسهم بالصراع الذى كان يجرى على الساحة الأدبية قويا صاخبا 
حول الجديد والقديم» والتراث والتغريب» أو آتروا السلامة فبعدوا عن أولئك 
وهؤلاء» وهو تفسير لا ينطبق على الدكتور طه حسين» إذ كان المغامرة محسمةء 


1A۰ 
يبحث عنا إن افتقدهاء يحب العيش فى العواصف الموج» وير كها إذا سكنت‎ 
ويتخذ من الإثارة سلاحا يزلزل به الآسن فى حياتناء حتى لو جاءت دعاواه‎ 
1 ھا اف ا ی وو‎ 
3% 3 
ما ن أ قد مولت الها اة ى الات فضا رر‎ 
تتصل بتجديد الأدب شعرا ونثراء وتطويره مفهوما وبناء» وبتحديث النقد ليواكب‎ 
هذا التجديد. ولا يكاد أحد يأتق على ذكر مصطلح الأدب المقارن فإذا اقتر بنا من‎ 
نهاية العقد الرابع من هذا القرن سوف تجرى الكلمة على قلم الشاعر فخرى أبو‎ 
السعود. وهو مدرس لغة إنجليزيةء تخرج فى المعلمين العليا عام ۱, وأرسلته‎ 
وزارة المعارف فى بعثة إلى جامعة إکسترا بإنجلترا عام ۱۹۳۲ لمدة عامينء تم عاد‎ 
ليعمل مدرسا فى العباسية الثانوية فى الإسكندرية أولاء ثم فى الرمل الثانوية بعدهاء‎ 
خلال الحرب العالمية الثانية. وهو فى الثلائين من عمره.‎ ٠۹٤١ ولكنه انتحر عام‎ 


كان فخرى أب البخرة عيد الاق الاتجاينة لأب اعد اندها وتكن ن 
الغ العر بية وآدابهاء ويحفظ الكثير الرائح من أشعارها فهو بحفظ ديوان البارودى 
کاملاء لا يندٌ عنه بيت منه» وترجم فى المدة القصيرة بين عودته وانتحاره كتاب 
«تس» لتوماس هاردى» وأمدٌ المجلات المختلفة كالمقعطف واهلال والرسالة 
والثقافةء بسيل من أبحاثه الجديدة وأشعاره. ما لفت إليه أنظار القراء. وقدم على 
صفحات بجلة الرسالة عام ۱۹١١‏ دراسات موازنة عديدة بين جوانب من الأدبين 
العربى والإنجليزى. مثل الحيالء والمرأة. والأدب المكشوف» وأطوار الثقافة 
والفكاهةء وأسباب النباهة والخمول» والطبيعةء وأثر الدين. والخرافةء وأثر الفنون» 
وشخصيات الأدباء» وأثر البيئةء والنقد وأثر نظم الحكم» وغرض الأدب» وأثر 
الترف» وغيرها. 

ويرى «أن العرب الذين قبلوا الأعاجم أندادا فى دينهم ولغتهم وأديهم» ترفعوا 
عن آداب تلك الأمم» ولم يروا بأنفسهم - وهم معادن البلاغة وفحول المخطابة 
ولغتهم لغة الدين والدولة والقرآن - حاجة إلى الاطلاع على آداب غيرهم» 

فنظر وا إلى الأدبين الفارسى واليونانى وغيرهما شزرا.. وخسروا بذلك» وضاق أفق 
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أدبم كئيرا لاعتزاله غيره». وهى قولة تحتاج إلى إعادة تحريرء لأن العرب عرفوا 
الأدت الفاو اروا به وغر فوا الاد الباق واعر سوا عن أي من 
لندرة القادرين على نقل شعر ملامهم إذ ذاك فى لغة عربية سليمة ومقبولة. 

أورد الكاتب أبحاثه التى سبقت كلها تحت عنوان جانبى هو «الأدب المقارن» 
لکنہا فی احق ليست منه فی شىء وإنا هى ألوان من الموازنات بين موضوعات قد 
تتشابهء أو تختلف» عرضا فى الأدبين العربى والإنجليزى ومن ثم فهى لا تدخل تحت 
مفهوم الأدب المقارن» ولعلها جاءت صدى لبعض أفكار المدرسة المقارنة 
الأمريكية. وتجيز شيئا من مثل هذه الموازنات» ولكن ذلك لا يحول دون القول بأن 
فكرته عن الأدب المقارن لم تكن واضحةء ولعل له العذر فى أن الجامعات 
الإنجليزية لم تكن على أيامه تفسح هذه المادة الجديدة مكانا فى برامجهاء على نحو 
ا اوتا من شيل 

کات انات فی أب السود جره إرشاضات باک قاف عل اسان من 
ا مغامرة الفردية. ولم يكن هما أى صدى فى الحياة الأدبية رغم أنه ظل يوالى الكتابة 
فيها اسبوعيا فى مجحلة الرسالة على امتداد نصف عام كامل تقريباء ولم يعلق عليها 
أحد بشىء ولم تفتح الباب أمام باحث آخر وأصم الكتاب والباحثون والنقاد 
آذانہم عن القضية تاما. 
3 % 

بعد عامين من مقالات فخرى أبو السعود صدر القرار الوزارى رقم ۷١1٤ء‏ فى 
٥۵‏ يولية ۱۹۳۸ء متضمنا لائحة دار العلوم الداخليةء وقد استحدثت فى مناهجها 
الدراسية دراسة الأدب الأجنبى» مادة مستقلة عن اللغة الأجنبية كلغةء فى الفرقتين 
الثالثة والرابعةء بواقع ساعة أسيوعيا لكل منهاء وكان الطلاب يدرسون الأدب 
اليونانى» ويضطلع بتدريسه الدكتور إبراهيم سلامة. والأدب الإنجليزى ويدرسه 
الأستاذ أحمد خاكى» ويبدو واضحا أن الذين وضعوا خطة الدراسة كانوا متأثرين 
بالنظم الإنجليزية فى التربيةء وكان سلطانها إذ ذاك طاغيا على مؤسساتنا الثقافية 
جا الذى غرسه القس الإنجليزى دنلوب وهيمن على وزارة 
المعارف بوصفه مستشارا زمناء وتلاميذه الأوفياء من بعده» والذين خلفهم وراءه 


۱A۲ 
وا لجانب الثانى : احرص على أن يذهب أوائل الطلاب فى دار العلوم إلى إنجلترا‎ 
لمدة عامين» يدرسون خلاما شيئا من التربيةء وشيئا من اللغة الإنجليزيةء وقبل‎ 
ذلك كله لتقعم أعينهم على ما فى إنجلترا المحتلة لبلادهم من حضارة وتقد»‎ 
فيؤخذون بهاء ويتخذونها مثلاء ذلك لأن الأدب المقارن دخل فى البدء الجامعات‎ 
الإنجليزي ية والأمريكية عن هذا الطريق. وهو دراسة الآداب الأجنبية.‎ 

ول هتد رغم كل الجهد إلى المناهج الى كانت تدرس أو المواد التى كانت تعطى 
للطلاب أو الكتب والمذكرات التی انوا يستخدمونهاء وأظنها ل تكن تتجاوز 
الخطوط الرئيسيةء والمعال المادية فى كل أدب» من تيارات ومذاهب وتجدید. وأعال 
خالدة. وشخصیات فرضت نفسهاء وتجاوزت إمكانية ن 7 تنسی؛ مع الربط بینہا وبان 
ما يشبهها أو يلتقى معهاء أو بختلف عنهاء فى الأدب الحربي. 
#F# #F‏ # 

IT‏ عام ٩1‏ صدر القانون رقم ٠۳‏ بضم دار العلوم إلى 
جامعة القاهرة أو جامعة فؤاد الأول کا كانت تسمى حينذاك. بعد موافقة علس 
دار العلوم» « على أن تحتفظ بکیانپاء وطابعها الإسلامى الخاص» وباسمها 
التارخى » وتضمنت خطة الدراسةء طبقا للائحة الداخلية. دراسة الأدب المقارن 
باسمه لأول مرة فى جامعة عر بيةء وكان نصيبه ساعتين أسبوعيا فى الفرقتين الثالتة 
والرابعة» وهى خطة سوف يصيبها التعديل فيا بعد لتصيح ساعتين فى الفرقة 


الا ي 


كان الموضوع جديدا على الحياة الجامعية والأدبية فى مصر» وبداهة تعر تدريسه 
منهجيا فى الأعوام الأولىء وکان أستاذنا عبد الرزاق حيدة (الدكتور فيا بعد) 
يدرسه لنا فى الفرقة التالثة. وألْف فيه كتابه « فى الأدب المقارن» وصدرت طبعته 
الأولى فى ا فی ربیح الثافی ۱۳۹۷ هھ = فیرایر ۱۹٤۸‏ وقد درست الکتاب 
مع من درسوه وأخذت بومها بظرافة مر ضوغاته وبا سلو به الشيق: العدب إلى 
جانب ما کان عليه الأستاذ نفسه من دیح فكهةء وبشاشة ودود وحين أعود إليه 
اليوم بعد أن أمضيت رفقة الأدب المقارن دارسا أعواما طويلةء أدرك أن أستاذنا 
الدكتور عبد الرزاق حيدة ألمح فى مقدمة الكتاب إلى الخطوط الرئيسية للعلم» في 


AY 


دقة لا بأس بهاء وأن غايته دراسة العلاقات بين الآداب» و «أن هذه العلاقات 
واسعة المدىء تشمل تأثير أدب فى أدب» وتأثر أديب بأديب» وأخذ عصر عن عصرء 
وتشابه ر كات افيد واا روطن ارس ادي فة أو اة ى أفة 
ولغات متعدّدة» وسيطرة بعض العوامل وتأثيرها فى الآداب على اختلاف عصورها 
أو بيئاتپاء ومدى هذا كله ». «وأن هذه العلاقات تحتاج إلى براهين وشواهد. وأن من 
يتصدى هما لا يستغتى عن الوقوف على فعل البيئة والدين والعلوم السياسية 
والاقتصادية والحروب والاتصال التجارى والعلمى» وخصائص الأمم وطبائم 
الأجيال» وتطور الأفكار فى الآداب وتوجيهها وتلوينا بألوان ختلفة». 


لكن هذه الأفكارء وهى تتل فى مجموعها الخطوط العريضة لنهج الأدب المقارن 
فى المدارس الأوربية والأمريكية ظلت نظرية تاماء وحاد عنها فى جال التطبيق. 
وانتهى به الحال إلى عدد من الموازنات» يجد بعضها سندا له من اتجاهات المقارنة 
الأمريكية. وبعضها الآخر لا تسنده أية مدرسةء فهو مثلا يقارن بين المتنبى فى 
وصفه شعّب بوٌان وبين حمدونة بنت زياد فى وصفها وادیا أندلسیاء « لأنپا متشابهان 
فى الموضوع» وعمدة الكلام فيه وصف مکان ظليل نزل به الشاعر لاجئاء أو 
مجحتازا عابرا». ومثل هذه الدراسة أدخل فى باب الموازنة. لأن الأدب المقارن لا 
يعرض للآداب التى تكتب فى لغة واحدةء وإنغا يتناول تلك التى تكتب فى لغات 
متعدّدة. واللافت للنظر أن المؤلف أدرك ذلك عفواء فهو يستخدم أثناء البحت لفظ 
«موازنة» وقام بذلك فيا يتصل بالمعانى والأفكارء وفى جانب اللفظء والتصوير فى 
كل منهاء وأخيرا وازن بين العروض والقافية عند كليهاء وتحدث عن الأسس الى 
تقوم عليها الموازنة فى كل منهاء وعن شخصية الشاعر أخيرا. 

وأوقف فصلا على الموازنة بين الأدباء» عرض فيه تنظيرا بإيجاز منهج الموازنة, 
خاصة وعامةء وتجاوزه إلى التطبيق» فوازن بين بشار وابى العلاء خاصتهء متتبعا 
تأثر العاهة فى كل مناء فكلاهما كان كفيفاء وانتهى بالدراسة إلى موازنة عامة بين 
مكفوفى البصر من الشعراء» فأضاف إليها الشاعر الإنجلیزى ملتون فى بعض 
أشخازه: ق القركوفن. امقر والفر دو الكو تشين وة ورد ق 
الأخيرة هذه إلى أصلها العبرى فى سفر القضاةء ووازن بين بشار وأ العلاء؛ 


A 
وألكسندر بوب الإنجليزى فى المجاء» وطول اللسان» والتبرم بالجماعات.‎ 


ووازن بين المتنبى وأ العلاءء وبين جيل بثينة وعمر بن أب ربيعةء وعرض 
لموقف الشعراء من البحيرات. فتحدث عن قصيدة البحترى فى وصف بركة 
المت وكل» وقصيدة المتنبى فى وصف بحيرة طبريةء وقصيدة لامرتين الفرنسى : 
« البحدرة » وانثهى إلى أن «هذا التشابه فى الموضوع يسترعى الانتبام فيقف وقفة 
موازنة بين ما جاءت به عبقرية كل منم والشعور الذى استولى عليه عند إنشاد 


قصیدته ). 


ووازن بين المعرّى ودانتى» الأول فى رسالة الغفران» والثانى فى الكوميديا الإمية 
موازنة استهدف بها غايات جالية خالصة لا تدخل فى باب الأدب المقارنء ولو فعل 
كا فعل المستشرق الإسبانى ميجيل أسين بلاڻيوس بأن بحث عن الأصول 
الإسلامية فى عمل الأديب الإيطالى الكبير. ووثقهاء لكان هذا العمل من صميم 
المقارنة فعلا, 


وعرض لأصول الموازنة بين عصرين وما تتطلبهء ووازن بين الأدب العربى فى 
العصر الجاهلى وفى العصر الأموى» وهو أمر خارج عن نطاق المقارنة قطعاء وبكل 
المقابيس. ودرس صيد الذئاب عند الفرزدق والبحترى والشريف الرضى 
والمتنبى من العرب» ودى فيلى من الفرنسيينء وأدب الصيد بعامةء وقارن بين أقدم 
المسرحيات فى مصر واليونان» ووازن بين فنى الشعر والنترء وأثهى كتابه بفصل عن 
صعوبة المقارنات والطريق إلى تيسيرهاء والتغلب عليهاء تم تحدت عن فائدتها 
اخیرا. 


كان الدكتور عبد الرزاق حيدة يدرس هذه الادة شابا لما بحصل على 
الل كور ا هارفد م ف ان الغلرم غا ۹۳ كان هن أرائل فة ارتل ق 
بعثة إلى إنجلترا ليدرس التر بية واللغة الإنجليزيةء ومن الواضح أن فكرته عن 
منهج المقارنة كا أرسى أسسه الفرنسيون لم تكن واضحة تاماء ومن هنا جاءت 
دواسشات اة ى امات الا رسا اقات م ودد ود اب رلا 
لا تنتمى إلى عالم المقارنة. وقد توقف في) بعد عن تدريس الأدب المقارن» لعودة 
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الدكتور محمد غنيمى هلال من بعثته» ثم انتقل رئيسا لقسم اللغة العر بية فى كلية 
البنات بعین شمس» وظل فيه إلى آخر حیاته. 
HF OF‏ 


وكان يضطلع بتدريس الأدب المقارن فى الفرقة الرابعة الدكتور إيراهيم 
سلامة. وهو چ القافة تخر ج فی دار العلوم عام ۸٨۸.؛‏ وکان من خطباء 
ثورة ۱۹۱٩۹‏ شاباء وغبن أمينا مكب البعثة التعليمية فی باریس عام ۱۹۲١‏ فوكيلا 
لمديرهاء مع تكليفه دراسة التربية وعلم النفس» ولكنه ا إلى مصر بعد قليل 
لاتپامه يشتغل بالسياسة» وفى عام 1۹۲۸ سافر فى بعثة إلى فرنسا وسويسرا 
للدراسةء وأمضى فيها تسع سنوات كاملة درس خلاها التربية وعلم النفس 
التجريبى فى معهد جان جاك روسو بجنيف» ودرس الأدب فى جامعة باريس 
وحصل متها عل دكتوراه الدولة بامتیان وبعد وجوه عام ۱۹۳۷ عمل أستاذا 
للتر بية وعلم النفس والفلسفة بدار العلوم» ونی عام ۱۹٤١‏ اختير أستاذا للأدب 
العربى بدار المعلمين العالية فى بغداد. وبعدها عاد إلى كلية دار العلوم أستاذا 
للبلاغة والنقد الأدبي. 


كان الدكتور إبراهيم سلامة متدفق الكلمةء ساحرًا حبن يحاضر, تطاوعه اللغة 
فى يسر» وتستجيب له الألفاظ فى سهولةء وتغلب عليه فى محاضراته بالكلية النزعة 
الخطابية. ول يكن يصبر على التأليف ويؤثر أن يلقى طلابه محاضرا على 'الدوام» 
يفجر بينهم القضاياء ويحرك فيهم راكد الفكرء وهم حوله مأخوذون بروعة أسلوبهء 
فإذا انتهت المحاضرة لم يشعروا رور الوقت» بعدها يدركون أنه م يبق معهم مني 
فى أدمغتهم وذاكرتهم إلا القليل. 


ولکن الطلاب فی حاجة إلى شىء بين أيديهم يعودون إليه حين يسترجعون ما 
درسواء ويتهیأون للامتحان» ومن ثم اتفقوا فيا بينم على , أن يسمعوا له ويدونوا 
ورا ا و ا ی ل و کل و 
أخطاء. لأن أفكار المحاضر تتدفق بين يديهم بلا توقفه ثم استأذنوه فی أن 
يطبعوهاء وجاءت فى صورة متواضعةء وبقدر عدد الطلاب فحسب» وكان ذلك دافغًا 


1۸٦ 
إل أن يميد النظر فيهاءوأن يشب تشتتها‎ ١ لث إلى جاتب روف إذارية أغرى‎ 
: وأن يضيف إليها ما ينقصهاء فكان منها كتابه «تيارات أدبية بين الشرق والغرب‎ 
خطة ودراسة فى الأدب المقارن»» وصدر عام ١۱۹0ء ولم تصدر منه غير هذه الطبعة.‎ 
كانت تدريس الدكتور إبراهيم سلامة تاليا زمنا لتدريس الدكتور عبد الرزاق'‎ 
ميدة. ومن ثم كانت دراسته تطبيقية بالطبيعةء لم يقف معها عند تاريخ العلم» وإن‎ 
ألقى بشىء من مناهجهء ولكن الدكتور سلامة خطيب محاضر أكثر منه مؤلفا منهجيا‎ 
منظاء ويجمح فى رأسه أشتات ثقافات عديدة. عربية وفرنسية ويونانيةء وبلاغة‎ 
ونقد وتر بية وعلم نفس» وعرف كتاب فان تيجيم عن الأدب المقارن وأفاد منهء‎ 

وأورده فى مصادره» فترك هذا کله صدی قویا فی فی کتابه. 


بدأ الدكتور سلامة دراسته مبينا مكانة الأدب المقارن بين الأدب مرسلا وتاريخ 
الأدب» وماذا يراد بالمصطلحين فى القديم والحديث» عند العرب وفى أورباء وعلى أى 
شیء یطلقان. فی حدیث طويل» وهو یدلل بالبیت من الشعر على ما يقول. 
ولا يقف عند التدليلء وإنغا يتناول ما فيه من بلاغة وجدةء ثم ينتهى إلى تعريف 
الأدب بأنه «فكرة مصوّرة مزجاة بعاطفة»» ويعرض فى فصل خاص العناصر 
الدافعة لتكوين الأدب المقارنء ومعه يعود إلى مناقشة تعريفه للأدب من جديد. 
ويرتد من ذلك إلى عبد القاهر الجرجانى» ويفرق بين اللغة العادية واللغة الأدبية 
ويعرض معها للترجمة من لغة إلى أخرىء والصعاب التى تواجه مترجم النص 
الأدبى» لأن لغته ليست ألفاظا محدّدة المعانى» وإنغا صور وخروج عن دلالات 
الألفاظ المغردة. ولا يكون أدب إلا بهذا الخروج فأنها تترجم: المعانى الأصلية الى 
جرت بها الفكرة أم المعانى الأضافية التى جرى بها الأسلوب؟ 

وبعد أن بين أن الأدب المقارن ليس هو الأدب اللحض» ولا تاريخ الأدب» وأن 


)١٤(‏ حول عام ۷۹١١‏ تضمنت ميزانية ذار العلوم درجة مدير عام واحدة. ورشحوا ها أستاذنا 
حامد عبد القادر وكان أحدث تخرجا وسنا من الدكتور إبراهيم سلامة, ولكنه أوفر إنتأجا فرجح جانبه 
ها هذا السبب» فا كان من الدكتور سلامه إلا أن طلب من مدير الجامعة أن جهله شهوراء أصدر فيها 
ترجمة كتاب الخطابة لأرسطو, وكتاب «بلاغة أرسطو بين العرب واليونان» تم حلت المشكلة بأن 
تضمنت الميزانية درجتين بدل واحدة فيا أذكر. 


AY 
أي من المادتين لا تغتى عنهء وأن له منطقة نفوذه التى يعمل فيها متأثرا بها ومؤّرا‎ 
فيهاء أخذ يبحث هذا العلم عن نظرية يقوم عليهاء ورأى ذلك صعبا فى علم ناشىء‎ 
كالأدب المقارن» وانزلق من هذه القضية ليتحدث عن العلمية والذاتية فى النقد‎ 
الأدبى» والأولى تفرض وجود القوانين والثانية تأباهاء وتناول دور مدام دی ستال‎ 
فى نقدها التوضيحى» وتقريرها العلاقة بين الأدب والحالة الاجتاعيةء ومحاولات‎ 
سنت بيف فى تحييد الناقد. ونظر ية تين القائمة على السلالة والبيئة واللحظة‎ 
ونظرية تطور الأنواع عند برونتيير. ونظرية عبد القاهر فى الترجمة, وأطنب القول‎ 
فى هذه الأخيرة» وتناوله لكل هذه القضايا عميق وجادء وجيد الاستشهادء ولكن‎ 
صلتها بالأدب المقارن بعيدة وغيره مباشرة» ومكانها النقد الأدبي.‎ 


ويأتى الحديث عن «قوانين التقليد» ومدى تطبيقها على الأدب المقارن مقحاء 
لأن الأدب المقارن يعرض للتأئير والتأثر» وهما جد مختلفان عن التقليد لأن هذا 
قيد يعوق» وتلك غذاء ينمیٌ» وكان فى حديثه عالة على العام الاجتاعى الفرنسى 
تارد» فى كتابه الضخم عن «قوانين التقليد»» وهى دراسة تتصل بعلم الاجتاع» 
وموجهة إلى علائه فى المقام الأول ومضى يطبق هذا القانون على تلاقى المدنيتين 
«تعلو إحداهما الأخرىء» فتكون منها قوية هى الموجبةء أو المعطيةء وتكون منها 
ضعيفةء هى السالبة أو اللاقفة». وكان هذا الفصل اقتباسا من رسالته للدكتوراه فى 
جامعة باريس» وكانت عن «التقافة الإسلامية فى مصر وأثرها فى الثقافات المدنية 
وتأٹرها بہا» وتقدم با عام ۱۹۳۸. وفيه عرض لتلاقى مدنية البطالسة فى مصر 
بمدنية اليونان» والمدنيتين اليونانية والرومانية. والعبرية واليونانية. والفارسية 
والعر بيةء وتحدت عن الأثر الفارسى فى الشعر العربى» وعن دور ابن المقفع 
وما كان هدف إليه من ترجمة كليلة ودمنةء وكتابيه «الأدب الصغير» و «الأدب 
الكبير»» وأوجزه فى غايات تلاث: نقد الواقع» والحكم والتصائح» وسياسة الحكم. 
وختم الفصل بحديت عن تلاقى المدنبتين الغربية والعربية» عرض فبه لعوامل 
التأثير الأوربية منذ حملة نابلیون عام ۱۷۹۸ - ۱۸١١‏ وما أدت إليه من نتائج 
على الصعيد الفكرى والثقاى» وموقف محمد على الكبير منهاء وتتبع الخطوط 
الخريضة لر كة البعتات» ودورها فى حركة البعثالعري بعامة والمصرئ بخاصة. 


A۸ 
ثم تناول العوامل المؤثرة فى الأدب» وهى: الطبيعةء والبيئة. والسياسةء وتناول‎ 
مظاهر هذه العناصر فى الشرق والغرب» واستشهد عليها من الأدب العربي‎ 
والآداب الأوربيةء وهى من النقد المقارن ولکنہا ليست من الأدب المقارن فی شىء‎ 
والشىء نقسه يكن أن يقال عن الفصلين الأخيرين وهما عن : «العلوم والأدب»‎ 
و «رسالة الأدب ورسالة الأديب»» فها من النقد ومياحثه. والحق أن الكثير من‎ 
مياحث الكتاب تجىء على هامش الأدب المقارن. ولكن الدكتور سلامةء فى سعة‎ 
معارفه» وفخامة أسلوبه» وتدفق بيانه. يضى بك فى كل سطر إلى جديد من المعارف.‎ 
أو مفارقات من الفكر» فلا تعس معه بالل أو بأنك تقر شيئا غير مفيد.‎ 

F *‏ ¥ 
وبينها دار العلوم وحدها تدرس الأدب المقارن وتعنى به وتجاهد فى أن تلفت 
النظر إليهء نشرت دار الفكر العربى فى القاهرة ترحمة كتاب «الأدب المقارن»» 
للمقارن الفرنسی الشهیر فان تیجیم» فی تاریخ یعود إلى ۱۹٤١‏ استنتاجاء لأن 
الطبعة لا تحمل تاريخاء وكان الكتاب الأول فى سلسلة اعتزمت نشرها بعنوان: 
«دائرة المعارف الأدبية العالية»» وتشمل نشر سلسلة من الكتب تتناول تاريخ 
تختلف الآداب قديها وحديثهاء شرقيها وغر بيّهاء وأخرى تتناول المذاهب الأدبية 
امختلفة. من كلاسية ورومانسية ورمزية وغيرهاء أو الأجناس الأدبية من شعر 
ورواية وقصة ومسرح» وتتوج هذا العمل كله «بقاموس أدبي مرتب على حسب 
حروف المجاء يترجم لأدباء العام قديهم وحديشهم» ويحصى الآثار الأدبية العالمية 
الكبرى» ويتناول كل ما يتصل بذلك من أساء الأبطال والمواقع واليلدان». 
وهی خطة طموے» کا ترى» وتدخل فى نطاق الأدب المقارن جملة. ولکنها أكبر 
من طافة فردء ومن إمكائية دار نشر متواضعةء ولا أعرف أن شيئا تحقق من 
برنامجها غير ترجمة «الأدب المقارن» هذه الى نعرض ها وهى لا تحمل تارنخاء 
ول اسم المترجم وإغا بها مقدمة بتوقيع محمد محمود الخضرى مدير دار الفكر 
العربى» تحدث فيها عن مشروعه الذى أومأنا إليه وعن الكتاب نفسه» عسى أن 

یکون نشره «حافزا للباحثين العرب على أن يضطلعوا بهذه المهمة, ا يكشف هم : 
من آفاق» وما یثیر فی أذهانہم من مسائل» وما بعرض هم من موضوعات,» وما يقدم 
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إليهم من مناهج وأصول». وترجمة الكتاب لا بأس بهاء رغم أنها ليست الغاية التق 
نطمح إليها. 

وبعد هذه الترجمة بأعوام ثلاتة أو بالدقة فى عام ۸٤۱۹ء‏ أصدرت دار المعارف 
كتابا حمل عنوان «الأدب المقارن» للدكتور نجيب العقيقى. وبعد ذلك بأعوام 
طويلة أعاد نشره فى جزئينء بعد أن زاد فيه ونقص» وعدّل وعدل» وعنوان الكتاب 
خادع تاماء فهو ليس من الأدب المقارن فى شىءء وإنما يتناول قضايا نقدية خالصة. 
FF‏ #% 

كان احتفاء جامعة القاهرة بدار العلوم حين ضمت إليها كبيرا. وبدت مظاهر 
هذا الاهتام فى العديد من البعثات التى خصصت لأوائل المتخرجينء وشملت مختلف 
الفروع التى تدرس فيهاء وكان من بينها بعثة لدراسة الأدب المقارنء وهى أول بعثة 
تخصص قصدا لدراسة هذا العلمء لا فى مصر وحدهاء وإنغا فى العام العربى كله 
وکانت من نصیب حمد غنیمی هلال الذی تخرج عام ۱۹٤١‏ ومکانا جامعة 
باريس» وكان المبعوت من خيرة الطلاب, وأقام فى فرنسا حتى عام .۹0۲ تكن 
فيها من اللغتين الفرنسية والفارسية تمكتا كاملاء وعرف من اللغات الأوربية 
الأخرى الإنجليزية والإسبانيةء وبذلك تكن من عدة المقارن الأولى» وهى معرفة 
عدة لغات. 

عندما عاد الدكتور محمد غنيمى هلال من الخارج» وكلت إليه دار العلوم عام 
۳ تدريس الأدب المقارنء إلى جانب تدريس النقد الأدبى الحديث» ومتحسا 
لهمته» ومتمکنا من مادته» دفع فى عامه الأول من العمل بكتابه «الأدب المقارن» 
وصدر فى السنة نفسهاء وكان وقفا على تاريخ العلم ومناهج البحث» فى إيجاز شافء 
وکسره على قسمين: شرح فى الأول منا معنى الأدب المقارن» وتاريخ نشأته 
والوضع الحالى لدراسته فى أورباء والدعوة إلى إقرار منهج منظم له بالجامعات 
امصرية. وخصص القسم الثانى لفروع الدراسات فى الأدب المقارن. وطرق البحث 
فیهاء واتکاً فی دراسته على کتابی فان تیجیم وجویار الفرنسیین. متمثلا ها خير 
تثيل؛ ومضيفا إليها تجاربه. فى لغة صافيةء وفكرة واضحة. ولكم قنيت أن يبقى 
الكتاب على هذا النحو» حتى لو أضاف إلى المادة مزيدا من التفاصيل» لأن المبادى 


11۰ 
والمناهج عدة. كل مقارن آنا التطبيق فيختلف» ويتطور ويتنوع» وأن جعل تطبيقه 
هذه المبادى بعيدًا عن الكتاب المختص بهاء كا صنع فى دراسته «ليلى والمجنون فى 
الأدبين العر بى والفارسى : دراسات نقدية ومقارنة فى الحب العذرى والحب الصوف»» 
وتضمنت عنوانا جانبيا: «من مسائل الأدب المقارن»» وصدزت الطبعة الثانية منه 
تحمل عنوان: «الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية» وصدرت عام ۱۹1٠‏ أمّا 

الأولى فكانت بلا تاريخ. 


ذلك أن الطبعة النانية من كتاب الأدب المقارن للدكتو ر غنيمى هلال» وصدرت 
عام ١٩۱۹ء‏ وما تلاها من طبعات لم تتوقف حتى يومنا هذاء رغم وفاة المؤلف فى 
قمة نضجه عام ۱۹1۸ء تختلف تاما عن الطبعة الأولى ذلك أن المؤلف أصدر بعد 
«الأدب المقارن» كتابه «مدخل إلى النقد الأدبى الحدیث» وصدر عام ۱۹0۸ء أو 
«النقد الأدبى الحديت» فحسب فى الطبعات التی بعد الأولی» وهو کتاب أستاذ فى 
مادته» وفيا يبدو فان الکثیر من مادته توفر لدی الدکتور غنیمی هلال؛ إلى جانب 
الرغبة فى تضخيم كتاب «الأدب المقارن» ما دفع به إلى إضافة صفحات كثيرة إلى 
«الأدب المقارن». تتصل أصلا بالنقد الأدبى. وصلتها بالقارنة هامشية كالحديث 
عن المذاهب الأدبية الكارى من كلاسية ورمانسية ورمزية وواقعيةء وغيرها. أو أنها 
موضوعات تطبيقية الأحرى با أن تجىء فى كتاب مستقل. وإقحامها هنا جعل منا 
رءوس موضوعات فحسب» عالجها متسرعاء وتركها مبتسرة» كالموشحات 
والأزجال وتأثيرها فى ضعراء التروبادور, أو التأتير المتبادل فى العروض والقافية بين 
الأدبين العربى والفارسى» أو القصة فى الآداب الأوربية والعر بيةء وغبرها. ومن تم 
فإن القارى المبتدئ» ومعظم المىمفين مبتدئين فى هذا العلم» يتوه بين صفحات 
الكتاب. ولا يدرى أيقراً کتابا يقدم تاريغا للعلم ومنهجًاء أو تطبيقا يتابح قضية 

کان تأثیر الدکتور محمد غنیمی هلال فى تحديد مسار الأدب المقارن حاساء 
أشاع منهجيته السليمة. وتناول موضوعات منه فى أبحاث مستقلة. كالمواقف 
الأدبية. والناذج الإنسانيةء وجعل منه عل واضحًا مستقلاء فبدأت ال جامعات 
الأخرى» مصرية وعر بية. نحذو نهج دار العلوم» فأدخله قسم اللغة العر بية فى كلية 
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الآداب بجامعة عبن شمس فى مناهجه» وعهد إلى غنیمی هلال نفسه بتدريسه. ثم 
انتقل إلى كل أقسام اللغات العربية بكليات الآداب» ولو أن الدراسة نفسها 
لا تجرى فيها كلها مستوى واحد من الجديةء لأن توفر الأستاذ المتمكن فى هذه 
المادة عسي كا أن الطالب العر بى تنقصه الخلفية التى تعين الأستاذ وتيسر مهمته. 
ومن ثم فهو يقوم بعمل بالغ الصعو بةء لكى يوقف الطلاب على التأثيرات المتبادلة 
بين الآداب المختلفة. وحظهم من معرفة الأدب العربى نفسه محدودة» فضلا عن 
الأداب الأخرى شرقية وغربية. 

ولم يقدم اخ حت هذا اك کتابا آخر فى مستوى دراسة الدكتور غنيمى 
هلالء وثمة مذكرات كنيرة تعد للطلاب» وتطبع بعددهم» اوقل م ر اجا 
باب التجارة منها فى باب العلم. ولكن ذلك لا يعنى أنه ليس فى الإمكان أبدع ما 
کان» لأن ثلائين عاما كاملة مرت على ظهور الطبعة الأولى من كتاب الدكتور 
غنیمی هلالء ظھر فیھا جدید کثیرء وتغیرت آراء على نحو جذریء وظهرت أفكار 
تستحق أن e‏ وأن تناقش. وأن نعرفهاء هذا إلى جانب أن الدکتور غنیمی 
رقف بخ تارا بور ضا عند رة الف تسية وهاه غل حن أن القارنة 
الأمريكية هما آراء تختلف عنهاء وللألمان والإيطاليين أفكار جديرة بالنظرء ويأمل 
کاتب هذه السطور پکتابه هذا أن يدنع معرفتنا هذا العلم خطوة إلى الاما 
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بقى أن نشير إلى أن حركة الترجمة التق ازدهرت فى الخمسينات» وتبنتها إدارة 
الثقافة العامة بوزارة التربيةء وخططت ها جيدا تحت اسم «الألف كتاب» لم يفتها 
أن تترجم ما يتصل بالمقارنة من الكتب» فترجمت كتاب «الأدب المقارن» للباحت 
الفرنسى جويارء وتولى ترجته الدكتور محمد غلاب» المتخرج فى جامعة ليون 
بفرنساء وأستاذ الفلسفة فى كلية أصول الدين بالأزهر» وصدرت الترجة عام ٠۹۵١‏ 
وهذه الترجمة تمت على أساس الطبعة الأولى للكتاب» والتى صدرت فى باريس عام 
ه. ولكن المؤلف الفرنسى أعاد طبعه ثانية بعد عشر سنوات» وصدرت الطبعة 
الثانية. فى باريس عام ١١۱۹ء‏ وفيها عدل المؤلف عن كثير من آرائه إلى مواقف 
جديدة» ومن ثم يكن القول أن الترجة العربية لا تثل كلمة المؤلف الفرنسى 


الأخيرة. 
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وثمة دراسات أخرى تطبيقية, تتفاوت اقترابا وبعدا من منهج المقارنة السليم» 
وتوجد على امتداد الوطن العربى كلهء وأتيت على ذكرها فى قائمة المراجع أ 
الكتاب. 
X% #‏ % 

فإذا تركنا مصر إلى بقية العام العربى وجدنا صدى الخطوة المصرية خافتا 
ومتأخراء لأن الجامعات العر بية نشأت متأخرة عن الجامعات فى مصر يا يزيد عن 
رٻع قرن من الزمان عند أقدمهاء وتعأرت فى خطواتها الأولى ت وتأثرت 
بالأجواء المحيطة بها سياسية ودينية واجتاعية فى المقام الأول» ومن تم لم بحظ 
الأدب المقارن بأية عناية بين مناهجها حتى أوائل الستينيات» وبعدها أصح الأدب 
المقارن يدرس نظريا فى معظم كليات الآداب فى الحامعات العرببة: أو الكليات 
الشبيهةء ولو أن الأمر ظل واقعا يتوقف على توفر الأستاذ القادر, والطالب المقبلء 
والأول نادر والثافى قليل. 

وكانت جامعة ال جزائر استثناء واضحا من هذه القاعدةء فقد أنشأها الفر نسيون 
فى العاصمة غداة احتلال الجزائر عسكريا جامعة فرنسية لأبناء المستعمرين 
وحدهم؛ لغتها الفرنسيةء وقعتذى فى مناهجها خطى جامعة باريس» ويجىء نشاطها 
الثقانى صدى لا رى فى هذه وقد بدأت كلية الأداب فى جامعة الجزائر الفرنسية 
تدرس الأدب المقارن بعد الحرب العالمية الأولى مادة مستقلةء فلا اختارت نظام 
العمل بالشهادات بدل المواد أصبح الأدب المقارن شهادة متميزة وقسا مستقلاء 
ونی كل ال حالات كان حتواه أوربيا خالصاء وكان على الطالب لكى ينال الإجازة فى 
الأدب» أن يحصل على أربع شهادات» ثلاث من القسم الذى ينتسب فيه» ورابعة 
من خارجه فى الأقسام الأخرى التى تلتقى' معه على نحو ماء أو حتى من الكليات 
العلمية. 

وغداة استقلال الجزائر كانت إجازة اللغة العربية تتطلب الحصول على أربع 
شهادات هى: الأدب العربى» واللغويات» والحضارة الإسلاميةء وكلها تدرس فى 
قسم اللغة العربيةء وشهادة الأدب المقارن وتدرس باللغة الفرنسية فى قسم اللغة 
الفرنسيةء وهكذا أصبحت عقبة مثبطة فى طريق الطلاب الجزائريين غير 
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المتفرنسين. إلى أن تقرر فى عام ۱۹1۸ تعريب شهادة الأدب المقارن» ووقع على 
كاتب هذه السطور عبء الاضطلاع بهذه المهمةء وعاونه فى ذلك زملاء فضلاء 
جزائر یون ومصريون؛ وف التطو ير الذى تم عام 0۵, وأعده بيت خارة 
أمريكى» ألغيت كلية الآداب» وحلت مكانا معاهد عليا مستقلة ومتعددة» وانتهى 
الأمر بشهادة الأدب المقارن إلى أن تصبح مادة تدرس فى معهد اللغة العربية 
وآدامهاء غير أن جامعة قسنطينة تجاوزت هذه المرحلةء وأنشأت معهدا يتبعهاً خاصا 


بدراسة الأدب المقارن. 


ونی السنوات الأولى من الاستقلالء وقبل أن تتحول كلية الآداب إلى معاهد 
علياء حاول بعض الشباب الجزائرى ف ال جامعة أن يواصلوا العناية بالأدب المقارن 
على النهج الفرنسى» فأنشأوا الجمعية الجزائرية للأدب المقارن. وأصدروا بجلة 
« كراسات الأدب المقارن» سنوية باللغة الفرنسية» وصدر منها ثلاثة أعدادء أعوام 
1 و۷٦۱۹‏ و۸٦۱۹ء‏ وتضم عددا من الدراسات الجيدة» ولکن تسرب بعض 
الفرنسيين والمتفرنسين الجزائريين إليهاء واحتائهم بهاء ول يكونوا من الناحية 
الوطنية فوق مستوى الشبهات» وما شاب بعض أبحاثها من انحیاز يوحى بأنها 
موجهة لتخدم غايات فرنسية فى المقام الأول أطفاً الحاسة حوهاء فهاجر القائمو 
عليها من الجزائريين إلى فرنساء وانحلت الجمعيةء وتوقفت المجلة عن الصدور. 


يكن القول الآن أن بقية جامعات العام العربى على امتداده تعرزف كلها مادة 
الأدب المقارنء اسا على الأقلء وجلها يدرجه بين مواد الدراسة لطلابه. فى أقسام 
اللغات العر بية» يدرسه الطلاب تكليفا أو على الخيار وتتفاوت ال جامعات العر بية فيا 
بينها فى نوعية المادة. وعدد الساعات. وإدراك ما يعنيه المصطلح بدقة, وتدريسه عل 
على نحو يجعله مفيدا. 


أدب مقارن تعبير ناقص وضرورى معاء لأن استعاله يعود إلى قرن مضى» ول 
يعد مكنا أن يترك مكانه لتعبير آخر أقل حيرة وأدنى غموضاء لأن الكلات البديلة 
المقترحة. مثل «الأداب الحديثة المقارنة»» و « تاریخ الآداب المقارنة» و«التاريخ 
الأدبى المقارن» وغيرهاء إما بالغة الطول» أو موغلة فى التجريد وفى كل الأحوال 
ر تنجح فى أن تفرض نفسها. 

إن كلمة «أدب» تعنى الخلق والإبداع, والأدب المقارن فيا يراد منه لون من 
الدراسات الأدبية, والمقارنون يوازنون بين أديبين على الأقلء ويقابلون بين أدبين 
عادة. فهم باحثون وليسوا مبدعين. ومع ذلك فإن بداية أى مدخل لدراسة الأدب 
لمقارن تقوم دون شك على البحث عن تحديد واضح له. وأفضل الطرق لذلك فيم 
أرى» أن نلزم نهجا وسطا بين المدرسة الفرنسية المحافظة والمدرسة الأمريكية 
المتحررة» ونحن لا نهدف من وراء هذه المحاولة أن نضع» على أى نحو قيودا من 
حديد تطوّق هذا العلم» ولا يتجاوز مرحلة الطفولةء وإذا أسرفنا قلنا إنه يعيش 
مرحلة البلوغء ولكته لما يبلغ سن النضج. ونفضل عند تعليل أية مادة معقدةء 
بطريقة منهجيةء أن نبقی حذرين» حى لا تلقى بنا المغامرة فی مهاوی الخطاً أو 
التناقض. 

کان فان تيجيم أول من قدم تعريفا للأدب المقارن فى كتابه الموجز عن 
وصدرت طبعته الأولى فى باريس.عام ١۱۹۳ء‏ يقول: «إنه العلم الذى يدرس على 
نحو خاص آثار الأداب المختلفة. فى علاقاتها المتبادلة». وليس المقصود بالمقارنة 
إذن أن نجمع المتشابه من الكتب والناذج والصفحات ف مختلف الآداب» لنعرف 
وجوه الشبه أو الخلاف بينهاء جريا وراء المعرفةء أو رغبة فى الوصول إلى حكم 
تفضيلى» أو استجابة لغاية فنيةء لأن هذا الضرب من المقارنة شيّق ومفيد ويعين 
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على إنماء الذوق» وإذ كاء الفكرء ولکن ليست له قيمة تاريخيةء ولا يتقدم بتاريخ 
الأدب خطوة واحدة إلى الأمام. على حين أن المقارنة الحقة وهى ذات معنى علمى 
خالص» وينبغى أن نفرغها من كل دلالة فنيةء تحاول - ككل علم تاريخى - أن 
تشمل أكبر عدد مكن من الوقائع المختلفة الأصل» ليمكن فهم وتعليل كل واحدة 
منها بطر يقة أفضل» فهى تعطى المعرفة أسسا أكتر رحابة وسعة حين ترد أكبر عدد 
مكن من الوقائع إلى أسبابها. وتقر ير التشابه أو الاختلاف بين كتابين, أو مشهدين. 
أو موضوعين. أو صفحتين» من لغتين أو أكثرء إا هو نقطة البدء التى تيح لنا 
اکتشاف تأثر أو اقتباس» أو غير ذلك وتتیح بالتالى أن نفسر أثْرًا بأثر» ولو تفسيرا 
ا 

ویتابع جویار فی کتاب له موجز أیضاء وصدر فی باریس عام ۱۹٥۱‏ م» وحمل 
العنوان نفسه: الأدب المقارنء فان تيجيم فى معنى الأدب المقارن ومضمونهء ويقول 
فى إيجاز واضح» إنه «تاريخ العلاقات الأدبية الدولية». 

وقد كتب كاريه مقدمة هذا الكتاب» وحدد الأدب المقارن بأند «فرع من تاریخ 
الأدب يدرس العلاقات الفكرية الدولية. والصلات الواقعية التى توجد بين 
الأشخاص» والأعهال ومصادر الأمام» بل حتى بين حيوات الكتاب الذين 
ينتمون إلى آداب متعددة. وهو لا ينظر أساسا إلى الأعال الأدبية من حيث 
قيمتها الأصلية, ولكنه يعنى على الأخص بالتحولات التى تخضع هما فى كل دولة. 
والصورة التى انتهت إليها فى كل مؤلف استعارهاء ولا شىء» كا يقول بول 
فاليرى» أدعى إلى إبراز أصالة الكاتب وشخصيته من أن يتغذى باآراء الأخرين. 
فا الليث إلا عدة خراف مهضومة». 

وأوضحت آنا ساييتا ريفنياس وجهة النظر الإيطالية فى تحديد مصطلح هذا 
العلم» وذلك فى الجزء الخاص بالأدب المقارن من سلسلة « مشكلات شرقية»» وصدر 
فی ميلانو عام ۸ وهى ترى أن.الأدب المقارن «علم حديث مهتم بالبحث فى 
المشكلات المتعلقة بالتأثيرات المتبادلة بين الآداب المختلفة». 

ویعرفه أون أولدردج فی کتابه «الأدب المقارن: المادة وا منهج » بأنه: «العلم 
الذى يزود القارىّ بوسيلة تكنه من النظر إلى الأعمال الأدبية المنفصلة فى 


۹۹۳ 
الزمان والمكان دون اعتبار للحدود الإاقليمية الضيقة»» فهو يشمل النشاط 
الإنسانى كله ويدرس الظواهر الأدبية دون نظر إلى المكان الذى نشأت فيه. 

وتعد المحاولة التى قام ہا هنری راك فی کتابه الذى يحمل أيضا عنوان 
«الأدب المقارن: المادة والمنهج»» وصدر فى كاريونديل بالولايات المتحدة عام 
1 أكثر طموحا وأقل تعسفاء فقد وسع تعريف الأدب المقارن وزاد فيهء ورأى 
أنه «دراسة الأدب فيا وراء حدود إقليم معين» ودراسة العلاقات بين الأدب 
ونواحى المعرفة الأخرى ا فيها الفنون الجميلة والفلسفةء والتاريخ» والعلوم 
الاجتماعية والعلوم التجريبيةء والديانات» وغيرها». 

وعرض الناقد الأمريكى رينيه ولك للأدب المقارن ثلاث مرات: تحدث عنه 
أولا فى كتابه « نظرية الأدب» وصدرت الطبعة الأولى منه باللغة الانجليزية عام 
۳, وفیها عر فه بأنه «أية دراسة للأدب تتجاوز حدود الأدب القومى». 
وعرض له ثانية فى كتابه «مفاهيم النقد الأدبى »» وصدر عام ۳١۱۹ء‏ فتحدث عن 
أزمتهء والصعو بات التى يلاقيهاء والشكوك الى تثار حولهء دون أن يعرض لتعريفه 
أو تحديد ماهيته. وأخيرا تناول تعريفه تفصيلا فى دراسته «مصطلح الأدب المقارن 
وطبيعته»» ووجهة. نظره هنا جديرة بأن تنقل كاملة: 

«يدرس الأدب المقارن الأدب مستقلا عن حواجز السياسة والجنس واللغةء ولا 
کن أن ينحصر فى منهج واحد. فالوصف. والتشخيص» والتفسير» والقص» 
والتوضيح تستخدم كلها فى معالجته ينفس القدر الذى نستخدم فيه المقارنة. ولا 
مكن للمقارنة أيضا أن تقتصر على العلاقات التاريخية الفعلية. لأن ثمة ظواهر 
متشابهة فى اللغات أو الأجناس الأدبية ذات قيمة كبيرة رغم أنها لا ترتبط تاريخياء 
مثل دراسة التأثيرات الى يكن اكتشافها بالقراءة أو ما ياثلهاء وهو ما تثبته تجربة 
الدراسات اللغو ية الحديثةء وينبغى أن يتعلمه دارسو الأدب. ومن المؤكد أن دراسة 
مناهج الرواية أو الأشكال الغنائية فى اللغة الصينية. والكوريةء ولغة بورماء 
والفارسية. هما ما يسوغهاء كا هو الحال تماما فى دراسة العلاقات الطارئة بالمشرق 
التى يلها « فولتير» فى مسرحيته «يتيم الصين». كذلك لا يكن أن نحصر الأدب 
المقارن فى تاريخ الأدب» ونستبعد النقد والأدب المعاصرء لأن النقد كا بينت فى 
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مرات كثيرة لا يكن أن ينفصل عن التاريخ» إلى جانب أنه ليس ثمة حقائق قاطعة 
فى الأدب. وجرد أن تختار من بين ملايين الكتب يعد عملا نقدياء واختيار السات أو 
الجوانب التى ريا عالجها الكتاب لون من النقد أو الحكم». 

وإذا بدا لتا أن نجمل هذه التعريفات المتقاربة فى صيغة تجمع بينها جيعهاء 
أمكن أن نقول: «الأدب المقارن دراسة العلاقات بين أدبن قوميين أو أكثر». 
وهو تحديد يرضى الجميع» ويتفق واقعا مع مظاهر النشاطات المختلفة فى مجالات 
الأدب المقارن. 
@ شیء من الإيضا : 

ولكن هذا التعريف يحتاج بالضرورة إلى شىء من الإيضاح» لأن بعض کلاته 
تبدو عند الوهلة الأولى غير محددة بدقة. ماذا نفهم مثلا من كلمة علاقة؟ وما 
الأدب ؟ وما الأدب القومى ؟. وهى أسئلة را تقع فى الخاطر عفواء وقد يبدو الحديث 
عنها مبالغةء أو بحثا عن صعوبات غير موجودة فى الواقع» ولكنها تعرض للباحث 
حتها حين يقلب أية قضية على وجوهها المختلفة ومن ثم فتحديد ما يراد بهذه 
الألفاظ ليس مفيدا فحسب» وإنما ضرورى للالتقاء عند مفهوم محدد يقل معد 
الخلاف» وتدق المناهج عند التطبيق. 


© العلاقة: 

من وجهة نظر الأدب المقارن فإن كلمة «علاقة» تعنى اتصالا بين كاتبين. أو 
أديبين. عن طريق اللقاء» أو تبادل الرسائل. أو قراءة أحدهما مؤلفات الآخرء أو 
التقاط أفكاره بطريقة ماء مباشرة أو غير مباشرةء ما يدخل فى جال اهتامات 
الأدب المقارن ولكن» ماذا عن التشابه فى الأفكار حين لا يجىء وليد قراءة أو 
استعارة» هل يدخل فى مفهوم العلاقة أم يبقى خارجا عنها؟ وبتعبير أدق هل يصلح 
موضعا لدراسة مقارنة؟. فى أدبا العربى - مثلا - تناول توفيق الحكيم بفنه 
المبدع أسطورة بجباليونء وكان فى ذلك مسبوقا بالأديب الانجليزى الساخر 
برناردشوء ومتاثرا به ولا حاجة بنا إلى البحث عن أوجه العلاقة بين الكاتبينء أو 
البرهنة على أن الأول تأثر بالثانى» لأن توفيق الحكيم نفسه يعترف بهذا التأئير. 


1۹۸ 
يقول فى مقدمة مسرحيته بجاليون: «قصة بجاليون هذه تقوم على الأسطورة 
الإغريقية المعروفة. ولعل أول من كشف لى عن جالما تلك اللوحة الزيتية 
« بجالیون وجالاتيا» المعروضة فى متحف اللوفر. ومرت الأيام. . وکدت انش قصة 
اليونان حق ذکرنی بها برناردشو يوم عُرضت مسرحية بجاليون فی شريط من 

أشرطة السينما». ۰ 

والعلاقة هنا لا تعنى أن طريقها کان واحدا عبر العمل الأدبى كله رغم أن 
الوضوع واحد ومستوحى من الأسطورة الإغريقية. وأن كلها عال جه فی قالب 
مسرحی» وقدم لنا خلاله آراءه ا لخاصة فى قضايا معينةء لأنها بعد هذا يفترقان إلى 
غر لقاء. کان برناردشو مفکرا فعالج فى طرافة وعمق» ويراءة مسر حيةء مشكلة 
الطبقية فى المجتمع البريطانى» وكان توفيق الحكيم فنانا فعالج قضية الصراع بين 
مثالية الفن وواقع الحياةء واحتفظ بر وعة الأسطورة التى تجمع بين البشر والآلهة, 
وبين الفن والخيال» وكانت عبارته فيها شاعرة» تفيض رفة وتشع جالا. 

وتأثرت «جاعة الديوان»» وهى الحركة التى اضطلعت بدور التجديد فى النقد 
العربى الحديث, بالأفكار الأوربية بعامةء وبالر ومانسية الإنجليزية على نحو خاص» 
واعترف عباس العقادء أحد الفلائة الذين قامت عليهم» بهذا التأثيرء وفرق فى 
استاذية قادرة بينه وبين التقليد يقول: 

... وأما الروح فالجيل الناشيٌ بعد شوقى كان وليد مدرسة لا شبه بينها وبين 

ا i‏ فی تاریخ الأدب العربى الحديث» فهى مدرسة أو غلت فى القراءة 
الإنجليزية ول تقصر قراءتبا على أطراف من الأدب الفرنسی کا کان يغلب على 
أدباء الشرق الناشئين فى أواخر القرن الغابر» وهى على إيغا ما فى قراءة الأدباء 
والشعراء الإنجليز م تنس الألان والطليان والروس والأسبان واليونان واللاتين 
الأقدمين. ولعلها استفادت من النقد الإنجليزى فوق فائدتها من الشعر وفنون 
الكتابة الأخرىء ولا أخطنٌ إذا قلت إن هازلت هو إمام هذه المدرسة كلها فى 
النقد. لأنه هو الذى هداها إلى معانى الشعر والفنون وأغراض الكتابة ومواضع 
المقارنة والاستشهاد. وقد كان الآدباء الملصريون الذين ظهروا فى أوائل القرن 
العشرين يعجبون بہازلت» ویشیدون بذکره ویقرءونه ویعیدون قراءته يوم کان 
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هازلت مهملا فى وطنه مكروها من عامة قومهء لأنه كان يدعو فى الأدب والفن 
والسياسة والوطنية إلى غير ما يدعون إليه» فكان الأدباء المصريون مبتدعين فى 
الإعجاب به لا مقلدين ولا مسوقين وأعانهم على الاستقلال بالرأى عندما 
يقارنون الآداب الأجنبية أنهم قرءوا أدبهم قبل ذلك وفى أثناء ذلك. فلم يدخاوا 
عالم الآداب الأجنبية مغمضين أو خلوا من الرأى والتمييز». 

«والواقع أن هذه المدرسة المصرية ليست مقلدّة للأدب الإنجليزى ولكنها 
مستفيدة منه مهتدية بضيائه» وها بعد ذلك رأبها فى كل أديب من الإنجليز كا تقذره 
هى لا كا يقدّره أبناء بلده. وهذا المطلوب من الفائدة الأدبية التق تستحق اسم 
الفائدة... ذد > جدوی هناك فیا یلغی الإرادة ویشل التمييز ویبطل حقك ف 
ا لخطأً والصواب» وإغا الفائدة الحقة هى الى تهديك إلى نفسك ثم تتركك لنفسك 
تہتدی بہا وحدها کا تريد» ولأن تخطيّ على هذا النمط خير لك من أن تصيب على 
غط سوا 


وقد نقع على تشابه فى الإبداع بین کاتبین دون أن نلك دليلا على أن بينها علاقة 
ماء على نحو ما نجد بین نجیب حقوظ والکاتب الإیطالی فاسکو براتولینی. لقد 
نشر الكاتب المصرى ثلاثيته الشهيرة : « بين القصرين وقصر الشوق والسكرية» 
بين أعوام ٠۹١١‏ و ١٦۱۹ء‏ وأصدر الكاتب الإيطالى جزئين من تلاتية له فى الفترة 
نفسها» وهما «متلو oاMe»‏ عام ۱۹00۵ و«التیذیر » عام ۹,ء, ومن يتتبع حياة 
الكاتبين وإبداعها يجد بينها الكثير من ألوان اللقاء والمشابہات : ولد نجي محفوظ 
عام ١١۱۹ء‏ وبعده بعام جاء الأديب الإيطالى إلى الحياة أى فى سنة ۳١۱۹ء‏ 
وكلاهما روائى وقصاص واسع الشهرةء بدأ حياة متواضعةء وبلغ بالقلم وحده مجدا 
خالدا» وكلاهما اهتم بتسجيل جوانب النضال فى بلده خلال فترة معينة من حياته. 
وإن تباينت صور النضال عند كل منهاء تبعا لاختلاف آرائهما السياسية. 
والاجتاعية. لقد اهتم كلأهما بوصف البيئثات الشعبيةء وعبادها البرجوازية 
الصغيرة» ودنيا الطبقة الوسطى» يجدان بساطتهاء ويصوران نوازعها وتطلعاتهاء 


)١(‏ عباس محمود العقادء شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى» ص ۹١۱۸ء ٠۹١‏ طبعة نهضة مصرء 
القاهرة ۱۹۸۱. 


»۰ 
ويحللان نفسية أبنائهاء وجاء تعبيرهما عنها بالغ الدقة والشفافية وحقق الفن 
الروائى على يديا أقصى ما بلغه من تطّور. 

صوّر نجيب محفوظ ف ثلاثيته كفاح الشعب المصرى ضد الاستعار البريطانى 
خلال هذا القرن» ورسم براتولينى صورة أخاذة لنضال العال ف إيطاليا منذ أواخر 
القرن, التاسع عشر حين انتشرت الماركسيةء وتجمعت الطبقة العاملة من أجل 
حركة نقابيةء يتكتلون وراءهاء تدفع عنهم الضيم» وتحميهم من المظال» وترد عن 
وطنهم الفاشية الزاحفة والمدمرة لروح الأمة والإنسان. وكانت القاهرة الشعبية 
مسرح الأحداث ف ثلائية نجيب محفوظ, واتخذ الكاتب الإيطالى من أحياء العال 
فى البندقية مسرحا لأبطاله. ومع هذاء ورغم نقاط اللقاء والتشابه بينهاء لا يكن 
الظن بأن أحدهما تأثر بالآخرء فها فى سن متقاربةه وصدرت أعباما فى الوقت 
نفسه تقريباء ولیس وراء‌هما ثالث أفاد منه كلاهما. 

مثل هذه العلاقات الى تنهض على مرد تشابه ليست له أصول تاريخية. 
ولا يكن البرهنة عليهاء هل تدخل فى نطاق الأدب المقارن؟ إن عمومية التعريف 
تجعل ذلك مكناء ولكن وجهة النظر تختلف بازائه واقعا. 

المدرسة الفرنسية المحافظة ترى مثل هذا التشابه لا يدخل فى نطاق 
«العلاقات»» ومثله ليس من الأدب المقارن فى شىءء» ويتعارض مع تعريفه» ويب 
أن يستبعد منذ البدء وإذا كان كاريه يعرف الأدب المقارن بأنه «فرع من 
التاريخ» أصبح من المستحيل أن نجعل التاريخ يعنى بأشياء لا صلة ها بالتاريخ. 
إلا أن الناقد الأمريكى ولك والمدرسة الأمريكية بوجه عام يستخدم لتعريف 
العلم صيغة فضفاضة على نحو ما رأيناء ومؤداها أن الأدب المقارن لا يدرس 
العلاقات» وإنغا الدب بوجه عام حبن تتجاوز الدراسة الحدود القومية له ومن ثم 
فإن مثل هذا التشابه يدخل فى نطاق اهتبامات الأدب المقارن» ويصبح جديرا 
بالبحث والدراسة. 

إن دراسة تخصص لتأثير المسرح الفرنسى فى مسرح شوقى موضوع يدخل ف 
نطاق الأدب المقارن دون شك» لأنه بمكن توثيقه ويجىء التوثيق منهجيا ودقيقاء 
وذلك بالبرهنة على أن شوقى قرأ المسرح الفرنسى» وعرف روائعه» والمقارنة بين 
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النصوص المشتركة. والأفكار المتلاقيةء متفقة أو متناقضةء يكن تفسبرها حين 

ولكن الأمر يتسع للتفكير فى ألوان أخرى من العلاقات ليست بثل هذا 
الوضوح» ولا يكن البرهنة عليها ثل هذه السهولة. مثلا: بدا لى فى قراءاتى أن 
ثمة ألوانا من التشابه واضحة فى الروايات الأولى لإحسان عبد القدوس 
والروايات الأولى للكاتبة الفرنسية فرنسواز ساجان» ألوان من الشبه تسترعى 
الاهتا» ويكن تفسيرها بتشابه المزاج» أو الدوافعء أو تقارب الفهم للقضايا 
العاطفيةء ما يؤدى إلى نتائج يكن المقارنة بينها إلى حد ماء دون أن يعنى ذلك 
ضرورة» ولان مکن أيضاء أن إحسان عبد القدوس قراً ساجان أو عرف ادا 
جیدا. 


هل مثل هذه العلاقات التى تقوم على جرد الموازنة ولا أساس هما من الوجهة 
التاريخية تنتمى إلى الأدب المقارن؟ 

إن المقارنة الفرنسية التقليدية تصر فى تعريفها للعلم على علاقة سببية» سواء 
أكانت مؤثرة أو متأثرة» وبالتالى تستبعد ما عداها لإنها مناقضة لمصطلح العلم 
نفسه» وهو قيد يصطدم مع اتجاهات أخرى لا تجعل من السببية شرطاء وبخاصة 
علاء المقارنة الأمريكيةء إذ يفهمون منا دراسة العلاقات بعامةء وعلى هذا 
النحو يكن أن نفهم الصيغة الفضفاضة التى استخدمها ولك فى تعريفه للأدب 
المقارنء فهم لا يشترطون السببيةء وإنا يتركون الأمر مطلقاء وحتى هذه تحتاج إلى 
شىء من الإيضاح. 


© العلاقة السببية: 


إذا سئل الرجل العادى عن السبب قال إنه الشیء الذى بحدث شيا آخر» أى 
أن الكلمة نى مدلوها تعنى إحداث ظاهرة لظاهرة أخرى» فالمطر يؤدى إلى غو 
النبات» والحمى تفضى إلى ارتفاع درجة الحرارة» وتضم اللغة عددا هائلا من 
الأفعال والصيغ التى تدل على انتقال التأثير من شخص إلى آخر. وتنطوى الفكرة 
العامة عن السببية على المعنيين التاليين: 
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® السبب يسبق النتيجة فى وجودها. 

© وهو الذى ينتجها أو يؤدى إليها. 
. وقد عرف الفيلسوف الإنجليزى جون لوك )٠۷٠٤ - ۱٦۳۲(‏ السب على 
النحو الذى يفهمه الرجل العادى» فقال: «إن السبب هو الذى يحدث شيا آخر. 
والنتیجة ھی التی ترجع بدایتھا إلى شیء آخر». 

غر أن السبيية مرت مراحل عديدة من الفكر البدائى حت وقتنا الحاض 
وأخذت طوابع مختلفة لدى الفلاسفة والعلاء والرياضيين ورجال الدينء وليس هنا 
تحال تتبع هذا التطور ف مراحله العديدة, وجوانبه المختلفة. وإغا سنكتفى بفهومها 
العلمى كا يراه فلاسفة العصر الحديث. 

ساهم الفیلسوف الانجلیزی دافید هیوم (۱۷۱۱ - )۱۷۷١‏ فی تطویر معنی 
السببية وفى التمهيد لنشأة فكرة علمية عن السبب» فبدأً بإنكار وجود قوة تر بط 
النتيجة بالسبب ضرورة» ورأى أن ما يبدو لنا من وجود علاقة ضرورية بين 
الحوادث يكن تفسيره بأننا نلاحظ تتابع حادثين فى عدة حالات خاصةء فيغلب على 
ظننا أنه تتابحج ضرورى» وأن أحدهما يوجد الآخرء مع أن الفكرة الجوهرية فى 
العلاقة السببية ليست إنتاج إحدی الظواهر لأخری على نحو ضرورى وإغا هى 
فكرة التتابع الزمنى فقط. فإذا ألفنا أن الظاهرة «ب» تبح دائ) الظاهرة «أ» قلنا 
إن «أً» هی السبب فی وچود «ب»». 

ودرس ستیوارت ميل )۱۸۰7 - (\AYY‏ العلاقة السببيةء وتاب اطراد 
الظواهر فى مجرى الطبيعةء وفرق بين نوعين منه : اطراد بين ظواهر تجىء مقترنة فى 
الوجود. واطراد بين أخرى تجیء متتابعةء ويستخدم الأول فى تصنيف الأنواع 
والفصائل الطبيعية, وأمًا الثانى فيعتمد على قانون السببية العا» وهو الذى يقضى 
بأن لكل ظاهرة سبباء وأن نفس السبب يؤدى إلى نفس التتيجةء وأنه سابق عليهاء 
وق م عرف السبب بأنه «المجموعة الكاملة لجميع الشروط الإيجابية والسلبية 
وكل انواع الظروف التى متى تحققت ترتبت عليها النتيجة بصفة مطردة». 

هذا التعريف يعنى أننا لا نرجع العلاقة السببية إلى جرد التتابع فى الزمن. 
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اوبالتالی لا نقول بأن الليل سيب فى وجود النهاں لأن السب الحقيقى هنا وجود 
الس وهو شرط إيجابى» وعدم وجود شىء مظلم يحجب ضوءها عن الأرض 
وهو شرط سلبى» وإذن فمعنى الشرط السلبى عدم وجود ما يضاد السبب» كأن 
لا يكون هناك حائل ينع سقوط الأجسام نحو الأرض. ومن هنا تبدو التفرقة 
واضحة بين التتابع السببى والتتايع غير السببى» ففى الأول تكون المقدمة 
ضروريةء أى غير متوقفة على شرط سابق. كوجود الشمس فى مثال الليل والنہارء 
وف الثانى تكون المقدمة متوقفة على شرطء وحينئذ لا هكن أن تکون سبباء ولذا م 
یکن الليل سببا فى النہارء لأنه يتوقف مثله على موقع أحد جزئى الأرض من 
الشس. 

وإلى ستيوارت ميل يرجع الفضل فى تحرير العلاقة السببية من فكرة الإعجاد 
التى تعبر عن إرادة إنسانية أو إهيةء لأنه أول من عرف السبب بأنه محموعة من 
الشروط أو الظروف الطبيعية الى تسبق أو تصحب ظاهرة معينة» وجموعة هذه ٠‏ 
الشروط هى التى يطلق عليها العلاء اسم السبب". 
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تمثل السببية فى معنى العلاقات التى وردت فى تعريف الأدب المقارن حجر 
الزاوية عند المدرسة التقليدية الفرنسيةء ومن احتذى نهجها فى بقية البلاد الأخرىء 
وينبغى أن نفهم أن الصطلح نقسه ليس بيا إلى النقاد ومؤرخى الأدب لأنهم 
يرون أن الإبداع فى جوهره سرء وأن لحظة الخلق الففى لا تخضع لسبب» والحديث 
عن أسباب محتملة له تفسير ما لا تفسير له. ولكن هذه الاستحالة وهذا الجهد 
الضائع يبدو واضحا إذا فهمنا من السببية فى العملية الإبداعية البحث عن 
الجرثومة التى تتدفق عنهاء أو الغاية التى تخضع ها والمقارن لا يستهدف هذه 
أو تلك لأن كليها ينتمى إلى عالم الدراسات المجالية وليس من غايات إلأدب 
. المقارن أن يصل إلى هتاك أو يبحث عن أصل الفن» حين يتحدث عن السببية. 


(۲) لمزيد من التفاصيل يكن الرجوع إلى الكتاب القيم الذى ألفه أستاذنا العام الجليل المرحوم 
الدکتور حمود قاسم : المنطقى الحدیث ومناهج البحثء ط1 ص ۲۳۲٢‏ وما بعدهاء دار المعارف» القاهرة 
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Ye 
ولكن السببيّة ها تفسيرات أخرى من بينها التفسير المدرسى» وقليلا ما يذكره‎ 
1a ٥هم الباحثون. وهو يفرق بين السبب الرئيسى» أو العلة الأولى بتعبيرهم‎ 
La Cause Instrumentale, ةlدÎل|‎ بسJ|و ويله المۇلف فى حالتنا هذ«‎ première, 
ويراد به ما هو شرط لإحداث أثر العلة الفاعلة, كالقلم الذى نكتب بهء واليد الى‎ 
هى إداة التنفيذ للإرادة العاقلة. ويشير فى حالتنا هذه إلى الأداة المستخدمة فى‎ 
الإبداع» وفيه يجد الأدب المقارن. والأدب بعامة. ما يطمح إليه من العون‎ 

والتفسين وإذن فنحن نعنى السبب الأداة حين نتحدث عن الفن. 

وفى ضوء وجهة النظر هذه ليس ثمة شك فى أن هناك أسبابا ظاهرة يكن 
استنتاجها بسهولة واضحةء مثلا: كتب فولتير « أميرة نبرة» بتكليف من أنعرانيت 
مركيزة بومبادو )١۷١٤ - ۱۷۲١(‏ محظية ملك فرنسا لويس الخامس عشرء وإذن 
فمن المبالغة أن ننكر هذه العلاقة والتفكير فى أن الرغبة التى عبرت عنها هذه 
السيدة كانت سببا كافيا لكى يولد هذا العمل الأدبى» ولكن مادة العمل نفسها 
کتبها فولتیں» ومثله فى هذه الحالة مثْل فنان يرسم لوحة نظبر ميلغ وعد به 
أو شاعر يصوغ قصيدة مقابل عطاء يتلقاه» ومع أن المال هنا دافع وسيب وراء 
عملية الإبداع لكن لا يكن القول أنه كان سببا فى صنع اللوحةء أو إنشاد 
القصيدةء والشىء نفسه يكن أن يقال عن مركيزة بومبادو فهى ل تفرض على 
فولتير موضوعه» ولا النوع الأدبى الذى كتب فيه ولا نماذج تعبيره» أو صور 
بيانه» أو موسيقا شعره» أو المعنى الذى ألبسه صوره» وقبل ذلك كله لم تكن هى الق 
جعلت من فولتير شاعرا. نعم إنها فرضت عليه إرادة أن يكتب هاء فأقدم ومعه 
محموعة غير محدذدة من المحاولات» ومن الشكوك البلاطية. ومن الممنوعات إلى 
جانب الرغبة فى التقاط رضاهاء وكل هذه الأشياء أثرت بالضرورة فى تكوين 
العمل» وكل ذلك سبب على النحو الذى أوضحناه» وهو السبب الأداة. 

ومها يكن فإن فكرة السببية ليست جديدة تماما فى دراسات الأدب» فنحن فى 
الأدب المقارن نتحدث باستمرار عن نتائج تأثير ماء والنتيجة وليدة تأثيرء والتأثير 
يفترض وجود سبب سابق» وحن نقبل إمكانية الارتباط السببى فى الأدب» بای 
مفهوم يبقى علينا أن نظهر واقعه فى العلاقات الأدبية الدولية, وأنه أكثر وضوحا 
وضرورة فى الدراسات المقارنة. 
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يكن أن ندرك بسهولة دور التأثير المباشرء أو حتى غير المباشرء كسيب أداة في 
تکوين العمل الأدى» غير أن الأبحاث التى تدرس هذا العمل و اب واد 
لا ثل بداهة النموذج الوحيد للمقارنات الأدبيةء لأن هذه تهتم أيضا تقليدياء ودون 
معارضة جديرة بالاعتبارء بدراسة موضوعات فى E‏ كالمو جات الأدبية 
والطوابع الأسلوبية. والشخصيات والناذج الأدبيةء وغيرها. 


يكن» ويب أيضاء أن ندرس الر ومانسية الأوربية ف امتدادهاء ومصرع الحسين, 
أو المقدمات الطلليةء أو بناء الموشحةء فى الآداب الإسلامية. عربية وتركية 
وفارسيةء وأوردية. أو شعر الليلء أو الموت» فى الأدب الغربى» أو صورة عنثرة فى 
الأوت الى لداب افر يف اودون جواق ى ال ار 
موضوعات تدخل فى بجالات الأدب المقارن. 


ويظل السؤال واردا: هل تخضع مثل هذه الظواهر فى دراستنا ها لمفهوم العلاقة 
السببية كا يفهمها الأدب المقارن؟ 

را كانت العلاقة السببية فى الأمثلة التى أشرنا إليها غير ا ولكن ذلك 
لا يعنی أنها أقل تأكیدا» وأية دراسة فى الرومانسية الأوربيةء. كا يفهمها ألأدب 
المقارن» ليست جرد مجموعة من الأبحاث المركزة واحدا وراء الأخر» عن 
الرومانسية الألانية والإيطالية والفرنسية والأسبانية والإنجليزيةء وغيرها. ومثل 
هذا اللون من الدراسات قد يوجد. وليس عديم الفائدة ولكنه لا يتصل بفهوم 
الأدب المقارن. وإذا أردنا أن ندخلها فى جال هذا العلم كان علينا أن نأخذ خلاصة 
نتائج هذه الدراسات الموجزةء وأن نيز العناصر الجوهرية المشتركة بينهاء والنى 
تشكل مادة تركيبها وعمقها التاربخى والثقاى» عن العناصر الذاتية الأخرى» غير 
الجوهريةء فى تنافرها وتنوعهاء لنحدد الملامح القومية لكل واحدة من جانب» ولنقع 
على الوحدة القى تصدر عنها من جانب آخرء وافتراض هذه الوحدةء والوقوع 
عليها وعرضهاء وتفسيرهاء وغعليلهاء وبيان خصائصهاء يثل المادة الأولى للمقارن. 


وینبغی أن يکون وأضحا أن تفسار هذه الوحدة لیس مکنا عل الدوام» وحدث 


أحيانا أن ينسى الياجث تاما تفسير الؤقائع الى يحتشفهاء ویقنع بوضعها تحت 
عناوین جذابة ويصنفها تصنیقا مناسباء ولکنه لا يشير إلى ما بين وقائعها من 
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اتصال أو تبادل أو علاقات رغم أن بعض الوقائع تومي إلى مظهرين أدبيين‎ 
مختلفين يقدمان بعض نقاط التوافق» وتشى بأن وراء الفكرة الحفاقة فى كل منها‎ 
علاقة بالضرورةء وأن من الممكن تفسير أحدهما فى ضوء الأخرىء أو تفسيرهما‎ 

معا بواسطة مصدر مشترك فا معا. 


مثلا يعرف تاريخ الأدب الأوربى حركة أدبية شغلت القرن السابع عشر 
الميلادى وعمت مختلف البلاد الأوربيةء وجاءت كلها فى وقت واحد تقريباء وتتفق فى 
ا لجوهر والغايةء واتجهت كلها مح ظلال محلية فى كل واحدةء إلى العناية بالأسلوب 
أولاء فهى تؤثر التعبير الأنيقء وال جملة المصقولةء والاستعارة الغريبةء واللفظ 
النادرء والألوان الفاضحة, والزخارف الفاقعةء والصور الداخليةء وأغرمت بالبديع» 
وحملت فى إسبانيا اسم نزعة التصنع ,teranismoاCu‏ وقد تنسب إلى الشاعر 
القرطبى جونجرة. وكان من كبار أعلامهاء وعرفت فى فرنسا باسم أدب الحذلقة 
Pr6cieu‏ وفی إنجلترا پاسم أدب التأتق dy «Euphuisme‏ ألانيا پاسم أدب 
التكلف ”نمه وما بین هذه الحرکات من تشابه يدعو إن لم نقل يوجب» إلى 
المقارنة بينهاء والمقارنة يكن أن تكون فى الأسلوب,» أو التاريخ» أو الموضوعات, ولو 
أن من الصعب كراستها من نيت أنراغها الأدية لا تساع الحركة. وضخامة 
التفصيلات التى تعرض لاء والظلال المحلية التى علينا أن نأخذها ى الحسبانء 
وعدد الكتاب وامؤلفين الذين يجب أن ندرسهم» ولكل واحد شخصيته وذاتيته 
وثقافته وهوایته ومشکلاته. واتساع مساحته» ما يحول دون أن تذل جهدا فی 
الإشارة إلى سببية كل جانب» ونوعية كل نوذج» ويجعل ذلك غير مفيد ولكن ذلك 
لا يقلل من فهمنا للقضية لأن كل هذه المشاببات تفترض علاقةء وهذه العلاقة 
على النحو الذى نستطيع أن نراها به أو نتصورهاء هى التبعية المشتركة لسلسلة 
من الأفكار المشتركة. والأدب العام كأ يفهمه فان تيجيم من مهماته الأساسية أن 
يحص أکبر عدد نمكن من الأعبال الأدبية التی تومن إلى وجود مشابپات مسلّم بها 
فى بلاد مختلفة» حتى فى الحالات التى يجب أن نستبعد فيها افتراض التأثير. وأن 
نحاول تفسير هذه المشابهات بردها إلى تأثير أسباب مشتركة. 


يكن أن يقال الشىء نفسه عن موضوعات أكثر شيوعا كشعر الليلء أو نموذج 
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دون جوان وأشرنا إليها من قبلء اوضع الأول» وموضوعات أخرى كثبرة 
شبيهة به ذو طابع عالمی نی الحقیقةء ویشکل جانپا من تیار أدب شاع فی فارة 
ما قبل الرومانسيةء وجب أن ننظر إليه فى ضوء الأفكار وامتاهج الى ندرس بها 
موجات الفكر أو التيارات الأدبية. 


وفيا يتصل با وضو ع الثانى» وهو دون جوان» نحن بصدد دراسة تغطى مساحة 
بعيدة فى الزمانء وقتد إلى مجموعة من الشعوب» ويطلق على مثلها فى البحث 
اللقارن اسم الدراسة الأفقية. وفيها يواجه الباحث انصرام قرون كثيرة» وعصور 
متباينةء تبدأ أصلا بالسوايق الممكنة الى امتاحها تيرسو دى مولينا إلى آخر 
صدى للنموذج الذى خلقه حتى أيامنا هذه ودراسة من هذا الطراز جب أن تكون 
بالضرورة رحلة مضنيةء عبر أربعة قرون من الأدب العالمى» ومن ثم فإن دراسة 
الموضوع يجب أن تنهض على نظرة بجملة وحدسية أكثر منها على دراسة تعمقية 


واضح إذن أنه توجد علاقة سببية بين هذه الظواهي ا هذه العلاقة ا 
تاريخ الموضوع. وكل ما هنالك أننا عندما نبتعد عن دراسة التأثيراث ونسلك 
طريق إشعاعات المبتدعات والمناخ» لكى نصل إلى الصور الأدبية المستمرة 
باعتبارها. تقريبا كائنا بخضع للتطور, فإن اهتام المقارنة پتضاعف تدريجيا ا هو 
ختلف وجديد» وكان قبل ذلك یترکز فی هو متشابه ومشترك. ويضی فی الوقت 

نفسه, من المنعزل إلى الشائي ومن المؤكد إلى الممكنء وأخيرا يضم مشكلات 
التعاقب» وهى من خصائص بحوث التأثيرات الفردية إلى مشكلات الاقتران» وهى 
من ملامح دراسة الموضوعات العامة والموجات» ليصل إلى جوهر الدراسة: دراسة 
الموضوعات التقليدية والشخصيات» حيث التعاقب والاقتران أقل أهمية من تعدد 
ألوان التناول التى خضع هما الموضوع واختلاقها. 

بان نقرر. أنه لا بد أو اغ و الان أن گل اا من کله الناذج 
الأدبية المقارنة له ظروفه الذاتية بالضرورةء ويحتاج إلى شروط خاصةء ويسلك 
طرقا ختلفة إلى حد بعيد. فى الظاهر على الأقل» ويأخذ على يدٍ كل أديب» وفى كل 
بيئةء ظلالا مختلفة ومن ثم فإن مفهوم السببية يصبح فى كل مرة أقل وضوحاء وحتى 


۲۰۸ 
يبدو لنا ظاهرا أنه غار مفید وقد تصيح دراسة مثل هذه الموضوعات والشخصيات 
أف آیدى باحثین آخرین» فضلهم فوق الاختلاف والمناقشةء ولكنهم يختارون 
بأنفسهم غايات محدّدة» وحتى بالغة التواضع محرد إحصاءات أدبية دون تفسير 
لجملهاء ودون إمكانية تتبعم أصلهاء وبلا إشارة لأهميتها المتوقعة. 
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لنفترض أن كل شىء كان على النحو الذى ذكرناه» وأن ثمة علاقة سببية مؤثرة 
حقا توجد بين كل عملين آو نموذجين, أو تطورين لموضوع أدب معينء لذا نقرر أن 
هذه العلاقة حاسمة» وضروريةء فيا يتصل بالأدب المقارن. ونستبعد أية إمكانية 
أخرى نى محال البحث؟ 

فإذا قلنا مثلا إن شعر الأطلال الأوربى يكن تناوله على أنه نموذج لأدباء 
ما قبل الرومانسية - حتى لو استحال جمع الوقائع التاريخية - وانطلاقا من هذا 
الفرض يكن أن نقول إن كل المظاهر التى من هذا النوع تنتمى إلى العصر الثقافى 
ذاته» وبينها نفس العلاقةء وليس مهما أن نعرف ما إذا كان من الضرورى أن نبحث 
عنهاء وأن من الممكن تحديدها فى كل حالة. لأن ما بهم هو أن الأدب المقارن أصبح 
بعنی با مذ أن بدا مكنا أن تكون هذه العلاقة سببية. والنتيجة أتنا مضطرون. فى 
الحقيقة, إلى العمل غالباء والشك يراودناء دون أن نعرف كل الطرق القى نتحرك 
عليها. وفى هذه الحالةء فإن الموازنات التى نمضى فى جمعهاء وتخزينهاء دون أن نحدد 
الصلة المستقبلية بينهاء نمثل الأحجار ولا تتشكلء ورا تسمح لنا فيما بعد حين 
تتكامل بإعادة بناء الأحداث والوقائم» وارتياذ طرق التأثبرات المتعددة والغامضةء 
والمؤجات. والأفکاں رالقراءات. وباختصار تلك العلاقات السببيّة التى تفلت من 
بين أيدينا فى لحظة البداية. 


إن ظاهرة التغنى شعريا الاطلال اندر غاا ا و ا ی ر 
قدیم؛ وظل حيا حتى آخر لحظة من أيامنا هذه» والفرق بين التقليدى مله والمحدثء 
وهذا يعود إلى العصر العباسى الأول أن وقوف الجاهليين بالأطلال كان عاطفيا 
تحضاء وتعبيرا عن وفاء الشاعر لحبيته» أو فى الأعم الأغلب حنين إلى المكان 
وارتباط بهء مأهولا بسكانه وليس تجرد بثاء أو جمادء على حين أن المحدث منه يعار 
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فيه الشاعر عن نواح تتصل بالجماعة وترتبط بالتاريخ» ويتغنى بأجاد سلفت» 
وحضارة اندثرت» ويستخرج من كل ذلك العبرة والعظة. ولدينا من هذا سينية 
البحتآری فى وقوفه بإیوان كسرى» وسينية شوقى فى وصف آثار الأندلئن ومصر 
القدية. 

وهذا اللون من الأدب.انتقل إلى الأدب الفارسى بلونيهء أطلالا تقليدية تجن فى 
مقدمة القصيدة. أو محدثة تتغنى بروائع الآثارء وتستلهم العظمة من تراث الأقدمين. 
ونجد النوع الثانى فى الشعر الأوربى أيضاء فى أواخر عصر النهضةء عند الشاعر 
الإشبيلى فرناندو هريرا )۱٥۹۷ - ۱١۳١(‏ ورودريجو کارو الإسبانی 
)١١٤۷ - ٠١۷١(‏ صاحب قصيدة «أطلال إتاليكاس» والشاعر الفرنسى بليه 
جواکیم )٠١١١ - ۱٥۲۲(‏ وعبر عن مشاعره وأحزانه أمام عظمة روما التى هوت 
ى قصاتد بليغة تحمل عنوان: « آثار روما»» ولیس لای منهم صلة فيا أعلم ا كتبه 
فیا بعد المستشرق الفرنسی قسطنطین فولینی (۱۷۵۷ ۔ ۱۸۲۰) والذی زار مصر 
ووقف طويلاء متأملا ومعجباء أمام آثارهاء ودراسة تلتقط وجهات النظر والأفكار 
والصور التى يوردها كارو الإسبانى وفولينى الفرنسى» مستقلين أحدهما عن الآخر 
يكن أن تقودنا إلى البرهنة على مشابية ماء وسوف يكون الأمر مفاجأًة لنا. ولقد 
قلنا من قريب إن العلاقة السببية ليست مرئية دائاء ويكن أن نقرر فى شىء من 
الاطمثنان أن مسافة ضيقة للغاية فحسب تحول دون اعتبار دراسة المشابهات التق 
جى صدفة بين أديبين» كالذى بين الشاعر الإسبانى كارو والأديب الفرنسى فوليىء 
من محالات الأدب المقارنء وقد تنتهى بنا إلى ما نبحث عنهء وإذن فوجود العلاقة 
السببية لا ينبغى أن يكون على الدوام شرطا عائقاء وفرضا مبدئيا لا حيص عنه. 


© لوان من العلاقات: 

يكن أن نأخذ فى الاعتبار ألوانا ثلائة من العلاقات الى تتم بها المقارنة 
الأدبيةء وهی : 

© علاقة اتصال وهی مباشرة. 

© علاقة تداخل» أو تسرب» وهى خفية غير ملموسة. 
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لا يکن معه إنكار أثرها. 

ومصدر هذا التقسيم أن العلاقة يكن أن تعود إلى صلة أدبية فرديةء أو إلى 
تداخل بين ال حركات والأفكار المتعدّدة. وأخيرا قد تحعدت عن موضوع متداول على 
امتداد العصور وبين مختلف الآداب. وهذه المساحات التى تحدد جال الدراسات 
المقارنة يكن أن تجىء تحت أساء أخرىء وتأخذ الموقف نفسه واقعا. 

فعلاقات الاتصال تفترض واقعا وجود نوع من المقارنةء وطرفاها أدبان يشترط 
فيها أن ينتميا إلى قوميتين مختلفتين لغة. أى أن العلاقة تحدث فى هذه الحالة عن 
أدب يتجاوز حدذوده القوميةء أو إذا اردت کن أن نتحدت عن مصادر وتأثرات. 


وعلاقات التداخل غايتها الظواهر القى تتداخل أو تتوافقء وتنتمى إلى عصر 
حدد. وإلى عدد من البلدان فى الوقت نفسهء ويكن أن نطلق على دراستها الاسم 
الذى تنطوى تحته هذه المجموعةء وييزها عن غيرهاء فيقال الأدب الإسلامى» أى 
الذى يشمل أدب عدد من البلاد الإسلامية المختلفة اللغة فيا بينهاء كالأدب العربى 
والتركى» والفارسى» أو الأدب الأوربى أو الأغريقى» أو الأسيوى» وغيرها. 


أا علاقات الشيوع فتتميز بأنها تتجاهل الحدود التاريخيةء إلى جانب تجاهلها 
الحدود اللغوية والقومية لأن دراسة موضوع ماء أو تطور شخصية مسرحية محددة, 
يكن أن يتسع لقرون كثيرة» فى اداب عديدةء مما يكن أن يدرس أيضا تحت عنوان 
الأدب العا وسوف نعرض له فيا بعد. 

ويكن أن نضيف إلى ما سبق أن هذا التقسيم ال جديد لا يحمل شيئا ثورياء لأنه 
نفس ما نجرى عليه عادةء ونطبقه فعلاء وأشرنا إليه أكثر من مرة بطرق لا تكاد 
تختلف. وقد اقترح بییر مورو فى عام ۱۹١١‏ أن نشل لما ندعوه بعلاقات الاتصال 
بخطوط رأسيةء ولعلاقات التداخل بخطوط أفقيةء وطبيعى أن يشل التقاطع بين 
الحطوط الرأسية والخطوط الأفقيةء فى هذه الحالةء علاقات الشيوع. وإذن فنحن 
بصدد مصطلحات مختلفةء وهى أقل أهمية تطبق على واقع واحدء وفيا يلى نعرض 
للفارق بينها. 
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@ علاقات الاتصال : 

تتطلب قضابا الأدب المقارنء بعامة. طرفين مختلفين. نقارن بينها ُفهوم العلم كا 
نعرض له هتاء ونفهم من علاقات الاتصال العلاقة الأدبية بين مولفين. أو عملين. 
أو أكثرء يخضع أحدهماء أو هما معا فى الوقت نفسهء لإمكانية الانتقالء أو العلافة 
الشخصية الذاتية. 

وطبقا لا ارتضاه فان تیجیم فإن علاقة الاتصال تتطلب مرسلا ومتلقيا ووسیطا. 

وهذا التحديد يفتح أمام البحث المقارن إمكانات واسعة جداء من الأوفق أن 
نشير إلى كل منها على حدة» وأن نصنفها بقدر الاستطاعة والإمكان. 

والتصنيف الأول الذى يعرض لنا يجن نتيجة طبيعية للتمييز الذى يجب علينا أن 
نأخذه فى المحسبان حين نقيم المقارنة بين أعال أدبية حقاء وبين مقارنة أخرى أحد 
طرفيها عمل غر أدي» ولکنه ينتج عملا أدبيا أو ور فیه. 

والنوع الثانى ما يكن أن ندعوه بالوثائق المقارنة. ونحن معهاء فى الحقيقة 
بإزاء نوع من المقارنة يستهدف البرهنة عن طريق الوثائق على وجود تبادل ثقافى 
حقيقى» وفكرة التوثيق هنا تشى بان الشواهد التق سوف نعتمد عليها فى البرهئة 
لا تطلب لذاتها بوصفها عملا أدبياء وإنغا بوصفها وثائق فحسب» وهذه الشواهد 
يمكن أن تكون رحلات» أو قراءات» أو دراسة لغات. أو وسائط أخرىء وكل 
واحدة منپا تنستحقی وقفة نتا وسنعر ضص ها فیا پعل. 


© علاقات التداخل: 

ونعنی بها العلاقات الأدبية العالمية حبن لا يكون أحد طرفيهاء أى لا المرسل 
ولا المتلقى» عملا أدبيا محدداء أو مؤلفا بالذات» پأن ندرس جسا أدبيا معيناء 
كتأئير المقامة العربية فى نشأة رواية الصعلكة فى إسبانياء وشاعت فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر» وتصور الطبقة الدنيا فى المجتمعء وأول ما نعرف منا 
«حياة لثريو دى تورمس» لمؤلف مجهول» وفيها يتنقل البطل بين عدد من المهن 


1۲ 
الحقيرة فيصير شحاذا وخادما ومتترداء وسارقا وفاتكاء وسقاء ودلالاء ويتخذ 
لنفسه امرأة لا ببالى إن كانت خالصة لهء أم خليلة قسيس يباركها. وهو فن بلغ 
أوجه برواية «قزمان الفرجى»» تأليف الإشبيلى ماتيو أليهان. ونشرها فى مجلدين 

عامی ۱۵۹۹ و ١٦١۲‏ وشاعت بعد ذلك فى أنحاء أوربا وأمريكا. 

إجالا يكن أن نقول إن رواية الصعلكة جاءت وليدة تأثير المقامة العر بيةء فبين 
الفنين ألوان من الشبه لا تجىء صدفةء إذ أن كلا منها حكاية على لسان المؤلفء 
یتکلم فیها بضمیر المتکلم» وروی وقائع کأنپا حدثت لهء ذات طابع هجائی» وفيها 
يسافر البطل على غير منهج» ويعيش حياة فقيرة بائسةء والشبه واضح بين حكايات 
أبى زيد السروجى فى مقامات الحريرىء» وبين ألاعيب «لثريو» فى الرواية الت 
تحمل اسمه. 

ومن الثابت الآن أن بعض حكايات الرواية الإسبانية تعود إلى أصول عر بيت 
منها حكاية البيت الكئيب المظلم» ونصها الإسبانى أن «لنريو» بطل الرواية خرج 
یشتری طعاما لھ وللسائس الذی کان یقیم عندہ ثم بحکی: «فإذا ہی أواجه فجأۃ 
میت کان يحمله على سحفة عند أسفل الشارع قسیسون وناس آخرون فارتكنت 
على ال حدار لأفسح هم الطريق» وبعد مرور الجثمان» وبالقرب مئه جاءت امرأةء 
لاد آنا كانت رجتم متشحة بياب النداد وتصخها ساء' خر يات كرات 
تبکی وتصرخ فى شدة» وتقول: زوجى» وسيدى» إلى أين يحملونك؟ إلى المنزل 
الكثيب البائس» إلى المنزل المظلم كالكهف. إلى المنزل الذى لا طعام فيه 
ولا شراب. فلا سمعت هذه الكلهات ظننت أن الساء أطبقت على الأرض» وقلت : 
وا يالشقائى» إنهم بحملون هذا الميت إلى بيتنا». 


فھذہ الحکایة نلتقی بہا نى أكثر من مصدر عربى» فقد وردت فى كتاب المحاسن 
والمساوی للبیهقی» المتو بعد عام ۳۲۰ھ = ۹۳۲م ثم فی کتاب الأغانی لأب 
الفرج الأصفهانى المتونی ۳۵١‏ ه = ٩1۷‏ م» وحدائق الأزاهر لأبى بكر محمد بن 
عاصم» المتوفی ۸۳۰ هى = ٠٤١١‏ م والمستطرف فى كل فن مستطرف للاأبشيهى. 
| المقوفى ٠‏ ه = ٤٤١‏ م» وأصل الحكاية فى العربيةء ونصها فى الكتاب الأخير : 
«وقال عثبان بن دراج الطفيلى : مر ت بنا جنازة يوماء ومجى ابنى» ومع ال جنازة امرأة 


۳ 


تبكى وتقول: الأن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا وطاءء 
ولا خبز ولا ماء. فقال: يا أبت» إلى بيتنا والله يذهبون». 


حرر مؤلف رواية «لتريو» المجهول روايته فى النصف الأول من القرن 
السادس عشر الميلادى» ولا أستبعد أنه عرف العربيةء فحنى هذا التاريخ لم يكن 
المسلمون الإسبان قد طردوا من وطنهم» وكانوا بحتفظون بلغتهم وثقافتهم وقبل 
ذلك وبعده بحكاياتهم الشعبيةء وأن لم تكن ف أوج ازدهارهاء ولكن حرصهم عليها 
كان شديداء كرد فعل قوى أمام المظالم والاضطهاد والملاحقة التى تعرضوا هما فى 
قسوة من الكنيسة والحكومةء وتمسكا منهم بشخصيتهم القومية فى مواجهة محاولات 
تذوببهم والقضاء على كيانهم» فلا يبعد إذن أن يكون المؤلف قد قرأ الحكاية العربية 
فى حدائق الأزاهر» على الأقل» ومؤلفه أندلسى. 

وعلى أية حال يبدو أن الحكاية كانت رائجة شعبيا فى الأندلس» كحكايات 
أخرى كثيرة أا تدرس» وأنها أخذت طريقها إلى عقول الناس وقلوبيم وذواکرهم 
أيضاء وأنها وصلت الأندلس فى زمن مبكرء مع كتاب الأغانى نفسهء ونعرف أن 
الخليفة الأندلسى الحكم الثانى حصل على النسخة الأولى منه فى حياة مؤلفه» ودفع 
له مكافأة كبيرة. وذلك قبل أن يشيع الكتاب نى المشرق موطن مؤلفه. 

مارست رواية الصعلكة الإسبانيةء ذات الأصول العر بيةء تأثيرا واسعا فى مختلف 
الآداب الأوريية. وکانت وراء نشأًة هذه الفن»ء وقد ترجمت رواية االو بعد 
سئوات قليلة من طبعهاء إلى الفرنسية عام ١١٠٠ء‏ وإلى الإنجليزية عام ۸٦۱0ء‏ 
وإلى الفلمنكية عام ۷۹١٠ء‏ وإلى الإيطالية عام ۸٠١٠ء‏ وأقدم ترجمة ألانية معروفة 
ها تعود إلى عام ٠١١١‏ » وترجمت أكثر من مرة فى كل هذه اللغات» وتعدّدت 
طیعاتیا على امتداد کل ما مضی من سنوات". 

ويكن أن ندرس أيضاء فى هذا النطاقء موجة أدبيةء أو شكلا من أشكال الفكر. 
أو عندما يتمثل الأدب موادا غير أدبيةء مثل الوجودية وتأليرها فى الأدب العربى 


E (۳)‏ بدوى إلى العربية أخيراء ونشرها العهد الإسبانى العربى للنقافة 
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الحديث» أو أدب الغر بة الأمريكى» وساد فى الولايات المتحدة حين عاد أدباؤها‎ 
بأبصارهم إلى البلاد التى قدموا منهاء يبحثون عن النضج الروحى والفكرىء‎ 
وتأثيره فى الرواية الفرنسية أو الرحلة إلى مصر فى الأدب الفرنسى» أو العالم‎ 
الإسلامى کا رآہ الرحالة الإسبانی على بك العباسیء أو إسبانیا نفسھا کا رآها‎ 
الكتاب الألانء وقد يكون صدى مدرسة ادبية. او عصر ادب معینء كتاثبر جماعة‎ 
الثريا الفرنسية فى إيطاليا. وعلى نحو ما فى علاقة الاتصال فإن إمكانات الدرس‎ 
هنا تتنو ع وتنموء بقدار ما يحمله أحد طرفيهاء أو كليهماء من تركيبات متنوعة.‎ 
ونلحظ فى علاقة التداخلء إلى جانب عمومية الأطراف الى أشرنا إليهاء أن‎ 
التواصل التاريخى ليس شرطا مسبقا فيهاء وإنغا بجىء نتيجة لدور العوامل نفسهاء‎ 
وإذا كان التأثير فى علاقة الاتصال بحدث ولو بعدت المسافة بين الطرفينء وجىء‎ 
ولو بعد عدة قرونء ولو فصل بين الكاتبين المدروسين آلاف من المؤلفينء إلا أنه فى‎ 
علاقة التداخل يثلء مع وجوده أحياناء ظاهرة قليلة الحدوث» ولا تؤدى إلى نتائج‎ 
ذات أهمية. وجب أن نفهم المسافة بعناها المزدوج» زمانا أو مكاناء أو إذا شثت فى‎ 
جانبيها التاريخى وال جغرافى» ومن ثم يدخل معنا هنا أن تدرس التأثير الذى مارسه‎ 
أدب ما على ثقافات بعيدة. کتأثیر الأدب الفرنسی فی الأّدب الیابانی. أو الأدب‎ 
العربى فى أدب أمريكا اللاتينية. أو الأدب الأندلسى» وقد استأصله الاسبان رسميا‎ 
ف مطلع القرن السادس عشر الميلادى» فى شعر لوركاء وهو ينتمى إلى شعراء‎ 
القرن العشرين» ويعرض لنا التأثير مع بعد فى الزمن استثناءء وحين نلتقى به‎ 

فنحن بصدد تأثیر مباشر ضرورة. 

قد تحدث علاقة تداخل بدون توافق تاربخى» كأن نتخيل مجموعة من الكتاب» 
أو جيلا من الشعراءء أو نوعا أدبيا معيناء تركت نفسها تتأثر فيما بينهاء على الرغم 
من مرور الزمن من خلال جيل مضی» أو جماعة سبقت. أو نوع قدیم. وعلينا أن 
نفهم التزامن فى شىء من المرونةء وأن نأخذ فى الاعتبار أن الأعال الأدبية 
وموجات الأفكارء تؤثر اليوم ف الجمهور بسرعة. وجب ألا تتخذ مقیاسا نحکم به 
على الماضى. ذلك أن تسرب الأفكارء والاتصال عن طريق الکتب» کان رى فى 


)٤(‏ سنتناول رحاته بالدرس تفصیلا فی كتابنا: نحو أدب إسلامى مقأرن. وسوف يصدر قريبا. 
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الماضى على نحو أبطاً كثيرا ما هو عليه اليوم» وأن عوامل الجمود والمحافظة, وغيبة 
الاهتام يکل ما هو جدید. لعیت دورا بالغ الأهمية ف کبح جاح الآراء والأفكار 
والنهاذج على نحو أيلغ فاعلية ما نتصور على أيامنا هذه. وحتى لو نحينا الزمن. 
ونحتاج إليه دائا لنتعبق فى حنايا أكبر عدد من القراء» فإن الصعوبات» وقّلة 
الاتصال» تحول دون شيوع الأعال المتميزة. ذات الأهمية الكبرى فى الأدب 
العالمىء وهو ما يحدث غاليا فجوة تارغية بين نشر كتاب مصدس أو ظهور موجت. أو 
غوذج» وبين التقاط الوسط الأجنيى هماء مما يكن أن يكون مفاجأة لنا. 
علاقة التداخل ليس فيها أى طرف فردى» ودراسة مثل هذا النوع يكن أن 
تتم عبر طريقين ختلفين. يتمثل الأول منها فى تكثير سلسلة علاقات الاتصالء 
ما أمكن» وكذلك الخطط الخاصة با أيضاء حتى تحقق نتيجة البحث» بإضافة 
بسيطةء إلغاء ذاتية العوامل. ولنأخذ لذلك مثلا رواية الصعلكة فى فرنسا كموضوع 
جاء وليد عدة موضوعات. الطرف الأول من القضية روايات إسبانية من هذا 
النوع» سلكت طريقها إلى فرنسا عن طريق الترجمة. مثل: «قزمان الفرجى» 
یی ان210 د 0و اة اسای مار کین کی ار و 
لمؤلفها مرتینیث إسبينال »)١١١٤ - ٠٠٥١١(‏ و «البوسكون» لکيبيدو 
۱٥۸۰(‏ ۔ ١٤٦۱)ء‏ ورا روایات أخرى جاءت بعدها. وفى أقصى الطرف المقابل 
نلتقى برواية الصعلكة الفرنسيةء الى تأثرت بالإسبانية. وغسك بأطراف هذا 
التأثير ونفكه إلى أجزائه» فى ول رواية فرنسية من هذا اللون كتبها شارل سورل» 
وهی «تاریخ فرانسیون الحقیقی اهمازل»» ونشرها فی باريس عام ۲./.؛. ‏ ورواية 
لوساج» بعنوان «جیل بلا»» وظهرت فى فرنسا عام ۷٤۱۷ء‏ ورواية «موت الحب» 
من تأليف الکاتب جوتييه» وظهرت فی باریس عام ۱١۱١‏ م. 
وعندما نحلل عناصرالتركيب نكون قد حصرنا علاقات التداخل فى جموعة 
من الأبحاث المتعددةء ذات علاقات مياشرة» وبعد أن نجمع نتائج هذه الأبحاث 
الأخيرة يكن أن نشرع فى التجميع المنهجى» وبناء العمل بتركيب ما حققناه 
تحليلاء وبالطريقة نفسها يكن أن نتصرف مع ی موضو ع يقوم على علاقة تداخل. 
أما الطريق الثانى فيتمثل فى رسم خطة عمل كاملة. ومفصلة ما أمكنء ونقسم 


۲1٦ 
هذه الخطة إلى فصول وليس من الضرورى أن تكون كتلك الى أشرنا إليها فيا‎ 
سېق» ومع ذلك لا بأس من أن نتخذ من الموضوع نقسهء وهو رواية الصعلكة فى‎ 
فرنساء مثلا نضربه. وخطة العمل الآن تتضمن المراحل التالية: تفسير الاهتام‎ 
برواية الصعلكة. والترجمات التى تمت هماء والتأثيرات التى أحدثتها وتقليدهاء‎ 
والترددء وحرية المترجمين. والزيادة فى النص أو اختصاره» والمشاعر والأفكار التق‎ 
زيدت» والمحاولات التى تمت لإثراء الصورة. أو تعميق التأثيرات الساخرة» وهكذا.‎ 
ويفترض هذا المنبج معرفة مسبقة بالموضوع» دقيقة وواسعة للغاية وإلا كنا‎ 
كمن يرسم خطة فى المواء لا صلة ها بالواقع أو الأحداث وتفقد أهميتها فى‎ 
البحث. ويندر أن يلقى الباحث بنفسه فى العمل دون هذه المعرفةء ولو أننا ننصح‎ 
بذلك أحياناء وساعتها سوف يكتشف أهميته فجأة» فى الوقت الذى ينهض فيه‎ 
بالبحث» ويحاول أن بجمع وثائقه من خلال قراءة جديدة له. ويبدو مؤكدا أننا إذا‎ 
طبقنا خطة العمل مسبقاء معتمدين على معرفتنا الجيدة الواسعة بالموضوع‎ 
أو أنقذنا أنفسنا من مغبة الجهل بالقراءة المتكررةء فإن ذلك قد يحملنا إلى نتائج‎ 

أبعد من التى قد يحملنا إليها المنهج الأول الذى أشرنا إليه من قبل. 

ونشير على الباحث نهج مقارن جديد. أكثر خصوبة من محرد المقارنة بين 
النصوص,» لأن قراءة نصين للموازنة بينهاء واكتشاف ما بينها من أوجه الاتفاق 
والاختلاف» عمل تربوى أدب خالص» لا يتطلب إمعان الفكر فى التوافقات. 
ولا الوقوف عند العلاقات الخارجيةء أو الأشياء الواضحة. وهى تعنى كثبراء 
بلا شك» دون أن تكون كل شىء إذ أنها تثل الخطوة الأولى فى دراسة الأدب 
المقارنء ولكنها مرحلة يجب أن نتجاوزهاء لأنها جرد اصطياد توافقات. ونعنى 'بلفظ 
« اصطياد» مدلوله فعلاء لأنها تقوم على الحدس والمغامرة» ولكن المرحلة التالية 
تتطلب أن نتجاوز التوافقات إلى الصدى نفسه» ودراسة رد الفعل عند مؤلفين أو 
أكثر يعا لجان المشكلة نفسهاء وبالتالى يسهل علينا أن نقيس أفكارهما وأسلو) عن 
طریق المقارنة بينها. 


وعندما نلتقط من المقامة العر بيةء والحكايات الشبيهة بهاء وروايات الصعلكة فى 
الإسبانيةء وترجماتها وتقاليدها الفرنسية. صورة الصعلوك. أو العربيد - مثلا _ 
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وندرس المعانى والتفسيرات الممكنة لما أصابها من تغيير فى ضوء اتجاهات كل مؤلف. 
وکل أدب قومی» تصبح إمکاناتنا أفضل لکی نتعمق فى تحديد أسلوب كل ملف 
وتقنیته. وإمكاناته وشخصيته. ولكى ندرس هذه الصورة على نحو مقارن ينقصنا أن 
ندركها سلفاء ولكى ندركها سلفا ينقصنا أن تكون لدينا نظرة كاملة ودقيقة عن 
مدى ما يكن أن يبلغه البحث. 

والصعو بة فى القيمة الجديدة التى نضفيها على فكرة التأثں أنتا فى دراسة علاقة 
الاتصال كنا بصدد تأثير واحد فى مؤلف واحد وأحيانا فى عدد من المؤلفين. 
أو العكس» كأن نكون بصدد أنواع متعددة من التأثير تقع على مؤلف واحد فى 
الوقت ذاته. وفى رواية الصعلكة الفرنسيةء وما يجرى نحوهاء يمكن أن ندرك أن 
لمقارنة قد تكون بين عدة تأثيرات مكنة فى عدد من المتلقينء متأكدين من ذلك عل 
نحو ماء وأن النتيجة المطلوبة ليست تقييم دور كل تأثير منعزلاء وإنا الوقوف على 
معادل للجميع» غايته التعبير عن الاتجاهات العامة أو الأكثر أهمية فى القليلء الى 
تضع یدنا عل ما فى رواية الصعلكة الفرنسيةء فى مجموعهاء من اعتاد على 
الإسبانية. أو أخذ مناء > تتیح لنا فهم المستوى الفكرى للشعب الفرنسى إذ ذاك 
بأفضل ما نستطيعه عن طريق روايات المقلدين فحسب. رهكذا تنجد أنفسنا بصده 
خلاصة مجموعة من التأثيرات. فردية ومتنوعةء وهو ما ندعوه علاقة ا لان 
من الأوفق أن نعطیه اسا خاصا يیزه عن مجرد التأثير الفردیء ولأنه أيضاء نى كثير 
من الحالات» شىء لا يزال حتى اليوم أقل جلاء وأشد غموضا. 


يكن القول إن رواية الصعلكة من السهل نسبيا أن تبقى فى نطاق قضية محددة 
بدقة» ولکنا نكتشف أحیانا ألوانا من المشاهات ذات طابع شد عموماء وأكثر 
صعو بة فى تاريرها. ولتأخذ ها مثلا موذج الفلاح النبیل فى مسرح الكاتب الفرنسى 
جان رینیار (۱۹۵۵ _ ۰٩‏ ۰)ء ففیه ملامسح مألوفةء دون شك > فى المسرح 
الإسبانى الساخر بعامةه ومسرح الشاعر الإسبانی روخاس ثوريا 
)١٤١۸ - ۹٠۷(‏ على التحديد. ولكنء إذا لإ تكن مسرحيات هذا الشاعر 
الإسبانى مصدر الشاعر الفرنسى» ولا أى واحد من نبلاء الفلاحين فيهاء فمن أين 
جاءت إذن؟ فى هذه الحالة يكن أن تكون ملاحهم قد تكونت من عناصر متجانسة, 


Y۸ 
يستحيل تحديدهاء وأصابہا تطور بلیغء وتثلها اللاحقون بعمق» ولم ييق هم غير‎ 
فكرة عرض نبل الفلاح فحسب.‎ 
ومثل هذه الحالة يكن أن نجدها نماذج شييهة عند مؤلفين آخرين» وأية دراسة‎ 
مقارنة للفلاح النبيل فى المسرحين الفرنسى والإسبانى فى عصره الذهبى يجب أن‎ 
تأخذ فى الحسبانء إلى جانب حالات التقليد والتأثير المباشر وغير المباشرء شيوع‎ 
الشخصية فى الأدب» وشهرتها الواسعةء على نحو تصيح معه عالمية. نما يحررها من‎ 
التبعات السابقة فى مصدرها الأول ويكن أن يكون المؤلفون الفرنسيون قد‎ 
التقطوها من اهواء» إن صح التعبير» وليس ثمة ضرورة حينئذ أن نصعد بها حتى‎ 
النموذج الأول. وهذا اللون من الأفكار والتاذج والصور التى تبلغ أوج شهرتها فى‎ 
المجال الثقاى» فى عصر ماء دون أن يكون ها صاحب معروف أو مباشء كثبرة‎ 
جدا» ولیس مكنا أن ندير ها ظهرناء ومن الطبيعى أن بحيط با الأدب علاء وأن‎ 
يأخذ فى الحسبان ما هو سابح فى الواءء عا يعرفه الجميع» وهو ثابت ومقبول‎ 
ويبحث جاهدا كى يحقق ذاته ويضى إلى جمهوره المحتملء عبر طريق أقل صعو بة‎ 
ا‎ 
وهذال التعايش الأدبي» والتلاقى فى التبادل» ما ليس اقتراضا ولا استعارة.‎ 
واحساس الولف القوى بكل ما هو سابح حولهء لون من التداخل أيضاء ويدخل‎ 
فى نطاق الأدب المقارن.‎ 
ثمة أكثر من تفسير لوجود فكرة ماء أو صورة جارية فى عصر محددء ليس ها‎ 
صاحب معروف. لعل مرد ذلك جهلناء فموضوعات الشعر الغنائى - مثلا- تغضى‎ 
عبر أدبين أو ثلاثةء دون أن نستطيع تحديد مسارها بسهولة كا هو الحال فى تأثير‎ 
الموشحات الأندلسية فى الشعر الأوربى» ولكن ذلك لا يعتى أننا لا نستطيع يوما‎ 
الوصول إلى نقطة الانطلاقء وقد تعود الأدب المقارن على هذا اللون من‎ 
المغاجآت» وعلى الرغم من عدم اليقين يكن أن تلقى يفرض يقوم على وجود علاقة‎ 
اتصال مباشرة. وهو نفس ما صنعه المستشرق الإسبانى الكبير ميجيل أسين‎ 
فی دراسته تأثبر الثقافة الإسلامية فى الكوميديا الإهية‎ )۱۹٤١ - ۱۸۷۱( بلاٹیوس‎ 
لدانتی» حين وقع على ألوان من المشابهة بينها فألقى بفرضه فى أن دانتى « استطاع‎ 
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أن يفيد من القصص الإسلامى المتصل بأدب الآخرة» حتى بدون أن يعرف 
العربية. عن طريق الترجة هاء شفوية أو مكتوبةء وهى تراجم نجهلها اليوم» 
وأخذ يبرهن على نظريته بألوان من التوافق لا تأق عفواء ولقى معارضة عنيفة 
وتعمل عنتا شديدًاء ويلغ الأمر بالمستشرق بيورَجنا أن يقول: «إن قبول نظرية 
أسين بلاٹیوس يع القول بان دانتی قد أصبح مسلا » وکانت أقوی حجج 
معارضيه تقوم على أن قصص المعراج ل تترجم إلى لغة يعرفها دانتى» وأن الأديب 
الإيطالى الكبير لم يكن يعرف العربية على التأكيد. 


ول تکد تحضی مس سنوات على رحیل سین بلایوس إلى جوار اله حق 
أصبح ما ألقاه فرضاء حاول أن يبرهن عليه استنتاجاء حقيقة واقعة. فقد تبين أن 
ألفونسو العالمء ملك قشتالة )۱۲۸١ - ٠۲١۲(‏ أمر طبيبه اليهودى» المدعو 
إبراهام» بترجمة قصة المعراج إلى اللغة القشتالية. وعن هذه الترجة قام بوينبنتورا 
دى سيينا موثق الملك بترجتها إلى اللختين الفرنسية واللاتينية وتوجد الأولى فى 
مكتبة بودليانا بأكسفورد. والثائية فى المكتبة الأهلية بباريس» وأن نسخة من هذه 
کانت توجد فى مكتبة الفاتيكان. وقد قام بدراسة هذه الترجمات المستشرق 
الإسبانی مونيوث سندينوء ونشرها فى مدريد عام ٩٤1۹ء‏ وصنع الشىء نفسه» فى 
العام نفسه أيضاء المستشرق الإيطالى تشيرولى» ونشر دراسته فى الفاتيكان. 
ولا يشك أحد اليوم فى أن داتقى عرف على الأقل الترجة اللاتينية لقصة اعراج 
وأنہا کانت تحت يده وهو يلف ملحمته» ویذهب تشیرولى إلى ما هو أبعد من هذاء 
فيرى أن دانتى كتب الكوميديا الإية ليعارض بها قصة المعراج. 


فى أحايين أخرى لا يرتبط التفسير بجهلنا وقلة معارفناء وإنا يعود إلى تفرع 
الموضوع. إلى أوجه كثيرة. وتحوّلات يصبح من العسير رذها إلى أصوهماء أو بسبب 
طرق ملتوية سلكها خيال عدد من المتلقين على التوالى» أو أن الخطوط الثابتة الق 
تفصل بين الموضوعات المتصلة قد اهارت على نحو لا نستطيع أن نخصصها لكى 
نردها إلى مصدر حقيقى» أو يسيب اللقاءات المختلفة. عبر الطريق الذى مر به 
والتحریفات التی عانی منہا فى الانتقال وغياب حلقة الاتصال» أو أی سبب آخر 
مجعلا نشك فيا إذا كنا بصدد توافقات جاءت عفوا أو علاقات حقيقية. والأدب 


° 
المقارن يقبل بحذ وف تحعفظ. مثل هذه التقاربات المشكوك فيهاء ورغم أن العلاقة 
السببية قد تظل غامضةء يكن مع ذلك أن نفترض أن ثمة علاقة تداخلء إذا 
سمحت بذلك بقية ظروف التشابهء والتزامن» والتوافق» مع بقية الاهتامات 

الشبيهة الأخرى. 

وأخيراء ثمة حالات يبدو من المسموح فيها أن نفكر فى أن الأمر جرد صدفة 
ولو أن مثل هذه الحالات قد تعود فتثير اهتامنا فيا بعد ومع ذلك من الأوفق أن 
نشار من الآن إلى أن الصدفة والتوافق لا يضيان دائا فى وئام ودون أن نستبعد 
إمكانية أن يتحقق الفرض النادرء لا ينبغى أن تكون الصدفة ول تفسير نفكر فيه 
عندما يتوافق ظرف أو أخر من 'الظروف ال٠‏ أشرتا إلبها من قبل اوتسمح 
يافةر اض أن ثمة علاقة تداخل. 


تقوم علاقة التداخل إذن على ما هو جماعى وعام» وتقف عند المحتوى أكثر ما 
تعرض للشكل» لأن هذا من الصعب جدا أن ينتقل من لغة إلى أخرىء» رغم أنه 
اللمح الذى ييز العمل الأديء ل منه ذاتیا أكثر من غيره» على حين أن 
الخاطرة. والفكرة» والشعو أشياء مطاطة, ويسهل انتقا ها من لغة إلى أخرى» ومن 
فن إلى آخر وانتشارھا یکن أن یتم على نحوین: رمزى وصريح» والانتقال 
الرمزى» أو المجازى» سوف ندرسه فى الفقرة التاليةء لأن حياته وإمكاناتهء ذات 
تاريخ عريض» وتفوق النموذج الأخير كثبرا. 

والمحق أن الأفكار الصريحة إذا نظرنا إليها فى حتواها الدينى» أو الفلسفى» أو 
الخلقى. أو فى تعبيرها عن المشاعر, أو فى حتواها التأثيرى» نجدها تشيع على نحو 
أسرع من الأفكار الرمزيةء لأن حياتها مرتبطة بالنمو الاجتاعى؛ والمفاهيم 
السائدة فى اللحظة التارخية المرتبطة A A GEN‏ 
الأكثر قر با وعندما تشیخ م مثل الكاتب لا تنقطع معها الحيوية الفنية لعمله الأدبي» 
ولا تقلّل من قيمتها المطلقة. ولا هكن للفكرة التى استخدمها مركبا أن تنفصل 
عنهاء وترحل حرة مستقلةء كخير جدير بالحصول عليه لذاته. فالشعر الجاهىء 
والمتنبى» وشوقى» والكوميديا الإية. ودون كيشوتهء وألف ليلة وليلة. أعال خالدة 
على الرغم من أُنْ أفکارها لیست آفکارئاء وجانب کبیر منها لا نرتضیه فی زمانناء 
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وموقفنا منها الآن يختلف عن موقف القراء منها لحظة إبداعهاء ويتفق النقاد 
المحدثون على أن الغاية المبدئية للأعمال الأدبية الكبرىء» ذات حيوية محليةء وزمنها 
محدود ومن ثم فدراسة إنتقال أفكارهاء فى ضوء علاقة التداخل» أو كا يراها 
الأدب المقارن» تتحدد ضرورة بحقبة معاصرة إلى حد ما. 


وإلى جانب علاقة التداخل المحددة بعصر ماء تأقى العلاقة التى تهتم بأدبين 
قوميين فى مجحموعهاء وكذلك العلاقات المستقبلةء والنظرة الإجمالية المقارنة مجموعة 
من الآداب بينها ألوان من التلاقى» كالأدب الإسلامى. أو الأوربى» أو الأسيوىء 
وغيرها. ومنجيا يجب أن تكون خلاصة لدراسات ثنائية سبقت. تقوم على تتبع 
التبادل, ومختلف أنواع العلاقات» كتأثير الموشحات فى الشعر الفارسی» أو التركى. 
أو الأوردىء» أو الأصول الفرنسية للمسرح العربى فى مصرء أو الظواهر الأفريقية 
فى الشعر العربى فى نيجيرياء أو الصومال» أو السنغال. ويؤخذ على مثل هذه 
الدراسات انپا تجیء عادۃ أولية إلى حد كبيں لكى تحتفظ لكتب الدراسة بأهميتهاء 
ولكى تناسب إمكانات باحث واحد. ومع ذلك فهى مفيدة دائاء حتی عندما تيدو 
آراءها غير مقنعة للجميع» وريا كان عيبها الجوهرى أيضاء أنها تعاول أن تضغط 
على نفسھا لکى تتسع لما هو فوق طاقتهاء وأن طموحها يكن تحقيقه فحسب على 
خفات ال :بالق ادات باكر لاء التخهة. 


وة عيب آغر فى مقل هذه الدراسات أيضا وى طبيعى» ولا مكن.الاأعتذار 
عنه ذلك أن أى باحث يحاول أن يقيمْ جموعة من الآداب المختلفة. بينها أدبه 
القومی؛ سوف ييل به الموى إلى بنى وطنهء ولقد ظل الإيطاليون لزمن طويل 
ينكر ون بشدة أى تأثير إسلامى فى الكوميديا الإميةء على ما رأيناء وبقى العام 
الفرنسى جان رواء حتى أعوام قليلة من وفاته. ینکر أى' تأثير للموشحات 
الأندلسية فى الشعر البروفنسالى ويراه نبتا شيطانيا بلا أصول. والباحثون 
الفرنسيون حتى يومنا يقسمون عصور الأدب الأوربى تبعا لتطور الأدب الفرنسى 
ا مف ال فكي لاروك العف )اكا سكي وها فل 
الر اة ثم الرومانسية» وهى نظرة فيا يرى الآخرون «تغتصب الأدب 
الأوربى» أ على الأقل تلېسه أردية ليست له. 


۲۲ 


© علاقة الشيو ع : 

رأينا أن علاقة الاتصال تسمح لنا بدراسة أساليب التأنير الجاع أو الفردى 
على عدد من المؤلفين فرادى» أو التأثيرات الفردية على بعض الجاعات» وأن 
علاقة التداخل تتيح لنا دراسة التأثيرات جماعيا على جماعات أخرى. وبقى أن 
عرف المكان الذى تحتله الدراسات التى تتوجه إلى موضوعات أدبيةء بطبيعتها 
أوسع انتشارا وأكثر عموميةء أى علاقات الشيوع. 

ونعنى بهذا الاسم كل الموضوعات والقضايا الأدبية التى تنتقل من أدب إلى 
آخرء ونستبعد کا هو الحال دائا كل الدراسات التى تقوم فى نطاق الأدب القومى 
الواحدء حتى لو كان حورها شخصية أسطورية متميزةء أخذت طريقها إلى المجال 
العالمى» كدراسة شخصية الصعلوك فى الأدب الاسبانىء أو عنترة فى الأدب العرني» 
أو جان دارك فى المسرح الفرنسى» فهى لا تعنى الأدب المقارن, ما دامت محصورة 
فى طاق الأدب القومى الذى تنتمى إليه فحسب» وإنا تستحق اهتام الباحث 
المقارن حين تون طرفا فى مقارنة ينتمى الجانب الثانى منها إلى أدب قومى آخر. 


ثمة فرق واضح بين علافة الشيوع وعلاقة الاتصال» لأننا مح هذه الأخيرة 
بصده تأثيرات مؤكدة أو مشكوك فيهاء ولكنها مكنة احتالاء طبقا لما تسمح به 
ظروف المرسل والمتلقى والوسيط. على حين أننا فى علاقات الشيوع» وتنصرف 
غالبا إلى دراسة الموضوعات» لا ننطلق من صلة مؤكدة. وإنما تلح على التوافقات 
فى الموضوع» دون أن يكون بين أيدينا شىء أكثر من التشابه وهو بالطبع لا يكفى 
أن يكون تفسيرا شافيا. 

ولنأخذ لعلاقة الشيوع مثلا يكن أن يلقى عليها ضوءا. 

من بان الأعبال العظيمة الى کتبھا تېرسو دی موليناء وهو اسم مستعار کان 
یکتب تحته الراهب الإسبانی جبرائیل تییث )١١٤۸ - ۱٥۸٤(‏ مسرحية دينية 
بعنوان: «لعنة الشك»» وفيها يلتقى السمو الفكرى لشاعر مسرحى» والمعرفة 
الواسعة لرجل لا هوتى» وجاءت فيا يبدو صدى للصراع الذى كان دائرا فى أوربا 


Ah 


فى تلك الفترة» بين الأوساط المسيحية المنقفةء حول «عقيدة الغفران»» ويبدو أن 
الكنيسة الكاثوليكية بعامة. وفى إسبانيا بخاصةء لم تكن راضية عن سحتواهاء 
فأسقطها عدد من المؤرخبن عند الحديث عنه»ء وقال آخرون إنه لا توجد براهين 
كافية على أنها لهء ولم يقدموا أىّ برهان يدعم ملكيتها لغيره» يريدون أن يحرموا 
الرجل من خير ما كتب» لمجرد انیم لا يشاركونه رايه الدينى. 

موضوع المسرحية أن الناسك باولو طلب من الله أن يخبره عا إذا كان يجب 


٠‏ عليه أن ينقذ نفسهء فجاءه الشيطان فى صورة ملاك وأعلمه أن نهايته ستكون 


کنہاية إنريكو. فرحل باولو يبحث عله وعندما عرف أنه لص قاطع طريق يئس. 
وقرر أن يعيش حياة إنريكو نفسهاء ولكن هذا اعترف فى الوقت المناسب» طاعة 
لوالده فنجاء على حین غضب الناس من باولو لسیئاته فقتلوه ولعنوه. 

أراد المؤلف بالمسرحية أن يدافع عن رأى الذين يرون أن مغفرة الله لن تكون 
ها فعالية ما لم يعاونه العبد بأفعاله وأبرز فعالية الفضائل الإيجابية كالإحسان. 
والحب» ورعاية الآباءء على اهتبام الناسك بإتقاذ نفسهء وهو اهتام شخصى خالص. 
ويرى بعض النقاد أن المسرحية تدور حول فكرة «الجبر» ف العقيدة. غير أنها 
أيضا ذات طابع نفسى واضح» فقد رسم المؤلف صورة حية للناسك المعتز بقداسته 
اولاء ثم بدا يشك فی رة الله» ولانریکو الذى احتفظ وسط جرائمه بحب حفيقى 
لوالده. فکان سپب نجاته. 

ولكن الكاتبة الفرنسية جورج صاند )۱۸۷١ - ۱۸۰٤(‏ تعتقد أن ترسو 
دی مولینا ل يكن بهدف إلى تحبيب العامة فى عقيدة الغفران» وإنغا صنع متل 
آخرين كثيرين تعوّدوا أن يخفوا جرأتم فی الفكر وراء أردیة و من التقو ىء 
وأن للمسرحية باطنا وظاهرا. أمّا ظاهرهاء وأراد به الكاتب أن يفلت من ملاحقة 
حاكم التفتيش» فهو أن لحظة من الشك أضاعت القديس» ولكن حبن تتصرف 
كحيوان فى عقيدتك» فإن الله سوف يد لك ذراعيهء وأن الكنيسة سوف تنقذك. 

ولیس هذا ما یریده الکاتب الإسبانی» وإغا وراء الظاهرء فیا تری» أبعاد قوی 
فلسفة زق ثوب الكاهن» وتجرى على قلمه فى خفاء لا تدركه إلا قلةء إنه بريد أن 
يصرخ: حياة النسك جبن وأنانية. والرجل الذى يعتقد حين يخصى نفسه أنه 


۲٤ 
يطهرهاء إغا هو أحقق وسقيه. والذى تعوّد باستمرار أن يفكر فى النارء وأن يحلم‎ 
عبا بجنة من اللذائذ والمتع» سوف ينتهى به الحال إلى أن يصبح شرسا ضارياء ولن‎ 
يصنع فوق الأرض غير السيئات» سوف يصبح 2 رقی وتعاویذ. أو رجل دين‎ 
عضوا فى محكمة التفتيش». ولن يبلغ الموت إلا وقد أصبح رذلا حقيرا. ومن يطع‎ 
غرائزه أفضل منه ألف مرةء لأن هذه الغرائز فيها الصالح والطالح ویکن أن تجىء‎ 
اللحظة الى يتسم فيها قابه الشفوق أكثر وأكثر. ویصبح شد سخاء من القديس‎ 

المزور نى صومعته. 

وفكرة مسرحية تيرسو دى مولينا نفسها تدور حوها قصة الكاتب الإسبانى 
الشهير ثرفانتيس ٠١١٤١(‏ - ١١١١)ء‏ «الفضولى الوقح» إذ أن محورها رجل 
خسر حب امرأته لأنه شك فيهاء ومن المؤكد أن تفصيلات كثيرة قد اختلفت» 
ولكن الجوهر بقى واحدا. وبالطريقة نفسها نجد ألبار يفقد حب زوجته لأنه شك 
فيهاء فى رواية «سيدّة» للكاتبة الفرنسية مدام لافییت (۱۹۳۶ - .)١١۹۲‏ أى أننا 
بصدد الموضوع نفسه وإن ارتدى ثيابا جديدة» وكتب فى لغة مختلفةء فإذا تركنا 
الأدب الفرنسى إلى الأدب الإيطالى فسنجد «أورلاند الغاضب»» فى الملحمة التق 
تحمل اسمه فى قصة «الكأس الفاتنة» لأكبر شعراء عصر النهضة فى وطنه 
اریوستو ۱٤۷٤(‏ ۔ .)۱٥١۳‏ يرفض أن يشك فی زوجته لکی لا يخسرها. ولیس 
ثمة شك أننا بصدد الموضوع نفسهء غير أنه أخذ شكلا معاكساء وهو ما يكن أن 
نسميه التأثير العكسى» لأن الرجل أنقذ نفسه حين وثق فيهاء وهى نفس حالة 
إنريكو فى مسرحية «لعنة الشك». والواقع أن إنريكو يلتقى فى مواجهة مع باولو 
فكلاهما يدافع عن رأى مناقض لا يدعو إليه الآخر. 


ويكن أن فضى بالأمر إلى آداب أوربية أخرى» وسنجد صدى هذا الموضوع 
وتأثيره واضحا. ولكن الدراسة صعبة ومتشعبةء وتتطلب جهدا مضنياء لأن الإمساك 
بالمصدر المرسل يتطلب أناة وصبرا وإصرارا. وكا رأينا فيا سبق فنحن نلتقى 
بالفكرة فى أكتر من عمل أدبى» وكل واحد منها يتنا وا على نحو مستقل» وبطريقة 
متميزةء وثمة مسافة واسعة تفصل بينها فى الإيجاز والشكل» والصدى» ما يبيح لنا 
أن نتساءل: هل نحن بصدد علاقات سببيةء أم جرد تشابه طارى» وحدث صدفة؟. 


Yo 


علينا فى مثل الحالة القى عرضنا هما من قبل أن نبرز الصلات التارخية الممكنت 
وأن نبين الآراء المؤيدة والمعارضةء وأن نسأل بدءا: من أين استقى تيرسو دى 
مولينا فكرته ؟. لعله أخذها من مواطنة ثرفانتيس» وكانا متعاصرين» أو من شاعر 
إيطاليا أريوستو. وكان يعرفه قراءة ومعجبا به. على حين تبدو الصلة بين ثرفانتيس 
ومدام لافييت واضحةء يكن أن نطمئن إليها مجرد المقارنة بين النصوص عند 
کلیھاء والوقوع على ما فیها من توافق وتشابه» ولأن الروائی الإسبائی أسبق زمنا 
فهی تدین له بفكرتها ترجيحا. ومع ذلك فال جزم بأن ثرفانتيس أو أريوستو كان 
وراء تیرسو دی مولیناء دون توتیق کامل» وبراهین قاطعة. عحازفة له يصح أن نلجأً 
إليها إلا أخيراء كأن نلقى بها فرضا يبحث عن برهان فى قابل الأيام» ومرد هذا أمر 
بسیط جداء فقد يکون وراء الجميع عمل آخر مجهول لم نتبینه بعد. 


فی البدء لم يكن أحد يتصور أن تيرسو موليناء ومن باب أولى أريوستو أو 
ثرفانتيس» عالة على غيره» ولكن تقدم الدراسات فى جال الحكايات والأساطي. 
وانحسباز حدة التعصب. ألقى على القضية أضواء کاشفة م تکن فی الحسبان» وتبين 
أن الفكرة مشرقية » وأنا تعود فى أصوطا المعر وفة إلى ملحمة «مهامهارتا» ألمنديةء ثم 
انتقلت إلى العربية بعنوان «موسى وال جزار» وظلت متداولة بين الأندلسيين 
طویلاء حتی بعد أن سقطت دولة الإسلام فى الأندلس» وبلغت أوجها ذيوعا على 
امتداد القرن السادس عشر الميلادى» ووصالنا من روايتهم ها نصان مکتو بان 
يعودان إلى هذا القرنء فيهما اختلافات غير جوهرية. وأن خوان منویل 
)۱۳٤۵ - ۱۲۸۲(‏ ابن أ املك ألفونسو العا ترجها على نحو ما فی کتابه 
«الکوند لوکانور»» بعد أن أضفى عليها طابعا إسبانياء وأنها بعد ذلك رمت إل 
اللغة العبريةء وإلى اللهجات الإسبانية المختلفة, واللغات التى جاورت الإسبانية فى 
شبه الجزيرة» كالقطلونية والبرتغالية. وغبرها. 

وأقرب الظن أن القصة بلغت سمع الكاتبين الإسبانيين. وكانا متعاصرين» عن 


طریق الحكاية الشعبية. وکانت رائحة على ا وتشخذ مادتپا من التراث العري» 
معجبة په ا > ومستفيدة منه فى كل الأحوال. وأتها عن طريق 


۲۲٦ 
القرججات الإسبانية. أو اللاتينية. التى قت فى القرن الثالث عشر وما بعدهء بلغت‎ 
أريوستو شاعر إيطاليا وكاتبهاء لأننا نجد صداها أيضا فى حكايات مواطنه الكاتب‎ 
الإیطالی بوکاشیو (۱۳۱۳ ۔ ۱۳۷۵) وجاء قبله بأکثر من قرن ونصف من‎ 

الزمان.. 

وريا هذه الصعوبات نفسهاء فإن علاقة الشيوع» وبالتالى الدراسات 
الموضوعية المرتبطة بهاء والمترتبة عليهاء لا تتمتع برضى كل المقارنين غير أن 
العلاء الألمان يارسونها كثيراء منذ نهاية القرن الماضى» وأصبحت موضع تقدير 
المدرسة الفرنسيةء بعد أن كانت تنظر إليها فى شك وتردد. أمّا محالات مثل هذه 
التراسة تفصيلا افسوفة بغرن طا فى مكاما من هذا الكتاب: 
الأدب: 

والمشكلة الثانية التى تجىء من التعريف أكثر عموماء وتتجاوز حدود الأدب 
المقارن نفسه» وهى متشعبة ومعقدةء وتناوهها تفصيلا يخرج بنا عن نطاق الموضوع» 
ولكن تجاوزها غير مكن» وأعنى بها الأدب» ومن الواضح أنه لا يكن الحديث عن 
الأدب المقارن ما ل يكن مفهوم الأدب نفسه واضحا فى أذهانناء إذ مهما يكن الرأى 
فى استقلال هذا العلم فهو أولا وأخيرا فرع من الدراسات الأدبية بعامة. 

لقد تطور مفهوم كلمة أدب فى الشرق والغرب على السواء» ولكن المغاهيم 
المختلفة ها لم تتلاش تاماء وإنا تركت صداها هنا أو هناك ومن الخير أن نأتى على 
هذا التطور ليكون هاديا لنا فى فهم اتجاهات الأدب المقارن المختلفة ولن نعود به 
إلى القر ون الضاربة فى القدم» وإنا سنكتفى با عرض له على امتداد القرن التاسع 
عشرء وهذا القرن» حيث نشا الأدب المقارن وغاء وازدهر وترعرع» وكان هذا 
المفهوم دوره حتا فى تحديد مساره» إيجابا وسلباء لأنه ولد فى أحضان تاريخ الأدب 
فرعا منه» وحين استقل عنه لم ينقطع ما بينپا من وشائج وصلاٽت. 

كان المستشرق الإيطالى كارلو نالينو أول من تعرض لتطور معنى كلمة « أدب» 


(0) تتبعتا هذه الفصة فى دراسة مفصلة شملت إصلها المندى» ورحاتها من المشرق إلى الأندلس. 
وعبر اللغة العربية إلى مختلف اللغات الأوربيةء انظر كتابنا؛ نحو أدب إسلامى مقارن. 
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وأق على تاريخها تفصيلا فى المحاضرات التى كان يلقيها فى ال جامعة المصرية القدية 
فى العشرينيات» وتضمنها كتابه « تاريخ الأداب العربية من ال جاهلية حقى عصر بنى 
أمية»» ونشرته أبنته فى القاهرة بعد وفاته عام .۹٤١‏ وبعده بسنوات تناول 
الموضوع ذاته زيد من التوضيح والتوثيق أستاذنا الدكتور أحمد الحوفى فى كتابه 
«الحياة e‏ من الشعر وصدرت طبعته الأولى رز ۹۹ 
a‏ 
معانيها مع نشأة التأريخ الأدبى الحديث على يد الإيطاليين فى القرن الثامن عش 
وعلى نجهم سار العام كله وراءهم» أصبحت تعنى أشياء كثيرة منها: 
© حصيلة النتاج الأدبى فى عصر ماء فيقال: الأدب الجاهلى. أو الأدب 
العباسى» أو الأدب الإسبانى ف الق التي ون ةة ماء فيقال: الأدب 
الأندلسى» أو الأدب ف مصر؛ أ ف الشام اف ف حلب على أيام بی مدان. 

® مجموع الأعال الأدبية ذات الخصائص المشتركةء والتى تنال شهرة 
اوا شکلد خاصا بسپب أصلها أ موضوعها او الغاية منهاء مثل : الأدب 
النسائى» أ أدب الرعب» او الأدب التوریء أو أدب اهر وب»ء أو ادب الغر بةء 
وغیرها. 

@ مصادر موضوع معین؛ فیقال مثلا: «عن شوقی يوجد أدب کثهر ». وهذا 
العنى كان الألمان أول من استخدمهء وعنهم شاع فى بقية اللغات. 

© البلاغةء وبتأثير عكسى استخدم الدكتور أحمد ضيف هذه الكلمة للدلالة 
على مفهوم الأدب» وجعل عتوان کتابه الذى يدرس الأدب الأندلسى: « بلاغة 
العرب ف الأندلس» وهو یع أدب العرب. 

8 اختصارًا وتبسیطًاء فنحن نستخدم كلمة أدب فقط ونعنى تاريخ الأدب. 

® وأخیرا يکن أن تعنى المعرفة المنهجية للظاهرة الأدبية» وهو معنى جامعى 
بحت ونلتقی په په فی تعبارات : الأدب المقارنء الأدب العام» وغورها. 


۲۸ 
هذه المعانى» وغيرها ما ام أُذکره. ترکت آثارها فى فهمنا للأدب على نحو ماء 
تبعا لثقافة الكاتب» واللغة الأوربية التى يجيدهاء أو المصدر العربى الذى نقل عنه 
حين لا يجيد لغة أوربيةء ومن ثم كان استعاها شائعاء ومائعاء ويصعب تحديد معناهاء 

ومع ذلك سوف نحاول. 
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الأدب فن يؤدى غرضه بواسطة الكلمة: 

وهى عبارة بادية القصور إذا أريد بها تعريف الأدب» فهناك أشياء تنطوى تحت 
هذه العبارة وليست من الأدب فى شىء. فالحديث العادى ليس بأدب» ولن يحل 
المشكلة أن نقول «بواسطة الكلمة المكتو بة أو المطبوعة» لأن ما تراه العين منها 
ليس سوى رمز تعيه الأذن حين تسمعهء وما تطالعه العين تسمعه الأذن فكراء وإن 
يكن هناك صوت مسموع. وهناك جانب من الأدب» کالشعر مثلاء لا يكفى 
لتقييمه أن تفهمه» بل يتطلب بطبعه أن تسمعه» فى وضوح وجلاء» حتى لو كان 
السمع بطريقق الفكر وحده. 

وهناك من يصف الأدب بأنه ضرب من التعبير» وهو صحيح لكنه يشير إلى 
جانب واحد من القضية. مع أن هناك جانبا آخر لا يقل شأناء وهو تقبّل الشىء 
المعبر عنهء فللأدب وجهتان: احداهما تتصل بالمؤلف» وهى أن يعبر عن تجاربه 
والثائية تتصل بالقارىّ وهى نقل هذه التجارب إليهء ومن ثم فالأدب الذى يعبر 
عن نفس المؤلف» ولکنه لا یؤدی إلى القاریٌ شيئاء ليس جديرا بأن يدعى أدبا 

وإذن فالأدب يعار عن شىءء ويؤديه أيضاء وال حالة الأولى تئل الجانب الذاتق 
منه وتنتهى ' بنا إلى الرومانسيةء وال جائب الثانى» أو المقابل» يتصل بالناحية 
الموضوعيةء وينتهى بنا إلى الواقعيةء وكلا الأمرين صحيح ولكنه لا يعار عن 
الحقيقة على حدةء وهذا لايد من البحث عن مصطلح يأخذ الجانبين فى الاعتناء 
ولعل «التوصيل» أدقهاء لأن أى أدب أيا كانت مناحيه وأوضاعه» لابد أن يكون 
صلةء وحيث لا تكون صلة لا يكون أدب» وليس الأدب إلا نوع الصلة الى تحدث 
بين المؤلف والقارىّ أو المستمع. 
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والحديث عن فن الأدب يفترض. اصطلاحات ثلاثة: طرفاها المؤلف والقارئ. 
وثالثها الوسيط الذى يصل بينها وهو الكلامء وهذا ما نعنيه حين نقول إن الأدب 
اة تز ضیل: 

وحين نلقى نظرة على النواحى المختلفة التى تستخدم فيها الألفاظ عن عمد 
وتدبير» يدهشنا أننا أحيانا لعجب بالألفاظ نفسهاء بصرف النظر عا تنقله إليتا من 
معان» على حين أننا فى حالات أخرى لا نستطيع التفرقة بين إعجابنا بالمعنى الذى 
وصل إلينا وبين إعجابنا بالعارة التى أوصلته» ويكن أن تصف الأول بأته فن 
تطبیقی والتانى فن خالص. وإذا أردنا ا مثلا یکن أن نوازن بين مقدمة ابن 
خلدون الشهيرة وبين قصيدة المتنبى فى شعب بوّان. لقد أراد اين خلدون أن يضع 
بين يدى قارئه طائفة من المعلومات المتصلة بعلم الاجتاع وتطور العمران حاولا 
بذلك أن يقنعهم بصحة آراثه ونظریاته» ونحن نحکم على قوة عبارته بقدر تو فیقه 
إلى أغراضه هذه»ولكننا لأ نحكم على هذه الأغراض بمقدرته على التعبیر عنهاء 
وقد نتساءل حینا نقرؤه عا إذا كانت معلوماته هذه صحيحةءوعا إذا كانت قضیتد 
معقولة مقبولةء وليس لعبارته أو مقدرته الكلامية فضل فى هذاء سو ی أنہا تمکننا هن 
أن نلقى هذه الأسئلةء وأن نصل إلى حكم فى هذا الوضوع. وقد تكون العيارة 
ركيكة. والمعلومات رغم هذا صحيحةء والقضية مقبولةء ولو أن ركاكة العبارة قد 
تصعّب الوصو ل إلى هذه النتيجة. فالغرض الأدبى من مقدمة أبن خلدون يتحقق ها 
للكاتب من جرد القدرة على التعبيرء وهذه الصفات الأدبية ليست فى ذاتها حجة 
على صحة ما بالكتاب من قضايا أو مسائلء وهكذا نصبح قادرين على أن نفرق بين 
قيمة الأغراض التق يرمى إليها ابن خلدون, وقيمة ماله من مقدرة فى التعبير عنها. 


أما قصيدة المتنبى فى شعب بوان فاذا عسى أن يكون فيها من أغراض مستقلة 
عن عبارتما؟ ليس فيها خبر أو حديث نستطيع أن نحكم عليه بأثه صحيح أو غير 
صحيح» ولا قضية مقبولة أو غير مقبولة. ولسنا مطالبين بأن نحكم فيا إذا كانت 
ذات فائدة مادية أو خلقيةء وحسبنا منها عبارتهاء ويعجبنا فيها التعبير لنفسه ولذاته 
ونحن بازائها أمام فن خالص صرف» وحين نتكلم عن الأدب فإغا نعنى به ذلك 
الجانب الصرف. أما مقدمة ابن خلدون فلا نستطيع أن نعتبرها قطعة فنية إلا إذا 


۲۳ 
نظزنا إلى قدرة ابن خلدون على التعبير بغض النظر عن الغرض الذى يرمى إليه 
أو قبوله على أنه قضية مسلمة. ومن السهل جدا أن نقرأها دون أن نقف عند دقة 
أخبارها أو صحة أحكامهاء وإغا تأخذها على أنها عرض فخيم لعديد من القضايا 
الاجتاعية بسطها المؤلف أمامناء وصوّرها لخيالناء وفى هذه الحالة نكون قد 

اعتبرناها أدبا صرفاء أى مرد تعبير له قيمته الغالصة. 


ص التجربة: 

حين نقول إن فن الأدب هو التعبيرء فنا نعنى التعبير الذى يكن توصيله. 
والفنان حین يعبر عا ئی نفسه يتصل ساعتها بشخص آخر. ولكن» ما الشىء الذى 
یوصله الفنان ۲ فى حالة ابن خلدون الجواب سهلء فهو يخبرنا بأمور ونظرية. وما 
الذی یرید المتنبی أن یوصله؟ والجواب أن ما یرید توصیله شیء لا يراد به إلا 
محرد التوضيلء وحين نسأل عن ماهيته فليس لذلك من جواب سوى إنه التجربت 
والتى نقبلها ونقدرهاء أو نرفضها لمجرد أنها تجرية لا لشىء آخر. 

على أننا أحيانا قد لا نقنع بأن ننظر إلى التجربة نظرة خالصةء وأن نقبلها 
لذاتهاء وإنغا ا أنفسنا عا إذا كانت صادقة أو معقولةء وعا إذا كانت ها فائدة 
مادية أو خلقيةء والنظرة إلى الأراضى الفسيحة تختلف بحسب من ينظر إليهاء 
فاغلاح لا برى متا إلا يمتها اديت وقد يه متها أيضا جرد التأمل فى منظرها 
مکتفیا بہذه التجربة عن کل اعتبار آخر. ومکتفیا بمجرد المارسةء فإذا عبر عنا 
فلن یکون له من غرض آخر سوی جرد التعبير وإذا أُمكن إيصال التعبر 
بواسطة الألفاظ فذلك هو الأدب بعينه. 


مأدة الأدب إذن هى التجر بة اللحضةء وهى أنواع» فقد تكون شخصية. أو 
ار ية او منطو او اجتماعيةء أو خيالية. وذلك يدفع بحدود الأدب إلى ما لا 
نهاية. ولیس فى الحياة ما لا يكن اعتباره تجربة ها قيمتها فى ذاتماء فنقتع یا 
ونرتضيها مادام من السهل إدراكهاء ويسهل تصورها فيا يدرك بالحواس أو 
العاطفة بيد أنها يكن أن تكون فى أمور مردها العقلء وقد ندخل فی جدل فكرى 
ونجد فيه تجرية فكرية ممتعة سواء كان الجدل مقنعا أم لاء وقد نجد متعة بالغة فى 


۳۹ 


تتبع فلسفة ابن سینا أو ابن رشد أو ابن طفيل» ولکن جاها شىء وصحتها شىء 
آخر. وقد تكون الصحة موضع اختلاف» ولكن سوف يدرك جاها كل من يستطيع 
أن يفهمها. وكثيرا ما نقبل فى الأدب أحوالا خلقية أو دينية دون أن نفكر يوما أننا 
سنقبلها فى حياتنا الحقيقية, لأننا ننظر إليها على أنها جرد تجارب. وجرد اشتغال 
الفكر بالحكم على صحة شىء ماء وقر به من المألوفء أو بعده عن الأدب» أو فائدته 
للانسانء يكن أن نعده تجربة متعة فى ذاتها. 


والتجارب التى يارسها الإنسان ملك خالص: له لا يشاركه فيها أحد. ولكن فى 
وسع الواحد منا أن يقلّد قجاربٌُ الآخرين, بأن يتخيلهاء ويكون التقليد والأصل ف 
الأدب كلاهما من نوع واحد لأن فن الأدب يتناول أمورًا ليس من الضرورى أن 
تکون خیالا صرفا ولکنها على كل حال مبنية على قوة التصوير. والباعث على 
التأليف الأدبى قد يرجع إلى ناحية من نواحى المحياة العديدةء وقد يكون خياليا 
صرفاء وقد يون أمرا واقعیا فى كل أجزائه» كأن يرى المؤلف حلاء أو يصاب 
بالعشق» وفى كل الحالات لابد أن يكون الباعث صورة ماثلة. ينتشلها المؤلف من 
تيار الحياة الدافق» ويستبقيها حية فى مخيلته. 

إذن كل شىء يصلح لأن يكون مادة للأدب فنا شريطة أن يتناوها المؤلف 
تجربة يحسها لذاتهاء ويوصلها إلى القارى فى هذه الصورةء ويتوقف التوصيل على 
قدرة المؤلف على أن بجعل من الألفاظ أداة توصيل. 


© الفتان والتوصيل: 

إذا أراد المؤلف أن يوصل تجربته هذه فلايد أن يبعث فى نقسن القاري بصورة 
ماثلة للتى فى نفسهء وأن جرك بواسطة الألفاظ خيال قرائه» وأن يسيطر عليه حت 
تصبح تجاربهم بقدر الإمكان تقليدا صحيحا لتجاربه ولكى ينجح فى هذا عليه أن 
يجعل ألفاظه حاكية لتجاربهء بأن تصبح رمزا هاء وأن يجمع بين مقدرته على التعبير 
عا فى تفسه بذلك الرمز وبين مقدرة الرمز نفسه على نقل تجاربه إلى القراءء ولا 
یغتی الکاتب فی شیء أن تكون ألفاظه معبرة عن تجاربه فی نظره ما دامت لا تصور 
تلك التجارب عند القراء. والألفاظء أى الوسيلة الرمزية محدودةء وتجارب الخيال 


YY 
البشری لا حد هاء ومن ثم على الأدیب أن یعرف کیف بجمع فی فنه کل ما احتوته‎ 
الألفاظ من قوة التعبير والتصويرء وما من شأنه أن يساعده على التوصيلء‎ 

ویصضرفه کيف) شاء. 

صحيح أن الفنان أثناء إبداعه لا هتم عادة بالتوصيل عن قصد وبطريقة واعية 
وإذا سألته عا يفعل فأغلب الظن أن بجيبك فائلا: إن التوصيل مسألة لا شأن له 
U E TTS‏ 
یصنع شیئا جمیلا نی ذاتهء أو شيثا يبعث على الرضا نى نفسه» أو شيثا ذاتيا يعبر على 
نحو غامض عن مشاعره ونفسه. واما أن يصیح هذا الشىء موضع دراسة الغيرء 
.ومصدر تجارب لغيره» فيبدو محرد ظرف عارض لا علاقة له بجوهر ما يفعاه. وقد 
یکون أكثر تواضعا فيقول: إنه فى إبداعه لا يفعل أكثر من تسلية نفسه. 

ومن السهل أن نقسر موقفه هذاء ولاذا يحصر اهتمامه فى إنجاز العمل الفنى على 
خير وجوهه وأدقهاء سواء كان قصيدة أو مسرحيةء قصة أو روايةء تثالا أو لوحةء 
غير عاب“ بقدرة هذا النتاج على التوصيل» لأن أول ما بهمه أن يجسد فى نتاجه 
التجربة المعنية التى تتوقف عليها قيمة النتاج» فيجىء على قدر التجربةء ويثلها 
أصدق تثيل» وكثيرا ما يشغل هذا فكر الفنانء فلو وزع انتباهه» وعنى بالتوصيل 
لترك هذا آثرا سیئا فى نتاجه» والذین بهتمون بنواحى التوصیل لذاتها هم ف 
الغالب» فنانون من الطبقة الثانية. ولو أن إحجام الفنان عن اعتبار التوصيل 
إحدى غاياته الرئيسية لا يعنى فى الواقع أنه ليس كذلك. لأن ذلك يكمن عنده فيا 
وراء اللاشعور. 

إن التجربة التى يارسها المؤلف أصل كل عمل أدبى» وقد تكون ما يصادفه فى 
حياتهء أو قصة سممهاء أو بخيالا جال يرأسه» أو وهما راود فكره» وف كل الأحوال 
يجب أن تلك عليه حسه وأن تحمله على الكلام» وأن تكون من القوة بحيث تبعث 
فى المؤلف القوة والنظام اللازمين لمجهود أدبي يستطيع أن بخرج بواسطة الألفاظ 
رمزا يعبر عن تجر بت وهذا الرمز يجب أن يكون صادقاء بحيث يرضى به المؤلف 
شعوره الفتى تام الرضا. 


والشعور الفنى هنا هو التجر بة تفسها تطلب عديلها اللفظى لا يختلف عنما قيد 


YY 


شعزة» وان يخضع هما الفنان كل الخضوع» وليكون هما هذا السلطان وهذه 
الخصائص جب أن تکون حادق وذات قوةٌ خاصةت ولا تة تقنع بأن يعلم الناس ممجرد 
حدوثهاء وإنا أن يحيطوا خبرا بذاتهاء. وطبيعتهاء ر ونغمهاء > حتی تبعث مرة 


ا ف نفقوس الٺناس. 


والتجربة التى من هذا القبيل يكن أن نسميها إهاماء وكلها عظم الإلمام تطلب 
قوة فئية أعظم لكى تعبر عنهء وإنما استطاع كبار الشعراء أن ينقلوا إلينا أعظہ 
التجارب وأساها لأنهم رزقوا اکر قدرة على التعبير للفو 


© لخة الأدب: 

اللغة فى الأدب جب أن تؤدى معافى أكثر وأغزر ما تؤديه العبارة المرتبة ترتيبا 
منطقيا مطابقا لقواعد النحو والصرف. لأنها تختلف عن اللغة المألوفة باشتاها على 
قوة بثها المؤلف عن دراية وعمد إلى جانب قوة الكلام الصحيح» وهذه 'القوى لا 
تېىتخدم فى الكلام العادى إلا عفواء لأنها تعتمد على الإيحاء لمواجهة تجارب لا.حد 
لصورها وأشكاهاء وأسمى ما يكن أن يصل إليه فن الأدب أن يجعل الإيجاء 
اللفظى من القوة والسيطرة والحيوية والدقة وبعد المدى على درجة عاليةء لأن قوة 
الإيحاء هذه هى التى تضيف شيئًا آخر إلى المدولول العادى للألفاظء وتعين الأديب ٠‏ 
على أن ينقل إلى الأذهان أدق المشاعر والأُحاسیس التی بجیش بها خاطره معتمدا 
على قدرة قرائه فى أن يستجيبوا لما توحى به هذه الألفاظ. وهذه الطبيعة الخاصة' 
وهى موجبة فى المؤلف المبتدع» وسالبة فى القارى المتذوقء الشرط الأول فى فن 
الأدب. 

إن كل جملة هما معناها حسب تركيبها المنطقى على قواعد النحو والصرفء 
ولكن إلى جوار ذلك لكل كلمة بفردهاء مستقلة عن نحو الجملة وصزفهاء تأثير 
خاص فى الخيال» يتوقف على الموضوع والقرائن: لأن الكلمة فى المعجم جرد نواة 
تدل على شىء ماء أو حذث ماء وتتجمع حوهما طائفة من المعانى الثانوية تدل على 
النواحى المتعددة لذلك الشىء أو الحدث» وقيمة الأديب تتوقف فى جملتها على 
قدرته فى استخدام تلك المعانى الثانوية لتؤثر فى الحيال بلاءمتها للموضوع من 


٤ 
جانب وقدرتیا على التجارب فی نفس القاریٰ من جانب آخر.‎ 

ونحن نعإر عن الكلمة بأصوات, وهذه أيضا يكن أن تكون ها دلالاتها ا خاصت 
بترتيبها على طراز خاص. أو بتكرار بعضهاء فقد يضفى عليها ذلك جرسا خاصا 
کیاد غل کو ما جنه ق رة القبنات ن يت أعشى فيش الفية 

وقد غدوٹ إلى الحانوت يتبعنى شاو مشلّ شلول شلشل شول 

وقد نراعی فیها آذ ن دو بان یکوین ن أصراتبا وبين الموضوع ملاءمة 
فتجىء تقليدا للشىء الموصوف» أو وحيا إلى الخاطر يصعب تحديده ولكنه حسوس» 
وقد ينظر فيها إلى ما يعبر عنه بالتعاقب أو الانسجام» أو موسيقا اللفظ. وهذا 
الانسجام کر عامل فى الإيحاء بذلك الجزء من العاطفة أو الشعور الذى لا كن 
أن تيا التجارب بغيره. 

ت اللازم أن تستخدم خاصية هذه الكلبات فى وقت واحد. أو أن تكون 
متساوية الأهميةء لأن لفظ أدب ينجرد تحته كل من الشعر والنش, وجب ألا نسرف 
فى التفريق بينهاء لأن كثيرا من النظم ليس من الشعر فى شىء وكثيرا من النر' 
يقترب من الشعر إن لم يكنه فعلاء حتى مع تجرده من الوزن وأما الشعر الحر قيقف 
الآن فى مرحلة يصعب تحديدهاء فهو ليس بشعر ولیس بنثر» ولیس بشىء إذا 
أردت» ومع كل ذلك فإن الوزن والقافية تثلان الفارق الأكبر وال جوهرى بين الشعر 
والنثر. 

ولیس للکلات فی ذاتها صفات أدبية خاصة بهاء ولا توجد كلمة قبيحة أو جميلة 
ف ذاتهاء أو أن من طبيعتها أن تبهج وتتع» أو على النقيض من ذلك وإغا لكل كلمة 
محال من التأثيرات الممكنة. يختلف ويتفاوت تبعا للظروف التى توجد فيهاء ولو أن 
بعض الكلات اهترأت بطول الاستخدام فأصبحت أضيق مجالا من غيرها. وتأثير 
الكلمة إما يعنى التوفيق بين أحد تأثيراتا الممكنة والظروف الخاصة الى توجد فيها 
الحالة النفسية للكاتب أو القارىّ أو هما معاء وللسياق إلذى. جاءت فيد. 


Yo 


© وظيفة الأدب: 


غاية الأدب التعبير والتصوير والتوصيل» وليس الغرض من تأليفه أن بيكون 
جيلاء لأننا نقضى له با لجال حين ينجح فى الغرض الذى يرمى إليهء وأنه أدى 
وظيفته تام الأداء» فعبر عن تجر بةء وأن التجز بة ذات مغزى بنفسهاء من غير حاجة 
لأن نحكم عليها بأنها صادقة أو صحيحة.' نافعة أو.مهذبةء لأن الصورة هى الق 
تجعل للنجر بة مغزی» على حین أنہا نفسها لا يكن أن تكون ذات مغزىء» إذ ليس 
ها وجود إلا بصفتها صورة للادةء والمغزى الذى تعطيه الصورة إنْا هو للمادة» رغم 
أنها ليست حدثا واقعياء إذ يستحيل أن نتطلب فى التجارب الواقعية مغزى كاملا 
مستقرا» ومع ذلك فإن هذا المغزى الكامل المتقن الذى نصادفه فى حياة الأدب 
الخيالية هو الذى يدفع بنا نحو أشرف الجهود فى حياتنا 'الواقعية. لكى نحقق 
بجميع الوسائل الفكرية والعلمية أقصى ما نستطيعه من القيمة فى الحياة.' 

ونقصد بكلمة مغزى مجرد العلاقة القوية التى تصل الأشياء بعضها ببعض» 
وتکون التجر بة ذاث مغزی دقیق إذا ترکزت فی کل جزء منہا صلات تر بطه ببقية 
الأجزاء الأخرى فيهاء ونراه ضعيفا حين تكون أجزاء التجربة واهية الرابطة كأن 
ليس بينها وبين سائر الأشياء صلة أو كأنا هذه الأشياء لم توجد معا إلا محض 
الصدفةء والتجر بة ذات المغزى الدقيق لا يدخل فيها شىء صدفة وإغا يتلاءم كل 
جز منپا ویتصل بسائر الأجزاء» وکل شىء فيها له وجود من أجل نفسه» ومن 
أجل الكل الذى هو جزء منهء وهذا الكل إنغا يتكون بالكيفية التی تحدث بها 
الأجزاء» وهذا كان كل جزء أكبر من نفسه» لأن فيه معنى أكثر من معناه» إذ يرمى 
إلى تنظيم كل مرتب منشق. 

وظيفة الأدب إذن التجر بة الخالصة التى هما قيمة فى ذاتهاء أما القول بأن وظيفنه 
أن تعلمنا أماء ٠‏ ى فنعا بصخ شه ا من أخلاقناء فهذا كله يخرج بنا 
عن حدود الأدب. ومن الممكن طبعا أن يؤدى الأدب کل هذه الأشياءء ولكنه لا 
یکون أدبا لمجرد أدائه ها. 


|, 


© مفهوم الأدب فى المقارنة: 

مفهوم الأدب كا عرضنا له فيما سبق يقوم على اتجاهات جمالية خالصةء و 
ضوء قواعد النقد الحديث. ولكن هناك مفهوما آخر أوسع للأدب» يتد به إلى كل 
ما نطلق عليه الأن اسم «الثقافة» ويرى أن الأدب وثيقةء ويكن دراسة نصه 
المخطوط أو المطبوع بهذا الوصف» بعيدا عن طابعه الجالى. وهو فهم كان حببا إلى 
العقلية الوضعية. وطبقا له يدخل فى عداد الأدب الأعبال التشريعية والفلسفية 
والتر بوي ومن باب أولى تلك التى تختلط حدودها بحدود الأدب» كالتاريخ» 
وا لخطب» والرسائل» والدراسات. والحواں فھی' تہم دارس الأدب فى جوانب منہا 
على الأقل» وهو ما يفسر لنا أن كثيرا من تواريخ الأدب. أفسحت جالا واسعا 
لأعبال وجوانب غير أدبية. كا فعل جوستاف لانسون فى كتابة «تاريخ الأدب 
الفر نسی»» وجورجی زيدان» وأحجمد حسن الزيات» ومصطفى صادق الرافعىء 
٠‏ ف تأرخهم للأدب العربي. 

٠‏ يكن القول أن الباحث المقارن يفهم الأدب بعناه الشامل هذا لأن المقارن عند 
التطبيق لا يوم مادة عمله جمالياء وإنغا فى ضوء علاقتها مادة أخرىء أو فى نطاق 
المؤثرات التى أحدثتهاء وكلاهماء المؤثر والمتأثر» ليس من الضرورى أن يكون عملا 
أذبيا من الدرجة الأولى. ”فليس كل الذين تأثروا بأمير الشعراء أحمد شوقى فى 
المسرح العربى من الشعراء العباقرة» وليست مصادر الشاعر الإنجليزى الأكبر 
شكسبير من التوع الممتاز كلهاء وأعظم المولفات العربية تأثيرا فى الآداب 
الأجنبية كتاب «ألف ليلة وليلة» كا أن كتاب « كليلة ودمنة». فى. صورته العربيةء 
ترك أثرا واضحا فى أدب الخرافة الأوربي» وكانت مقامات الحريرى مصدرا لأدب 
الصعلكة أو ما يعرف باسم «البيكاريسك» فى الآداب الأوربية. 
:. فالمقارن يتعامل مع مؤلفات أدبية ذات قيمة محدودة تأثر أصحابها بأديب كبيرء 
أو أثرت هى فى أديب عظيم» وأحيانا يجد نفسه أمام عمل مؤثر لا هكن أن يوصف 
بأنه دب على الإطلاق. لقد أثر نیوتن ۱۱٤۲(‏ - ۱۷۲۷). وهو رياضى وفيلسوف 
وعالم نى الفلك والطبيعيات» نى الكاتب والشاعر الفرنسى فولتير» وكان من 


YY 


مصادره إهامه» دون أن يعنى ذلك بأية حال أن نيوتن كان أديبا أو فتانا. وكان' 
الفيلسوف المولندى سبينوزا من المصادر المامة التى تركت أ ثرها واضحا فى أدب 
روسو دون أن يعد فى زمرة الأدباء بحال. 

رمن الواضح آنا ف مل هذه المالات شد مبادلات نقافية نجاور ن 
الأدب» .ولكنها تهم الأدب المقارن وريا هذا السبب فضل كاريه أن يستخدم 
مصطلح «علاقات فكرية» بدل «علاقات أدبية»» لكى يتجاوز هذه الصعوبات» 
ويجعل من اهتبامات الأدب المقارن موضوعات تقع» أو أحد طرفيهاء خارج نطاق 
الأدب. ولكن كلمة «فكرية» لا تحل المشكلة فيا أرى» لأن استخدامها يلفى 
«الأدب» نفسه من محالات الأدب المقارنء ويجعل منه علا لدراسة تاريخ الأفكار 
المقارنةء وهی قضايا كن أن تدرس فیهء وقثل فصلا فی کتابهء ولکنا لیست الأدب 


المقارن نفسه» ولا بديلا عله. 


© الأدب القومى 


پبقی نحدد ماذا نفهم من مصطلح «الأدب القومى». ما الحدود الت إذا 
تعدیناها جا لنا أن نتحدث عن أدب أجنيىء > وعن تأثر به أو تأثير فيه؟ هل يقوم 
التحديد على أسس سياسية وتاريخية أو على أسس لغوية خالصة؟ بعد تأمل جاد 
يكن القول أن الاحتال الثانى أكثر قرباء وأدق منهجيةء وأسهل تطبيقاء لأن الحدود 
اللغوية كانت على امتداد التاريخ أكثر ثباتاء وأقل تقلياء مدا وجذراء من الحدود 
السياسية. ونستطيع أن نأخذ لذلك مثلا من التاريخ القريب» فقد تم تقسيم ألمانيا 
إلى دولتین عام ١٤۱۹ء‏ مع آنا يتكلهان لغة واحدةء وها نفس الثقافة والتاريخ» 
ولكن ذلك لا يعنى بحال أن دراسة أدب الدولتين يكن أن يدخل فى حال المقارنة. 
وقد اسارعی الکاتب المکسیکی ألفونسو رییس نظرنا اننا « اذا بدأنا ف تنظيم 
مكتبة ما فأول ما نصنعد بكتب التاريخ أن نصنفها بحسب الأمم الق رن ا او 
العصور التى تقف على دراستهاء وباختصار سوف يأخذ التصنيف طابعا تاريغيا فإذا 
جئنا إلى العلوم وجدنا طبيعتها تفرض علينا تو زيعها بحسب المواد نفسها من طب 


وهندسة وكيمياء واحياء وغيرها» دون نظر إلى أی شیء آخر. وأول ما نصنعه 


۸ 
عندما نصل إلى الأدب أن نصنفه بحسب اللغة التى كتب فيها: أدب اسبانى» وأدب 
عری» وأدب فارسى وأدب فرنسى» وغيرها». 

كل شعب له لغته التى تحدد أدبه وعندما نتحدث عن الأدب العربى فإنا نعى 
الأدب الذی کتب فی هذه اللغةء سواء كان كاتبوه عربا أم أصحاب تكوين عرب 
والشىء تفسه يكن أن يقال عن الأدب الروسىء فهو الأدب الذى كتبه أدباء من 
الروس» فى اللغة الروسية. أو من أناس تكوينهم روسى» وكذلك الحال مع الأدب 
الي أو الإنجلیزى أو غبرهاء والشعوب الى ليست هما لغة قومية ليس ها أدب 
قومیء کا ھو ال حال ی سویسرا مثلاء حیث لا یستطیع أحد, ولا یوجد. حتی بین 
أشد السويسريين تعصبا لقوميتهم» أن يتحدث عن أدب قومی 'سويسرى» لأن 
الدولة تعترف رسميا بثلاث لغات ; الفرنسيةء والألمانية والإيطالية. إلى جانب لغة 
رابعة موجودة فى الحياةء ولكنا لقلة الذين يتحدثون بها م ترتفع إلى مستوى اللغة 
الرسمية. وهى اللغة الرومانية. 

أي هذه اللغات الثلاث يكن أن نعتبر ما كتب فيها أدبا قوميا سويسريا؟. لقد 
أدرك سكان سويسرا هذه الحقيقة. فهم يتحدثون عن أدب سويسرا الفرنسى 
وكتابها الفرنسيين. أو عن أدبها الألمانى وكتابها الألمان» وحتى عن أدبا الإيطالى 
وکتابا الإيطاليين. وهناك تعبیر شائع يقال عن هؤلاء الكتاب: «إنهم فرنسيون 
دون أن یکونوا من فزنساء وألمان دون أن یکو نوا من الانيا وإيطاليون دون أن 
یکونوا من الإیطالیین». 

حين تكون المساحة اللغوية منطبقة تماما على المساحة السياسية لا نواجه أية 
مشكلةء كا هو الحال حين نقارن بين الأدب العربى والأدب الفارسى. أو بين الأدب 
الفرنسى والأدب الإيطالى مثلا. غير أن هناك حالات لا تنطبق عليها هذه 
القاعدة. وتثير عددا من المشكلات. وذلك حين تتد اللغة السائدة فى بلد من البلدان 
إلى ما وراء حدوده السياسية فهل نلحق آثار هذه البلاد بالأدب القومى للأمة التق 
تنسب إليها اللغة؟. 

تحت هذه القضية عدة صور كا يقول علاء المنطق. منها: قضية الكتاب الذين ؛ 
٠‏ يجيدون إلى جانب لغتهم القومية لغة أجنبيةء ويكتيون فيهاء أو فى اللغتين. إلى أى , 
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الأدبين ينتسب أدبم الأجنبى ؟ هل ما كتبه جبران خليل جبران باللغة الإنجليزية 
يدخل فى تاريخ الأدب الإنجليزى أم العربى» وهل ما كتبته أندريه شديد المصرية. 
ومن قبلها قوت القلوب الدمرداشية, باللغة الفرنسية أدب عربى أم فرنسى ؟. 
وهل ما كتبه طاغور اطندى )۱۹١١ - ۱۸٦١(‏ فى اللغة الإنجليزية أدب إنجليزى 
آم هندىء» ومثله محمد إقبال الباكستانىء وجمهرة من كتاب ال جزائر بعد الاستقلالء 
فهم يکتبون بالفرنسية دون أن يکونوا فرنسيين. فى أى تاریخ آدیی ندرس 
إبداعهم ؟ والأمر ليس وقفا على الشرق أو العرب وحدهم» وإنما ثمة أمثلة عديدة 
ف الادات الأورية أيضاء ,وأوشخها الكاتب امسر كى البزغال جيل فيشنت 
(٠٥۳۷ - ۱٤۷۰(‏ فى أعباله التى كتبها باللغة الإسبانيةء هل هی أدب اسبانی أم 
أدب برتغالی ؟. وکان فضولی البغدادیء المتوف عام ۳٦۹ه‏ = ١۵١٠م‏ تركياء 
وعاش ف بغداد زمناء وعد أمير الشعر التركى القديم» وكتب نظا ونرا رائعين فى ' 
اللغات الثلائة: التركية والعربية والفارسيةء فإلى أى هذه الآداب يتسب ؟. 

على أن مشكلة الكتاب المزدوجى اللغة أقل تعقيدا من حالة الكتاب الذين 
ينتمون سياسيا إلى أمةء ويتكلمون ويكتبون فى اللغة القى تتكلمها أمة جاورة أكثر 
قوة وأوسع شهرة, وا لمشل التقليدى الذى نقدمه لمذه الحالة هو الكتاب 
السویسریون. هل کیلر (۱۸۱۹ - ۱۸۹۰) وهو کاتب وشاعر وقصصی وروائی 
سویسری من زیورخ» أی أنه يكتب بالألمانية. کاتب سويسرى أم ألانى؟ وهل 
نستطيع أن نقارن بینه وبین کاتب سویسری آخر من جنيف مثلاء اى لغتد 
الفرنسية. يكن ذلك طبعاء لأن أدبا بختلف لغةء أى يختلف قومية. وإن كان كلاهما 
سويسرىء» أى يستظلان بقومية سياسية واحدة. 

ومكن أن یقال الشیء نفسه عن أدباء النمساء فھم أدباء لمان قبل أی شىء 
وكذلك الحال مع أدباء بلجيكا فى القسم الذى يتحدث الفرنسيةء فهم أذباء 
فرنسيون» ونی هذه الحالة يكن القول بأن الحدود الأدبية لا تنطبق على الحدود 
السياسيةء ولا مع تطور القوميات» وإغا تلتقى مع الحدود اللغوية فحسب» وهى 
وجهة نظر يدعمها أن الأدب عملية لغوية فى المقام الأولء قبل أن يكون شيا 
قوميا أو سياسيا. غير أن الأمر فيا يتصل بالأدب الفرنسى والبلجيكى 


Yi 
والسويسرى المكتوب باللغة الفرنسية, أو الأدب الألانى والسويسرى والنمسوى‎ 
المكتوب باللغة الألانيةء أقل تعقيداء لأن هذه الشعوب متصلة جغرافيا على الأقلء‎ 
لكن ماذا نفعل بالآداب الأخرى حين تفصل بينها أبعاد شاسعة من الأراضى أو‎ 

المحيطات ؟. 

المثل الواضع هذه الحالة الأخيرة يتجلى فى أدب الولايات المتحدةء ومثله القسم 
الذى يتحدث اللغة الإنجليزية فى كنداء فهل يدخلان فى نطاق الأدب الإنجليزى ؟ 
وهل القسم الذى يتحدث الفرنسية من كندا نعد ابداع كتابه أدبا فرنسياء وماذا 
عن أمريكا اللاتينيةء وجلها يتحدث الإسبانية. هل ندرس تاريخها الأدبى فى نطاق 
الأدب الاسبانى ؟ وهل نعتبر أدب البرازيل أدبا برتغاليا لأنها تتحدث البرتغالية؟. 
الواقع أن الذين يلتزمون تعريف الأدب المقارن حرفياء يرون هذه الآداب واحدة. , 
فالأدب القومى» هو الذى يكتب فى لغة ماء ولو تورّعت بين عدة دول ومعنى هذه 
انه لا يصح أن نقارن بین روائی إنجلیزی وآخر أمریکى, إذا كانت الإنجليزية لغة 
إبداعهاء أو بین شاعر إسبانی وآخر من الأرجنتين» مادام كلاهما يكتب فى 
الإسبانية. وهكذا. ولكن ذلك لا يعنى إنكار أن هناك أدبا أمريكيا مستقلا عن 
الأدب الإنجليزى» وأرجنتينيا مستقلا عن الأدب الإسبانى. والأدب المقارن 
لا يتجاهل إحساس الكاتب القومى» أو القضايا الوطنية التى يعرض هاء أو 
الألوان المحلية التى يطلى بها أفكاره. ولا شخصية هذه الآداب وذاتيتهاء وكل 
ما هنالك أنه يرى أن هذه الخصائص ليست بذات أهمية فى الدراسة المقارنةء وأن 
الحدود القومية تساوى قليلا فى جال الاعتبار إذا لم تدعمها الحدود اللغوية. ' 


وتقتضى الأمانة أن نشير إلى أن عددا من الباحثين الأمريكيين يناضل ضد هذه 
الفكرة» ويرى أن الأدبين الإنجليزى والأمريكى ختلفان. لأننا بصدد أمتين 
متباينتين» سلكتا منذ القرن التاسع عشر طريقا ثقافياء وبالتالى أدبياء متباعدا تاماء 
ويرون أن إنتاجها الأدبى يدخل فى جال الأدب المقارن على الرغم من أنه 
مكتو بان فى اللغة نفسها. ويرد على هذا الاتجاه أن بقية الحالات يكن أن يقال عنها 
الشىء نفسهء فتاريخ فرنسها يفترق عن تاريخ سويسرا وبلجيكاء وتاريخ ألمانيا 
غير تاربخ النمساء وبين إسبانيا وأمريكا اللاتينية بون شاسع من الاختلاف فى 


الأصول والعادات والغايات: وبخاصة فى القرن العشرين. 
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وهناك الأقليات اللغوية فى بلد له لغة قومية رسمية واحدة» كا هو الحال ف اند 
والاتحاد السوفيتى» وإسبانياء وال جزائر وغيرها. هل يكن المقارنة بين آداب هذه 
اللغات المحصورة فى جزر وبين أدب اللغة القومية التى تطوقها؟. هل يكن أن 
نقارن مثلا بين الأدب البنغالى» أو الأوردىء والأدب الندى» أو بين الأعبال التى . 
کیت فى اللغة الأوكرانيةء أو الجرجانيةء وبين الأدب الروسىء أو بين القطلونية, أو 
الجليقية. وبين الأدب الإسبانىء أو بين الأدب البربرى والأدب العربى نى شال 
أفر يقيا ؟. وكذلك الحال فى الأمم التى تسودها الآن لغة واحدةء ولكنيا فى لحظة من 
* تاريخها عرفت أدبا آخر ف لغة أخرى» كاللغة البروفنسالية فى فرنساء والقبطية فى 
مصرء والعربية فى إسبانيا: هل يكن أن نقارن بين الأدب البروفنسالى والأدب 
الف سي أو ن الأو القبطى والأدب العربى» أو بين الأدب العربى والإسبانى ؟. 
نعم» كل الحالات الى سبقت تدخل فى جال دراسة الأدب المقارن كا لو كانت 
لغات قومية مستقلة تماما. 


ولكن الأمر يختلف فيا يتصل باللغة واللهجة. مها كان البون بينها شاسعاء 
فالأعال المكتوبة فى الألمانية الواطيةء والإيطالية القديةء وعامية أهل الأندلس, 
وفيها أبدع ابن قزمان. كل أزجاله» تكوّن جزءا من الأدب القومى لكل منهاء 
ولا أحد ينكر هذاء رغم أنها قد لا تفهم قبل أن تترجم إلى الفصحى إلا 
للمتخصصين فى فقه اللغةء وتدرس كا لو كانت لغة أجنبيةء ومع ذلك ييل علا 
المقارنة إلى اعتبارها خارج نطاق الأدب المقارن. 


© غاية الأدب المقارن: 

افا فع م ا الي الارن و ا رض او ةه ت 
وهى قضية لا يعرض ها الباحثون إلا على نحو عابر رها لأن الرد سوف يكون 
بسيطا وجاهزا : غاية الأدب المقارن يشى بها منهجه» أن يربط بين عمل أدب وآخر. 
وأن يوضح التأثيرات الق عانى منها أو تعرض. هاء أو مارسهاء مؤلف ما على 


E 
آخرين» وأن يتبع سير الأفكار أو الأشكال الفنية على امتداد عصر بأكملهء وأن‎ 
يفسر ظاهرة أدبية بواسطة ظاهرة أدبية أخرى شبيهةء وهو منهج يحدد غاية العلم‎ 

بنفسه» وف وضوح. 

ولكن الأمر يتسع لسؤال آخر: ما أهمية أن جد علاقة بين عمل أدبي وآخر, أو 
أن نقف على التأثيرات المتبادلة بين عملين أدبيين» وكذلك بقية مظاهر النشاط 
الأخرى؟. وهو سؤال لما جد جوابا شافياء وتختلف حوله الآراء وتتباعد, وإِذا کان 
الأدب المقارن كتاريخ الأدب بعامةء تتوقف صلاحياته على العمل الأدبى الذى 
يشكل موضوعه» وغايته» فإن المشكلة تبدأً من هنا: ما غاية العمل الأدبى بعامة؟. 

فيا يتصل بهذا الأمر لم يتقدم النقد الأدبى خطوة واحدة إلى الأمام خلال ألفى 
عام مضت» وقد أجاب الناقدان الأمريكيان ولك و ورن عام ۱۹٥۲‏ ثل ما رد به 
هوارس عام ٠١‏ قبل الميلاد وهو أننا نلتقى فى الأدب بأمرين: «المتعة والفائدة»» 
أى أن المؤلف يزج من البداية وحتى النهاية بين ما هو متع وما هو مفيد. وعندما 
نجهل غاية الأدب - كا هو واقع فعلا - فسوف يصعب علينا أن نحدد غاية 
الأدب المقارنء والمحاولات التى تمت فى هذا المجال جاءت غامضة ومكر وة» وتصطدم 
بأکثر من عائق» ورا کان أبسط الآراء وأیسرها ما أورده ملون عام ٠۹١٤‏ بأن مهمة 
الأدب المققارن «توضيسح العمل الأدبي وتفساره»» وهو رآ ارتظاء 
علهاء المقارنة الكبار المؤيدون للعلم» مثل فان تيجيم الفرنسى» والمناهضون له 
أيضاء وعلى رأسهم بندیتو کروتشه» وهو من آشد خصومه على نحو ما رأینا من 

ومع ذلك يبقى السؤال قائا: ما التوضيح والتفسير اللذان يحتاجها العمل ' 
الأدبى» وما مداهما الحقيقىء وكيف يفيدانه فى نطاق غايته نفسهاء ويناهج المقارنة 
وليس بعيدا عنها؟. مثلاء لقد نظم عباس سحمود العقاد قصيدة مطولة بعنوان: 
«ترجمة شیطان». فی مطلع حياته عام ۱۹١١‏ وتعد باعتراف النقاد «وحيدة نوعها 
فى الشعر العربى كله وآية فريدة تستطيع أن تجمع حوها خيوط عصرهاء کا هى 
الحال دائ بالنشبة إلى الآثار الأدبية الكبرى» وقد اعترف العقاد فى كتابه 


(1) زکی نجیب محمود, مع الشعراء» ص۲۲ طبعة پیروت ۱۳۹۸ ,- ۱۹۷۸۰. 


YEY 


« إبليس»» وصدر عام ۱۹0۸ء بعد أن" استعرض وضع الشيطان فى الأدب العربى 
حتى مطلع القرن العشرين: «ثم نجمت فى أوائل القرن العشرين نوازع شتق 
للتوسع فى الاطلاع على آداب الأمم الأخرىء فى موضوع الشعر وتعبيراته عند 
تلك الأمم» ومن موضوعاته الملاحم المطولةء ومن تعبيراته تجسيم المعانى المجردة. 
والعناصر الطبيعيةء وأرواح الغيب» وكائناته المشبهة بتاثيل الأحياء». 

إن الأعال التى يلعب فيها الشيطان دور البطولة كثيرة فى الأدب الغربي» 
ويكفى أن نشير من بين أشهرها إلى ما كتبه شاعر الألمان الأكبر جوته فى 
« فأوست » عام ۲ وتناول فيها قصة الجنس البشرى تناولا فلسفياء وجاءت 
شعرا عالما ذا أهمية تاريخيةء وتضمنت كل تجارب الإنسانيةء وترجمها الدكتور محمد 
عوض سحمد إلى اللغة العربية عام ۱۹۲۹ء والشاعر ملتون فى ملحمته «الفردوس 
المفقود» عام 11۷١ء‏ ويقوم بترجمتها إلى اللغة العربية الدكتور محمد عنافى» وصدر 
الجزء الأول من هذه الترجمة عام 1۹۸۳ء وقد احتلت هذه الملحمة مكان الصدارة 
من اهتبام العقادء فهو يقرر أن «الشيطان الذى صوره ملتون أهم من الشياطين 
الشعرية التق صورها من سبقوه ولمحقوه فى هذا الموضوع بين شعراء الغرب». 

يكن أن ندرس هذا الموضوع, وأن نقارن بين شيطان ملتون وشيطان العقاد 
ولكن يبقى السؤال قائ : هل أصبح لشعر العقاد رنين جديد بعد هذا الاكتشاف» أو 
شىء من مذاق لا يكن معروفا ؟. بالطبع تحاول المقارنة أن تفسر ما حدث» ومعها 
عرفنا شيئا أزيد» ولكن ما هو هذا الشىءء وهل يفيد فى تقدير شاعرية العقادء أو 
فى قيمة شعره ومستواه؟. 

واضح أن المقارنة هنا تضيف إلى العمل الفنى معلومات خارجية. عرضية 
وطارئة, وذات طابع تارخى» وهى تكشف العمل الفنى أكيداء وتجعله أكثر قربا مناء 
واستمتاعا بحنانناء وتجعلنا أكثر معايشة لهء وتفسره وتثريه» على نحو ما فى خيالناء 
ولكن لا صلة هما بغايته لأن الأدب المقارن لا يعتبر العمل الأدبى نفسه غاية لهء 
يقوم على دراسته» وإنا يتجه إلى الظروف القى تم فيهاء وإلى المصادر التق 
استخدمهاء ودراسة مصادر العقاد فى قصيدته «ترجمة الشيطان»» شىء نختلف عن 
دراسة القصيدة نفسهاء ودراسة مسرحية كليوبترة لأمير الشعراء أحمد شوقى 
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ليست دراسة المسرحية ذاتهاء والبحث عن تأثير ألف ليلة وليلة فى قصص بوكاشيو‎ 
الإيطالى يختلف عن دراسة تقوم على ألف ليلة وليلة لوحدهاء أو قصص الكاتب‎ 

الإيطالى مستقلا. 

غاية الدراسة المقارنة إذن تاريخية وليست أسلوبيةء والمقارن لا يدرس 
اموضوعات نفسها وإنا حركة سيرهاء ومادته شىء متحرك كالتاريخ نفسه» وقد 
لاحظ فان تيجيم بحق أن الأدب المقارن يضيف إلى متعة الإحساس بجال الشعر 
والنش» وإلى المشاعر والأفكار التى يثيرها فى أعاقناء متعة ثقافية أخرى» هى : 
«الفهم والتفسير» وبدأً العام الفرنسى نفسه كتابه الموجز عن الأدب المقارن بلفت 
انتباهنا إلى ما توقظه القراءة المخططة من فضول» وما تلقيه تدريجيا فى خيال 
القارىّ من أسئلة. تقوم عليها قاعدة المقارنة الأيديولوجية. 


إن من خصائص التعطش إلى المعرفة الاقتزاب من أى موضوع» واعتباره 
جديرا بالقراءة والبحث» مها تكن الناية التى سوف يؤول إليهاء لأن المعرفة 
تنمض فى البدء على جرد الإرادة والرغبة فيهاء ومن ثم نجد فضولا ماء أو إثارة ماء 
لا أهمية ها فى البدء» أصبحا غاية فى نفسيهما» وهو شىء نلتقى به كيرا فى تطور 
الأفكار تاريخياء وكثير من ألوان الفكرء وفروع العلم والتقنيات إلى حد ما بدأت 
على غير أساس. أو بدأت وسيلة لغايةء ثم استقلت بنفسها مع الزمن» وأصبحت 
غاية فى ذاتها. وحتى الشعر نفسه كان فى البدء وظيفةء واعتبر وسيلة لتقوية الذاكرة 
أو للسحر والتعازيم» وعرف له القدامى فائدة إلى جانب المعرفة البدائية الق 
يقذمهاء وأصبح نصف وظيفة حت زمن قريب» ولكنه الآن فقد كل طابع وظيفىء 
واستقل بنفسه» لیکون شعرا فحسب. وهکذا الحال فی کثیر من مظاهر الفکر 
والاختراع التى تحيط بناء ذلك أن الوسيلة لا تبقى كذلك إلى الأبد. وثمة ميل 
فطرى فى أعاقنا لتحويل أى نشاط مها كان ضيلاء إلى حاجة ومعرفة. 

وعلى هذا التحو بدأ الأدب المقارن» وسيلة وأداة فى خطاء الأولى» ولكثه ما لبث 
أن تحرر بعد قليل من ولادته» وأصبح حيويا وضروريا مثل كل المشكلات التى تقس 
المعرفةء وتنتهج طرقا مختلفة لاكتشاف آفاق جديدة. وإذا كانت المقارنة توقظ الآن 
اهتهاما واضحا ومتزايدا بين المتخصصين فى الأدب» وبين المواة أيضاء فإن ذلك له 
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یر تبط بغرض مفید» أو بأية خدمة يكن أن نتوقعهاء وإغا کا یقول کروتشه رر 

تحاولاته فى الترجمة: «إن دافعه الوحيد, مثل حافزه" الوحيد. الرغبة فى مغازلة 
الشعر الذى نحبه». 


8٠‏ خصوم وأنصار: 

أضحى الأدب المقارن منذ أصبح علا موضع الاعتراض والمعارضةء كلية أو فى 
بعض اتجاهاته» ومن حين لخر تثار فى وجهه صعوبات كثيرةء وانتقادات أصعب. 
أهمها وأبر زها رأى الناقد الإيطالى كروتشه فيهء وهو من أشد المعارضين للأدب 
المقارن كمنهج لليحث» وتناول آراءه هذه فى دراسة جادة مواطنه فرانكو سيمون 
عام ٤٥۱۹ء‏ على نحو ما عرضنا هذا فى الفقرة الخاصة بتاريخ العلم وتطوره فى 
إيطاليا. ۰ 

ولکن آراء کروتشه لم تذهب عبثا خارج إیطالیاء وإغا تر کت صدی عمیقا بین 
عامة دارسى الأدب» وتبعتها صيحات اعتراض قوية فى مواطن كثيرة» ولكنها | 
توهن من العلم شيئاء وإنغا واصل سيره صعداء وتتفاوت هذه الاعتراضات قوة 
وضعفاء وکلها یکن مناقشته والرد عليه وسنعرض ها بإیجان لأنها أُسهمت فى 
تعميق مفهوم الأدب المقارن ولم تضعفه. 

الاعتراض الأول وجهه عدد من المهتمين بالمقارنة ومن بينهم ولك» وورنء و 
جيرارء ويتصل جال الأدب المقارن واختصاصهء فهم لا يفهمون أن يختص بدراسة 
عملينء أو أدبين ينتميان إلى لغتين ختلفتين» على حين لا يد بحثه بحال إليها حين 
ينتميان إلى أدب واحد. فالمقارنة بين شوقى وشكسبير فى مسرحية كليو باترة» التق 
عالجھا کل منپاء تدخل فى نطاق الأدب المقارنء ولكنها بين شوقى واسكندر فرح 
فى مسرحيته كليو باترة أو بينه وبين إساعيل مظهر فى مسرحيته «الحب الأول أو 
قيصر وکلیو باترة»» أو بینه وبين عبد العاطی جلال؛ نی مسرحیته «کلیوباترة 
الجديدة» أو بين هذه المسرحيات العربية كلهاء تكون من نصيب تاريخ الأدب 
العربى وحده» مع أن الفكرة متقاربةء وا منهج الذى يتبعه الباحث واحد, والمشكلات 
متشابهة, ما يجعل التفرقة بين اللونين من الدراسة غير واضح تاماء وليس هناك 


۲٦ 
فرق منهجىء» والحدود اللغوية حين تتطابق أو تختلف لا تضيف جديدا إلى المعلومات‎ 
والتفصيلات المتصلة بالقضية فى الحالتين.‎ 

ونلحظ أن النقاد الأمريكيين هم أكثر العلاء إلحاحا على هذه الفكرة» وأن وراء 
ذلك مشكلة خاصة بہم» تلح عليهم» وتوجه آراءهم» تتصل بالأدب الأمریکی نفسه 
فی علاقته بالأدب الإنجلیزیء وهل تدخل فى نطاق الأدب المقارن أو تاريخ الدب 
القومى. 

هذه وجهة نظر المعترضين, ولكن الواقع أن الحدود اللغوية حين تختلف تضيف 
كثبراء أكثر ما يكن أن يبدو للوهلة الأولىء وما يلحظه علاء المقارنة أنفسهم 
وإهمال هذه الحقيقة وعدم أخذها فى الاعتبارء أو فهمها بالدقة, لا يعنى أنها غير 
قائمة والتاريخ شاهد عدل على أن ازدهار أية ثقافة يبلغ أوجه حين تلتقى مع 
أخرى عن طريق الترججمة, أو الغزى أو التجارةء أو غيرهاء وحدث هذا مع الثقافة 
العربية فى العصر العباسى» ومع الأوربية فى عصر النهضة ومع العربية مرة أخرى 
فی عصرنا الحديث. 

وقد حاول فان تيجيم أن يرد على هذا الاعتراض ورد التفرقة إلى الصعوبة 
التى تواجه دارس الأدب القومى حين نطلب منه أن يعرف بعمق أدب لغتين أو 
كش وهو رد غير مقنع» لأن الصعوبة موجودة دون شك» ولكنما أيضا قد تواجه 
دارس الأدب المقارن وصعو بة دراسة شىء ما لا تبرر قيام علم خاص به. ولكن 
ملاحظته عن «عقم التقليد بين كتاب الجنس الواحد. واللغة الواحدة» جيدة 
ونجد هما تأكيدا فى دنيا الواقع. وفى جال العلم الخالص» حيث يطعمون الشجرة 
بأخرى مختلفة ومن نفس فصيلتهاء أو ينقلونها من تربتها إلى أخرى غيرهاء 
ليحصلوا من هذا المزج أو النقل على ثمرة أفضلء أو حين يزجون بين نوعين من 
المعادن ليحصلوا على نوع أقوی. 

الاشران ائ ليها عة سرام وما نور کاب ی غو من افش اد اومن 
أدب قومى آخرء فإنا يحتذيه فى أمر من خمسة أمورء أو فيها كلهاء وهى : الموضوع» 
والأفكار والشكل» والصورء والمناخ' الشعورى.. وهذه الجوانب الخمسةء ما عدا 
٠‏ الأخير منهاء يسهل انتقاها داخل الأدب الواحد. على حين أننا إذا كنا بصدد أدبين 
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مختلفين فإن الأول والثانى منها فقط يكن أن ينتقلا من لغة إلى أخرى دون عوائق . 
كبيرة. أما الظلال الشعورية وألوان الصور الخفيةء وقيمة الكلمات الموحيةء فلا 
تنتقل بالسهولة نفسهاء لأن لكل فنان مزاجه الخاص» المستقر فى أعماقه» يضفى 
على أسلو به ظلالا ذاتيةء ويشكل صوره على نحو معين» ويستغل طواعية اللغة لهء 
فى خصائصها الاشتقاقية والموسيقيةء ليعإر عن نفسه فى لحظة ماء تحت ضغط مشاعر 
معينةء ومن بحتذی خطاه» ویسیر على هدیه» ویکتب تحت تأثيره» يکن أن يلحظ 
هذا الشىء. ويكن ألا يلحظه وهذا الأمر يثل مشكلة الأدب المقارن الأولى. 

نعم» قد يلحظ المتأثر هذه الإرادة الأسلوبيةء وهذا التوتر الشعورى» وهذا 
المذاق الخاص الذى يضفي الفنان على إبداعهء ولیکن مثلا شکسبیر فی المسرےء أو 
إليوت فى الشعرء أو تشيخوف فى القصة. أو ألبرتو مورافيا فى الرواية وقد يحاول 
أن يعطى هذا مقابلا عربياء وقد لا يحاول. فإذا حاول فإن وسائله لن تكون وسائل 
الشاعر الإنجليزى أو القصاص الروسىء أو الروائى الإيطالىء لأن القول بذلك 
يعنى الخاط بين الأسلوب العربى وأساليب هذه اللغات وهو تحالء والقول بإمكانه 
يعنى أن للاسلوب خاصية مستقلة عن اللغةء والأمر ليس كذلك. 

وقد يحاول الفنان المتأثر أن يخلق. معادلا فى لغته للأساليب التى أعجبته فيمن 
قد وحينئذ يدرس الأدب المقارن مدى الصلة بين هذه الأساليب الجديدة والأصل 
المحتذى فى اللغة الأجنبيةء وأى نجاح ذاتى حقق الفنان فى صوغها على هذا النحو. 
وإلى أى مدى تتفق مع غاية الكاتب فى خلق إرادة أسلوب تصويرى يحتذى صور 
الأصل الذىتثله» ويكن أن نضيف إلى الأسلوب كل القضايا المتصلة بالمىسيقاء 
وعروض الشعر» والصورء والأنواع الأدبية. وجميعها مما يعسر ترجمته. 

مثل المشكلات التى سبقت لا نلتقى به فى أية دراسة تتم فى نطاق أدبي قومى 
واحد» على حين أنها تعترضنا بشدة فى أية دراسة مقارنةء ولیس سهلا تحقيق نتائج 
حاسمة فیهاء ویترتب على ذلك نتائج خطیرةء لان احتذاء کاتب کبیر وراءہ أکثر 
من سببء وب أن يكون ذلك جلیا واضحا ما آمکن» وکترا ما تشر دسا آثناء 
قراءته فی لغته الام أن أعاله تنطوى على شىء جديد ومثير» ولكن من الصعب 
الوصول إليهء وأن المترجينء والمتأثرين بهء والمقلدين له لا يستطيعون فى أحسن 
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الأحوال تحديد هذا الشىء أو نسخه, أو استشماره» ويؤدى هذا بدوره إلى سقوط‎ 
كبار المؤلفين على نحو مريع خارج حدود لغتهم» يفشلون قاما لأن أحدا لإ يفهمهم‎ 
و يستطع تر جمتهم جيداء ول يتجاوز الكاتب والشاعر الفرنسى فالورى الحقيقة‎ 
وهو يقر مشيرا إلى عظاء الكتاب والشعراء: «إن إمكاناتهم فى أن يسمعوا‎ 
ويقدروا ويجر كوا ويفتنواء محدودة بأوطانهم» أما وراءها فلا يوجدون إلا بأسمائهم»‎ 

إذا كان اسهم معر وفا». 

إن من الصعب أن يتحدث الإنسان لغة أخرى» وأصعب منه أن يتمثلهاء وأن 
يدخل فى دائرة مناخ ثقافى آخر. وهذه الصعوبات والتضحيات التى يتعرض ها 
العمل الأدبى عندما ينتقل إلى أوساط ثقافية أخرى ختلفةء متجاوزا كل العوائق 
والمخاطرء ويقيم مشاركة وجدانية بين المبدع والجمهور فى عالر جديد. تشكل مادة 
الأدب المقارن ومجحاله. وهى تختلف فى طبيعتها وظلا هما عا يواجهه الباحث حين 
يتوقف عند الأدب المقارن وحده. 


لا يكن ونحن نعرض لأنصار الأدب المقارن وخصومه أن نتجاوز لويس 
کزمین (۱۸۷۷ - )۱۹۹١‏ وهو جامعی فرنسى مرموق» وتخصص ف دراسة الأدب 
الانجليزى» وأسهم وحده» أو مع آخرین» فی التأریخ له وکان حجة فيه فهو یری 
أن دراسة موضو ع مثل : «تاثیر جوته فی إنجلترا» لا معنی له إذ لا یکن دراسته فی 
جوانبه المختلفةء ما م نحدد طرفا العلاقةء وفى هذا الموضوع فإن الأول وهو جوته 
يكن أن نعتبره تحدداء على حين أن الطرف الثاني وهو إنجلترا غامض» ويختلف من 
مكان إلى آخرء ومن لحظة إلى أخرى» وحتى من فرد إلى فرد ودراسة من هذا 
القبيل تكاد تكون مستحيلة ومن جانب آخر فإن مثل هذه الدراسة لا تنتمى إلى 
الأدب المقارنء وإغا تئل فصلا ی تاريخ الأدب الإنجلیزى. 

إذا قبلنا رأى هذا الباحث الكبير حرفيا فلن نقف بالأمر عند الأدب المقارن 
ود ن ما يستحيل على دارس الأدب المقارن. يستحيل أيضا على مؤرخ الأدب. 
ورا أراد أن يقو ل» فی حدود فهمی» 0 عملا كهذا من الصعو بة كان وإذن فهو 
يهدف إلى إعطاء فكرة دقيقة عن تعقد البحث وصعو بتهء وتعدد جوانبه» عندما 
یدرس الأدب المقارن موضوعا على امتداد أدب کامل» وهو ت لا ننکره علیهء 
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ولكن الموضوع الواسع» حين يستحيل علينا الإمساك بكل جوانبهء يكن أن 
نحصره بين حدين» وهو هنا حصور بفكرين : جوته وإنجلتراء وتفسير طرفا المقارنة 
وتحدیدهما مهم» وقد یکون عسیراء ولکنه لیس مستحیلاء وکزمین نفسه شاهد على 
هذاء فهو فرنسى اللغة والقومية والإقامة ومؤلف ماز فى تاريخ الأدب الإنجليزى. 
وجرب على التأكيد مفهوم إنجلتراء ووجده لا غامضا ولا عسير الفهم. 

نعم من الممكن أن يتد جال البحث واسعا وعريضا أمام الأدب المقارن ويعض 
.الموضوعات الامة الخاصة به مشثل: تأثير المىشحات الأندلسية فى الآداب الأوربية 
ف العصر الوسيط وقصة الاسراء والمعراج فى الأداب الإسلاميةء وتأثير لغة التوراة 
الشعرية أو أفكار أرسطو فى عصر النهضة الأوربية. ترعب ياتساعهاء وتتطلب 
أكواما من المعروفة والعمل» ومن الصعب أن يقوم بها شخص واحد. وكل ذلك إلى 
جانب ما تضفيه مادة الموضوع من صعوبات فى ارتباطاته غير المرئيةء وتجاوزات 
تقديره» وتعقد العلاقات والاتجاهات. وضعف بعض العلاقات» واستحالة توثيق عدد 
كبير من الحقائق الضروريةء وما يترتب على ذلك. وكل ذلك حق» ولکنه لا يتصل 
بالعلم نفسه» وإنما بقدرتنا وكفاءتناء والمأمو ل أن تتطورا مع الزمن وأن نصبح أكثر 
قدرة واستعدادا وصلاحية لا ينتظرنا فى هذا. المجال من أبحاث. 


وثمة اعتراض آخر يوجه إلى الأدب المقارنء وهو أنه بهتم بكتاب الدرجات 
الدنيا. والملاحظة جديرة بالوقوف عندهاء ولنا عليها بضع تحفظات, إلى جانب أننا 
لسنا على التأكيد بصدد نقص أو عيب» لأن دراسة أعبال كتاب لا ينتمون إلى أية 
طبقة جديرة بالاعتبار قد يكون بالغ الأهميةء إذ قد يثل حلقة ضروريةء ووثيقة 
معإرة» لتصوير عقلية العصرء أو فضولهء أو ذوقه. وثمة مبرٌر آخر أشرنا إليه من 
قبل» وهو أن الأدب المقارنء وتاريخ الأدب بعامةء يستهدف الحقيقة العلميةء ومتعة 
ا لمعرفةء وليس دراسة ما هو متع ونافع وجيل. فالمقارن قد يعير اهتبامه لأعبال قليلة 
الأهميةء ولؤلفين من الطبقات الثانية أو الثالثة أو ما دونه لأنها تخدم بعامة غاياته 
وهى تاريخية وليست جاليةء وبالطبع فإن التاريخ يعرف آراء وأحکاما تتفاوت فى 
قيمتهاء وحين نقول إن توفيق الحكيم قلد برنادشو فى «بجاليون»» فإن ذلك لا 
عن آنا من طبقة واحدة» وكل ما هنالك أنها يثيران نفس الاهتبام. 
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إن الأدب المقارن كأديبنا ا لجاحظ إن صح التعبي بلتقط مادته أنى وجدهاء ولا 
يقلل من قيمة الأعال الكبرى أنها فى جانب منها تعتذى نماذج لا قيمة هاء أو تقلد 
أعالا متوسطة. ومهمة المقارن أن يفسر النجاح والفشل» والبدايات الغامضةء 
والشهرة الكاسحة للأعال الخالدة وذلك لا يعنى بحال الخلط بين القيم» وكل ما 
هنالك أن الباحث قد يجد نفسه مضطرا حين يبين قدر عمل أدبى أن يستخدم وثائق 

أدبية أقل قيمة وأحيانا لا تندرج تحت أية طبقة أدبية. 

واتهموا الأدب المقارن بأنه يلتقى مع تاريخ الأفكارء أو هو صورة لهء لأن 
العمل الأدبى فيا يرون يفقد معناه الأدبى حين ينتقل إلى لغة أخرىء» ولا يبقى منه 
فى اللغة الجديدة القى انتقل إليها غير الأفكار لأنها وحدها تقبل الانتقال. والواقع 
أن الكاتب عندما يحتذى عملا أجنبيا لا يقنع منه بالأفكار وحدهاء وإن كانت هذه 
أسهل انتقالاء كا أمحنا من قبل وأسهل دراسة بالتالى» وهذا تبدو مع التأمل 
السطحى أنها وحدها الى تنتقل إليي اللغة الجديدةء ولكن من الذى يستطيع القول 
بأن شكسبير أو راسين, أو مولييرء وغيرهم من ترجمت أعاهم إلى اللغة العربية 
مرة أو أكشرء وشاعت بين آلاف القراء» كتابا وشعراء ومفكرين» لم يتأثروا بغير 
أفکارها وام ينقلوا عنپا إلا هذه. ليست عبارات : فلان يلعب بالنارء ولا جديد تحت 
الشمس, ولعب دوراء ورجل الساعةء ومئات غيرها من التعابير أجنبية مترجمة ولم 
تكن تعرفها العربية من قبل» وإن اتسعت هما عن طريق المجاز والكتاية؟. 


وأخيراء اتهموا الأدب المقارن بأنه لا يتناول العمل الأدبى نفسه وهو عمق 
القضية وجوهرها فى الأدب» وإنا بحصر نفسه فى مشكلات خارجية تتصل بالمصادر 
والتأثيرات والذيو ع والشهرة وهى قضايا لا جب أن تحتل المقام الأول من اهتامهء 
وحین تحکم عليه مناهجه بأن يبقی فى نطاقها فإنغا تحكم عليه بالعقم. وهو اتهام 
ساقط بدءاء لأن الأدب المقارن لا يتخذ بدءا مادته من العمل الأدبى نفسه» وليس 
هذا موضوعه» وإنا مهمته أن يضيف إليه معارف جديدة وأن يوقظ فينا الفضول 
الأدبى» أو يشبعهء وأن يثير فينا الاهتام بجوانب لا يعرض ها تاريخ الأدب متعمقاء 
وأن يدفعنا .إلى تفسيرات, والبحث عن أسباب» لولاه لظلت خفية لا تثير باحثاء 
ولا تسترعی أى انتباه. 
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على أن الوقوف فى وجه الأدب المقارن» وإنكار دوره 'المستقل فى الدراسات 
الأدبية. لا يقتصر على عدد من النقاد فحسب» يتناثر ون على مساحة واسعة من 
الحياة الثقافية العا ية وإنا هناك مذهبان نقديان بهتان بالعمل الأدبى فى ذاته ومن 
ثم يقفان بطبيعته)ا من الأدب المقارن فى نهاية الطرف المقابل له. وأول هذين 
المذهبين هو: 
© الشكلية ألروسية: 

أقل المذاهب النقدية شيوعا فى العالم العربى» مع أنها لعبت دورا هاما فى الحياة 
الأدبية العالمية. على الأقل فى الربع الأول من هذا القرن» وجاءت وليدة مناخ 
روسى خاض فى البد ذلك أن الأجيال التى دخلت الجامعات الروسية عشية 
الحرب العالمية الأولى لم تكن سعيدة ناهج دراسة التاريخ الأدبى فى منحاها 
الموسوعىء وقليلا ما يهتم بالقيم الجماليةء أو بالنقد الانطباعى» وهو قليل الصلابة 
والجديةء فقام جماعة من طلية الدراسات العليا فى جامعة موسكو بتأسيس حلقة 
موسكو اللخوية» صيف عام ٤١۱۹ء‏ وتهدف إلى تنمية الدراسات اللغوية والشعريةء 
وفی عام ۱۹۱٩‏ اسس جاعة من اللغوبين ودارسى الأدب فى مدينة سان بطرسبرج 
(ليننجراد فيا بعد)» جماعة دراسة الشعر 0۶0۲42" ومع نهاية العقد الثانى من 
هذا القرن بدأ التقارب بين الجاعتين» وأعضاؤها جيعا من الشباب» وسوف 
يصبحون فيا بعد من رواد الفكر النقدى فى نطاق هاتين المدرستين أو خارجهاء 
وانضم إليها عدد من كبار النقاد اللغويين الكبارء أمثال : ج. فينوكورء ورومان 
جاکوبسون وغیرهماء فازداد نشاطهاء وصدر عنما العديد من الكتب والدراسات 
النقدية واللغويةء تجاوزت النطاق المحلىء وأصبحت حجر الزاوية فى دراسات حلقة 
براغ اللغويةء ولو أن هذه تيزت عنها بالبحث فى الميدان اللغوى» وارتبط نشاطها 
به» وذاع صيتها فى العام كله» وكان واسعاء فيا عرف بالبنائيةء وفى نظرية النقد 
الجديد فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


(۷) كلمة مكونة من الأحرف التى يتشكل من مجموعها عنوان الجباعة فى اللغة الروسيةء فال حرف 
الأول يشير إلى جعية.ء والثانى والثالث تيدأ بها كلمة شعرء والأحرف الثلاثة الأخيرة اختصار لكلمة 
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ومن هذه الاتجاهات الثلائة. حلقة موسكو وجماعة الشعر وحلقة براغ ولد ما 
سوف يعرف بالشكلية الروسية. 

ارتبطت الشكلية فى البد بالحركة الطليعية فى دعوتها إلى التجديد ورفض 
الماضى» والاهتام بلخة الفن وأدواته وكان رد فعلها ضد النقد الاتطباعى عنيفاء 
واعتبره الشكليون مسرفا فى الذاتية ومغرضاء وكذلك كان موقفهم من النقد 
اموسوعى» ورأوا أن الأدبٍ فن لغوى ف المقام الأولء وأن علم الأدب يجب أن 
يدرس ما هو أدبى فحسب» لغته وإيقاعهاء وما يرتبط به من عروض وقافية, وأولوا 
الجانب الصوتى فى التعر اهتماما بالغاء فهم يدرسون أشكاله. ويحصون أصواته 
المترددة» ودور مستوياته كلا فى بنية العمل الأدب. 

كان الأدب نفسه يستأثر باهتهام الشكليينء أما الظروف التى أحاطت به فلا 
تعنيهم, لا شخصية الأديب» ولا البحث فى طبيعة التجربة الإنسانية ولا الحياة 
نفسها مجسمة فى القصيدة. 

وبعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1۹١۷‏ واصل الشكليون نشاطهم فى 
إيقاع متوتر» وزادت نشراتهم عاما بعد آخرء ووسعوا حقل دراساتهم» لأن 
الماركسية ل تكن أحكمت قبضتها على الأدب» ولم تضق ببقية المذاهب النقدية 
الأخرى غير الماركسيةء وبخاصة عندما تعرض قضاياها فى إطار علمى موضوعىء» 
لا يس النظام السياسى ولا يعرض مبادئه للخطر. وهكذا اهتم الشكليون كثيرا 
معان اللغة الأدييةء وفرّقوا بين لغة الشعر الموسيقيةء تبعث من جديد وتأخذ 
الألفاظ فيها دلالة أقو ى إيحاء وحيويةء بعد أن كانت جامدة متحجرة ف المعاجم 
وبين لغة النثر فنيا أو علمياء وسرعان ما كانت هم دراسات قيمة عن الاستعارات 
والصور والأساليب التقنية التى بستخدمها كاتب ماء وعن القضايا المبالية 
والتركيبية وغيرها. 

ثم تجاوزوا هذا المستوى من التحليل واهتموا مشكلات الروايةء وألرواية 
القصيرة, والقصة بخاصةء وكانوا طلائع فى دراسات منهجية لكثير من الحوانب 
التقنية فى هذه الأنواع الأدبيةء وفرقوا بین خصائص کل نوع منپاء وأشکال پنائهاء 
وأهمية عنصر الزمن فيهاء وهم أول من فرق بين الفحوى والعقدة» وأن الأرلى 
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تكون جانبا من البناء الفنى نفسهء والثانية أسلوب يستخدمه الروائى أو القصاص. 
وأن الفحوى يكن تلخيصه فى كلمات قليلةء أما العقدة فلا تلخص ولا تشرح. ن 
هذا يشوه العمل الروائى. 

منهج الشكلية الروسية وصفى فى جوهره» وهم يفضلون له هذه الصفة على أية 
أصفة أخرى» مثل النفسى أو الاجتاعى» من نعوت تشى بأن العمل الأدن غير 
مستهدف فی ذاته» على حین نهم یرونه شیا منعزلاء ذاتیاء مکتفیا بنفسه» على 
هامش أية تاريخية. وقد ساد هذا التصور الشكلى للعمل ف المرحلة الأول ولكنه ! 
يحافظ على نقائه طويلاء فاعترف تينيانوف الناقد الشكلى صراحة «بأن الحياة 
الاجتماعية تدخل فی ترابط مع الأدب مظھرها الکلامی قبل ای شیء». 

وهكذا بدأت الشكلية تتطورء وحل مكان تطرف المرحلة الأولى اتجاهان شغلا 
مکانا رئیسیا فی نظریاتہا: أن العمل الأدبى لا يكن أن يقتلع من سياقه التاربخى 
الأدبى» وأن امكانية التعاقب زمنا ضرورية لتحليل الظاهرة الأدبية على نحو دقيق. 
ولفهم الديناميكية الأدبية بخاصة. أى أن تعليل العمل الأدبى على نحو دقيق لا 
يكن أن يتجاهل الديناميكية الذاتية لأسلوب الكاتب» ومعرفة هذه تتطلب أن نأخذ 
التطور التاریخی فی الاعتباں أى معرفة التاريخ الأدي» بل وبقية الأعبال الأخرى 
للمؤلف» لأنها. كلهاء رغم استقلا هما النسبى» «تعبير عن إحساس خالق ف فترة 
تنمية عضوية». 

وأكثر من هذا. إن تحليل عمل أدبى أسلوبيا يتطلب أن نوازن بينه وبين أعبال 
أخرى سابقةء لمؤلفين سابقين» سواء أكانت من النوع الأدهى نفسه أم من أنواع 
أدبية أخرى» وذلك يتطلب معرفة سابقة وقوية بالقواعد السائدة فى العصر الذى 
قت فيه عملية الإبداعء والتى تحكم استخدام هذا اللفظ دون غيره والإقبال على , 
تقنية معينة وترك أخرىء والقواعد النحوية والبلاغية المرعية وغيرها إذ لا يستطيع 
الناقد تقييم الجدةء ووظيفة الأشكال الأدبية بدقةء إلا إذا عرف كيف يستخدم 
المعاجم النوعية للغة الأدبية بنفس الطريقة القى استخدمها بها المؤلف نفسه» وهى 
مهمة تكون أكثر سهولة عندما يواجه الناقد عملا أدبيا معاصرا لهء أما الأعال 
السابقة على عصره فوسيلته الوحيدة إليها أن يتوصل إليها عن طريق المعرفة 
التارخية. 
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إن دراسة الأسلوب فى الأعبال الأدبية أمر جوهرىء» ولكن هذه الدراسة ليست‎ 
منفصلة عن مشكلات التأريخ الأدبى والتطورات الأدبية. ويصعب فهم أى عمل‎ 
أدبى دون معرفتهماء وهو ما يفسر لنا العتاية التى خص بها الشكليون ما يدعونه‎ 
أدب الجاهير. أى الأعال التى من الدرجة الثالثة أو الرابعةء ويرون أنها تفسر فى‎ 
أحايين كثيرة أساليب التطور الأدبى وأسبابه على نحو أفضل ما تستطيعه الأعبال‎ 
الأدبية الكبرى. ويؤكد تينخانوف» من جانب آخر» على ضرورة أن نأخذ فى‎ 
الحسيان تعليل العلاقات بين الأنساق الأدبية والأنساق الأخرى المجاورة هماء‎ 

وبخاصة الحياة الاجتاعيةء حتى نفهم التعبير الأدبى جيدا. 
غير أن الشكلية» وقد ارتضت وجود علاقة بين نسق. الحياة الاجتاعية 
والأنساق الأدبيةء أبعد ما تكون عن حصر هذه العلاقة فى نطاق السببية المؤثرة. 
ويعإر موكاروفسكى بوضوح عن موقف الشكليين من هذه القضيةء فيقول : « كل 
تغيير فى الأبنية وليد عوامل خارجية: مباشرة نتيجة الضغط الفورى للتغيير 
الاجتماعى» أو غير مباشرة بتأثير تنمية حدثت فى تحال ثقاف آخر مواز كالعلوم أو 
الاقتصاد, أو السياسةء أو اللغةء أو غيرها. إلا أن طريقة مواجهة هذا التحدى 
الخارجى المحدد والشكل الذى يعطيه هذا التحدى أصلاء يتوقف على عوامل 
مرتبطة بالبناء الفى». 
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لا نكاد نبلغ عام ۱۹۲١‏ حتى يبلغ ضيق المثقفين الماركسيين مداه ادى جماعة 
دراسة لغة الشعر» فتعرضت فجومات عنيفة نظرية ومنهجاء وأحكم الحزب 
الشيوعى قبضته على الحياة الروسيةء وكل المظاهر الفنية الأخرىء» وألزمها طابعه 
واتجاهه ومبادئه؛ وبدت الشكلية إلحادا فى مواجهة الماركسيةء وأخذت تتنفس حياتها 
كل يوم على نحو أشد صعو بةء وأخيرا دفعوا أنصارها والمدافعين عنما إلى الصمت. 
أو أكر هوهم على الاعتراف صراحة بأخطائهم وضلالاتيم. 
وقريبا من عام ۹٠١‏ احتضرت الشكلية الروسيةء ولفظت آخر أنفاسهاء 
لتصبح تاريخا بروى» ولتتحول بذورها المشمرة التى تخلفت عنها إلى تيارات آخرىء 
أخذت طابعا مغایر اء اهمها مذهب نقدى جديد. بختلف معها فى أشياء كثيرة. ويتفق 
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فى بعض القضايا والغايات. أهمهاء وما يعنينا منها موقفه من الأدب المقارنء وأعفى‎ 


به : 


© النقد الأمريكى الجديد: 

بنا الشكلية الروسية تتهياً للغروب نشأً فى الولايات المتحدة الأمريكيةء فى 
الثلاثينيات من هذا القرنء ما أطلق عليه اسم النقد الجديدء وكان ذا أثر بالغ فى 
تعديل سير النقد وتدريس الأدب فى جامعات الولايات المتحدة. وأثر بقوة فى 
قطاعات كبيرة من النقاد فى أوربا وأمريكا اللاتينية. 

بدأ المذهب على يد مجموعة من النقاد متجانسةء ومنظمةء وتدافع عن مجموعة 
من الأفكار ومناهج من العمل المشترك. وسرعان ما توزعتهم السبل» وتفرقت بهم 
الطرق» وسجاوا تنوعا مذهبيا واسعا نسبيا بين شخصياتهم» ولم يعد مم برنامج محدّد 
ومقبول من الجميع. ومع ذلك يكن» تبسيطا للدراسة. أن نتحدث عن مجموعات 
بينهم» أوضحها مدرسة الجنوب» وهم الذين عاشوا فى جنوب الولايات المتحدة. 
ومارسوا نشاطهم فی جامعاته» وأنشأوا بجلات تعبر عن آرائهم» وتلاقوا على نحو ما 
حول مفهوم مشترك عن الثقافة والإنسان» بعنى تقليدى ورجعى» يحمل طابع 
الجنوب المحافظ. ورغم ما بين أعضائها من تفاوت فى الظلال. فقد دافعوا عن عدد 
من المبادى المحالية والنقاط المنهجية المشةتركةء وقاوموا أشكال النقد التى رفضتها 
الشكلية أيضاء من الانطباعية والثقافية الموسوعيةء ودافعوا عن شعر يناهض 
الرومانسية والتعبيريةء بریء من غثاء الذاتية والشعوں واقترحوا لتحليل الأعال 
الأدبية مناهج وتقنيات تشبه ما عند الشكليين. 

کان من أبرز مبادئهم. وهمنا بخاصة لأنه يقف من الأدب المقارن فى الجانب 
لمقابلء أن النقد الأدبى لا يكن أن يكون صورة للدراسات الأدبية القى تهتم 
با لخلفيات التاريخية وسيرة المؤلف» ومشكلات المصادر وغيرهاء ودافعوا عن تحليل 
يستهدف فى جوهره النص الأدبى خالصاء وغايته فهم الطريقة التى يستخدم فيها 
كل عمل أدبى اللغة. لأن التنقيب عن المصادر والتأثيرات. والمذاهب والحر كات. لذ 
يقودنا إلى معرفة بناء قصيدة أو رواية ولا يفسر وظيفة الصورة والرمز والإبهام 
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والسخرية والتناقضات الظاهريةء وباختصار كل ما ييز العمل الأدبى نوعياء وهمذا‎ 
فإن تحليل النقد الجديد وصفى بأكمله تقريباء بطىء جداء ومفصل» ويقع على‎ 
العناصر العديدة التى تتكون منها الآلة اللغويةء أو على العمل الأدبى معتبرا فى‎ 
وهذا فإن على الناقد أن يدرس قيم الكلات المتعددة ودلالاتهاء وإبهام الألفاظ‎ 
وتوترهاء ودور أدوات النحو كالوصف والفعل واسم الفاعل» وغيرها من صور‎ 
العمل وأن يعطى اهتاما أكبر للاستعارات والرموز السائدة أو التى التجأً إليها‎ 
الأديب» والألفاظ التى تمثل حجر الزاوية ومعانيهاء وما يبرره السياقء والأساليب‎ 
البلاغية المستخدمةء والإيقاع والتناسقء والمبادى التى تحكم هندسة العمل الأدبىء‎ 
والتقابل» وغيرها. والأساليب التقنية المستخدمة فى تكوين الرواية أو المسرحية.‎ 
وحتى ملامح الشخصيات وخلق المناخ» والموضوعات الرئيسية والامشيةء ونو‎ 
الموضوعات وغيرها. وهكذا تصبح لنا مع النقد دراسة مجهرية.ء تخضع العمل الأدبى‎ 
لتحليل مشابه لما يقوم به عام الفيزياء حين يخضع المادة أو العام اللغوى الحديث‎ 

حبن يحلل الكلمة. 

ومع ذلك لا يكن القول أن تمة قاعدة محكمة تطبق على كل الأعبال الأدبية 
دون تفاوت أو اختلاف» لأن لكل عمل ملاحه الخاصة التى تتطلب من الناقد ردا 
مناسبا؛ أى أن المنهج ألنقدى يجب أن يقوم على الاستقراء لا الاستدلال. والفرق 
بين التاقد المعد جيدا ومن يعوزه كل تكوين ويعتمد على حدسه» أن الأول على 
خلاف الثانى» يواجه العمل الأدبى مسلحا مجموعة من المعارف الخاصة عن 
الظاهرة الأدبية ومنهجية النقد» فيستطيع أن يعلله بقوة وعلم وتوشج» ما لیس فی 
إمكان الناقد الاوى» الذى ينقصه الإعداد مها كان ذكيا وحساسا. 

كثيرون من أنصار النقد الجديد يجهلون الظروف الى أحاطت بالعمل الأدبيء 
ویدرسونه فی غيبة أى عنصر ذى طابع تاريخى» وهو ما يفسر لاذا يفضل النقد 
الجديد الشعر الغنائى على نحو واضح» ويظهر اهتباما أقل بالرواية والمسرحية. لأن 
هذين النوعين الأخيرين يرتبطان بالتاريخ أكثر من ارتباط الشعر الغنائى به. 


وكا حدث فى الفترة الثانية من تاريخ الشكلية الروسيةء فإن بعض مثلى النقد 
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الجديد الأكثر اعتدالا يعترفون بضرورة أن نأخذ فى الاعتبار الظروف التاريية‎ 
الى أحاطت بالعمل الأدي» لكى نصل إلى تحليل دقيق له.‎ 


لا يتجافى النقد الجديد عن تفسير العمل الأدبى انطلاقا من ترجمة صاحبه 
فحسب» وإغا يتجنب أيضاء وبشدة» أن يسقط فيا يدعوه بعض النقاد القصد 
الزائف» أى الاعتقاد بأن المعنى الحقيقى للعمل الأدبى يتركز فى نية مؤلفه. وأن 
إنجاز النقد الأكثر أهمية أن يتوصل إلى هذه النية. أو الغاية إن شئت. 

إن النقد الأدبى» فيا يرون يجب ألا بختاط بالدراسات اللغوية أو الأخلاقية أو 
الاجتماعيةء أو أى نوع آخر من الدراسات» ذلك أن كل طلاب المعرفة تقريبا يكن 
أن يجدوا فى الأدب مواد تهمهم يكن أن يجدوا فى شعر امريٌ القيس ما يفيد دارس 
الجغرافياء وعند الجاحظ ما يعين على التأريخ لعلوم الطبيعة والتجربةء وعند أب 
حيان التوحيدى مواد وفيرة عن تقاليد الشعوب» وغير ذلك كثير. وما من شك فى 
أن النافد يجب أن بحيط خبرا بهذه المواد الى أفاد منها الفنان. غير أن مهمته كناقد 
تقوم على تثل العمل الأدبى أدبا ومناقشته. 

يدف النقد الجديد إلى تأكيد استقلال النقد الأدي» ودد مهمته بأنها دراسة 
العمل الأدبى فى ذإاته» وليس وثيقة ذات طبيعة اجتماعية أو أخلاقية أو فلسفية أو 
غيرها. والتأكيد على استقلال النقد مرتبط بالدفاع عن استقلال الأدب» وهو مبدأً 
مجمع عليه من دعاة النقد الجديدء وجاء رد فعل ضد النقاد الذين ملوا اسم 
الإنسيون الجدد ولعبوا دورا هاما فى الثقافة الأمريكية خلال الأعوام الأولى من 
القرن العشرين» وعلى رأسهم إرفينج بيبيت» وضد النقاد الذين يستلهمون 
الماركسية أو الاشتراكية. أو دعاة الأدب المقارنء لأن الإنسيين يربطون الأدب 
بالأخلاق والنظام والتقاليد. والماركسيين ورفاقهم يضحون به على مذبح الثورة 
الاجتاعية والمقارنون يفتشون عن المصادر والتأثيرات. 

الأدب مستقل لأنه يقدم شكلا خاصا من المعرفةء لا يختاط بالمعرفة العلمية أو 
الفلسفية أو التارخية. ولأنه يستخدم اللغة بطريقة خاصةء بخلق معها أبنية لا تشبه 
أخرى. والتأكيد بأن الأدب لا يختلط بالدين أو الأخلاق أو العقائد أو الفلسفة أو 
غيرها لا يعنى أن نقف بالأدب عند الشكل فحسب» وأن نبتعد به عن الحياة أو 
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الإنسانء وأن نرتكب أخطاء دعاة الفن للفنء وهو اتام يوجه أحيانا لدعاة النقد‎ 
الجديد. وهم يرفضونه دائاء لأن العمل الأدبى فيا يرون تعبيرا عن تر بة حددة من‎ 
الحياةء وله دون شك صلاحية التأثبر فيهاء ولكنه يعبر عن التجربة وارس تأثيره‎ 
بطريقة خاصة به ولن يتاح له أن يقوم بدوره هذا إذا م بحقق وظيفته ال مجالية فى‎ 
امقام الأول. وحين تخلق القصيدة حياة متخيلةء وتبدع عالما مفترضاء فإن ذلك لا‎ 
يعنى بالضرورة أنها تيرب من الواقع» ونفى هذا يستخدم الأديب عناصر فلسفية‎ 
وأخلاقية ودينية وتاريخيةء ولكن هذه العناصر تتزج فى تكوين ججمالى يخضع لغاية‎ 
فنيةء يكن أن نفسرها بدقةء وأن نقيمها على نحو جيد. فى نطاق هذا السياق‎ 
باختصارء يكن أن يدرس المؤرخ أو الجغرانى أو عالم الاجتاع» أو السلالات‎ 
البشرية رواية أو مسرحية أو قصة أو قصيدةء وأن يقف المقارن عند أصول العمل‎ 
الأدبى البعيدة أو القريبةء ولكن مثل هذه الدراسات ليست ها أية صلة بالنقد‎ 
الأدبى» الذى يجب أن بهتم با هو جوهرى ونوعى فى الشعر أو المسرح أو الرواية‎ 

ونوعية مستواها الجمالى. 


© رد على المذهبين: 

كلا المذهبين كا رأيناء الشكلية الروسية والنقد الأمريكى الجديد يقف عند 
العمل الأدبى فى ذاتهء ويراه شخصيا بلغته» وغاية درسه أن نفهمه» ويعتبران كل ما 
عداه عرضيا وهامشياء ومن ثم فإن المشكلات المتصلة بالتبعيةموالتأثير والشهرة 
ليس هما أهمية فى ضوء هذا التحديد. إلا إذا أخذتاها على أنها تساعد فى الفهم» وهم 
لذلك لا يديرون ظهورهم للموازنات» لأن هذه لا تأخذ العلاقات السببية فى 
الحسبان. 

غير أن ثمة فارقا بين المذهبين فالمشكلة لا تهتم بترجمة المؤلف. ولا بالأفكار 
السائدة أو حركة المجتمع» وتنظر إلى العمل الأدبى من حيث أنه لغة تلض بوظيفة 
جمالية على حين أن النقد الأمريكى الجديد يأخذ موقفا أوضح ترذدا فى هذا 
المجالء فهو لا يدين الدراسة التاريخية تاماء والكثرة من أتباعه تحاول التوفيق بين 
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التاريخ الأدبى والنقد الأدبى وفيا يتصل بالأدب المقارن يدافعون عن فكرة أن 
وظیفته ليست فی أن يستنتج» وإنا فى أن يوازن بين متشابهات دون أن يذهب إلى ما 
وراء ذلك من البحث عن علاقات سببية. 

هذا اللون من الدراسات الأدبية الذى يستخدم الموازنة أعطى نتائج رائعة 
أحياناء وفتح الباب على مصرعيه» وبأوسع ما يجب» أمام الحدس كمنهج عمل» ومعه 
نستطيع أن نفعل كل شىء إذ يكفى أن أقرر أن نفسى تحدثنى أنه توجد علاقة بين 
«مسرحية محمد» لفولتير ومسرحية توفيق الحكيم التق تحمل الاسم نفسه أو بين 
قصائد الرومانث الإسبانية والقصائد المنسوبة إلى أوسيان» وبعد الحدس» 
والانطلاق منه فإن كل شىء يتوقف على ذكاء الباحث وكفاءته الشخصية. فإذا 
کان يتمتحع بقدر كاف من المعلومات الواسعة لكى يقضى بحق بين المفاهيم والأفكار 
المتقابلةء وإذا كان يتلك قدرا عاليا من موهبة النقد وحدته» تسمح له بأن يختار 
آراءه بطريقة يعتمد فيها أساسا على النصوص التى صنفهاء وإذا كان قبل ذلك كله 
تلك الموهبة الأدبيةء وبدونها لا يساوى العمل النقدى شيا كثيراء فإن رأيه سياق 
فى الخالب منصفاء إذا لم نقل مثيرا ومشوقا. 

أشهر من استخدم هذا المنهج أورباخ فى كتابه اوسن وهو موذج فى تحال 
فقد درس فى روعة مختارات من الأدب العالمى» أو إن شئت عددا معدودا من 
الأعال الأدبية الخالدة. وطبق عليها منهجا واتجاها فى البحث شخصيين للغايةء كى 
يحقق سلسلة باهرة من النتائج الجوهرية لتطور فن الأدب بعامةي وأحرز نجاحا 
عظي) دون شك ولکنه نجاح لا یبرهن على امتیاز المنہج» بقدر ما يشى بحدس 
الباحث وظروفه الشخصية المواتية. وفيا عدا هذا فإن بجرد الخاطر بأن عشرين 
عملا أدبياء مهما تكن» يكن أن تلخص تطور الأدب أمر بالغ الفطورةء ويفترض 
أن نفهم مسبقا أن ما عداها حشو وزيادة» وأن مستوى القيمة الأدبية ها بالغ 
الوضوح والتأكد والتميز والدقةء بقدر لا يدع شكا فيا يتصل بالقاعدة» أو الرأى 
الذى يحكم الاختيار. 

غير أن العلم إذا كان مكنا أن نتحدث عن العلم فى جال الأدب» لا يصح أن 
يخضع للعامل الشخصى كلية. ومع أن أحدا لا ينكر أهمية الحدس وضرورته» لكن 
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واجبنا أن نجعل منه شيا مؤكدا حين يحتك بالواقع؛ بأن نمر به عبر التاريخ» أو إن‎ 
شئت من خلال علاقة سببية. ولكن النقد الجديد حين يعرض للعلاقة لا يقصد‎ 
إليها فى نفسهاء وإنا ليتعمق فى الموضوع» وليكتشفه من خلال وحدة العمق فى‎ 
أن ما يعتمد على محرد‎ Es طاق عالمية الفنء‎ 
ا فان النتيجة التى ينتهى إليها تظل نى هذا النطاق أيضا.‎ 


إن العمل الأدبى ليس ما هو الآن فحسب» وإنا أيضا ما كان عليه وما سوف 
بصبر إليهء وذلك أمر ختلف عن دراسة نوعه» أو ترجمة مۇلفه› أو اسقغاراتة وضو رة 
ومن هنا فإن المقارنة تلتقى مع الشكلية الروسية فى جانب» وأن اختلفا فى جوانب 
أخرى. لان هذه فی أواخر أیامهاء قبل أن تتلاشی» أوشكت أن تمد يدها إلى جانب 
هام ما بتناوله الأدب المقارن بالدرس» وبدأت تقترب منه كثيرا فى نهاية تطورهاء 
وفيا بعد سنجد أن الأسلوبيةء وخلفت الشكلية فى محال النقد. ل تقترب من الأدب 
المقارن فحسب» وإنا بدات تغزوه» وتحاول أن تضمه إليها. 

إن دراسة العمل الأدبى تتم عن طريقين مكنين : أن ندرسه موضوعاء كيانا 
ماديا ولو أنها مادية بالغة الرقة. والآخر أن ندرسه موضوعا باعتبار ما سيصير 
إلیه» نوعا وتعرّلا. والأول یعنی دارس الأسلوب» والثانی لا یدخل حتی یومنا فی اى 
من مذاهب النقد الأديء ومن حق الأدب المقارن أن بخص بها نفسه» ويجب أن 
نضيف نى الحال أن هذا التخصص لا يستهدف أن يستحوز على جال التحول كله 
وإغا على جانب منه, الجانب الذى يدرس جذور عالمية الأدب واتجاهاتها. أما 
الجانب الذى يقف عند العوامل الداخليةء أسبابا وتأثيراء فسوف يدعها لتاريخ 
الأدب والنقد الأدبي. 


وهنا نصل إلى التحديد الثالت والممكن. للأدب المقارنء وريا كان هذا التحديد 
يعار على نحو أفضل عن حدوده وقوتهء أى أن الأدب المقارن يدرس الأدب من 
الوجهة الى سوف ينتهى إليها عالمياء وإذا اكتفينا بأن ننظر فى الموضوعات إلى ما 
هو متباثل فحسب» فلن تكون هناك صيرورة» وبالتالى لن تكون هناك سببية أيضا. 
فالأدب المقارن لا ینظر إلى متشابہين» ولکنه هتم باستخراج ما هو متهاثل فى عملين 
مختلفين. لا لأن هذه غايتهء وإغا لأن تحديد التماثل يقودنا إلى فهم التنوع على نحو 
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أفضل» وإذن فالصيرورة والسببية لا يتنافسان فحسب. وإنما يتبادلان» ودراسة 
المتشابهات المتوارثة جمالياء والتى تنطلق من إمكانية التشابه أو التطابقء تدخل فى 
نطاق الأدب العام» وهو ينظر إلى العمل فی تکوینه کهدف حاضر. وبالتالی فإن 
فكرة الصيرورة ليس ها أية صلة بالدراسة الديناميكية للعمل الأدبي. 


فى الأدب المقارن 

هتم الأدب المقارن بدراسة الصلات التى تقو تقوم بين الآداب القومية المختلفة 
وما أدت إليه فى الماضى أو المحاظضر: أو حتی ما يكن أن ينتج عنما فى المستقبل» وهو 
أمر ليس سهلا كبا يبدو للوهلة الأولىء وتتداخل فيه عناصر كثيرة نفسية ومادية, 
ا ا ركع الى رة 

فى نطاتى هذا التحديد يكن أن ندرس المادة المنتقلة نفسهاء سواء كانت فكرةء 
أو نوعا أدبياء أو شكلا فنياء أو أسلوباء أو صورة» أو رأياء أو عاطفة, أو نموذجاء أو ' 
او وسواء کان النقل کاملا او ڪا وأن نمضى معها من بداية الطريق إلى 
نپایتهء لنری كيف وصلت : کا هھی»؛› ام تغرت. كاملة م زيد فيهاء م أنقص منپا. 

وقد ندرس كيفية الانتقال نفسهاء والظروف التي تمت فيهاء والعوامل الق 
اذت إليها. وف هذه الحالة هكن أن ندرس المرسلء. ملا أو کتاباء ورواجه فی یلد 
معان» والتأثبر الذى أحدثه فیهء والتقالید الى أرساهاء وهر هنا وأاحد ولکن مظاهر 
تأثبراته عديدة. 

ويكن أن نقف عند المتلقى. فندرس المصادر التى استمد منها مۇلقە. وقد تکون 
كثبرة. إلى غبر ما نباية. على حين أنه واحد, والأشياء المؤثرة فيه عديدة. 

وأخيرا ياق دور الوسيط الذي سهل عملية الانتقالء و الوسيط قد يكون 
کتاپاء أو أ مطبوع آخر أو مۇلفاء ا أديباء أو تأثيرا وتأثر | أو غهرها وسوف 
تعر ض لکل وأحد منپا على حل 


تضطلع التب بدور هام ف نقل الأفكار وإشاعتها بين لغة وأخرىء وقد تارجم 
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كاملة. أو معدل اوا > أو تچیء فى شكل متتخبات تضم روائع EEA‏ 
أو تحملها صحف ومحلات تروج خارج موطنپا الأصلى. وطريقنا إلى ذلك ما أدلى به 
المؤلف نفسه عن ثقافته وجوانبهاء وتأثره بکا ب ھا :ا بثقافة بلد پعینهء وهی 
تصريحات يجب أن تخضع للشك والنقد المنهجىء فقد يرسل بها صاحبها ادعاءً 
ليوهم غبره أنه عالمى الثقافة, وکثير ون من أصحاب الشعر الحر على امتداد العام 
العربى يزعمون آم تاا فیا يقولون بالشاعر الإنجليزى إليوت» فى هذا 
الجانب من أشعارهم أو ذاك دون أن يدعم دعاواهم يز فى لغة الشاعرء أو ترجمة 
لأعمالهء أو أية ملامح أخرى تشىء ولو قليلا > بأنهم شلوا شعره أو حتی عرفوه. 

ومن جانب آخرء لا ينض الصمت حجة على أن الكاتب ل يتأثر بغيره. فقد 
يؤثر المتلقى أن ير بذلك دون إشارة إليهء لاغتارات شخصية او نقدية. كأن کون 
کاتبا کیورًا أو شهيراء أو ليوهم أنه أصيل فى إبداعه تاماء وبخاصة حین یکون ف 
اوو الأدبية. أو لأنه غير واع بصطلح لتأثرء فهو يفهم منه النقل أو 
الاقتباس أو السرقة. والأمران جد مختلفان. ويكن للمرء ‏ مثلا - أن يجد فى البغاء 
الروائى لبعض روایات بازاك الفرنسى وبعض روایات نجیب حفوظ. أو ف 
ما تکتب فرانسواز ساجان ویکتب إحسان عبد القدوس من قصص» جوانب من 
الشبه تتجاوز حد الصدفة وتدخل فى نطاق الدراسة المقارنةه رغم أن أا من 
الكاتبين العربيين» وها التاليان. يصرح بأنه فی کتاباته فد تأثر بأحد. 


وحين نفتقد اعتراف الكاتب يكن أن نستدل على تأثره بشواهد من ثقافته 
نفسهاء » كأن يكتب بعض مؤلفاته بلغة أجنبية. فتقوم شاهدا لا ينكر على تأثره 
بايا » فنحن نعرف أن الأشرف قانصوه الغورى سلطان مصر المتوفی ٩۲۲‏ ه = 
1 م» نظم بعض موشحاته وأشعاره باللغة التركيةء وأن عددا من شعراء 
الفرس مثل بندار الرازىء المتونفى ٤٠ ١‏ هھ = ٠۰۱۰‏ م کان ینظمون أشعارهم 
باللغات العربية والفارسية والديلمية. وكان السهروردى. شهاب الدین میی. 
وقتل عام ۵۷۸ هى = ۱۱۸۲ م وهو فار > يؤلف بالعربية والفارسية على نحو 


سواء. 


وف الأندلس جمع ودی یدعی موسی سفردی. اعتنق الكاثوليكية عام 


1٤ 
:م وحمل اسم بدرو الفونسو. وتوف فى تاريخ غير معروف» مجحموعة من‎ 
الحكايات العربيةء ثم ترجمها إلى اللاتينية مح شىء من التصرف باسم «تربية‎ 
الملا :ورف عن القيلمنوف . القطلرق «الإسباق. زاجوندى. نل‎ 
م)» أنه كتب بعض مؤلفاته باللغة العربيةء ثم ترججمها فيا بعد إلى‎ ٠۳٠١ - ۱۲۳۵( 
القطلونية أو اللاتينية'"» وكتب أوسكار وایلدالإنجلیزی روایته « سالومیه» باللغة‎ 
الفرنسيةء وحرّر فولتیر الفرنسى رسائله الفلسفية باللغة الإنجليزية. وفى عصرنا‎ 
الحدیث کتب الاكور الد ضيف ارو ايت اشع منصور» باللغة الفرنسيةء وكتب‎ 
مصريون ارون لفات ای عل غر ای ل 5 م اها غل‎ 
تأثر الواحد منهم باللغة الأجنبية التى ألف فيها.‎ 
وتقدم الدوريات رالمجلات المتخصصة مادة لا بأس بها فى هذا المجالء حين‎ 
تتحدث عن الكتاب والشعراء الأجانب» وتنشر آراءهم أو تسلط الضوء على‎ 
أفكارهم» وقد اضطلعت مجلة «تراث الإنسانية» التى كانت تصدر فى مصر فى‎ 
الستينيات والسبعينيات بدور باهر فى هذا المجال قبل أن تتوققف عن الصدور» ومن‎ 
قبلها قذّمت مجلات البلاغ الأسبوعىء» والسياسة الإسبوعيةء والرسالةء والثقافة‎ 
والملالء والمقتطف» وأدب ونقدء وغيرهاء فصولا قيمة عن الأدب الأجنبى والأدباء‎ 
الأجانب. وتصدر فى الكويت «الثقافة العالمية: مجلة تترجم الجديد فى الثقافة‎ 
والعلوم المعاصرة». وتظهر مرة كل شهرين وصدر العدد الأول منها فى المحرم‎ 
هھ = نوفمار ١۱۹۸ء ولکنہا جاءت فی مادتها دون بقية مطبوعات الکو يت‎ ۲ 
الأخرىء إذ يشوب الترجمة فيها عجمة واضحة, إلى جانب غلية القضايا العلمية‎ 
الخالصة فى أبحاثهاء وتوجد أخرى مثلها فى سوريا. وتصدر العراق محلة شهرية‎ 
باسم «الفقافة الاأجنبية» وتعنی بشئون الأدب ف العا‎ 


وعرفت أوربا فى القرن الثامن عشر وما بعده محلات متخصصة فى هذا الجانب» 
مثل : «ال جريدة الأجنبية »» و« تجلة أوربا الأدبية»» وازدهر هذا اللون من المجلات 

(1) درسنا هذا الموضوع تحت عنوان: «حكايات عربية مهاجرة» فى كتابنا: نحو أدب إسلامى 
مقارن. 

(۲) انظر دراسة قيمة عن هذا الفيلسوف الإسبانی الشهير. وعن الأصول العربية لفلسفته فى 
كتابنا: دراسات أندلسية: + ف الأدب والتاريخ والفلسفة. ط". دار المعارف. القاهرة 1۹۸۷. 
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فى القرن التاسع عشرء وأوضح بجلاته «العالمين» وصدر العدد الأول منها عام 
۸ م» ولا تزال توالى الصدور حتى يومناء وتقثل مصدرا طيبا هذا اللون من 
الدراسة» فقد ظلت على امتداد تارخها تتحدث عن كثير من الكتاب غير 
الفرنسيين» وبخاصة فى أعوامها الأولى وتفسح صفحاتها هم. وتقدمهم لقرائهاء 
وبذلك ألقت ضوءا كاشفا على منزلتهم لدى الجمهور الفرنسى فى تلك الأيا» وكان 
نشر مقال فيها ملف أجنبى يعد شهادة اعتراف به فى فرنساء والرجوع إلى 
الفهرس التحليلى ها يكشف عن مؤشرات هامة فى هذا المجالء وقامت «المجاة 
الفرنسية الحديثة»» ولو أنها أحدث تاريخاء بدور مشابه بهذا 

ويكن للباحث العربى أن يدرس الدور الذى اضطلعت به هذه المجلات. كأن 
يدرس الأدب الأجنبى فى مجلة الرواية وقد توقفت من زمن طويل» وكانت تصدر 
عن دار الرسالةء أو فى مجلة المقتطف أو غيرها من المجلات التى أشرنا إليهاء وهى 
دراسة تتطلب من الصبر أكثر ما تتطلب من النبوغ» ودورها أن تمهد الطريق 
للمقارنين» وتسهل عليهم مهمتهم وتصلح للمبتدئين» ويكن أن تكون رسائل 


بان بها لدرجة الماجستير. 


® الكتاب والمۇلفون: 

إن تأثير كاتب فى آخر من أبسط المسائل التى يكن أن يعالجها الأدب المقارن. 
فثمة طرفان : مرسل ومتلقى» وهما محدّدان» سواء كان الاثنان. أم أحدهماء كاتبا 
فرداء أو جماعة, أو أدب أمة بأسرهاء أو مذهبًا أدبيا. والنصوص موضع الدرس قد 
تكون كثيرة أحياناء ولكنها حدّدة على أية حال» ويكن الإلام بها كاملة على وجه 
التقريب» ويتم التأثير مباشرة أحياناء وعن طريق الوسطاء أحياتا أخرى» ويقوم 
ھؤلاء بدور هام فی التمهيد والتأثر بأفكارهم ونقدهم» أ بأشخاصهم وذواتهم. 

وما دمنا بصدد دراسات أدبية فليكن انطلاقنا من الأدب نفسه» من النصرص 
وما يقع بينها من تشابه حمل على الظن بأن هناك صلات بين الكاتبين أو الكتأب 
وتبدأً مهمة الباحث هنا بالكشف عن هذه الصلات وتحديدها زمنا ومكانا للوصول 
إلى إمكانية التبادلء وقد يغى عن ذلك اعتراف صريح من المتأثر بأنه أعجب 


۲۹٦ 
بأفکار الکاتب الأجنبی» أو قلده. کا نجد عند حمود تيمور فى اعترافه أنه سار‎ 
على خطى تشيخوف.» ومثل هذه الاعترافات يجب ألا تؤخذ على علاتها دائا.‎ 

مع وجود التشابهء وغيبة الاعتراف بالأخذ أو التقليد أو التأثرء يتضاعف الجهد 
فى إثبات الصلة التارجخية, لأن التشابه بين النصين كثيرا ما يخدح الباحث ما لم يكن 
2 بالوعى والإدراك. فيقع فى مهابط من الخداع والضلال ويخاط بين التأثر 
والتشابه» ومن هنا ينبغى التثبت فى النصوصء» فلا نقول بالتأثير ما م یکن التشابه 
بينها واضحا فى التصويرء أو عميقا فى الفكرةء ولا يكن أن يُعزى إلى الصدفة 
وحدهاء أو إلى تشابه المناخ عند الكاتبين أو أنه من المواضيع المشتركة بين القرائح 
الإنسانية. أو يرجع إلى تشابه الضواغط القومية. أو إلى ظروف شخصية 
اوغارخه ا تة تطور طبيعى انتهى إليه فكر المؤلف وفنهء ولدينا المثل واضسًا 
فى المشابه العديدة بين قصائد الشاعر العربى أب القاسم الشابى والشاعر 
الإنجلیزی وردز وورث» وهذا أسبق» ولكن الأول ل يقرأ له شيا لأنه أ يكن 
يعرف الإنجليزيةء ول يقع على شىء مما ترجم له فى الصحف والمجلات المصرية, 
وهو يسير على أية حال. 

على أن تشاب النصوص ليس الدليل الوحيد على التأثيرء فقد يتأثر الشاعر فى 
قصيدة أو مسرحية بشاعر آخرء والكاتب فى رواية له بأخرى أجنبيةء أو كلاها 
بکثاب اش من نوع ادى مختلف» ويحدث هذا أكيداء ثم لا نجد فی إبداع أحدها 
فقرة واحدة تشيه فقرة أخرى فيا أفادا منهء مع أن المتلقى أفاد من المرسل قطعاء 
ولكنه تثل ما قرأ وهضمهء وأحاله إلى شىء من ذاته. وكان هذا حال عباس 
العقاد دائاء ومذهبه أيضا. وف هذه الحال يكون طريقنا إلى إثبات التأثیر شىء 
آخر غير النصوص.» كتحليل العواطف. أو الأسلوب» أو المواقف أو غيرها. فقد 
يكون الأمر محرد آراء» أو عواطف» انتقلت من ذهن إلى آخرء بغض النظر عن 
الصورة الفنية التى عبرت عنماء وإثبات هذا التأثير شائقء ولكنه مرهق ومعقد 
لأنه يتألف فى الواقع من عناصر مختلفةء تتجمع عند المتلقى على نحو يختلف عا 
كانت مجتمعة عليه عند المر سل ومهمة التأريخ الأدبى أن يعيد عزل هذه العناصر 
لیرتبها من جدید. نی نظام آخر آذ إلى التلاؤم مع ما يرمى إليه من التأريخ 
للرواية أو المسرحية أو غيرها. 
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وقد يجىء التأثير من كاتب عظيم فى جماعة أدبيةء أو مدرسة بعينهاء أو نوع أدبي 
حذد. ومثل هذه الدراسة أكثر فائدة من اللون الذى سبقء وهو تأثير كاتب فى 
كاتب» فهنا تنمحى الخصائص الشخصيةء ويبدو الجوهر المشةرك واضحاء كأن 
ندرس تأثير موباسان فى القصة الواقعية العربيةء أو تأثير شيللى فى شعراء 
الرومانسية العرب» وقد يترك أديب واحد تأثيرا قويا فى بلد أجنيى» خلال حياته 
أو بعدهاء حين ينقذ إلى يعض مناطق الأدب أو الفن فى بعض البلدانء ويحدث فيها 
الكاتب الداغر كى لودفيج هولبرج» ٠۷١١ - ٠١۸١‏ فى الملهاة الألمانية فى القرن 
الثامن عشر. 

طبيعى أن تتجه دراسة المقارنين إلى هؤلاء الكبار أكثر ما تنصب على غيره 
وفيها قد يقتصرون على تتبع الصدى الذى أحدثته بعض التجديدات الأجنبية فى 
المبدعين والنقاد وفى جمهرة القراء» كالدراسة الى قام بها بوٹى عن «فولتير 
وإيطاليا»» وفيها أظهر الأثر الذى طبع به الأديب الفرنسى الكتأبَ الإيطالبين أو 
کتاب هنری پیر عن « شیللی فی فرنسا»» وفیه یبین ما یدین به الشاعر الإنجلیزى 
للفرنسيين وما أعطاه للفرنسيين أيضاء أو مثل کتاب پلد نسبرجیه عن «جوته فی 
فرنسا». وکثیرا ما يبتناولون کل نواحى الموضوع» فيدرسون الاكتشاف والشهرةء 
والترججمات.» والنقد. والتقلید. والتاثیرات» وقد تتناول بحوٹهم قرونا پکاملها. 
¥ ¥ ¥ 

يتناول الباحث حین يدرس تأثير كاتب» أو كتاب» أو نوع أدبىء أو أدب 
بأكملهء فى بلد أجنبى» مدى معرفة البلد الأجنيى بهذه الكتابات. أو بتعبير أوضح 
مدى انتشارهاء فيمهد لذلك ببيان العوامل التى أدت إلى تكوين الصلات بين 
الكاتبين. أو الكتأب» أو الآداب» وأدت إلى هذه القراية الأدبية. واللقاح الفكرى. 
وهى علاقات تنشأً عادة من الاحتكاك السياسى أو الاجتاعى أو الثقاى. كالذى 
حدث بين الأدب العربى والآداب الأوربية على أرض فلسطين خلال الحروب 
الصليبيةء أو بينا على أرض الأندلس. أو بين الأدبين العربى والفارسى. 


وقد تکون العوامل الى ربطت بين أدبين أو كاتبين تجرد وسطاء مهدوا بکتایاتمم 


1A 
ا بالبلد أو بالأدب الذى يدعون إليهء وقد يتم الانتشار بلا وسيط. بأن‎ 
يشيع النص الأ نفسه» نى لغته الأصليةء وهو ما يندر فى البلاد الى لا تهتم‎ 
الأجنبية ويكثر حين تكون هذه البلاد مهيآة لتعلم لغات غيرها والاهتام‎ ll 
بهاء لأسياب جغرافيةء أو تاريخيةء أو دينية. كانتشار كتاب باللغة العر بية فى البلاد‎ 
الإسلامية غير المتحدثة باللغة العر بيةء أو باللغة الفرنسية فى إيطاليا خلال القرنين‎ 
الثامن عشر والتاسع عشر, أو باللغة الإنجايزية فى مصر فى مطلع هذا القرن.‎ 
أو بالفرنسية فى لبنان» أو الجزائر» أو المغرب حتى يومنا هذا.‎ 
يغلب أن يكون انتشار العمل الأدبى عن طريق الترجمة. ويؤدى هذا إلى نتائج‎ 
عختلفةء فقد يقبله النقادء ويعجب به القراء» ويتأثر به الأدباء» فيزداد انتشاراء وهو‎ 
أمر يكن أن نتوصل إليه من عدد الترجمات التى تمت له والطبعات التى ظهرت من‎ 
كل ترجمة, وعدد المرات التى مُثل فيها على المسرح إن كان من هذا النوع الأدي.‎ 
وعدد المقالات الأدبية التى تناولته. ومجة هذه المقالات, وردود الفعل التى أدت‎ 
إليهاء وهذه تثل ال جانب الآخر من المواجهةء حين يلاقى الخصوم» ويواجه باهمجوم‎ 
: وتثو ر حوله المناقشات» ويترك النجاح صداه فيا يقتبس الملتقى من العمل الأدبى‎ 
تعبیرات» أومواقف» أوحرکات. ویکن أن نقیس أهميته أيضا ا يدفعه فى شرايين‎ 
اللغة المتلقية من ألفاظ وتعابير وصور.‎ 
ويعرض الباحث للطريقة التى وصلت بها المعلومات الأدبية إلى الوسط المتأثر.‎ 
وكيف عرفها هذا الوسطء هل عن طريق الاه أم اطلع عليها فى نصوصها‎ 
الأصلية ؟ وما نوع القرجة التى اطلع غليها المتلقىء هل كانت أمينة عل النص‎ 
المترجُم أم تصرف فيها المترجم وما مدى هذا التصرف» وما مسلك المتلقى‎ 
حیاله ؟.‎ 


یری بعض النقاد أن الأدباء لا يقلدون غير الأشياء التى بحملون بذورها فى 
أعاقهم» من أفكار كامنة» وعواطف مستترة» وهو رأى صحيح إلى حد ماء ومن 
الخطاً أن نسرف فى تطبيقه أو نبالغء فنظن أن الكتاب جميعا لا يتأثرون إلا ها يلائم 
ميوطم الفطريةء لأن من الحق أيضا أن داخلهم يثرى» ويتشكل. تحت الضغط 
وتوالی التأثر والاحتكاك. وكلها عوامل تدفع إلى الوجود باتجاهات ما کان ها أن . 
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تتم لو م توجد هذه العوامل فالتأثيرات الأجنبية تسهم أيضا فى تهيئة الفرص أمام 
الإمكانات المختلفة المستقرة فى أعاق الكاتب» لكى تنشأً وتتكون, وتأخذ طريقها 
إلى الظهور. 

على أن ثمة خطرا هدد الدراسات التى تتناول تأثيرا كايا أو تخاط بين ألوان 
مختلفة من التأث حتى لو صدرت عن كاتب واحد. تتمثل فى أن ما كان عند 
المرسل نوا فكرياء وتطورا منسجاء يصبح عند المتلقى مجموعة من التأثيرات 
المختلفة. لا تجمعها صفات مشتركة. 

أما وقد وصلنا إلى هذه النقطةء فمن الأوفقء ليصبح العمل أدق أن نلقى نظرة 
على التأثير بعناه الدقيق فى الأدب المقارن وأن نفرّق بين ألوان مختلفة منه. 


© دراسة التاثار: 


التأثبر أروج مصطلحات الأدب المقارن ذيوعًاء وعادة ع مصادر الأدب 
المقارن إلى عدم الخاط بینه وبان الشهرة أو النجاحء أرالحظ دون أن تقدم شیئا 
واضحا يعاون على التمييز بين هذه المصطلحات. 


يكن القول بدءًا أن له أكثر من مفهوم وأروجها ما يشير إلى علاقة مباشرة 
من أى لون والتى يكن أن تقوم بين المرسل والمتلقى» فدراسة تأثير إليوت فى 
الشعر العربى المعاصر - مثلا - تعنى أن ندرس ما ترجم من أعباله إلى اللغة 
العرء بد وأعیال: تادید والصلات الشخصية بينه وشن دن ان تة 
وما وجه إليه من نقد والدراسات التى : نشرت عنه فی العالم العربى» أى أن تأثيره 
۲ حموعة العلاقات المباشرة بينه وٻاڻ الأدب 2 وهذا المفهوم لصطلح 
ثير قد يلتقى مع مصطلح الشهرةء ولكن يظل الفرق بينها واضحاء لأننا حين 
نتحدث عن الشهرة» نعنى الانتشار ونشير إلى الجانب المادى من العلاقات 
المباشرة فحسبب» إلى تنوعهاء وغاذجهاء وتوثيقهاء على حين أن مصطلح التأثير 
يضيف ظلا نوعياء وإدراكا نقديا للمشكلةء ويكن القول إن دراسة الشهرة مهمة 

مقارنة إحصائيةء على حين أن دراسة التأثير مهمة أدبية. 
أما فكرة النجاح فتبدو قليلة الأهمية بالنسبة إلى الأدب المقارن, ولتاريخ الأدب 


Y+ 
بعامةء رغم أنها بدأت تروج منهجياء وتجد الاهتام من مقارنين عالميين أمثال فان‎ 
تيجيم وبلند بسبرجيه. ويعنى النجاح قوة الشهرة. أو الانتشارء أو بعيارة أوضح‎ 
. أن يبلغ هذا درجة عالية. فهو لون من الاستقبال يكن استخدامه منهجيا لقياس‎ 
شعبية عمل أدبي محدّد ونستخدم فيه معلومات ذات طبيعة إحصائية خالصة.‎ 
وكقاعدة عامةء تكون النجاحات الأدبية سطحية فى الأغلب» وقصيرة الأجلء‎ 
وتجیىء وليدة شیو ع «موضة» مأء أو حادثة معينة کأن يحصل الكاتب على جائرة‎ 
نوبيل» أو أية جائزة أخرى ذات طابع دولى» أو جائزة قومية كبيرة وحترمة,‎ 
أو موت الكاتب» أو ملاحقته واضطهاده. أو اتخاذ أية وسيلة عنيفة ضده. ومن‎ 
الواضح أن العمل الناجح ينمى فى الجمهور الرغبة فى التقليد. ومن تم يتحول‎ 
اوت إا ايء وقد أدی نجاح «آلام فرتر» لجوته إلى موجة من التقليد عذت‎ 
می ول يأخذ المقلدون النموذج الأدبى الحقيقى للعمل الأصلى وحده» وإنا ركزوا‎ 
على العناصر المثيرة فحسب» ومثله دون كيخوته لأرفانتيس» وربنسون كروز‎ 
لدانییل دى فوى» ولأن موجة تقليدها أخذت طابعا وقتيا ل تخلق تاريخاء ولو أنها‎ 
أفسحت,» فيما بعد. المجال .للتقليد الذى ينسخ ملامح النموذج الذاتية وشخصيته.‎ 

والجوء والمواقف» وأسلوب العمل. 


ولكن النجاح الأدبى لیس شرطا ضروريا فى التأثير الأدبىء والكوميديا الإهية 
لدانتى أوضح مثل على هذاء فإنها لم تحدث أثرا قويا لا فى الجمهور ولا فى أغلبية 
كتاب العصر الحديث» رغم النجاح المائل الذى حظيت به وقلة من الشعراء فقط 
هم الذين يفهمونهاء ويؤكدون خلودها فى نطاق التقاليد الأدبيةء غير أن إعراض 
الجمهور عن عمل أدبي معين يفسح المجال عريضا أمام استنتاجات هامة فى 
المجالين الاجتماعى والأدى» ومع ذلك فإن نجاح عمل أدبي أجنبى. أو كاتب 
أجنيىء فى بيئة ماء موضوع جدير بدراسة الأدب المقارنء ولا بهم فى شىء بعد ذلك 
آن يكون قد ادى أو م يؤد. إلى نتيجة أدبية مباشرة أو غير مياشرةء أو حتى 
مشكوك فیها. 
ثمة أكار من نموذج لدراسة التأثير منهجيا طبقا للزاوية التى يكن أن نتناول 
'الموضوع منا: يكن أن ندرس الذين قاموا بعملية النقلء أى الوسطاءء والمواد الق 
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نقلوها أو تلقوهاء وطبيعة النوع الأدبى الذى ينقلونه» والذى يكن خلال عملية 
الانتقال أن يتحول من النقيض إلى النقيض» وطريقة النقل. وفيا يتصل بهذه يكن 
أن تأخذ فى الاعتبار وجود ما کن أن نسميه معادلة مقارنة بين مرسل ومتلقى» 
ويكن أن تعتبر المرسل أصلا فى حالات الترجة. وفوذجا فى حالات التقليد 
ومصدرا فى حالات التائير وفى الطرف المقابل تأخذ الترحمة والتقليد اسمها 
الخاص بها عند المتلقىء على حين أن العمل المتأثر ليس له اسم خاص يكن أن 


یعرف به أو يشير إليه. 


الط الزن ی ادات وا مل مکی ان کو ادا 
«موضة» أو عصراء وحتى أدبا بأكمله. ويكن أن نتحدث عن مرسل لا ينتمى إلى 
عالم الأدب» وإغا ينتمى مثلا إلى دنيا التاريخ أو الجغرافيا أو الفلسفة وعندما 
لا يكون أحد الطرفين فرداء كا فى حالات النوع والعصر والأدب بكامله. فإننا 
نقترب من علاقات التداخل. وما قلناه عن الطرف الأول يكن أن نقوله عن 
الطرف الثانى من المعادلة. وهو المتلقى» أى أن الإمكانات الأربعة الى نلتقى با 
عند المرسل نلتقى بثلها عند المتلقى» ومن ثم ينتج لدينا قدر كبير من التركيبات 
الممكنة. 

وإذا كان تصنيف دراسة التأثبر يتوقف على طبيعة الشىء المنقول أو نوعه 
فعلينا أن نأخذ فى الحسبان الجوانب الخمسة للعمل الأدبى التى تقبل الانتقالء 


وهی : 
© الموضوع بوصفه مادة العمل الأدبى» ببنائه وتفصيلاته وعوارضه وأحداثهء 
وشخصیاته وملاعه. 


8 الشكل» أو النموذج الأدبى أى النوع الذى ينتمى إليه العمل المؤث 
وليس من الضرورى أن يکون هو نفسه فى العمل المتاثر. 

© التعبير ومصادر الأسلوب والصور الأدبيةء وباختصار الثوب الأدبى الذى 
اكتساه العمل» ويعتبر أكثر ذاتيةء وأقل تشابها مع العمل المؤثر. 

© الأفكار والمشاعر وتشمل الإضافات الفكرية من أى لون. 


¥۲ 
® الشهرة الواسعةء والنغم الممين الذى يكون الطابع الذى لا يخطى 
لشخصية الكتاب العظام الفنية. 

ف ي لزور أن ن و اا ا الل اا وف را 
وإذا نوى باحث أن يقع عليها كذلك. وهو شىء من الصعب تخيلهء فيمكن القول 
سلفا بأننا بصدد ترجمة وليس تأثيراء لأن التأثير يقتصر فى معظم الحالات على 
جانب منها أو اثنتينء كأن يفتن المؤلف بجانب واحد من العمل الذى يحتذيهء كبناء 
عقدة القصةء أو بالجديد فى الأسلوب» ويشغل بذلك عن أفكاره أو النظرة الكلية 
إليهء وطبعا يتفاوت التطبيق تبعا لتفاوت القضاياء وعلينا أن نأخذ دائا فى الحسبانء 
وقبل أن نبداً العملء أن تعدّد المقاييس يؤدى بالضرورى إلى نتائج محددة. 

وفيا يتصل بالطريق الذى سلكه الانتقال بجب أن نأخذ فى الحسبان إمكانية 
انتقال مباشر من مؤلف إلى مؤلف» بواسطة الاتصال. والعلاقة الشخصية. 
والتراسل» والقراءة أو انتقال غير مباش وهى حالة تتطلب وجود وثيقة أدبية 
أو وسيط من أى لون أو انتقال ميهم. ونى هذه نعالج أفكارا التقطها المتلقى 
خارج نطاق العلاقات المباشرة وغير المياشرة» من مصادر غير محدّدة» يستحيل 
علينا تعديدها لجهلنا بها أو لأننا بصدد إضافات جاعيةء أو أفكار هكن اعتبارها 
مشاعة. وفى هذه ال حالة الأ-غيرة نفترض وجود موجة أدبيةء أو مناخ سائد وضاغط 
يدفع بالمؤلف فى هذا الطريقء أى أننا بصدد علاقات متداخلة. فيا يحتمل» تسر بت 
من خلاما علاقة اتصال كحالة خاصة. 
® أنواع التأثبر : 

ثمة ألوان شتى من التآثيرات الأدبية تختلف فيا بينهاء وتجىء منفردة ونجحتمعة 
فإذا اجتمع عدد منها كنا بصدد أحد التأثيرات الكلية القومية القى ندرسها تحت 
عنوان الشهرة كأى شىء يزداد فهمنا لعناصره حين ننظر إليه جلة. 
من الكتأب من أتروا بشخصيتهم الفكرية والروحية ألا ثم بصورتهم الواقعية 
او الخيالية الى تستخرج من كتاباتهم ولا نعنى هنا الشخصية المادية وما ها من 
سحر فى نظر المعاصرين أو اللاحقين على نحو ما عرفوها أو ما حي إليهم 
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كذلك. وإنا نعنى الشخصية الروحية التى نلمحها من خلال مؤلفات الكاتب» وجزء 
كبير من التأثير الذى أحدثه جان جاك روسو يعود إلى افتتان القاريٌ بصراحته. 
وعطفه على الإنسانية واستبساله فى الدفاع عنها 

والذين جاءوا بعد اللورد بايرون فتنوا فيه بصورة اللاك الساقط. القلق. 
الذى فقد الثقة بالنفس» ويئس من الحياة فى همجة مؤثرة وقاتمةء أو ساخرة. وفى 
بلاغة عاطفية ورقة حالمة. والجانب الأكبر من افتنان القارئء عربيًا أو غير عربى. 
با لمتنبى شاعر العرب الأكبرء يعود إلى اعتزازه بفنه شاعراء واحترامه لقدره 
إنساناء وشموخ کبريائه متعاليا فى مواجهة معاصريه. 

ومثل هذا يکن أن يقال عن فكر فولتير الساخرء وفلسفة يونج المتشائمة 
وزهد أبى العلاء المتأملء وجلال جوته الأولبى» وسخرية هاينى المؤثرة. وعاطفة 
ابن زيدون الصادقة ولذة بودلير. أو أب نواس. الخبيثة. وكلها اتجاهات فكريت, 
بغض النظر عا ينطوى عليه إبداعهم» أو تحويه كتبهم وتبشر به لا هما من تأثير 
محقق على القراء وبالتالى تأثير عميق فى الأدب. 

ومن الکتاب من کان تأثيرهم تقنیا خالصاء فاقتدی ne:‏ الأخرون ف الأنواع 
الفنية الق أوجدوها من ا بخوها پخ اندان أو أحيوها بعد مواٿ» دون أن 
یکون لارائهم أو اتجاهاتهم تأثير فى الحياةء فأبدع مقدم بن معاف الموشحات التق 
عمت العام كله شرقية وغر بيةء على امتداد العصر الوسيط وما تلاه. وكذلك كان 
دور بدیع ارد الممذانىء أو ابن درید. فى خلق فن المقامة وشکسبهر فى بعث 
السرح جنساء وکورنای وراسین فی اسلوب مآسیهاء وملتون فى ملحمته 
و والتر E‏ أبو الرواية التاريخية فى العصر الرومانسى. وإميل زولا خالى 
الرواية الطبيعية وغيرهم كثيرون شقوا طرقا جديدة للنشاط الأدي» وکانوا غاذج 
اقتدی بہا اللاحقون: سواء عاصر وهم أو جاءوا بعدهم. 

ومن الكتاب من يد مقلديه من الأجانب بالموضوعات» وقد ظلت إسبانيا 
بتارخها الإسلامى والمسيحىء والصراع الذى شهدته أرضهاء وفكرهاء بين المسلمين 
والمسيحيين. تمد أوربا کلھا على امتداد قرن من الزمان تقريباء من ٠٠۷١‏ إلى 

٠م‏ يواضيع المسرحيات والمواقف من المآسى والملاهى» وكان هذا اللون من 


YE 
الاقتباس» وينصب على مادة الأثر الفنىء ولايكاد يستحق اسم التأثير فيا يرى‎ 
فان تيجيم» قد شاع فى القرنين السادس عشر والسابع عشر على نحو واسع» ثم‎ 
انحسرت موجته بعد ذلك. لأن النقد الحديث يراه سرقةء ويتخذه دليلا على العجز‎ 
فى الخيال» وهو ما يخجل منه الكتاب المعاصرون» ولايعمدون إليه إلا فى حالات‎ 
نادرةء على حبن أن الكلاسيين لاير ونه عيباء لأنهم لم يكونوا بهتمون كثيرا بالأصالة‎ 
والابتكان على نحو ما أوردناه فيا سبق» وإنا كانوا بهتمون بطريقة معالجة‎ 

الموضوع نفسها. 

قد يكون تأثير الكاتب فى الأجانب بأفكاره الى يذهب إليها ويدين بهاء وهو 
لون من التأثير مستقل عن غيره» وعلى جانب كبير من الخطورةء على نحو ماأثر 
ماكيافلى ومونتسكيو فى السياسةء وفولتير وروسو فى الفلسفةء وبوالو وليسينج 
وشيلر فى الفن والنقد. 

وقد يكون التأثير فى الأجانب إخصابا للأخيلة باكتشاف ميادين جديدةء 
واستحدات أطر غير معهودة» ومناظرء وأجواءء وزخارف» وأوساطا اجتاعية. 
وعصورا كانت إلى ذلك المحين مجهولةء فقد حمل الرومانسيون أوربا إلى شرق 
يطفح باللذة. ويعج بالأسرارء مع قرصان مهرةء وأسيرات جميلات. وباشوات 
مرعبين» وأهواء حمومة. تحت ساء زرقاء صافيةء ودفع شارلز ديكئز قرّاءه دفعا إلى 
الحياة المظلمة البائسةء بحياها صغار الموظفين. وتعساء الأطفال فى هذه المدن اهائلة 
صخرية القلب والعواطف» وفجرٌ أمواجا من الشعر تستثير العطف فى كل مكانء 
وجملنا زولا إلى عام مرعب فظء غارق فى العمل والفسق والبؤس» تسيره غرائز 
الإنسان وأهوائه. 

وفيا يتصل بالتأئيرات الأدبية الكبرى نلقى أغاطا مختلفة منهاء قد تجتمع أحياناء 
وتقع على المتلقى مرة واحدةء وقد تمسه على فترات متعاقبة ومتواليةء على نحو ما 
حدث فی تأثير شكسبير على الأدباء بعده» فقد أثرٌ نى بداية أمره موضوعاته. ثم 
بقالبه المسرحى» ثم بتحليله النفسى» وبأفكاره أخيرا» وكان روسو صاحب 
تارات خاصة ومو عة انارت ف هات عديدة فكان ف مر اة ها قبل 
الرمانية زرل امريد واو ى كل ادان ركان بالعية إل الر ين ذاعة 


Yo 


الأراء التربوية الخصبة. ويراه الثائرون مشرع الديقراطية. والروائيون رائد 
الرواية العاطفية الشخصية والأخلاقيةء وهو بالنسبة إلى الجميع الفنان الذى كشف 
عن جبال الألب الرائعة. 


وكل دراسة تعنى بتأثير معين عليها أن تعنى بفصل هذه العناصر بعضها عن 

بقى أن نشير إلى أن الحديث عن التأثير لا يعنى داثا علاقة بسيطة بين سبب 
ونتيجت. فقد لحظ النقاد مثلا أن الشاعر الروسى ميخائيل ليرمنتوف 
)۱۸٤١ - ۱۸۱٤(‏ أخذ عن مواطنه الشاعر بوشکین (۱۷۹۹ - ۱۸۳۷) 
عروض الشاعر الإنجلیزی بایرون (۱۷۸۸ - )۱۸۲٤‏ غیر أن بوشکین مر 
سریعا بأشعار بایرون فلم يتأثر منها بغير العروض» ولكن ميخائيل ليرمنتوف | 
يقنع ا أخذ عن مواطنهء ونا درس بايرون بنفسه مباشرة» ومن ثم يكن القول أن 
الشاعر الإنجليزى أثر عليه من جانبينء أحدهما جاءه غير مباشرء وإنا تلقاه من 
خلال التقاليد الأدبية فى وطنهء والتى تسربت إليها تأثيرات بايرون عن طريق 
بوشكين» والآخر التقطه مباشرة من بايرون» وهو ما لم يقع عليه بوشكين أو وقع 
عليه و يتأثر به» من مادة الشاعر الإنجليزى أو موسیقاه» أو صو ره وأحاسيسه. 


ومن الأوفق أن نذكر أن المقارن يجب ألا يفرق بین العامل الإ یجاب والسلبی فى 
التأثير الناتج عن العلاقة وأن ينطلق من واقع نفسى مفاده أن المرسل لا يلحظ 
عادة أنه كذلك. والشىء نفسه يكن أن يقال عن المتلقى فهو لا يدرك أنه تابع 
وليس مستقلاء والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة يتمثل فى المدارس وال جامعات» 
لأن الصلة بين الأستاذ والطلاب واضحة وبشعر بها كلاهماء وهنا يتراجع التأثير 
ليترك مكانه للتقليد. وفى مثل هذه القضية لا نعطى الأهمية للأستاذ بوصفه مرسلا 
لأن الجوانب ال جمالية تلعب دورا ثانويا فى هذه الحالةء على الأقل فى المرحلة الأولى 
من البحتء وإنا تجرى المقارنة على ما عند المستقبلين وأعنى بهم الطلاب. لمعرفة 
اذا کائوا وکیف» اضبجوا: 
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© التأثبر والتقليد: 

وإذا كان مكنا أن يختلط التأثير فى جانب منه بالشهرةء أو النجاح» أو الحظ. 
فمن الممكن أيضا أن يختلط بالتقليد. وفى هذه الحالة فإن الظلال التى تفرق بين 
الفكرتين يكن أن نجملها فى أن التقليد يتصل بتفصيلات ماديةء مثل ملامح البناء 
الفى» والفصول والأبواب» أو الأساليب والاستعارات المحدّدة» على حين أن 
التأثير يشى بوجود نقل أقل مادية. وأكأر صعوبة فى تحعديده» تبعا لتغير الشكلء 
ونظرة المتلقى الفنية والفكرية. 

وکن أن نقدم تحديدا آخر أكثر وضوحًا لكلا المفهومين. بأن نعتبر التأثير تقليد 
لا شعوری» والتقلید تأثر مقصود» ومن ثم فإن التأثير أمر جوهرى يعذل شخصية 
امؤلف الفنيةء ويجعل المتأثر ينتج عملا ذاتيا بالضرورةء ولا يقتصر على التفاصيل 
الفردية أو الصور أو الاستعارات» أو حتى المصادرء ولو أنه يشملها جيعاء فهو شىء 
يتسرب إلى العمل الفنىء ويتخلله» ويظهر من خلاله جلة. ولا تدخل فى نطاقه 
النقول الحرفيةء والمثل الواضح هذا لا فونتين الفرنسى» فقد تأثر فى خرافاته 
بكليلة ودمنة. ومع ذلك لیس مكنا أن نذكر أن فى عمله ملمحا واحدا يكن أن نعده 
تقليدا أو نسخاء 

وفى هذا النطاق تعرف الولايات المتحدة بالذاث وبخاصة بعد الحرب العالمية 
الثانيةء طائفة من الشعراءء بجىء على رأسهم روبرت لويل يستخدمون فى السعر 
شكلا خاصا من التقليد يطلقون عليه هذا الاسم نفسه : 00ناھانص[» ویکتبون 
قصائد تكاد أن تكون ترجمة حرة لقصائد أجنبيةء ومع ذلك يعدونهم فى عملهم هذا 
مبدعين أصلاءء وليسوا مقلدين. وقد فعل الشاعر الألانى جوته شيا قريبا من هذا 
ف «الدیوان الشرقى الغربى» وكذلك صنع عزرا باوند. وبرتولد بریخت» وجانب 
کو على إبراهيم المازنى فى قصائده» من أنها منقولة عن الشعر الأجنبى. 
عن هاينى والشعراء الإنجليز بخاصة» يكن أن تدخل فى هذا الباب. 


¥ 


© التأثر العكسى : 


نفهم من هذا المصطلح» وتسميه آنة بليكيان التأثير السلبى» ظهور اتجاهات 
جديدة تجىء رد فعل لآراء واتجاهات فنية محذدة» وكان اأباحث فى علم الاجتاع 
الأدبى روبير إسكاربيه يطلق على هذا النوع من التأثير «النيانة الخالقة» ويفهم 
منه أن تولد ظاهرة ما من الفهم الخاطيٌ لعمل أدبى محددء تشيع وتتخطى الحواجز 
بأنواعهاء اجتماعية, أو مكانيةء أو زمانيةء ويضرب المشل لذلك برواية روبنسون 
کون ف فو ال ادت اطا م ن او ورا و اسان بلا 
العجائب»» تأليف لويس كارولء وكتبها للأطفالء تلتقى مع أذواق الكبار وقعظى 
بإعجابہم. 


وخبر مثال للتأثير العکسى نلتقى به عند أمير الشعراء شوقى فى مسرحيته 
« كليو باترة»» ولا بحتاج القاریٌ إلى جهد لكى يدرك أنھا جاءت رد فعل ضد تجنى 
الكتاب الأوربيين على الملكة المصريةء فهو يقول ذلك صراحة فى كلمته التى ذيل 
بها المسرحية نفسهابعنوان «كليو باترا والتاریخ »: 

«ظهرت حي التيل العجوز - كا نعتوها - فى هذا التاريخ وعمدته 
بلوتارخوس» ونی معظم الروایات الق استوحته واستقت من معینه فی مظهر امرأًة 
خطالةء متهمة فى عفتها من حيث هى امرأة» وفى جلاطما وإخلاصها لبلادها من 
حیت هی ملكة. رد : 


أشى أفنت العمرَ بالموى بيمية اللذاتِ والشهوات 
خاضعة فى كل أدوار حياتها السياسية لشهوة مذبذبةء تدفع بها رخيصة إلى كل 
صاحب جحد أو جاه متصلة ما اتصلت فى هواها ببطلء منفصلة ما انفصلت عن 
«حطام مبعثر مستباح »» دائمة البحث عن فريسة جديدة تستل آماهاء وتسابها 
جلاهاء وتيض من جناحها المحلق فى ساء المجد والخلود.. وعجيب أن تقفر حياة 
كهذه الحياة الحافلة بالمآسى إلا مهدا الركن الدفي وغجيب ان ل يز 
القصاص فى هذه النفس الطموح ظلا لأمل خير أو حلم نبيلء e‏ 


YYA 
كل ناحية من نواحيها رذيلة تهب المداد هذه الأقلام».‎ 


وقد أراد شوقی أن یرد على الکتاب الأوربيين الذين عرضوء ها فى آدابہم» 
واخذوا من حياتها مادة لمسرحياتهم» من إنجليز وفرنسيين, أمثال : جودل» وصمويل 
دانیال» وشکسبیر» وجون دریدن. وبرنارد شو ولا شابل» ومارمونتل» وألکسندر 
سومیه؛ ومدام جیراردنء وآخرون. وکلهم لا يرون فيها غير امرأة شرقية تعشق 
الحياة ومتاعهاء وتؤثر الخديعة فى صراعها على الجهدء وتسلك طريق المكر والحيلة 
فصورها شوقى فى مسرحيته امرأة مصرية مخلصة لوطنهاء تؤثره على حبيبهاء وتحيا 
لمجد مصرء وتوت من أجلهاء وتأبى أن تسام الذل. وفعل ذلك متأثرا بتجنى الكتاب 
الأوربيين عليهاء متخذا الجانب المعاكس طم حتى لو أداه ذلك إلى تغيير حقائق 
التاريخ» ولا يرى فى ذلك بأساء يقول فى تذييله الذى أشرنا إليه: 


«أليس من حق المؤلف المصرى إزاء هذا الاضطهاد الصارخ هذه الملكة المصرية 
بحكم الثلاثة القر ون التى قضاها أجدادها العظاء على ضفاف النيل» مستقلين عن 
كل نفوذ أجنيى» أبرياء إلا من العمل المتصل لمجد مصر ورفاهتهاء مستحيلة 
دماؤهم قطرة قطرة إلى دماء مصرية خالصة على توالى الأيا» أليس المؤلف 
المصرى فى حل - مادام الببحث العلمى يکشف بين الحين والحين فى هذا التاريخ 
امتهم عن حلقات ضائعة, أو أوهام أنزلت منزلة الحقائق - من إنصاف هذه المصرية 
المضطهدة. ولو إلى الحد الذى يتفق مع هيكل هذا التاريخ المجرد ولا يحرمها على 
الأقل من سمو الغايةء ونبالة القصد؟». 

وقد استرعى انتباهى أننا نلتقى بالتأثيرات العكسية كثيرا فى الأدب القومى 
الواحد وفى نطاق اللغة الواحدة» وبخاصة عندما يثور الأبناء على آبائهم فى 
الأدبء وعند تحتد حر كة الصدام بين الأجيال المتعاقبةء ومن يدرس الأدب العري 
فی شتی مراحله بجده سلسلة من ردود الأفعال التى لا تتوقف» بعضها بجىء سريعاء 
وآخر يطول به الزمنء وتبدو هذه الظاهرة أوضح ما تكون نى أدبنا الحديث» حيث 
يشتد إيقاع الحياة المتوتر» وتسرع حركتها الصاخبة. 
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وهى نيدو سهلة للباحث المبتدئ. إذ ليس أيسر من أن تأخذ قائمة مصادر 
جيدة. فى لغة قوميةء ولتكن العر بية مثلاء وتقوم بكتابة بطاقات لكل الترجات الق 
طبعت» وف كثير من الأحيان يتم بعضها لعمل واحد تحت أساء ختلفة» وحتى 
ما کان منها خطوطاء لأعال أديب عظيم مثل شكسبير» فتصبح بين يديك قائمة 
كاملة با ترجم من أعاله إلى اللغة العربيةء أو أن تتتبع الترجمات الى تت لكليلة 
ودمنةء أو ألف ليلة وليلة. فى أية لغة أجثبية. وفائدة مثل هذا العمل واضحة دون 
شك» ولكننا نضيف إلى ذلك فى الحال أنها لا تصنع من صاحبها باحثا مقارناء وحتق 
إذا أرفقها بتعليقات أدبية على نحو ماء لأن العمل لا يعدو فى نهاية المطاف أن يكون 
تجرد قائمة بالمصادر» ومح ذلك فكل الأعمال التى من هذا القبيل مفيدة حتى السيى 
إن عمل قائمة بالمصادر أمر جوهرى فيا يتصل بالمقارن. ولكنه هثل ألف باء 
العلم» وما هو مهم ياتى بعد هذاء حين يحاول الباحث أن يعلل ویستنتج» ویجدد 
الفائدة القى ترتبت على الترجمةء واتفاقها ت الناذج الأدبية الشائعة أو معارضتها 
اء وأن يتبين ا وراءها: أهو اهتام عام أو هواية خاصةء أو التزام ثقانىء أو 
ضرورة مهنيةء أو جرد مجاملة اجتاعيةء فحين ترجم إميليو غرسية غومث كتاب 
الأيام للدكتور طه حسين إلى اللغة الإسبانية. ل يكن يفكر فى أهمية الكتاب» أو 
جماله وروعته» أو ای شىء من هذاء وإنغا كان وراءه أن المؤلف قرر أن يزور إسبانيا 
وهو وزير للمعارف» وفكر الإسيان أن خير تحية يكن أن توجه إليه» دون أن 
تکلفهم شیئاء أن يتر جموا شيثا من أعباله الأدبيةء فكانت ترجمة كتاب الأيا» وكان 
قبلها قد ا إلى الفرنسيةء وكان ما طبع من الترججمة الإسبانيةء فى صورة أنيقة 
بعض الشىء. لا يتجاوز الألف نسخةء وطبع فى مدينة إقليمية هى بلنسيةء ووزع 

ل هال النسخ هدايا على من يقرا الأدب» ومن لا يفهم فيه شيئا من الموظفين 
ویار الزائرين» ورغم أن الترجة شرت عام ٤٥٩۱ء‏ وأن الذى قام بها من كبار 
امستشرقين فى عالمنا المعاصرء وآديب متمكن فى لغتهء لم تطبع الترجة مرة ثانية حت 


YA: 
يومناء ولا يعرف عنہا أحد فى إسبانياء أو مصر شيئاء وإذن فمغامرة غير مقبولة أن‎ 
نرد ها ای تأئی. أو نراها مصدرا لأى عمل إسبانی.‎ 

وأن يسأل الباحت نفسه هل يتفق المترجم فى آرائه مع المؤلف» فى العمل الذى 
يتر مه أو أنه يقف منها فى الجانب المقابلء وأن يحلل أسلوبهء ويتبين مدى إجادته 
اللغة التى يترجم منها والتى يترجم إليهاء وجو الترجة العام ومشاكلها اللغوية 
وحلوهاء وسرعتها ودقتهاء واستعبادها له وشخصيته» ومعنى الظلال التى أضافهاء 
وإدراكها: تاريخيا وثقافياء وتفسيرهاء وأخيرا النتيجة القى أدى إليها اجتاع 
شخصيتن وثقافتين مختلفتين. والشهرة القى نالا العمل الجديد مترجا بعد أن تجاوز 
حدود وطنه. وکل هذا لیس سھلاء وأداتنا لمواجهته قكر رحب» ومن الضرورى أن 
SESE O O ES SS EE a i‏ 
الحالات. 

يأخذ الباحث فى دراسة المصادر خطا معاكسا خط سير دارس التأتيرات, لأنه 
يبدا بالكاتب المتلقى الذى يعرفه تام عرفت و ن ال اھت ا جاب 
الذى اختاره ميدانا ليحثه» وجب أن يكون ملا به تام الإ ما على الأقل فيا يتصل 
بالعصر الأدبى الذى يدرسهء أو الأنواع الأدبية الى تتعلق بها أبحاثهء وأن يتمتع 
بقدر وفبر من الحس النقدى والبصبرة» یعاونانه فی عمله حتی لا يسار فيه على غير 
هدى» وأن يفيد من الدلائل والعلامات الموحيةء وأن يفترض بعض الفروض» 
ويخمن بعض التخمينات» ومع ذلك فا أكثر ما تدفع به رياح الصدفة إلى نتائج م 
يکن يتوقعها. 
تتفاوت دراسة المصادر بحسب العصور والبلدان والمؤلفين فقد تصبح فى لحظة ما 
ضرورية وجوهريةء وقد تتراجع لتحتل مكانا ثانوياء وهى أصعب فى البحث من 
دراسة التأثيرات» لأن هذه تسير فى مسالك واضحة بعض الشى»ء وحين تعرض 
للترجمة تنظر إليها كاملة أو ملخصةء صحيحة أو حافلة بالأخطاء» على حين تبدو 
دراسة المصادر ضر با من المغامرة. فى ظلمة الافتراضات المتاحةء والباحث عن تأثبر 
أدب الآخرة الإسلامى ف الكوميديا الإية لداتى» أو شكل الموشحات ف شعر 
التربادورء أو العروض العربى فى الشعر الفارسىء لديه فكرة أوضح بكثير من 
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الباحث عن المصادر الفرنسية لمسرح شوقى. أو الإنجليزية لاتجاه العقاد النقدىء 
ومذهبه فى الشعرء لأن هذه تتعدد وتتنوع» والوصول إليها يحتاج إلى جهد. 
والوقوف على التص المصدر يجىء فى مرحلة تاليةء وإثباته يتطلب مزيدا أكبر من 
الجهد. 

وعلى الياحث أن يعيد تكوين المكتبة المثالية للمؤلف الذى يدرس مصادرهء 
ليحدد بحمو ع قراءاته وأهمية كل منهاء ومكتبة عباس العقاه أو أحمد أمين يكن أن 
تلقى ضوءًا كاشفا على قراءاته الأجنبية واتجاهاتهاء ولكن من الخطأ الفادح أن 
یعتمد على الکتاب وحده» إذ لیس من الضروری أن ىء التأثير الأجنبى من نص 
فى مؤلف أجنبى» فقد يكون انطباعا بصريا أو سمعياء أو منظرا جيلاء أو لمنا 
موسيقيا رائعاء أو لوحة فاتنةء أو أثرا مهيبا. ومثل هذه الأشياء كلها قد يوحى 
بقصيدة أو رواية. أو يثبت أفكارا وعواطف من شأنها أن تصبغ صفحة من 
الصفحات بلون معين» وتجعلها ذات طابعم خاص. 


إن من مصادر أمير الشعراء شوقى رحلته إلى إسبانياء ومن مصادر الألمانى 
جوته رحلته إلى إيطالياء ومن مصادر مدام دی ستال رحلتھا إلى ألمانياء ومن 
مصادر حمود تيمور رحلته إلى الولايات المتحدة وهى مصادر لابد من معرفتها عند 
دراسة أصحابهاء وتعديد مدى ما يدينون به للآداب الأجنبيةء ولا رأوا وسمعوا فى 
هذه البلادء ومعها نضع يدنا على العناصر الأدبية المامة التى تفجرت من الحياة لا 
من الكتب. 

ثمة لونان رئيسيان من المصادر: مصادر شفوية وأخرى مكتوبة. 


فالمصادر الشفوية نمثل تيارا قوياء وبخاصة في) يتصل بالموضوعات والأفكار 
فرب حكاية سمعها المؤلف» أو حديث أصغى إليهء يكن أن يكون أساسا لصفحة فى 
مؤلف» أو لكتاب كامل. بل ولكل ما خلف الكاتب من آثارء وتنل الأغانى 
الريفية. والموروثات العائلية والحكايات الى تسمع عرضاء أصول کثیر من 
المؤلفات الأدبية. ورب مذهب أدب متردد شدّت أزرّه الأحاديث والمناقشات 


الأدبية. ولكن المصادر الشفويةء على كثرتها وشدة أهميتهاء يصعب علينا غالبا أن 
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نحدد آثارهاء لأن معالمها تندثر وتعفو سريعاء وى هذه الحالة لابد من الاعتاد على‎ 


شواهد عامة ومعر وفة. 


أما المصادر المكتوبة فالوصول إليها سهل» والياحثون إلى دراستها أسرع» 
ومن الخطأً أن نتخذ من تشابه النصوص دليلا وحيدا عليهاء لأن هذه قد تخدع» كا 
رأينا من قبل» وقد تختلف النصوصء» ولا يعنى هذا عدم التأثير» وليس ثمة ما ينع 
أن يكون مصدر رواية رواية أجنبيةء رغم اختلاف الموضوع والمواقف والتفاصيلء 
فقد يكون التشابهء والتأثير بالتالىء فى الاستلهام العام» أو عكسياء فإذا درسنا حياة 
المتلقى وجدنا أن قراءته النموذج المفترض هى التى دفعت به إلى الكتابة فى هذا 
الاتجاه أو ذاك. 

فى حالة المصادر المكتو بة يجب أن نعمد إلى التحليل الداخلى لتحديد بجالات 
التشابهء والوقوع على ألوان التسلسل والتعاقب» ومن الخير أن يكمل الباحث 
ذلك بدراسة خارجية للظروف التى لابست الإنتاج» فيدرس حياة المؤلف» ونشأة 
کتابه» وهو ما یتیح له أن يفترض يعض المصادر وأن يتحقق من وجود ما قبله منا. 

ومن جانب آخرء يكن تقسيم المصادر إلى فردية تتصل بالموضوع الذى يدرسته 
الباحث» وبالأفكار التى يحتوهاء والأشياء التفصيلية المتصاة به وإجسالية. سواء 
اقتصرت على نوع أدبى» أو أمة من الأمم» أو شاملة لمختلف الآداب. 


تہدف المصادر الفردية إلى البحث عن كتاب أصلٍ لكاب الحرم أدب 
جنبی» اثر فی الکتاب کله أو فى جانب منهء والأبحاث الى کتبت فى هذا المجال 
كثيرة نى الجامعات الأوربيةء والفرنسية منها على التحديد» وحتى فى ما كان من 
البلاد الأوربية حديث عهد بالأدب المقارن» وهى معروفة إلى حد ما فى العام 
العربى» وفى مصر منه بخاصةء ولو أنها مضطر بة المناهج» تضرب على غير هدى فى 
كثير من الأحيان. 

تندرج تحت هذا ال جانب» أى_ المصادر الفرديةء عدة أقسام فتارة نبحث عن 
مصادر الموضوعات بالمعنى العام للكلمةء بأن نفتش عن البذرة الأولى لمسرحية 
ما » أو قصةء أو روايةء أو لتاب مذهبى» أو نقاش أدبى» لأن الاختراع نادر فى 
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عالم الأدب» والدائرة التى يتحرك المبدعون فى نطاقها ضيقةء وما الإبداع إلا أن 
يعمد المؤلف - فى الأعم الأغلب - إلى قوالب قدية فيصب فيها مادة جديدة تنبع 
من فكره وتتفجر من قلبه» على نحو ما عرضنا لذلك فى الفقرة اللخاصة بالأصالة 
وهكذا يكن أن نبحث من أين استمد توفيق الحكيم موضوعات مسرحه 
ولا فونتين مادة قصصه» وبوكاشيو إطار حكاياته» وحين نعود إلى الوراء فيا 
يتصل بالقصص سوف لجد أنها فى مجملها تغذت من ألف ليلة والسندباد البحرىء 
وكليلة ودمنة". والاستفادة قد تكون من الموضوعات نفسهاء أو فى الموقف 
والعقدة. وقد تكون الفكرة الأساسية جديدة. والإطار الفنى ميتكراء ومع ذلك نجد 
فى نايا العمل تفصيلات هى صدى ما قرأه الكاتب هنا أو هناك. 

وقد نبحث عن مصادر الأّفكارء وهذه أهم ما سبقء ويتجلى فضل العبقرى هنا 
فى أنه يعمد فى معظم الحالات إلى فكرة عاديةء أو بالية أو مغمورة» فى آثار ملف 
جهول» فينقخ فيها من روحهء ويلقى عليها طابع شخصيته» فتعرفها الأجيال بعد 
ذلك مقرونة باسمه. إن شوقى يدين بكثير من أفكاره فى أدب الأطفال للكاتب 
الفرنسى لافونتين. ويدين العقاد فى جانب من نقده للناقد الإنجليزى هازلت, 
وهى دراسة مفيدة إلى حد بعيد فى تكوين فكرتنا عن الشاعر أو الروائى أو 
القصاص الذى ندرسه. 

أما المصادر الإجالية فتنصب على قضايا أعم» ودراسات أوسع» تتناول كاتبا 
من الكتاب لا فى جزئية من عمل له. بل ولا فى عمل كامل» وإغا فى مجمو ع آثاره 
وتتساءل : ماذا كان حظه من الآداب الأجنبية؟ ومن هم أولثك الذين نسج على 
غرارهم وتلقی 'الوحی عنهم؟ ما التأثيرات العامة الى خضع ها؟ والاقتباسات 
المعينة التى قام با؟. 

إن تقصى المصادر الإجالية أمر شائق ومغر حين يتناول عبقريةء فذة» وفكرا 
عملاقاء ولكن أيضا دراسة الكاتب الأفصر قامةء والأقل شأناء ليست دون الأولى 
إغراء وفائدة. 


(Y)‏ أنظر کتابنا: القصه القصيرة : دراسة ولختارات» ص ٤٦١‏ وما بعدهاء الطبعة الخامسة دار المعارف, 
القاهرة 1۹۸۷. ۰ 
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يقوم هذا اللون من الدراسة على إحصاء المؤلفات التى قرأها الكاتب بدقت‎ 
ومکن أن نستعين فى هذا مراسلاته ويومياته الخاصةء إن کان له شىء منهاء وكذ لك‎ 
شهادات أصدقائه ومحيطه العائلى والأدبى» لأن هذه المعلومات تكشف لنا الجو‎ 
الفكرى الذى عاش فيه الكاتب» وكيف كان يتسع أفقه الأدبى بعد ذلك تدرعجًاء‎ 
أو كيف ضاق وتوقف وجمد. وکیف کان بعنی ببعض القضایا دون أخرىء وبأنواع‎ 
أدبية معيْنة دون غيرهاء وكل ذلك بتأثير قراءاته فى الأدب الأجنبى» وقد نقف بهذه‎ 
اللصادر الأجنبية عند أدب أجتبى واحد. أجاد الكاتب لغته فندرس الأصول‎ 
الفرنسية لمسرح الحکیم. أو صدى الشعر الأندلسی فی دیوان تاریت» آخر‎ 
ما كتب الشاعر الإسبانى لوركا“ء أو ملامح الشعر الفرنسى فى قصائد نزار‎ 
قبانیء أو بصمات الرواية التاريخية الإنجليزية فی روایات جورجی زیدان وهکذا..‎ 
على أن أهم الدراسات فى هذا الباب هى التى لا تقتصر فى تقصيها على أدب‎ 
أجنیی واحد. بل تستعرض کل ما یدین به کاتب من الكتاب للأدباء الأجانبء‎ 
وخير مثال ها كتاب بلدنسبرجيه عن «التأثيرات الأجنبية فى أدب بلزاك» فمن‎ 
خلاله يبدو لنا أن الروائى الفرنسى وقد خضع لؤثرات أجنبية أدبية عديدة» رغم‎ 
كثرة إنشغاله بالعملء وانغاسه فى حياة زمانهء وقلة عكوفه على الكتب» فهو يدين‎ 
فيه لألف ليلة وليلة العربى» وروایتی «فرتر» و «فاوست» لحوته الألانى وروایاٹ‎ 
والتر سکوت الإنجلیزیء وحکایات هوفان الأمریکی» وأقاصیص بوکاشیو‎ 
الإیطالى» وآخرین کثيرین. ونی هذه الحالة لسنا فی الغالب بإزاء مصادر بعينهاء وإغا‎ 

بصدد تأر بالمناهج الأجنبية. والفكر الأجنبى. 

وهناك دراسات تحاول أن تتناول أدبا برمته وتحاول أن تحصى مصادره الأجنبية 
مثل کتاب جورج صیدح عن «أدباؤنا فی المهجر»» وکتاب توکر «ما یدین به 
الأدب الإنجلیزی للخارج» وکتاب لوری ما جنوس عن «الأدب الإنجلیزى فى 
علاقته بالخارج». غير أنه بخشی من أمثال هذه الدراسات أن تجىء. لفرط 
اتساعهاء سطحية ومبتسرة. 
)٤(‏ ترجمنا هذا الديوان كاملا وفدمنا له با كشف عن أصوله العربية فى مقال نشرته مجلة الثقافة 
الاجنبية فى العراق. 
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ص الترجة والمترجون: 

ريا كان الأدب وحده من بين سائر الفنون ال جميلة أصعيها فى الانتقال من بلد 
إلى آخرء بسب أختلاف اللغات وتباينهاء وتجىء المعرفة بالآداب الأّجنبية تدريجا فى 
شكل إشارات عابرةء أو تعريفات موجزة. أو إلماحات إلى كتاب عظا» خلال 
مقالات تعرف الحمهور به جملة, أو بکاتب أجنبی عظیم» تعرض آراءه» وتقرظ فنهء 
ولكن المترجم» أو القارئ. لا يلبث أن يجس أن الأمر على هذا النحو ليس فيه 
كبير غناءء وأننا لكى نتذوق كاتبا ما لا بد أن نقرأه» والطريق الأكمل إليه بداهة 
أن نقرأه فى لغته الأصليةء ولكن قَلَة من الناس فحسب مهيأة لمثل هذا الأم أما 
الكثرة الغالبة فتتمنى أن تراه مترجما فى لغتهاء لتسعد مما فى أدبه من تقنية 
اسا ا 

وتختلف اللغات فى درجة انتشارهاء وإقبال الناس على القراءة فيهاء لأن تعلم 
اللغات الأجنبية يرتبط بعوامل عديدة. بعضها يعود إلى طبيعة اللغة نفسهاء وأغلبها 
يرجع إلى عوامل سياسية واقتصادية وجغرافية وتاريخية وغيرها. وتأتى اللغتان 
الإنجليزية والفرنسية فى مقدمة اللغات الأجنبية السائدة فى غير موطنهاء فقد فرض 
کل من الاستعمارين الفرنسى والإنجلیزى» إبأن قلكها الدنياء لغته على أى بلد 
هبطه غازيا ومحتلاء وإن اختلفا فى المناهج فحرص الإنجليز على تعليم أبثاء 
الصفوة لغتهم» وذهب الفرنسيون إلى مدى أبعد. ففرضوا لختهم وأدبهم وتقافتهم 
على كافة سكان البلاد التى استعمروهاء فلا انحسر الاستعار بدأت البلاد الى 
كانت مستعمرة تسترد هويتها القوميةء وتعود إلى لغاتها الوطنيةء وتبذل فرنسا 
جهودا جبارة للإبقاء على ما كان هاء بتيسير الوصول إلى ثقافتهاء وتقكين الراغبين 
فيهاء وتشجيعهم عليهاء وتغدق فى المنح على الطلاب الأجانب ليدرسوا فيهاء 
وتسهل همم الإقامة فى المدن ال جامعيةء وتخفض هم أسعار وسائل الانتقال» ودخول 
المتاحف» وتقيم المراكز الثقافية خارج فرنساء وتعين على انتشار صحفها وكتبهاء 
وثقدم الجوائز لمن يكتب فى الفرنسية من غير أبنائهاء وتقيم رابطة على مستوى 
الحكومات للمتكلمين بهاء أما إنجلترا وخرجت من الحرب فقيرة ومحطمة فاكتفت 
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بالقليل من ذلك كله وحلّت مكانها الولايات المتحدة فى هذا الجانب» وهى تعنى‎ 
بالثقافة سلاخًا سياسيًا مباشرا وقربباء وتوظفها لندمة غاياتها فى السيطرة على‎ 
العا ومؤسساتها الثقافيةء على اختلاف أنواعهاء ترفع ظاهرا رايات الثقافة‎ 

وشعارها» ولکنہا فى حقيقتها مراكز للتجسس والتخريب. 

ولم يصنع الإيطاليون شيئا من هذا فى البلاد التى استعمروهاء لأنهم اعتبروها 
أرضا إيطاليةء تثل جزءا من الإمبراطورية الرومانية التى كائوا يحلمون بهاء على 
الذين يقيمون فيها من غيرهم أن يرحلوا عنهاء فإذا آثروا العيش فيها تركوهم 
على هامش المجتمع جهالا فقراء ا ل أو يريحهم الموت» 
وتوقف امتداد اللغة الإيطاليةء واجتثت من البلاد التى كانت فيها خارج إيطالياء 
بمجرد سقوط الفاشيةه وتحرر هذه البلادء ولو أن إيطاليا تحاول اليوم فى جهد 
متواضع» ولكة خو :أن تعرف العام بلغتها وأدا. 

وم تنتشر اللغة الألمانية كثيرا خارج موطنها الأصلىء لأنها واجهت فى أوربا 
مقاومة وراءها أسباب سياسية من الإنجليز والفرنسيينء ولم بهتم الألمان أنفسهم 
بنشرها فى بقية البلاد الأخرىء انطلاقا من نظرة عنصرية على التأكيد. ولا تجد فى 
العام العربى مثلا من يجيد اللغة الألانية وينقل تراثهاء غير قلة محدودة» وحتى 
هؤلاء لا يذكر همم فى جال الترجة غير الشىء اليسير. وتعلموا اللغة الألمانية 
مبعوئين من أوطانہم» ويأتق فى مقدمتهم الدكتور محمد عوض» والدكتور 
عبد الرحمن بدوى» وحمد إبراهيم الدسوقى» والمؤسسات الثقافية الألمائية 
وتتركز فى معهد جوتهء ذات غايات سياسية ودعائية خالصة, أما المدارس الابتدائية 
والإعدادية والثانويةء ومنها فى القاهرة وحدها عدد لا بأس به فأهدافها ديثية 

إن انتشار أية لغة بعيدا عن الغايات الثقافية المغالصةء وتأتى هذه فى المؤخرة 
على أية حال يرتبط بقوة الدولة التق تتکلم اللغة اقتصادياء وانتشار شر كاتا فى 
العالء أو تفوذها السياسى والعسكرى» أو بهذه الأسباب كلهاء ومن هنا تأت اللغة 
الإنجليزية فى المقدمة لأن الشركات الأمريكية تبسط الان نفوذها على مناطق 
شاسعة من العام وتجعل من الإنجليزية لغة الاقتصاد والتجارة» وعلى الراغبين فى 
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العمل بها أن يدوا لغتهاء وهو أمر لا نچده مع اللغة الروسيةء خارج نطاق دول 
العام الشيوعى» والذين يدرسون الروسية إا يفعلون ذلك لأسباب مذهبية 
أو ثقافية خالصة» رغم أن روسيا فى جال القوة العسكرية تقف مع الولايات 
المتحدة على قدم المساواةء إن لم تفقها فى بعض الجوانب. 

آما العوامل القى تعود إلى طبيعة اللغة نفسهاء فيمكن رذها إلى: 

© سهولة اللغة نفسها فى التعلم. 

@ ٹراء تراثهاء وتنوعه. 

® قابلية الأفراد أنفسهم لتعلم اللغات. 

إن الشعوب لا تقبل على تعلّم اللغات بجستوى واحد. ويختلف استعدادها من 
بلد إلى آخر. فالمواطن الفرنسى مثلا مشهور بجهله الفظيع با جغرافياء وبأنه يتمتع 
بأكبر قدر من الصعاب فى تعلّم اللغات الأجنبية وباعتقاده أن العام كله يعرف 
اللغة الفرنسية. أو يجب أن يعرفهاء ولا يعرف عن الإنجليزى موهبة الإقبال على 
اللغات الأجنبيةء رما لأنه ليس فى حاجة كبيرة إليها الآنء وإذا كانت الفرنسية لغة 
أورباء والعام تبعاء فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فقد أصبحت الإنجليزية 
لغتها فى القرن العشرين» وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانيةء وانتشار النفوذ 
الأمريكى على نطاق واسع» وبدأت اللغة الروسية تزحف على أورباء وبعض بلاد 
العام الثالك» وبخاصة البلاد الشيوعية أو البلاد التى تتعاطف معهاء وهى تشق 
طریقھا فی بطہ وأناةہ ولکن فی ثبات ودون تراجع» رغم صعو بة قواعدهاء وبعد 
موطنپا عن شعوب كليرة. 

تتميز اللغة الر وسيةء وتشاركها الألمانية فى هذاء بطواعية تجعلها تتقيل ف سهولة 
كلمات ذات أصل أجنبى» على العكس من اللغة الفرنسية. فأهلها متعصبون هاء 
وتكاد تكون مغلقة فى وجه اللغات الأخرىء» وعلى امتداد القرن الماضى» والنصف 
الأول من هذا القرن» عايشت لغات كثبرة» وبعضها يثل حضارات عريقةء أعرق 
من المجضارة الفرنسية نفسهاء كاللغة العربية مثلاء فى المغرب وتونس والجزائر, 
ولكنها م تلتقط من هذا العام الواسع غير كلات قليلةء والتأثير البسيط الذى 
أحدثته اللغة الإنجليزية فى اللغة الفرنسية بتأثير القوات الأمر يكية التى رابطت ف 


AA 
فرنسا زمناء وبتأثير السياح الأمريكيين الذى تدفقوا عليها فى أعداد كبيرة بعد‎ 
انتهاء الحرب العالمية الثانيةء أحدث رد فعل عنيف عند أدبائهاء ما حدا بعالم مقارنة‎ ١ 
فى قامة إتيامبل إلى تأليف كتابه : «هل تتحدث الفرنسية ذات الطابع الإنجليزى‎ 
مل فيه على الکلات الدخيلة. وسفه من يستخدمونها.‎ .»Parlez-Vous Franglais 
والدول ذات اللغات المحدودة الانتشار فى أوربا مثل هولندا ودول إسكندنافيا‎ 
ووسط أورباء من أكثر الشعوب تحدثا باللغات الأجنبيةء فاولندى والسويدى مثلا‎ 
يتحدث اللغتين الإنجليزية والألمانية عادة إلى جانب لغته القوميةء وفى بولندا تزاحم‎ 
اللغة الروسية اللغةٌ الألانية وكانت قبل الحرب العا لمية الثانية أكثر التصاقا باللغة‎ 
الفرنسيةء ويبدى التشيكوسلوفاكيون اهتاما كبيرا بالشعر المجرى» ولكنهم‎ 

لا يقرأونه فى لغته. وإنغا عن طربق اللغة الألانية. 


ويتميز العربى بقدرة لا بأس بها على إجادة اللغات الأجنبيةء إذا ما أتيح له أن 
يتسلّح هما بوسائلها المعينة. لأن اللغة العربية تكاد تضم أغلب الأصوات التق 
تعرفها اللغات الأجنبية الحيةء وهناك أفراد يكتبون أفكارهم وإبداعهم فى اللغات 
الأجنبيةء رغم أنهم بجيدون اللغة العر بية أيضاء فكان بشر فارس» الشاعر المصرى» 
يكتب باللغتين العر بية والفرنسية فى آن واحد ونشر مسرحيته «مفرق الطرق» فى 
الا غا ر الا الفرفة ف ارال االات عل مارح 
باريس وسالزبورج وفييناء ورحب بها إتيامبل فى « المجلة الفر نسية الحديدة»» وقال 
عنها الناقد لان ريفارى فى بجلة « كلمة فرنسية» إنها مقدمة مصر ية لكافكاء ونقل 
الشاعر الفتان أحمد راسم وكان يكتب أيضا فى اللغتين الفر نسية والعر بيةء ألف مثل 
شعیی مصرى إلى اللغة الفرنسيةء وكان جورج حنينء وتزوج من حفيدة شوقی 
أمير الشعراءء شاعرا سرياليا متميزا فى اللغة الفرنسيةء وقو بلت قصائده بحفاوة 
شديدة من النقاد وقالت عنه محلة «كراسات الجنوب» الفرئسيةء فى عدد خاص 
بالسرياليين الأجانب» وصدر عام ١٤۱۹ء‏ إنه « كرس نفسه لكشف إمكانات 
السرياليةء والتعريف با تستطيع أن تقدمه فى الوقت الحاضر, وهو لا يعتبرها جرد 
حركة أدبيةء وإنا يراها تعبيرا قويا عن حالة نفسية نوجه سلوك الفردً. وغير 
هؤلاء كثيرون. أمثال فولاذ يكن» ابن الشاعر ولى الدين يكن والدكتورة درية 


1A۹ 


شفيق» وفؤاد أبو خاطر» وواصف غالى» والأمير حيدر فاضل» وغير هؤلاء 
کثارون. 

والشىء نفسه يكن أن يقال عن اللغة الإنجليزية. 

وناك من ية ى مصر غندا من اللات الأجتيية ق أن راخت كان الذكترر 
مراد كامل» أستاذ اللغات السامية السابقء ومدير مدرسة الألسن قبل أن تصبح 
كلية يجيد من اللغات السامية العبرية والسريانية والحبشية واليمنية القدية. وعدا 
لا بأس به من اللغات الأوربية المعاصرة. ويجيد الدكتور عبد الرحمن بدوى 
الإنجليزية والألمائية والفرنسية والإسبانية والإيطالية واللاتينية. وترجم منها كلها 
إلى اللغة العربية. 

وإذا تركنا استيعاب العام العربى للغات الأجنبيةء فإن اللغة العربية تحتل 
المرتبة الأولىء بعد اللغة القومية فى العام الإسلامى غير المتحدث بالعربية» ومع 
تحسين وسائل التعليم» وإعداد المدرس القادرء وإمداد البلاد الراغبة بالأساتذةء فإن 
مستقبلا زاهرا ينتظر اللغة العربية فى باكستان» والدول الأفريقية المسلمةء الق 
تغلصت حديثا من الاستعار 


إن أية لغة عندما تنتشر على مساحة واسعةء فى بلاد لا تتحدثها أصلاء يصيبها 
تحوير كبير فى النبر والموسيقا والدلالة وبناء الجملةء وهو ما أصاب اللغة العربية 
المتحدثة فى الأندلس فى العصر الوسيط, وما تتعرض له الفرنسية المتحدثة فى أيامنا 
هذه نى أفريقيا وكنداء أو اللغة الإنجليزية المتكلمة فى المند أو جايكا أو أفريقياء 
أو الإسبانية فى أمريكا اللاتينيةء أو العربية فى الدول الأفريقية غير العربية 
وبخاصة فى الساحل الشرقى منها. لكن ذلك لا يس التمتع بآداب أية لغةء وأى 
مسلم يتحدث اللغة العر بية ف السنغال أو النيجرء يفهم القرآن إذا قرأه» ويستمتع 
بقصة لنجيب محفوظء أو بكتاب لعباس العقادء أو بقصيدة من الشعر الجاهلى. 
والفهم المتوسط لحمل أدبى فى لغته الأصلية أفضل من قراءته مترجاء وقد ظل 
شکسبیر رغم عالميته» وبوشكين وروعة أشعاره جرد أديبين لا يجس بها أحد فى 
فرنساء لمدة طويلةء لأن القراء درجوا هناك على الاتصال با فى أعاهما الأدبية 
مارجمة. 


14۰ 
لمواجهة صعاب اللغات وتعذدهاء حاول بعض الحالمين بإنسانية موحدة» ولغة 
عالمية واحدة. أن بخترعوا لغة عالية فدعا زامنهوف عام ۱۸۸۷ إلى 
« الاسيرانتو »» ودعا ا الألانى يوهان مرتين عام ۰ ا اة 
« ولا پوك pukھاەV‏ »» وأ بک فیھا ی ادت وفشلت المحاولة دلت کیرد 
کبيرة لتسارد اللاتينية دورها الذى لعبته فى العصور الوسطى. أو عصر النهضة. 
ف لغة الأدب لأررباء وأداة التواصل بين المثقفين فيهاء يكتبون فيها دہ 
أو جانبا منه. على نحو ما فعل الشعراء والأدباء فى إيطاليا وفرنسا خلال القرن 

الساد عشر» ولکنہا لم تؤد إلى نتيجةء وانتهى الأمر باللغة اللاتينية إلى أن تصبح 

لغة ميتةء تدرس فى المدارس فحسب» لتعين فى دراسة فقه اللغات الرومائثية. أو 
طلاسم بعض الأعبال الأدبية القدية عند قلة حدودة من الباحثن المتخصصين. وربا 
كان أكثر فائدة وواقعية تبسيط اللغات الأجنبية نفسهاء كا فعل الإنجليز فيا 
ا بالإنجليزية الضرورية اisاEng Basie‏ أو الصينيون فى «الصينية الموجزة»» 
رالمدف متا تقريب اللغة. وتسهيلها للراغبين, ورغم أنهها غير كافيتين لعرفة تتيح 
تذوق الأدب وتعمقه» لكنها وسائل فعالة للاتصال. 


من الضرورى أن نتعلم لغة الأدب الذى رید أن نعرفه» وهو مر مكن الآنء 
وأصبح بفضل الوسائل السمعية والبصر يةء وسهولة المواصلات» أف وطأة وأقل 
رعپا. وإذا .1 پتيسر للأغلبية. رغم کل التسهيلات» فلا مناص من اللجوء إلى 
الترمةء لأنها الوسيلة الأولى لانتشار أدب أجنبى فى بلد ما. 
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يخضع انتشار أدب قومى خارج حدوده لعوامل كثيرة لا صلة ها بالأدب نفسه 
فالمستشارون الكبار لدور النشر» وهى ذات طايع قجارى فى معظمهاء هم الكلمة 
الحاسمة فيا يصح أن ينشرء وهم غالبا ليسوا على مستوى أخلاقى رفيع. واموقف 
السياسى» والعنصريةء والتعصبء» والحروب» والعوامل الاقتصادية المنصلة بالمترجم 
فة اتلس كلها ورا جرا بان يزد ق الان 

ألانيا مثلا نيتم بالترجمةء وتتمتع بشهرة طيبة فى هذا المجال» ومرتباتها مقبولة 
ومثلها اليابان أو حتق تسبقهاء وفى العا العربى تجىء قطر فى القمة دفعاء وإن كان 
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ما تترجمه قليلاء وتليها العر بية السعودية وما تترجه حدود وموجه بشدةء وتأق 
بعدهما الكويت» وهى تدفع باعتدالء وتترجم كثيراء وفى شتى المجالات» وبروح 
متسامح وعقل مفتوح» ومتلها العراق فى الدفع» ويفوقها فى الكأرةء وتتميز مصر 
بأنها تترجم كثيراء وفى دقة بالغةء وتنوّ ع يغطى مساحة واسعة من النشاط الثقافى 
الأجنبى» ولكن عائد الترجمة على من يقوم بها متواضع» يأقى بعد كل من أشرنا 
إليهم. وني الولايات المتحدة يدفعون قليلاء وبالقطعة, وهو ما يفسر رداءة الترجمة 
عندهم؛ وهبوطها نوعًاء حتی فی الروايات المامة كمؤلفات أندريه جيد. و هرمان 
هيس وغيرهم» وقد حاول كل من ويلا و إدوين موير ترججة رواية «القضية» 
لكافكاء فكانت النتيجة كارئة. وذلك لقلة معرفتهم باللغة الألمانية. 

وأحيانا يكتفى المترجم بأن يسرق فى غفلة من الجمهور أو استغفال له ترج 
سابقة. وهو ما يحدث فى أمريكاء وقخصص فيه اللبنانيون» وبدأً مع الأسف يأخذ 
طريقه إلى مصر على استحياءء ولو أن يقظة النقد قضت على المحاولة فى مهدها. 
ويتدخل فى اختيار المترجم عادة قانون «حق الطبع والترجمة والنشر» وبستخدمه 
المؤلفون والناشرون على طريقة الاحتكار أحياناء ويؤدى إلى أن يتلك المترجم 
حقوق النشر خلال سنوات ط يلةء وأحيانا بعد انقضاء حقوق المؤلف نفسهء 
ویر بح معه امتيازات خاصة ليست وليدة قدراته» ويضطر الجمهور إلى قيول 
ترجمات ليس بوسعه أن يقيمُهاء وتقدم له فى أحايين كثيرة فكرة خاطئة عن غاية 
الكاتب الأجنبىء ويقدم لبنان فى عالمنا العربى مثلا بالغ السوء لتمثيل كل هذه 
الاقجاهات. 

الترجمة هى الخطوة الأولى لانتشار أدب أجنيى فى بلد ماء ولذلك تشغل دراستها 
مساحة واسعة من اهتامات الأدب المقارنء ومن الظلم البين اعتبارها ذات أهمية 
ثانويةء والنتائج التى تنتهى إليها مفيدة جدا فى أى عصرء وأى بلدء وکانت مدام 
دی ستال تری «أن أعظم خدمة مكنة تقدم لی أدب إثراؤه بالتر جات 
واعترف جوته بأن ترجة رائعته فاوست التى قام بها الأديب الفرنسى جيرار دى 
نرفال ساعدته على أن يفهم نفسه. 

وحين نتحدث عن الترجة فإنا نعنيها فى المفهوم الدقيق للكلمة, حين تتوفر ها 


4۲ 
الشروط التى أشار إليها الجاحظ منذ أكثر من ألف عام وهى: ألا یکون امرجم 
عارفا باللغة الت ينقل منهاء أو اللغة الى ينقل إليها فحسب» وإنا يجب أن يكون 
متمكنا فيها معا لا فى اللغة فحسب» وإنا أيضا من المادة القى يقوم بتر جتهاء 
لیكون عارفا جصطلحاتها ودوران ألفاظهاء أى أن الذى يتوفر على ترجمة الأدب 
لابد أن يكون أديباء وعلى ترجمة الفلسفة فيلسوفاء وعلى ترجمة العلم عالماء وهكذاء 

وأن يكون فى قامة من يترجم له أسلوبا واقتدارا“. 

وقد أخذ مفهوم الترجمة فى عصرنا الحديث معنى دقيقا محدداء فهو يعنى «النقل 
الأمين لنص ما من لغة إلى أخرى» غير أن المتابع لحر كة الترجمة منذ نشأتها يلحظ 
بوضوح أن الترجمات التى قامت بدور هام فى المبادلات الثقافية لا يتحقق فى 
أغلبها هذه الشروط. فالكثير منها لا ينقل عن اللغة الأصليةء وإنما عن لغة ثالئة 
وسيطة, ترجم إليها العمل الأصلىء فهى ترجمة لترجمة. مثلا ظل العام العربى لزمن 
طويل» وحتى يومنا هذا إلى حد ماء لا يعرف الأدب الروسى. أو أدب وسط أوريا 
وشماهاء إلا فى ترجمات عن الإنجليزية أو الفرنسيةء ومكن القول نفسه عن الأدب 
الإسبانى أو الإيطالى بالنسبة إلى اليابانء أو الأدب الإنجليزى بالنسبة إلى المجر 
ولم تعرف هذه» واللغة الصربية أيضاء أدب شكسبير إلا فى ترجمات جزئية منقولة 
عن الألانية. 
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يرد على الترجات المأخوذة عن النص الأصلى أسئلة كثيرة منها: هل هى 
كاملة؟ ودقيقة ؟. وهما سؤالان على المقارن أن يطرحهها على نفسه قبل كل شىء 
وأن جد ها جوابا مها كلفه هذا من جهد. ء وأن يسير فى ذلك على نهج مرسوم 
فیقارن الترجمة بالنص مقارنة إجالية نى البدء» ليتأكد من أن المترجم لم يسقط 

بعض الفقرات أو الصفحات أو الفصول, وأنه ا يضف إلى النص شيا من عنده. 
ثم تجىء المقارنة التفصيليةء وجب أن تشمل الكتاب كله إذا كان محدود الصفحات. 
أو بانتخاب عدد کبیر من صفحاته» فی مواطن متفرقةء إذا كان الكتاب كبيراء 


(0) انظر: الجاحظ رالأدب المقارن» فى كتابنا: نحو أدب إسلامى مقارن. 
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ليعرف إلى أى مدى تقدم الترجمة صورة صادقة لأفكار الكاتب الأصلى وأسلو به 
وإذا لم تكن صادقة فإلى أى اتجاه ييل وما الدوافع التى وراء هذا الميل» وما 
الصورة التى تخلفت عن المؤلف فى أعاق ا 

وإذا حاولتا أن نجد جوابا للنقطة الأولى قلنا إن الترجمة الكاملة قليلا ما 
تتحقق» وهذا من شأته أن يؤدى إلى أحكام خاطئة في يتصل بتأثير مؤلفهاء وبعض 
المترجين يؤثر هذا نهجا معلناء كالذى قام به درینی خشبة فی ترجمة روائع الأدب 
اليونانى القديم إلى اللغة العر بيةء كالإلياذة والأوديسة, فقد آثر تلخیصهاء مع تمکنه 
من اللغة اليونانية. لأنه أراد فیا يقول: « تعبيب الأدب اليونانى الغالد قراء 
العربيةء والاستمتاع بروائعه. والأدب اليونانى مثقل بئات من أساء الآة 
والإشارات الأسطورية التق تصرف القارىٌ عن لب الموضوع» بل ريا صرفته عن 
الموضوع نفسه» وزهدته فيه فلا يعود إليه أبدا. هذا آثرت التلخيص على الترجمة». 


وقد مجیء التلخيص لدواع ا فقد ترجم عادل زعیتر کتاب نابلیون. 
الذى ألفه إميل لودفيج بالألمانية عن ترجمته الفرنسية» وتر جه فيا بعد محمد 
إبراهيم الدسوقى عن الألانية نفسهاء فجاء بينها فرق واضح يبلغ مسين ومئة 
صفحة زيادة فى الترجمة الثانية ی أن عادل زعیتر حذف من الکتاب ربع أو أقل 
من ربعه قليلاء إلى عيوب أخرى خطيرة ة فى الترجمة تظهر من الموازنة بين 
التصوص» كا أن الترجة الفرنسية لرواية «ظفر الموت» للكاتب الإيطالى جبربيل 
داننزیو ۱۸٦۲(‏ - ۱۹۳۸م) أسقطت منها صفحات طويلة تصرّر الإنسان الأعلى 
كا يراه الفيلسوف الألانى نيتشهء وتعلق على عبارتهء وبذلك يغفل القاري عا 
يدین به الکاتب الإيطالى للفيلسوف الألانی. 

على أن الحذف من الأعبال الأدبية قصدًا قل فى أوربا اليوم عا كان عليه منز 
قرنين من الزمان» وبخاصة فى البلاد التق تتمتع بقدر كبير من الديقراطية وحرية 
الفکن. ولذ قبل ذلك» وف البلاد التى تنقصها الحرية والديقراطية, تدعو إليد 
أسباب كثيرةء أقلها يعود إلى كسل المترجم أو هواهء وأغلبها مردّه تكم السلطات 
السياسية والدینية وهذہ لا تسمح بآراء تعدها هدّامة, وتری کل ما لا ترضی عند 
أو يس أفكارها هدّاماء وقد ظلّت إسبانيا على عهد فرانكو تحعذف من الكتب 


۹£ 
المترججمة فى أيامه أو التى يعاد طبعهاء كل ما يشتم منه رائحة التنديد بالفاشية. آو 
نقد الكنيسة الكاثوليكية ورجاطاء ولو فى عالم آخر بعيد عنهاء ولا صلة له بإسبائياء 
وتقدم الأدب الأجنبى متر جا فى صورة لا ترد على الخاطر أبداء تحذف منه ما تشاء 
وتغير من ألفاظه وأفكاره ما تريد. وتصنع ذلك حتى بالتراث الإسبانى لفسه. 

ويتفاوت الواقع فيا يتصل بالعالم العربى من بلا إلى آخر, تبعا لمستواه الثقانى. 
ونظامه السیاسی» وتطو ره الاجتاعى» ورغم أن مصر» دون منازع» تأت فى مقدمة 
العام العربى ديقراطية وحرية فكر» وأمام البقية شوط طويل لكى يبلغوا ما وصلت 
إليه إلا أن المرء يلحظ بغضب وفى أسى» أننا فيا يتصل بحرية الكتاب تأليفا 
وطبعا وترجمة أسوأً ما كنا عليه منذ مسين عاماء وإذا م تكن الرقابة قائمة قانوناء 
فهناك ضغوط دينية وسياسية تمارس بأشكال مختلفة لتجعل من هذه الحرية شيا 
نظریا. 

وق أحايين أخرى يفرض الناشر حجا معيناء وبخاصة فى كتب السلاسل 
امختلفة. ويكن القول أن كل الترجات التى تمت نى بيروت» مع استثناءات نادرةء 
تعرضت لضغوط من الناشرينء الذين يأخذون فى الحسبان عوامل خارجيةء دينية 
وسياسية وحتى تجاريةء ويقيمون وزنا كيرا لاتجاهات المناطق الق سوف يوزع 
فيها الكتاب» وحدود الرقابة. وما تقبله وترفضه من الآراء والأفكار. 


وأخيانا وة الأمر :إل دوق المتهور :تسةه هن كراهية العطر يل أو جراة ق 
القول والتصوير والأسلوب» ومن المؤكد أن ذوق الجمهور الأدبى فى مطلع هذا 
القرن كان وراء صياغة المنفلوطى للروايات التى ترجمهاء وأنه الآن نفسه وراء هذا 
السيل من الكتب الجنسية والدينية ومعظمها تعوزه أيه قيمة أدبية أو فكرية» وهی 
ظواهر تخص دراستها علاء الاجتاع. 

X% FR *‏ 
من المجازفة أن نقبل الترجة فى ثقة بدءاء حتى لو كانت كاملة أو تشبه أن تكون 
كاملة» وبخاصة فى القرن الثامن عشر فى أورباء وحتى مطلع القرن العشرين ف 
مصرء إذ كان المترجون يبيحون لأنفسهم من الحرية ما لا يباح للمترجم اليوم 
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حيث أصبحت الترجة أدنى إلى الدقة ما كانت عليه من قبل ولو أن ذلك لا يعنى 
بطبيعة الحال أن كل ما بين أيدينا من تراجم حديثة دقيق. إذ الواقع أننا لو دققنا 
NE E E‏ أو عدم 
إدراك بالمصطلحات» تسىء إلى المترجم كا تغزى الناشر الذى قبل الترجة 
مغمض العينين» وقدم إلى القراء بضاعة مغشوشة. 


والبواعث على عدم الأمانة كثيرة. أهمها: رغبة المترجم فی أن لا يضایق 
اهرون اقكار وصور ورات اة بالكاتب الأصل والشعب الذی ینتمی 
إليه الكاتب» ويكن أن تخالف آراء القاریء أو تخدش حياءه» أو تجرح ذوقه الآدیء 
ومن هنا جب على المقارن أن ييز بين عدة أنواع من الإخلال فى الترجة تختلف 
نتائجها كل الاختلاف. فهناك إساءة الهم أو الفهم التقريبى. وهناك الإسقاط 
الجزئى واللإضافة الجزئيةء وهى أمور تنشأً إما عن جهل مفردات اللغة ارال أ 
عن طيش أو كسل أو إهمالء وهذه الأخطاء مها كانت مزعجةء وغير مغتفرة» قلا 
يكون هما قيمة فيا يتعلق بالاأثر الذى يحدثه الكتاب فى القارى أما الإسقاط 
المتعمدى والإضافة ا والحرص على التغييرء والتحريف : فهی آم شأناء 
لأنها إذا کثرتٰ تشوه الخصائص الأساسية فى النص الأصلء وتفقده قوته» أو تر ده 
من تهاويلهء أو تطامن من جرأته وتوجهه فى الطريق الذى يتفق مع الذوق السائد 
فى الأمة المتلقية. 


وإذا كان هناك متر مون أمناءء ور صون على منتهى الدقة والأمانة. فهناك 
آخرون يرون أن مهمة الترحمة أن تلبس المؤلفات الأجنبية تو با وطنياء وھؤلاء 
يغلب على ترجماتهم التصرف فيهاء وعدم التزام الأمائة فى النقلء وحينثذ يجب على 
القارن إا ترم كات ا إل لم كار شن رة ان ال من لهات 
المتعددة وأن يتبين الفروق القى بينها فى الأسلوب أو الفكرة» وبذلك نستطيع أن 
نتتبع التغييرات فى الذوق من عصر إلى عصرء ونرى مختلف الصور التى كوا 
TT‏ ولا كان الباحث لا يستطيع أن يضع 
تحت أعين القراء نصوصا كثيرة طويلة فإنه بختار بعض الفقرات امامت ويذكر 
ترجماتها المتعاقبة مع تعليق أو حتى بدونه. 


۳۹٦ 
وقد درست مدام دی جیلان «عطیل فى اللغة الفرنسية» ونشرت دراستها فى‎ 
كتاب حمل هذا الاسم ووجدت أن منديل ديدمونا الحریرى الذى وجد فى غرفة‎ 
کاسيوء وساقه الضابط ياجو دليلا على خيانتهاء وأثار غيرة المغربى وحنقه. ظل‎ 
يترجم منديلا عند المترجين الفرنسيين الأوائل الذين م يكونوا يتر مون للمسرح»‎ 
ولكنه تعرل فيا بعد على يد كتاب المسرح إلى إسورةء ثم شال ثم عصابة ثم‎ 
خصلة من الشعرء لأن التقاليد الاجتاعية حينذاك لم تكن تسمح للفر نسيين بعرض‎ 
a 
ألفرد دی فینی» وکان ذلك یومها جرأًة افتخر با الرومانسيون» على حين أنه‎ 
فى اللغة العربية منذ اللحظة الأرلى. لأن المعنى الذى ارتبط‎ e ترجم إلى‎ 
بالكلمة عند الفرنسيين فى القرن الثامن عشر لم يدر بخاطر المصريين ف القرن‎ 
العشرين» وحتى إذا دار بفكر بعضهم ل يكن ثمة ما ينح عرضه على المسرح فعلا‎ 


إن دراسة انتشار لغة أجنبية فى بلد ما من أولى المسائل الجوهرية المتصلة 
بالأدب المقارن وأقلها دراسة وأكثرها غموضاء لأن الدارس ها يجب أن يتابعها فى 
أكثر من طريق» وأن بجرى وراء روافدها فى أكثر من طبقة. ومع ذلك فقد تمت 
بعض المحاولات فى هذا المجالء وتبين أن إقبال الناس على اللغات الأجنبية 
متفاوت» وأن جيل المقفين المعاصر من الأمريكيين - مثلا - أشد الناس جهلا 
باللغات الأجنبية وقليل منهم من يعرف لغة أجنبية واحدة معرفة تؤهله لأن يتذوق 
تراثها الأدي. 

ومع ذلك تمت بعض المحاولات لدراسة هذا الأمر» فدرس إريك برتريدج اللغة 
الفرنسية فى إنجلتراء ودرس بول ليقى اللغة الألمانية فى فرنساء وتتبع انتشارها منذ 
البدء حتی صدور کتابه عام ۱۹0۲ ونشر لویجی فراری الإیطالی» فی باريس عام 
٥‏ كتابه «الترجمات الإيطالية للمسرح الفرنسى الأسوى فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر» ونشر الإنجليز مراجع لما ترجم إلى الإنجليزية عن الألمانية 
وإلى الفرنسية من الروايات الإنجليزيةء وإلى الألمانية من الأدب الإنجليزىء 
ونشرت الدكتورة إنجيل بطرس سمعان أستاذة الأدب الإنجليزى فى كلية اداب 
فى جامعة القاهرة دراسة عن «الرواية الإنجليزية المترجمة إلى العربية ۱۹٤٤‏ - 


۹¥ 


۳›ءء» ونشرت الدكتورة نور شریف عام ۱۹۷١‏ دراسة عن «تشاراز دیګنز فی 
العربية .»۹۷١ - 1۹١١‏ ولكن ذيوع اللغة العر بية فى أوربا فى أيامنا هذه» أو فى 
العصر الوسيطء أو اللغات الأجنبية فى عالمنا العربى المعاصرء تاريخ دخوها 
وتطو رها ا ن بعد. 

فى مثل هذه الدراسة على الباحث أن يلاحق روافده بين جموع الشعب» وأن 
يتجاوز الطبقات اللامعة» وأن يضى بخاصة إلى الطبقات التى ينبثق من بينها 
الكتاب عادة وأن يضع نصب عينيه المناهج الدراسيةء والمؤدبون الأجانب» لأن 
شيوع اللغة الفرنسية فى مصر - مثلا - على امتداد القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين» يعود فى معظمه إلى أن الأسر الأرستقراطية والبرجوازية كانت 
تتخذ لأبنائها وبناتها مؤدبين ومؤدبات من الفرنسيينء وأن يتتبع المعاهد التى تدرس 
اللغات الأجنبية. والنشاط الثقافى للجاليات الأجنبية. وتقبّل اللغة القومية للألفاظط 
والتعابر الأجنبية. 

ولكى يجىء تعليلنا للخصائص الت تتميز بها الترجمات دقيقاء أو قربا من الدفة 
نحتاج غالبا إلى معرفة المترجين أنفسهم» فندرس شيئا من حياتهم ومر كزهم الأدبىء 
ومنزلتهم الاجتاعيةء لأن هذا يساعد أكيدا على فهم أفضل؛ وتقييم أصوب هذه 
الخصائص» ذلك أن بين المترجمين الميتدىّ المغمور والمتمكن المشهورء ومن أحدث 
فی بلده تأثیرا ا اختار من کتاب أجانب» وما امتازت به ترجاته من حسنات أو 
سيئات» ومن نجاح أو إخفاق. وقد ظل الإسبان يقنعون من ماضيهم الأّندلسى في 
جال الأدب بعرفة تاريخه» وأساء رجاله دون أن يتذوقوا الأدب نفسهء باستئناء 
المستشرقين منهم» فلا دفعم غرسية غومث بأول مجموعة من نصوصه الشعرية 
امختارةء مترجمة إلى الإسبانية فى لغة دقيقة وشاعرية رقيقةء أقبل عليه عامة 
المثقفين. حتى أولئك الذين لا يعرفون من العربية شيئاء ولا بهتمون بتاريخها فى 
بلادهم قدياء ولا يتعاطفون مع أهلها حديثاء ولكنهم لا يستطيعون أن يحرموا 
عقوهم» وأذواقهم من الاستمتاع بكل جيل ورائع فى هذه المجموعة وكانت هى 
بالذات وراء ديوان كامل أبدعه غرسية لوركا مستلها أشعارها. والشىء نفسه 
یکن أن يقال عن ترجته لديوان أزجال ابن قزمان» فدفع بها إلى عالم الدراسات 
الرومانية أجع» داخل إسبانيا وخارجها. 


۹۸ 
غير أن بعض الترجمات يكن أن نقدذرها حق قدرها دون أن نعرف شيا ذا بال 
عن القائم بها. لأن جودة العمل نفسه توم ا فيه الكفايةء إلى كفاءة المترجم 

واقتداره» وتغثينا عن البحث عا يجب أن نعرف عنه. 

وعلى الباحث ألا يؤخذ بالمظاهر لأن قیام دیب بترجة کتاب أجنبى لا يعنى أنه 
متمکن من لغته» فقد استطاع الروائی الفرنسی مرسیل بروست 
(۱۸۷۱ - ۱۹۲۲ م) أن يترجم بعض أعال الأديب والناقد الإنجليزى رسكين 
٠۹٠١ - ۱۸۱۹(‏ م) ولم يكن يعرف من الإنجليزية غير القليلء وقعذت الناقد 
والقصاص الفرنسی إدمون جالو (۱۸۷۸ - ۱۹٤٩‏ م) بذكاء عن الرومانسيين 
الأجانب» والألان من بينم بخاصة» ونشر دراسة جيدة عن ریکی و جوته 
الألمائيين. مستخدما الترجمات. ومتحسسا الألمانيةء دون أن يكون متمكنا منها. 

وترجمات الدكتور حسين مؤنس من الإسبانية إلى العر بيةء وحظه من الأولى 
متواضع للغايةء مليئة بالأخطاء الفاضحة. لأنه يترجم كيفا اتفق» معتمدا على 
أسلوب عربى طلى موهم» ينزلق القارىٌ عليه دون أن يشعر أن ما يقرأه لا صلة له 
با مؤلف الأصلى» وفى ترجمته لمقدمة كتاب «الشعر الأندلسى» للمستشرق الإسبانى 
الكبير غرسية غومث نلتقى بال جملة التالية: «وتلك خرائب مدينة الزهراء الرائعة 
التى تحولت اليوم إلى ملاعب لمصارعة الثيران» ولم تكن هذه الخرائب يوما 
كذلك. وإنا كانت فيها وحوها أعشاب ترعاها الثيران» وقد وجد المترجم نفسه 
أمام كلمة ثيرانء وهى فى الإسبانية قريبة الشبه بالعربية نطقاء وإن لم تكن بينها أية 
صلة لغوية» وغمض عليه الفعل ه۴ ومعناه «رعى» ولان إسبانيا تشتهر 
بمصارعة الثيران. ترجم الكلمة «ملاعب للمصارعة»» دون أن يكلف نفسه مراجعة 
معنی الفعل فی أى معجم إسبان. 

ويبلغ الخداع قمته فى كتابه «فجر الأندلس» وألفه نى العربية ولكنه عرض 
لقضية ثلائة من القضاة الأوائل فى الأندلس» هم: مهدى بن مسلم» وعنترة بن 
فلاح» ومهاجر بن نوفل» ويدور حوهم نقاش وخلاف : هل وجدوا فعلاء أم کانوا 
رموزا لحركات سرية؟ والقضية فى ذاتبا لا تعنيتا هناء وإنا مهما منها ما أورده 
المؤلف متصلا بهم من آراء مطولة نسبها للمستشرق الإسبانى الجليل أسين 


۹۹ 


بلاڻيوس» وأحالنا فى الامش إلى كتابه «ابن مسرة وفلسفته» دون أن يذكر 
الصفحة طبعاء فى حين أن أسين بلاثيوس لم يشر إلى هؤلاء القضاة من قريب أو 
بعید لا فی كتأبه عن ابن مسرة ولا فى بقية كتبه الأخرى. 

مرة أخرى لم يشر إليهم بلاثيوس ولا مرة واحدةء فى أى من كتبهء ولو عرضا! 

وترجم الدكتور حسين مؤنس أيضا كتاب «تاريخ الأدب الأندلسى» 
للمستشرق الإسبانى جونثالث بالنشياء وأعطاه عنوانا «تاريخ الفكر الأندلسى» 
وکان موفقا فی اختيار العنوان» غير أن الكتاب نفسه ليس ترجةء والآراء الواردة 
فيه لا تمثل رأى مؤلفه الإسبانى فى أحايين كثيرة» وجاءت الترجمة ثلاثة أمثال حجم 
الأصل الإسبانى» فجاء الكتاب أقرب إلى التأليف منه إلى الترجة. 


والحق أن مثل هذه الأخطاء ليست وقفا على اللغة العربية وحدهاء وإنا نلتقى 
بها فى كل اللغات وعلى امتداد كل العصور ووراءها أسبابها الثقافية والأدبية 
والاجتهاعية ما يتطلب أن يبذل الباحث جهدا كبيرا لفهم المقومات النفسية لأولئك 
المترجين. والإحاطة با مناخ الذى تنسموء» والأجواء السياسية الى عاشوهاء حت 
يكن تفسير نشاطهم فى ضوئهاء فقد كانت الرغبة القوية فى الاتصال بالتقافات 
الأجنبية فى مصر فى القرن الماضى» وقلة المتمكنين من اللغتين العربية والأجنبية, 
وكثرة الأدعياء». وضعف النقدء وراء عدد من الترجمات المشوّهة أو الناقصةء أو 
المبتورةء وكان الربع المادى وحده» دون أى اعتبار آخر» يحكم حركة الترجة فى 
لبنان» فجاءت فى معظمها غامضة ومضللة. لا يفهم منها شىء» وضللت أجيالا من 
الشبان فيا يتصل با لمذاهب النقدية الحديثة ومصطلحاتها. ٠‏ 

والبراسة فى هذا الجانب تفتح الطريق أمام دراسة يجب أن تكون نفسية 
اجتاعية بقدر ما هى تاريخية. 

من المفيد أن يقف الباحث عند المقدمات التى يكتبها المترجون. وأن يقرأها 
بتمعن» لأنها تكشف له عن آراء المترجم الخاصةء وعن المنهج الذى يتبعه فى 
الرجة أو يدعي أ قر وقد كف عن مرف اهر ر من الال داك 
. والمواقف المختلفة التى كانت تتوزعهء وعن تاريخ دخول المؤلف الأصلى إلى الباد 


e. 
الذى ترجه وما لابس ذلك من ظروف أو طرأً عليه من تقلبات, وأن يأخذ فى‎ 
الحسيان أن هذه المقدمات التى تجىء حادة تارة» وهادئة حبية تارة أخرى» رها‎ 
تكون ردا على هجوم ناقدء يدافع فيها المترجم عن نفسه» أو عن المؤلف» ومن ثم‎ 
فهی تدخل فى جملة ما كتب عن المؤلف من بحوث ومقالات» ولكى نفهمها جيدا‎ 
ينبغى أن نردها بدقة إلى موضعها من الجدل الذى أثارته يوم ظهرت» ومثل هذا‎ 

عنصر أساسى فى دراسات الذيوع والانتشار. 

إن تعلم اللغات من أفضل الطرق لتعميق الصلة المباشرة بين مؤلف أديب وبين 
كاتب أجنبى» وهى صلة ليس من السهل إثباتها دواما» فنحن نعرف مثلا أن 
کورنای فى مسرحيته السيدء وترجمت إلى العر بية أكثر من مرةء قلد فى موضوعها 
جیین کاسارو فی مسرحیته «شباب السید» ولکن: هل کان کورنای یعرف 
الإسبانية وإذا كان يعرفها فإلى أى مدىء» ومتى تعلمهاء وعلى يد من ؟. وهى أسثلة 
لا يجد الباحث عليها إجابة كافيةء وكل ما نعرفه أن معرفة اللغة الإسبانية كانت 
«موضة» فی فرنسا فى عصر كورناى» وأن الكتب الإسبانية كانت رائجة فى باريس 
على أيامه» وأن عددا من أساتذة اللغة الإسبانية المشهورين كانوا يعملون هناك فى 
تلك الأيام. 


© الوسطاء: 


يكن القول أن أساتذة اللغات هم» إلى حد ماء الوسطاء المثاليون لتقل الآداب 
الأجنبيةء وإذن فمن الضرورى أن ندرس نشاطهم معلمين ومترجمين» وأن نقیم 
دورهم فى عملية النقل هذه وسنجد بينهم من بدأ حياته فی هذا ال جانب» ثم تحول 
عنه إلى عالم الأدب» وأصبح فيه شيتا مرموقاء ومن ظلوا فيه إلى النهايةء لم يعرفوا 
بغیره» ولیست هم أية قيمة. خارجهء أمثال حمد بدران» وسامی الدروبی» ودرینی 
خشبة. و محمد السباعى وغيرهم, وآخرون قاموا فيه بدور فعٌال» وظلوا مخمورین 
لا يعرفهم أحد. ولا يذكرهم تاريخ الأدب» وإن أشار إليهم اكتفى بذكر دورهم فى 
التعريف بأدب أجنبى ماء والتصدى لنشره» وإذاعة روائعه وأعلامه بين مواطنيهم. 


إن قلة من الناس - مثلا - فى عالمتا العربى تذكر ثلاثة من المصريين أخذوا 


۳۹ 


على عاتقهم تعريف قراء العربية بالأدب الإيطالى بالترجة منه مباشرة» بعد أن 
کانوا یستمتعون به فی لغة ثالثة مباشرةء أو مترجماتها إلى العر بية. وهم طه فوزی» 
وسردت له المستشرقة الإيطالية أدالجيزا سيمونا واحدا وثلانين عملا إيطاليا 
ترجمها إلى العر بيةء إلى جانب ثلاثة كتب أخرى من تأليفه» وهى : دانتى أليجيرىء 
وجاريبالدى حر ر إيطالياء ومن الأدب الإيطالى» وهذا الكتاب يدور حول ثلاثة من 
عبالقة الأدب الإيطالى هم: بترارك وألفييرى. وفوسكولو. 


واختص ثانیهم حمد إسہاعیل بالکاتب الروائی المسرحی لويجی بيراندللو 
وبأعباله المسرحية بخاصةء فترجم له مسرحيته الشهيرة «ستة أشخاص تبحت عن 
مؤلف» وصدرت عام ۷,؛, مع مقدمة للمؤلف وار للمترجم» وترجم له بعد 
د م ات اغری صدرت في كتابين فى سلسلة «من المسرح العالمى» 
الى تصدرها وزازة الإعلام فى الكويت. 

ودخل ثالثهم حسن عشان تاریخ الأدب بعامةء والمقارن بخاصة» بترجته 
الرائعة للكوميديا الإهية لدانتى» وجاءت وافية ودقيقة. وحازت إعجاب الأدباء 
والنقاد وج با إنجازاء بعد أن کرس ها عمره كلهء دارسا ومتجولا عبر العال» 
سعیا وراء خطی دانق. وتر جمات الكوميديا المختلفة والشروح التی قام بہا 
الدارسون حو ما فی اى بلد كانوا وانفق فى ذلك ثلاثین عاما من عمره وجاءت 
ترجمته هما فى ثلاثة أجزاء كبارء وصدرت تباعا عن دار المعارف بالقاهرة أعوام 
٩۹‏ و 1١١١‏ و۹١۹٠‏ مزودة بالمقدمات الضافية. الحافلة بالمعلومات اطامةت 
والشروح الوافية. للاشارات الأسطورية والتاريخية واللاهوتية والتوراتية الواردة 
بهاء فى لغة عربية رصينةء أنيقة ناصعة مشرقةء وقدم إلى جانيها عددا آخر من 
امؤلفات والترجمات عن الإيطالية. أوضحها كتابه « سافو نارولاء الراهب الثائر». 


وإلى جانب هؤلاء المصريين نجد ثلاثة آخرين من ليبيا يضطلعون بالدور نفسهء 
ولو أن صوتهم فى حياتنا الثقافية أشد خفوتاء وقلا يشد انتباه أحد. لأن الدور 
الليبى ف حيط الأدب العربى محدود للغايةء والحديث عن الأدب الإيطالى فى ليبيا 
غير محبب لأهلهاء فقد خضعت للاستعهار الإيطالى زمناء وكان قاسيا غشوماء فخلّف 
فى قلوب أهلها كراهية سوداء لإيطاليا وأدبهاء وهؤلاء الثلاثة هم : فؤاد كعبازى, 


۳۲ 
وهو من أقدرهم على الكتابة بالإيطالية شعرا ونثراء وترجمة منها وإليهاء بحر بها فى 
بلاغةء ويحاضر فى طلاقةء ويتحدث فى إبانة وترجم إليها كثيرا من الشعر العربى' 
المعاصر فی کتابھ chi di poesia araba Conte pora ea‏ وصدر عن دار موندا 
دوری عام ۱۹1۲ م» إلى جانب عديد من قصائد الشعر العربى القديم للمتنبى واين 
زيدون وغيرهماء نشره فى عدد من المجلات الإيطالية. وعنى كثيرا بالمقارنة بين 
الأدبين العربى والإيطالى وألف كتاب «ألحان عربية على أوتار من الغرب» تضمن 
فصولا رائعة من الأدب المقارنء ونفى الفصل الأول منه وجاء بعنوان «بوأرق عر بية 
فى فجر الشعر الإيطالى» حاول ببراعة أن يثبت تأثر الشعر الإيطالى فى فجر 
النهضة بالشعراء العرب الصقليين أمثال ابن ديس وابن القطاع وغيرهماء فكان 

وسيطا جيدا بين عالمين يبحث أحدها عن الآخر. 

وثانى الليييين خليفة محمد التبسى» واهتم بأدب بيراندللو. مسرحًا ورواية 
وقصةء فارجم له مسرحة «الفنان والتمثال»» وجموعتيه القصصيتين «صوت ف 
الظلام» و « قصص إيطالية» وًا اعتزل العمل الرسمىء سفيرا ووزيراء بدأ هتم 
بترجمة ماكتبه الإيطاليون عن ليبيا وتاريخهاء فى القديم والحديث. إلى جانب 
ذراسات عن الأدب الإيطالى نجدها مبثوتة فى كتابيه «رحلة عبر الكلهات» 
و« كراسات أدبية». وثالثهبا مصطفى آل عيالء واتخذ من بيروت مقاماء وترجم 
مجحموعة «من القصص الإبطالى » ثم انصزف عن الترجمة. لأنه وجد عائدها 
محدودا. 

وخارج نطاق هاتين المجموعتين بجىء عيسى الناعررى» المتوفی عام ١۱۹۸ء‏ 
وهو أردنى متمكن من الأدبين العربى والإيطالى» وترجم عددا من روائع الإيطالية 
قصصا ورواية ومسرحاء ودراسة عن الشاعر الإيطالى سلفاتورى كوازيودو. 
الحائز على جائزة نوبل عام ۹١۹٠ء‏ وأخرى عن الشاعر أبو جينيو مونتاىء 
الفائر بال جائزة لعام ۱۹۷۷. 

أما حركة الترجمة من الأدب الإسبانى مباشرة فيضطلع بها خلال كتابة هذه 
السطور الدكتور عبد الرحمن بدوى» وترجم رواية دون كيخوته» ذات الشهرة 
العالميةء وترجم للورکا مسرحیتی «يرما» و «العرس الدامى» وترجم وا 


۳.۳ 


« لثريو دى تورمس» من الأدب الإسبانى الوسيط. لمؤلف مجهولء والدكتور حمود 
على مکی» وتر جم مسرحية «یرما» للورکاء و« قارب بلا صياد»» ورواية «دونیا بر برا» 
للکاتب الفنزويلى روملو جييجوس» والدكتور صلاح فضل وترجم عددا من 
المسرحيات من بينها: «الحياة حلم» و « نجمة أشبيلية» لكالديرون» و «أسطورة 
دون کیشو ته » لبو یرو باییخو وغرها. والدکتور عبد اللطيف عبد الحليم ۽ وهو فی 
اول خطاه» وترجم مسرحية «خاتمان من أجل سيدة )» اوو جالاء وقصائد من 
أمريكا اللائينية وإسبانياء وموضوعات أخرى. 


وترجم مؤلف هذا الكتاب «ملحمة السيد» مع دراسة وافيه ها وصدرت 
طبعتها الثالثة عام ۱۹۸۳ء وقدم دراسة وافية للشاعر الشيلى بابلو نيروداء الحائز 
على جائزة نو بل عام ۳ حیاته ونضاله وفنه» وصدرت عن دار روزالیو سف 
عام ٤۱۹۷ء‏ ونفدت فی حینهاء کا ترجم عددا من الدراسات العميقة التى قام بها 
الإسبان للتراث الأندلسى» من وجهة نظر إسبانيةء تجىء مرتبطة فى كثير من 
الأحيان بدراسات مقارنة أو موازنات» ومنها: « شعراء الأندلس والمتنبی» لإمیلیو 
غرسية غومٿث» وصدرٽ طبعته الرابعة عام ١۱۹۸ء‏ و «التربية الإسلامية فى 
الأندلس» نولیان ریبيراء وصدر عام و «الأندلس بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود» لأمريكو كاسترو ومن المقرر له أن يصدر فى العام القادم إلى 
جانب ترجمات لقصص وقصائد. ودراسات لشعراء إسبان» نشرت فى المجلات 
العربية المختلفة. 


خارج مصر لا أعرف من يتصل بالأدب الإسبانى مباشرةء ويترجم عنه كذلك. 
إلا الدكتور حكمة على الأوسىء الأستاذ بكلية الآداب فى جامعة بغداد فله كتاب 
جيد عن قواعد اللغة الإسبانية. ميسرة للطلاب العرب» ودراسة عن الألفاظ 
العر بية الى قخلفت فى الإإسبانيةء وترجمات متنوعة لعدد من القصائد مبثوثة فى عدد 
من المجلات. 

وقفت عند هؤلاء الذين اهتموا بآداب الترجمة عنها مباشرة لم تكن شائعة 
قبلهم» ولم أعرض للذين يترجمون آدابا أجنبية عن طريق لغة وسيطةء أو أولئك 
الذين يترجمون عن الفرنسية أو الإنجليزية فهم كار لا تتسع هم هذه العجالةء 


£ 
ويكن التعرف إليهم من خلال فهارس الترجمة التى أشرنا إليها من قبل. 
هؤلاء الذين يقومون بالترجمة ممن ذكرنا أساءهم أو أغفلناء مشهورين أم 
مغمورين» يعدون من الوسطاء لأنهم أخذوا على عاتقهم أن يعرفوا الأخرين 
بوطنهم» أو أن ينشروا الثقافة الأجنبية بين بنى جنسهم» سواء دخلوا التاريخ كتابا 
كبارء أو أدباء مبدعين» ونسيهم الناس مترجين. مثل أحمد حسن الزيات مترجم 
آلام فرتر لجوته ورفائیل للامرتین» ومحمد عوض مترجم فاوست» و محمد مندور 
مترجم مدام بوفاری» أو ظلوا مترجمين فحسب مثل محمد بدران مترجم قصة 
الحضارة لديورانت» ودرينى خشبة مترجم الإلياذة والأوديسةء وغيرهم ممن أشرنا 
إليهم من قبلء فهم جميعا قدموا للقارىّ العربى عالما أدبيا مختلفاء ويتحتم علينا أن 
منحهم قدرا أكبر من الأهميةء لأنهم بشروا باتجاهات عالمية, والتقطوا خير ما عند 
الأخرين وقدموه لناء على أن نأخذ فى الاعتبار أن الواحد منهم بقدر ما يكون مثقفا 
فی أدب ومتمكنا من لغة قومه» يچیء دوره قویا ومثمرا. 


إن أى شخص يسهل الصلة بين أدبين. ويتوسط بينهماء يعتبر وسيطاء حتى ولو أ 
يكن كاتباء ذلك أن الوسطاء لا يثلون طبقة أدبية. وإنا يقومون بوظيفة أدبية 
تضعهم بين المرسل والمتلقى» أى بين عمل أجنبى ومؤلف يتمثل هذا العمل الأجنبى 
لغايات أدبيةء ومن هنا فإن الوسيط لا يتوجه إلى الجمهورء ولیس له تأثير مباشر 
على القراءء ويبقى فى الظلء ويظل دوره مغموراء وينحصر فى أنه مهد الطريق أمام 
المؤلف الأجنبى لكى يعرف بين بنى قومه» ويصبح فى المستقبل مصدرا أو نموذجا 
بحتذيه الأخرون. ولذا قلنا إن أساتذه اللغات والآداب الأجنبية من خيرة 
الوسطاء وعملهم لا يتجاوز ظاهرا قاعة المحاضرات» على حين أن المتلقى» وهو 
تلميذهم» أو کان على صلة بهم» بخرج من بين أيديهم» وقد استيقظ فضولهء واختط 
لنفسه نہجا جديداء يتفق مع ما تلقى وسمع» أو يأقى ضده وعلى النقيض منه. 
م ج ي 

الأفراد الذين يقومون بدور الوسطاء تارة يكونون من أبثاء الأمة المتلقية. من 
دفعتهم حياتهم» أو انصرفوا بلء إرادتهم» إلى دراسة الآداب الأجنبية. وإذاعتها فى ' 
بلادهم» وتارة يكونون من الأجانب الذين توطنوا بلدا من البلدانء أو أقاموا فيه 


۰0 


دة ويل واا فى إشاعة أدب بلادهم فيهء ولا يدخل فى عداد هؤلاء بالطبع 
الأجانب المستعمرون فى البلاد الى يستعمرونهاء لأنيم لا بهتمون برقع أبناء 
امستعمرات إلى مستو اهم الحضارى فى الأدب والتقافة والمجالات الأخرى. وإنُ 
أكرهوهم على التحدّث بلختهم فی مطالب الحياة اليوميةء والأمور العاديةء لمحو 
تراڻهم» وعزهم عن e‏ وتركهم بلا هوية قومية. 


ويحدث أن يتجمع ھؤلاء ا لمغتربون عن وطنهم فى البلد الذى هاجروا إليه حول 
ماعة أو هيئةء تلض بعبء بث الأفكار الجديدة فى وطنهم الام وتدعو إلى تلقيح 
الأدب القومى بأغاط جديدة من الأدب الأجنبى الذين يعيشون بينهء ويتمثلون 
أفکاره واتجاهاتهء والمتل الواضح هذا يتجلى بيا فى الدور الذى قامت به الرابطة 
القلمية فى نيو يورك والعصبة الأندلسية فى البرازيل» والرابطة الأدبية فى الأرجنتين. 
من تبديد الأدب العربى» وتعريف أهل المهاجر به وتعريفنا بآدابم» وتز الأدباءُ 
الذين انضموا إليها بانفتاح أفكارهم, ونظر اتهم التاقبة الدقيقةء وكثرة أسقاره 
وسعة اطلاعهم على مختلف الآداب الأجنبية والغربية من بينها بخاصةء وأدب 
الأمريكتين على نحو أخص. واهتموا بدراسته فى لغاته الأصلية. الإنجليزية 
والإسبانية والبرتغالية »> وفیهم من کتب إبداعه فی هذه اللغات» فكتب جبران خليل 
جبران باللغة الإنجليزية وصنع مثله مين الريجانى» وكتب جيل منصور حذّاد 
باللغة البرتغالية. وحبيب اسطفان باللغة الإإسبانية وریاض معلوف باللغة 
الفر نسيةء وغیرهم آخرون. ونی لغات أخرىء وبحسبنا م من ذکرنا منلاء فتطو رت 
8 وتأتروا ا قرأوا وسمعوا ورأواء ودفعوا الأدب العربى بعامة والشتعر 
صة, خطوات واسعة إلى الأمام» ودفعوا به عمليا خارج الدائرة التى ظلّ يتحرك 
ف فرابة الف ومس مئة عام. 
ونی :اانا أن يكون الوسيط لا من أبناء البلد المتلقى» ولا من أبناء البلد 
المرسلء وإنا من أبناء بلد ثالث» وهؤلاء يكونون غالبا أصحاب أفكار عالمية ثقافة 
وتكويناء أو لطول إقامتهم فى بلاد أجنبية مختلفة. 
يصبح الكتاب بعد ترجمته وسيطا مستقلاء وفعالاء فى نقل الأفكار والمشاعر 
والأشكال والنماذج من لغة إلى أخرىء ومع ذلك فمن الأفضل منهجيًا أن ندرس 


۳۰٦ 
المؤلفين الذين أفادوا منه وأن تجىء دراسة المترجين بوصفهم ناقلين استثناءء وأن‎ 
نوقف دراسة هؤلاء على من ليس همم طبقة ولا مكانة فى عالم الأدب ممعناه الدقيق.‎ 

وثمة وسيط آخر يتمثل فى الصحافة حيث بجر ى التعريف بالكتب التق تصدر 
حديثاء وكان هذا مادتها الغالبة على امتداد القرن الثامن عشر فى أورباء ومطلع هذا 
القرن فى مصرء وفيا بعد أخذت هذه وتلك تسترعى اهتام القرّاء والمفكرّين إلى 
الظواهر الأدبية العالميةء على نحو ما كانت تصنع السياسة الأسبوعيةء والبلاغ 
الأسبوعىء» والمقتطف واهلال» وغيرها. ومنذ زمن مبكر جدا عرفت أوربا بجلات 
متخصصة تنشر على صفحاتها ترجمة الإبداع الأدبى فى بلد آخر. وأحيانا بلغتها 
الأصلية لمن يحسنونهاء ومثل هذا حدت فى مصر مع مجلة ترات الإنسانيةء الى 
توقفت عن الصدور مع الأسف الشديد. والثقافة العالمية فى الكويت» والتقافة 
الأجنبية فى العراق» ومثلها فى سورياء على نحو ما أشرنا من قبلء وكلها تستحق 
الدراسة بوصفها وسائط جيدةء لأننا فى أحايين كثيرة نجد أنفسنا أمام مؤلفين 
لا نعرف شيئا عن مصادرهم الأجنبية إلا ما نجده فى هذه الصحيفة أو تلك المجلة. 
FF 3%‏ 

وهناك المنتديات الأدبية التى تتعلق نل أجنبى أعلى تعله مكان المثل الأعلى 
الحلى» لأنها ترى هذا باليا تجاوزه الزمن. وخير متل على هذا جماعة الثريا الى 
قامت فى باريس حول منتصف القرن السادس عشر الميلادى تقر يباء وجماعة أبولو 
الى تكونت فى القاهرة عام ٠۹۳١‏ وهذه الاعات الأدبية قد تتحمس لكاتب 
اج دون آخرء أ لأدب ا دون غبره فتحمست مدرسة الديوان ها زلت 
دون كولردج من الأدباء الإنجليزء وللأدب الأنجلو ساكسونى برمته دون الأدب 
اللاتينى. وكان أوائل الرومانسيين الألمان يشغفون كثيرا بشكسبير الإنجليزى. 
وثرفاتتيس الإسبانى» والمسرح الإسبانى والبرتغالى إجالاء وترجوا أعاهم فى دقة 
متناهية. 

وقد يكون للجماعة الأدبية بجلة يلتقى حوها الأعضاءء وتشر بأفكارهم ويا 
يدعون إليهء فكان لجماعة أبوللو مجلة تحمل اسمهم. وللعصية الأندلسية فى سان 
باولو فی البرازيل مجلتهم التى تحمل اسم «العصبة». 


¥ 


يعمل الوسيط منفرداء وقد ينتمى إلى منتدى أدبى» أو هيئة رسميةء جد عندها 
العون والتشجيع ويعمل أعضاؤها متكاتفين على نشر الآداب الأجنبيةت وقد 
اضطلعت نة التأليف والترجمة والنشر فى مصر ذا الدور على امتداد 
الأربعينيات والخمسينيات» وأعائت أعضاءها وكل راغب متمكن فى القيام بهذه 
المهمة, وترجمت جانيا هاما من روائع الترات العا مىء كيا أن إدارة التقافة فى وزارة 
التربية والتعليم فى مصر قامت فى أواخر اللخمسينيات بحركة ترجة ضخمة حملت 
شعار «الألف كتاب » وأسهمت فى ترجة مجموعات هامة من روائع الأدب والفكر 
الال وا قف زكرا وروا و ك غ ف الان ا ر ن 
ائات الذين عملوا فيه. 

وهناك بيئات. اجتباعية نشيطة تقوم حول الملوك أو الأمراء أو كبار الأغنياء 
التقفين. أو البيوتات العربقة. وتقوم بدور فعال فى إذاعة الأفكار والآثار.الأجنبية 
والتعر یف بہاء كا كان عليه الحال فى بلاط فيدريك الخامس ملك الداغرك وفيدريك 
الثانى فى بر وسياء وألفونسو العاشر فى إسبانياء وكاترين التانية فى روسياء وا لخديو 
إساعيل فى مصرء فقد أنشأً هذا الأخير دار الأوبرا فى القاهرة ومعها بدأت الفرق 
الرسحية والمؤسيقية الأوزبية قف إلى مضر, وبداأ الكناب المضريون استجابة 
طالب اللحظة يترجمون هذه الروايات» أو يصرونهاء أو يلفون لى منواهما. 


وهناك مدن معينة تلعب هذا الدورء مثل مدينة ليون فى فرنسا فى القرن 
السادس عشر المیلادی» حيت كانت أول مراحل الاتجاه نحو فرنسا» وجنيف فى 
العصور الوسطى» وباريس فى عصر الإصلاح» وقرطبة خلال القرن العاشر 
اميلادىء والقاهرة فى عصرنا الحديث. وهناك بلاد بأكملها لعبت دور الو سيط إِمّا 
موقعها الجغرانى» أو لدورها السياسى» أو لنفوذها التقاء أو لكانتها الدينية 
فکانت سویسرا فی وربا مدعوة للقيام بهذا الدور بحكم توسطها بين دول القارةء 
واتخاذها موقف الحياد بين الصراعات المختلفةء سياسية أو دينية أو اقتصادية. 
وكانت الأندلس فى العصور الوسطى مكانا متميزا لالتقاء الغرب المتخلف بالترق 
المتقدې وعنها تدفقت ألوان من الحضارة والثقافة والفن على شاها المسيحى أولاء 
وعلى بقية البلاد الأوربية من بعد نى الشعر والغناءء والموسيقى والرقص» والطب 


۳۰۸ 
والفلك والعلم والأزياء» وكل مباهج الحياة الجميلة. 


وبعد سقوط بغداد فى يد التتار فى مطلع النصف الثانى من القرن التالث عشر 
أصبحت مصر بكل ثقلهاء وتوسطها العام العربى» وثقة العام الإسلامى فيها بعد 
انتصارها على الصليبيين»البؤرة الى تلتقى فيها الثقافات الأجنبية المتعددة» من 
فارسية وتركية وأوربية فيا بعد وتخرج منها إلى شتى بقاع العالمين العربى 
والإإسلامی» تحمل بصاتها وطابعهاء ومنها فى عصرنا الحديث خرجت أول البعثات 
العلمية إلى أورباء وترجمت أوائل الكتب» وأنشئت أول وأكبر مطبعة علمية وأدبية 
وأقيم ا مسرح؛ وأوؤل دار للأوبراء ورغم المحاولات العديدة الى قامت پا 
القوئ: الاريك العديدة والغادية لغرب والسلمن لعجو يل رى هذا التيار 
إلى أراض أخرىء» والاستعاضة عن القاهرة بغيرهاء ورغم أن المال يتدفق غزيرا فى 
والثقة فيه دقة وأمانة ووضوخًاء وظل موضع طلب الجميع واحترامهم» ويسبق 
ما عداه. 

وهناك الصالوتات الأدبيةء والدور الذى تقوم به وعرضنا له فى غير هذا 

(0 

المكان . 
6 الرحلة والرخالة: 

يكن القول إن الرحلة إلى البلاد الأجنبية كانت على الدوام موضع درس» 
وقراءتها ذات اثر تر بو ى» لقيمتها وثيقةء وللمعلومات التى تقدمها فيا يتصل بتاريخ 
العادات» وما تنطوى عليه فكرة الرحلة نفسها من مغامرات ومفاجآت قام با 
رجال آخرونء أو ينتمون إلى عصور مضتء وهواية هذا اللون من القراءة قديم» 
والحديد فيه استخدامه لغايات مقارنة. 

وا آلرن ون اا ات ا اف الى جا با لر اة من اد الف 
زاروهاء على امتداد تاريخه» وقيز من بينهم المغاربة بخاصة خلال العصر الوسيط 


(1) انظر الفصل الخاص بالصالونات الأدبية فى: نحو أدب إسلامى مقارن. 


۳۰۹ 


بعضهم وقف عند البلاد التى اقتضتها رحلة الحج» وآخرون تجاوزوها إلى ما كان 
معمورا على أيامهم كالصين وأواسط أوربا. وكان ابن بطوطة 
۱۳۰۲١(‏ - ۱۳۱۸ م) أشهرهم» وهو أصلا مغربى من طنجة طاف معظم أجزاء 
المعمورة على أيامه» وانتظم حيط أسفاره عددا كبيرا من الأقطار ولا يستغى 
الباحث فى تاريخ الصين والمند وجزر المالديف وسيلان (سيريلانكا الآن) 
وإندونيسيا وبلغاريا عن مطالعة رحلاته» وطبعت عدة مرات» وتر مت إلى عديد من 
اللغات. 

ونعرف إلى جانبه أحمد بن فضلان» وابن بطلانء وابن جبير» طافوا بالعالم على 
أيامهم» وقیدوا مشاهداتهم» وما سمعوا وقرأواء وسجلوا خواطرهم وآراءهم ف 
البلاد التی زاروھاء وقد درسھم المستشرق الروسی کراتشکوفسکی فی کتابه 
الرائعم «تاريخ الأدب الجغرانى العربى»» وترجمه إلى اللغة العربية صلاح الدين 
عثمان هاشم» بتكليف من جامعة الدول العر بية فى القاهرة» ونشر فيها عام .٠۹0۷‏ 

ويعرف العام العربى المعاصر عددا كبيرا من الرحالة العرب» شرّقوا وغر بوا 
ET‏ فى كتب جيدة. بدءًا برفاعة الطهطاوی (۱۸۰۱ - ۱۸۷۳ م) فى 
مطلع القرن الماضى» حيت سجل انطباعاته عن رحلته إلى فرنسا فى كتابه «الإبريز 
فی تلخیص باریز» ومرورا بخیر الدین التونسی (۱۸۱۰ ۔ ۱۸۹۰) فی کتاہه 
لاقو امالك ى معرفة ‏ أعرال :الالكه و اجك فازس الكتيياق 
۱۸۰٤(‏ - ۱۸۸۷ م) فى كتابه «الواسطة فى معرفة أحوال مالطة» ومحمد لبيب 
البتنونى المتوف عام ۱۹۳۸ء فى رحلتيه إلى إسبانيا وإلى أمريكاء وسجلها فى كتابيه 
«رحلة الأندلس» و «الرحلة إلى امریکا» وجاء بعد ھؤلاء جمیعا حمد ثاہت فى 
رحلاته العديدةء» ونشرها فى سلسلة تحمل عنوان: « العام کا رأیته»» وآخرون 
كثيرون غير هؤلاءء أوردت بهم قائمة مفصلة الدكتورة نازك سابا يارد ف نهاية 
دراستها « الرخالون العرب وحضارة الغرب فى النهضة العربية الحدبثة»» وصدرت 
طبعته الأول فی بیروت عام ۱۹۷۹ م. 

أما علاقة الغرب بالشرق» أدناه وأقصاه» فموغلة فى القدم» منذ حملة الأسكندر 
الأكبر فى القرن الرابع قبل الميلادء وبلغت ذروتها مع الحروب الصليبية فى العصر 


1۰ 
الوسيطء ثم بدأت رحلة ماركو بولو إلى الشرق الأقصى وكتابه عنهء واستيلاء 
الأتراك العثانيين على القسطنطينية عام ٠٤١١‏ م والذى أدى إلى هجرة جلة 
الثفافة الملينية إلى إيطاليا. وفى النصف الثانى من القرن السابع عشر بدات اوربا 
تتعرّف على الإسلام» بعد أن عاشت قرونا مرعوبة منه ونافرة» وترقب خائفة 
مذعورة ما أحدثه من ثورة وتغيير فى ميزان القوى العالميةء فبدأت تدرس واقعه 
بطريقة علمية عن طريق الرحلات ومراكز الأبحاث الجامعيةء وأخذت تتعرّف 
أيضا إلى الحند والصين قليلا. وهى معرفة سوف تتحول فى القرن التالى إلى استعار 

مقیم. ) 

القد جاء الطبيب الرحالة فرانسوا برنييه )٠١۸۸ - ٠١۲۰(‏ إلى مصر والشام 
عام .٤‏ وأقام فى اند حتى سنة 1۸١٠ء‏ وأصبح طبيب السلطان المغولى 
أورتجزيب ۱۷١۷ - ٠١١۸(‏ م) وعاد إلى وطنه فرنسا يحمل ترجمة فارسية لكتاب 
sha4sنmصUpo‏ وبعض الرقى السحريةء ولا رای وقعها على لافونتين وإعجابه بہاء 
وکلاهما کان یتردد على صالون مدام دی لاسبییر ۱۹۳١(‏ ۔- ۱۹۹۳) لفت نظرہ 
إلى مجموعة من الحكايات الخرافية ترجمت من الفارسية إلى الفرنسية عام ٤٤١٠ء‏ 
وتحمل عنوان «كتاب الأنوارء أو أخلاق الملوك. تأليف المحکیم اهندی بلبای [أى 
بيدبا]» ترجه إلى الفرنسية داود سهيد الأصبهانى »» ولو أن المترجم الحقيقى هذا 
الكتاب هو جيلبير جولمان مستشار الدولةء وكان على علم باللغات الشرقية. وأما 
داود الفارسى فمجرد مساعد له وهذا الكتاب الفرنسى ليس سوى ترجمة حرة 
لترجمة حرّة أيضاء قام بها حسين واعظ كاشفى. لكتاب كليلة ودمنة من العر بية 
إلى اللغة الفارسية فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى» وأعطاها عنوانا: 
«أنوار سهيلى». وهذه الترجة الفرنسية هى التى تركت صداها فى لافونتين 
وحکایاته. 


وف عام ٠٦۹۷‏ نشر أنطوان جالان «المكتبة الشرقية» وهى سجل حافل 
بتراث الإسلام وقائمة غنية بالمصادر العربية. وكان إربلو تركها دون أن يتمها كا 
قام جالان أيضا بترجمة ألف ليلة وليلة إلى اللغة الفرنسيةء وكان قد التقط عددا من 
مخطوطاته بنفسه خلال رحلاته الطويلة. 


۳۹1 


ومند عام ٠۷١٤‏ بدأ الرحالة الأوربيون يتقاطر ون على اند وبعد ثلاثين عاما 
تقریباء ای فى ۱۷۸۳ء تأسست فى كلكته « جعية البنغال الأسيوية»» وبعد ذلك 
بعامين نشر ويلكثز فى لندن أول ترجة كاملة لكتاب 4اG1-4۷40عه81‏ أى « نشيد 
اعدا مئ انض المعمك ر ي ماشو هة دات امن احق ل اة 
الاهتبام الفلسفى ف أوربات واصبخت فة الكر ي ما ا الفرلن وعد 
ا راغ ا الفکر ية أكثر ما 
اهتموا بالألوان المحليةء وأمدهم بكثير من الآراءء ووقعوا فى عديد من الأخطاء 
وغذاهم بتأملات اجتاعية وفلسفية واسعة كانت وراء العديد من أفكار 
مونتسكيو واتجاهاته الاجتاعية. 


وظل الشرق لفترة طويلة مهبط الإلمام الرومانسى» والكعبة التى تتجه إليها 
قممه» واقعا أو تخيلا ويهتف شليجيل فى إعجاب عام :۱۸٠١‏ «هناك ف الشرق 
وحده علينا أن نبحت عن الرومانسية فى سموها» وينفعل هردر وجوته و 
شوبنهاور بعمق هذا الکشف» ویرون أن میشیليه کان على حق حبن رأى ف 
ألمانيا هند الغرب» وينقل البارون إكشتين هذه الحاسة الجميلة إلى الكتاب 
الفرنسيين لامرتين و هيجو و لامنيه. ويتنافس الإنجليز والفر نسيون والألمان على 
فك رموز الكتابات الشرقية القديةء با فيها المير وغلوفيةء لكى ينتزعوا أسرارهاء 
وينشروا نصوصها والشروح الخاصة بہا. 

كذلك فتح اكتشاف المغامرين والتجار والمبشرين والعلاء لأمريكا اللاتينية 
المجال a‏ مام الكتاب الأوربيين والأدب الأوري» فجدد هذا شبابه. 
وموضوعاته. وقدمت هم الولايات المتحدة الأمريكية شخصية البدائى الطيب» 
الذكى العبيط, المسئول أمام نفسه» والذى يقدس غرائزه» فإذا انتقل إلى مجتمع 
جديد رآه فاسدا ومفسداء وإذا ذهب إلى كنيسة أو إقطاعية عاش مرعويا من 
الضجيج. وأمدهم غزو المكسيك وأمريكا الجنوبية بأساطير وملاحم وذكريات 
واتهامات أيضاء وفتح عيون أوربا على ألوان جديدة من التأمل والفكرء ودفع إلى 
شرايين أدبها بناذج جديدة من البشر لم تكن معروفة من قبل» وبالقصائد الق 
تؤمن بها والخرافات التى تحيطهاء وأنواع القسوة والإبادة التى تعرضوا ها. 


1۲ 
إجالا يكن القول إن الرحلة فى البلاد الأوربية أخذت فيا بين القرئين 
السادس عشر والتاسع ی شک وراشا ورا ولا کا تر قف من شطار 
هاربين من الجوع فى أوطانهم» وباحثين عن لقمة العيش فى أوطان أ 
کیو ا و ا ا ی 
فنى مرهف إلى البحث عن القديم وتذوقهء واستكناه أسراره» واكتشاف العوالم 
الجديدة وتأمل روائعهاء وهكذا أصبحت روما فى إيطاليا مهوى أفئدة «الإنسيين» 
الذين لم يسعدهم الحظ بأن يولدوا إيطاليين» ومهبط أولئك الذين يقرأون ويكتبون 
مدفوعين بحاسة دينية كاثوليكية. فهم يريدون أن يعيشوا ولو للحظات قصار فى 
العاصمة التق تضم البابا والفاتيكان ورفات كبار القديسين بين أرجائهاء والأرض 
الموعودة للفنائين الظامئين إلى روائع العصر القديم» يفدون إلى مشاهدتها من كل 
مکان» وکان النحاتون والمتالون والرسامون» قبل عصر النصة وخلاله وبعده لا 
یرون تکوینهم الفنى قد اكتمل إلا إذا عاشوا فى روما أعواماء ووقفوا أمام تاثيلها 
ورسومها طويلاء وتأملوها فى إعجاب خاشع وعميق» وهى ظاهرة لما تختف, وإذا 
کانت حدتپا خفت فی أورباء فقد حلت بلاد آخری مکانپاء ونحن هنا فی مصر مثلا 
نرسل إليها بجملة من فنانينا كل عام» ليعمقوا دراساتهم ويصقلوا مواهبهم» ولنا فى 
روما أكاديية ترعى الذاهبين وقد الذين لم يذهيوا بكل جديد. 


وكان المجتمع الإنجليزى الراقى يعتبر الرحلة الطويلة أحد العناصر المامة فى 
تر بية الشبانء ولم يتوقف تدفقهم على فرنسا وسويسرا وإيطالياء وبقدر أقل على 
إسبانيا والبرتغال» طوال القرن الثامن عشر الميلادى» فزار هذه البلاد فى مطلع 
. شیابہم کل من توماس جرای» ویونج» وصمویل روجرء وجیبون» ووردز ورث» 
مات شیلى فى إيطالياء وكان تأثير إيطاليا بشمسها ونسائها وآثارها بالغا على 
الذوق الإنجليزى» والشىء نفسةه يكن أن يقال عن الألمان وشعوب الشال» وف 
إيطاليا اكتشف كل من جوته و ينكلهان فضائل الكلاسية. 

وفى القرن الثامن عشر أصبحت باريس عاصمة أورباء وجذبت إليها أعدادا 
هال من الأجائية اوؤبدات الصالرنات الا ية الى شهر ها هدا الفرن تحرف 
عددا كبيرا من الزؤار الممتازين غير الفرنسيين. واتخذها بعضهم مستقرا ومقاماء 


۹۳ 


وراح آخرون يطوفون ببقية المدن بعيدا عن العاصمة, وخأفوا لنا وصفا دقيقا 
لفرنسا فى حياتبا عشية التورة» وأخذ الفر نسيون بدورهم ينتشرون خارج بلادهم 
فعاش الراهب بريفو وفولتير فى إنجلتراء ورحل مونتيسكيو طويلا عبر إيطالياء 
ووصل الكاتبان فالكونيه و ديديرو إلى روسياء وكانت أرضا مجهولة للغالبية ول 
يتوقف جان جاك روسو عن الطواف بكل ما يستطيع من دول أوربا. 


ولم يكد القرن التاسع عشر يل حقى تعددت مراكز الجذب والإشعاع» فزاحم 
الشرق وروسيا ودول البحر الأبيض المتوسط والصين وأفريقيا فرنساء وأصبحت 
تلك البلاد محالا لتدفتق الرحالة عليها. 
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وعلى امتداد القرون الأربعة الماضية جاء إلى بلادنا عدد كبير من الرحالة 
الأوربيين. فضوليين يبحثون عن الحقيقةء أو جواسيس يسترقون الأسرار آو تارا 
يبحثون عن الربح» آو مبشرين همم غايات دنيوية ويتخفون وراء الدين» ثم عادوا 
إلى بلادهم وكتبوا عناء وما كتبوه يستحق الاهتام مهما تكن صفتهم أو اتجاههم. 
وعلينا أن نقرأه» وندرسه» ونتبين ما وراءه» ونصل إلى وجه الحق فيهء وننتهى به إلى 
ما هو فى صالنا. 

جاء الرحالة الأوربيون إلى بلادنا العربية ولقوا استقبالا كريا انعكس فيا 
کتبوه عن شعو به ولم يغقلوا الواقع السیاسى الذى كانت تئن تحته. حيٺ يحكمها 
رؤساء ظلمة» يسیئون استغلاهاء ویتعسفون فی استخدام سلطانهم» ویلقون منہا 
سكوتا مريباء واتخذوا من ذلك وسيلة لمهاجمة الملوك فى بلادهم الأصليةء والحملة 
على التعصب الدينى السائد فى أوطانهم» وشنوا عليه حربا لا هوادة فيهاء متخذين 
من الشرق مثالا للتسامح وحرية الاعتقاد. 

وحظيت المرأة من حدیهم بصفحات طويلة, فوصفوا تخلفها وأنها لا يقام ها 
وزن؛ ونا أداة متاع ل راش طا شأن» ولا حفط حق» ووصفوا قصور الأغنياء 


والأمراءء وجر ی e‏ الخيال بعیداء واختاط ف حدیتهم ما هو حی ما هو باطل» 
فتسللوا واقعا أو تصورا إلى «الحريم» فى تلك القصور توج بجموع من النساءء 


۹٤ 
وکان موضع استملاحهم ومثار سخر يتهم «وصف تلك القطعان من نساء بیض›‎ 
يرعاهنْ قطعان سود من خصيان العبيد هم عليهن سلطان مطلق فى الحراسةء وهم‎ 
مع ذلك محقورون من ربات الخدور فى الوقت الذى يخضعن فيه لسطانهم».‎ 


واتجه عدد من هؤلاء الرحالة إلى الجزيرة العربيةء ووجهتهم مكة والمدينة.ء لا 
تثيرانه فى أعماتق الأوربيين من فضول بعيدء إذ هما من المناطق المحرم دخوطا على 
غير المسلمين» ومن ثم اتخذ كل الرحالة الذين ذهبوا إليها اساء إسلامية» وزعموا 
اه سلون ذاهیون لأداء فريضة الحج أو العمرة» «زاد بعضهم فتعلم اللغة 
العربية. ولم يقف سيل هؤلاء الرحالة عند أمة بعينها. فكان منهم الإنجليزى 


جوزیف بیتس. والداغر کی کرستین نيبور والسویسری جان لويس 


۰ بور کخارت. والإنجلیزى سار ریتشارد بورتن› وشملت رحلته القطر المصرى 


أيضا إلى جانب مدينتى مكة والمدينة. وذهب الأديب الفرنسى شاتوبريان إلى الشام 
وفلسطين. وأقام كارل ماركس فى الجزائر فترة من الوقت» وجاء الإنجليزى لين 
بول إلى مصر وصور بالقلم والريشةء بالرسم والكلمة جوانب عديدة ومثيرة من 
حياة المصريين فى أحزانهم وأفراحهم. فى عملهم وراحتهم» وهو كتاب مثير حقاء 
وترجمه عدلی نور إلى اللغة العربية بعنوان: «المصريون المحدئون : عاداتمم 


وشائلهم». 


وطاف الفنان الفرنسى دى لاكروا با مغرب طويلاء وترك لنا لوحات رائعة عن 
طابع الحياة فيه. وى عام ۱۸٤١‏ قام الفرنسى جيرار دى نرفال برحلة إلى الشرقء 
وما إن وضع قدمه فى الإسكندرية حتى توجه فى الحال إلى القاهرةء وأقام فيها ثلاثة 
شهور كاملةء وجاء كتابه عنها «رحلة إلى الشرق» حافلا بالذكريات والأساطر 
وقدم لنا صورة شاملة عا رأى وسمع» من خلال فهمه ووعیه» وقد ترجم الکتاب 
إلى اللغة العربية فى نلائة أجزاء» ونشر فى القاهرة عام .٠۹1١‏ 


وريا كان أكثر هؤلاء الرجالة إثارة شخصية إسبانية حملت اسم على بك 
العباسى» أما اسمه الحقيقى فهو دومينجو بادياء تعلم اللغة العربية رارتدی 
ملابس عربيةء وعبر العام العربى كله من الغرب إلى الجزيرة العربيةء وزار مكة 
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والمدينة خلال أيام الحج» وسجل خواطره فی کتاب نشر وترجم إلى غديد من 
اللغات الأجنبية". 

وإلى جانب الذين يرحلون استمتاعًاء أو بحنا عن المعرفة والتقافة. هناك من 
يرحلون ضرورة أو قهراء وتأتقى الحروب فى مقدمة أسباب هذه الرحلات القهرية. 
والدور الذى لعبته الحروب الصليبية فى فتح أعين الغرب على الثقافة الإسلامية لا 
حد له. وکانت معرکة بر بشتر فی جنوب شرق الأندلس عام ٤٠١٠م‏ سببا جوهريا 
ورام انتشار الشفر والعادات و الو شقا الائدلسية فا ورا جال آلر اسن هالا 
وينطوى تحت الرحلات الإجبارية المنفيون والماربون من محاكم التفتيش. 
واللاجثون لأسياب سياسية أو اقتصادية والفارون بأهليهم أو بدينهم» وفى العرب 
الذين هاجروا إلى الأمريكتين نلتقى بكل هذه النوعيات. 


هؤلاء الرحالةء راغبين أو على غير هواهم أنتجوا أدبا غزيراء رائعا أحيانا 
ومتو سط الجودة فى أحايين أخرى» يعكس حياتهم التى عاشوها فى البلاد التى طافوا 
بها أو استقروا فيهاء والأشياء التى رأوهاء والأقاصيص التى سمعوهاء ثم حكوها 
لاء فأخصبت الأخيلةء ودفعت فى شرايين الأدب بدماء جديدةء ثم ضاع الأصل 
, وبقى الأثر. أو سجلوها فى أشكال عديدة من الملاحظات,» تجىء جرد نقاط عابرة 
وسر يعةء وتذون بلا عناية. على نحو ما نجده فی مذکرات مونتسکيوء أو عند محمد 

٠‏ ثابت فى سلسلة كتيه «العالم كا رأيته»» أو فى شكل حكاية متصلة تتناول الرحلة 
ا ا ی اا ی ا ا ت 
المقدس»» وتحمود تيمور فى رحلته إلى نيويورك أو يوردها فى صورة يومیات» كا 
فعل مونتینی و على بك العباسى» أو فى شكل رسالة أو رسائلء کا صنع محمد 
سلیہان (ت )۱۹۳١‏ فی «رسائل سائر من بلاد العرب إلى بلاد اليونان» وصدرت 
فى القاهرة عن المطبعة السلفية عام ۳ء وقد تكون دراسات هامة وجادة کا 
فعل حافظ عفيفى المصرى فى كتابه «الإنجليز فى بلادهم» أو جوته الألانى عن 
«نهضة إيطاليا»» أو بلاسكو إبانييث الإسبانى فى كتابه «رحلة قصاص حول 
:العام »» وكل ذلك ارتفع بأدب الرحلات إلى مصاف الأنواع الأدبية الأخرى. 


(۷) فصلنا الحدیث عنه فی کتابنا: نحو أدب إسلامى مقارن. 


۳1٦7 
وأصبح هذا اللون من الكتابة طابعا ميزا للعصر الرومانسى والفترة التى أعقبته‎ 
ولو أن شيوع الرحلة فى وقتنا الحاضر وسهولتها أفقدها الطرافة والبهجة الى‎ 
كانت هما من قبل» إلا أن تكون فى قادم الأعوام إلى عوالم جديدة غير معهودة لنا‎ 

فيا سبق» كالقمر والزهرة وبقية الكواكب الأخرى. 
%F‏ # 

يفسح الأدب المقارن المجال واسعا لدراسة أدب الرحلات» لأنها المعين الذى 
متاح منه أى شعب معلوماته عن شعب آخرء فالذين يقرأون النصوص الأجنبية فى 
لغاتا الأصليةء حتى بين من يحترفون الأدب المقارن. يعدون قل أما الأغلبية 
فتكتفى بالترجمة أو مذكرات الرحالة. وثمة موضوعات مصدرها قصص الرحالة 
كا أومأنا من قبل» ويستطيع الباحث المقارن أن يسير فى أحد خطين يختلفان 
اختلافا ملحوظاء ولو أنه بختلطان أحيانا اختلاطا مشروعا فى عدد من الدراسات, 
وهاتان الخطتان ها : 

© دراسة ما تعرفه دولة ما عن الأخرى» فى عصر معين» فى ضوء ما يقدمه له 
الرحالة. 

© دراسة اة عة أهوائه. وسنداجاته - و فاته ارا وافکارة 
وتصو راته. 

وف الحالة الأولى يتجه الباحث إلى الكتب» وف الثانية يتجه إلى المؤلف» ولكى 
يحدد الباحث - مثلا - ما عرفته فرنسا عن مصر فى القرن التامن عشر يجد نفسه 
مسوقا بالضرورة إلى أن يأخذ فى الاعتبار كتابا ثانويين» يؤلفون عددا ملحوظاء 
وقىء كتابتهم وسطاء وتبقى فائدتم ثانوية فى البلد الذى وصفوه» ولكن ذلك لا 
يقلل من الاهتمام بشخصية الكاتب الرحالةء أو من دوره فى وطنه الذى تأثر با 
كتب» وأن يكون موضع الدراسة والتقييم» وقد قام العالم الفرنسى جان كاريه 
بدراسة «الرحالة والكتاب الفرنسيين فى مصر» ونشر دراسته باللغة الفرنسية فى 
جلدين كبيرين» ونشرها فى القاهرة عام ١۱۹0ء‏ وبين لنا كيف صور الرحالة مصرء 
وکیف تنوعت صورهم على حسب میوهم وثقافتهم» وأبان عا کان هما من تأثير على 
الإنتاج الأدبى لغيرهم من معاصريم. 
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يأقى فى المقام الأول من دراسة المؤلف تحديد مستوى العلاقة بينه وبين البلاد 
التى رحل إليهاء ذلك أن الرحلة تكون مصحوبة عادة حاولة اكتشاف هذه البلاد 
فكرا وثقافة قبل بده الرحلةء وخلا لاء مها كان مستواها من الحضارة والبداوةء أو 
من الممجية والعذريةء ومثل هذا العمل ينمى فى أعاق الرحالة قبولا لعادات البلد 
وتقاليده. ويخلق عنده فضولا طبيعيا لمعرفة کل شیء فیه وعنهء وہییء مناخا ملائا 
لتأثر به يضى على مهل» ويعد الرحالة نفسيا لتتبع ما بجرى فيه وتثلهء وأن يأخذ 
الباحت فى الحسبان أن ذلك يحتاج إلى زمن لكى يظهر» ويعبر عن نفسهء وأنه 
يتطلب عوامله معينة تساعد على نضجه» من الفضول القلقء والنهم إلى المعرفة, 
وتوسيع دائرة الاتصالات التى تشكل قاعدة مادية للعلاقات. وهذا يكن أن نفسر 
ثراء التبادل النقافى فى عصر دون آخرء وأمكنة يكر التردد عليها دون أخرى. 
ودورها فى تعميق هذا التبادل وإثرائه. وإشاعة أغاط أدبية معينةء وتطورها فى 
العصور التى حفلت بالرواد. وسهلت فيها الرحلة والأمكنة التى يرتادها الناس 
بكثرة ومن الضرورى أن نحدد العناصر الإيجابية فى حياة هذه الأمكنة التى تجذب 
إليها العديد من الرحالة والسائحين. 


منهجيا ينبغى أن نأخذ فى الحسبان التفرقة بين اتنين من الرحالة. أحدهما أديب. 
والآخر لا صلة له بالأدب» وأن تعالج رعلتيها على نحو تختلف مثلا؛ زار الكاتب 
الفرنسى جان كوكتو مصر عام ۱۹0١‏ مع فرقة فرنسية مسرحيةء وعندما عاد إلى 
وطنه سجُل ذکریاته فیهاء وانطباعاته عنهاء فی کتاب موجز ومتیر أسماه «مَعلیهش» 
تعرّض فيه لحالة المسرح فى بلادناء وكبار الكتاب الذين لقيهم. والحياة بعامة 
والأدبية من بينها بخاصةء وكانت له أحكام دقيقة أحياناء وقاسية أحيانا أخرىء 
ولكنها نافذة فى كل الحالات. وتلقى ضوء كاشفا على المناخ السياسى فى تلك 
الفترة» وعلى حركة الأدب والثقافة فى مصر يومهاء ونحن معه بإزاء كاتب يبدى 
رأيه فيمن قابل من كتاب وأدباء ويصور ما تثل وتنفس من مناخ ثقافی شرقىء 
وترك ذلك أثرا واضحا فى کتابه» ومن ثم هكن أن تكوّن فصلا ندعوه «مصر فى 
أدب جان کو کتو». 

ولكن إذا درسنا رحلة ليست لصاحبها صفة أدبيةء ولنأخذ ها مثلا رحلة بورتون 


1A 
إلى مصرء فلن نجد هما الروعة نفسها» ولا الأهمية الأدبية التى نجدها عند الأولء‎ 
وكل ما هنالك أنها ثل شاهدا فى فنرة الزمن» منتصف القرن التاسع عشر. على‎ 
ما کان بجر ی فی مصرء وکن أن نلتقط منها بعض الآراء والأفكار وأن نقف منا‎ 
مثلا على الاهتام الذى كان بحرك السياح والرحالة ويدفع بهم إلى مصر فى هذه‎ 
الفترة» وما كانوا بهتمون به وطريقة ملاحظتهم هاء ورأيهم فى الآثار التى شاهدوهاء‎ 
وآرائهم فى الأعال الفنية بوصفهم هواة» وربا كانت أيضا موضع الإجلال من‎ 
أهلها.‎ 

ودراسة من هذا الطراز يجب أن تأخذ فى الاعتبار ما هو أبعد من الرحالة نفسهء 
ما دامت شخصيته لا تستدعى الاهنام بها أدبياء وقد ينتهى بنا الحال فنوازن بين 
رأى رحالة أديب وآخر غير أديب» إذا عرض كلاهما لجانب تقانى. ومن الواضح 
أننا بصدد رأى شخصى» يخضع لاعتبارات كنيرة غير لابتة. فالدراسات الأدبية 
لا تعرف القوانين الصارمة. فقد نجد رحالة غير أديب يلقى» رغم ضحالة عائده 
كملاحظ وكاتب» من التقدير ما يلقاه الأديب الرحالة. وقد يحدت العكس أيضاء 
فنجد هذا دون أهمية فيصبح محرد شاهد متل الأول تاما. 
¥ # # 
يعيش الرحالة حياة تختلف عن حياته فى وطنهء وأنظمة وأفكارا فلسفية ودينية 
تغاير ما ألفه فى بلاده» والمقارن يوازن بين الشهادات التى أدلى بها الرحالة عن 
شعب معین» ورز صورته کا تنعكس فى مرآة أدب الرحالة القومى. وقد يكون 
ذلك من خلال رحالة واحد. كأن ندرس صورة مصر كا رآها الرحالة الفرنسى 
جیرار دی نرفال» أو إسبانيا كا رآها أمير الشعراء أحمد شوقیى» وقد تكون 
الصورة فى أدب بأكملهء كأن يتناول الباحث صورة مصرء أو العرب جيعاء فى 
الأدب الإنجليزى» أو الفرنسى. أو الألمانى. 

وعلى الباحث أن يوازن بين موقف الرحالة فى مجتمعه وتصرفاته راحلاء فهى 
تختلف فى أحايين كثيرة. وكان الكاتب المسرحى الفرنسى والرحالة لابيش 
۱۸۱٥(‏ - ۱۸۸۸) یقول: « انم یسألوننی دائاء لماذا یکون الفرنسى فى وطنه لماخا 
للغايةء فإذا رحل أسرف فى العباطة». والواقع أن كل رحالة. إلى ای وطن انتمىء 
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يتصرف بطر يقة تسمح بتحديد شخصيته فى هذا المجال» ومطلوب من الباحث أيضا 
أن ايكون غل عى بان عضن ها يكمة الرخالة ك برا عن حالة ية 
یعیتهاء وریا كانت هذه وراء رحلتهء أو هجرته. وهی التى لوّنت نظرته وأفكاره. 

ومثل هذه الصورةء كلية أو جزئية, قلا تكون أمينة فى التعبير عن طبيعة البلد 
ونفسية ساكنيه» وكثيرا ما تختلط الحقائق فيها بزاعم لا أصل هاء أو بتأويلات 
مبالغ فيهاء او باأوهام تعبر عن نفسية الرحالة الكاتب اكثر عا تعير عن واقح 
الشعب الذى رحل إليه ويتحدث عنه» وبذلك تخرج عن دائرة الواقع والتسجيل؛ 
وتصير فى جملتها من خلق الأدب وابتكاره. لقد رحلت مدام دى ستال إلى ألمانيا 
ضائقة بطغیان نابلیون فى فرنسا وتحکمهء فجاءت آرا‌هاء کا لاحظ جان ماری 
کاریه بحق» مشو بة بنوع من المثالية تحلم بہاء وکان كتابها «عن ألانيا» : «صلوات 
طرید ینشد ملاذا فی عالم مثالی»» وأثرت بإدراکها هذا فى جيل من الکتاب 
والرحالة الفرنسيين» صوروا ألمانيا فى إبداعهم بلد المحرية الفنية فى المسرح والشعرء 
والحياة المرحة الطليقة. والتمتع بلذات الحياة. فى كنف حرية رحبة الآفاق» وهى 
صورة غير صادقة فى جوانب منهاء وإذا شئنا الدقة قلنا شابها لون من المبالغة 
والتهويل. 

ومهها يكن من أمرء تلعب العوامل النفسية والاجتاعية التى تتفاعل فى أعاق 
الرحالة الكاتب دورا هاما فى خلق العناصر الأساسية والأفكار العامة الق تكون 
عقيدة شعب فى شعب آخر» وتضفى عليها ظلالا معينة حین تتکون» ثم تساعد على 
رواجها لدى ذلك الشعب» ومن هنا فإن صورة شعب لدى شعب آخر يكن أن 
تتغير إلى أفضل أو أسوأً تبعا لتغير هذه العواملء والصورة التى كانت لدى 
المسلمين عن أوربا وأهلها خلال الحروب الصليبية تختلف تاما عن الصورة الق 
يروم بها الآنء والشىء نفسه يكن أن يقال عن رؤية وربا للشرق والعرب 
والمسلمين. 

كذلك مطلوب من الباحث أن يدد المجالات التى رآها الرحالة فى البلاد 
الأخرىء مدنا أو أوساطا أو أجواء أو بیئات» فمدام دی ستال ۔ مثلا - لم تر من 
ألمانيا غير الوسط الأدبى والأرستقراطى والسياسى وبعض الفلاسفة. فجاء 


4۰ 
تصويرها لأ لمانيا فى نطاق هذه الأوساط ول ير أحمد شوقى من إسبانيا إلا مدينة 
برشلونةء التى عاش فيها أربع سنوات» تم مر عابرا ببعض المدن ذات التاريخ 
الإسلامى الزاهرء وأفزعه حاضرها حين قارنه اهما من صورة فى ذهنهء وحاول أن 
یستخرج من ذلك العظة والعبرة» ولكن تصويره لحاضر الإسبان أنفسهم جاء 

معدوما. 

وأن يوضح لنا كيف رأى الرحالة البلد الذى رحلوا إليهء ويشرح لنا رأهم فيه 
ويحلل هذه الأراء ويردها إلى أصوهاء لأن دراسته وسيلة لتقويم الصورة الأدبية 
التى رسمها هؤلاء الرحالة فى أدبهم القومى للبلد الذى زاروه. ثم يتابع بعد ذلك 
صدى آرائهم فى أبناء أمتهم» من تحدنوا عن البلد نفسهء أو أرادوا وصفهء أو تقديم 
فاذج بشرية لأهلهء أيًا كان الجنس الأدبى الذى تحدتوا فيه: مسرخًا أو قصصا 
أو رواية أو رسائل أو غيرها. وبذلك يرسمون صورة أدبية للبلاد والشعوب التق 
رحلوا إليهاء قد تكون كاملة حين بتحدث الرحالة الكاتب عن المظاهر المختلفة هاء 
من طبيعة وعادات وتقاليد ونظم» وهو ما يتجلى واضحا فى الرحلات الت قام بها 
الأوربيون إلى مصر والشرق فى القرن التاسع عشرء أو ناقصة ميتورة؛ کا هو 
الحال عند الرحالة العرب الذين زاروا إسبانياء فلم يروا فيهاء إجالاء إلا جانبها 
الإسلامى المفقود. 
oF‏ 9% #% 


إن نقطة البدء فى هذا الباب لا تمت بصلة كبيرة إلى الأدب» لأن شرح صورة 
بلد ما فى ذاتها لا تفيد التاريخ الأدبى» ولا تكشف عن الصلات العقلية بين 
الكتاب» وليس القصد كذلك بيان هذه الصورة الأدبية فى حد ذاتپا. وما يعنى 
المقارن هو بيان الأفكار العامة القى تضافرت على تكوين هذه الصورة فى أدب ماء 
وهذا يستلزم بيان الطريقة التى تكونت بهاء وشرح تأثير البلاد الأجنبية ناظرها 
وعاداتما وآثارها على الكتاب» نم بثقافتها المتعددة وحين عرفت مدام دى ستال 
الفرنسيين بألانيا عرّفتها هم بأنها موطن جوته» وشيلرء وشيليجل. فأشاع هذا 
شهرة هؤلاء الكتاب على نحو واسع فى فرنسا. وهذا يؤدى البحث فى هذا الاب 
إلى الكشف عن كثبر من المصادر الأدبية با لمحنى الواسع هذه المصادر وبيان الطرق 
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التى مهدت للتاثر والتاتير بين الادبينء ويبين عن تطور الأفكار العامة فى البلاد 
الأخرى حسب العصور المختلفةء مع بيان العوامل القى ساعدت على هذا التطور. 


لكن مهمة الباحث لا تنتهى عند شرح الصور التى كونها شعب ما فى أدبه عن 
بلد أو بلاد أخرىء وإغا عليه أن يقف بإزاء الصورةء وأن يبين ما فيها من صواب 
أو خطأء وأن يرد الخطأ إلى أسبابه» وأن يضح البلد أو الشعب فى موضعه الصحيح 
من أفكار الأمة وأديهاء وأن يدرس طبيعة المبادلات التى تمت» ونفسية الشعوب» 
وطبيعة تكون الأساطير» والدور الذى أحدتته فى تجديد فكر الكاتب» أو تجديد 
الأفكار فى أدب أمته بعامة. 

وشن عن القيام بيد التراسات أن تقول إلى مراك المذب نى البلاة ال 
ندرسها والتى ارتادها الرحالةء كالأقاليم البعيدة عن العاصمة. والأماكن ذات 
الوضع المتميزء والمدن. والصالونات والمنتديات الأدبية. وال جامعات رالمقاهى ذات 
الطابع الخاص» والمطابع والمجامع العلمية التى يسهم فيها الأجانب» أعضاء شرف 
أو مراسلين» أو كاملى العضويةء وسيجد أن بعض المدن بحكم تاريخهاء أو الدور 
القيادى الذى تلعبه فى جال الثقاغة العالمية ثل مراكز جذب ضاغط أكثر من 
غيرهاء وقامت حوها هالات من الشهرة والذيوع» كالقاهرة وباريس فى محال 
الثقافةء وروما فى جال الفن» وفيينا فى محال الموسيقاء وغيرها. 

قشل الرحلة برهانا ماديا على قيام الاتصال المباشر وتؤكد على ما يقدمه هذه 
اللون من الأدب من حمولة ثقافيةء وترسم لنا درجة استعداد البيئة الى عاش فيها 
الرحالة للتطور على المدى القريب أو البعيدء تبعا لصلاتها مع غيرهاء أو انعزاها 
عنهم؛ وتقبلها لأفكار الآخرين مباشرة أو تسر باء وحين زار الرحالة القرنسى 
الفیلسوف فولی ۱۷٥۷(‏ ۔ ۱۸۲۰) مصر وبلاد الشرق العربی وتر کیا فى أخريات 
القرن الثامن عشرء راعه ما عليه من جهل مطبق وفساد شائع عم كل الطبقات. 
ويتجلى فى كل العوامل الأدبية. وفى الفنون الجميلة. حتى الصناعات اليدوية فى 
حالة بدائيةء ويندر أن تجد فى القاهرة من يصلح الساعةء وإذا وجد فهو أجنبى. 
على حين أن الرحالة الإسبانى على بك العباسی وجاء بعده بربع قرن. تقر یباء کان 
أكثر تفاؤلا متهء فقد وصل إلى القاهرة فى نوفمبر ١٠۱۸ء‏ قبل عام واحد من تولى 
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حمد علې الحكم» ورغم الاضطرابات التى كانت تعم القطرء أخذته الدهشة وارد‎ 
مصر» واعجب با عليه الناس من نشاط وعمل» وتساءل: کیف یکون مستقبل‎ 

مص إذا رزقت الظرف المناسب» والحكومة القادرة؟ 

ولكن الرحالة قد ينطوى على نفسه» فلا يركن إلى الاتصال المباشر بأهل البلد 
الذى يرحل إليهء إهمالا منهء أو احتقارا لقدره» أو لظروف عارضةء أو لأسباب 
سياسية. فكثير من الكتاب الفرنسيين الذين قدموا الجزائر خلال استعارهم ها 
قصر وا اتصالاتهم على بنى جادتهم من المستعمرين» دون أن يذهبوا خطوة واحدة 
إلى ما هو بعد منېم؛ وحین جاء‌ها کارل مارکس مریضا اهتم بصحته» وبالبحث 
عن التمس الساطعةء فلم يلق من أهلها أحداء ولم تثر انتباهه ظاهرةء ولم يفسر ما 
حوله حدثاء وحين وصف طبيعة الجزائر» وخضرة حديقتها الكبرى» وملامح 
السكان» فى رسائله إلى صديقه إنجلز وبنتيه جينى و لوراء.تبين فيا بعد أنه نقلها 
بالحرف من دليل سياحى للجزائر صدر فى تلك الأيام. 

هناك ألوان من الرحلة: الرحلة المباشرة التى دار حدينا حوها فيا مضى» وهى 
حقيقيةء وذات علاقة مباشرة. وها جانب آخر نود الإشارة إليهء ألا يحتك الرخالة 
بواقع البلد الذى رحل إليه. وإنغا يتجاوز حاضره إلى ماضيه» ويدع ما حوله 
ویلمسه ویغو ص فی عاق التاربخ؛ بحثا عن حضارة اندترت» وخلفت وراءها 
شواهد ناطقة. اف و ف لق اف کان ولك ال إرفنح 
وشنجتن الأمريكى» حين جاء إسبانيا رحالة فى القرن الماضى» فلم يعنه أمر 
إسبانيا أو الإسبان» وإغا فتنته آثار الأندلس فى الحمراء» فاتخذها مقرا لجسمه 
ولروحهء يتفياً ظلاهما» ويطرب لوشوشات مياههاء ويتأمل أيحاد الأندلس الغارية 
فدرس تاريخ العرب فيهاء ومضى عبر شوارع غرناطةء وبين سكانها الفقراء وهم 
أقرب من فيها إلى عرب الأمس» يلتقط من أفواههم حکایات جدودهم» ویری فى 
تقاليدهم وعاداتم الماضى؛ بخبره وشره» وفتن بطبيعة غرناطة الفاتنة. حيت تلتقى 
العذرية بأروع وأرخص ۾ ما حققه الإنسان من تهذيب هاء وصقل لمهابط جماهاء وآثر 
أن ببقی فیها عمره» وحتی تی آخر لحظة من حياته» وکان من ار رحلته وإقامته فی 
قاعات الحمراء أعظم مؤلفاته رواجًا وشهرةء وأمتعها مالا وعذوبة: حكايات 
ارا 
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والشیء نفسه يکن أن يقال عن» الرحالة الشاعر الألانى رلكه 
)۱۹۲١ - ۱۸۷۰(‏ وکانت زوجته کلاراء وهی فنانة نحاتة. قد سبقته إلى مص 
وكشفت له عن بعض مفاتنها الحافلة بالأسرار فجاء إليها فی ینایر من عام ۱۹۱۱ء 
ولم يجذبه فيها ا وآثاره» أو العصر الوسيط وما خَلفه وهو لا يقول فى 
زسائلة عن رحلتف أو فى قصائده» كلمة واحدة عن الآثار. الإسلامية فى مصر 
ولا عن الحياة اليومية فيهاء وشاهدها فى القاهرة دون شك» وإنا وقف بخياله وعقله 
وفکره عند العصر الفرعونى» فاستغرقه تاماء وحجب عنه روعة مصر الإسلامية 
وحيوية حياتها اليوميةء النابضة بالنشاط والحركة واللون. فزار الآثار الفرعونية فى 
الأقصر وطيبة ووادى الملوك والمناطق المجاورة» ووقف طويلا أمام معيد الكرنك. 
واش أجل قصائد شعره ا وعنرانها: « كان ذلك فى الكرنك» وزار معبد 
أدفو وجزيرة فيلّة فى اسوان» والأهرام وأبا المول فى الجيزة» وظل مسحورا بجال 
الآثار المصرية وجلاها حتى بعد عودته وفكرٌ فى أن يدرس الآثار المصرية واللغات 
الشرقية فى السوربون فى باريس» رطاف بخياله أن يشترك فى إحدى البعتات 
الأجنبية التى تجىء إلى مصر للتنقيب عن آتارهاء ول يتوقف عن استلهام الاآتار 
الفرعونية وهو فى وطنه» فنظم قصيدة عن رأس أخناتون الموجودة فى متحف برلينء 
از بعنوان «لابد من الموت لأننا نعرفه» تبعا لمنل قاله بتاح حوتب. 


وهناك الرحلة قراءةء وفيها يسافر الإنسان إلى بلاد أخرى» عن طريق رحلات 
قام بها آخرون» فتکون علاقته بہذه البلاد غير مباشرة» کا هو الشأن فى الشاعر 
الفرنسی شاتوبریان ۱۷٦۸(‏ - ۸٤۱۸)ء‏ فقد ظل حلم برحلات قام بها آخرون. 
ووصف لنا عن طريقهم غابات أمريكا اللاتينية دون أن يذهب إليهاء وذلك فى 
روايته «أتالا» والشىء نفسه يكن أن يقال عن الأوصاف التى قدمها لنا بازاك 
عن الجوارى وأحلام الحريم فى رواياته المختلفة وبخاصة فى قصته الشهيرة «الفتاة 
ذات العينين الذهبيتين». 

وثمة لون آخر من الرحلات يكن أن ندعوه الرحلات الخيالية يقوم بها 
الباحثون عن المدن الفاضلة. أمثال أفلاطون. فى «الجمهورية» و الفاراي فى 
«المدينة الفاضلة» وسان مور فى «مدينة الشمس» وكامبانيلا فى «القمر 
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وإمبراطوريات الشمس». وغيرهم. وفيها يحلمون بمجتمح مثالی» يسوده الوفاق‎ 
والعدالةء وتختفى فيه النقائض والرذائل. وتتساوى الثروات والإمكانات» وكل‎ 
إمرىٌ يؤدى الوظيفة التى تلائم كفاياتهء وأفراده متضامنون فيا بينهم» وهى قمة‎ 
المجتمعات البشرية الممكنة والمأمولة. وقريب منها الرحلة إلى الآخرةء وفيها يقوم‎ 
القلاسفة والمفكرون والأدباء برحلة خيالية خارج عالمناء ليعإروا بصورة رمزية عا‎ 
لا يستطيعون التعبير به صراحة» على نحو ما فعل أبن شهيد الأندلسى» المتوفى‎ 
م» فی رسالته «التوابعم والزوابع »» وا العلاء المعرىء» المتوف‎ ٠۰۳١ = ھہ‎ ۷ 
فى «رسالة الغفران» ودانق الإيطالىء المتوف ۱ م فی‎ f" \0N =a ۹ 
«الكوميديا الإية»» ومن الواضح أن أيا من اللونين لا يدخل معنا فى أدب‎ 
الرحلات من حيث هى كذلك. وإن كانت أفكارا ومواضيع تخضع للدراسة المقارنة‎ 

فیا بینہا. 

يحدث تزايد الرحلة فى عصر ماء وتدفقها نحو اتجاه محدى تأثيرات أدبية بالغ 
ونجد الشاهد واضحا على ذلك فى العلاقة السببية بين تطور الاستعار الفرنسى على 
امتداد القرن التاسع عشر الميلادى والأدب الموازی له والذی تم بالخارې» 
ویستمد غذاءه من انتقال أعداد هائلة من الفرنسيين خارج وطنهم مما يتيح 
للمؤلفين والكتاب ن يجددوا فکرهم وأن خصبوا خیاهم» بالجديد الذى رأوهء 
أو قرأوا عنه» وهو ما يكن أن يقال أيضا عن هجرة العرب إلى الأمريكتين فى 
اوا القرن الماضى ومطلع هذا القرن. 
¥ % # 

أدت الرُحلة وأدبها إلى نشأة لون من الدراسات الخاصة تنتمى إلى حقل الأدب 
المقارنء من رصدها وتقييمها وإعداد المصادر الخاصة بهاء وهى لا تقل الآن شيوعا 
وكثرة عن الرحلات نفسهاء فتمة دراسات عن الرحالة الفرنسيين فى مصر» وفى 
إنجلترا» والألمان فى إيطالياء والإنجليز فى هولنداء وغيرها. 

بيد أن هناك خطرا يترقب متل هذه الدراسات» وهو السهولة. فبضع نصوص 
جيدة» وعدة لوحات» وشیء من نکات» يکن أن تولف کتابا شقا فى مطالعته 
ولکنه لا یأتی بجديد» وقد احتج إتيامبل وهو من كبار علاء المقارنة المعاصرين 


0 


بشدة على الإسراف فى هذا اللون من الدراسات على حساب بقية الجوانب 
الأخرىء» وألحق بها أعظم الضررء وأصبحت جرد تعداد لمن قاموا بها ونظرات 
سطحية لمضمونهاء تفتقد الفهم النافذ والتحليل العميق. والحق أن الحواشى 

الموضحة لقصة ماء وتتبع الطريق الذى سلكته فى رحلتهاء والبحت عن المصادر 
۰ المكتو بةء والموازنة بين الشهادات المختلفةء تتطلب وقتا أكترء وتؤدى غالبا إلى 
اكتشافات ذات دلائل» لأن الباحث فيها ثابت الموقف» والمعلومات معروفة. 
أو الطريق إليها ميسورء وهذه المعلومات هى: نص» وكاتب» وبلدء وعصر. 


© الشهرة والنجاح والانتشار: 

هذا المجال من الأدب المقارن متنوع وفسيح معّاء وقبل أن نعرض له علينا أن 
نفرٌق بین نجاح کاتب ما فی بلده وبين تأثيره فى أدب هذا البلد لأن النجاح ليس 
شرطا فى التأثير الأدبى وإن مهد له وساعد على نشوئهء والكوميديا الإهية لدانق 
أوضح مثل هذا فإنها لم تحدث أثرا قويًا لا فى الجمهور ولا فى أغلبية الكتاب فى 
العصر الحديث. وقلة من الشعراء فقط فهموهاء وهم الڏين يژکدون خلودها فى 
نطاق التقاليد الأدبية. ومع ذلك فان تأتبر کاتب من الكتاب فی بلد ا یر تبط 
وثيقا بنجاحه» وما يكن أن ندرسه تحت اسم الشهرة أو الانتشار أيضاء وهى 
مصطلحات ثلاثة غائمةء نا تأخذ تحديدا علميا دقيقاء ولكنا تدل على نحو أو بآخر 
على الأثر ألذى يكن أن يخلفه وراءه كاتب كبير. 

فالانتشار أن يأخذ كاتب أو كتاب ما طريقه إلى بلد أو بلدان أجنبيةء ويتم بلا 
وسيط حين تكون لغته شائعة بين مثقفى البلد الذى انتشر فيهء أو عن طريق 
الترجمة حين تكون معرفة اللغات الأجنبية فى هذا البلد وقفا على عدد قليل من 
مثقفيه. والانتشار ألوان» قد يكون شعبيا فيجىء ثأثيره كذلك. وقد يقتصر عل 
النخبة الممتازةء ويتوقف صداه عندهاء وهنا تختلف النتائج. ووسائل البحت أيضاء 
ومثل هذه الدراسة تعتمد على حد تعبير فان تيجيم: «على الذكاء والذوق. 
وما من شیء أبعد عن الالية مثل هذه الدراسة lS‏ المرهقة». 


والانتشار يؤدى إلى النجاح حين يتلقى النقاد الكتابَ الوافد بالتقديرء ويجد 


۳۲٦ 
هذا إقبالا من الأدباءء والخطوة لدى جهرة الناس. ويعرف هذا كله من عدد‎ 
الترجمات التى تقت» ومرات الطباعة. والمرات التى ظهر فيها الكتاب على المسرح‎ 
إن كان مسرحيةء والمقالات التى دارت حوله وهجتهاء والمناقشات التق ارتبطت به‎ 
ومستواهاء ويؤدى هذا النجاح إلى تأثيرات فى لغة الكتاب وأساليبهم وموضوعاتهي‎ 

وطريقة تناومم ها 

أما الشهرة فهى محموعة الشواهد التى تبرز الخصائص الحية للعمل الأدبيء 
وتتكون من النجاح من ناحية, والتأثير من ناحية أخرىء وتقييم النجاح ممكن لأن 
مردّه الأرقام بتابعة عدد الطبعات والترجمات كاملة أو معدّلة. والأعمال الى 
استلهمت العمل الأدبى» والقرّاء الذين يفترض أنهم قرأوه» ما يتوفر عليه علم 
الاجتاع الأدي. وفى مثل هذه الحالة ليس من السهل أن تصل دائا إلى وثائق 
كافية. ولكى نأخذ فكرة دقيقة مثلا عن انتشار روايات والتر سكوت فى اللغة 
العر بيةء وتأثيره فى الر واية التاريخية العر بيةء يجب أن تكون معنا ونائق يحتاج جمعها 
إلى جهد كبيرء مثل : الأعال القى ترجت له والنسخ التى طبعت منهاء وانتشارهاء 
وعدد القرّاءء وباختصار كل ما يكن أن يدخل تحت اسم انتشار أعهاله فى العربية 
وكل هذا ليس إلا جرد افتراضات مثالية. ليس من السهل دائا أن نجد ها جوابا 
شافياء أى أننا يجب ألا تنسى أن أبحاثا من هذا الطراز هى بالضرورة غير كاملة 
وتعكس من الواقع نفسه جانبا متناهى الصغر. 

إن من المفيد دائا أن نتثبّت فى قوائم المطبوعات القدية والمخطوطات. 
والمجموعات الحخاصة عند الأفراد أو الميئات. وقد قام الإسبان مثلا بدراسة عن 
قراءة المواطنين الإسبان الذين انتقلوا إلى أمريكا اللاتينية فى القرن السادس عشر 
الميلادىء وأصبح لديهم إطار عن هواياتيم وكتبهم المفضلةء إذا لر يكن كاملا فهر 
ملهم» وهو ما يکن أن و نحن فيا يتصل بعرب المهاجر الأمريكية 
والإافريقية وأخيرا الأوربية أيضا. 

وف العصر الحديث تقدم لنا قاعات القراءة فى المكتبات العامة مادة جيدة لتتبم 
الكتب المفضلة عند جمهور المترددين عليهاء وكذلك يكن أن نتابع آثار قراءات 
کبار الکتاب فی مراسلاتہم. لنقارن بینها وبين سير نشاطهم الإبداعى فیا بعد 
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ومفيد أيضا دراسة مكتبات كار المؤلفين : عباس العقادء وأحمد أمين. وأحمد شوقى 
وتحمد عبد الله عنان» وكان لكاتب هذه السطور شرف أن ينقل مكتبة محمد 
عبد اله عنان كاملة إلى كلية دار العلوم» فهى وسائل مفيدة جداء ويكن أن تصبح 
وثائق هامة إلى جانب ما تشى به من تحديد هوايات أصحابها وقراءاتهم» 
وما يفضلون» وبداهة يجب ألا نتخيل أن عالم أصحابهاء قراءة وهواية وميلا 
ومعرفة» محدود با فى أرفف مکتباتهم من مؤلفات. 

وعندما ثقرأً كتب المؤلفين أنفسهم فإن الوثيقة المقارنة تصبح ذات أهمية كبرى 
إذا كانت النسخ التی یلکونها تحمل فى هوامشهاء أو بدايتهاء أو نهايتهاء علامات 
على قراءتيم هاء أو تأملاتہم وتعليقاتيم عليهاء لأن الموامش والتعليقات ومذكرات 
القراءة ذات معنی دائاء حت عندما تجىء من قراء مجهولين كمؤتر على اتجاهات 
الرأى العام» وتكون أكثر أهمية طبعا عندما تجىء من قَرّاء فى ارتفاع قامة العقاد 
أو عقلانية أحمد أمينء أو عبقرية شوقى» أو تمكن حمود محمد شاكر من التراث. 
وهناك مؤلفين اشتهروا من قديم بكتابة التعليقات والملاحظات على هامش 
النصوص التى يقرأونهاء تكثر أو تقلء وأشهر من نعرف فى العر بية الخليفة الأموى 
الحكم الثاني (ت ٩۷١‏ م) وصاحب الكتبة الشهيرة, ذات النصف مليون خطوط. 
وبهذا يصبح ما كان جرد إحصاء أدبى دليلا على علاقة مباشرةء وبداية عمل أدبي 
وله دوره الحاسم فی توجیهه أحیاناء وتشع ثمار القراءة فى بعض فاذجه. 

غير أن مثل هذه الأبحاث ليست مشجعة تاما والنتائج لا تساوى الجهد 
القوى الذى يبذل فيها وتتطلبهء إلا إذا كنا بصدد قراء من طبقة متازة كأولئك 
الذين أشرنا إليهم من قريب. وبعامة فإن التعمق فى عام القراءة الخاصة موضوع 
صعب» لغيبة الوئائق أحياناء أو لقلة الفائدة نسبيا القى نجنيها من ورائها حتى 
الآن اغا لابه من :الر فة ااا آمك عل اهار ت اة 
قبل التفكير فى تأثيره المباشر» ودراسة يشل الأدباء والقارئين له. 

ليس من الضرورى أن يكون الانتشار وليد الكتاب المطبوع الذى يباع عادة 
ف المكتبةء ولقد ترجمت أعبال الكاتب السياسى والاقتصادى الفرنسى جان بودين 
٠٥١۹١ - ٠٠۴١(‏ م) إلى اللغة الإسبانية فى زمن مبكر» ولكن كتبه لم تشع بين 
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القراء إلا بتوصية من سحاكم التفتيش وشروطها. وعدد كبير من المؤلفين المهمبن ف‎ 
القرن الثامن عشر ما كان مكنا أن يقرأوا فى بلادهم نفسها إلا عن طريق تهر يب‎ 
المؤلفات. ويقول الكاتب المسرحى الإسبانى تيرسو دى مولينا إن مؤلفاته كانت‎ 
عن غير طريق الترجمة, لأا لم تكن رجت‎ ٠١۳١١ معروفة فى فرنسا قبل عام‎ 
حتى هذا التاريخ» وليس سهلا التفكير فى نسخ مطبوعة لأن ما يطبع منها كان قليلا‎ 
للغايةء حتى أن أحد كتبهء ولا يزل محفوظا فى مكتبة مزرينا فى باريس» وصل إلى هنا‎ 
نتيجة أخذه نى معركة حر بيء وإغا ذاعت قراءة فيا يرجحون بواسطة إسبان كانوا‎ 
يقیمون فی باريس أو بنسخها باليد» ولو أنه لر يبق لنا ما يکن أن برهن به على‎ 
هذا الافتراض الأخر.‎ 

وعندما تتم دراسة عن الانتشار عن طريق المكتبات التجارية من المفيد أن 
نحدد طريقة البيع» ومستوى الحرية التى يتمتع بها الوزاقون فى نجارتهم» والتجارة 
السرية والخفية والتهريب الذى يتم من وراء ظهر القوانين» وموقف الرقابة من 
المؤلفين الأجانب» وأيضا فإن عدد الطبعات لا يعنى الانتشار الواسع دائاء فبعض 
دور النشر. أو الموؤلفين أنفسهم يزيفون» فيطبعون عددا قليلا من النسخ لتنفد 
سریعاء ثم تعاد طباعة الکتاب» وقد تکون عشر طبعات من کتاب لا تساوی عددا 
طبعتین من کتاب آخر. 


الزتوغات, لاقف وال اة 


فت ر ا غا و راتت بالات الاک من النقاش الذى دار حول 
الأدب المقارن. وحتی من وجه نظر الهج التارخى ا هذا الفرع منه فوق 
طاقته وأصبح من الصعب أحيانا تجاوز الأوهام القى أحاطت به وبعضها عميق 
الجذورء ضارب فى القدم. فمع نهاية القرن التاسع عشر بلغت الدراسات المتصلة 
با مأثورات الشعبية أوجهاء وكان الأدب المقارن فى خطاه الأولىء فال نحو الحركة 
الوضعيةء ولكن القرن العشرين جاء بأيديولوجيات جديدة جعلت من الأدب 
المقارن هدفها المفضل» ولم تتوقف إلا مع نهاية العقد الخامس منه. 

كان الألمان أول من اهتم بدراسة تاريخ ال غات ووو هاا ا2 
أولئك الذين شاركوا ماكس كوخ فى تحرير بجلتهء أو أسهموا فى بجموعات 
«دراسات فى تاريخ الأدب المقارن». وكذلك الباحتون فى محال المأنورات الشعبية 
ودارسو الأدب الشعبى على امتداد القرن الماضى» وركزوا كل اهتبامهم منذ البداية 
فى الأعمال الأدبية التى وصلتنا ناقصةء أو أصابها التغيير فى معظم الأحوال» يتتبعون 
أصوهما» ويدرسون أسلوب تطورهاء ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى استخدام 
المقارنة عند محاولة إعادة بناء الأسس الأصلية. لوجود روايات عديدة للموضوع 
الواحد. وفى الواقع كان النقاد يعتبرون هذا اللون من الدراسة «موضوعًا ألمانيا 
تقلیديًا ». 

وفى ألمانيا ومناطق الحدود الحيطة ا اا ن فا ووو وال 
إيطالياء تركت دراسة الحكايات والأساطير بصاتها واضحة على المقارنة وهى فى 
أول خطاهاء ويحتمل أنها أعاقت تطور هذه فى البلاد الإسكندنافية. وعندما ذكر 
فان تيجيم أن دراسة الموضوعات «تنمو حيث الأدب الشعبى بالغ الروعتء قوی 
الحياةء عق التأثر فی إبداع الأدباء»» كا هو الحال فى بلاد الدائوب مثا فانا 
كان يشير إلى ظروف صقلت تامًا دراسة تاريخ الأفكار فى العشرينيات من هذا 
القرن. 
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وفیما بین عامی ۱۹۲۹ و ۱۹۳۷ واصل بول مرکير نشر سلسلة من الدراسات 
عن الموضوعات فی الأدب الألانیء کا قامت اليزابيث فرنزل بتأليف معجم هما بعد 
الحرب العالمية الثانية ويعد الآن من أهم المعاجم فى الأدب العالمى» وضرورى فى أية 
دراسة تتناول الموضوعات. وقد نشرته فى شتوتجارت عام ۲ ف شکل تختارات 
أدبية تاريخيةء وواصلت نشر أبحاتها فى هذا المجال. وفى خط مواز ها فإن متلى 
مدرسة بون والذين تجمعوا حول ناشرى بجلة «أركاديا» أعطوا دفعة جديدة 
لأبحاث التلقى والتكرار وبخاصة فى الأدب القديم. 

وبعد الألمان جاء الفرنسيون على استحياء! 

فى البدء لم يكن رواد المقارنة الفرنسية راضين عن هذا الإتجاه» ويأخذون عليه 
أنه يعنى مادة الأدب أكتر من عنايته بالأدب نفسهء لأن الموضوع مادة الأدب الخام 
أما الذى يجعل منه أدبا فهو الأنواع الأدبية حين يتشكل الإبداع فيهاء مسرحية أو 
ملحمة أو شعرًا غنائيًا أو روايةء والصور والأساليب» وكان بلدنسبرجيه يقول: ماذا 
يعنينا أن يكو ن 'بعض كبار الكتاب قد اتخذوا من أسطورة واحدة إطارا لفكرهم» أو 
حتی جلهم» مادام كل منهم يفهم الموضوع على نحو خاص به. 

وکان نقد بول هازار, زميل بلدنسبرجيه فى بجحلة الأدب المقارن. أكثر حدة. 
فأخرج دراسة الموضوعات عن نطاتق الأدب المقارن لأا لا تعنى بالتأنيرات 
الأدبية وأدى تقدم فكرة الأدب المقارن فى فرنسا إلى زهد الباحثين ف دراسة 
الموضوعات. لأنها شاعت وكثرت» لسهولتها فى نظرهم وتزايدت الأبحاث ال جامعية 
حوهماء مع قلة العائد منها على دراسة تاريخ الأدب» على حين واصلت سيرها فى 
ألمانياء وظل الباحثون الألمان يولونها عناية كبيرة. 

غير أن الرفض على إطلاقه. كالقبول على إطلاقهء ليس عملا منيجيًا ولا 
مقبولاء لأن مثل هذه الدراسة عظيمة الشأن قوية الناءء بالغة الأثر فى إبداع 
الأدباءء حيث يزدهر الأدب الشعبى كا هو الحال فى وسط أوربا وشاهما. ومن هنا 
أضفى الاهتام المتزايد بالتراث. والمشكلات المتعلقة بالتقاليد الأدبيةء وبالتأتر 
والتأثر على القضية حياة جديدةء فاهتم بها ريون تسرسون ف فرنساء وإليزابيث 
فرانزل فى ألمانياء وهارى ليفين فى الولايات المتحدة الأمريكيةء وتصدّوا هاء كل 
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واحد بطريقته» وفى نطاق منهجيته» حاولين إلقاء بعض الضوء عليهاء أو إضافة 
شىء من أفكار علمية تعين على حل القضية. 


وکان هذا هو ما أخذ به فان تيجيم نفسه» فجاء أقل من زميليه الفرنسيين 
تشدّدا» ورأى أن مهمة تأريخ الموضوعات لا تتمشثل فقط فى «ربط المؤلفين ين 
سيقهم من المؤلفين الأجانب»» وإغا أيضا فى «نصيب عبقريتهم الخاصة ومثلهم 
الأعلى» وفنهم» فيا أدخلوه على الموضوع العام المشترك من تغييرات» فثمة 
اتجاهات فكرية متقاربة تعبر عن ذاتها من خلال أساطير مختلفة. مثل تأملات 
الإنسان الحديث حين يقف أمام الطبيعةء أو يفكر فى مصير الإنسان» فهى تعبر عن 
نفسها على لسان کل من: 

@ فاوست. بطل ملحمة جوته الألانى الخالدة فى حجرة عمله القوطية. 

© مانفرد» فوق ذرى جبال الألب الوعرة. فى ملحمة بايرون الشاعر 
الإنجليزى. 

® يسوع فى جبل الزيتون للشاعر الفرنسى ألفرد فينى. 


نة نن امل دو لا :و افا أن ضرح الان ار بالا رل تارات 
بالتالث» والموضوعات الأربعة مختلفة. ثلاث أساطير» وشخصية ابتدعها بايرون. 
ودراسة أُیٌ منها منفردا فيه إهمال ا بينها من تشابهء وتأتير وتأثرء فثمة نقاط لقاء 
عديدة بين فاوست ومانفريد وقد أدرك الشاعر الألمانى هذا فكان يقول: «إن 
اللورد بايرون أخذ ملحمتى فاوست» واصطنعها لنفسه» مستخدمًا وسائله المحركة 
على طريقتهء لغاية خاصةء أى أن أحدهما ليس هو الأخر. وهذا السبب بخاصة, 
فإن عبقرية بايرون تثير فى أعاقى أكبر الإعجاب». 

والواقع أن عمل بايرون أصيل تامّاء وكتب مرة يقول: «أنا لم أقراً فاوست 
جوته أبدّاء لأننى لا أعرف اللغة الألمانيةء ولكن ماتيو مونك لويس قرأ لى عام 
٢‏ ف کولینیی الجانب الأكبر منها بصوت مؤثر» وبداهة أثر فس كثيرّا» وعلى 
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أية حال فإن جونجفراو (أعلى قمم جبال الألب) وستيينباخ وأشياء أخرى جعلتنى 
أكتب مأنفر ید أكتر من فاوست». 


وقد اعترف چوته بأن عمل باير ون جديدء ودعا النقاد إلى دراسة ما أحدث من 
قرات فیا تا به» ومداها. وليس ثمة أروع ئ ان يقارن الناقد ٻين قمتين. 
فيحدد الأفكار التى سادت عصرهما من خلال التعبير عنهاء فى عملين أستاذين 
ينتميان إلى أمتين مختلفتين. 


وإذا كان من الحق أنه يكن القيام بأبحاث تتسم بالعمق والدقة عن موضوع 
شعبى محدد. اتخذ أشكال مختلفة. وعن المواقف المتنوعة التى أضيفت إلى شخصية 
بعينهاء دون أن تقف عند تأئير كاتب فى آخرء فمن الحق أيضا أن هئاك حالات 
أخرى يسمح فيها العرض التاريخى للصور المتعاقبة التق اتخذتها أسطورة من 
الأساطير فى عدة لغات» أن نقرر الصلة بين المؤلفين وبعضهم البعض» وأن نحدد 
نصيب عبقريتهم الخاصة ومثلهم الأعلى» وما أدخلوه على الموضوع العام المشترك 
من تغیارات وتبدیلات. 

ولنأخذ لذلك متلا من. شخضية السيد القنبيطور. 

وهو شخصية تاربخية عاشت فى الأندلس» بجانبيه الإإسلامى والمسيحى» على 
امتداد النصف الثانی من القرن الحادى عشر الميلادى» وأمضى حياته ماربا له 
یقهر» وصیغت حوله» بعد وفاته عام ۱۰۹۹ م الملاحم والأساطیر» ومن هذه بی 
الكاتب البلنسى الإسباف جپېن کاسارو ۱۱۳١ - ۱٥1٩(‏ م) مسرحیته «فتوات 
السيد» وفيها يقتل البطل القشتالى والد خيناء على الرغم من حبه هاء انتقامًا من 
مبارزة أبيها لوالدهء وتطلب ینا من الملك ى أن يثأر هاء تم پنتھی با الحال أخيرًا أن 
تقزوج من السيد". 

وقد اغتنم جيين الأغانى والحكايات الشعبية العديدة والمتنوعة, الى كانت ذائعة 
على أيامه» نى عمل مضطرب وغير متناسقء رغم أنها تعتبر من أفضل المسرحيات 


.۱۹۸۳ انظر دراستنا هذه الشخصية فى كتابنا: ملحمة السيد ط۳ دار المعارف»‎ )١( 
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الملحمية فى نوعها وعلى أيامهاء وتبدو نقائصها حين نقارن بينها وبين مسرحية السيد 
للكاتب الفرنسى كورناى. لقد جاءت مسرحية هذا الشمس القى كسفت كل 
النجوم على أيامها حين عرضت فى باريس للمرة الأولى على مسرح ماريه فى أواخر 
عام ١١١١ء‏ وقد أخذ موضوعها من مسرحية جيين» ولكن طريقة عرضه للأحداث 
كانت ذاتية وخاصة به فقد راعى فيها قواعد المسرحية الكلاسيةء وأسقط الطابع 
الوطنى الإسبانى» وأحل مكانه الصراع الإنسانى بين الحب والواجب» وانتقل بها 
من خدثة ف مدونة قارفغية إلى رة مامنوية وركز حول شاا الرليسية: 
وف دوافعها الأساسية تجاوز العام الخارجى العارض إلى الخصائص الداخلية 
واللحظات الحرجةء والأحداث الأخلاقية. حيث تنتصر الروح انتصارات لا تجىء 


قدرًّا وإنما إرادة. 


ومع ذلك فالاختلاف بين المسرحيتين ليس بذى قيمةء وإنا تفسيره هو المهم 
فقد راعی کورنای قواعد المأساة: ودوق الجمهور الذى يكتب له وكذلك ذوقه 
الخاص» ومثل هذه الدراسة يكن أن دا من الأدب المقارن. فالمادة ملك 
الجميع» يستغلها كل مؤلف على النحو الذى يتاء» ولكن حين نتجاوز هذا إلى 
دراسة كيف فهم مختلف الشعراء النموذج الذى يقتبسونه» فسوف ندرك أن کلا 
منم أضفى على الموضوع شيتًا من روحه» ودراستنا للموضوع على هذا النحو 
تزيدنا فهًا بالشاعر وفنه على السواء. 


من الواضح أن فان تيجيم يرى أن هذا الفرع من البحث المقارن ينتمى إلى 
مجحالات الأدب العام ويقترب منه مواطنه جويار فى موقفه هذاء فهو يقول: «رغم 
بول هازار ينبغى علينا الانتباه إلى البحوث التى تنى مؤلفوها فى إخلاص أن يدفعوا 
بالمقارنة إلى الأمام»» ويعترف بأن جال الموضوعات «لايزال يقدم منابع عديدة 
للباحثين» و« أن الأدب المقارن بدون أن يسقط فى المأثورات الشعبية أو فى التقافة 
الواسعة المضجرةء وغير المهضومةء يستطيع أن بجد فرصة محققة للمساهمة فى تاريخ 
الأفكار والمشاعر هذاء حيث كان الكتاب دات الأكتر ترجمة وصفاء وإغراء». 

ومهها يكن من شىء ورغم كثرة المشنعين على تأريخ المىضوعات فى فرنساء 
وبلچيكا تبعًاء فإن البحث فيه بين الدارسين فى الدوائر العلمية لم يختف» وليس 


E 
فليا وقد كتب شارل ديديان الأستاذ ى جامعة السو ريون دراسة من أربعة أجزاء‎ 
حول موضوع «فاوست» کا أن ريون تروسونء» وهو بلچیکی متخصص. ویعمل‎ 
محاضرا فى المر كز القومى للأبحاث العلميةء اشتهر أخيرًا بدراسة جيدة» فى مجلدين.‎ 
عن أسطورة «بروميت» ويثل كتابه «مشكلة من الأدب المقارن: دراسة‎ 
الموضوعات» مقالة فى المنبج» وصدر فى باريس عام ١۱۹1ء صداعًا فى رأس‎ 
الباحثين الأمريكيين والفرنسيين والألان» ومع ذلك فالاعتراف بقيمته مسألة وقت‎ 
فحسب» إذا أخذنا فى الحسبان الموجات الجديدة وقد أوجز مؤلفه واقع القضية فى‎ 

مقدمة الكتاب» يقول: 

«لماذا لا نواصل تحر بة إحصاء هذه الأساطبر الموروثة؟ وذلك بدراسة تاريخهاء 
والعكوف على اكتشاف أسرار ما يصيبها من تغييرات لا تنتهى» فنقع على أسرارها 
الذاتية خلال رحلتهاء وفيها تأخذ مزيدًا من التهذيب» وتكتسى طابعًا مأسويًا فى 
الغالب. إن فى أعاق أى ضمير يعشق العدل توجد « أنتيجون»... هؤلاء الأبطال 
فيناء ونحن فيهم» هم يعيشون حياتناء نحن نفکر تحت غطائهم... خرافاتناء 
ومواضيع أساطيرناء هى كفاءتنا المتنوعةء إنها معرض للانسانيةء وللناذج المتالية فى 
قدرها الماسوى» والوضع البشرى بعامة». 

وقبل أن ننتهى من هذا الموجز التارخى بحسن أن نتوقف لحظة عند موقف 
المقارنة الأمريكية من تاريخ الموضوعات. وبدءا يكن القول إن الولايات المتحدة 
الأمريكية تعوزها التقاليد فى جال دراسة الموضوعات» وحتى هذه اللحظة, لا يوجد 
أى دارس مهم تخصص فى هذا العملء ولكن من الحق أيضا أن وودبرى وتشادلير 
يريان أن هذه الدراسة تنتمى أيضا إلى جال العمل الأدبى المقارنء ولو أن غايتها 
لا تعدو أن تكون تكميلا فى واقع الأمرء وبفضل لوشيجوى فى العشرينيات استطاع 
تاريخ الأفكار أن يفرض على المناخ الثقانى حركة تهتم فى العمق بالأدب» وترى 
مثل النقد الأمريكى الجديد. أن طابع المىضوعات عارض. 

و مخصص ولك وصاحبه فی كتاهم|ا « نظرية الأدب» أى فصل للحديث عن 
هذه المشكلة.ء ما يظهر إلى أى مدى كان البحث فى الموضوعات والبواعث لا عظى 
بای اھتام قبل عام ۱۹۲۰ وحتی فھرس تحلیل المواد جاء فی تابا خالا ماما من 
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مفاهيم بالغة الأهمية وتتصل بهذا الجانب» متل: موضوع وفضية. وتأليف هذا 
الكتاب المام» وفرّق مؤلفاه بين الأشكال الأساسية والطارئة فى النقد الأدبي» يفسر 
خود هد ااافا ق ا قرغا اسا وور اا اورا الا 
علاقته بالفنون والآداب الأخرى عارضةء على حين أن دراسة الأساسيات فيه 
تطبق منهجًا أدبيًا خالصًاء ونى هذه الحالة يرد علينا هذا السؤال: أى اللونين ينتمى 
إلى تاريخ الموضوعات؟ ورد المؤلفين واضح : يكون الموضوع عارضا حين لا يتمتله 
المؤلف ولا يصنعه ويصبح أساسيًا عندما يحقق هذاء ومن تم يكن القول إن تاريخ 
اموضوعات يوجد فى المنطقة العازلة التى لا تنتمى إلى أى منها. 

فقط فى الفصل الخاص بتاريخ الأدب يشير ولك وصاحبه إلى تاريخ 
المىوضوعات» وفيه يقول: من الخطأً أن نتحدث عن الأصالة عند الحديث عن 
اختيار الموضوع» لأن «العصور السابقة فهمت طبيعة الخلق الأدبى على نحو 
أفضل» واعترفت بأن القيمة الفنية للمادة أو الموضوع الأصيل كلية قليلة جدّاء وا 
توجد الأصالة الحقيقية بخاصة فى التعامل مع المادة والشتكلء ونقدا بقرة دراسة 
الموضوعات» وما فی هذا یسیران على خطی کروتشه وبلدنسبرجیه وفان تیجیم : 

«فى هذا اللون من الدراسة» من الضرورى أحيانا تصنيف الكتير من 
الدراسات التاريخية عن الموضوعات والبواعت» مثل هاملت»٠ودون‏ جوان. 
واليهودى التائهء وإذا شئنا الدقة فنحن بصدد مشكلات مختلفة, فالر وايات المتعددة 
لموضوع ما قد لا يكون بينها علاقة أو تواصل قوى» كا هو الحال فى العروض 
وفن الشعر. ومتابعة خطى كل الروايات المختلفة مثل مأساة مارى استيوارت» على 
امتداد الأدب كله يكن أن يكون مشكلة ذات أهمية بالغة لتأريخ المشاعر 
السياسيةء ويلقى الضوء» دون شك على التغييرات الطارئة التى لحقت تطور الذوق. 
وحتی فی مفاهیم المأساة ولكن يعو زها فى نفسها التماسك الحقيقى أو النشطء ولا 
تقدم أية مشكلة متميزة» ومن ثم لا تخطط لأية قضية نقدية. 

إن تاريخ الموضوعات هو الأقل أدبا بين التواريخ»! 

وجلة الأدب المقارن الأمريكيةء وأحد ناشريا ولك أيضاء لا تضمن برنامجها 
الواسع شیا عن تاريخ الموضوعات» ومن تم ليس بغريب أن ينظر المتخصصون 


۳۳ 
الأمريكان فى تردد إلى قائمة مصادر الأدب المقارن التق صدرت عام ٠٠١‏ 
وأفسحت بجالا واسمًا ذه القضيةء ولو أن الأمور تتطور وما كان يعتإر فى 
الولايات المتحدة منذ حخمسة عشر عامًا أو عشرين لعنة فى دوائر الدراسات اللغوية 
الجامعية بوشك أن یصبح الآن مستحدتا ومستحبًا. 

وريا كان الاعتراض الأكثر جدية على دراسة الموضوعات هو أننا فى تناوها 
نستخدم مواد كثيرة بجهولة الأصل» على الأقل فى البدء. ونتحرك على مساحات 
فارغة واسعةء علينا أن ملأها عن طريق الحدس أو الخيالء وذلك ينتهى بنا فى كثير 
من الحالات إلى عدم الثةة بعدد كبير من المقارنين. والاعتراض الثانى أن الذين 
بهربون من هذه الصعو بات» ولا يلأون الفراغات التى تواجههم بالقروض خوقًا 
وتحرجًا يكتفون جرد الموأزنات» والركون إليها يعنى بداهة أن العلاقة القائمة بين 
العملين ليست سببيةء وبالتالى لا تتطلب من الباحث البرهنة على علاقة ماء أو 
لاجم يرون فى الموازنة أداة جيدة للتعمق فى الدرس وف تحليل النصوص نقديا 
وجمالياء ولكنها فى هذه الحالة تكون أقرب إلى الأدب العام منهاإلى الأدب المقارن. 
على أن النقاتس حول منهجية دراسة الموضوعات واليواعث وصلتها بالأدب 
امقارن قد توقف» وبدأً هذا اللون من البحت يأخذ مكانه فى دراسات المقارنة ماما 
وما عليها لا أكثر ولا أقل» وقيل أن نعرض لنهجية هذه الدراسة نلقى نظرة على 
امصطلح الذى تطلقه عليها اللغات الأوربية المختلفة ' ۰ 

يطلق العلاء الألمان على هذا اللون من الدراسة اسم «دراسة الموضوعات 
والبواعث »»Stof Und Motivgeschichte‏ وف فرنسا «دراسة الموضوعات 
ogieاhenato».‏ على حين تؤثر البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية استخدام أفظ 
اج « وو nlةã LAÎJ| stoffgeschichte‏ نيةء لأن لفظ رعه‌اماة ٣۲٠٣‏ الذى 
استخدمه الأمریکی هاری ليفين ام يستطع أن يفرض نفسه مصطلحا. 


أا فى اللغة العربية فيمكن أن رچ 6 Îڇ Théme‏ اى موضوع» على حن 
أن jù& Motive‏ أن نار جمها إلى دافع أو پاعث» واخترت هذه الأخبرة لأن الدافع 
قد یکون خارجیاء ویطلق على ما يحصل من .غرائز وميول» فهو وجدانی 
ولا شعورى» بين الباعث عامل نفسى» وفكرة تنزع إلى إحداث عمل إرادى» فهو 
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, عقلى وشعو ری )» والمصطلح جحلاید وكذلك المحاولة, ولعلی ول من يفوم پاء على 
أن نأخذ فى الحسبان أن «الياعث» یکتسی معنی نقدیا و حددا سوف نعرض 
له فیا بعد. 


إن أی تحلیل نقدی لمناهج دراسة الموضوعات يبدا من التفرقة بين المادة 
والموضوع. > وف کتاب الشاعر الألانى جوته «مذکرات وملاحظات عن الدیوان 
الشرقى الغربى» فقرة توضح لنا فى دقة ماذا نفهم من مصطلح مادة : «إن دراسة 
أى شاعر تنهض ف الحقيقة على الشكل, > لأن المادة يلتقطها حرا من العالم المحيط 
به ويتدفق المضمون عفويا من الفيض الداخلء ویتحدان کلاها تلقائیا حتی 
ليعسر علينا أن رجح لاا یکون الصولجان, ورغم أن الشكل مصدره العبقرية 

من الضرورى أن نختاره» وأن نفكر فيه» وأن ندرك 'واعين أن الشكل والمادة 
والمضمون تتطابق بینهاء وکل واحدة على الأخرى مما يزیدها E‏ 


جوته› إڏذن فرق بان المادة والمضمون والشکل» ويؤکد على أن التتكل وحده 
جب أن یکون مناط الحكم الالء > ويضفى أهمية حدودة على اختیار الماد 
ولا أظن أن هذا يختلف كتيرا عن رأى النقاد العرب القدامى. 


ویسیر کورتیوس فی هذا الجانب على خطى جوتهء وأدخل العناصر النفسية 
التالية فى الموضوع : «الموضوع هو كل ما يشير إلى موقف الإنسان أصلا من العام 
الذى حيط به» ودراسة و مؤلف ما تعنى فى الحقيقة اق ا أفعاله 
التقليدية أمام طروف محددة تعيط به» فهو ينتمى إلى المجال الذاق» وهو حالة 
نفسية مستمرة تولد مع الشاعر». 


وفیما یری کلاهماء. جوته وکورتيوس» يجىء مضمون العمل الأدبى من معايشة 
ا أشكاها الرئيسية تكون نوعًا من النموذج يوجد فى أعاق أى كاتب» وهذا 
يحاول بالأسلوب الحالق. أن يزوده بالمواد المناسبة. وما يحدث بطريقة عفوية 
وتلقائیة على نحو ما ذکر جوته» تفكير حديت جداء لأن كل أولئك الذين 
يسخرون من المنهج التاريخى الموضوعى يرون أن الفن لا يوجد فى المادة ولا فى 
امعايشةء وإنغا فى قوة الشاعر المبدعة وحدهاء ولا شىء غبرهاء 


۳۸ 
ولم يفقد تقسيم عناصر بناء الشعر إلى ثلاتةء والذى قال به جوته» شيئا من 
وه ت وهنا فنحن الآن نتحدت عن المحتوى والبناء اكثر عا نتحدث عن 
المادة والشكل» وغايتنا الأولى أن نيز ضرورة بين ا والمضمون الكل وكذلك 
ينتمى أيضا إلى المفهوم الأساسى لمصطلح شكل أو بتاء داخلىء دون ادى شك» 
مصطلح أسلرب وبتاء خارجي» ولن عرض ها الدزاسة الأسلوبه ائ نكيل 

العمل الأدبى لغوياء وإغا لما دعوناه البناء الداخلى. 

وفى هذا السياق نفهم من البناء الخارجى للعمل الملحمى» أو المسرحىء أو 
الغنائی استثناءً كا فى الأغانى الشعبيةء تسلسل المشاهد, وتنظيم الفصول أو 
الأدوارء وخطوط العمل المختلفة. وباختصار كل ما يسمى فى المسزحية فحوى أو 
الحبكة. والفحوى هو الحدت المروىء أو كا يقول بترسن: «اختزال العمل 
اللحمى أو المسرحى على نحو تجريدى» أى فى سلسلة من البواعث فى نطاق إطار 
ا لحد الأساسى»» ومن ثم يتحول دائا مجر ى الأحداث إلى محتوی تحدد فى شكل 
وصفی» موجز وبسیط. 

ونلتقى بالمادة عندما يختفى الحدث كباعث عائم عادى إلى حد ماء ونتأملهاء 
ونجردها من جدید فى نظرة خاطفةء وحينئذ يصبح الفحوى اختصارا للمحتوى» 
ويتحول خفقانه النشط إلى إحصاء ويقودنا جمع العناصر الأكثر أهمية إلى اكتشاف 
الموضوعات والبواعث التى ترقد فى أعباق أى عمل أدبى» وكلاهما تعديل فى المادة 
وليس فى المضمون. ونعتى بالمضمون العناصر الرئيسية فى العمل الأدبى الى تجعل 
منه مشكلات أو أفكارا. أى غابة الأفكار الفلسفية والأيديولوجية والأخلاقية 
الأساسية بعامة فى عمل أدبى ما وتجىء الفكرة عادة تحمل الحل لمشكلات عخطاط 
هاء وقد تأخذ اسم مغزى. 

ویعتمد بارسن على کارل جسبیرز فی توضيح خصائص هذا الشكل السامى 
من التعبير الشاعرى يقول: 

«فيما يتصل بالأسطورة أو الشخصيات ونفسياتهاء فإن الشكل الذى يجمع بين 
هذه العناصر وبين الفكرة المسيطرة على الكل يثل ببساطة الحلقة الأساسية فى 
السلسلة وكل مشكلة تمثل سوال والجواب عنه يجب أن نجده فى الفكرة وأية 


۳۳۹4 


فكرة لا يكن أن تأخذ شكلا شاعريا إلا إذا حلت مشكلة... وفى حالة المشكلات 
نآ ف صخا ا فة رر غك اديت هن لرا لحد باد 
« بناء الوجود التنافر »» فالحالات التالية جيعهاء وكل واحدة منها على حدة: 
الكفاح» والموت» والصدفة والخطأًء تقوم على التناقض. والكفاح والمساعدة 
المتبادلةء والحياة والموت» والصدفة والعزم» والنطاً والإحساس بالطهارةء فيها كلها 
تمھ شی ور تبط بشی ما ولا مک لى مها أن :بوخد امتفضاد وف أيد مفكاة 
توف واأعدة مها أو آكان ذا كا بضدد ستائل الياة البومية أو اغارف النظر ية 
كالمبادىٌ الأخلاقية وتفسير المواقف الإنسانيةء والمناقشات الأيديولوجية 
أو الحقائق الميتافيزيفية. 1 

رشا ون افك اسي الف الا رغلافة لامر ة با و 
النقطة القى أقام عليها كروتشه نقده لتأريخ الموضوعات والدراسات المقارنة 
القائمة على تتبع التأتيرات» على نحو ما أشرنا إلى ذلك من قبل" . 

وينتمى المعنى أيضا إلى تحال المضمون, وهذا العنصر الذى يتجاوز جرد التعبير 
اللغوى» والعلاقة بين المادة والمضمون ينعكس فى الرمز والصورة» وفى الباعث 
والمشكلةء وفى الموضوع والفكرة» ولأسباب منطقية ومنهجية لا نتفق مع النتيجة 
التى انتهت إليها إليزابيث فرانزل من أن «الموضوع والباعث والرمز هى عناصر 
بناء الأدب موضوعا وتصويرا. وهى فى الوقت نفسه تثل ثلاث حالات نختلفة 
لإضفاء الروحية على المادة التى وجدها المؤلف. فالمادة يكن أن تتركز حتى تشكل 
باعثاء وأن ترتفع بالباعث إلى مرتبة الرمز». 

وأعتقد أن بحت الرموز لا يدخل فى دائرة اهتامنا هناء لأنه مرتبة تنتمى إلى 
جال المعنى» وأن نركرٌ بخاصة على العثاصر القى تشكل جانبا من المحتوى وحده 
وبين هذه العناصر يوجد. إلى جانب المادة فيا أرى: الموضوع والباعث والموقف 
والصورة والملمح والخطة. وفيا يتصل بالأدب المقارن فإن المادة والخطة تسبق 
الباعث والموقف أهمية على الرغم من العنصرين الأخيرين, أو لأنها أكتر عالية 


(۲) انظر الفقرة الخاصة بإیطالیا فی فصل : شىء من التاريخ ص ٠۲١‏ وما بعدها من هذا الكتاب» 
وفقرة «مناقشات واعتراضات» فى فصل : «ما الأدب المقارن». 


E٠ 
واقتداء من الثلائة الأولى» وعلى النقيض فإن الصورة والملمح وحدات أصغر من‎ 
أ تشضمها لماكل الذراسى ومن جانب أعر فان الباعث الهيمن مرتة بنائية‎ 

يتناقض مع البواعث كمرتبة محتوى» وبالتالى فهو لا بهم المقارن. 

سوف نيتم نظريا بدراسة العلاقات التبادلة بين الموضوع أو القضية والبواعث» 
ومن الواضح أننا بحاجة إلى التمييز بين مادة تشكلت أدبيا وبين مادة خام ها 
تتشكل» فالمادة الخام « عنصر يوجد خارج نطاق العمل الأدبى» وإنا يشكل جانبا 
منه بواسطة الفن فحسب» وهذه ET‏ يکن أن يآزود 
په الكاتب من الطبيعة والتاریخ ». 

ولكن المادة الأدبية الحامء حتى فى حالتها البدائية. مشكلة عادة بطريقة أو 
بأخریء إذا م یکن فنیا فعلى الأقل فى شكل بسيط : خبر صحفى أو تقرير شاهد 
عيان. وفى المجال اللغوى لا توجد مادة يعوزها الشكل تاما - مثل كتلة المرمر أو 
اللوحة التى سوف يرسم عليها الفنان - ومن يدرى فقد تلعب المعايشات البسيطة 
دورا ما حين تكون المادة لا تصتع» وهى مشكلة تختص بعلم معانى الكلمات» وعليه 
آن يقرر ما إذا كان التعايش» قبل أن يكسوه المبدع فكرا وكلهات يكوّن موضوعا 
م لا 

وهكذا علينا أن نأخذ فى الحسبان أن كثيرا من الموضوعات منل المآسى 
الإغريقيةء وملحمة نيبلونجوس الألانية وملحمة رولان الفرنسية» وقصة عنترة 
العربية وغيرهاء لا نجدها مادة أولية منذ البدايةء وإغا نلتقى بها وقد اكتستٍ ثوبا 
أدبيا إلى حد ماء وفى مثل هذه الحالة فإن الموضوع يقوم بدور المصدر وأمام واقع 
هذه الأشياء فإن إليزابيث فرنزيل تعتمد على الموضوعات فحسب. لأنها وحدها 
«تسمح ها بالعمل فى أرض ثابتة» وتكتفى بالإشارة إلى «تواريخ الشخوص 
المختلفة التى تنتمى إلى جال الأسطورة ودلالتها» وكذلك إلى «الروايات البدائية 
الشكوك فیها على نحو ما». ونی رأبا فإن الموضوع بعناه الدقيق هو: 

«خرافةء أو حبكة يوجد خارج نطاق الأدب» ثم يضفى عليها هذا صورة 
شعر ية كتعايش عارض أو ذاققى» کبيان عن حادث معاصء أو خرافة تارية 
او اسشطر رة أو دينية. اق عمل مض په مؤلف آخر. أو ست شخار ع ». 


۳٤1 


ومن ثم فإن وحدة الموضوع توجد فى الفكرة المهيمنة فى كل الروايات أمّا كيف 
نستشف هذه الفكرة المهيمنة ف الروايات المختلفة فالرد على ذلك بسيط جداء ذلك 
أن تركيب تلك اليواعث التى نحتاجها لنضفى على الموضوع طابعه كا هوء ثل 
الفكرة المسيطرة المشتركة فى موضوع ما. 

مثلا: لا ثل باعث الإغراء فى موضوع دون جوان علامة حقيقية إذ جب أن 
يتكرر آلاف المرات حتى يصبح موضوع حياة البطل» وإذا جردنا هذا المىوضوع 
من المذاق الديىء ودعوة الفقارس الآمر الميت» وغياب التو بةء والمبوط إلى جهنم 
والحبكة يصبح طابعه جزئيا تاماء ومن الواضح أن تحديد موضوع ما يكن أن نصل 
إليه من خلال تحليل عناصره الجوهريةء أو اليواعت إذا شئت. 
¥ #% 

فى نطاق الموضوعات يكن أن نتناول المواقف غير الشخصيةء والعوامل 
التقليدية. والأماكن والأطرء والأفكار والصيغ المطروقة وغيرها. 

يكن - مثلا - أن ندرس بعض الأمكنة التى يضع فيها الشعراء والمسرحيون 
والر وائيون شخوصهم» والتى يكن أن يقال أن ها فى الأدب تاريخاء كبغداد والقاهرة 
والبندقية وروما وباريس» وكالجبل والبحر» والريف» بل إن بعضهم حاول أن يكتب 
تاريخ بعض الأزهار كالوردة مثلاء أو بعض المحيوانات كالمر والكلب والنور 
والحصان والجمل والثور والبلبل» والنحلة فى عدد من الآداب. 

إننا حين ندرس القصائد التى أوحى بها تغريد البلبل نستطيع أن نرى صورة 
عاطفتنا الشعرية تجاه الطبيعةء وأن نتابع تطور هذه العاطفةء وأن نلحظ فيا نلاحظ 
كيف يصبح الانفعال الأول الصادق صيغة مطروقة ومألوفة. ونلتقى نى هذا الجاني 
بموضوعات طريفة وشائقة» فقد وضع عام لغوى دغركى كتابا بعنوان «القبلة 
وتارتخها». وبذلك ألقى على التطور العاطفى والأخلاقى الذى خبرته الإنسانية 
ضوءا جدیدا. 


وى مل هذه االات نتر أن تكون غاذقات وتاثزاتوتقاليد ادبية. 


وتم الأدب المقارن على نحو أقل بالدراسات التى تبين الصور المختلفة الى 


EY 
عالج فيها الأدباء أمرا ما أو قضية. أو عادة» خلال العصور المختلفةء وعلى امتداد‎ 
آداب متنوعةء مثل: لعبة الشطر نج أو شرب اني أو تدخين التبغ؛ أو لعبة‎ 
الكرة» وغيرها.‎ 

وإجمالا يكن القول إن حيط العمل فى الموضوعات ضيق إلى حد كبير بين 
المقارنين. وبخاصة فى الموضوعات التاريخيةء لأن معناها مرتبط بالمكان الذى وقع 
فيه الحدث» وفهمها بحتاج إلى معرفة دقيقة به» وبالعصر نفسهء وإنا يتسع مجاها 
فقط عندما نلغى الخصائص التاريخية وتبرز الملامح الإنسانية الخالصة. وهذا 
السبب يعرف العام المآسى الإغريقيةء على حين لم يصل ما هو أحدب منها إلى 
الخلف إلا فى حالات قليلة. مثل دون جوان وفاوست» رها لأن العنصر التاريخى فى 
هذين يلفه نسيم أسطورىء» وفيا يتصل مثلا بالشخصيات العالمية ذات التاريخ 
أمثال : هتلر وبسارك وأتاتورك وال عبد الناصر وحسن البنا وخالد الإسلامبولى 
فإن المنظور التاريخى هو الذى يدفعنا إلى التفكير فى عاليتهم. 

وقد قسم ترسون دراسة الموضوعات إلى فرعين: أحدهما بهتم بدراسة 
موضوعات البطولة. والثانى تم بدراسة المواقف. 

ثمة علاء يرفضون أن نجعل دراسة الآداب الشعبية والاعتقادات الخارقة 
والأساطبر والسحر والخرافات من اختصاص الأذب المقارن. لأن هذه كلها من 
المأثورات الشعبية لا من تاريخ الأدب الذى يؤرخ للفكر الإنسانى من خلال فن 
الكتابة. وليس منه تقسيم الموضوعات ومتابعة رحاتها من بلد إلى آخرء أو ملاحظة 
ما يطراً عليها من تحويرات» فهذه تقاليد غفل ومن أخص ملاعها أن تبقى غير 
شخصية. لا صلة ها بالأدب المقارن الذى يدرس تأثير الشخصيات بعضها فى 
بعض» ویتولی تحليل صفاتاء إذ هى التق تضفى على الموضوع عظمته. 

ولكن من المقبول أن نغد حقل اختصاصه إلى دراسة الموضوعات والنماذج 
السات الى حلفت آنارا أذبة وان بقل ويد تشحل خراسة الركرغات 
ميدانا واسعا للغايةء وقد تصاقب حدود المأثورات أو دراسة التقاليد الشعبية حين 
تعنى هذه بانتقال الموضوعات التقليدية ذات الأصل الغفلء وقضايا تأثير كبار 
الكتاب بعضهم فى بعض» عندما تعرض لاختلافهم فى فهم الأسطورة الواحدةء أو 


Er 


معالجة حادثة تاريخية بعينهاء والمتل الواضح ها فتح الأندلس وشخصية طارق 
ابن زیاد کا عالجھا الشاعر التر کی الکبیر عبد الحق حامد (۱۸0۱ ۔ ۱۹۳۷) فی 
مسر حیته «طارق أو فتح الأندلس» ونشرها عام ۱۸۷۹ م والزعيم المصرى 
مصطفی کامل ۱۸۷٤(‏ ۔ ۱۹۰۸) فى مسرحيته «فتح الأندلس» ونشرها عام 
فا عن کات اکرین ق ادات اغری اروها سرا اورا 

من بين دراسة الموضوعات الشخصية فإن أقربها إلى المأئورات الشعبية هو 
الموافف أو الحكايات التقليدية التى غاب أصلها فى ظلمة الليالى فلا نعلم عن 
انتقا ما من بلد إلى آخر شیئا يذكر»ء مثل أساطير: جبل الحبیبین» وخاتم سلیمان. 
وطاقية الإخفاءء والمعركة تدور بين الابن وأبيه دون أن يعرف أحدهما الآخر. 
والفلاح الذى استيقظ فإذا هو على سرير الملك. والبنت الى تتزوج قاتل أبيهاء 
وعودة الزوج بعد أن ظن الجميع أنه مات وتزوجت امرأته غيرهء والشخَاذة الصبية 
الجميلة تتزوج ملكا. 

هذه الأساطير وغیرها قد تصبح کلهاء أو بعضهاء موضوعًا لکاتب کبیر 
أو أكثر» ويخلعم عليها من فنه لأن حوادث الأساطير وأبطاهاء. خرافيين 
أو أسطوريين أو تاريخيين» هم «عينات» إنسانية فريدة» تحذد التقاليد خصائصها 
وأعاها الرئيسية ولكن بوسع أی كاتب حين يقتبسها أن بحوّرها شيثاء وأن يذهب 
پا بعیدا. 

ويرى علاء المقارنة أن الموضوع غاية البحث النموذجى. ذلك أن البواعث» مع 
سهولة عزهاء يصعب متابعة تطورها خلال تاريخ الأدب. لتشابكها الذى لا ينتهى. 
ويوصى فان تيجيم فيا يتصل بهذه النقطة: « بوسع أمثال هذه الدراسات» وهى 
نادرةء إذا تناولت مثلا غيرة أم» أو انتقام حبيب» أو تضحية فى سبيل الواجب» أن 
تلقى ضوءًا قويا على عبقرية مختلف الكتاب وفنهم كا تلقى ضوءا كاشفا على 
تطور العواطف عند جهورهم». 


أما وقد عرضنا للفر ع الأول الخاص بوضوعات البطولة, فنأتى للفر ع التافى 
وهو الخاص بدراسة: 


Et 


© المراقف: 

يعنى الموقف فلسفيا فى عصرنا الحديث علاقة الكائن الحى ببيئته وبالآخرين فى 
وقت ومکان حددین» ویتشکل من خلال مشر وع یقوم به الفرد مرتبطا ما حيط به 
من عوامل يتجاوزها مشر وعه إلى غاية له بحاول بها تغيير حالته الحاضرة» وهذه 
العوامل مها كانت معرّقة دد مشروعه وتشف عن حريته» وهذه محدّدة بتلك 
العوامل» حتى لا تبلغ شروعها درجة الوهم» ولا تضعف إلى درجة السلبيةء فتقف 
دون التفكير فى تغيير حالتها الراهنة. فالموقف يتكون من عوائق ومن مقاومة ها فى 
وقت معا ومعها يتحقق وجود المرء عن طريق العمل والصراع» بوجوده فى حالة 
ما وتجاوزه هذه الحالة فى أنء وما الوجود الإنسانى المشروع إلا وجود فى موقف. 
ولکی يوجد موقف لا بد من شخصين أو أكتنء يشتركان فى صراع وتجىء الصلة 
الذرامية تثنجة سلسلة مرقعة من :الأحدات : المواقف. رها 'أحدذات أخرى. 


وتلك هى المعانى التى تر بط الموقف فى المسرحية أو الرواية أو القصة بالموقف فى 
الحياة. فلكل مسرحية أو رواية أو قصة موقف» قد يكون إنسانيا حين يعبر الكاتب 
عن المشاعر» ويصور الأفكار التى يجابه بها الواقعء ذاتيا آم اجتهاعیاء وقد یکون 
فنيا يتمثل فى العام الفنى الذى ترتبط به الشخصيات وتتحدد معانى الوجود 
والناس والأشياء لدى تلك الشخصيات. وهذا الموقف الفنى قد يكون عاما يتعلق 
بطبيعة الموقف تبعا للقواعد الفنية التى بحتمها التصوير الأدبي» وقد يكون خاصا 
تبعا للأنواع الأدبية التى تتغير فيها طبيعة الشخصيات المصورة» طبقا لما يتطلبه كل 
قالب فى منهاء فالموقف فى الملحمة غيره فى المسرح» وفى الشعر الغنائی غيره فى 
الأدب الموضوعىء» وكلا الجانبينء الإنسانى والفنى تتغير الاعتبارات الخاصة به من 
مذهب أدب إلى آخر, تبعا لتخصصه أو عموميتهء وتبعا لفقلسفة كل مذهب من هذه 
الذاهب» وجمهورها الذى تتوجه إليه. 

يختلف الموقف عن موضوع العمل الأدى» وعن الغرض أو الغاية منهء وهو أكثر 
تحديدا من التجر بة الأدبية فى ذاتهاء لأن هذه حين تكون صادقة يختلف فيها موقف 
الكاتب عن موقف كاتب غيره عادة» حسب وعیه بها وغرضه من تصویرهاء 


Lo 


وتفرّده فى هذا التصوير. وتبعا لطبيعة النوع الأدبى الذى صاغها فيه فالموضوع فى 
ابة مسرحية هو المادة التى يشكل الكتاب والشعراء عملهم منهاء على حين يكتسب 
الموقف العام طابعا محذدا فى المسرحية تتجاوز به نجرد المشامة السطحية فى 
الموضوع مع مسرحيات أخرىء» وهذا التشابه قد يكون رابطا فنيا أقوى من جرد 
التشابه السطحى فى الموضوع» وذلك ما يعنى به الأدب المقارنء لأنه جال خصب 
لتوالد الصلات الأدبية الفنية بين مختلف الآداب» ويكشف عن أنواع كثيرة من 
التأثيرات المتيادلة. 


تكثر المواقف فى الأدب الروائى» والمسرح منه بخاصة لأن الحبكة فيه أكتر 
وضوحاء والحدث أشد تلاحهماء على حين أن الأدب الغنائى غبر مترابط بطبيعتهء 
وموجز إلى حد بعيدء ومن شأن الموقف أن يحبك العقدة حبكا قوياء ولو جردنا هذه 
المواقف من التفصيلات التى يبتدعها كل مؤلف تجديدا لموضوعه» لوجدنا عددها 
قلیلا. 

کان الناقد والشاعر الإیطالی کارلو جوزی (۱۷۲۰ - )۱۸۰١‏ أول من بحث 
فى المواقف الأدبية فى العصر الحديث» وانتهى إلى حصرها فى جيع أنواع 
المسرحيات» وفى كل الآداب» فى ستة وثلاثين موقفاء وقد ناقش جوته المسألة مع 
صديقه وأمينه إكرمان وأقر العدد الذى انتهى إليه جوزى نم جاراهم الناقد 
الفرنسى بولتى فى كتابه «المواقف الدرامية» وظهرت طبعته الأولى عام ١۱۸۹ء‏ 
والثانية عام ٤ء‏ وهو حصيلة لما سقه من دراسات» ولو أنه مخلط بين الحدث 
والموضوع والعواطف والشنخصيات» ويفهم الموقف على أنه الحدث بعامةء وهذه 
الأقسام متداخلة فيا بينهاء بالأضافة إلى ما يشوبها من غموض» ويرى أن 
الأغتصاب حدث وليس موقفاء ويعدد مواقف هى فى الحقيقة عواطف كالحقد على 
الأقارب والطمع والغيرة الخاطئة. 

أوضح المواقف الى ذكرها هؤلاء النقأد هى : الاختطاف والجنون والحقد على 
الأقارب والزواج غير المشروع الذى يسبب جرائم القتل وجرائم الحب غير 
الإرادية وقتل أحد الأقارب المجهولين والمنافسة بين الأقارب آو أشخاص غير 
متکافئین والزواج يمن لا يحل الزواج منه وجرية الحب والطمع والغيرة. 


۳٦ 
ویری الدكتور محمد غنيمى هلال أن مثل هذا التقسيم لا يصلح أساسا‎ 
لتحديد تأثير المواقف فنياء وأنه غير شامل» لأن المواقف تتفاوت حسب النوع‎ 
الاد التي الف و م ف ا لكاي مةه مي عة الى ن و‎ 
فی شعر غنائی» وهو نوع ادى غير موضوعی» وهو اختلاف یتوقف عليه جوهر‎ 
البناء الفنى للقصيدة. وهو فى الوقت نفسه دعامة تقييمها. والاعتداد بموقف الشاعر‎ 
فى هذه الحالة أهم وأجدى من الاعتداد بالموضوع الذى ينظم فيه تجربته.‎ 
ينل الموقف الأب حلقة بين الباعت والحدثء لأن الحدث نشاط عضوىء‎ 
والباعث تجريد نفسىء» والموقف مؤشر الموازنةء «والموقف العضوى الذى يكن أن‎ 
يقوم بدور باعث للفنان ليست له أية قيمة منفردا فى العمل الأدبى» أى إذا افتقد‎ 
العلاقة الفكرية. لأن هذه العلافة هى القى تنتمى إلى الباعث الأدبى وعلينا أن‎ 
ندرسها. وإذا كان الباعث جاليا والحدث ديناميكيا فإن الموقف هو اللحظة المثمرة.‎ 

وبفضله تصبح البواعث أحداتا». 

وبين مفهومی موضوع وباعث أدخل تروسون مفهوم نوذج مفهوما منه جسيم 
باعث» أو أن شثت ملامح صفة أو خصيصةء لا يتأثر بالتخصيصء» ويكن أن نعده 
غوذجًا مثل خصائص حالات الطفولة. ويكن أن نعتبرها بحق أشكالا موضوعية 
خاصةء لر تأخذ بعد ملاحها الرمزية الثابتة. ويقول: «بعض البواعت لا تتضح 
أبدا إلى أن تصبح موضوعات» وتتوقف عند حالة من التطور نستطيع معها أن 
نعدها نموذجاء وهكذا فإن باعت البخل يقودنا إلى فموذج البخيل» ويكن للمرء أن 
يجده عند بلوت أو موليير أو بلزاك ولکنه لا یقیم تقليدا أدبيا تابتا فى شخصية 
وحیده ). 

ويرى تروسون أيضا أن تحديد الموقف بدقة فى الموضوعات التاريخية مئل 
بروميت و أورفيو وهرقل وفاوست ليست له أهمية, وقد يصبح زائدا عن الحاجة 
لأن أغلب هذه الشخصيات تخرج من نطاق الحدث وهى تلك المواهب المتعددة الى 
تعبر عن نفسها عندما تدخل الشخصية ذاتما فى تاريخ عصر أدب مختلف» أو مكان 
آخر» نحمل نوعيات ختلفة. وحتى متعارضة. 


إن موضوع الأبطال مرن» متغير الشكلء متعدد التكافق مستقل عن الإطارات 


FEY 


القصصيةء سريع التأثرء كتير المظاهر بلا نهاية تقريباء مندجا مح خصائص الفكر 
والأخلاق وذوق العصرء ويبدو مزودا بكل المعانى» حتى الأكار تناقضا منهاء ويتكيف 
مع ظلال أية حالة من الأفكار الحاليةء ويتطابق مع كل التغييرات: إن تاريخ 
الموضوعات يكشف فى الوقت نفسه عن تاريخ أدب. 


ويكن أن يحدت العكس أيضا حين تعبر الأفكار عن نفسها من خلال صفات 
مختلفةء من رموز موجزة. کا حدت خلال الحركة الرومانسية مع فاوست وقابيل 
,والشيطان ومانفريد» فقد حولتهم هذه الحركة الأدبية إلى تائرين. 

وفى مثل هذه الحالة فإن الشخصيات وملاعحها لا تلعب أى دور إطلاقاء ويكن 
أن نقول بطريقة أخرى إن الموضوع بخضع للبواعت وإذا قرر المقارن فى ضوء 
الواقع دراسة تاريخ هذه الموضوعات فسوف يجد نفسه مضطرا إلى التنازل عن 
الكال منذ اللحظة الأولىء لأن جرد إعداد قائمة بكل الإشارات والمصادر وف 
أحايين كثيرة تكون الدراسة عن هذه فحسب» يعد عملا صعبا ومضنيا. 


وعلى النقيض يکن. فيا يرى تروسون أيضاء أن نصل إلى الكمال ف 
موضوعات الموقف حيث ندرس المناخء وتصادم القوى» فى إطار محددء وهو يعتقد 
أن أغلب الموضوعات التاريخية تنتمى إلى هذا الجانب» «لأن المؤلفين يتمتعون فى 
هذا الصدد بحرية أقل ما يتمتعون بها فى مواجهة الموضوعات الأسطوريةء بسبب 
ضغط الواقع التاريغى الذى يارس تأثيرا على الموقف» فالإنسان مثلا لا يستطيع 
أن يضع موقعة واترلو فى القرن العشر ين» ولا معركة عين جالوت فى القرن الثامن 
عشرء ولا يستطيع مكانا أن يرسل محمد على إلى أمريكاء أو يس حقيقة الأحداث 
فيجعل من شجرة الدر ملكة إنجلترا. وهكذا علينا أن نفكر فى التعامل واقعيا مع 
المىوضوع» وأن ندرك أيضا أن الخيال الشعرى لا يعرف الحدود حين يستخدم 
الأمور التارخيةء وقد وضع بريخت شخصية جان دارك بين قتلة شيكاغو. 

إن أى مقارن هتم بتطور موضوع موقف محدد» عليه أن يتعامل مع أحداث 
مستقلة وغامضةء ومحدّدة العدد أيضاء ولا يكن أن نضيف إليها جديداء وكثير منها 
يتجه سلفا إلى نوع أدبى محدد وهو المسرح» لأن الخرافة فيه أكثر وضوحاء والحدث 


EA 
أشد تلاحجاء من الملحمة أو الروايةء على حين أن التوع الغنائى أجزاء بطبيعته.‎ 
وموجز إلى حد بعيد.‎ 

بعض النقاد يرون أن تقسيم الموضوعات إلى موضوعات بطولية وموضوعات 
موقف فيه مبالغة. ولكن الواقع ُن براهين تؤكد وجود هذه الأخيرة مستقلة عن 
الموقف عناه الدقيق» وأنها يكن أن تنقل إلى سياقات جديدة. وأن تقوم المقارنة بين 
عدة كتاب تتاولوا هذا الموقف أو ذاك. ومن الممكن أن يكون أحدهم قد أثرٌ فى 
الآخر» وى وسع هذه الدراسات ‏ وهى قليلة - إذا تناولت موضوع غيرة آم أو 
اتقام قريب» أو تضحية فى سبيل الواجب» أن تلقى ضوءا كاشفا على عبقرية 
ختلف الكتاب وفنهم» كا تلقى الضوء نفسه على تطور العواطف عند جهورهم. 


بقى أن نحدد معنى الباعث فى محال النقد والأدب المقارن. 


6 البوأعث: 

من بين مصطلحات النقد الحديث كلمة موتيف ااه وصورتها هذه فرنسيةء 
من الفعل Motiver‏ أو .Mouvoir‏ وأصلها من الفعل اللاتینی M٥۷٥۲‏ وشکل 
الكلمة فى اللغة اللاتينية س«تاه وقد انتقلت معناها النقدى إلى كل اللغات 
الأوربية الحديثةء فى صورة تختلف شيئا ما من لغة إلى أخرى» ولكن الأصل واحد 
والمعنى متقارب» فهى تعنى بعامة: الباعث» أو الدافع أو الحافز أو المحرك 
او السبب. ثم انتقلت إلى محال الفن المعارى لتعإبر عن وحدة زخرفة اساسيةء 
تتكر ر غالباء على نحو ما نجد فى المعار والزخرفة الإإسلامية. وإلى جال التصوير 
لتعبر عن موضوع لوحة ماء وبخاصة فى المناظر الطبيعية حيث تعنى قطاعا من 
منظر طبيعى» تدركه العين فى لقطة خلال عملية الإبصار. وفى الموسيقا بعنى 
الموضوع» ويعنى فى هذه سياقا من الأنغام يحدد منذ البدء مجموعة أكثر ارتفاعا 
واتساعًا. 

ونلتقى بالكلمة كثيرا فى علم الأدب» فى قصيدة شعرية, أو قطعة نثريةء أو فى 
عصر بعينه» أو فى أدب قومى كامل» إلا أنها أوضح ما تكون فى الأدب الشعبى. 
وأظهرت الدراسات أننا كلا تعمقنا فى دراسة أساطير الشعوب المختلفة وحكاياتها 


۳۹ 


وجدنا بينها تشابها أكبرء لا يقف عند حد الملامح الصغيرة المشةركة وإغا يتجاوزها 
إلى المواقف والشخصيات والأطر العامة. 


وإذن فنحن بصدد وحدات تظهر فى مؤلفات ختلفةء واعتادا على هذه الوحدات 
المستقلة التى تعرض لنا متنوعةء يفسرون الحكايات والأساطير على أنها مؤلفات 
تضم بواعث» وأنها أشبه ما تكون بآلة أنبوبية. تحتوى على مرايا مركزةء فإذا 
تعركت الأشياء الصغيرة الملونة الموجودة معها فى الألبوب» ولدت رسوما مختلفة 
الأشكال والألوان .Ka€idoscope‏ ولکن هذا الفهم المحرنفى يضى على التأكيد أبعد 
ما حب. 


ولنضرب هذه الوحدات مثلاء أو أمثلة: 

شخص ما يعود إلى وطنه بعد غيبة طويلة فلا يعرفه أحد. فيظهر نصف خاتم 
كان فى لحظة الوداع قد قسمه إلى نصفين. مل نصفا وأودع النصف الآخر عند 
واحد عزیز عليه من أهله. زوجه» ا أختهء وبعد سنوات طويلة يعود فلا يتعرف 
عليه أحد. فيخرج نصف الخاتم الذى معه» ويبحث الناس عن النصف الآخرء 
ويطابقون بين النصفين فيتکاملان تاما. وهکذا يتعرفون عليه ويتحققون منه دون 
دى شك. 

وهذا الباعث نلتقى به فى حكايات أخرى كثبرة. ولكنه يأخذ أساليب ختلفة 
فقد يصبح الام قرطا أو عقدا أو شامة فى الجسم وربا جرحاء وقد تدعم هذا كله 
علامات أخرىء» ويكن الوقوع على الباعث نفسه من جديد مع أشخاص آخرين 
حددين» وف أماكن وظر وف أخرى متجددةء فيصبح الراحل حاجًا يذهب إلى مكة, 
أو جنديا ذاهبا إلى القتال. وقد تختفى الرحلة. ويكون البحث عن الغائب فى مکانه 
الأصلى فى حكاية الفتاة التق غادرت المكان مسرعتةء فأفلتت منها فردة حذاء» 
فالتقطها آخر ومضى يبحث عن الفتاة بين فتيات المدينة. ولكلها لا تستقيم فى 
رجل اى واحدة منهن مها كارت المحارلات واخبرا تطابق قدم فتاة ل يکن أحد 
يشك فيهاء وحينئذ يتعرفون إليهاء ويتحققون من هويتها. 

وهذا الباعث فى الحكايات الشعبية غطى» ويلقى ظلالا على بيئة الحكاية. فهى 


0۰ 
تسقط من حسابها أن أى حذاء يكن أن يطابق أقدام آلاف الفتيات» ولكن الحكاية 
الشعبية تراه لا يطابق إلا قدما واحدةء هى قدم الفتاة التى يتم البحث عنهاء 
ولتخرج بالأمر عن صورته العادية تبعل الحذاء مسحورا أو هدية من جنية فى 

غالب الأحوال. 

وقد يأخذ باعث الحذاء شكلا آخرء فيصبح منديلا مطر زا تلقيه فتاة من النافذة 
على شاب يقع فى غرامهاء ثم يفتقدونهاء ولا بستطيعون التعرف عليها إلا منديل 
آخرء له التطريزة نفسهاء ولا تجيد عملها إلا فتاة واحدة فى العام هى الفتاة 
المنشودة.» والعثور على المنديل يقودنا إلى معرفة حبيبها. 

وقد نلتقى فى حكاية ما برجل وجد نفسه أمام عمل يستحيل عليه أن يقوم به 
كتحويل العادن المختلفة إلى ذهب» فيظهر له كائن خارق» غير طبيعى» ويعطيه 
شيئا سحرياء أو عدة أشياء» مدل المصباح السحرىء. أو طاقية الإخفاء. أو بساط 
الريع» أو عصا موسى» كا فى حكاية حسن البصرى فى ألف ليلة وليلةء وفيها 
تلعب الجن والعفاريت دورا كبيراء ومساعدما بستطيع الرجل أن يحقق غاياته 


ومشر وعه. 


أما حكاية روميو وجولييت فهى تاريخ هذا الشاب المدعو روميو والفتاة 
المدعوة جولييت» وكلاهما ولد لأبوين مجدين يعيشان فى مدينة إيطالية حددة» وناها 
هذا المصير أو ذاك. والباعث هتا ليس ثابتا ولا محددا بطريقة واضحة. وإغا نلتقطه 
فقط عندما نستغنی عن أی تحديد ذاتی» وما يبقى بعد ذلك باعثا له ثبات بنائی 
ملحوظ. وهو موقف يکن أن يتكرر دائاء والقضية نفسها يكن أن نتسع لبواعت 
كثيرة» أحدها ا لحب بين اثنين ينحدران من عائلتين عدوتينء وهو ما نجده ف أعبال 
أدبية لا حصر هما وفى كتير من العلاقات الفردية المتنوعة. 

وتتضمن الحكاية باعثا آخر هو خطأً التظاهر بالموت» وهو قديم فى الأدب نجده 
منذ أحبٌ بيرام تيسبَ ف بابليون. وهى مأساة خلدها الشاعر اللاتينى أوفيد. أو 
الظن الخاطىء بالموت» وهو الذى يؤدى إلى الانتحار. 

والتحديدات المختلفة فى نطاق كل باعث هى ما ندعوه ملامح» وقد لوحظ فى 


۳0١ 


دراسة الحكايات الشعبية أن هذه الاح تظل ى أعاين رة مط لاعت 

ا ت ا املع ره لتر عن 
طريق الخاتم حدث فى اليوم الأول من زواج الفارس بزوجته قبل أن يذهب إلى 
الحرب. وف باعث خط التظاهر بالموت نلتقی کثيرا بلمع أن يكون العاشق الأخر 
الذى يفسر محاولة التظاهر بالموت كوسيلة إنقاذ خادعًا موا ويستطيع الباحت 
أن يصنف البواعث المتشامة. بقدر ما هى مختلفة أيضاء وأن يضع لكل حموعة 
عنوانا يشى بالمتشابه بينپاء فمجموعة «الزوجة والخاتم » و «الفتاة والحذاء» يكن 
أن تجىء تحت عنوان: التعرف على شخص هول له تاريخ مرتبط ين يتعرفون 
عليه. 


والباعث موقف نمطی یتکرر. وهو منتزع خیال من الواقع» وله ملاح حددة 
فیها قدر کبير من الشات» ويفيض بالمعانی الإنسانية. وتکمن خصائصه فى قدرته 
على الإشارة إلى ما سبق وما سوف يأتى» وحتوى العمل الأدبى يكن أن يتسع فى 
ثنایاه لأکثر من باعٺ. وکن انتزاعه ووضعه من جدید فی سياق عدد غر دد 
من الأعال الأدبية شعبية أو فردية. وعند انبثاق الباعث موقفا يثار ا وهذا 
التوتر يتطلب حلا ويحدت أحيانا أن التوتر الذى يثيره الباعت داخل الحدث 
لا يتدفق فى العمل الأدبى» ومن ثم يأخذ الحدث اتجاها آخرء وحنيئذ يطلق على 
الباعث الموءود اسم : الباعث الأعمى. ونلتقی به كيرا فى بدء المسرحيات والأفلام 
السينهائية لإثارة الاهتام» أو ليدفعنا عمدا إلى استخلاص نتائج زائفة. ففى 
مسرحية « فرى لويس دى سوسة» نجد باعثا أعمى فى نهاية المشهد الأول» ذلك أن 
منویل دی سوسة يشعل النار فى بيته» ونلحظ فى وضوح اننا ب ن ای 
الحكومةء ويظل المشاهد فى انتظار نتائج هذا التحدى» ولكن الغرض الذى تولد 
من هذا المشهد لا يتحقق» ويختفى الجانب السياسى تاماء ولا يشير إلى هذه 
الواقعة مرة أخرىء» وإنغا نشير إليها نحن الكن لأن ها تأثيرا عاليا ومأسوياء ؤهكذا 
نلتقى بنوعية خاصة من البواعث» على الرغم من وحدته البنائيةء ذاٽت موقف 
رمزى ودلالة تحتمل أكثر من تفسير. وهذه النوعية الخاصة تسهل استخدام الباعث 
ف أنواع شحددة» فضلا عن تحديده وخاصيته المهمة. 
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فالتعرّف على الفتاة بواسطة الحذاء الذى جاء على مقاس قدم فتاة بعينها 
فحسب رمزى فيا يبدو لاء لأنه ينقلنا إلى الجو الحقيقى هذه الحكايات» ولا مهتم 
بواقع أن هناك عددا لا محصى من الفتيات يكن أن يكون مقاس أقدامهن فی حجم 
قدم هذه الفتاةء وبالتالى يصلح الحذاء هنء ذلك لأن الحذاء فى الحكايات الشعبية 
يصلح لقدم واحدة فقط هى التى يبحتون عنها. . 

وباعث الأمیر العاشق, یتنکر فی زى عبد أو خادم» يتطلب مساحة زمنية أوسع» 
حتی يكن أن ينمو على نحو مناسب» ومن نمٌ فهو يلائم القص أكثر من المسرح. 
ومع ذلك يکن أن نلتقی به فى بعض المسرحیات ذات الأصل الروائی» کا ف 
مسرحية «ملهاة الأرمل ». للكاتب البرتغالى جيل فيسنت (ولد نحو ٠١١١‏ وتوف 
بعد ۱٥۲۱‏ م)ء وفيها بحب البطل أختين سقيقتين بنتق رجل أرمل» دون أن حسم 
قلبه أا بختارء فیختفی ثم یعود متنكرا فى زى خادم ويعمل عند الأب وعبثا 
يبحث عنه آخوه فى كل مكان» حتى إذا يئس عاد وتزوج الأخت الصغرى فانحلت 
المشكلة. ودراسة مصادر هذه المسرحية انتهت بنا إلى أن أصلها روائى. 

ونلتقى بالياعث المساعد أيضا أثناء نو الحدت الدرامى فى مسرحية «الحياة 
حلم » للكاتب المسرحى الإسبانى كالديرون. وترجمها إلى العربية الدكتور صلاح 
فضل فى لغة عذبة رقيقةء ويتمثل فى قصة روساورا القى قدمت من إقليم موسكو 
بحثا عن الأمير استولفو «الذى سيتولى العرش بدل الأمير سيخسوندى لأنه غرر 
بھاء وتر کها دون أن يتزوجهاء وتحضر معها سيفا تر كه أبوها غير الشرعى فى حوزة 
أمها عندما فارقهاء ويتعرف كلوتادو مرب الملك العجوز وحده على السيف» وإذن 
فهو والد روساوراء إلا إنه بخفى ذلك. ويحاول مساعدتها دون أن يطلعها على 
الحقيقةء وهذه المسرحية أيضا ذات أصل روائى» نلتقى به فى قصة برلعام ويوسافات 
البوذيةء وانتقلت هذه إلى الأندلس مع العرب» وأخذت طريقها إلى الآداب 
الأوربية فى صورتها العربيةء وريا كانت المسرحية أيضا صدى لحكاية «النائم 
اليقظ» فى حكايات السندبادء التی اأصبحت تكون فيا يعد جانبا من حكايات الف 
ليلة وليلة. 


ونلحظ أن باعث التعرف على شخص جهو ل بواسطة السيف» وحب الشقيقتين 


oY 


ى تفن الوشت. والأخوة الأ عدا ذو كثافة قوي وتوتر خاد وهو نما يقر 
استخدامه فى المسرح بكثرة. ويخاصة فى المسرح الألمانى فى مرحلة أدب «العاصفة 
والاندفاع»» وفى المسرح الإنجليزى» وف أحايين كتيرة كان الباعث الرئيسى فى 
مسرح شكسبير. وقد أدى ذوق العصر. إذ ذاك. إلى ارتباطه ببواعث أخرى 
اوا ف شيوع استخدام الملامح نفسهاء حتى أن القارىٌ اليوم يفكر 
مرارا فى أننا بصدد سرقات ا وق مسرحية «نجمة إشبيلية» للكاتب الإسبانى 
لوپ دی بيجا يتمثل الباعث الرئيسى فى أن الوفاء بالوعد محملنا إلى موقف 
عبثی» وهو ما نجده فى أعال أخرى أيضا مثل ملحمة نبلنجليد الألانيةء أو ملحمة 
« ورلاد الغاضب» للکاتب الإیطالی اریوستو ٠١۳۳ - ۱٤۷٤(‏ ءم) وأّما باعث 
الخادمة الخائنة فى مسرحية لوبي دى بيجا فذو أهية ثانوية فى المسرحية. 


یکن فی تعليل أى عمل أدى أن نفرّق بين باعث اا وو ول حور 
ا لحدث و باعث ثانوىء» وهذه يكن أن نقسمها فى أحايين كثيرة إلى بواعث مرتبطة 
بالباعث الااسي واخري لا تعدو أن تكون حشواء وف «ملهاة الأرمل» الى 
أشرنا إليها من قريب يبدو باعث الأرمل زائدا منذ البداية على حين أن باعث 
البحث عن الأخ مرتبط بباعث العاشق المتنكر وباعث حب الأختين فى الوقت 
نفسك. 

عرضنا حتى هذه اللحظة للبواعث من وجهة نظر الحدث. وهذه مرتبطة 
ضرورة بالمسرحية والرواية بوصفها أنواعا من خصائصها نمو الأحداث» ومع 
ذلك هناك جوانب أخرى بيجب أن نأخذها فى الاعتبار ففى ملهاة الأرمل نلحظ 
أن باعث الأرمل أكثر أهمية بالنسبة إلى العمل علا من البحت عن الأخ» ولكن 
هذا بدوره أكثر أهمية مع ذلك لنمو الحدت خالصًا. وهكذا نصل سريعا إلى 
ا لجوانب الأخرى التى يجب أن ننظر من خلاها إلى البواعث» إذا وجهنا عنايتنا إلى 
البواعث الغنائية فهى موجودة بهذا التحديد الدقیق. مثل: جریان النیء والقرء 
والليل وطلو ع الشمس» والوداع وغیرها. ولکی تكون هذه بواعث حقيقية يجب 
أن تفهم كمواقف هامة, وأهميتها فى هذه الحالة لا تقوم على نو الموقف تبعا لحدث 
ماء وإغا على أنها تدور حول تعایش روح إنسانی» وقتد داخلیا فی اهتزازاتهاء وعند 


Tot 
ما يصف ابن وكيع زهرة شقيقة النعان فيقول:‎ 
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و الا الإسبافى کالدیرون: a‏ المثابر»: 
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هذه الى کانت اة وهجة» 
ومع الأصيل تصرح حسرة ضائعة 
وتتام بين أحضان الليل البارد. 
هذا اللون يتحدى الساء 
0 ۰ .0 
قزحيا صيغ من ذهب وبرد وقرمز 
سيكون عيرة الحياة الإنسانية. 
ما أك ما نتعلم عل امتداد م فحسب | 
نزهر الورود 
فاذا ينعت شاخت» 
وف البرعم يلتقى المهد والقي 
كذلك يلقى الرجال حظوظهم !. 
فی يوم ولدتٽ واحتضرت 
و مرت القرون کأنها ساعات! 
إنها صورة لا ينقصها المئيال أكيداء والبيت الأول لا يقدم صورة عابرة 
رالتجم اللي رخدت ل ر ال رد لحظةء وإغا هو منفعل حقاء لأن حياة 
الزهر على امتدادها تعرض اما فالزهور فی هذه القصيدة أصبحت الباعت ‏ معي 
المصطلح : غرضا محذداء أى مجموعة ثابتة ودافعا إلى التعبير اللغوى» وهنا توجد 
خاصية مو الباعث نحو المعنى الفكرى. 


وتبدو قوة المفاهيم منذ البدء فى التعابير المكثفة.ء مثل: «كانت أبة وهجة» 
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وأنتحٹ القوة نفسها طباقا: «البهجة والحسرة» و «فجر وشيخوخة» و «مهد 
وقبر». وهكذا نصل إلى تجربة فناء الزمن» وإلى تفسير حياة الزهور الفانية 
وما تحمل من غيرة» أى مرآة تعكس ورمزا يوم وندرك الباعت معتى محدّدا 
ای بالفاھی ورال فک ا و کک وی هدا کو ال فا ن 
التعبير اللغوى ينضح غنائية. ويتدفق عن شعور قوى متجانس. 

إن دراسة البواعت تفتح أمامنا حقلا خصبا واسعا للعمل فى تاريخ الأدب» 
والأدب المقارنء وقد نحقق معها فوائد طيبةء لأن بر وز عدد منها فى عصر معين» وفى 
آداب محدّدة» لابد أن تکون له دلالته. وكذلك اختفاۇ‌هاء أو انتقاها من بواعت 
أساسية إلى مساعدة أو العكس, وكذلك يكن تتبعها عند كاتب معين, أو كتأب 
حددين لمعرفة جذورها. وثمة بواعث تنبثق فى عصور معينةء وتردد بكترة» وتصبح 
إشارة إلى الروح السائد حينثذ. ففى فترة الرومانسية - مثلا - تردد بكثرة باعث 
الشخص المحبوب» يوت نم يظهر للصديق الذى عاش بعده» ونجده فى الأغافى 
الشعبية. وبخاصة الإنجليزيةء ويكثر فى أدب نجيب محضوظ باعث الموت, والبغي. 
والقوًادة» وهذه الأخيرة نلتقى بها بكثرة فى ألف ليلة وليلة مع اختلاف فى الظلال 
بین صورتها فى هذه وعند نجيب حفوظ. 


ص الباعث المهيمن والأقوال المطروقة: 


نعنى بالباعث المهيمن الذى يتردد فى العمل الأدبى بكثرة. أو نى مجموع أعال 
الشاعر أو الأديب» فيؤدى إلى تكرار الفقرات» أو توالى الكلات, فى تشابه يسمح 
لنا بأن نربط بينا فى تعاقبهاء وتكون أهمية هذه الظاهرة فى نطاق العمل الذى 
تظهر فيه لفرد أو فى أدب كامل» ومن الواضح أن ذلك لا بهم الأدب المقارن 
إلا إذا اتصل بأدب أجنبى. 

هذا التكرار يعرفه الأدب الرفيع» وفى رواية الكاتب الفرنسى بروست «البحث 
عن الزمن الضائح» ينبثق فى فقرات مختلفة الموضوع وها نفس الموسيقاء واستخدم 
الشاعر الألمانى جوته التکرار فی روعة لا يعلى عليھا فى روlيتa Die Vahverw2¬‏ 
«afreطdse‏ وهذه الظاهرة» ووظيفتها الربط. أكثر ترددا فى الرواية الفكاهية 


۳0٦ 
وتستخدم فيها لتكثيف الشخصية الفكاهية أكثر من استخدامها فى البناء الروائى‎ 
ففی روایات الکاتب الإنجلیزی د كنز ومواطنه ستيرن. نلتقى ببعض الشخصيات‎ 
امحددة. مزودة دائا ببطاقات الزيارة» يعرضونها فى كل مرة يظهرون فيهاء‎ 
وطريقتهم فى الحديث لا تتغير» وحتى بعض ألهدايا الصغيرة التى يقدمونها.‎ 
وقد انتهى البحث فى البواعث المهيمنة بالنقاد إلى دراسة الأقوال المطروقة.‎ 
وارتفع بها كورتيوس المتخصص ف الدراسات الرومانية إلى مرتبة عالية وأقام ها‎ 
منهجا مستقلاء ويرى آنها «صيغ ثابتة. وإطارات محدّدة للفكر والتعبير»» تجيئنا من‎ 
الأدب القديم» ومن خلال لاتينية العصور الوسطى» تسربت إلى كل الآداب‎ 
القومية الأوربية الوسيطةء وبعدها فى أدب عصر النهضة وعصر الباروك. متأثرة‎ 
با مناخ البلاغى القديم حين كان الخطباء يرونا وسيلة فعالة لكى ججعلوا القضايا‎ 
التى يدافعون عنما أكتر قبولاء وأسلوبهم أشد جاذبيةء وفى العصر اهلينى أخذت‎ 
طريقها تدرجا إلى عالم الشعر > ثم بقية أنواع الأدب الأخرى واتسعت عبر‎ 
الو و بالإضافات القادمة من دراسة الآداب المختلفة‎ 


بعمق. 

ورغم أن مفهوم الرومانسيين للشعر» والذی یری أن آى عمل أدب خليق بهذا 
الاسم ثمرة نتاج عفوى لإحساس الفرد فى داخله» هدهد من هذا الاتجاه» وعذل 
من مفهومهء إلا أن دراسة هذا اللون من الأدب سلكت طريقها قدما فى الآداب 
الأوربيةء فثمة تراث عريض من الصور الأدبية والنهاذج الثابتة. وطرق العرض» 
وتقنية التعبيرء يكن للأدب أن يدرسها ويعيها ويفيد منهاء ولا تمس عظمة الشاعر 
مها كان أديبا فرداء ومن لا يعرف «الأقوال المطروقة» فى الأدب» عبر مراحله 
امختلفة, القدية والوسطى والحديثةء ويقف على أصلها وتطورها وانتقاهاء لا يصلح 
لأن بحكم على صورة أو استعارة أو تعبير ما بالجدة أو أنها جاءت تقليدا» وسوف 
يرتكب أخطاء فادحة فى الفهم» ويعسر عليه أن يعرف المدخل الحقيقى لعصور 
الأدب العريضةء أو أن يفرق بين الأصالة والموروث «٥اء١ة٣‏ والتقليد «aناانص:‏ 
والعلاقة القى بينها. 

يعدالأدب العربى من أغنى الآداب العالمية بالأقوال المطروقة. لا تساع مساحته 
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زمانا ومكاناء ولا يدرس أحد هذه الظاهرة فيهء واستخدام فكرة مطروقة أو بناء 
معتاد يعرّض الشاعر أو الأديب لألوان من الاتهام أخفها التقليد أو الاقتياس» 
وأشدها السرقة والنسخ» ولنأخذ ها مثلا مقولة « كلام الليل بمحوه النهار». روى 
على بن ظافر الأزدى فى كتابه «بدائع البدائه» نقلا عن العقد الفريد لابن 


عبد ربه قال : 


« بين الأمير محمد بن زبيدة يطوف فى قصره إذ بصر بجارية له سكرىء» وعليها 
کساء خر نسجت أذياله» فراودها عن نفسهاء فقالت: يا أمير المؤمنين: أنا على ما 
تری» ولکن فی غد إن اء الله. فلا كان من الغد سار إليهاء فقال ها: الميعاد! 
فقالت: يا أمير المؤمنين. أما علمت أن كلام الليل يمحوه النهارء فضحك ثم خرج 
إلى بجلسهء فقال : من بالباب من الشعراء؟ فقيل له مصعب [بن الحسين البصرى] 
والرقاشى [الفقضل بن عبد الصمد] والحسن ابن هانى» فأمر بهم فأدخلواء فل 
جلسوا بین یدیه قال: لیقل کل منکم شعرا یکون آخره: «کلام اللیل يحوه 
اللبار»» فمن أصاب ما فى نفسى فله حكمه. 


فارتجل الرقاشی : 

متى تصحو وقلبك مستطار وقد منع القرار فلا قرار 
وقد تركتك صا مستهامًا فعاة لا تزور ولا تسزار 
إذا استنجزت منها الوعد قالت: كلام الليل يمحوه النهار 
وقال مصعب 

ا وا ا کا ق را 
بحب مليحة صادت فؤادى بألحاظ يخالطها اخورار 
ولا أن مدت يدى إليها لأللسها بدا منہا ار 
فقلت هما عدينى منك وعدا فقالت فى غد منك المزار 
فلا جئت مقتضيًا أجابت: كلام الليل يمحوه النهار 


وقال أبو نواس: 


اك ا ري وک لافار 


o۸ 
وهر الريح أرداقًا ثقالاً وغصنا فيه ران صغار‎ 
وقد سقط الردا عن منكبيها من التخميش وانحل الإزار‎ 
هممت با وكان الليل سترًا فقام ما على المعنى اعتذار‎ 
وقالت نى غد فمضيت حتى أتى الوقت الذى فيه المزار‎ 
فقلت : الوعد سیدنی فقالت : کلام الليل محوه النهار‎ 

وسوف تدور هذه المقولة فى أشعار كثيرين. فنجدها عند شمس الدين النواجى 
:(aA04 ¬ A0)‏ 

کا ات و الاد 

قدت ليل عازضه باني ساسلوه وينصضترم المزار 

قا ا د ك الل مخ الا 

وغير هذه الأبيات كثير. 

لا يعنى البحث فى الأقوال المطروقة وتناول الموروث الأدبى إلغاء الفروق 
الفردية بين الأعهال الأدبية أو بين مبدعيهاء وكا ترى الباحثة الأرجنتينية مارية 
روزا ليداء وقيزث فى هذا المجال: « على النقيض. البواعث الت تسر بث بعمق إلى 
الآداب الحديثة ا صر الهضة تشبعت بالضر ورة من بر وز شخصية الفرد المبدع 
وهى إحدى خصائص هذه اللحظة التارخية. لأن اختيار موضوع ماء أو شكل 
مو روتٹ» مر تبط بإرادة الفرد ولیس ولید العادة المدرسيةء واختبار النص الذى يتفق 
محك عمل ذانی. فاستخدام صو رة مورولة» والمعنى الحديد الذى نصبه ف قالب وصلتا 
عبر الزمن» عمل ذاق» ومثله. وليس أقل دلالة تكتيف الباعث أو تعقيدهء 
أو تحقيقه نى أعلى أشكالهء أو إحياء الضائع منها. وكل هذه التعبيرات الفردية 
لا تعكس ذات الشاعر الذى فكر فيها فقط. وإنا ترسم أيضا متمعة قطاعًا 
لتاریخ الثقافة الذى تنتمی إليه». 

يمكن القول إذن إن معرفة التقاليد الأدبية تعين على فهم خصائص الشعراء 


۳0۹ 


السابقينء وكان العالم الإسبانى الموسوعی مینندیث بیدال )۱۹٩۸ - ۱۸٦۹(‏ أول 
من استخدم هذا المصطلح» ویری كورتيوس أن ما صنعه أنه أعطى شكلا منهجيا 
ونہائیا لأساليب العمل التى طبقها الباحثون قيله مرات كثيرة فى الشعر الأوربى 
الوسيط وبعده وبخاصة تلك الى قام بها الباحثون الألمان عن عصر الباروك فى 
التلاثين عاما الأخيرة. 

دراسة الأقوال المطروقة ها جانبان: الأول مناء وهو الأهم» دراسة بعض 
الصور الثابنة المحددةء والأفكار المصحفة أو المجملة. فى نطاق تقليد أدب محدد أو 
تتبع التقليد فى تقنية بعض نماذج التعبير. وفيا يتصل بال جانب الأول قام کورتیوس 
بدراسة بعض الصيغ الأدبيةء وانتهى من خلاها إلى استنتاجات هامة فيا بتصل 
نهوم الحياة فى المراحل الأدبيةء وأن الصيخ إذا تناقضت فى الظاهر فإن ذلك يعود 
إلى اختلاف المناخ الأسلوبى الذى استخدمت فيه هذه الصيغة. 

وبحث كذلك الأقوال المطروقة التى تتخذ مادتها من الطبيعة ووجد فيها تحولا 
بسبب المفكرين المسيحيين. وأن موروثها عبر القرون الطويلة فى عناصره 
امحددة: المروج والنهيرات والنسائم الرقيقة وتغريد الطيور وغيرها نلتقى به عند 
كل أولئك الذين تأملوا بديعم صنع الله والتى تصبع باعنا حقيقياء وبخاصة فى 
التعر الغنائى الأوربى فى القرن الثامن عشر, أما فى الأدب العربى فمنذ بدئه حت 
يومنا هذا. ومن يدرس هذه القضايا حاولا تحديد مشاعر المبدع نحوها انطلاقا من 
اللض وحده» دون أن يأخذ فى الحسبان التقاليد الأدبيةء فإن أبحاثه تسقط فى 
الماويةء قبل أن تبلغ الغاية المرجوة منها. 

لا يكن أن نعرف حقيقة «الرقيب والواشى والعاذل» وغيرها من ألفاظ تتردد 
عند شعراء الغزل ویصوغون منپا صورهم» ما م نعد بها عبر تاريخنا الأدبى إلى 
لحظاتها الأولى» ونصحبها فى تطورها شيئا مرغوبا من المرسل والمتلقى على السواء 
الى أن انتهت عند أبن حزم الأندلسى. فجعل منہا فی كتابه «طوق الحامة» مادة 
للدرس والتحلیل» وسار آخرون بعده فى الطريق نفسهء أخذوا عنه» وزادوا عليه 
فكتب الشاعر الأندلسى ابن خاتقة.ء وجاء بعد ابن حزم بكار من لاتة قرونء 
رسالته «الفصل العادل بين الرقيب والواشى والعاذل»» إلى جانب معاناة الشعراء 


.۳1 
منهم» وتصويرهم همم واختلافهم فى التعبير» وإن كانت الفكرة واحدة عند الجميع. 
نّا يتوصل علاء المقارنة بعد إلى اتفاق كامل حول قيمة مصطلح «الأقوال 
المطر وقة». ويرى الباحث الألمانى كايسر أن البحث فى «الأقوال المطروقة يجب أن 
يتج إلى تاريخ بعض الصور الثابتة والمحددة» والبواعث. والأفكار المرسومة 
إجالا. وما يهم المقارن الذى يدرس تاريخ الموضوعات أن يعرف بخاصة كيف 
تحعول «قول مطروق» إلى باعث» أو موضوع» وعا إذا كانت بقية البواعث 
وا لموضوعات ليست فى نهاية المطاف إلا أقوالا مطروقة اتسعت» وأن هناك أخرى 
م ينته بها المطاف إلى هذا الحال. 


النماذج الإنسانية 


تخلق ال حياة اليومية فى حركتها الدائبة والمتقلبة والمتصارعة العديد من الناذج 
الإنسانية الخالدة» كالبخيل والمقامر والمىوسوس» يصعب الجزم بأصالتها أو 
بخضوعها للتاثير والتاثر. وهذه النماذج ذات سلطان على الوعى البشرى لأنها تمثل 
أفكارا ومعانى إنسانية مصورة حية نابضة فيمن يثلها من أشخاص. وإذا كان 
أساس وجودها الفنى يعتمد على الإقناع» فإن هذا الإقناع لا يتوفر ها إلا فى 
الأدب الموضوعى» أى أدب المسرحيات والروايات ودونها أدب اللاحم» ومن ثم 
يكن أن نعلل قلة النماذج الإنسانية فى أدبنا العربى القديم. فهو لم يكن يحفل كيرا 


يقدم النموذج الإنسانى صورة متكاملة الأبعاد لشخصية أدبية. تتمثل فيها 
بجموعة من الفضائل أو النقائض كانت متفرقة من قبل فى عالم التجريد أو بين 
مختلف الشخصيات. خلقها وطورها كتاب عباقرة فجاءت تنبض بالحياة والقوة, 
ادك طريقها إلى الخلود مثالا للكمال أو النقص. وفى تاريخ الآداب العالمية نماذج 
عديدة يكن أن يصدق عليها هذا الوصف مثل: عطيل وهاملت عند شكسبير. 
وشخصية «هاربا جون» فى مسرحية البخيل لموليير. أو طرطوف الدجال له أيضاء 
ودون جوان فی مسرحية ترسو دی مولیناء ودون کیخوته أو سانتشو فی روایة 
ثرفاتيس التى تحمل اسم النموذج الأول و «شهر زاد» كا عرفناها فى «ألف ليلة 
وليلة»» ونغادج اخرى عديدة. 

وثمة فرق بين النموذج الإنسانى كا عرضنا له وبين الشخصية النمطية الق 
تعرض بعدا إنسانيا واحدا تقف عنده وتتقمصه حتى لو ضرب بها المخلء 
فشخصیات حاتم الطائى فى كرمهء وأشعب فى تطفلهء وقيس فى أخباره الغرامية 
ليست نماذج فنية مثلة لصفات تؤلف فيها وحدة متسقة تصير بها خلقا فنيا مقنعاء 
وإنغا تعرض أى منها جانبا إنسانيا محددا. 


۳4 
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وهناك فارق بين النموذج والبطل» هو الفارق بين العام والذاتى» أو بين المطلق 
والمحدد. أو بين القناع والمحقيقةء فالنموذج شىء على حين أن البطل فرد» والأول 
إمكانية يكن أن نلتقى بها فى مرات عديدة بلانهايةء والثانى حقيقة وحيدة» وعظمته 
فى هذا التفرد الذى يصنعه ويحدّده. والنموذج عابرء والبطل حقيقة ثابتة ومعر وفة. 


كثبرا ما يحمل النموذج طابع العصر الذى ولد فيه فقد تساءل القرن الثامن 
عشر الأوربى البرجوازى النزعة عن واجبات القاضى والمصلح والأب الفاضل. 
وتعلقت المدرسة الواقعيةء بتأتير زولاء بالعامل وقدستهء واهتم الأدب المعاصر 
بالفنان ودوره فى المجتمع» 'وحمل الأدب الثورى على الكهنة والرهبان والراهبات 
ورجال الدين بعامةء وعلى السلطان وأصحاب السلطةء وبرز إلى الوجود فى الدب 
الحديث الكادح ورجل الأعبال والعالم والمخترع» واحتلت النماذج النسائية مكانها 
تحت الشمس واخذنا نقرا عن الفتاة الساذجة. وعن العانس. ودخلت طبقاٽت 
المجتمع الدنيا عالم الآداب العا مية. وظهر الطفيلىء والمومس التى تبدو أحيانا امرأة 
مثالية تضحی فی سبیل عشیقها بالغالی والنفیس کا نری عند نجیب محفوظ فی 
« اللص والكلاب»» أو تقوم پعملها رفقا بطفل رضیع؛ ا والد هرم عاجز. 


وقد تثل هذه النهاذج أقواما معينين مثل : صلف الإنجليزى وتقل دمه وثرثرة 
الإيطالى وخفة روحه» ودعابة الفرنسى وأناقته. وتعالى الألمانى وعنصريته» وسخرية 
الصرى وفكاهته» وهى صور أدبية تقابل الرسوم الكاريكاتيرية فى عالم الرس 
وتبين نفسية الشعوب» ودورها فى تكنيف الحقيقة أو تحويرها او إبعادها عن الواقع» 


ومدی ما یعتری هذه الناذج من تغییر وتبدیل وابتکار. 


يتخذ الكاتب نموذجه من إنسان تتمتل فيه مجموعة من الفضائل أو الرذائل 
أو العواطف المختلفةء كانت قبل فى عالم التجريد أو متفرقة بين أسخاص عديدين. 
فيخلق منه بفنه مثالا حيًاء أغنى نفسياء وأجمل تصويراء وأوضح معالم نما رى فى 
الواقع» وطبيعى أن المقارن لا يجحفل بهذه الناذج إلا إذا صارت عالية. وقخطت 
حدود الأدب القومى» وهى فى حركتها تحتفظ ببعض الخصائص التى كانت هماء 
وتكتسب أخرى جديدة تبتعد بها عن موطنها الأولء وقد تكون هذه النهاذج إنسانية 


1۳ 
عامةء أو أسطوريةء أو دينية أو مأخوذة عن تقاليد وطنيةء أو شخصيات نارخية 
دخلت ميدان الأدب. 


8 النماذج الإنسانية العامة: 

وفيها ندرس كيف تصو ر الكتاب فى الآداب المختلفة عتلى بعض الطوائف 
الإنسانية أو الاجتماعيةء والصفات المشتركة التى رأوها فيهم. وعلى هذا الأساس 
درس بعضهم نفاذج الشعوب أو السلالات البشرية أو المهن والوظائف» متل 
الكاهن والأستاذ والطبيب والجندى والجلاد والطاغية وبائعة اللبن والفلاح 
والوصيفة والخادم والبغى والقوّاد. أو الطبقات الاجتاعية والمنازل الخلقية. منل: 
الفارس» والعانس» أو المشوهون والمبتلون جسميا أو خلقيا كالأعمى والمقامر. 

ومثل هذه الدراسات تعنى فى الغالب مؤرخ العادات والأخلاق أكثر ما تعفى 
تاريخ الأدب» إلا أن بعضها يتيح المجال لتأريخ بعض التقاليد الأدبية المتصلة بها 
على نحو مفید فقد صور کثبرون حياة الفلاح وأعالهء وار بعضهم ببعض ورد 
بعضهم على بعض. 

واختلف الرأى حول البغى» فرآها بعضهم ملاكا ساقطا واعتبرها آخرون آفة 
اجتماعيةء ولاسي)ا بعد ظهور «غادة الكاميليا» تأليف ألاسكندر دا الابن 
»)۱۸۹١ - ۱۸۲١(‏ رواية ومسرحية. وتجاوز الحوار عنما الأدب الموضوعى إلى 
الشعر الغنائى» فدافع عنها ألفرد ميسيهء وأصبح ذلك خصيصة رومانسية سوف نجد 
صداها فی شعرنا العر بى الحديث» فدافع عنها من الشعراء فؤاد بليبل» وحمود حسن 
إساعيل» وصالح جودت وغيرهم. 

وبداهة لا أحد يبغى أن يدافع عن المهنة نفسهاء أو أن يساند صاحبتها فى 
الإثم وإنغا هدف الواقفون جوارها إلى التنبيه على الدوافع التى تودى بالمراة إلى 
اقرط ى هدي اهار 


© النماذج الدينية : 
وثمة نماذج يتخذها المؤلفون من الكتب المقدسة أو من التفاسير والشروح الى 


٤ 
ارتبطت بهاء وغالبا ما يتصرف الكتاب أو الشعراء فى بناء هذه النماذج» ويبتعدون‎ 
فى رسم ملاحها عن مصادرها الأولى» مما يعرضهم أحيانا للاتهام بالمرطقة أو المروق‎ 
عن الدين. فهم لا يقفون - مثلا - بشخصية المسيح عند النصوص التق وردت‎ 
عة ى .القرآن أو الاناعيل. ور سرن صورة لوس غار ما جادت به التوراة‎ 
ويؤدى ذلك» قصدا أو عفواء وبالتدريج دائاء إلى نقل الصورة من حقيقتها‎ 
التاريخية إلى عالم الرمن وهذا ما قام به دی فینی ولا مینیه ورینان وبودلیر» ویکار‎ 
هذا اللون من النهاذج فى العصور التى يضعف فيها الإيان. وتعظم الجرأة على‎ 

الكتب المقدسة. 

وقد حظيت قصة يوسف وزليخاء كا وردت فى القرآن أو التوراةء بعناية الأدباء 
فى الأدبين الفازسى والتركى» بعد أن دخلتها زيادات كثبرة. وأصبحت من 
الموضوعات التى يطرقها الشعراء الرومانسيون فى إيران وتركيا. وأول من نظمها 
شعرا شاعر من بلخ یدعی أبا المؤيد. وآخر من الأهواز اسمه البختيارى» ولكن 
منظومتيها ضاعتاء ثم جاء الشاعر الفارسى الكبير الفردوسى المتوف حوالى عام 
۲م فبلغ بہا القمة فنا وتصویراء وسار على خطاه شاعر فارسی آخر هو عبد 
الرحمن الجامى التو عام ۹۲٤٠م‏ و نظامى المروى. 

كانت منظومة الفردوسى موضع خلاف فى الرأى بين النقاد. فعلى حين يرى 
المستشرق الإنجليزى إتيه أنها جديرة بالإعجاب» يحط نقاد الفرس أنفسهم من 
قدرهاء ويرون أن الفردوسى نظمها بعد أن غاض شبابه وذوی عنفوانه» وانحطم 
قلبه بسبب النكد الذى استولى عليه لنظمه الشاهنامةء وأنه صاغها فى نفس الوزن 
والأسلوب اللذين صاغ فيهما ملحمتهء وهما لا يصلحان لنظم القصص الرومانسية. 

ومها يكن من أس. فقذ تطورت القصة عند خلفاء الفردوسى فاكتست صبغة 
صوفية تبدو واضحة عند جامىء إذ أراد أن يعبر بها عن رأى الصوفية فى الجمالء 
فهم يذهبون إلى أن تأمُلهء والوقوف أمامه يقود المرء إلى الله ذى الجال المطلق, 
وههذا حين جاءت الأميرة المصرية إلى يوسف تتدله فى حبهء وتبثه لواعج غرامهاء 
نصحها بأن تتوجه إلى أصل الأشياء كلها إذا أرادت اللخلودء لأن ال جال فى الخلق 
كنضارة الورد لا يطول بقاؤه. فترهبت الفتاة على الأتر» وزهدت فى خير الدنيا. 
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واستغلت الآداب الأجنبية حكاية قابيل وهابيل» واتخذ كثير منها قابيل 
موضوعا له بوصفه أول قاتل على سطح الأرض فى عالمناء واتخذه بعضهم رمزا 
للتمرد على الله ورفض ما لا یعرف کنهه من مسائل الخير والشر والکون» وکان 
اللورد بايرون الشاعر الإنجليزى أقدم من اتخذه نموذجا فى مسرحيته «قابيل» 
وغل خطاة تان الشاعن. الف سى البر اسي الى كو نت دى ليل والشاعن الرمزى 
بودلیر. 

وحظيت شخصية الشيطان باهتام أكبر فى العصر الحديث» وعلى يد الرومانسيين 
بخاصة» وفى مقدمة من اتخذها نوذجا الشاعر الإنجليزى ملتون 
)۱۱۷٤ - ۱۱۰۸(‏ فى الفردوس المفقود. وجعل من الشيطان حامل آرائه. وصور 
من خلاله نزعته إلى الحرية والاستقلالء والاعتاد على الحجةء وقوة شخصية الفرد 
إزاء القوى التى تفوق قدرته. 

وجاء بعده الرومانسيون فاتغذوا من الشيطان صورة المتمرد الذى طرد قهرا 
من عالم الخيرء فدفعه اليأس إلى إدمان الشر وجعلوه مركبا لما يعتورهم من قلق 
وشك وبؤس وضیق بالدنياء فكان كذلك عند بایرون» وهیجو» ودی فیی؛ 
وکردوتشی» ونلتقی به عند الأدیب الروسی لیرمنتوف )۱۸٤١ - ۱۸۱٤(‏ فى 
قصيدة دراميةء ذات طابع غتائى» وأعطاها عنوان: «الشيطان»» وفيها تأثر 
بالإإنجلیزی بایرون» وبالفرنسى دى فينى» وسوف للتقى بالشخصية نفسها عند 
الفرنسى أندريه جيد من الكتاب المعاصرين» وغير هؤلاء كثيرون. 

ول ينج الأدب العربى ف مرحلة التأثر بالرومانسية من أصداء هذه المعالجة 
فنجد العقاد فى قصيدة طويلة عنوانها «ترجمة شيطان» يبث فيها خواطره الفلسفية 
وما يجاح أعاقه من شك وتقية جاء بالكئير منا على لسان شيطانء وهى تثل 
مرحلة ترد فى حياته» كان وراءها المعاناة القاسية التى شهدتها الإنسانية جمعاء 
ومصر بخاصةء خلال الحرب العالمية الأولىء وتحت قسوة احتلال إنجليزى غشوم 
يحکم مصر حکا مباشراء ویستبیح فی سبیل تحقیق غایاته کل الوسائلء مھا کانت 
ظالمةء وكان تصيب المفكرين من هذه المعاناة أشد وأقسى» معنويا ومادياء وتجلى 
ذلك واضحا فى المقدمة الى كتبها العقاد هذه القصيدةء يقول: 


۳1 
«فى هذه القصيدة قصة شيطان ناشىء سئم حياة الشياطين وتاب عن صناعة 
الإغواء» هوان الناس عليه وتشابه الصالمين والطالحين منم عنده» فقيل الله منه 
هذه التوبةء وأدخله الجنة ومر فيها بالحور العين والملائكة المقربين. غير أنه 
ما عتم أن سئم عيشة النعيم» ومل العبادة والتسبيح» وتطلع إلى مقام الإية. لأنه 
لا يستطيع أن يرى الكال الإلمى ولا يطلبهء ثم لا يستطيع أن يطلبه ويصبر على 
الحرمان منه» فجهر بالعصيان فى الجنةء ومسخه الله حجراء فهو ما يبرح بفتن 
العقول بجال التائيل وآيات الفنون. وقد نظمت هذه القصيدة فى أواخر الحرب 
العظمى» فكل ما فيها من الأم واليأس فهو لفحة من نارهاء وغيمة من دخانهًا». 


لكن ما إن هدأت الحرب» واسترد المصريون قتهم فى أنفسهم حتى رأى فيها 
العقاد غير ما رأى عند نظمهاء وهم أن يسقطها من شعره» لکن کبرياءه فناناء وهو 
أوضح ما فى العقاد من صفات» حال دون أن يتنكر هاء وفرضت عليه الظروف أن 
بون من أمرهاء فجاء موقفه منہا وسطاء اعتذر عنہا ولم بسقطهاء وظلت مکانہا فی 
الديوأن: 


دت ا ق و ع الو انی اد فا فل ن 
الضرر الذى أنا مانعه بنشرهاء وحسبها أنها لم تكن إلا طورا طبيعيا من أطوار 
فكرة وفارة معقولة من حياة قلب» فلم أرتض حذفها لأجل ذلك وليعلم الذين 
تعرض مم هذه الأطوار أنه ما من حالة يبلغ إليها الشك واليأس إلا ومن بعدها 
للاطمئنان سبیل». 


وهناك أسطورة اليهودى التائهء ترمز إلى الواقع اليهودى» حيث حك عليهم 
منذ ألفى عام أن يضر بوا فى الأرض دون أن يسنقروا أو يکون هم وطن وأساس 
الحكاية أن السيد المسيح كان يحمل الصليب على عاتقهء فأرهقه فداحة ثقلهء فأراد 
أن يستر يح أمام بيت الیهودی أهسفروء ولكن هذا طرده بعنف وعقابا له دعا عليه 
المسيح : «امض عبر الأرض تائها حتى اعود» ومن يومها بدا اليهودى الرحلة 
عبر أقطار الدنياء لا بهدأً له حال ولا يستقر فى مكان» مدفوعا بقوة خفية إلى سفر 
بلا انقطاع» دون أن يجد له مكانا يستريح فيه. وهذه الحكاية أصبحت أساسًا 


1۷ 
لأعال أدبية كثيرة. مسرحية وروائية. فعا ل جها جوته الألانى» وأوجين سى الفرنسى. 
و ووردزورث الإإنجليزى وآخرین. 


© النياذج الأسطورية: 

وهى التى تأخذ مادتها من الأساطير القدية حبن يرحل الكاتب إلى التراث 
القديم» ويأخذ منه ما يتسع للتأويل» ويكن أن يتحول إلى رمز فلسفى أو اجتاعى. 
وأكثر هذه الأساطير والخرافات يعود إلى عصور سحيفةء ما يوجد عند الشعوب فى 
حالاتها الأولى بخاصةء حين يكون أدبها شفويا وى خطاء الأولى» وتشتمل على 
أشخاص أو حوادث أو أعبال فوت طاقة البشر» وفيها فكرة عامة تدور حول 
ظواهر طبيعية أو تارخية. 

لم يتفق العلماء على تعريف للأسطورة. فبعضهم يضعها فى مقايل الملاحم لأن 
هذه تنقل أخبار الأبطالء وتلك تختص بحكايات الآهةء وهى تفرقة غير دفيقة, لأن 
وة بين البطل والآهة ليست ما يستحيل اجتيازه» إذ هناك من بجعل البطل ابنا 
للآةء وهناك من يله البطل» كا هو الحال مع بوذا وغيره. 

وهناك من يتخذ الزمن مقياسا للتفرقةء فيرى أن الملحمة أو الرواية تحتل 
مساحة معينة من الزمن» على حين أن الأسطورة محردة مله ماما. ولكن هذه صفة 
ار 

ويعرفها علاء الاجتاع الدینی بنا موضح عقيدة. وأن جماعة من الناس كبيرة 
أو صغيرة» ارتضت محموعة كاملة من التضورات الخاصة بالآهة والعالم والعلاقان 
الإنسانية والأمور الخارقة للطبيعةء وتختلف هذه التصورات من جهة التفاصيلء 
واک ا ا وا ا ا ا و 
التصورات عقيدة هها. 

فالأساطير محموعة من التصورات المعقدة الى يستطيع المرء أن يفرق فيها بين 
عدد محدّد من الموضوعات العامة. وإذا أخذنا قصة الطوفان كا وردت فى التوراةت 
وكا هى سائدة عند الساميينء منلا لذلك. نجدها تنطوى على الموضوعات الخمسة 
التالية : 


۹A۸ 

© يريد الإله عقاب الإنسانية الضالة. 

© يتلقى رجل صالح الأمر ببناء سفينة 

® ويضع فيها الحيوانات من کل نوع. 

© ثم يطلق الحامة. 

© ويصل إلى قمة جيل. 

غير أن هناك من يرى الأساطير جرد أحكام صبيانية. وأسئلة ساذجة عن 
عجائب الطبيعة التى تحط بالإنسان. وأنها جرد شعر وهوء تطرّق إليها بعض 
الأوهام الشعبية والمعتقدات السحريةء وأنها وليدة الخيال الفنى فى جوهرهاء وأشد 
اتصالا بحاسة المجال الفنى منها بالدين أو المعتقدات. 

ومها يكن الرأى فى تحديدها فهى عند الجميع تنشأً من محاولة تفسير الظواهر 
الطبيعيةء ولكنها سرعان ما تتجاوز محرد التفسير وتتجه صوب الشعرء وتلك هى 
قصص الأبطالء ثم تظهر مغامرات الآهةء وهى الأساطير بعناها الدقيق. وليست 
هذه إلا صورة مثالية لمغامرات البشرء تدع الخيال حرا طليقا تد كيفا شاءء وفيها 
تجد عبقر ية الشاعر مجالا وأى محال !» ونلتقى فى هذا ال جانب بالملاحم بوصفها خيال 
شاعر أو مۇرخ ۳ فنان. 

فالأساطير ظواهر اجتاعية قبل أن تكون أدبيةء لأنها عامة ولا جدال أن 
هناك فروقا جزئية بينهاء ولكنها مع ذلك تراث مشترك بين عدد من الناس يكثر 
أو يقل» وثمة قصص توجد فى كل مكان مثل قصة الطوفان, وقد تنفصل الأسطورة 
عن بيئتها الاجتماعية وترحل إلى بئات أخرىء مع الجنود وقوافل التجار والرقيق 
والمبشرين والرواد» وتا الأسطورة فى موطنها الجديد مستقلة عن تاريخهاء لأن 
الشعوب الجديدة تسمها بطابعها الخاص» وتظل طوال عصر الرواية الشفوية 
عرضة للتغيير زيادة أو نقصا أو كليهاء فلا عرف الناس الكتابة ودونوها أصبحت 
أقدر على الاحتفاظ بشكلهاء والبعد عن التغيير. إلا إذا كان لغاية مقصودة. وهى 
تأخذ دورتها من الأدنى إلى الأعلء > وتخضع فى رحلتها هذه للتحوير والتبديل» فإذا 


۸ لعرفة الأسطورة فى شىء من التفصيل. انظر كتابنا: القصة القصيرةء دراسة وتختارات. ص‎ )١( 
.0 وما بعدهاء ط‎ 


۳۹ 
دوک واف قرت بدا اد ھا ا ادن کن ج ا کی الات 


أهم ما يعتى به المقارن فى دراسة الموضوعات التى من هذا اللون هو الاتجاه آو 
الملصير' الذى تنسبه التقاليد إلى هذه الشخصية الأسطورية. ويجىء وليد صفاث 
الخضة اة ومقدر ا علها رة ار ى وك روو ن الاه خرو اشرات 
التى تطرأً على أسطورة ما من هذه الأساظير. بانتقا نما من شاعر إلى شاعر. وتتيح 
لنا أمثال هذه الدراسات. وخاصة فيا يتصل بالمسرحية منهاء أن تدرك الاختلاف 
بين عبقريات المؤلفين الخاصة. وآرائهم الأخلاقية والفنيةء وأن نضع يدنا على تطور 
الذوق الذى بيط بهم والمثل الأعل السائد فى المجتمع الذى يعيشون فيه. 


وحن يتصل الأمر بذوق المبدع فمن من المفيد والرائم أن نتتبع خطى 
الأسطورة منذ أقدم صورة عرفتهاء دينية أو غير دينية. حتى آخر صورة انتهت 
إليهاء فى قصائد ومسرحيات كثيرةء لمؤلفين عديدين» لنلحظ كيف فصضلها كل منم 
على نحو خاص» وکيف حوٴرها ومال بها إلى ما يلائم آراءه الخاصة أو أحلامه 
الشخصيةء وإذا باللحن البدائى الأول يغتنى من عصر إلى عصر بأقوى أنغام 
الشعور الإنسانى. 

ولابد من اتصال بين الكتاب» أى أن يكون هناك تقليد أدبي حتى تظل هذه 
الدراسة تاريخية حقاء ولقد كتب الدارسون فى دراسة الموضوعات أشياء كثبرة 
وحسنة حتى أصبح هذا الباب من الأبواب التقليدية فى دراسة الموضوعات,» غير أن 
معظم هذه الدراسات ليس له شأن کبیر فی تاريخ الأدب» لأن جل هذه الناذج م 
يكن موضع أدب رفيع» باستتناء أسطورة الشيطان فقد أصبحت فى العصر الحدين 
رمزا. 

را كانت شخصيات ألف ليلة وليلة من أكثر النهاذج الأسطورية رواجاء وهو 
من بين كتب قليلة تركت صداها وتأثيرها واضحا فى كل الآداب العا ية وفى حجم 
الاستقبال الذى صادفته» والرواج الذى حظيت به ولا يزال الناس يقرأونها ف 
أورباء. والناشرون يعنون بإعادة طبعهاء أو اختصارهاء أو اختيار اذ منهاء 


PV. 
وتفديها لأنماط مختلفة من القراءء لقافة وعمراء وقدّمت لكبار الكتاب والشعراء‎ 
أكتر من نموذج إنسانى.‎ 

وإطار الرواية فى خطوطه العريضةء أن شهر زاد ابنة الوزير طلبت من أبيها 
أن يسمح هما بالزواج من ذلك السلطان الطاغية الغاضب المتغطرس شھریاں 
وکان قد قرر بعد أن خانته زوجته الأول ان يزوج واحدة كل ليلةء ليقضى عليها 
فى اليوم التالى» لأنه لم يعد يتق فى النساء» ورأى فى هذا الأسلوب خلاصه الوحيد 


لکن شهرزاد لم تكن على شاكلة غيرها من النساء» فهي تعتمد كثيرا على 
درايتها وفطنتهاء ومعرفتها الواسعةء فقد ألمت بوضع شهر يار النفسى أكثر من 
غيرها من النساءء فجاءته مجموعة من القصص تشاغله بها كل لبلة. تسحره تارة 
وتدغدغ عواطفه أخری» تریحه مرة وتداوی لجراحه مرات» وتدریجا تکسب ثقته» 
وتنمى فى أعهاقه الزهو برأيهء ولكنها تذكر إلى جانبها أقاصيص أخرى عن وفائهن 
وذكائهن» وإخلاصهن» ولم تزعجه بالمواعظ المباشرة. وإنا أسعدته بالحكايات 
القو فة الو ادر الط فة واتار دة ولا دا لفن دة الف لل وله 
أصيخت اة فادها انا الاك بل وخا شر ور ار م ومو و طا 
وسادیته. 

وتتضمن الرواية ناذج إنسانية كثيرة: على بابا والسندباد البحرىء 
وعلاء الدين» وشهر يار ولکن شهر زاد هى النموذج الأوسع انتشاراء فهى مطر بة 
الكبارء وفاتنة الكتاب. والآخذة بعفول الأطفالء وكانت شاهد صدق على استقلال 
الفن ذاتياء ولم يحدث أن قدّم كتابا آخر غيرها اعترافا بروعة الفن وإمكاناته 
الكليةء ولقد استطاعت بالعاطفة والرقة والفن أن تروض طاغيةء بحرك الجيوس» 
ويلك على رعاياه حق الموت والحياةء وألزمته أن يستمع إلى روايتها كل ليلة. 

لقد كان الفن وحده بديلى الحياة! 

كانت ألف ليلة وليلة موردا عذبا لكتير من الكتاب فى عديد من اللغات. 
ووجدوا فى شهرزاد صورة من بهتدى إلى الحقيقة ويهدى إليها عن طريق القلب 


۴۷١ 


والعاطفةء لقد صنع منها حمود تيمور روايةء وصاغها توفيق الحكيم مسرحيةء وكنب 
طه حسين «أحلام شهر زاد»» ومثله صنع سيد قطب وآخرون. 

ونجد صدی هذا کله واضحا فى مسرحية فاوست لجوته» فهى تقوم على التردد 
بين العقل والقلب» وتكاد هيلين بطلة المسرحية أن تكون صورة لشهرزاد. وعن 
طريقها بهتدى بطلها الشرير فاوست إلى الخيرء فقضية العقل والقلب حور 
مسر حية فاوست وهى نفسها القضية التى تعالجها مسرحية شهر زاد لتوفيق الحكيم. 
وفاوماتا شخهية امطر رة الاي ها أصل تارف ولك الأماطن الحة اكت 
حوله كتيرا من الأقاصيص» ونسبت إليه السحرء وأن له صلة قربى بالشياطين 
رقادرا قل غاطبة اللرق: 

ورا كانت شخصية دون جوان من أعظم الناذج الغر بيه الى حظيت بشهرة 
عالمية. فشرّقت وغرٌ بت ومتلت اتجاهات مختلفة من الطيش إلى البوهيمية. إلى 
القلق الميتافيزيقى» إلى المجاء الاجتماعى» واختلف الباحسون فى أصلهاء فردها 
بعضهم إلى البرتغالء أو ألمانياء أو ايطالياء أو إسبانياء وأقدم مسرحية تحدتت عنه 
للکاتب الإسبانی تیرسودى موليناء فى مسرحيته «ساخر إشببلية»» وسار وراءه 
صف طويل من الكتاب: موليير الفرنسى» وبايرون الإنجليزى» وجولدونق 
الإيطالى» وموزار الألمانى» وآخرون كتيرون. 

درس الباحثون أسطورة فاوست كتيراء وبخاصة فى القرن التاسع عشر» وف 
ألاناء. وکیف أصبح الدکتور فاوستوس الذی عاش فعلا بساکس فی الانيا فی 
القرن السادس عشرء عيشة رجل يحترف السحر والشعوذة والدجل» ثم شخصية 
تل على المسرح الإنسان الذى باع روحه للشيطان. ثم أصبح بعد ذلك بطلا عند 
الكتاب والشعراء مارلو وجوته وجرابل ولينو. واصبح عند الشاعر ميسيه «الملحد 
ذا اللحية البيضاء»» رمزا لإنسان العصر الرومانسى المتردد بين العلم واللذةء والذى 
فقد إان آبائه» ول يستطع أن يشغل مكانه بأى إيان جديد. واستغرق فى التحليل 
حت شك ف کل شیء وف نفسه» ودراسة كهذه يجب أن تشمل نموذج «ما نفرد» فی 
ملحمة بايرون. «والكأس والشفاه» للشاعر ميسيهء و «أوتار القيثارة السبعة» 
لجورج صاند. 


YY 
وكانت أسطورة دون جوان أيضا موضوعا لطائفة من الأبحاث الجيدة التى تتاز‎ 
بالغنى والدقة على الأقل منذ أواخر القرن التاسع عشر» وصور لنا الدارسون‎ 
كيف كان هذا الشاب الإشبيلى الفاسق. الجرىء حتى الوقاحة - وهو شخصية‎ 
مشكوك فی وجودها فعلا - موضوع الملهاۃء التی کتبھا تیر سو دی مولینا كا ألمحنا‎ 
من قريب ثم أصبح موضوعا حببا لکثير من الکتاب مسرحیین وروائیین» وكتبوا‎ 
فيه أشياء شتى تحت هذا الاسم أو وراء عناوين أخرى. ومن هنا ينبغى على‎ 
المقارن إلا يقف عند المسرحيات الق ملت اسم البطل «دون جوان»» وإنا بجحب‎ 
أن يتجاوزها إلى تلك القى ثل روح الدونجوانية فى مختلف ألوانهاء مهيا كان‎ 
عنوانہاء أو اسم البطل أو بلده» وسوف نلتقى به فى تياب ختلفة» وصور تبلغ حد‎ 
التناقض أحياناء فهو : مرتش جبان خئون» وفاجر داعر» يرتكب جرية قتل ليشق‎ 
طريقاء أو يسدّد ديناء إلى عاشق مستهتر. أو حالم خيالى» أو مفتون ثل أعلى‎ 
مستحيل» وتارة يبحث عن ماس فى بثرء وأخرى طالب لذة لا يشبع» وإن كان أكثر‎ 
لطفاء وهو فى الحالتين مولع بالإغراء كولعه بالامتلاك. غير أن هذه الصور جيعها‎ 

متشابهة السحنةء تشى بالوراثةء وتوم إلى ما بينها من قراية. 


وسار النموذج وما أصابه نى رحلته إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وهولندا 
يستحق المتابعة لأن كل طابع من الطوابع الى أشرنا إليهاء وكل موقف من 
المواقف التى مرت بهء إهمالا أو تقديرا حسب مزاج كل مؤلف» وحسب الجو العقلى 
والفكرى لكل شعب» فهو عند موليير الفرنسى «خادع إشبيلية»». ولكنه أيضا 
العقل القوى» الذى يقدم الإحسان حبًا فى الإنسانية. وعند جولدونى الإيطالى جرد 
داعر بلا جد وعند الإنجليزى بايرون وحيد اعتزل الناس يشجب نفاق المجتمع. 
ويطالب بحرية الحب» ويراه الشاعر عظي| مهولا يثأر للانسانية» وجب أن یرد 
إليه اعتباره. ولا يزال الناس إلى يومنا هذا ينظر ون إليه رمزاء وإلى «الدونجوانية» 
على نها مسلك روحی» یعجبون به حینا ویضیقون به أحیانا وموضع نقاش دائاء 
ورغم تكرار الأسطورة فهى قصة فاتنةء يتوارد عليها كبار المؤلفينء ويغترفون من 
أفكارهاء ويستلهمون المواقف فيهاء سائرين فى خطها الأخلاقى» أو متخذين وجهة 
أخرى معارضة» وعلى النقيض منا. 
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وينبغى أن نأخذ فى الاعتبار أن الاقتصار على نموذج خرافى واحد سواء كان 
دون جوان أم فاوست» يعرض الباحث لمخاطر كبيرة. قد تنتهى بالباحت إلى أن 
يقف عند تعداد التصو رات المختلفة للنموذج» روائية أو شعرية أو مسرحية. فیصبح 
مضجرا بقدر ما يكون الاستقراء تاما ومن الأفضل غالبا أن همل بعض الرواياث 
لأنها خالية من الابتكار وأن يجمع حول نقطة مر كزية كل التشخيصات المتقاربة ف 
القلق أو الأمل. وريا كان من الأفضل أيضا أن يدرس الاتجاه. أى الدونجوانية 
نفسهاء يدل أن يدرس النموذج دون جوان. وأن يكشف ترد الفرد تحت أقنعة 
متباينة. كقناع فاوست أو قابيل» وحينئذ يربح تاريخ الفكر والتاريخ الأدبى على 
السواء. لأن النموذج ليس هو الموضوع. 


لكل شعب من الشعوب تراث قصصى مصدره التاريخ تتداوله ألسنة الرواة 
وتعمل فيه القوى الشعبية المبدعة عملهاء وقضى به بعيدا فى عام الخيال المجنح أو 
المتواضع» ثم يتولى الكتاب المهتمين به جمع ذلك الشتات المنثور والزيادة عليه 
والتحوير فيه» ويتضخم ذلك التراث. وينتقل من قوم إلى قوم آخرين» ويصهر 
هؤلاء ما اقتبسوه أو نقلوه فى بوتقة عاداتهم وتقاليدهم» ويتكون من ذلك كله أدب 
قصصى يلكه الشعب كلهء وإليه ينسب» ويدور عادة حول شخصيات فذة» تتسم 
بصفات البطولةء أو تجمع الكثير منهاء وحين يتجاوز العظيم التاريخ واقعا إلى عام 
الخرافةء ويتلقاه الأدب» يكن أن يتحول إلى شخصية أدبية تختلف عن الواقع 
التارخى فى جانب كبير على الأقل. والمئل البارز هذا الملكة مارى استوارت 
۱٥ ٤۲(‏ - ۱0۸۷)» فقد كانت طائشة ومعذبة, تم أعدمت» وحوطا کتب أدب غزیرء 
ولكن كتاب المسرحيات المأسوية ألحوا على عذابها بقدر أنسى الناس طيتها 
وقسوتها. 

ومنذ أن مات نابليون اكتسى مصيره فى نظر الكنبرين من الكتاب لونا اسيا 
ومعنى إهياء أو شيطانياء وقرّاء من كتبوا عنه يعرفون جيدا ما صارت إليه خرافة 
نابليون فى فرنسا بعد موته» وهناك من تتبع مصير هذه الترافة حتى فى الشعر 


VE 
الإيطالى» وسواء أكان نابليون مستبدا آم ثائرا فينبغى آلا ندهش من ذلك لآن‎ 
التبسيط والتجميل والتناقض لا يحول دون النركيز على الشخصية فى جانبها‎ 
الواقعى» لأن الكاتب هنا لا بيلك بإزاء النموذج التاريخى الحر ية الكاملة القى يلكها‎ 
إزاء النموذج الأسطورى» كا هو الحال مع فاوست» والذى يعتبر وجوده كله أدبيا‎ 
تقريباء فاسم الشخصية التاريخية لا يصلح أن يكون عنوانا لأى موضوع أو أن‎ 
يذهب به المبدعون بعيدا عن واقعه» ولیس بوسع إنسان منلا أن يصنع من نابليون‎ 
جبانا أو غبياء مهما تكن الأمزجة التى تختلف على سيرته» وتتفاوت فى تقتل تاريخه.‎ 
لان الواقع التاريخى يقاوم التطرف فى الأهواء الأدبية ومن هنا فإن استخدام‎ 
النموذج التاربخى فيه شىء من الارتباط بالواقع» وصدى لا كانت عليه الشخصية‎ 

یوما فى حیاتها. 


الإنسانى المستمد من التاريخ فهو ابن أمة حبشية تدعى زبيبة. سباها آل شداد. 
ووقع عليها أحدهم فانجبها هذا الغلام» وتختلف الروايات حول الذى وطیء الامة 
من آل شدادء أو معنى آخر حول ات الغلامء ويراه معظمهم عمرو بن شداد» 
واتفق الرواة على أن عنترة عمُر طوبلاء وبلغ من العمر أرذلهء وطبقا للتقاليد 
العربية الجاهلية لر يعترف به أبوه ابنا له وإنغا عده واحدا من العبيد. غير أن 
عنترة محا عن نفسه عار مولده ها أظهر من شجاعة فى القتال» فاعترف به أبوه 
وألحقه بنسبه. وارتفع عن طبقة العبيد وأصبح حرا عربيا. 


يقول أبو الفرج الاصفهانى فى كتابه الأغانى : إن السبب المباشر الذى دفع أبا 
عنترة إلى ادعائه هو أن بعض أحياء العرب أغاروا على بى عبس فأصابوا متهم 
واستاقوا إبلاهم» فتتيعهم العبسيون ولحوقهم فقاتلوا عا معهم - وعنترة يومئذ 
فيهم - فقال له أبوه: كرء فقال: العبد لا بحسن الكر وإنا بحسن الحلاب والص 
فال او کے واک س کو ع و 


انا امجن عنترة کل اممریٰ ګمی حره 
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شيخا تجاوز الثانين من عمره» فى الغارة على بنى نبهان من طيىء بعد أن صار 
أشهر أبطال العرب. 


فا ا اف عر ی اخ الأساطير تنسج من حوله» وتضعه فى صورة 
تجعل منه المتل الأعلى للفارس الكامل» والشاعر الفذ. والعاشق العف وضخمت 
الأساطير عنترة الحقيقى فجعلت سواده حالكاء وناقديه أشد غلظة. وأصبح البطل 
المظفر عكاز الضعيف العاجز وسيف المظلوم البانر» والطموح يبذل كل شىء ف 
مل الحو ودا جيه لل شك فر م ف وه كل الات وا بدت ات 
الصعاب التى نحول دون وصلهاء فالأعداء أقوى بأساء وأبو عبلة أشد مناعة 
والمعارك لا تحصي» وهو ها بلا قياس» وحاجة عبس إلى فارسها أشد إلمحاخًاء 
وبطشه أشد وقعاء وأبعد أنراء وهكذا اقتحم عنترة عالم الأسطورة على حصانه 
الأبجرء تغمره هالة من العفة والإباء والعدل والنصرة» ويتبعه شيبوب ذلك الأخ 
الأمين. الحكيم الذى بهديه سواء السبيل» وهر ء لنصرته عند كل ملمةء وهو حاضر 
عند کل ضیق» ویشبهه جولد تسیهر فی دراسنه عن عنترة بسانشو بانتشا رفیق 
دون کیخوته فی رواية ثرفانتيس الخالدة. 


ومع الزمن تضخمت الأسطورة. ونشأ فى الأدب العربى» وى جال الخلق 
والفضيلة ما يسمى بالعنتريةء واننشرت فى جيع أرجاء العام العربى على اختلاف 
بيئاته الاجتاعية وظروفه السياسيةء ما تطلب أن يعمد الرواة إلى التغيير والتبديل 
والصقل والحذف والزيادة فى مادتها وشكلها الخارجى» دون أن يؤثر شىء من ذلك 
ف هيكلهاء ومع ذلك يكن أن نيز بين رواياتها ثلانة اتجاهات» اختص كل منها بإقليم 
ول اسعه. فامع :2 الو الجارةة والس ف الفامةي والشة ال اة 


شغلت السيرة الحجازيةء حين طبع الكتاب للمرة الأولى فى مطبعة بولاق فى 
القاهرۃ عام ۱۲۸۳ هھ = ۱۸٦٦‏ م» انين وثلانين جزءًا منهاء ثم توالت طبعاتها. وبعد 
ذلك بأعوام ثلاثة ظهرت طبعة السيرة الشامية فى بيروت» تشغل أربعة وسين 
ومئة كتاب فى ستة مجلدات» وتوالت طبعاتهاء أما السيرة العراقية فلا تطبع حتق 
الآن. 


۳۷٦ 
ومع سنوات التلاقی بين الحضارتن العر بية والأوربية فى عصرنا الحديث» بسبب‎ 
الحروب أو الاستعار أو الرحلات أو التبشير أو البعثات أو الاستشراق, بدأ الأدب‎ 
الشعبى العر بى يحتل مكانة مرموقة من عنابة الأوربييين» دراسة وترجمة فقام‎ 
المستشرق الإنجليزى تاريك هاملتون بترجة السيرة الشامية إلى اللغة الإنجليزية‎ 
ف اسلوب عذب ولکنہ ام یرجم منہا غير أربعة علدات‎ ٠ ابتداء من عام‎ 
قثل ثلث العمل فحسب. كا ترجم المستشرق هامر برجشال معظم أجزاء السيرة‎ 
الشامية إلى اللغة الفرنسية عام ۸۳۸ وأتبع ذلك بدراسة مركزة لسيرة عنارةء‎ 
واعتهرها نموذجا لقصص الحب والفروسية عند العرب» ونشره فى المجلة الأسيوية‎ 
وهو یری ن سارة علترة أكثر أهمية من ألف ليلة وليلةء ولا تزال‎ ٨۸ عام‎ 
حکایاتپا تقردد حتى اليوم فى مضارب البدي وتجمعات العامة فى القرى والمدنء فى‎ 

الجزيرة العربية ومصر» وعن أهميتها فى الأدب العالمى يقول: 


«بدون معرفة أدب الفروسية العربى لا يكن فهم هذا النوع فى الأدب 
الأوربى» لأن ذلك أصل هذاء فهو الذى أنبت روح الفروسية فى العصور الوسطىء 
وجعل منها شجرة مخضرة» وهاجر روح الفروسية وجوهرها فى كل الحكايات 
الرومانسية مع العرب إلى إسبانياء ومن هناك إلى اوربا». 


وقد عرف التماعر الفرنسى الذائع الصيت ألفونس دى لامرتين سيرة عنترة 
إبان رحلقه إلى الشرق» وخصها بفصل فى كتابه «رحلة الشرق» ودفعه إعجابه 
بتلك الرواية البطولية إلى الكتابة عنها فى بجلة الحضارة عام ٤٥۱۸ء‏ تحت عنوان 
«عنترة أو الحضارة الرعوية» ثم أعاد نشر المقال منفصلا بعد ذلك بعشر سنوات. 


وبعيدا عن نص الأسطورة وجدت سيرة عنترة شاعرا من يعنى بها بين 
الأوربيين فكتب عنه المستشرق الفرنسی کوسین دی برسیفال فصلا فى كتابه 
« تاریخ العرب قبل الإسلام» عام وعنه نشر پار ون ١٥۲ام۴‏ بالإنجليزية 
مقالين فى المجلة الأسيويةء أحدهما عام ۱۸٤٠‏ والثانى عام .۱۸٠١‏ وكتب دوفييه 
موجزا لسیرته نشره فی باریس عام ۱۸۷۸ء وعنه يقول: « نما عنترة فی تمع يعر 
أهمية بالغة للأنساب» ولم يستطع خلال طفو لته أن يتخلص من ثلاث نقاط سوداء: 


YY 


أنه سود وولد غیر شرعی» وعېد»» واعتار سيرة عنةرة أول عمل أدبی کلاسی 
اهتم بالتفرقة العنصرية. 

وقد لاحظ المستشرق الإنجليزى كلوستون فى عام ۸۸١‏ أن «من المحتمل 
جدا أن عنترة كان النموذج الذى احتذته روايات الفروسية التى شاعت فى أوربا 
خلال العصر الوسيط. ويضيف مواطنه بلونی فى عام :۱۹٠١‏ إن « سيرة عنترة هى 
الأكثر أهمية بين الأصول المشرقية التى استخدمت قاعدة لرواياتنا المسيحية فى 
العصور الوسطى». 

أمّا الذى دفع به إلى رحاب الأدب الغربى الحديث فهو شكرى غانم 
۱۸٦۱(‏ - ۹۳۲( فقد صاغ سيرة عنترة فى شكل مأساة شعرية باللغة 
الفرنسيةء وقامت بتمثيلها فرقة مسرح أوديون فی باریس عام ۱۹۱۰ء ولقیت 
رواجا کبیراء وقام الموسیقی جبريیل دیون بتلحين بعض أجزائها التى دخلت ف 
عداد مقطوعات الأوبرا فى باريس. 

وغنى عن البيان أن هذه الترجمات ل تكن حرفية وكان إعجاب أوربا 
الرومانسية بقصة الحب فى السيرة أقوى من إعجابها بقصة الصراع» ومن ثم اختار 
معظمهم ترجة القسم الأول الذى يحكى غرام عنترة بعبلةء والجهود التى بذها 
للفوز بهاء وقنعوا بها دليلا على بطولته» ومن الواضح أيضا أنهم ل يلتزموا النص» 
فحذفوا وأضافوا ما يتلاءم مع الذوق الأوربي» واختاروا لما كتبوه أساء جديدة. 

وإلى جانب عنترة هناك نماذج عر بية أخرى دخلت عالم الأساطير. مثل جيل 
بثينةء وتجنون ليلى» وهذه تركت فى الأدب الفارسى آثرا بارزاء وابتعدت فيه عن 
ميدان الحب والغزل العذرى» وارتقت قمة التصوف والرمرية. 

وفى الأدب العا مى حظيت سشخصية كليو باترة بكانة فريدة» ودخلت عالم الأدب 
شخصية تختلف عا هى عليه فى التاريخ» فقد جعلت منها الرواية الشعبيةء والأعبال 
الأدبية من بعد مثلة للقوة وسحر الإغراءء والخدعةء والإغراق فى الملذات. 
والكبرياء وحب السيطرة والاعتداد بالنفس. وبراعة الحيلةء ومنذ القرن السادس 
عشر أصبحت موضوعا يستثمره كتاب المسرح فى الأدب الإنجلیزى والفرنسى 
والألمانی والإیطالی والعرب أخيرا. 


۸ 
وكان السيد الأندلسى مصدرا لمسرحيات عديدة فى الأدبين الإسبانى والفرنسى. 
ويكن أن نضيف إلى هذه الوجوه التاريخية شخصيات أخرى أمثال شارلان 
وجان داركوكلها شخضيات ارسة حولت إل أسظورية:وأعمل يها الأدباء 
خياهم تغييرا وتحويرا» وجعلوا منها نموذجًاء وحدثنا عنهم التاريخ يقيناء وجاء 
الشعراء فأضفو | عليهم حللا مختلفةء مثل نابليون» ومدام رولان» وبسارك ولیس 
ثمة شك فى أن جال عبد الناصر سوف ينضم إلى القائمة مع الزمن. 


@ نحو مصطلح جدید: 

تعصير الأدب أى تقسيمه إلى عصور. والكلمة لا ترد فى معاجمنا القدية بهذا 
المعنى» وإنغا فيها « العصر » معنى الدهر» وججمعه «عصور» ولم يرد الفعل «عصضر» 
بعنى قسم الدهر إلى مراحلء ولكن المجمع اللغوى فى القاهرة أورد فى معجمه 
الوسيط استخدام العصر بعنى «الزمن بسسب إلى ملك أو دولةء أو إلى تطوّران 
طبيعية أو اجتاعية. فيقال: عصر الدولة العباسية وعصر هارون الرشيد. والعصر 
الججرى» وعصر البخار والكهرباءء وعصر الذرة. ويقال فى التاريخ: العصر 
القديم» والعصر المتوسط والعصر الحديث» وني الحيولوجبا: العصر الفحمىء 
والعصر الطباشاری». 

وسكت المجمع» والمعجم بالتالى» عن الفعل الذى يدل على القيام بهذا العملء 
وران ان فی الکن آن نستخدم الفعل « عصر» للدلالة على ذلك ومصدره قياسا 
التعصير» وحتى لا يتتبه معنى الفعل هنا معنى أن العمل الأدبى أخذ طابعا عصرياء 
فقد آثرت أن استخدم هذا المعنى الثانى الفعل حدّث» ومصدره التحديت» أى جعله 
أو كتبه, أو نشره فى صورة حديثة. 

وبا لمعى الثانى سوف أمضى فى دراسة عصور الأدب المختلفة. حدودهاء وألوانها. 
وطرائقهاء وأين تبداأً وأين تنتهى. 


© أل أتصنيف وا زد لعنظيم : 

فى تاريخ الأدب» والفن بعامةء يلحظ الباحث وجود صفات مشر كة بين مجموعة 
كثيرة العدد أو قليلةء من الفنانين والكتاب والشعراء وهو تشابه يعود إلى أن أفراد 
المجموعة اتخذوا من إبداع روح مدد فوذجا هم ساروا على طريقهء واحتذوا 
تهجه. وأحيانا يخضع التو افق الجمالى لظر وف تاريخية متشابهةء تعرّض ها جيل معين. 


۳۷۹ 


A۰ 
أو عصر دد لان الاتصال المباشر بين أشخاص مبدعان يعيشو ن فى مدينة وأاحدة‎ 
ویستظلون نظاما واحداء وینهلون من نبع لقافی واحد یؤدی إلى تقارب فی نتاجهم»‎ 
ویطلق على هؤلاء اسم جماعة أو مدرسة دون أن يعن هذا أن پینهم روابط مدرسية‎ 
أو معهديةء وقد تد بهم الزمن. أو تتعذد الأجيال» أو يتركون على الأدب والحياة‎ 

الثقافية بصات واضحة قوية» فنسمى فارة حیاتم عصرا. 

وأول ما يصطدم به الباحث فى هذا المجال أن أى تصنيف يس فى الحقيقة أصالة 
العمل الفنى وثيزه. ولكن التاريخ. مادمنا نكتبه. ليس إلا محاولة تجميع وتنظيم 
وترتيب وتفسير. والتأريخ هذا الشىء أو ذاك. للفرد أو الجماعةء للفن أو العلم» يقوم 
على رسم خطوط التطور ومراحلهء لیظهر کا يقول شوبنهور: «إن الأشياء ھی 
دائا نفسهاء ونما تجیء فى كل لحظة بطريقة أخری فحسب». ولا شىء أصدق فى 
تاريخ الأدب من هذه المقولة. فالأدب فى الحقيقة نفس الشىء» يقال فى كل لحظة 
بطريقة مختلفة ورغبة فى التقاط هذه الطرق المختلفة يتأرجح تاریخ الأدب بين 
حاولة تصنيفه جمالياء أو فلسفياء أو فكرياء وبين النعصير التاريخى . 

فالأدب» نشاطًا إنسانيا خالصاء وإبداعًا متنوع القيمةء يقع ضرورة فى نطاق من 
الزمن» غير أن الأعال الأدبية لا تأخذ مكانها من حركة سيره بطريقة شاذة. أو 
فجائيةء ولا يظهر الأدباء على سطحه عبالقة منعزلين. أو أفرادا متباعدين» ومن هنا 
يستجيب المؤرخون ودارسو الأدب منطقيا للضرورات النقديةء والتر بوية الخالصة 
'أحياناء التى تدفع بهم إلى إقامة حدود فاصلة, وتقسيهات موضحة, ومنارات هادية فى 
عام الأدب الرحيب. 

محاولات التعصير ضرورية إذن» وبخاصة فى أدبنا العربى» حيث يرحل زمانا عبر 
مسافات بعيدة الغو تشغل أكثر من ألف ومس مئة عام ويتد مكانا عبر : 
مساحاث مترامية الأطراف. تغطى نصف المعمور ثقر يبا على أيامنا هذه من أواسط 
آسيا شرقا إلى أمريكا غرباء ومن أواسط أفريقيا جنوبا إلى أواسط أوربا شالا 
ورغم كل الصعو بات التى تعترض الباحث» وهى كثيرة ومعقدة» صعبة الحل أحياناء 


."١ص د. الطاهر أحمد مكى. الشعر العربى المعاصر»‎ )١( 


۳۸1 

وعسيرة أحيانا أخرى. أقوم بهذه المحاولةء وأزعم أنها الأولى التى تستشف طر يقها 
فى الأدب العربى. أقو ل ذلك لا عجبا ولازهواء وهما خصلتان من أبغض الأشياء 
إلى قليىء وإغا لأعتذر سلفا عما قد يشوبها من زلل أو قصور. وهما من صفات كل 
محاولة رائدةء ذلك أننا وقفنا عندما ألقى به إلينا المستشرقون فى نهاية القرن الماضى 
وبدايات هذا القرن. على حين أن الأوربيين. فيما يتصل بأدبهم» بخوضون القضية 
بعنف وقوة واستمرار وتشعبت أراؤهم وتباینت» ولا یزال الأفتر بین دی 
الدارسين هناك يقلبون النظر فیه» ویتناولونه بالدرس والنقد. والزيادة والنقص 
والتطويرء» والحياة الأدبية تفيد من أمثال هذا التهارش» ناء وحيوية وحركة. 


© فكرة التعصار: 

بدأت فكرة تقسيم تجرى الحوادث ف العالم بعامة إلى عصور متعاقبة لكل منبا 
جوهره ومرماه» عند علماء الفلك والتنجيم اوا ثم ارتبطت بالأديان المشرقية 
القديةء فالزمن والد ومولود معاء کا أنه مولود قد ولد له ویؤثر فی کل شیء 
يحدث» "وهكذا أصبح تعاقب الدورات والدهور جزءًا من أى شکل متقدم من هذه 
الديانات. 


وأخذت الفكرة طريقها إلى التوارة. كا يبدو من تفسير النبى دنيال لرؤيا 
نبوخَذُ ناصر ملك بابل» وحلمه بالوحوش الكبيرة الأربعة التى خرجت من البح 
وتواکیت هذه مع فكرة إمبراطوريات العام الأربع» التق كان الفيلسوف والمنجم 
والفلکی السكندرى بطليموس» وعاش فى القرن الثانى الميلادىء يقسم التاريخ 
إليهاء وهى : الأشورية البابلية والفارسية الميديةء والإغريقية المقدونيةء والرومانية. 

وقد أدرك سان ا E. — ToL‏ م ماهکن أن يؤدى إليه القول بالدورية 
فى التاريخ من خطر على العقيدة المسيحية القائلة بتجسيد المسيح» لأنها تعنى 
إبكانية أن يتكرر هذاء فنادى بأن المسيح مات مرة واحدة. وإلى الأبد. فداء لخطايا 
البشرء وأن الزمن يتد فى خط طولى بين بداية ونهايةء وبينها وقع أعظم حادث 
فردى» هو تجسد المسيح» وجب أن ينسب إليه التاريخ الإنسانى بأسره» وقسم 
أغسطين تاريخ العام إلى عصور ستةء تاثل الأيام الستة التق خلق اله فيها العالء 


AY 
OT 
بجراها ماثلا لمراحل عمر الإنسان الفرد من الطفولة إلى الشيخوخة".‎ 
وى القرن الرابع الميلادى تمكنت الكنيسة من التوفيق بين فكرة التاريخ معناه‎ 
الدنيوى وجعناه الوارد فى التوراة والإنجيل» وهكذا سيطرت فكرة الإمبراطوريات‎ 
العا ية الأربع دون منازع» وظلت تعتبر الخطة الأساسية لتقسيم التاريخ حتى القرن‎ 

السادس عشر اليلادى. 

وتتعقد مشكلة تقسيم التاريخ الأدبى إلى عصور أدبيةء وتصبح أكتر حدة حبن 
ننظر إلى صلاحية المعيار أو المقياس الذي نتخذه أساسا للتعصير ومشر وعينه. 
وكانت هذه القضية نفسها حور الدراسات التى دارت فى المؤقر العالمى الثانى 
لتاريخ الأدب والذى عقد فى امستردام عاصمة هولندة عام ١۱۹۳ء‏ وخصص كل 
. جلساته هذه المشكلة. وجعل موضوعه الرئيسى «العصور فى تاريخ الأدب منذ 
عصر النهضة». 

وقد حاول ألبير تيبوديه من جانبهء فى مقدمة كتابه «تاريخ الأدب الفرنسى منذ 
عام ۱۷۸۹ حتی أيامنا » أن يقدم ثلاثة نماذج نمكنة لمحاولة التصنيف فى غابة الأدب 
المتشابكةء مستلها التقسيم الثلاثى الذى قدمه بوسويه فى خطبته الشهيرة عن 
التاريخ العالمى» عام ١۸٦٠م‏ فقشمها إلى: 

@ عصور أدبية» وربا كان من الأوفق أن نقول إلى أحدات أدبية» وهو 
التقسيم الذى طبقه الناقد الفرنسى برونتيير» مثل عصر «لاستريه» وهى رواية 
رعوية من تأليف دورفيه. ٦١۷‏ - 1۲۸١ء‏ أو مسرحية «المتفيقهات المضحكات» 
مولييرء أو كتاب عبقرية المسيح لشاتوبريان. وهو نفس التقسيم الذى طبقه 
سيمون فى تاريخه للآداب المعاصرة معتمدا على الحركات الأدبية. 


@ إلى تصنیف نموذجی قیاسی؛ يقوم على قواعد حددة. کا هو الحال فى 
تواریخ تین» او نیسار. 


(Y)‏ بیریل سپالی» المۇرخون ف العصور الو سطى. ترج مه د قاسم عبده قاسم طا ص ۳۹ وما 
بعدهاء دار المعارف. القاهرة ۱۹۷۹. 


YAY 


© امار اطرريات أو سر كات أو:أجوا مل المضر الوسيط اجى :أو 
عصر النهضةء أو عصر الإنسيينء أو الكلاسية. وحاول تيبوديه أن يقسمه إلى 
أجیال» فدرسه تحت عناوین: جیل ۱۸۲۰ و۱۸0۰ و۱۸۸۵. 

وقریبا من هذا کان تحدید برونتییر نفسه فی تابه «موجز تاريخ الأدب 
الفرنسى »» وصدر عام ۱۸۹۸ء فقد أحل التقسيم إلى عصور أدبية مكان التقسيم 
حسب القر ون الذى كان المؤرخون يسيرون عليه ورأى أن هذه العصور يجب أن 
تؤرخ على أساس ما يكن أن نسميه أحدانا أدبيةء مثل ظهور «رسائل من 
الأقاليم» لباسكال» وظهرت ٠٦٥۷ - ٠٠٠١١‏ م أو عبقرية المسيح لشاتوبريان. 

وثمة صعو بة أخرى تعرض لنا: إن تحديد العصور على أساس الأحداث الأدبية 
الخالصة لا يسير دائا فى خطوط متوازية فى أدبين أو أكثرء إلا إذا أخذنا مسألة 
التأثيرات ف الحسبان. لأنها تتطلب وجود فاصل زمنى بين الظاهرتين. فالكلاسية 
الإنجليزية تأق بعد الفرنسية فى معناها الدقيق» والعصر الألانى المعروف بعصر 
جوته ليس له مقابل فى الفرنسيةء وفيه بلغ الأدب الألمانى قمته. على حين أنه م 
يترك أى صدى حقيقى فى الجانب الآخر من نهر الراين» أى فى فرنسا. وعصر 
النهضة فى الأدب العربى بدأ فى مصر فى آخر القرن الماضى» على حين أنه لم يطرق 
أبواب العراق إلا بعد الحرب العالمية الأولى» وبعد الحرب العا لمية الثائية فى الجزيرة 
العربيةء ولم تعرفه شعوب المغرب العربى إلا بعد استقلاها فى الستينيات وما بعدها. 


ومع ذلك لا يكن أن نهمل المعايير السياسية كلية. وإنا ندعو إلى معابير أخرى 
٠‏ مستمدة من الآداب نفسهاء وقد نجد من الأوفق أحيانا أن نستخدم بعض الوقائم 
السياسية لأنه لا يكن تجاوزهاء ولأنها ثل خطا فاصلا فى شتى الات الحياة 
؛ والأدب من بيناء أو ذات مدى عالمى» كا لمعاهدات الى وضعت حذا لناية الحرب 
ا العالية الأول أو الانية. فكلاها كانت اة عضر مضطرب وفيا أعيد تزيم 
خريطة العال» وكان هما أنعكاسها على الأدب العالمى كله تقريباء أو كحرب 
فلسطين عام ۸. أو ثورة يولية المصرية عام ١۱۹0ء‏ أو هزية يونية ۱۹1۷ء إذ 
ترك كل منا أبعادا عميقة فى عالم الأدب العربى» عند المبدعين والمتلقين على 
الا 


FAL 
ونحن أيضا لا نستطيع الاستغناء عن أساء الحقب التاربخية لأنها أصبحت‎ 
مترعة معان ذات ثقل كبير» رغم أن أية حاولات لأثبات صوابا أدت إلى عكس ما‎ 
تسعى إليه. ويرى معظم النقاد من حيث المبدأء أن أىٌ نوع من التقسيم له عيو به‎ 
وله ضروراته والحاجة إليهء أو على الأقل فائدته وجدواه» ولا مناص من المحافظة‎ 
عليه وبخاصة العصور التلائة الكبرى» مها بدا فيها من خلل أو قصور ويحاولون‎ 

التغلب على عيوبا بواحدة من طرق تلاث: 

٭# تعريك الحدود وفق مقاييس يرونا أكثر دقة ومنطقا. 

3 ا يضعون بينها مسافة عريضة من ارط محايدة, 

# أو يضيقون نطاقها ,بتقسيمها إلى وحدات أصغر. 

وقد عدل هانز شبانجنبر ج فى مقاله « عصو ر التاريخ » عن التقسيم القديم» واقخذ 
مكانه تقسيا ينض على ما بحدت بين القوى المختلفة من صدامات كبرى فاصلة 
خود أ ا ی تكو و اها وال اغات ا د ال ومن 
فى ازدهار الثقافات» كحركة الإصلاح الدينى فى أورباء أو رحلات الكشف 
والارتياى لأن مثل هذه الظواهر فى الحقيقة إا تسجل فى الواقع قمم الفترات لا 


حدودها. 


© العصور: 


[ اصبح التقسيم إلى العصور عملا تقليدياء على نحو تجريبىء ولو أن التحليل 
أظهر فقدان المقياس السليم الذى يقوم عليه فكثيرا ما بحدث الخاط بين التاريخ 
العام والتاريخ الأدبى» والتردد بين التاريخ الجاعى والتاريخ الفردى» ذلك أن 
مفهوم كلمة عصر مائع وعائم» فهو يشير أحيانا إلى التقويم الزمنى» وأحيانا إلى 
الأحداث التاريخية الشهيرة. وحتى إلى الرجال الذين عاشوا تلك العصور ونفهم 
منه أحيانا العصور التى صنعت الشعراء» وأحيانا أخرى الشعراء الذين صنعوا تلك 
اعضو 


ومثل هذا التقسيم يسبب مشكلة: عويصة للتأريخ الأدبى» إذ يلزمه تطبيق 


Ao 


مقياس إذا لم يكن ثابتا فهو مضطرب وفوضى» ومع ثباته نفتقد المرونة الضرورية 
الى تتطلبها المجموعات المختلفة. والتى تفرض نفسها بالطبيعةء أحيانا على المؤرخ 
وعلى المقياس نفسه. 


ومن جانب آخر. إذا نظرنا إلى العصور الأدبية من حيث محتواها وجدنا أا 

تخضع لقواعد ليست تاريخيةء كوحدة الأسلوب والأجيال وامبادئ. أكتر ما 
تستجيب لمقياس موحد من التعصير التاربخى» وحين نسقط المحتوى من اعتبارنا 
تصبح العصور فارغةء وتعسفيةء وغير مناسبة للحدث الأدبى. واختلاف المقياس 
الذى يحددون به امتداد العصور دليل واضح على اختلاف المبادى. 


فى الأدب الأ لمانى متلا نجد شيرر يقسمه إلى أطوارء ويجعل امتداد كل طور 
ست مئة عام» على حين يقسم ماير القرن التاسع عشر إلى عسرة أقسام» كل قسم 
منها عشر سنوات» وهناك من مدد العصور أحيانا طبقا للأجيال المختلفة من 
الكتاب»؛ وسنعرض لمفهوم الجيل فيا بعد. وآخرون يحددونها طبقا لأهمية تاریخ 
الأحداث غير الأدبية. مثل عام ۱۷۹۸ء أى قيام الثورة الفرنسية, أو عام ٠۹١٤١‏ 
أى قيام الحرب العالمية الأولى» أو عام ۱۹۳١‏ وهو العام الذى اندلعت فيه الحرب 
العالمية الثانية. وفى العا العربى الحديث تثل تواريخ مثل يولية: ١۱۹0ء‏ ويونية 
۷,., وأكتوبر ۱۹۷۳ء لحظات حأسمة فى حياة أمتنا العر بية. 


وأخيراء هناك طائفة تلجأً إلى تواريخ بسيطة جداء ومريحة للغايةء ولكنها تعسفية 
تاماء مثل : القرن الخامس الهجرى,ء أو القرن التاسع عشر الميلادى» وغيرها. ومثل 
هذا التحديد بالقرون المتسعة له مشاكله الخاصة به. مثلا: أين نضع الكتاب الذين 
يوجدون على ظهر حصان بين قرنين وقد حل تاريخ الأدب العربى مشكلة مشابة 
هذا فى إحدى مراحله» وهم أولئك الشعراء الذين عاصروا الجاهلية والإسلام 
وقالوا شعرا فيهماء فاختار هم عنوانا مستقلا وساهم « المخضرمين». ويضر بون هذه 
المشكلة مثلا فى الأدب الفرنسى بالشاعر ماليرب. ٠٠١١‏ - 1۲۸١ء‏ والكاتب 
أوبنييه ۲ _ ۱۱۳۰ وهما متقاربان فى العمر» ومع ذلك فأوه) يدرس فى القرن 
السادس عشر؛ على حين يدرسون الثانى فى القرن السابع عشر. 


۳۸٦ 
إذن ليس ثمة تطابق دقيتق بين الشكل والمحتوى» وا مق أن التعصير بالقرون‎ 
لا یعنی دائا ننا تبداً مح بداية القرن» وننتهى مع آخر يوم فيه» ويقول العلامة‎ 
الإسبانی مينينديث إى بلايو إن القرن التاسع عشرء فيم يتصل بالأدب الإسباى‎ 
وهو العام الذى فقدت فيه إسبانيا نهائيا مستعمراتها فى‎ .۱۸۳٤ بیدا عام‎ 

اللاتينية. وكتب لانسون أعظم مۇرخ للأدب الفرنسی عام ۱۸۹١‏ يقول: 
القرن التاسع عشر قد انتهى» وأى عمل سوف يظهر بعد هذا e‏ 
أل فن دند ومع ذلك فإن القرن العشرين ا يبدأ حظة اتتهاء ء القرن التاسع 
عش وإنا بدأ بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى, أو إن شثت عام ۸١۱۹ء‏ وهناك 
من يرون أنه بالكاد بدأ بعد نهاية الحرب العالمية الثانيةء يوم الانتصار على النازية 
عام 10. 


يقول سيزارس: «الحق أن العصور وأنواع التعصير ليست تقسيا لشىء 
موجود وإغا أشكال لتحقیق شىء لا يوجد واقعًا خارج نفسه» وتلمیته»» فهی 
ليست شیئا مطلقاء ولکنها أيضا ليست افتعال خالصًاء إذ أنها تستجيب لعايير 
اعيات تارخية أي سياسية خالضة ور أن تاریخ الا رو الان كن 
أدبية فحسب. ومها يكن» فإن أى تقسيم على أساس العصور يحمل فى داخله 
جرثومة تناقض لا يكن حلهء ذلك أن العصور يجب أن تنهض على خطط تعتمد 
عليها وتعطيها معنى» وهذه النطط نفسها لا يكن أن نستخلاصها ونتوصل إليها إلا 
عبر العصور المختلفة. 


وعلى الرغم من التنوع والاختلاف» والتطرف أحياناء فى تحديد مساحة أى 
بحث أدبى» فثمة مقياسان رئيسيان يعرضان لنهج التصنيف فى تاريخ الأدب» وحتق 
ف تاریخ الفن : 


® التقسيم اعتادا على الزمن والأحداث» وهو الذى يرتبط بالتاريخ على 
نحو ما فهناك فى الأدب العربى: العصر الجاهلى» والإسلامى» والأموى 
والعباسی» والفاطمی» والأيو بى» والمملوكى» والحديث. وفى أوروبا العصور: القدية 
والوسطى والنهضة والتنوير والحديث. 


AY 


والشعر الفتائىء والمسرح» والقامة والرواية وق الغن + الان وال رس والنحت: 


هذا في يتصل بالتقسيم الرئيسى والعام» وف نطاق كل تقسيم يضى الباحث 
من الكل إلى الجزء» ومن المجموع إلى الفردء ويستخدم قواعد أخرى من التصنيف 
الذى ييز بين المواد التى يواجههاء فالذين يعتمدون على العصور التاريخية يمضون 
أفقياء ويدرسون الذين يلتقون بهم فى العصر الذى عكفوا عليه يبحثونه. والذين 
اختاروا الأنواع يلجأون إلى التصليف الرأسى» فهم يغوصون وراء النوع الذى 
یدرسونه فی أعباق التاريخء بحثا عن جذوره» ويتتبعون تطوره» دون أن تعنیهم 
الأنواع الأخرى فى عصرهم» أو بعده أو قبلهء إلا مقدار ما تلقى من الضوء على 
بحثهم الأُساسی» فقد یتأثر کاتب فی نوع معین بکاتب فی نوع آخر على نحو 
واضح لا یکن تجاوزه أو إنكاره» وليس من الضرورى أن يكون التأثير إيجابيا فقد 
یکون عکسیا. 


ومن الواضح أن الرغبة الآن فى استخدام الطريقة الرأسية والمناهج الى تعين 
عليها أكثر من استخدام المج الأفقىء وهو اندفاع يستجيب على التأكيد للتوهج 
الذى ناله الأدب المقارن فيا بين الحربين العالميتين وبعد الحرب العالمية الأخيرة 
ولو أنه علا ل يحقق كل الأمل فيه وما أمّله الطاحون من ورائه فى مطلع هذا 
القرن وفى منتصفه» لأسباب لا دخل لناهجه بالطبع فيها. 

وأخيرا فمن الواضح أن أى تاريخ أدبي ليس إلا بداية مقياس خاص بالأدبء 
وطريقة أكثر راحة وفعالية لإنارة الرأى الناقد ووسيلة تسمح لنا أكثر من غيرها 
بتو ضیح المعنى الأساسى الذى يجده المؤلف فى تعاقب الأعبال الأدبيةء ومن ثم 
فرغم أن كل المناهج المطبقة هجين إلا أن كل تاريخ أدبي يثل بحثا متميزاء وتقاس 
روعة التواريخ الأمبية الكبرى با تثله من وحدة فى الفكر» وروعة فى العرض» 
ومفاجآت مثيرة. وهذا ما يجعل لکل من تاریخ تين للأدب الإإنجليزى» ولانسون 
للأدب الفرنسى» وأحمد حسن الزيات للأدب العربى» وتكنور للأدب الإسباىء 
مذاقا خاصا ونكهة ذاتية وفارقا واضحا. ولقد وقف نيسار عند «الثابت والجوهرى ” 
والخالد فى الفكر الفرنسى» وغاص برونتيير وراء الإرث» وماذا أخذ كل نوع ما 
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سبق وماذا أضاف» ووقع كازمين على حقيقة الروح الإنجليزى» وحذد مورتون‎ 
سن الرشد فی الأدب الأمريكى».‎ « 


© تحدید العصر ومشکلاته : 

تارتب على دراسة العصور الأدبية مشكلات كثيرة ومتنوعةء لا ترتبط فقط 
بتحليل ما فى العصر الواحد, والوقوف على بنائهء وإنما فى تناسله وظر وفه التاريخيةء 
وتفککه وتلاشیه» وغبرها من قضایا. ونی ضوء نظرتنا هذه يكن القول أن وصف 
العصر يتضمن هذه الجوانب: 

@ دراسة ملامح الأسلوب الأدبى الذى كان سائداء وتطوره» والمبادى ال جالية 

@ تحديد المصطلعح الذى ينونه وتأريخه. 

© علاقة النشاطات الأدبية مع بقية النشاطات الأخرىء حيث تبرز وحدة 
العصر كمظهر عام للحياة الإنسانية. وتتبع العلاقات بين مختلف الآداب القومية فى 

8 الأسباب التى أدت إلى نشأة مجحموعة الناذج الخاصة بالعصر» ثم عجلت 
باختفائهاء وقد تكون هذه الأسباب داخلية. أى أدبية خالصةء وقد تكون خارجية. 
أى اجتاعية وثقافية. 

© تعليل الأعال الفردية فى علاقتها بمجموعة القواعد السائدةء والبرهنة على 
مدى تنيلها ها ونصيب هذه القواعد من القدم والحدةء أو من الموروث والمكتسب» 
وقعليل ما يتضمنه العمل الأدبى» لبيان صورتا فيه» وفى ملاعحه المجمالية الأسلو بية. 
ليس فى الظروف التى أحاطت بولده. من المؤلف والمناخ وال جنس واللحظة 
وغیرها. 

® تحليل الأشكال والأنواع الأدبية فى نطاق العصر» مع توضيح الأضافات 
الى جاءت مع القواعد الجديدةء أو اختلفت معهاء والتى ليست من طبيعة تلك 
الأنواع فى نموها. 


۳۸۹ 


® وصف العصر فى إنجازاته وإخفاقاته. ونجاحه وفشلهء ليكون ذلك إطارا 
لتنمية الأدب أدبا 


وتصبح مشكلة تقسيم تاريخ الأدب إلى عصور أكثر تعقيدا وحدة حين ننظر إلى 
صلاحية المعيار الذى نتخذه أساسا للتعصير ومدى مشروعيته» وكانت هذه القضية 
حور الدراسات التى تت ف المؤتقر الثانی لتاریخ الأدب» وانعقد فی امستردام عام 
٥‏ وأشرنا إليه من قبل. 


أبسط هذه التقسيات اللجوء إلى القرن كوحدة عددية خالصةء ولكن منل هذا 
التحديد ليست له أية قيمة نقديةء لأن القرن وحدة تاريخية دقيقة ها نهاية وبداية 
محددة بدقةء غير أن هذه لا تعنى بالضرورة بداية مولد حركة فنية أو قيامهاء أو 
اتتھائها وموتپاء أو ظهور شكل أدب أو تلاشيهء أو شيوع أفكار جمالية أو غيبتها. 
كا أن هذه الوحدة التاريخية تتسع زمنا لألوان من النشاطات الإنسانية المتنوعة, 
فالحديث عن الأدب العربى فى القرن اللخامس المجرى» أو النثر فى القرن الثالك 
منه. على أساس وحدة زمنيةء يعنى أن تضع تحت عئوان مشترك أعمالا وتجارب 
أدبية بالغة التنوع والتنافر. 


ومثل التقسيم إلى قرون فى عدم الثبات والانتظام تصنيف العصور الأدبية تيعا 
للأحداث السياسية أو الاجتاعية. مثل: الشعر الأموى» أو الأدب العباسى» أو 
الأدب الفرنسى فى ظل لويس الرابع عشر أو الأدب الإنجليزى فى عصر الملكة 
فيكتورياء وغير ذلك كثير» ما يجعل تاريخ الأدب إقطاعة فى ضيعة التاريخ بعامة. 
أو التاريخ السياسى» أو التاريخ الاجتاعى» وهو إقطاع استمر زمنا طويلا 
ولا يزال قائ حتى يومناء ويقوم على فهم زائف للظاهرة الأدبيةء إذ يراها نوعًا 
إضافيا للعوامل السياسية والاجتاعية. أى عنصرا ينقصه الاستقلال الذانىء وتنمية 
خاصة به. وإضافة إلى هذا فإن قيام امالك والأحداث السياسيةء مثلها فى ذلك مثل 
القرون الزمنية. لا تحدد آليا سقوط القيم الأدبية أو ازدهارهاء حتى يكن 
استخدامها حدودا فى تقسيم الأدب إلى عصور رغم أن هذا لا يعنى عدم 
الاعتراف بالعلاقة ا لجدلية العميقة بين الظروف الاجتهاعية والسياسية وتأثيرها على 


۳۹۰ 
الظاهرة الأدبية وبخاصة دور التغييرات الاجتاعية الواضع فى تطور الأبنية 


٤ 
ألادبية.‎ 


ثمة صعاب كبرى تواجهنا ونحن نعصّر الأدب» وعلينا أن نجد هما حلاء ويكن 
إمجاز وجهات النظر هذه فى تصورين أساسيين للقضية : تصور خالص يعتبر مفهوم 
العصر محرد بطاقة, أو عنوانا لغوياء لأى فراغ زمنى فى الدراسةء لغايات وصفية 
وخالية من أی حتوی حقیقی» وتصور آخر میتافیزیقی يرى العصور كائنات وراء 
التاريخ» وطبيعتها يجب أن تعرف حدسا. 


والموقف الأول. وهو التصوّْرىء مرتاب ومتشكك» يضغط التاريخ الأدبى إلى 
كومة من الوقائع المحدّدة المنعزلة. التى لا يكن اختصارهاء وتفتقد أى معنىء 
ويتجاهل للسبب نفسه جانبا جوهريا من النشاط الأدبى» وهو وجود أبنية نوعية 
من الممكن» طبقا لوجهات نظر كثيرة, أن تبعل العمل فرديا. ويعبر بول فاليرى 
عن هذا التردد فيقول: من المستحيل أن نفكر بجدية فى كلات مثل كلاسية 
أو رومانسية أو إنسية أو واقعيةء فلا أحد يقتل العطش. أو ینتشی» بعناوین 
الزجاجات. ويرى أن المشكلة يجب أن تعرض على نحو مختلف إذ المهم ألا يكون 
العنوان قد وضع اعتباطاء وأن يكون متصلا بمحتوى الزجاجةء ومن ثم يصبح 
الشوان اوغا وله ها يبزرة: 


ولا یستحق رأی فالیری أن نقف عنده طويلا أو نناقشهء لأن البون بين 
عناوين الزجاجات وقحديد العصور الأدبية شاسع» وإدراك الخداع فى القياس 
والتشابه واضح» ومع ذلك فإن تردد الاتجاه التصورى للعصور الأدبية مقهوم حين 
ناخد فى الاعتبار التجاوزات الفاضحة فى استخدام ألفاظ الكلاسية والرومانسية 
والواقعية وغيرها. وعندما يتحدث عدد من النقادء وبينم بعض الكبار المهمينء عن 
الحركة الرومانسية التى أدخلها سان بابلو فى الفكر الإغريقى. أو عن البناء 
الرومانسى فى الأوديسةء أو عن الواقعية فى الشعر الجاهلىء أو عندما يؤكدون أن 
الرومانسية ولدت «فى الجنة» وأن الحية كانت كانت أول رومانسى» فمن حق 
باحث متزن مشل لوفيجوى أن يقول: «إن كلمة رومأنسى أصبحت تعنى أشياء 
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كثيرة» حتى أن استخدامها وحدها م يعد يعنى شيئاء ولم تعد تحقق وظيفة لغوية 
شحددة ). 

أما التصوّر الميتافيزيقى للعصور الأدبية. كالدفاع عن وجود رومانسية وكلاسية 
داخلية فيمكن القول به فقط إذا ألغينا جوهريا تاريخ الإنسانء حقق لو عرض 
لكلاسية أو رومانسية محددةء کتنوع تار یخی لوحدة أساسية غير زمنيةء «وفكرة أن 
کل حدث تاریخی ذا کا یؤکد هیدج یعنی تنوع الأحداث الأكثر عمومية 
وطر زا... تمثل عائقا حاسا دون الدخول إلى التاريخ الحقيقى». فالعصور الأدبية 
لا تسبق الأعال المحذدة والذاتية. کعنصر ذاقی لا نهائى» ولكن أيضا لا يكن 
حصرها تحت عناوين أرسلت اعتياطا. 

من الضرورى إذن أن نختار آراء أدبية لتأسيس العصور الأدبية والدفاع عنهاء 
وأن نتجنب إقحام ما بخل بنظامها من الجداول والتصنيفات المستعارة من السياسة 
. أو الاجتاع أو الدين أو غيرها. وأن تكون نقطة الانطلاق إليها من واقع التاريخ 
الأدبى نفسهء مذاهب وتجارب» وأعالا أدبيةة حتى لا نقع فى التصورية أو 
الميتافيزيقية التى انتقدناها فيا سبق. 

لقد حدّد ولك العصر الأدبى بأنه «فترة من الزمن» تغلب عليها مجموعة من 
القواعد, والنهاذجء والاقتناعات الأدبية ويكن لنا أن نتابع بدايتهاء وامتدادهاء 
وتنوعهاء وکااء وتلاشیها». وهو تحدید. كا نرى» يقوم على أن العصر «طبقة 
تاريخية »» أو « فكرة منظمة»» ويستبعد الاتجاه التصوّرى والميتافيزيقى. لأن ملاح 
كل عصر متأصلة فى الواقع الأدبى نفسه» وهى لا تنفصل عن حركة التاريخ». 
ويضيف ولك : ويساعدة هذه الفكرة المنظمةء هذه الخطةء «نفسر حركة التاريخ» 
وهذه الخطة من الأفكار نجدها فى التدرج نفسه». 


وهکذا قام ا تة تقسيم عصور التاريخ الأدبي دون أن ختاط بأی نوع آخر من 
التصنيف الأدبى نفسهء نفسيا أو فلسفياء لأن الخطط التصنيفية تتجاهل تاريخية 
القيم اللأدبية. 


٠‏ فلنركز اهتبامنا فى التحديد الذى اقترحه ولك. إنه يرى أن العصر يتحدد 
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ب «محموعة من القواعد والنباذج رالاقتناعات الأدبية»» أی يضم العناصر المنظمة 
ولا یکتفی بعنصر واحد فقط. فالر ومائسية مثلا تتمثل فى كوكبة من الملامح» مثل 
غلبة الأناء ومفهوم الخيال الخالقء واللاعقليةء والتشاؤم» والرغبة فى امروب 
وغبرهاء ولیس بواحد فقط من هذه E‏ وكل عنصر من العناصر المكونة 
لجال الرومانسى يكن أن يكون قد جد فيا سبق بفرده» و مندجا مع جموعة 

من القيم الحالية الأخرىء» دون أن يتطلب هذا وجود رومانسية ف القرن السادس 
عشر أو السابع عتر. أو فى الشعر العذرى العربى» أو عند امرىّ القيس من 
شغراء الجاهلية. ولا يجب أن ننسى أن الرومانسية سادت فى فترة محدودة من الزمن 
ا ارت وة اة من ال راا تى اا أن عن ا 
حابن نعتاره تجریدياء يأخذ معان متعددة حين يندم فى سياقات نختلفة. 

يكن القول أن المنظور البنيوى ضرورى لفهم طبيعة العصور الأدبية بدقةء لأن 

هذه و زمنية مكانيةء جکمها نظام محدد من الرموز ینمی کل 
إمكانات المعنى ویستنفدها». ویکون اا الكل فيه ثابت»» ولکن بعیدا عنه «لا 
ترق شیتا ازیند ومن تم فالحديث عن رومانسية أوربيد أو عنترة, أو 
شكسبير» أو غيرهم من السابقين على عصر الرومانسيةء يعو زه الإحساس بالتاريخ 
والنقد الرهيف» حتى لو أضفنا إلى لفظ الرومانسية تعبهرا مثل «ما قبل..» أو شيثا 
شېيها به. 

نفهم من تحديد ولك بوضوح أن مفهوم العصر الأدبى لا يتفق بالضرورة مع 
التقسيم التاريخى جردا لأن كل عصر يتحدد بغلبة قيم معينةء لا بالحيوية المطلقة 
أو الوحيدة. وهو تحديد يسمح بتعايش أساليب متنوعة فى الوقت نفسه» وفى مساحة 
جغرافية بعينهاء على النقيض ما يفكر فيه الذين تسيطر عليهم فلسفة هيجيل فى 
فهم التاريخ» فهم يحصرون كل المظاهر الفنية لعصر من العصور فى سيد واحد. وأن 
العصر لا يتميز بالتجانس الأدبى وإنا بغلبة أسلوب بعينه. 

ولا يزال أمامتا ونحن نتحدث عن العصر الأدبى قضية أخرى بالغة الأهية 
وهى أن العصور لا تنهض على حدود فاصلة تاماء ولا تتميز على نحو حاسم مثل. 
كتل الأحجار متراصة ومتجاورةء وإغا تتخللها مناطق غامضة, متراكبة ومتداخلة 


4۳ 


وجموعة من التقاليد لا تقوت فجاءة فى عام بعينه أو فى شهر محدد كا لا تتكون 
ايضا فجاءة أو بغتةء أو دفعة واحدة. وفى مثل هذا المجال فإن إيقاع الزمن يعمل 
جدليا حتا فى كل عصرء وف التركيب الثقاف والفنى الخاص بالعصر, يدفع إرث 
الماضى إلى e‏ ويشكل بطريقة حاسمة وجه المستقبل. وأى عصر أديى جديد 
يتكون بطيئاء وينمو معقداء وتترسب فيه بدرجات ختلفة عناصر من العصر 
السابق» فقد ند قخلفت فى الرومانسية بقايا من الكلاسية الجديدة» وفى الواقعية أشلاء 

من الرومانسيةء واستخدام التواريخ الدقيقة لتحديد بداية عصر ونهايته مثل المعالم 
الى تفصل بين أرضين متصلتينء ليست ها قيمة نقديةء وكل ما کن ان فو ا 
تجرد إشارة تومىٌ إلى اللحظة التى تئل ظهور عصر بخاصة. 


وعرض الناقد الفرنسى برونتيير للعصور الأدبية وفحواها وتقسيمهاء وكرّر 
القول فى أكثر من مناسبةء بأن أى تقسيم لعصور الأدب لابد أن ينطلق من تاريخ 
نشر الأعال المامة: 

«من الحق أن نقول إن العصور الأدبية لا جب أن تؤرخ إلا با يكن أن ندعوه 
حدثا تاريخياء مثل ظهور «رسائل من الأقاليم» أو نشر عبقرية المسيح.. وليس . 
ذلك لأنه يتفق مع الواقع فحسب» وإنغا أيضا لأن الوسيلة الوحيدة الموجودة التق 
تيح لنا كتابة تاریخ الأدب أن تستمر هذه الحركات» وأن تواصل الحياة سبرهاء 
والتی بدونہاء فیا اری» لا يوجد تاریخ «. 

غير أن نظرية برونتيير لا تسمح بتعصير الأدب على قواعد صالحة فى المجالين 
القومى والعالمى» لأن صدى الأعال المختلفة يتباین من عصر إلى آخر» کا أن 
الأعال لا تتساوى دائما مع النجاح الذى حققته على نحو ما يظن الناقد الفرنسىء 
وإنغا يختلف هذا فى كل حالة عن الأخرىء ويتغير باستمرار ويتوقف على الصدفة 
فی كثير من الأحوال. 

مثلاء أية حقبة تبداً منذ عام ۱۸۵۷ » وهو التاريخ الذى نشر فيه بودلير» أول 
شاعر رمزی» دیوانه «زهور الشر»» و فلوبر روایته «مدام بوفاری» وفیه یسخر 

من الرومانسية بكل قوة» عارضا الواقع بكل قسوته» ومع هذا فألمانيا تراه 
رومانسيا ورمزیا وواقعیا. 


4 
٠‏ يكن أن نتقبل المنهج الذى طبقه أرثر سيمونز فى كتابه عن الحركة الرومانسية , 

فى الشعر الإنجليزى. فقد درس المؤلفين الذين ولدوا قبل عام ٠۸٠١‏ فحسب» 
والذین توفوا منهم بعده» فحصر عصره فی امظلاج مریح» وکل ما فعله أنه قسم 
الأعال واختار الموضوعات. وهذه الطريقةء رغم نها موضع نقاش كبيرء تقوم على 
خطة عمليةء تأخذ الأعال المدروسة فى الاعتبارء وتحترم التقسيم التاريخى فى الوقت 
نفسه» حين يفرض هذا حدودا تارخية دقيقة لموضوع ماء مثل من عام ۰ ۰ إلى 
,٠۰‏ وليس هما من سبب يبررها غير الضرورات العملية التق تفرض نفسها. 

واحترام سير التواريخ مطلوب ما فى ذلك شك» وبخاصة فى الدراسات الاأدبية 
المتصلة بالسيرة» حيث الاتجاه فيها يشبه النظام العشرى الذى آفرده جون ديوى 
لتنظيم المكتبات» ولكن هذه التقسيبات إلى عصور لا صلة ها بالتأريخ الأدبی کا 
يفهم منه. رغم أن أغلب مؤرخى الأدب يتبعونهاء ويقيمونها على أسس عبادها 
التغييرات السياسية ومن هنا يتم فهم الأدب فى نطاق التورات السياسية أو 
الاجتاعية ومحذدا بهاء وفى هذه الحالة فإن الذى يخطط لتقسيم العصور ويصنعها هم 
المؤرخون السياسيون والاجتاعيون» ثم بجىء مؤرخو الأدب فيقبلون تقسيماتمم 
وعصو رهم ویسیرون علیها. 

لقد أأسف ولك وبحق» من أثنا حين نقسّم الأدب إلى عصور فى المجال القومى 
أو العالمى تأخذ فى الاعتبار أشياء لا صلة ها بالأدب» ومع ذلك يسلُم بأنه فى عالمنا 
المعاصر لا کن أن نسقط هذا الواقح من اعتبارناء وعار عن مله فی أن يتمخض 
الستقبل القريب عن قواعد منبثقة من الأدب نفسه. 

ولکن الأمل شیء والواقع شیء آخر, فازلنا مضطرين حتى الآن للبحث عن 
مصطلح عام يسمح باحتواء الظواهر المتعددة التى تظهر فى الآداب القومية. 
وعرضنا هما من قبل» وتدخل تحت ما يكن أن نسميه أدب الحذلقة. وظهرت فى 
إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألماتيا والأدب العربي» ورغم صعوبة الأمر علينا أن 
نحاول» على الأقلء اكتشاف طريق وسط يجعل من الممكن تحديد عصر أدبى ليلبى 


بقى أن نشير إلى أن المجال الأدبى لا يتسم لدراسة فترة ما قبل تاری 
بقی 1 لا یتسع ب 
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الإنسانيةء ولو نپا مع تقدم الكشوف العلمية أصبحت موضع نظر من يدرسون 
تاريخ الثقافة أو الآثار أو تطوّر الإنسان. وأن تقسيم التاريخ إلى عصور أسهل فى 
محال الفن عنه فى تاريخ الأدب» على نحو ما حدث ف الفن الإغريقى فقد أمكن 
على حين أن النتائج التى انتهى إليها الباحثون من مؤرخى الفترة نفسها فى محال 
الأدب تقسيمه إلى عصور الملاحم والشعر الغنائى والمسرح ليست إلا محرد حل 
ملائم لمشكلة قائمة لا غلك إزاء دراستها وثائق مادية حاسمة. 


© تقسيم العصر إلى وحدات: 

من الملامح الرئيسية لأى عصر إمكانية تقسيمه إلى وحدات أصغرء إلى حقب 
أو حر کات أو مدارس أو اتجاهات أو تیاراٽت» وهی إمكانية محدودة جدا ي 
العصرين القديم والوسيط, وتصبح أكثر صعوبة منذ مطلع العصر الحديث» وتزداد 
تعقيدا كلا اقتربنا من الحاضر. 


نفهم من حركةعاولة عفوية تقوم بها «مجموعة من الشباب الغض» هم 
الأفكار نفسهاء ويفرضون فى الفن مفهوما جديدا بالنسبة إلى عصرهم حق 
لو كانت خطوة إلى الوراءء كا فى حركات الإحياءء والكلاسية الجديدة. وعادة 
لا تستمر جيلا كاملا ولسبب أو لآخر عليها أن تكافح ضد حركة أخرى 
مناهضةء وتظام قواعدها ينتمى إلى الجيل التالى. وهكذا تتوالى الحركات مكونة 
حقبة. وعندماً تفقد حركة ما قوتهاء ويحدث ها هذا عادة فى أعوامها الأخيرة 
تخلفها موجة جديدةء أو تتلقى هى نفسها دفعة جديدة» بأن تأخذ بوجهات نظر 
أخرى» أو تطبق فنونا أخرى كا فى حالة السريالية. 

تختلف الحركة عن المدرسة فى أن مثلى الأولى هم عادة نفس العمر تقريباء 
وإذن فالعلاقة بين أفرادها ليست علاقة بين أستاذ وطالب وبالتالى ليس هما طابع 
تسأطى. وها رئيسها أو رؤساؤهاء ولكن ينقصها الموجهء لأن الرؤساء يرتبطون 
بنهجهاء ويعملون على تنميته» ولكن شأتهم فى ذلك شأن بقية المكافحين على حين 
أن كلمة أستاذ هما عادة قوة القانون المازم. وأيضا فإن مصطلح المدرسة يعنى 


۳۹٦ 
امتدادًا زمنيا أكبرء لأن التلاميذ يثلون بعامة جيلا جديداء وتتمثل رسالتهم فى‎ 
إشاعة تعاليم الأستاذ.‎ 

وتختلف الحركة عن الندوة حيث يلتقى الأدباء والفتانون دورياء حول مائدة فى 
مقهى» لتبادل الانطباعات. دون أن تجمعهم بالضرورة وحدة فنيةء أو يهدفون إلى 
تکو ینپا ولا یوجد بینهم اهتام مشترك وإن کانوا یعملون متعاونین ليحققوا تجاحا 
أكبر. وشهرة أعظم. وتختلف الندوة عن الصالون وتنظمه عادة سيدة من علية 
القوم» أو من الطبقة البرجوازيةء أو التى تطمح أن تكون كذلك. تتميز بالقلق 
الفكرى والثقافى» ولكنها لا تستهدف بدءًا غايات فنية» وإن جاءت هذه عرضا 
خلال المناقشات» وأا يغلب عليه عادة الاهتبام بالقضايا السياسية والفكرية 
وألا جتأعية. 

وخلال القرن التاسع عشرء حتى العقد السابع منه على الأقلء كانت الحركات 
الأدبية التى يكن أن يطلق عليها اسم محدد قليلةء وأهمها الرمزية والسريالية 
ونشأت الوافعية بطريقة موازية فى الأدب والرسم» وكان معرض الفنان جوستاف 
كوربيه الذى أطلق عليه اسم الواقعية هو الذى وضع الحركة على بداية الطريق. 
أما التعبيرية والانطباعية فقد صنعت فى الفنون عصرا دون شك. وحين نطلق على 
حر كة أدبية اسا أو مصطلحا مأخوذا من فرع آخر من فروع الفنء فلا بد أن يتم 
هذا بحذر شديد لحظة النقد. وبخاصة إذا أحدث ظاهرة جالية مهمة. والمثل 
الواضح هذا مصطلح «الباروك»» فقد بدأ خاصا طراز معين من المعبار والزخرفة 
ثم انتقل إلى الأدب» ولكن النتائج التى أحدثها فى الفن أكثر أهمية"وقثيلا ما هى 
عليه فى الأدب. ذلك أن لغة الفن» وبخاصة الموسيقاء أكثر عالمية من الأدب» 
وليست فى حاجة إلى أن تترجم إلى لغات أجنبيةء ومن المنطقى إذن أن نفسح الا 
أوليا لتاريخ الفن فيا يتصل بخلق المصطلحات لتحديد مختلف العصور. 


© المدرسة: 


كان علاء الفلسفة أول من استخدم مصطلح مدرسة بعنى جماعة من الفلاسفة 
أو المفكرين» تقول يذهب مشترك. وتنتمى إلى مكان معن وتخضع لرئيس 


۹4¥ 
أو رؤساء متلاحقين. على نحو ما كانت عليه المدارس الفلسفية اليونانية كالمشائية 


والرواقية. 


ويطلق أيضا على جماعة من الباحثين تعتنق مذهبا معيناء أو تأخذ على الأقل 
بقدر من الآراء المشتركة بين أصحايها كمدرستى البصرة والكوفة فى النحو. 

وعندما قبىء الكلمة وصفا للفلسفة نعنى بها الفلسفة التى سادت ف المدارس 
والجامعات فى القرون الوسطى. منذ القرن العاشر وامتدت إلى القرن السادس 
عشر» واعتمدت بوجه خاص على أرسطوء وحاولت التوفيق بين فلسفته والتعاليم 
الدينيةء وعوّلت على منطقة وقياسه فى استدلالاتها وأشهر مثليها توماس الأكوينى 
فى القرن الثالكث عتر» وهذا تنسب إليه أحيانا. 

وقد يوصف بها العام نفسه» وحينئذ تعنى أنه يأخذ بنهج القرون الوسطى 
وآرائهاء ولو كان من أبناء القرن العشرين» ولا بخفى ما بهذا المعنى من الزراية به. 


ومن الفلسفة انتقل امصطلح إلى تاريخ الأدب» وأصبح يطلق على جماعة من 
الأدباء تر بط بينم فكرة مشتركةء يتقاربون ذوقاء ويجتمعون على متل أعلى فى 
الفن. ويتاضلون من أجل قضية مشتركة. ويتخذون موقفا فكريا واحدا من 
مشکلات عصرهم» ويتعاونون فيا بينهم ضد أشكال الفن الساقط. وإيقاظ 
الجمهور المتلقى» ومعارضة الانحراف فى الفن» تحت أشكاله المتنوعة» والحصول 
على ثقة الناشرين» وتوجيه الكتاب نحو بعض الموضوعات. واقتراحها على 
آخرين» وصدهم عن بعض الأشكال الأخرى» وتيئة اتصال الشباب بالشيوخ. 
وتلاقى الطلاب مع الأستاذ. واختلاف الشادين إلى مجالس الكبار 

وتتكون المدرسة من خلال الشهرة التى تأخذها ندوة أدبية معينةء أو عن طريق 
العلافات وار وابط الشخصية أو الأدبية الخالصة بين الكتاب» أو بينهم وبين الفنائين 
والموسيقيين أحياناء أو من خلال الإعلان عن خطة عمل واضحة, تأخذ شكل بيان 
محدد المعالم والسمات» أو الالتفاف حول رئيس واضح الشخصية. مهيب الرأىء 
واسع الثقافة. 


وتأخذ المدرسة الأدبية أشكالا متنوعة تأخذ كل منها اساء تبعا لتوفر الشر وط 


۳۹۸ 
السابقة فيهاء أو بعضهاء فقد تكون جاعة أدبيةء أو صالونا اجتاعياء أو هيئة 
علميةء أو حلقة فى مقهى. أو ندوة فى صحيفة, أو تجمعا فى بيت» وتتميز المدرسة بين 
كل هذه الاعات آنها أضبط نظاماء وأكثر إحكاماء وأطول عمراء وأشد تشابها بين 
أعضائهاء وأن هما مثلا ماليا أعلى واحدا إلى حد ماء وأن أعضاءها يلتفون حول 
أستاذ مؤثر» خصب المواهب» متعدد الكفاءات يكون نموذجا لتلاميذه. وقادرا على 

العطاء» فينمى فيهم الإحساس بأصالتهم. 


أما المنتديات الأدبيةء واليثات العلمية. والحلقات» فليس من الضرورى أن 
بجمع بينها مثل أدبى أعلى مشترك. وإغا يكفى أن تلتقى عند موقف فلسفى محذّد. 
يجعل من العمل الفنى التزاماء ويكن أيضا أن توجد مدارس أدبية غايتها صقل 
ا جال وتمذيبه وإشاعته» دون أن تجعل من النقاش حول ذوق الجمهور أو الحوار 
حول قضاياه غاية كالمدرسة الرومانسية والطبيعية وغيرها. وأمّا .الصالون فيغلب 
عليه الطابع الاجتماعى» على نحو ما ذكرناء وهو يجمع أحيانا بين أناس ذوقهم 
ختلف» ويعنى بقضايا الفكر والاجتاع والسياسة أكثر ما يعنى بالقضايا الأدبي 
الخالصة. 


لايعرف الأدب العربى الحديث المدارس الأدبية فى مصطلحها الدقيق إلا قليلا. 
لقد كانت هناك مدرسة الديوان» وعلى رأسها عباس العقاد. وفيها تخرج سید 
قطب وآخرون» ومدرسة مصطفیٍ صادق الرافعى» وتأخذ خا متحمسا للدفاع 

عن العروبة والإسلام وال ا و ال ر اا وا شت 
سعيد العريان خير من تخرج فيهاء وقامت مدرسة الأمناء حول الشيخ أمين 
الخولی» ومن اسمه استمدت رسمهاء وکان الأستاذ عملاقا فى فكره استوعب 
تراثنا نی خير درره» ووعى التيارات الحديئة على أيامه» ولكن تلاميذه كانوا 
حدودی المواهپء أو کسالی» فلم یکن هم لانی حیاته ولابعد ماته أثر يعرف أو 
یذکر. وکان طه حسین قمة. ولکنه م یرتفع إلى مستوی تكوین مدرسة» ربا لظروفد 
الحاصة والأسريةء وإنغا تمع حوله جماعة من المستفيدين بجاهه لا نجه 
ولا فكره» فلها رحل تفرٌقواء وكأنه لم يكن يومًا أمة وحده» وترك فى حياتنا الأدبية 
أبلغ الأتر. وأما مدرسة سلامة موسى. فأدارت ظهرها للتراث» واتجهت كلية نحو 


۳۹۹ 


الغرب» وآمنت بالاشتراكية. فى وقت كانت هذه مجهولة عندنا فى عالم الأدب أو 
تكاد ومكر وهة أو حرّمة فى دنيا السياسةء ولكن لم يخلف وراءه من التلاميذ غير 
اثنينء انزلق أحدها إلى التعصب القبطى البغيض والمكشوف ضد المسلمين» فأفسد 
عليه فكره» وجعله يصدر فى ما يقول عن فكرة مسبقةء تنضح حقدا وكراهيةء وإن 
ليست ثوب العلم والحياد والموضوعيةء وأصبح الثانى كاتبا أرزقياء يبيع قلمه 
ومواهبه لمن يدفع أكثر. ۰ 


وعرفت بعد البيوتات العريقة فى القاهرة» فى مطلع هذا القرن. لونا من 
المنتديات» تجمع اظرفاء والسار والمثقفين» وأبر زها الندوة التى كانت تقام فى قصر 
محمد محمود رئيس حزب الأحرار فی شارع الفلکی» أو فى بيت آل عبد الرازق 
وراء قصر عابدين» أو فى بيت الشيخ القايانى فى زقاق قريب من بوابة المتول» 
وتلت هؤلاء ندوات تقام فى بيوت كبار الأدياء أنفسهم فهناك ندوة العقادء ومحمود 
محمد شاكرء فى يوم الجمعة من كل أسبوع» وحلقة نجيب محفوظء وتنقل بها بين 
مقاه عديدة : کازينو بديعة فى ميدان الأوبراء ومقهى ريش فى شارع طلعت حرب» 
وكازينو الجزيرة بعده. وعرفت العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات مقاهى 
عديدة» شهرت بندوات الأدباء والشعراء فيهاء يترددون عليها أطراف النپار وآناء 
الليلء فكانت هناك قهوة الزجاج» وقهوة دار الكتب» فى ميدان باب الخلقء وقهوة 
الحلمية الحديدة» وقهوة متاتيا فى العتبةء وقهوة الفيتىاوى فى حى الحسينء وكلها 
اسنام الا رة اصبجت اترا بخد غين 

هذه المدارس والتجمعات قلة منها تبقى زمنا وتفيد شيئاء وتنتج أثرا ملموساء إذا 
استطاعت أن تنجو بنفسها من مخاطر اللاك حين تتعزل بإبداعها عن الجمهور أو 
تتعالى عليه وتلجأً إلى ما هو خفى لا يدرك. أو غامض لا يفهم. أو نظرى 
لا يتحقق واقعاء ويتجلى ذاك فيا يستعيرونه من نقد أو نظريات من الآداب 
الأجنبية تصلح لأدابها لأنهم استنبطوها مناء وقاسوها على لغتهم» ولكننا حين 
ننقلها إلى العر بيت حتى مع الدقة فى الترجمة.-وذلك نادرء تصبح لا معنى هماء أو تعنى 
شيئا قليلا غير مؤثر» وربا كانت البنائية أوضح مثال هذا. ويكن أن يقال الشىء 
نفسه عن جماعات وتجمعات من يقولون الشعر الحرء يقولونه لأنفسهم ويتبادلون 


f» 
الثناء فيما بينم رغم غيبة الجمهور القارىّ أو السامع هم وهكذا انفض سامرهم‎ 
وبدأوا يتساقطون شاعرا وراء آخر فى زوايا الغثاثة أو النسيان.‎ 
وقد يكون المثل الأعلى الفنى الذى تؤمن به المدرسة أو الجاعة ضعيفاء أو‎ 
مذهبهم الذى ينادون به مستعارًا» كدعوة سلامة موسى إلى العامية فى مصرء وسعيد‎ 
عقل فى لبنانء أو ينتهى لقاؤهم بتقارض الثناء والتقريظ, ويأخذ هذا مكان العمل‎ 
والخلق والحوارء وأخيرا فقد يعود تلاشيها وفشلها إلى طغيان الأستاذ حين يفرض‎ 
شخصيته قاهرة. على طلابه. والملتفين حوله» يضم وخر ج» ويدفى ويباعد ويفرض‎ 
على الجميع رأيا أو فنا موغلا فى الذاتية.‎ 
والتصنيف عن طريق المدارس كالحركات الأدبيةء لا يخلو من صعوبةء وريا‎ 
كان أشدها أن هذه التسمية إماً بالغة السعة كالكلاسية والرومانسية والواقعية.‎ 
فهى لا تحل شيئاء أو بالغة الضيق فلا ينطوى تحتها غير عدد قليل من الكتاب»‎ 
ویبقی خارجها كبار المفكرين وعالقتهم والمتميزون منهم» ومن ثم فهى لا تأق‎ 
عليهم جميعاء مثل : الدادية والوجودية. وأسلوب التصنع فى إسبائياء وأدب التأنق فى‎ 
إنجلترا» وأدب الحذلقة فى فرنساء وأدب التكلف فى ألمانيا.‎ ٠ 
وإلى جانب المعنى الواسع فهم يتحركون أيضا على مساحة عريضة من الزين.‎ 
ويشغلون وقتا فضفاضاء ومستوى جماليا مائعًاء مثل كلاسية الرومانسيين, أو واقعية‎ 
الشعر الجاهلىء أو نهضة القرن الثانى عشر الفرنسى» أو الثالث عشر الألمانىء أو‎ 
باروكية الفن القوطى» أو بدائية روسو» وغيرها.‎ 
التصنيف الأدبى أذن على أساس المدرسة ليس سهلاء بسبب الاتساع والميوعة‎ 
وعدم الدقة. وبخاصة عندما لا يجددها اتجاه معارض. إلى جانب المسافة الشاسعة‎ 
الى تفصل بين ما هو معلن» ومن خلال البلاغةء وما تم من إنجازاتها الأدبية فعلا.‎ 
وما تلحظه فى مثل هذه التقاسيم من عدم دقة التواريخ 'والحدودء والتردد فى اتخاذ‎ 
موقف إزاءهاء ولذلك نلجا معها إلى اتخاذ تعابر معاونةء مثل ' «ما قبل» و‎ 
«ما بعد»» للتعبير عن المراحل الانتقالية. فيذكرون مثلا «ما قبل الكلاسية» و‎ 
«ما بعد الر ومانسية» ونطلق فى النقدى العرب القديم على فنانى فترة الانتقال بين‎ 
الجاهلية والإسلام مصطلح «المخضرمين». وهی اصطلاحات تتثردد كتيرا بين‎ 


٤١ 


الدارسين» ولا يكن الدفاع عنها نطق مقبول فى تاريخ الأدب أو الفن. 
على أن التقسيم» آو التعصير إن شئت. طبقا للمدارس بدل العصور التاريخية. 
يكن أيضا أن يرتبط بالسياسة من قريب أو بعيد. 
وة أشياء رة انيه المدرية ولا انين فيا بها طبيحة رايد کالجیم 
والحلقة ات والمجموعة والجاعة والصالون والمقهى. وکلها تجعل من میداً 
التنسيق ف التصنيف عملا عسیرا وشا 


وأخيرا فإن الصعوبة القى برزت لنا فى تصنيف الأنواع نلتقى بها هنا أيضاء 
وهی تقطیع أوصال الکاتب أو الأدیب أحياناء وهو ما لا يكن تجثبه فى دراسة كتاب 
امتد بهم العمر مثل محمود محمد شاکر» وعباس العقاد وحمد مهدی علام وفیکتور 
ھک ا ری ا ی ا اک ف ای ع ون 
المدارس وال حر کات تبلغ آدابا أخری وتؤثر فیها بعد ظهورها بزمن طویل» فالأدب 
العربى مثلا لم يعرق الرومانسية إلا فى نهاية الربع الأول من هذا القرن, ولم يعرف 
الواقعية الا مع الحرب العالمية الثانية وبعدهاء رغم أنها وجدتا قبل ذلك بزمن 


© الجيل والحقبة: 

بين .غاذج التعصير المختلفة للتأريخ الأدبى» يبدو نموذج الجيل أكترها خصوبة 
ولو أنه فى الأعوام الأخيرة فتح المجال واسًا ناقشات عديدةء واختلافات كبيرة. 
وبداهة فإن التصنيف على أساس الجيل يجمع إلى مشاكل التعصير السابقة المشاكل 
الحاصة به وهى ليست أقل حدة ونوعية ووضوخًاء إلى جانب أن استخدام مصطلح 
جيل لا يزال تحت التجربة وخاليا من القوة. 

ودون أن نأتى عليها جميعهاء ولا حتى فى ظواهرها الأكثر أهميةء يكفى أن نذكر 
أن الفيلسوف الإسيانى آورتیجا إی جاسیت» ۱۸۸۳ - ١٠٠٠م‏ تمل المشكلة 
ودرسها للوصول إلى وسيلة فعالة ونشطة وأكيدة فى المبحث التارخى» وانتهى إلى 
التمييز بين المعاصرة والندية وكان أول من فعل هذاء فهؤلاء الأخيرون هم العمر 
نفسهء وبينهم علاقات قوية, وميز كذلك بين الذين تر بطهم علاقات نسب من أبناء 


۲ء 
وآباء وأخوة وبين الذين تجمع بينهم الجيليةء فهؤلاء هم الذين يوجدون» ويتجذدون 
كل مس عشرة سنةء وحدّد خمسة أطوار فى حياة الفرد على الأقل: الطفولة 
والشباب» والرجولةء والشيخوخة. ثم المرم أخيرا. 

وفيا يرى أورتيجا فإن العمل الذى يدخل التاريخ بعناه الدقيق ثمرة عمرى 
النضوج» وهما: الرجولةء وهى فترة ما بين ١‏ و ٤٠‏ عاماء والشيخوخة» وهى 
ما بين ٤۵‏ و ٠٠‏ عاما. ومن ثم فقد يجتمع فى هذه المرحلة متعاصرون» ولكنهم ليسوا 
آندادًا بالضرورةء لأنهم يتلاقون فى الحياةء ويتجادلون حول همومها وقضایاهاء 
وإذن فالجيل التاريخى عنده يعيش خسة عشر م اھ مثلها عملا 


يكن تحديد الجيل بأنه جماعة من الكتاب» أعارهم متقاربةء ويشتركون فى 
الظروف التارخية نفسهاء ويواجهون المشكلات الاجتاعية ذاتهاء وينطلقون من 
مفهوم مشترك للإنسان والحياة والعام» ويدافعون عن ذات القيم الجماليةء ويحتلون 
مکانا بارزا ف حياة وطنپم الأدبية وف التاريخ نفسه أيضاء وقادرون على الاندفاع 
عبر جوانب الأفكار الفنية التى خُلفها أسلافهم فإذا ارتبط هذا الفريق من الناس 
بروابط فنية وإنسانيةء ونوا منهجا محددا يكونون حركة أدبية, ونواة الحركة عادة 
أشخاص همم نفس العمر تقريباء ثم ينضاف إليهم مثلو الأجيال السابقة وهكذا 
تتوالى الحركات مكونة حقبةء ولو 0 تيسينج يضع الجيل فى مواجهة الحقبةء ويجعله 
مقابلا ها. 

کان العام الألانى أوجست كورنوهء وهو فيلسوف زاي واقتصادی أول من 
عرض لفكرة الأجيال فى مقال له بعنوان: «تأملات فی سیر الأفكار والأحداث فى 
الأزمنة الحديثة» ونشره عام ۱۸۷١‏ م» وفيه وضع التاريخ فى خطة مكونة من ثلائة 
أجيال فى كل قرن. مدة كل جيل ثلاثون عاما» وكان فى ذلك متأئرا بخطى 
هیرودوت» إذا كان يرى أن القرن يجحتوى على ثلائة أجيال. 

م يلفت مقال أوجست كورنوه انتباء العلهاء الألمان» وعندما وضع أوتوكار - 
لورنز تصميما لنظرية الأجيال بعد ذلك بأربعة عشر عاماء أى فى سنة ۱۸۸٦‏ م» كان 
الأساس الذى أقام عليه تصميمه» دون مبررات كافية. أفکارا نقلها عن رانکه. 
0٥‏ - ١۱۸۸ء‏ وليس عن كورنوه. وأحدثت نظريته إذ ذاك قدرا من الإثارة 


۳ 


العاطفية. ولكن لم تناصرها غير قلة ثم أتى عليها النسيان تاماء لأن فالترفوجل و 
کارل یوئل. عادا إلى الفکرۃ فی الوقت نفسه تقریباء وادعی کل واحد منا أنه ل 
يسمع بنظر ية لورنز إلا فيا بعد. ولم ينقض طويل زمن حتى ظهر التفسير العميق 
والممعن فى نزعته الذاتية المتطرفة, وهو الذى وضعه فلهلم بیندر. وبه رفع مبدأً 
الجيل بكل ما استطاع من قوة» حتى جعله قاعدة وأساسًا لفهم أىٌ من تاريخ 
الفنون والتاريخ الثقاف. 


يرد على نظرية الأجيال التاريخية هذه نها تحمل فى أساسها خطاً منطقيا يبطلهاء 
ذاك أن الحيل الأول فى سلسلة من ثلائة أجيال هو دائياء وف الوقت نفسهء الثانى 
أو الثالك فى سلساتين أخريين. وليت الأمر اقتصر على هذاء ذلك أن فلهلم يقترح 
ثلاثة أجیال للقرن الثامن عشر الأوربی على النحو التالی: ۱۷۰۰ - ١۷٣۳‏ 
و٤۷‏ - ۱۷۷۰ و۱۷۷۰ - ۱۸۰۰ء وهی فترة يتعاقب عليها عدد من الظواهر 
التاريخية تشكل بجتمعة تاريخ القرن الثامن عشر فى أورباء ويبحث تعاقبها فى : 
الفاق والنضج. والتدهورء أو الفعل ورد الفعل والتوليف. 


ومن الممكن بسهولة أيضا أن يوجد تعاقب أجيال تسجله الفترة نفسهاء بعد أن 
نزيد فيها عاما أو عامين أو ثلائةء فنبدأً الجيل الأول عام ۱۷١١‏ أو ١۷١٣‏ 
أو ۳٠۷٠ء‏ وهكذا دواليك بالنسبة لكل سنةء بل بالنسبة لكل يوم فى الواقع. مع أن 
هذه الفترات هما على الدوام قيمة حياتية واحدة لا تتغيرء والعلة القى نفترض أنها 
وراء حركة ثلث القرن» نواء أو تطوراء أو تدهوراء لا تعمل خلال ثلائين عاما 
فحسب» وإنا هى موجودة على الدوام فى كل فترة من الفترات الثلاثء وليست 
ضمن الجيل البشرىء لأن هذا يقدم المادة التى تحدث فيها العملية ومحال منطقيا أن 
نضع تاريخ قرن بأكمله داخل إطار نظام مكون من أجيال ثلاثة فحسب. 


على أن النظرية تصبح أصح حين نطبقها على ظاهرة ثقافية واحدة» واضحة 
ا معام والحدودء وحتى فى هذه الحالة قد تكون صحتها خادعةء لأن الجيل فى حد ذاته 
إذا نظرنا إليه نظرة 'بيولوجية فإنا نفعل ذلك تعسفا على الدوام» ولا يكن اعتباره 
مثو عن دور تطورى تر به ظاهرة تاريخية معينة. ولكن فى هذه الحالةء کيا هو فى 


٤ 
كل حالة تقريباء يبدو كأن هوّة. سحيقةء لا سبيل إلى عبورهاء تحول دون اقتران‎ 


يتسم الجيل لثلث قرن تقريباء أو ثلاثين عاما إذا شئت الدقةء ويختلف المؤلفون 
حول هذا کثيراء فمنهم من بهبط به إلى حمسة عشر عاماء أو يرتفع به سنوات 
فوقهاء على حين أن الحقبة ثل زمتا أطول فهى تشغل عادة ثبائين عاما أو أكار 
قليلاء ويرى علاء المقارنة أن معظم الحقب الأدبية. باستئناء عصر النهضة العريض. 
تستمر جيلين عادة» مثل الرومانسية والواقعيةء وقد تشغل ثلائة أجيال أحيانا مثل 
حركة الباروك. وکان بایر فی تحدید مرحلة الجیل أکثر تسامحاء فرأی أنه یتراوح بین 
۸ و۲۰ سنة» على حین یری الباحتون الأخرون الذين يأخذون به وحدة زمنية 


للتأریخ الدب أنه یتراوح بین ۳۰ و٥٣‏ سنةء ونه یتکرر ثلاث مرات فی کل قرن. 


وقد اهتم تيبوديه بدراسة التأريخ الاد على ساس الأجیال. وکان یری أن 
الامتداد الزمنى للجيل ثلاثون عاماء على حین أن سولنییه بحدده بین ٠١‏ و٠٠‏ عاما. 
وشغل هذا الموضوع بيترسن أيضاء وميز فى دراسته شأن كارل مانهييم. بين 
نظريات الوضعبين وتاريخ الرومانسيين. فالوضعيون يرون امتداد التاريخ ددا 
ومتدرجا فى أعارء ویسمح بتقدير استمرار الجيل عددياء على جين أن مؤرخى 
الرومانسية على النقيض» يرون الأجيال موجات ملتقطة. تحمل زمنا داخليا فهى 
نوعية. وعلى هذا النحو بحلل بيترسن اختلاف امتداد مرحلة الجيل» والمقياس الذى 
يستخدمه. ويرى أن تعديد فترة الجيل تتداخل فيها العوامل التالية : الإرث وتاريخ 
الميلاد والعناصر التربوية والمجتمع الشخصى والتجارب والأستاذ واللغة وتخشب 
الجيل القديم. 


وإلقاء نظرة سريعة على هذه العوامل يكن أن يساعدنا على إبراز التفاوت بين 
المقاييس المستخدمة فى تعديد مصطلع الجيل ومفهومه. فعلى حين يرى أورتيجا إى 
جاسیت وماريّاس أن تاريخ الميلاد مهم یری جیلبیر مورا أن المهم عمر 
الأزدهار التقليدىء ويراه يبلغ أوجه فى الأربعين. ويرى فيشسليو أن الأهم هو 
التر بية والنشر» ويقض مانييه عند التأليف. وهكذا نرى أن المهم فى بعض الحالات 


0 
هو التقليد أو التأئير. وفى حالات أخرى رد الفعل ضد الجيل السابى. رأحيانا 
التقارب والامثلاء والجاذبية. 


تتنو ع الاعتراضات الى توجه إلى مصطلح الجيل» وفكرتهء وإذا كانت 
صلاحيته موضع جدل ف جال التاريخ» فمن الطبيعى أن يكون ذلك فی جانب منپاء 
وبالتأکید ف محال حرية الاختيار وأما فيا يتصل بتاریخ الأدب فان العائی 
الرئيسى للمنهج يتمتل فى تحديد مفهوم الحيل وتزامنه. راما ماران فبدون أن أن 
حصره ا د 
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رتيسية : 


© إنكار جذرى للسلسلة الحيلية. 

® الزمن. 

© استبعاد المرأة. 

® العالميةء أو التزامن بين الأجيال التى تنتمى إلى أنحاء مختلفة من الكرة 


 .ةيضرألا‎ 


© الجمع» إذا كانت هناك سلاسل ختلفة فى الرسم والأدب والسياسة والحب. 


التفْرد. أى الحالات الوحيدة التى تعيش وهى تسبق عصرها أو متخلفة 
تگند, 

وعلى الرغم من الدفاع الذى قدّمه مارياس عن كل حالةء محتذيا خطى 
أورتيجا إى جاسيت لا يكن إغفال الفكرة الى عرفها بيير هنرى سيمون وهى 
ن مۇرخ الأدب عندما قف آلیا فی وجه استخدام او جيل فلانه يدرك أن 
کتاب جيل ما ليسوا إلا ثمرة فى شجرةء مرتبطين بأسلافهم روحا وفكراء 
وإلا ففى أى شىء يخدمنا مثلا أن نجمع فى فصل واحد بجموعة من الكتاب وكل 
ما هنالك. وما يڊرر جمعهم ام ولدوا فی تاريخ ماء فى العام نفسه أو فى عامين 


إن جرد الاتفاق فى تاريخ المولد. أو التقارب» لا يكفى وحده للجمع بين أدبين 


٦ 
او كانبين او شاعرين أو أكثر» وفى هذه الحالة من الأفضل أن نبحث عن كلمة‎ 
أخرى غير كلمة جيل.‎ 

إن متوسط.حياة الفرد فى العالم المتحضر یتراوے بین ٦۰‏ و۸۰ عاماء أی أن 
حياة أى كاتب» حتى لو استبعدنا طفولته وشبابهء متد جيلين. ما يعنى أن هذا المبداً 
التصنيفى ليس بالغ الدقة وبخاصة لأن أغابية مثليه تعودوا تجربة تطور أكاثر 
اتساعا ما يبعدهم عن نقطة الانطلاق, ولنأخذ مثلا حياة الشاعر الألمانى جوته 
على أن الجيل ليس مقياسا عاديا لقياس الزمن : ففى شبابه شهد تيار «العاصفة 
والاندفاع » ونی عامه الأربعين كان كلاسياء ثم أصبح رومانسياء وأخيرا واقعياء 
وکان سید قطب فی بد حیاته رومانسیاء وفی منتصفها واقعیاء وانتهی به الحال 
مفكرا إسلاميا عظيا. 

إذن يكن أن ينتمى الكاتب الواحد إلى أكثر من جيل أدبى» وأن تنتمى أعباله 
إلى أساليب متنوعة ومختلفةء وليس من الضرورى أن تتعاقب أسلوبا وراء آخرء 
وأن تسير على نظام تارعخى دقيق» وعلينا أن ندقق فيا بين الحدود الفاصلةء ولحظات 
تغيير الإيقاع» على نحو ما نجد عند جيرهارت هوبتهان. فانتقاله المفاجىٰ من 
الطبيعية إلى الرومانسية الجديدة لا يكن اعتباره نموا عفوياء وكذلك الحال فى 
انتقال أمير الشعراء أحمد شوقى من شاعر القصر إلى شاعر الشعب» وإغا الأفضل 
أن ننطلق من فكرة أن ثمة روحين كانا يعيشان فى أعاق الكاتب والشاعرء أى أن 
کلیها ولد فی عصر انتقال أسلوبي. 

وثمة عمل منفرد يكن أن تجتمع فيه عدة أساليب مختلفة. على نحو ما حدث فى 
فاوست لموتهء فالتىخصية البدائية فيها تقليد لعصر «العاصفة والاندفاع» ثم 
تمضى متطورة حتى أو التصوف الباروكى» مارة قبله بالفصل الكلاسى مع هيليناء 
إحدى شخصيات الملحمة. 


ويرى بندير أننا عندما نتحدث عن جيل فإما نفكر فى الحال» وبطريقة عفوية 
فى أشخاص ولدوا فى فترة واحدةء مع فارق لا يتجاوز عشرة أعوام على الأكثر 
وبسميها جيلية عمر أكتر منها جيلية معايشةء ودافع متطرفاء عن «أسبقية التطور فى 
مواجهة التجربة» وألقى بفرض خلاصته: «أن الحياة التازيخية الفنية بجحذدها 


¥ 


اغا سرف كاقات داعا ولدت > خلال تطو ر طب غامش 

وهى نظرية تكتسب أهمية خاصة فى الدراسات المقارنةء لأنبا تحاول التسوية بين 
شتى الاختلافات العنصرية والسياسية والدينية والاجتاعية عندما تجمع تحت 
سطح واحد كل الكتاب المتعاصرين» مستبعدة أصالتهم وقوميتهم. ومع ذلك فكل 
أنصار الأدب المقارنء المحافظون والتقدميونء يعارضون بشدة أن نکتب تاریخ 
الأدب العا مى عن طريق دراسة الكتاب المتعاصرين» بدل الشعوب أو العصور 
أو الحركات. وإذا تر كتا جانبا أن الصلة الفعلية فقدت كل أهميتها فى هذا السياقء 
وأن حر كة تطور الكتاب تختلف, ما بين مبكر وعادى ومتأخرء أمام أنفسهم وأمام 
العالل الذى يحيط بهم فهم «متعاصرون غير متجانسين» ويواجهها تيسينج 
مستخدما مصطلح بندير المميز والذى يجىء فى مواجهة المصطلح السابقء متحدثا 
عن «تشابه غير المتعاصرين». 


وقد درس إدوارد ويكسار العلاقة بين الأنداد أو الجيلية الحياتيةء و المتعاصرين 
أو الحيلية الاجتاعية. وأعطى العامل الأخير أهمية أكبر من الأول ويفهم من 
مصطلح جيلية العمر آم «حماعة من الأفراد ف أمة توافقوا مولدا على وجه 
التقريب» وخضعوا لانطباعات متشابهة خلال طفولتهم وشبابهم» وتجمع بينهم طائفة 
من الرغبات. والجهود المشتركة. وانتهوا إلى موقف فكرى وأخلاقى مدد 
وعلاقات اجتاعية طبقية». 

أما فكرته عن المتعاصرين أو الجيلية الاجتهاعية. فتتجاوز عام المولد إلى 
سنوات الشباب» فهى التى تعذد سلوك المرء وطريقهء وتبدأ من اللحظة التى ينضم 
ها سل دين هن الاب إل اة بده لاا انظ وا علا اة 


مفهوم الجيلية المتعاصرة أو الاجتاعيةء أو التعايشية. يكن أن يكون مفيدا 
للغاية فى دراسات الأدب المقارن» وبخاصة إذا كنا بصدد تعايش مشترك بين عدة 
بلادء أو حتى بين عدة قارات كالصراعات الحربية التى ظلّت تجلد الشعوب طويلا 
منذ زمن بعيد. وبلغت غاية بشاعتها فى الحرب العالمية الثانيةء ويعيش العالم الآن 
مرعوبا بالقنابل الذرية والميدروجينية أو الكوبالت» أو با لا يعرف من مخبآت, 


۸ 
فمتل هذه المحن تجمع بين المغكرين الذين يعيشون أيامهاء أيا كان موطنهم» 
لمقاومتها والوقوف فى سبيلها. 

ورما كانت الدادية أوضح مثل يقدم للجيلية التعايتية لأن الحركة نفسها 
جاءت رد فعل قوى ضد الغلو الممقوت فى القومية والوطنيةء ولشد ما أسىء فهمها 
خلال الحرب العالمية الأولى» ورد فعل فوضوى ضد فساد حضارة تحفر قبرها 
بنفسها» ولم تستطع أن تحمى الإنسان من الخراب والدمار. 

أما بيشوا ورسو فيريان أننا يجب أن ندرس الموجات بدل العصور والح ر كات 
يقولان: «... هل يحب التخلى عن أى تحديد بواسطة العصور؟. الجواب: نعم إذا 
كنا نريد تقطيع التطور إلى شرائح دقيقة. ووضع حواجز لا يكن اجتيازها. نعم إذا 
أهملنا العنصر الجدلى لحساب هذا المظهر الساكن» هذه التيارات التى لا تستطيع 
الوقوف أمام أى سد محكم». 

وهى فكرة قد تكون برّاقةء ولكننا نلحظ عمليا أن الدراسات التى قذّمها ولك 
فى كتابه «مفاهيم النقد» تعليمية خالصةء ومثلها فى ذلك كتاب بول هازار التاريخى 
الأيديولوجى : «أزمة .الضمير الأؤربى : الفكر الأوربى من مونتسكيو إلى ليسنج»» 
أو كتاب فان تيجيم «ما قبل الرومانسية». والحق أن الحركات الأدبية العالمية لا 
تدرس على نحو منہجی فی کل أبعادهاء ولقد كتبت آنة بلکيان. متلاء بحثا جيدا 
عن الرمزية الأوربية. ومع ذلك اهتمت أكثر بالرمزية الفرنسيةء أما الطبيعية 
والسريالية فى امتدادهما العالمى فلا يوجد عنها غير شذارات تتمتل فى قوائم 
باعاما» وبعض الدراسات التمهيدية الفقيرة جدا. 

إحين ندرس الحركات من وجهة نظر مقارنة. فإن نقطة الانطلاق النظرية تبدا 
بلا شك فى العلاقة الحدلية بين حقبة وحركة. 


© طریق الخلاص: 


الوسيلة الوحيدة للتخلص من معضلات التقسيم الدقيق بواسطة الحقب أن 
نبحث عن الدقة البليغة فى التفسير. وأن نأخذ فى الحسبان دائ أن هذه المصطلحات 
ينبغى أن نستخدمها فى تواضع واغتدال على نحو ما يقدمها لنا العرف التارخى. 


۹ 


وأن نتخفف من الاعتاد عليها ما أمكن» وألا نشيد عليها من العبائر ما لا طاقة 
ها بهء وألا نعتصرها حتى تصبح يابسة كاليطبة, وألا نطأها بالأقدام فنسويها أرضاء 
كا حدت لمصبطلح عصر النهضة الأوربى» أو القرن الرابع المجرى فى الأدب 
العربى» وأن نتنبه على الدوام إلى أن أى مصطلح يدعى القدرة على التعبير عن 
جوهر إحدى الفترات أو طبيعتهاء إا ينطوى على الموى والتحيز بسبب هذه 
الحقيقة ذاتهاء وأن لا ننسى أن مصطلح «العصور الوسطى» لا يتير إلى مركز 
وسط. ويختلف واقعه فى العام الإسلامى عنه. فى أوربا فهو هنا يعنى التوهج 
والإزدهار وقمة التقدم» وآن عصر النهضة فى اللغات الأجنبية يشير إلى ميلاد ان 
أو بعث إن شت وان نتهياً دواما لطرح آی مصطلح ونبذه بمجرد أن پبدو لنا أنه 
فقد صحته فى ضوء طبيعة التفاصيل الجزئية نفسها التى ينطوى عليها. 

وكل اسم لحقبة يتبادله الناس فى حرفية بالغةء أو يغالون فيا يطلبونه وراء» 
ير بك الفهم» ومن هنا فإن المصطلحات التى تسم بغبية الحافز الانفعالى أقل ضررا 
عند استخدامهاء كالمصطاحات القومية الى تدور حول قرن عظيم أو زعيم 
عملاق. أو مصلح غير بجرى المحياة فى أمتد. 

كذلك فإن المصطلحات المقبولة. حين تكون من المصطلحات العامة القومية غير 
امحددة» ثم نطلقها على حقب ثقافيةء ينيغى أن نستخدمها بحذر لأنها تأخذ معنى 
٠‏ مختلفا فى عختلف اللغات» فالر ومانسية الألمانية والر ومانسية الفرنسية لا تستويان فى 
المعنى على الإطلاقء كا أن لفظ عصر النهضة يختلف تام الاختلاف فى فرنسا عنه 
فى إيطاليا. 

ومها كان المنهج المتبع فأى تحديد للعصور لا قيمة له ما لم تكن الدقة والرهافة 
من خصائص الذى يضعهء أو الذى يطبقه بخاصةء وأن يكون هذا واعيا بالجماهير 
الى تتوجه إليها الأعال الأدبيةء وللفنون المختلفة التى ها بالأدب علاقات خفية 
بقدر ما هى ضروريةء وأن يعنى أخيرا بتاريخ الحضارة العام» الذى يجب أن تتوافق 
مع إيقاعه الأمواج الى تسوق إلى شطان الإنسانية الآتار الأدبية الكبرى الق 
تزھو بہا على امتداد تارخها. 


۰ 


© عصور الثقافة الغربية: 


أول ما يقع فى الخاطر عند الحديث عن عصور الثقافة والأدب والتاريخ فى 
الغرب الثلاثية الذائعة: القديم والمتوسط والحديث. 


وتعبير العصر الوسيط فكرة صاغها مفكرو الكنيسة أنفسهم فى العصور 
الوسطى, فقد اعتقدوا طبقا لتصوراتيم الأخروية بوجود عصر يتوسط بين الخلق 
ويوم الحساب. أما إطلاقه على فترة تاريخية معينة فجاء نتيجة للإضفاء الإنسيين فى 
عصر النهضة على المفهوم معنى زمنياء ومثلهم صنع العقليون فى القرن الثامن عشر 

كان الإنسيون فى إيطاليا أصحاب الفضل فى إيجاد الدافع إلى تصور جديد 
لتقسيم التاريخ» فقد رأوا فى العصور القدية مثلا أدبيا وثقافيا أعلىء وارتأوا فى 
سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية بداية فجر عصر وسيط متيربر وجدير 
بالاحتقار. ومع ثبات أركان عصر النهضةء والنجاة من السقوط والارتفاع فوق 
الحياة الموروئة المتهالكةء بإحياء الآداب القدية على أيامهم أخذ التقسيم مكانه من 
الدراسات الأدبية وقريبا من نهاية القرن السابع عشر أخذ طريقه إلى التدوين 
التاريخى» ولم يكن له فى البداية غير دلالة أكادييةء على أنه لم يلبث أن استقر 
واحتل مكانا راسا بعد أن شاع فى الكتب المدرسيةء وليس بين هذه المصطلحات 
التلاتة ما له دلالة تاريخية دقيقة إلا مصطلح العصور القدية. 


كان رد فعل الإنسيين تجاه حضارة أوربا الغر بية فى الفترة السابقة على عصرهم 
مباشرة ياثل رد فعل كثير من مثقفى أوربا الحديثة وأمريكا تجاه حضارة القرن 
التاسع عشر وأحداثه أورد فعل المثقف العربى تجاه العصر العثانى» وكا يستخدم 
لفظ فيكتورى؛ نسبة إلى الملكة فيكتورياء ۱۸١۹‏ - ١١۱۹ء‏ ملكة إنجلتراء 
كمصطلح يدل على أمر مشين أحياناء ابتدح مفكرو عصر النهضة اصطلاح العصر 
الوسظ ليدل على العداء والاحتقار لثقافة أوربا الغر بية منذ عصر الإمبراطورية 
الرومانية حتى أيامهم. ونا تبنى كتاب القرنين السابع عشر والثامن عشر المصطلح 
نفسه» يفاهيم ماثلة. أصبح يقصد به الإساءة إلى الكنيسة والفلسفة المدرسية 
والأدب والفن» على مدى فترة من الزمان تزيد على ألف عام من عمر الحضارة 


١ 


الغربيةء وهذا المعنى شاع بين العامة خارج أوربا. 

يشل العصر الوسيط امتدادا واسعا فى تجربة الرجل الغرب تتد ما بين عامى 
٠۰‏ و ۱۵١١‏ بعد الميلاد تقربباء وميراثه فى الحضارة الغربية شاسع شامل» وقد 
انتھی مع نهاية القرن الخامس عشرء ولم یکن سیئا کله ولا مظلا فی شتی جوانبهء 
فقد خلف وراءه تراثا غنيا من المؤسسات والنظم السائدة والكنيسة الفعًالة 
والحكومة النموذجية والنظام الرأسالى وال جامعة وبعض الأفكار الحيةء با فى ذلك 
الفكر الرومانسى والعقلى والوطنية والمنيج العلمى» فضلا عن الطبيعة المركبة 
المتناقضة للانسان ڏفسه. 

لكن ال حر كة الرومانسية عادت فاكتشفته ثانيةء ورت إليه اعتباره بعد الرهبان 
البندكتيين الداعين إلى الإصلاح الدينى"". ورأوا فيه عصرا وسيطا آخر ل ينتبه إليه 
الآخرون» يتمثل فى الحروب الصليبيةء وأساطير الأتقياء والقصص الشعرية 
الشعبيةء وروح القوطية. ورغم نپا : تتخلص تاما نما أحس به عصر التنوير نحوه 
من تقدير سلبى» وارتجفت إزاء ما اتسم به هذا العصر من عنف وقسوة. اتخذت من 
ذلك کله عنصرا جوهريا تعاز به فی تصورها له» وکان بوسع ای انش أن يشير 
من وقت لأآخر إلى العصور الوسطى الرهيبة. با حوت من تعصب وقسوة 
وحکايات خرافية. ووضعوا یدهم عليه بوصفهم سادته الجدد. وشرعوا يستشمرونه 
ما هيا هم عصرهم من دراسات علمية جديدة فى مجالات التاريخ وفقه اللغة وتاريخ 
الفنون وغيرها. 

م خد العصور الوسطى بدقة فى يوم من الأيام» ولا يغيب عن الذهن أن عام 
٣‏ م» وهو التاریخ الذى سقطت فيه الإمبراطورية الرومانية الغر بيةء ليس لحظة 
صدع زهيبة حتى يتخذ أساسا ها. آم فيا يتعلق بنهايته فقد ترذد حوها العلاءء 
بعضهم جعلها عام ٠٤٠١‏ م وهو تاريخ سقوط القسطنطينية فى يد الأتراك 
العثانيين. وآخرون اختاروا سنة اكتشاف أمريكا عام ٤۹۲‏ وهو أيضا التاريخ 
الذى سقطت فيها نهائيا الدولة الإسلامية الوحيدة فى أورباء أى مملكة غرناطة, 


(۳) جماعة دینیة تکونت عام ۱۹۱۸م ثم قضت عليهم النورة الفر نسيةء واشتهر وا بأعماهم الأدبية. 


۱۲ 
وتلاشت من الوجود. وكلا التاريخين على أية حال لا یقدم دليلا ملزمًا أو مقنعا 

ومع ذلك ليس فى وسع أحد الآن أن يسقط هذا المصطلح من حسابهء وهو 
الوحيد الذى يحتد حوله الخلاف بدءا ونهايةء لأنه ارتبط واقعا بأفكار تاريخية بالغة 
الخطر رالتأثير» وفرض هذا المفهوم نفسه فام يعد بخطئه أحد. ولا بختلط فى الذهن 
بأی شيء آخر: ولل يعد جرد اسم تاریخی اجوف مها اختلف الناس حول هذا 
المحتوى کراهیة له أو رضىی عنه. 

ولا یزال تدش الأدب الأوربى إلى قديم ووسيط وحديث يتمتع بشعبية واسعة 
حتى يومنا هذاء ولكنم أدخلوا بين العصر الحديث واللحظة الحاضرة عصورا 
أخرى متل: العصر الجديد وا معاصر» والحاضر. وإذا كان العصر الأوربى الحديت 
يبدأ مع النهضة فإن العصر الجديد يبدأ مع الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ م على حين 
يجعلون المعاصر يبدأ مع طليعة القرن العشرين» وما بحدث على أيامنا هذه يدعى 
الحاضر أو الحالى. 


إن حياتنا تنتهى بالموت» ولكن الموت لا يمحو واقعاء وكل ما يفعله أن يجعل 
الجحاضر ماضيا. 


© العصور الأدبية العربية: 


ارتبط تقسيم الأدب العربى إلى عصور فيا قبل النهضة الحديثة نهوم العرب 
للزمن والتاريخ» وهو يرتكز بدءا على الآيات القرآنية الى عرضت لقضية الوجود 
الإنسانى على الأرض» وما ورد منا خاصًا بأخبار الماضين والأنبياء السابقين. 
وبغض النظر عن الخلاف الذى ثار بين الفلاسفة والمتكلمين حول أزلية الزمن أو 
حدوثه» وعدمه أو وجوده» فإن المؤرخين المسلمين قصروا اهتامهم على الزمن 
التاريخى» أى عمر الإنسان فى هذا العالء وهو يبدا بيوم ال للق وينتهى بيوم القيامة. 
على نحو ما صوْرهما القرآن الكريم فى الحالين. وهكذا يتد الزمن فى خط طولى 
بين هذين اليومين» ولم يحاول أحد منهم أن يقسّم هذا الزمن وفقا لرؤية فلسفية 


دار المعارف, القاهرة ۲ م 


LY 


غائية. تحاول أن تتخطى الحاضر إلى المستقبلء وإنغا وقفوا عند الحاضر والماضى 
وحدهها. 


ولكن المؤرخين المسلمين م يتخلوا تماما عن فكرة التقسيم التاريخى إلى فترات 
أو عصور ابتغاء الوصول إلى فهم التغير التاربخى من خلال التقسيم» وإن اكتفوا 
بتقسيم الماضى» وتدوين الحاضرء فى إطار من التتابع الزمنى على مر الأيام والشهور 
والسنين. 

فى البدء كان التأريخ العر بى يقف عند الحادتة الواحدة ياق بها موجزة» وجاءت 
استمرار مباشرا لقصص أيام العرب» وترد تحت عنوان جانبى هو: خير ولا 
عظمت لدى المسلمين المعلومات السياسية والإدارية والثقافية الجديرة بالتدوين. 
أصبح من الضر ورى إيجاد مبادىّ تنظيم أكثر إحكاما من الخبرء فسجُل الأحدات 
فى شكل حوليات. ومع أن هذه الطريقة ليست إلا أسلوبا فى عرض المادة التارجخية 
كان ها تأثير كبير على المحتوىء» واستطاعت أن تبتلع صورة الخبر» ومها كانت 
نقائصها فهى أكثر تقدما من تلك لأنها ضمنت على الأقل استمرارا ظاهريا 
وتنسيقا بين مواد متنوعةء وهى خصائص غريبة على صورة الخبر. 


وبسقوط السلطة المركزية وقيام دول متعددة يبدا تاريخ الدول» ويتخذ من 
حكم الحكام مبدأً فى الترتيب» نم تلاه التقسيم إلى طبقات» وهم «أناس يرجعون 
إلى طبقة أو صنف فى تعاقب زمنى للأجيال»» وحاول أصحاب المعاجم أن يحذّدوا 
بالضبط طول مدة كل طبقة مثل ما فعلوا فى تحديد القرن الذى يسبق الطبقة 
واستعاله معنی جيل» وارتأى بعضهم أن مدة الطبقة عترون عاماء وارتأى آخرون 
أا عشرة. 

ونتيجة المنافرات القبلية والعصبيات الإقليمية عرفت كتب الطبقات لونا من 
التقسيم يعتمد على المكان» وأوضح ما يكون ذلك فى طبقات فقهاء المذاهب 
المختلفة. ولكن ابن أبى أصيبعة استخدمه فى مجالات غير دينيةء منها كتابه طبقات 
الأطباءء ومع الزمن زاد عدد المؤرخين الذين يفضلون الترتيب الأبجدى فى 
القرتيب» مع تقسيمهم إلى طبقات» وترتيب الطبقات جغرافيا. 


٤ 
وكانت التواريخ المحلية فى كل الأزمنة تعبيرا أدبيا حببا عن شعور ال جهاعة‎ 
وعإرت المجتمعات التى يتكون منها المجتمع العربى عن الروابط الوثيقة الى تر بط‎ 
الناس كان مولدهم» ومع أن جانبا من هذه التواريخ شا لدواع فقهية ودينيةء غير‎ 
أن المغاخر الإقليمية كانت وراء مباحث العلاء» فالسلامى فى خراسان» وابن حزم‎ 
فى الأندلس» وآخرون غيرهماء اعتبروا عيبا فاضحا أن يغفل المؤرخ تاريخ بلده‎ 
عندما یکتب عن تاریخ إقليم آخر. وفى البدء كان المؤلفون يؤرنخون للمنطقة‎ 
كوحدة ثم صاروا يكتبون عن كل إقليم من أقاليمها المستقلة بصورة مستقلة‎ 
ا مثل «زبدة الطلب فى تاريخ حلب»» و «المزية فى أشنا مدينة المرية»‎ 

و «بغية المستفيد فى أخبار مدينة زبيد» وغيرها كثير. 
3F‏ 3 # 

هذه التقاسيم المختلفة تركت صداها قويا واسعا فى تاريخ الأدب» وبخاصة إذا 
أخذنا فى الحسبان أن مؤلفات التاريخ والأدب كانت تجىء ختلطة تاماء وحين بدا 
مؤرخو الأدب يكتبون ما يكن أن نسميه تاريخا خاصا اعتمدوا فى البدء على 
التقسيم النوعى وأقدمه المعلقات» ثم كانت مجموعات الشعر المختلفة. وتوالت فى 
شكال متنوعة» وتقوم على أسس فنية جالية مرها الذوق والطبع. على نحو 
ما صنع الأصمعى فى الأصمعيات» والمفضل الضبى فى المفضليات» وأبو تام فى 
الحماسةء وابن الشجر ى فى مختاراته» ومضى المؤرخون يضربون فى هذا الطريق". 

ثم تقذموا بالأمر خطوة فتجاوزوا الاختيارات وتدوين الدواوين» وانتقلوا من 
الأفراد إلى الجماعات» متخذين من القبيلة نفسها وحدة» وير وى البغدادى فى خزانة 
الأدب أن ابا عمر الشیبانی جمع أشعار أکتر من ثانين قبیلةہ ولکن م يبق لنا من 
هذه النقول إلا ديوان هذيل. 

وهناك من اتخذ الدين أساسا لتأريخهء فقد جمع السكرى أشعار اليهود. وأكملها 
الطيالسى» ومن صنفها على أسس اجتماعية فصنف السكرى أخبار اللصوص» 


(۵) تتبعنا هذه المجموعات المختلفة فی کتابنا: دراسة فی مصادر الأدب» ص ٩۱‏ وما بعدهاء طا 
دار المعارف» القاهرة A1‏ . 
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وجع فيه أشعار لصوص البدو المشهورين» أو تبعا للنوع الإنساف فألف المر زبانى 
«أشعار النساء»» أو تبعا للمناصب التى شغلها الشعراءء فألف ابن الشجرى فى 
القضاة الشعراء» أو على أسس موضوعية. فألف ابن أب داود الأصفهاني 
«الزهرة»» وهو يدور حول الشعراء العشاق. 

ولا تكاد الاختيارات تستقر منهجًا حتى يبدأ مؤرخو الأدب» متأثرين بعلاء 
الحدیث» ف التأريخ للشعراء على أساس ترتیبهم فی طبقات» فصنف محمد بن داود 
طبقاته بعنوان «الورقة» وابن المعتز «طبقات الشعراء» وابن سلام « طہقاٹ 
فحول الشعراء» وغيرهم. وتقدم المرزبانى بالأمر خطوةء فجمع فى كتابه «معجم 
الشعراء»» بين الترتيب على حروف المعجم والتقسيم إلى طبقات. 

وقد يجىء التأريخ تحدودا بزمن» ويغطى مساحة معينةء أو يشمل العالم الإسلامى 
كله ثم يقسّمه المؤلف داخليا على منهج جغران» فقد ألف حزة الأصفهانى « شعراء 
أصفهان»» وعثان بن أ ربيعة «طبقات شعراء الأندلس» وشمل الثعالبی فى 
كتابه «يتيمة الدهر» أدباء عصره على امتداد العام الإسلامى ولكنه كسره على 
أقاليم» ومثله صنع العباد الأصفهانى فى كتابه « خريدة القصر وجريدة العصر». وقد 
يقصره المؤلف على بلد بعینه کا فعل الغبريينى فى كتابه «عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلاء فى المائة السابعة ببجاية» أو يقصرة على من لقى من الشعراء 
وعاشوا على أيامه» على نحو ما فعل ابن الأحمر فى كتابه «نثير ال مجان فى شعر من 
نظمنی انان الزمان». 


وأما ابن سعيد المغربى فجعل العام العربى على أيامه منطقتين: ا مغرب ويشمل 
کل ما هو غرب حدود مصرء » الأندلس وا مغرب كافةء والمشرق ويشمل البقيق ا 
هنا قسم تأریخه للأدب على أيامه إلى كتابين شهیر ین : : «الُغرب فى حلى المغرب» 
ووو كل اش ق» ومن أسف ضاع جل الكتابين ولم يبق منها إلا 
القليل؛ وهو المنشور بين أيديناء ومن يتتبع منهج المؤلف يجده قد اختط طريقا صعبا 
فهو بجمع بين التصنيف الجغرافى بتقسيم الكتاب إلى أقاليم. والأقليم إلى مدن 
کویوداخل کل فم بر الذين يترجم مم طبقيا على أساس اجتاعی : 
الأمراء فالرؤساء فالعلاء فالشعراء وطبقة اللفيف» وهذه مخصوصة من ليس له تظم 


A 
من أى صنف كان ولا يجب إغفاله. وفيها النوادر والمضحكات.‎ 


وقد بار جم المۇرخ لأدیاء فی قرن' معان» وهکذا آلف ابن سعید المغر بی کتابه 
«الغصون اليانعة نى شعراء المائة السابعة» وسار على نيجه آخرون. أو على 
موضوع فنی بعينه فأوقف ابن الأبار كتابه « إعتاب الكتاب» على تراجم من زلوا 
فی حق ملوکهم» ولکن هؤلاء عفوا علهې ثم جاء ابن خلکان فألّف کتابه «وفیات 
الأعيان » وضمُنه تراجم لأبرز رجالات الإسلام فى التاريخ» وهو أول معجم لسير 
الإعلام فى اللغة العربية يرتبه مؤلفه على نحو ابجدى فى دقة بالغةء ولاقى فيه 
جھدا کبیرا فی هجاء الأسماء وتعدید التواریخ. وسار على نېجه من بعده صلاح 
الدین الصفدی فی «الوافی بالوفیات» وجاء من بعدھما ابن شاکر الکتبی 
فاستدرك علیها فی کتابه «فوات الوفيات» ما أغفلاه. وسار على نفس منہجھها 
الأبجدى. 

وعرف تأريخ الأدب العربى لونا آخر من التأليف» يتخذ من الإنتاج لا من 
المنتج قاعدة. فكانت لدينا فهارس الکتب» ولکنہا لا تعرض للکتاب جرد عنوان» 
وإنغا تأق على ما تعرف من حياة صاحبه وأخباره وما اتصل به وأؤل مؤلف نلتقى 
به من هذا اللون کتاب «الفهرست» للندیم» ودرسناه تفصیلا فی کتابنا «دراسة ف 
مصادر الأدب» فى طبعته السادسة. وسوف نلتقى بهذا اللون من التأليف فى 
الأندلس أكثر نضجاء وأوفر عدداء وأشد تنوعاء رغم أننى لم أجد أثرا يوميٌ إلى أن 
كتاب الفهرست للنديم عبر المضيق وبلغ الأندلس» وجىء هذا النوع من التأليف 
تحت اسمين مختلفين : «فهرسة» و «برنامج»» وأوزد لنا أبن خير فى فهرستهء 
وليست الأخيرةء اُساء اربع وسبعين کتابا تحمل عنوان فهرسةء وسبعة تحمل أسم 
برام 

والفهرسة أو الإرنامجء فى الأعم الأغلب» كتاب يسجل فيه العالم ما قرأه من 
مؤلفات فى مختلف العلوم» ذاكرًا عنوان الكتاب» واسم مؤلفه» والشيخ الذى قرأ 
علي أو ق عة ورسد ال الف الال ورا و فال لك اکان اذى 
كان موضعا للدرس» والتاريخ الذى بدأ فيه الدراسة أو ختمها. ولم يزم مصنفو 
البرامج والفهارس نهجًا واحداء وإنا اختلفوا على طرائق أربع: 
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© أن يرتب الكت حسب موضوعاتها: علوم التنزيل» من القراءات والناسخ 
والمنسوخ» والأحكام والتفسير» وعلوم الحديث» كتبه ومصطلحه وطرق أسانيده. 
وما يتصل بذلك من معرفة العلل والتواريخ والرجال» وكتب السير والأنساب» 
وكتب الفقه وفروعه وأصول الدين» وأخيرا كتب اللغة والنحو والأدب ودواوين 
الشعر. | 

وهذه الطريقة تعنى بذكر الكتب ومؤلفيها أكثر من عنايتها بالشيوخ الذين 
تلقى المؤلف عنهم أو استجازهم» أو أسند عن وهى تحمل عادة عنوان فهرسة 
وخير ما يثلها «فهرسة ابن خير فيا رواه عن شيوخه»» لابن خير الإشبيلى. 
وأورد فيها أساء أكثر من ألف وأربع مئة كتاب» وهو فى كل باب من الأبواب التق 
عرضنا هما من قبل يرتب الكتب بحسب النواحى التى تلقاها فيها: إشبيلية 
وقرطبةء والمريةء ومالقة. والجزيرة النضراء» وغيرها. 

® أن يسرد المؤلف مروياته من الكتب من خلال ترجته للشيوخ الذين تلقى 
عنهم أو استجازهم» وكانوا يتصدون للتذريس والر واية وتحمل اسم برنامج غالباء 
وأتباع هذه الطريقة يتفاوتون فيا بينهم. فابن عطية يسرد أساء شيوخه مبتدثا 
بأبيد. ویترجم لکل متهم ويذكر الكتب الى قرأها عليه أو رواها عنه. والرعيفى 
یلزم نفسه فی برنا مجه ترتیب هؤلاء الشيوخ فصائل» وفق اختصاص كل فريق منهم 
بعلم انفرد به آو غلب علیه» ویفرد لکل فریق بابا خاصا یسرد فيه اسماء رجاله 
ونسبتهم إلى أوطانهم» وما مله عنهم من الكتب أو رواه أو استجازه» ويلتزم 
القاضى عياض الإطار العام للطريقة نفسهاء ولكنه يضيف إليها شيا جديداء فقد 
ذکر شیو خه مرتبين أبجدياء وفضل الابتداء بالمحمدين» ثم تبعهم بالباقين من الألف 
حى الياء» وهو بهذا قد يذكر الكتاب أكثر من مرة إذا مله عن شيخين أو أكثر. 

© والطريقة الثالثة تجىء تأليفا ملفقا بين الطر يقتين السابقتينء وخير من يثلها 
الوادی آشی» وأوجزها فى مقدمة برناجه» يقول: «وجعلته فى جزئين. فى أحدها 
أسماء الشيوخ وأنسابهم وكتاهم» وما أمكن من ذكر مواليدهم ووفياتم وأناشيدهم. 
وفى الآخر ذكر المأخوذ عنهم مضافا مم ما فيه من علو سند لكن بالإجازة معتمدا 
فى ذلك طريق ذوى الاستجازة». وكأئنا هنا أمام كتابين جمعا فى مصنف واحد. أى 
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جمع بين الفهرسة: والبرنامج» فذ کر التيوخ فى أولماء والكتب المروية عنهم فی 
۳ 
الثانى 


© رالطريقة الرابعةء والأخيرة» يصفها لنا ابن عبد الملك المراكشى فى كتابه 
«الذيل والتكملة» فى السفر الخامس» فى ترجمة أبى الحسن بن مؤمن الأّندلسى بعد 
أن ذکر شیو خه» واسم بر ناجه « بغية الراغب ومنية الطالب» بأنه: : « بر نامج حفيلء 
أودعه فوائد كئيرة كاد بخرج بها عن حد الفهارس إلى كتب الأمالى المفيدة. وقفت 
على نسخة منه بخطه فى ثانية عشر جزءاء أكتر من نحو أربعين ورقة, واقتضبه فى 
ثمانية أجزاء من تلك النسبةء ووقفت عليه أيضا بخطهء ورأيت نسخة أخرى من 
الأصل فى سفرين كير ين ویکون هذا البرنامج فى حجم جامع الترمذى أو أشف. 
وعرف فيه أحوال رجاله الذين روی عم وذکر أخبارهم ومناقبهم ف ا 
وسیرهم وأخلاقهم, وأسند عن جمهور منهم أحاديث وحکایات» وأناشید وأدعية. 
وطرفا مستطرفة» فجاء كتير الإمتاع» منوع الفتون والأغراض. وصدره بطرف 
واضح عن بيان فضل العلم وصناعة الحديت» وطرق الرواية. وكيفية الضبط إلى 
غير ذلك من آداب علميةء وفوائد حديثية نافعة». 

ويضى الزمن» وتلمع وسط ظلام العصر العثانى عبقرية تتمثل فى مصطفى 
حاجى خليفة. وهو عثانى من القسطنطينية. توفی عام ۱۹۵۸ م» فیصنع أكبر وأوف 
فهرس کتب فی العصر العرب الوسيط وهو «كشف الظنون»» مستعینا برحلاته 
جنديا خلال عديد من البلاد العربيةء ويا استقر نى عاصمة الخلافة من أمهات 
الكتب التى كانت ترد عليها من مختلف بلاد العام الإسلامى» واتكأً فيه على ذكر 
الكتب أكثر مما عرض لتراجم المؤلفين. 

و نسبة هذه الكتب إلى تاريخ الأدب والتان لاعت خسن الزيات" 
كنسبة الحجارة إلى القصر المشيد. لأنها أخبار مفردة غير مرتبطةء لا تظهر ما بين 
الشعراء أو الكتاب من علاقة فى الصناعة والغرض والأسلوب» ولا تذكر ما عرا 
النظم والنثر من تحول وتقلّب». 


(1) مجلة معهد المخطوطات العربیةہ جلد ١‏ ج١‏ ص۰٩‏ وما بعدها. 


۹ 


0 عصور الأدب العربى حدیشا : 


کان المستشرق الألمانی کارل بروکلمان» ۱۹١١ - ۱۸٩۸‏ م» أول من قذم 
تقسيها عصريا كاملا لتاريخ الأدب العربى فى كتابه الذى يحمل هذا الاسم 
وصدرت الطبعة الأولى منه فى وايير فى ألمانيا عام ۱۸۹۸ م وبنى تقسيمه على مزيج 
من الاعتاد على العوامل السياسية والاجتاعية. فكسره بدءا على مرحلتين 


اساسیتن : 


= ه‎ ٠۳۲ أدب الأمة العربية من أوليته إلى سقوط الدولة الأموية عام‎ - ١ 
م» وأدرج تحت هذه المرحلة ثلاثة أقسام:‎ ۰ 
الأدب العربى إلى ظهور الإسلام وهو ما يعرف بالعصر الجاهلى.‎ ® 
عصر الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده» وهو‎ ® 
ما ندعوه أدب صدر الإسلام.‎ 
عصر الدولة الأموية.‎ © 


۲ - الأدب الإسلامى باللغة العربية. وقسمه خمسة أعصر: 


® عصر ازدهار الأدب فى عهد العباسيين بالعراق من حوالى سنة ۷٠١‏ م إلى 
عام ٠۰۰۰‏ تقریبا. 

© عصر الازدهار المتاخر من عام ٠۰‏ تقريبا إلى سقوط بغداد على يد 

® عصر الأدب العربى منذ سيادة المغول إلى فتح مصر على يد السلطان سليم 
الأول عام ۱۵۱۷ م 

® عصر الأدب العربى منذ الفتح العثانى حتى أواسط القرن التاسع عشر. 

® الأدب العربى الحديت .من أواسط القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا. 

وبعده جاء المستشرق الإنجلیزى جيب» فقسمه فى كتابه تاريخ الأدب العربي 
إلى الأطوار التالية: 


E۰ 
اللغة العربية» ويعرض لتاريخ العرب القديم.‎ 


© عصر التوسع» من ۲ م إلى ۷٠١‏ وهو ما نطلق عليه الأدب الإسلامىء 
ا الأدب فى عصر صدر الإسلام ونی عهد الأمويين. 

8 الأدب العباسى» وكسره على عصور ثلاثة: الأول من ۸۱۳ إلى ۸٤۷‏ 
والثانی من ۸٤١‏ إلى ٠٤٥‏ م» وهو العام الذی استولی فيه پنو بوه على الحکم فی 
بغدادء والعصر العباسى الثالت ويتفرع إلى أدوار عديدة: حلقة سيف الدولة 
٤‏ ۔ ۹٦۷‏ م والعراق تحت حکم بی بویت من ١٤۳۳ھ‏ = ٠٤١‏ إلى 
۷ ه = ٠٠١۵١‏ م وفارس الشرقية. والأدب فى الأندلس» من البدء حت 
سقوط عصر الطوائف» أى من ۷٠١‏ م إلى ٠۰۹١‏ م» والعراق وفارس فى عصر 
السلاجقة من عام ٤٤۷‏ ه = ٠٠٠١‏ م إلى سقوط بغداد فى يد التتار عا 
هھ = ۱۲۵۸. ومصر وسوریا تحت حکم الیو بیین» من ۱۰۵۵ إلى ۱۲۵۸ ې 
والأدب العربى فى الأندلس فى عصره الفضى تحت حكم المرابطين والموحدين» من 
عام ۱۰۹١‏ إلى ۱۲۳۷ م» وعصر الماليك فى بغداد من سقوط الدولة العباسية نهائيا 
عام ٦10ھ‏ = ۱۲۵۸ إلى عام ۱۸٠١‏ م والأدب العربى فى مصر وسوريا تحت 
حكم الماليك. من ۱۲١۸‏ إلى ٠١١١‏ م والأدب العربى فى إسبانيا وشمال أفريقيا 
منذ عام ۱۲۵۸ م» والأدب العر بی نی مصر من عام ۱۵۱۷ إلى عام ۱۸۰۰ م لم 
الأدب الحديث منذ تولى محمد على حكم مصر إلى أيامنا هذه. 


واتبع المستشرق الإنجلیزى نيكلسون, ۸ _ ۱٣٤١‏ م» منېجا عاد به الى 
الوراء أكثر» فقسّم الأدب العربى إلى ثلاثة عصور رئيسية : السبأى الجميرى» من 
٠‏ ق م إلى ٠٠١‏ م» والعصر السابق للاإسلام» من ٠٠١‏ إلى 1۲١‏ م والعصر 
الإسلامى ويبدأ من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلى يومنا هذا 
وكسر هذا العصر الأخير على خمسة أقسام: حياة الرسول» وخلافة الراشدين. 
والدولة الأمويت والدولة العباسية حتى عام .٠٠١‏ ومن الفتع المغولى حتى اليوم. 


وبين هذه الألوان من التقسيم نتأرجح تقسيهات بقية المستشرقين. فلا احتذاهم 


١ 


العرب على نحو ما أشرنا فى الفقرة الخاصة بالأدب المقارن فى العالم العربي» 
توزعوا فی خطاهم تبعا لما يعرفون من لغات وآداب أجنبيةء فسار جورجی زيدان 
فی کتابه «تاریخ الآداب العربية»» وصدرت طبعته الأول عام 
۹ هھ = ۱۹۱۱ م على خطی بروكلمان. واختار الأستاذان أحهد الاسكندرى 
و مصطفی عنانی فی کتابا «الوسیط فی الدب العربی وتاریخه». وصدرت طبحته 
الأولى فى القاهرة عام ۱۳۳۷ ه = ۱۹١١‏ م أن يقساه إلى خسة أعصر: 
الجاهلى» وصدر الإسلام ويشمل بنى أميةء والعباسى وينتهى بسقوط بغداد فى أيدى 
التتارء وعصر الدول المتتابعة التركيةء ويشمل دولتى المالك صر والشام والدول 
المتخلفة عن التتار فى آسياء ومالك الدولة العغانية فى القارات الثلاثء وينتهى يبدا 
النهضة الأخرة عام ٠۲۲١‏ ه = ۱۸١۷‏ م وعصر النضة الأخيرة ويبتدى بحكم 
محمد على حتى وقتنا هذا. وقد مارس كتاب الوسيط من النفوذ والتأثر فى حياتنا 
الأدبية. إیجابا وسلباء على امتداد العام العربی ما لم یارسه کتاب حدیث آخر. 
وتجاوزت طبعاته المعروفة لحظة كتابة هذا السطور الستبن طبعةء غير الطبعات 
الملسروقة فى لبنان وغير المعروفة فى القاهرة. 


واختار مؤلفو كتاب «المفصل فى تاريخ الأدب العربى» وهم لجنة من وزارة 
المعارف (التر بية الآن) فى اول كتاب منهجى للمدارس الثانوية. وتتألف من : أحمد 
اللإسكندرىء وأحمد أمينء وعلى الجار» وعبد العزيز البشرىء وأحمد ضيف 
وصدرت طبعته الأولى عام ٠۹١١‏ م أن يقسموه إلى العصور التالية: الجاهىء 
وصدر الإسلام ويتضمن الأموى» والعباسى الأول» والعباسى الثانى» وتناولوا هذا 
الأخير على أساس جغرافى فقسموه إلى : العراق وفارس وخراسان» ومصرء والشام 
والأندلس» وا مغرب» وجزر البحر الأبيض المتوسط, والعصر التركى وكسروه على 
فترتين : المملوكى والتركى» وعصر النهضة الحديثة. 

ولم یختلف الدکتور شوقی ضیف کیرا فی کتابه «تاريخ الأدب العرب» 
وصدرت الطبعة الأولى من الجزء الأول منه عام ٠٠١١‏ عن منهج «المغصل» فى 
جلته. ولو أنه اختار لا بعد العصر العباسى الثانى اسم « عصر الدول والامارات»» 
ورده إلى الأسر الحاكمة فقسمه إلى: الفرس فى إيران» والحمدانيين فى حلب» 


c۲ 
والفاطميين . والأيو بيين والماليك فى مصرء والطوائف والمرابطين والموحدين ف‎ 


ولأن الأدب الأندلسى يثل حالة فريدة فى إطار الأدب العربيى» فقد ازدهر على 
أرض أوربيةء وأسهمت فيه عناصر لاتينية وأخذ ظلالا متميزةء وتعرض لتأثرات 
مختلفةء درج مؤرخو الأدب على دراسته مستقلاء وتقسيمه أدبا إلى عصور ارتبطت 
بالتطور السياسى ومراحله» فجاءت ساذجة ومضحكة أحياناء وهى: الولاة 
والإمارة» والخلافةء والحجابة والطوائف» والمرابطين. والموحدين» وملكة غرناطة. 


ووجه الاعتراض على تفاهة هذا التقسيم واضح جلى» ذلك أن العصور الأربعة 
الأرل قشل مرحلة تطور, وليس بينها أى خلاف عل المستوى الأدبى إلا 
ما يكون بين الولادة والنشأة والفتوة والرجولة والاكتالء وليس بينها وبين عصر 
الطوائف إلا نها فى هذا كانت ثمة غرس أينع عبر المراحل الماضيةء وأن الأقاليم 
أخذت بحظها وظهرت على المسرح مؤثرة ومتأثرة» وأما العصور الثلاثة الأخيرة 
فتمثل مرحلة الرحلة إلى السفح والاحتضار. 

ومذا لا أرى فى تاريخ الأدب الأندلسى غير مرحلتين : الصعود ثم الانحدار 
والأول جاء على مهل» واستغرق زمناء شأن کل غرس جدید. والثانی مضی عجلا 
دون توقف» شأن الانحدار والسقوط. 

هذه التقاسيم التى سبقت تعسفية فى مجملهاء ومبنية على أسس غير مبررة فى 
أغلبهاء وما نلقاه أحيانا من التوافق بين الأحداث السياسية والظواهر الأدبية يعود 
إلى أسباب أكثر تعقيدا وأبعد غوراء تتصل بالحياة الاجتاعية والتأئيرات المحلية 
المتعددة والمتنوعة والأمزجة الفرديةء فى أدب يشغل مساحة مترامية الأطراف فى 
المكان والزمان. ما يجعل مهمة التقسيم إلى عصور تاريخية. بنهجية وعقلانية أمرا 
بالغ الصعوبة إن ) يكن مستحيلاء وقلة من مؤرخى الأدب تلجاً إليه الآن. أما 
الجمهرة الغالبةء متأثرة با مناهج الغربية حينا وبالدواعى المحلية حينا آخرء فتؤثر 
أن تۋرخ منطقة محدودة فى التاريخ أو الجغرافياء أو تر بطها بجهود الحكام العظام» أو 
فل ات ف عة بان تدرس نوعا أدبياء أو اتجاها نقديا معيناء وقد تجمع بينها 


وبان التحديد الجغراق» أو تقف عند شخصية أدبية بارزة فحسب. 


EY 


ويلفت النظر أنا أيا من دارسى الأدب ونقاده ومؤرخيه لر يقف عند مفهوم 
الجيل» وكان عباس العقاد هو الوحيد الذى استخدمه فى دراسته المركزة والجيدة 
«شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى»» ونشرها فصولا فى جريدة روزاليوسف 
اليومية عام ١١۹٠ء‏ ثم أصدرها مجتمعة فى كتاب بعد ذلك بعامين» وتضم دراسات 
ثنى عشر شاعراء متفاوتة الحجم» وفاز منها شوقى بالنصيب الأكبر» وكل ما يؤخذ 
عليها أن الشعراء الذين أوردهم العقادء يثلون فى المصطلح النقدى للكلمة جيلين 
لا جيلا واحداء وإن خضعوا لمؤثرات محلية متقاربة. 


8 رأی بلاشير فى عصور الأدب العربي: 

مع أن المستشرق الفرنسى ريجيس بلاشير آر فى كتابه «تاريخ الأدب العربي 
منذ البدء حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى»». وصدرت الطبعة الأولى من 
المجلد الأول عام ٠٠١١‏ أن يستخدم منهج جيب فى التقسيم إلا أنه حاول فيا بعد 
فى مقال له فى مجلة الدراسات الإسلامية التى تصدر فى باريس فى العدد ۲٤١‏ عام 
1. أن يكسر حدة الموروث فى هذا الاتجاهء وأن يخر ج بالأمر إلى آفاق أرحب» 
فألقى محاولة جديدة تقوم على التمييز بين العصور المختلفة على أساس الظواهر 
التقافية والاجتاعية دون أن يأخذ فى الحسبان الظواهر السياسية والتاريخية قاعدة 


جوهرية أو وحيدة. 


وى ضوء هذا المبداً ميز بين مسة عصور أساسية: عصر الذين لوا رسالة 
الإسلام فى الجزيرة خلال حياة الرسولء ثم حملوها بعد وفاته إلى العراق والشام» 
ولحظة القمة فيه تأق بعد عشرين عاما من وفاة الرسول» أى حوالى عام ٥١‏ = 
٠‏ م لأن نزول القرآن والتغييرات التى طرأت على العالم العربى لم تؤثر واقعاء 
أو ظاهرياء على النتاج الأدبى إلا بعد تصرم هذه الأّعوام» ويتميز هذا العصر بالدور 
الفعال الذى لعبته كل من الكوفة والبصرة حيث حققتا للإبداع العقلى» والشعر 
من بينه بخاصة, تألقا وانطلاقا لم يکونا معروفین له من قبل» وفرضتا هجة کان 
شيوعها حتى نزول الوحى مقصورا على المجال الشعرىء» فارتفعت بفضل القرآن 
إلى مصاف اللغة الدينية. 


EYE 
م» حيث بلغ الأدب غايتهء‎ ۷۲١ ويجعل لحظة القمة فى العصر الثانى نحو عام‎ 
وهذه اللحظة القمة تسبق سقوط الدولة الأموية بربع قرن من الزمان فحسب‎ 
والظواهر التى بدأت تحكم بدايات هذا العصر نشأت وتطورت فى الشام والعراق‎ 
والحجاز ورغم حماية السلطة المركزية لم تمثل الشام المر كز الحقيقى للإبداع الأد.‎ 
وبقيت دمشق حور جذب شعراء المديح فحسب القادمين من خارجه من العراق‎ 
وشرق الجزيرة والحجاز فى حين أن الحجاز كان قد بدأ قبل ذلك بزمن يشهد مولد‎ 
مدرسة شعرية تحاول أن تستقل عن التقاليد الشعرية البدويةء إطارًا وموسيقا‎ 
وتخا رلا اكك عا راضات البضرة والكرفة سترها ى خلق تيار‎ 
فكرى» ومناخ عقلى» وضع حدًا لنهاية العصر السابق» وجرّدت التقاليد الشعرية‎ 
الجاهلية من هيبتها. وأما التطور السياسى الذى حدث فوقف عند حد نقل مركز‎ 
الدولة من سوريا إلى العراق. وکأی عصر ذهبی م یکن هذا العصر خاليا من‎ 
التوتر والقلق فى شتى جوانب الحياةء سياسية ودينيةء واجتباعية وأدبية أيضا.‎ 


ويبدأً العصر الثالث مع نهاية الربغ الأول من القرن الراب المجرى وسادته 
ظاهرتان : إحداهما انقطاع صلة الشعر ثدريجا بجذوره الشعبيةء وارتدائه مظاهر 
« العلمنة» والتحذلق وهى أثواب ها قيمتها عند المتأدبين والأرستقراطيين. على حبن 
أخذ النثر يبحث عن وسائل ارتقائه من خلال أسلوب نطى مع ظهور المقامة وهى 
أشياء أظهرت توقف الأدب عن أن يكون انفتاحا على النزعة الإنسانية العلانية 
ولم يعد منذ الآن غير لعبة أدبية وتأكيدا للبراعة اللفظية. وفضولا يتزاحم حوله 
العلاء وجامعو النصوص. والثانية تفتت الخلافة العباسيةء وقيام إمارات قوية 
تحاول كل منها أن تنافس بغدادء كالقاهرة فى ظل الفاطميين وقرطبة فى ظل بنى أمية 
وكلها تشكل اتجاهات قويةء رغم خضوعهاء رمزيا فى جال الأدب والثقافة للعراقء 
ومع ذلك کانت تتحرك أكثر ما بجب» ا ساق غفل وأخدف وت تانر رة 
ذات أغاط متشاهة. 


ولا یقف بلاشیر بهذا العصر عند سقوط بغداد فی ید هولاکو عام ۱۲۵۸ء لأنہا 
كانت قد توقفت فى الواقع قبل قرن من السقوط عن إمداد العام العربى 
والإسلامى بأى كاتب أو شاعر يكن أن يعد من الكبار الذين ميزوا «العصر 


Af 


الذهبى»» وكان ذلك تأكيدا لانتقال السيطرة الأدبية انتقالا كاملا إلى القاهرة. 
وغربا فى الطرف الآخر من العالم الإسلامى كان النشاط الفكرى يتحرك اشا 
قرطبة إلى إشبيليةء وقد سقطتا فى يد النصارى؛ إلى تلمسان فى المغرب» وبجاية 
وتوتس بخاصة. 


وکیا نری» فإِن بلاشیر پرى أن النصف الأول من الألف الثافى للميلاد م يكن 
متدهوراء وإن اعترف بأن هذه الفترة اعتراها لون من البطء والئمول فحسب» 
وضعف فی الإبداع لدی الشعراء والکتاب فلم ینشاً ای نوع ادب جدید وعاشت 
الفترة على اجترار روائع الماضى. | 


أما الظاهرة الكبرى القى حدثت بعد ذلك فجاءت إثر سقوط القسطنطينية فى 
يد الأتراك العثانيينء وظهورهم قوة جديدة متألقة فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط. ومن هنا يكن أن نقف دون تردد (لا يزال بلاشير هو الذى يتحدث) 
بتاريخ العصر الرابع أمام عام 10١۷‏ وهو تاريخ دخول السلطان سليم الأول 
القاهرة» واستيلائه على مصرء ومع هذه الظاهرة تشهد اللغة العربية لأول مرة 
نظامًا حاكا يضيّق عليها الخناق؛ ويتد غر با حتى يبلغ الجزائر» ومن المبالغة بالطبع 
أن نرد إلى الحكم العثانى وحده فترة السبات القى سيطرت على الأدب العربي 
أكثر من ثلاثة قرون. ومع ذلكء فحيث يلعب الحكام والأمراء دورا فى رعاية الأدب 
من خلال مؤسسات حقيقةء كا فى الحضارة العربيةء فمن الضرورى أن يشكل 
اختفاؤهم ضر بة قاتلة لتطور النشاط الأدبى» ولم يكن الثقل نفسه بمستوى واحد فى 
ختلف مجالات المتحدثين بالعربية" ومناطقهم» فاأختلف فى بغداد وحلب ودمشق 
والقاهرة والإسكندرية عنه فى تونس وتلمسان» تبعا لقوة المدافعين عن العربية 
وصلاتهم» على حين عرف المغرب الأقصى كيف ينأى بنقسه جانبا فظل إنتاج مدينة 
٠‏ فاس ثريا حتى القرن التاسع عشر. 
وخلال الحكم العثانى تناقصت أبعاد العام العربى ولم يعد يثل فى منطقة البحر 


الأبيض هذه الدائرة الواسعة التى تتزج فيها الشعوب» وتنتعش الحياة الفكر ية من 
خلال الصدامات العنيفة. وظل الأدب على حالة عحزنة قانطةء بدون صدى خارجى» 


Ai 
حتى فجر القرن الثامن عشر حين تدفق عليه هواء خارجى» عبر نوافذ جديدة‎ 
فأدی إلى تجديد جذرى.‎ 

وجاءت الصدمة مع الحملة الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸ء وانتهت' مقاليد 
الحكم إلى محمد على» وعرف كيف يسوس مصرء ويعمق القنوات التى تصلها 
بالعام» وساد شعور قوی کاسح بن الأمور تتهياً لرحلة جديدة لا تدير ظهرها 
للاضى البعيدء ولكنها لن تبقى أسيرة الحاضر المتخلف» وحين تتحرك نحو القمة 
یبدا العصر الخامس والأخیر فی الدب العر بی بین عامی ۱۸٦۰‏ و ١۱۸۸ء‏ حيث 
أعطت عوامل التجديد أولى ثارها فخرجت مصر والشام من عزلتهاء وانتشرت 
المطابع» وشاعت الصحافةء يومية وأسبوعية وفصلية. وعمُق ذلك كله ديقراطية 
نسبيةء وتعليم رغم محدوديتهء وكانت أولى ثبار هذا الوعى بداية يقظة قومية مصرية 
قادها أحمد عرابى لمواجهة التوسع الاستعارى القادم من الغرب» ومعها بدأ الأدب 
يسلك طريقه نحو عصر ذهبى آخرء شاهده هذه الأنواع الجديدة التى لم تعرفها 
العصور الأخرىء متلة فى المسرح والرواية والقصة واليوميات والسيرة الذاتية 
وتساوى فى عمقها وعاطفتها ما مثلته للغرب الأوربى فى عصر النهضة". 

ومع ذلك یرد على رأی بلاشير هذاء رغم أنه محاولة جديدة وجادة وملهمةء أن 
العمل الأدبى الأكثر تأثيرا وتوهجًاء والأعلى قمة والأوسع شهرة» فى عصر ماء 
لا يكفى وحده لإاقامة حدود هذه العصورء وتقسيمها إلى ذهبية ومنحطةء وبعض 
المحاولات التى حاولت أن تضفى على التاريخ طابعا توقيعيا منتظا يعلو أو هبط 
إنغا تقوم على أساس من سوء فهم الظواهر. والأدب من بينها. 


© التعصير والمقارنة: 
ل تتطلب دراسة عصور الأدب كا رأينا منظورا مقارناء لان عصور الأدب 
الكبرى كالباروك والكلاسية والرومانسية وغيرها ليست من أدب قومى واحد 


R. Blachere: «Moments Tournant dans La litterature arabe, Revue de studia islamica, (¥) 

XXIV, 1966. 

وترجمه الدكتور أحمد درويش إلى اللغة العربية ونشره فى مجلة «دراسات عر بية وإسلامية» الى تصدر 
فى القاهرة بإشراف الدكتور حامد طاهر» العدد ۲»> ص ٠١‏ وما بعدهاء القاهرة .۱۹۸٤‏ 


¥ 


فحسب» وإنغا تشمل آدابا ختلفةء أوربية وأمريكية وشرقيةء ولو أنها ام تظهر فيها 
كلها فى وقت واحد. وبالطريقة نقسهاء على أن نأخذ فى الاعتبار أن الأدب القومى 
قد يقدم قيمة خاصة يتميز بها عن غيره عند دراسة عصر أدبي ما. فالأدب العربي 
ضرورى لدراسة عصر النهضة الأوربيةء ونشأة الشعر الغنائى فيه والأدب 
الفرنسى ضرورى لدراسة الكلاسية. والألانى لدراسة الرومانسية. والمقامات 
الع بية الدراسة اة رراية الصتلكة. 


ولكى تتضح الرؤية أمام الدارس جيدا فإن تحليل عصر ما يتطلب معرفة 
الظروف التاريخية للعصر الذى يدرسهء وبخاصة بقية الفنون في العصر نفسهء 
كالرسم والنحت والمعار والموسيقا وغيرها. لأن دراسة التوافقات والاختلافات بين 
الأدب ويقية الفنون الأخرى بالغ العون فى توضيح مراحل الحمل والإنجاب 
والنضج» ومعنى العصر الأديى» وتوهج بعض الموضوعات دون غيرها. وأن نأخذ فى 
الاعتبار دائا أن التحليل المقارن للفنون المختلفة فى العصر الواحد بحب أن يتم فى 
حذر شديد. وأن نلحظ واعين - مثلا - نوعية الاختلاف فى البناء والتقنية بين فن 
الأدب وبقية الفنون التشكيلية الأخرى» حتى لا نبسط الانتقال ینپا بأکثر 
غا ينبغى» أو نعمق اطاوية بأبعد مما يجب. 


وقد عرض ولك هذه القضية فى نظرية الأدب» وأشار إلى أن الفنون المختلفة. 
وهى التشسكيلية والأدب والموسيقاء لكل واحد منا تطو ره الخاص وإيقاعه المختلف 
وبتاء داخلى يتألف من عناصر خاصة به. وما لا شك فيه أنہا تحتفظ بعلاقات 
متبادلة دائاء ولكن هذه العلاقات ليست تأثيرات تنطلق من نقطة معينةء وقحدد 
تطور بقية الفنون الأخرى» وإغا يجب أن نفهمها كأسلوب معقد من العلاقات 
الجدليةء تتحرك فى الاتجاهين» من فن إلى آخر وبالعكس» ویكن أن تتحول تاما فى 
نطاق الفن الذى دخلت فيه وأن نفهم خلاصة نشاطات الفرد الثقافية فى بجمل 
تنوعها. سلسلة من الحلقات تتطو ر بنفسهاء ول واحدة فى سياق فواعدها الخاصة: 
وليس من الضرورى أن تكون مستقلة. أو متشابية عن بقية حلقات السلسلة 
المجاورة ها 


وبين كل مناهج التعصير نرفض هنا بقوة المنهج اللغوى الذى يتحرك فى نطاق 


۸ 
اللغة القومية الواحدةء لأنه يفتقد القيمة بالنسبة للباحث المقارن» ونتحفظ بإزاء 
ا منهج التحليلىء ولو أننا لا نستطيع أن نسقطه نهائياء لأنه تحوّل عند اللغويين إلى 
نوع من الطبيعة الثانية. وكل ما نفعل بإزائه أننا نقف فى وجه مبالغاته حين 
يستخدم التواريخ آلياء ومن لم فإن لوحات فان تيجيم الإجاليةء ولوحات العام 
الألمانى أدولف سبيمانء والمجلد التاسع من المعجم الأدبی من تألیف بومبیانی» جب 
أن تسر على أنها محاولة لجعل الأحداث المتزامنة على امتداد تاريخ الأدب الأوريي 

أقرب تصورا وأسهل تناو 

ومنهج التعصير التحليلى الذى يتمتع حتى يومنا بأكبر قدر من الثفضيل هو 
الذى يتخذ من التقسيم إلى قرون أساسًاء ويكتر فى المناهج الجامعية أوربية 
وأمريكية مثل : الأدب الألانى فى القرن العشرين» أو الأدب الإنجلیزى فى القرن 
السابع عشر» ونلحظ أحيانا أن العنوان لا ينطبق على المحتوى بدقة فالذى 
يدرس الأدب فى القرن التاسع عشر لا يفكر فى المساحة الزمنية التى تد من عام 
۱١‏ إلى ٩۱۸۹ء‏ وإنا يفكر فيا 'بتصل بإنجلترا فى العصر الفيكتورى» وبفرنسا 
فى المرحلة الواقعية الطبيعيةء وبألانيا فى المرحلة القى تبدأً يموت جوته» وتنتهى 
بالاحتجاج الرسمى من قبل خمسة من تلاميذ زولا فى ألمانياء وبالأدب العربى فى 
ظهور رفاعة الطهطاوى وحمد عبده والبارودى» وحتى وفاة الأخير منم فى مطلع 
القرن العشرين. 

وهذا ايکل الذی يحتفظ به مؤرخو الأدب» وهو تجريدى فى جانب منهء 
لا يقف عند التقسيم إلى قرون وإغا أيضا قد يصنف الأحدات ذات الطابع 
التاربخى الخالص» داخل نطاق القرنء ويربط بها الأدب» كفترة حكومة معينة 
أو امتداد حرب» أو قيام هدنة أو محالفة سياسيةء أو انتصار عظيم» وهكذا... 

ويتمتع هذا المنهج بشعبية كبيرة فى إنجلترا اليوم» على الرغم من طابعة 
المتناقض» إذ لا يوجد أى مبرر. للمقابلة بين حكم هنرى الثامن 
۱٥٤۷ _-- ۹‏ م» وحکم جورج الخامس» ۱۹۱۰ ۔ ۱۹۳۱ء ولا بين عصر 
إیزابیل الأولی» ٠1٦١١ - ٠٠۳۳‏ وعصر الملكة فیکتوریاء ۱۸۳۷ - ١٠۱۹ء‏ وريا 
كان التفسير الوحيد هذا أن كلا من الملكة فيكتوريا والملك جورج مارسا تأثيرا 


۹ 


كبيرا فى محال الأدب والثقافة فى عصرهماء وأحدنا تغيبرات هامة فى الحياة 
الاجتاعية والثقافية فى بريطانيا. 


ولأن الحروب العربيةء أو التى سيق العرب إليهاء شغلت جانبا كبيرا من الحياة 
العر بيةء فقد شاعت التقسيمات المرتبطة بهاء وتعددت الأبحاث القى تقف عند 
حرب معينة أو تتخذ منها منطلقاء أو حتى نهاية : الحرب العالمية الأولى» بين ال حر بين 
الحرب العالمية الثانية. أو ما بعدهاء وهكذا. 

وفى مثل هذه الحالة علينا أن نأخذ فى الاعتبار التفاوت بين الاتجاهات فى المجال 
القومى وف المجال العالمى. فحين كانوا فى إنجلترا يستخدمون مفهوم المسرح 
الیعقو بی كان الإنتاج المسرحى فى نظر الباحثين الأوربين فى هذا العصر خارج 
انجلترا يقع فى نطاق العصر الإيزابيلى» وقد ظل شكسبير يكتب المسرح حت بعد 
وفاة الملكة إيزابيل. وعهدها لا يكن أن ينطوى تحت فترة المسرح اليعقوب» ولم 
يكن العام العربى قد عرف المسرح بعد. وأزهى فترات الرومانسية فى مصر تقابل 
فى العالم الغربى فترة سيادة اواقعية ومذاهب أخرى ليست الرومانسية من بينها. 


الأنواع الأدبية 


e‏ فكرة النوع: 

الخلق الأدبى هو تجسيد ال جال خالدًا عن طريق الكلمةء وفى نطاق هذه الوحدة 
الجوهرية يقدم لنا ألوانا مختلفة. ترتبط بعوامل شتى. 

قد يستهدف المبدع بعمله غاية جالية خالصةء أو هى الغالبةء أو غايات عملية 
تر بوية تجىء معها اللمحة المالية عرضاء كذلك يكن أن يشير إلى أحداث واقعية 
أو متخيلةء ويعرضها حدثا ينمو أمام الجمهورء أو يفسح له المجال لكى يشعر 
ويفكن وقد تكون: وسيلة التعبير المستخدمة ت أو شعراء عرضا أو سردا أو دتا 
متلا وكل واحدة من هذه هما متطاباتها وتقنيتها الخاصة. وتلعب التقاليد والعادات 
الموروثة دورها فى تتبيت هذه الناذج. فكان معهاء ما اصطلح على تسميته بالنوع 
الأدبي. 

إن ظهور الأنواع الأدبية فى تعاقب زمنى دليل بين على أن ثمة تقليدا يفرض 
نفسه على المبدعين» حين يصيونه فى قوالب موروثةء جاءتهم عبر الزمن» یلاأونه کل 
ر ا ي فيتغير شكلها بتأثير المواد التى تصب فيهاء فتصبح المسرحية 
أنواعًاء والرواية أشكالاء والملحمة ضروباء والوعاء واحد فى كل الحالات» وهذه 
التقاليد قد تكون موروثة وتطورت مع الزمن بعوامل داخلية بحتة. أو بتأثيرات 
خارجية من آداب أخری. وقد تكون مستعارة كلها من امم حاورة» ويحدت فى 
حالات قليلة أن تكون من خلق الكاتب نفسهء فيخلق العمل الأدبى شكله الخاص 


فالنوع الأدبى له طابع عام وأسس ففنية خاصة به تميزه عن كل ما سواه 
وتفرض نفسها على كل مبدع يتخذ منه قالباء مها كان الموضوع الذى يعالجه» 
واللغة التى يكتب فيهاء وقد يكون للزمن دوره فى تشكيلهء فتتغير خصائصه الفنية 
قليلاء من عصر إلى عصرء ومن مذهب أدب إلى آخر. وقد يفقد طابعه كلية. وقد 


{T 


١ 


يوت. ففى البدء كانت المسرحية شعراء تم صارت تكتب فى الشعر والنش وهى 
الآن تكتب نترا خالصاء وبدأت الملحمة شعراء ثم صارت نثراء ثم ماتت فى عصرنا 
ا لحديث. وفى الصفحات التالية مع الأنواع فى رحلتها من البد حتى يومنا. 


© تطور الفكرة: 

کان أفلاطون ٤۲۹(‏ - ۳۶۷ ق.م) أول من عرض لمشكلة الأنواع الأدبية. فى 
الكتاب الثالكث من الجمهوريةء حين مير بين أنواع شعرية ثلانة كبرى: : الشعر 
ارک او المحاكاةء والشعر غير المحاكي أو الغناتى» وما هو خليط منها وهو 
الملحمى. ئم عاد فى الكتاب العاشر من المولف نفسه واعتير الشعر كله ضربا من 
الحاكاة. ولا يعرف أحد على وجه اليقين أسياب هذا النغيير» وكل ما يكن 
تصوره» أو افتراضه وقبولهء أن بعض الزمن مر بين تحرير الفصلينء وفى هذه الفترة 
غير الفيلسوف الإغر يقى رأيه واتجه مذهبه الجالى نحو إلغاء الأو ع او 
يركز على عالمية الفن ووحدته. ويحتقر التغر ما يله من تنوع وكترة. | 


ااا تال عمیقی للأنواع الأدبية وخصائصها فنلتقی به عند ارتي TAL‏ 
٣۲۲ ¬‏ ق.م.» فی کتابه فن الشعرء a E‏ 
وف الفقرة الأولى منه نقراً : «سأتكلم هنا عن فن الشعرء وأنواعه المختلفة, 
واف فی وظائف کل نوع؛ وفى البناء الصحيح للمنظومة وعدد أجزائهاء 
وخصائص کل منپا». ثم قال : إن الشعر ضرب من المحاكاةء وكذلك كل الفنون. 
وبدأ يقسمه نوعيا على الأسس التالية: 

® بحسب الوسيلة التى تتحقق بها المحاكاةء فتحن فيز - مثلا - بين الرسم 
والموسيقا لأن الأرل يستخدم اللونء والئانفى يستخدم الإيقاع والانسجام ونی 
الشعر نفسه» بين القصائد من جانب» والمأساة والملهاة من جانب آخرء ومع أن هذه 
الأشكال الشعر ية كلها تعتمد على الإيقاع والنغم وبيت الشعرء لکنها تتفاوت فى 
استخدامهاء فالقصيدة الغنائية تستخدم العناصر كلها فى الوقت نفسه» على حين أن 
الماساة والملهاة تستخدمانها منفصلة: 


® أوبحسب موضوع المحاكاة فهذه تقع على أشخاص يعملون» وهم إما تبلاء 


۲ 
أو من غار الناس» فضلاء أو منحطين. أو من أبناء الطبقة الوسطى؛ وهذا ييز 
أرسطو بين المأساة والملهاة. لأن تلك تهدف إلى ثيل شخصيات من أفضل الئاس . 

بعامة. وهذه إلى تيل الأسواً من بينهم. 
© أو بحسب طريقة المحاكاةء فهناك شكلان شعريان يستخدمان الوسائل 
نفسهاء وا لموضو ع ذاتهء ومع ذلك يكن أن نيز بينها باختلاف طريقة المحاكاةء فقد تكون 
هذه شعرية قصصية أو مسرحية. وفى الأولى يحكى الشاعر باسمه عن نفسهء أو 
متمثلا شخصيات عديدة» وفى الثانية يقوم الممثلون بالعمل مباشرة « كا لو كانوا * 
الشخصيات نفسهاء حية تتحرك». 
وفى ضوء ما ذكرنا نلمح أن أرسطو يبنى تقسيمه للأنواع الأدبية على خصائص 
تتصل بالمحتوىء» فيفرق بين الشعر الجاد والزلى» أى بين المأساة والملهاةء أو تتصل 
بالشكل من إيقاع ووزن وقافية, وبني خاصة فى ترتيب أحداث العمل الفىء 
وحجم العمل» وطوله أو قصره» والزمن الذى يشغله ومن هنا ىء التمييز بين 
أسلوب القص المستخدم فى الشعر املحمى» والأسلوب المسرحى المستخدم فى 
المأساة. 
ويحتل هوراس» 1٥‏ - ۸ق.م» مكانة بارزة فى تطور مفهوم النوع الأدبى» وترك 
أثرا واضحا على فن الشعر والبلاغة فى حركة النقد الأوربية الحديثةء وبخاصة فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر» وکان یری أن النوع الأدبى بخضع لتقاليد 
معينةء ويتحدد بواسطة البحر العروضى الذى يجىء فيه» ومن خلال المحتوى الذى 
يتضمنه» وتمة بحور عروضية أقرب إلى لغة الحوارء ومن م فهى المفضلة للعمل 
الملسرحىء» وعلى الشاعر أن يختار طبقا للموضوع الذى يتناوله النموذج العر وضى 
والأسلوب ا لمناسب» فلا يعبر عن موضوع ساخر فى بحر من خصائص الأساةء 
والعکس صحیح»؛ وإنغا لكل موضوع؛ ولکل نوع» بحره اسلو به: والأنواع عنده 
وحدات مستقلة تماما ومطلوب من الشاعر أن يحافظ عليها كذلك. فلا بخلاط بينهاء 
وتبت القاعدة الشهيرة عن «وحدة النغم» وظلت مقبولة من الكلاسية الفرنسية 
لزمن طويل» وكانت تؤمن بالفصل المطلق بين الأنواع الأدبية. ' 
وخلال القرن السادس عشر الميلادى حظى كتاب «فن الشعر» لأرسطو 


AE 


بتقدير واسع فى كل أورباء وأثار خصو بة مدهشة فى البلاغة ونقد الشعر ودار نقاش 
عميق وحاد حول الأنواع الأدبيةء يتخذ من أفكار أرسطو وهو راس محوراء 
وأصبحت موضع تعليق واسع وشروح مستفيضة. 

غير أن تقسيم أرسطو الثنائى للشعرء إلى مسرحى وقصصى لم يستمر طويلاء 
وحل مکانه تقسیم لاثی : مسرحی وملخمی وغنائی» ونال هذا التقسیم حظا کبیرا 
من الاستمرارية والشهرةء رغم أن أرسطو لم يدرس فى كتابه « فن الشعر» القصيدة 
الغنائيةء ولو أن النقاد يفترضون أنه قام بذلك ف الجزء الضائع من الكتاب» وعلى 
أية حال فإن نقاد القر ن السادس عشر وجدوا لونا من الشعر لا يكن أن ينضوى 
تحت الشعر المسرحى أو الملحمى» فدافعوا عن وجود نوع ثالث وهو الشعر 
الفقاي: 

وكل واحد من الأنواع الأدبية الكبرى تنطوى تحته أنواع أصغر منهء وتتميز 
فيا بينها بقوة ودقة. وتخضع لمجموعة من القواعد الخاصةء تنصل بالشكل 
والأسلوب» كا ترتبط بالمحتوى نفسه» والجرص على هذه القواعد يثل عاملا 
رئیسیا فی تقييم الإبداع الذى جاء فيها. 

دافعت الكلاسية الغرنسية بقوة عن فكرة النوع كا وضعها أرسطو وأنصار 
هوراس فی عصر النہضةء فهی عندهم جوهر خالد. ثابت لا یتغیر» نحکمه قواعد 
لا تختلف» وحافظت على قاعدة وحدة النغم بعنايةء وفرقت بدقة بين الأنواع 
امختلفةء فكل واحد منها له موضوعاته الخاصةء وأسلو به الذاتى» وغاياته المتميزة. 
وعلى الشاعر أن يحترم هذه القواعد وأن يبقى عليها نقية خالصة, والأنواع اهجينة 
التى قجىء وليدة الخلط بين نوعين أو أكشر. مثل المأساة اهازلةء مرفوضة تاماء وهى 
لون من الأدب انحدر تاما مع سيطرة الكلاسية الفرنسية على مجالات النقد 
والإبداع. 

كانت الكلاسية تفهم النوع الأدبى على أنه عام مغلق لا يسمح بتنمية جديدةء 
ومجد ناذجه العالية نى الأدبين الإغريقى واللاتينى» وتؤكد على تاريخيته» وطابعه 
ا الى الثابت» واعتبرت أفكاره وغاذجه وقواعده قيا مطلقة وعانى الكلاسيون 
حرجا شديدًا حينا وجدوا أنفسهم أمام أنواع جديدة يجهلها الإغريق واللاتينيون. ‏ 


E 
ولا نحترم القواعد المقررة فى مختلف أتواع الشعرء أو الأشكال الجديدة التق تجىء‎ 
فيها أحيانا الأنواع الأدبية التقليديتء كا حدث مع القصيدة الملحمة.‎ 

وجانب آخر لا يقل أهمية فى رؤيتها إلى الأنواع الأدبية. وهو النظر إليها من 
زاوية طبقيةء فهی تقسم الأنواع إلى کبرى وصغرى» ولكن تقسيمها هذا لا يعتمد 
على المتعة التى يحدثها النوع فى القارىّ أو السامع أو المشاهد. قلت أو كترت, وإغا 
يرتبط برتبة الحركات المختلفة وحالة الفكر الإنسانى» فالمأساة تعبير عن قلق 
الإنسان وآلامه أمام القدرء والملحمة تعبير بليغ عن البطولةء وبالطبع يعتبران 
نوعان كبيران» وشكلان شعريان أسمى من الأسطورة أو المهرلة مثلاء لأن هذين 
نوعان صغيران» يعڊران عن اهتمامات ومشاغل فكرية من درجة أقل سموا. وطبقية 
الأنواع هذه اتتعكتن. أيضاً ى الختلاف مسترئ القخصيات اعتاعيا وباي 
الأجزاء المميزة لكل نوع فعلى حين أن شخصيات المأساة والملحمة من الملوك 
والنبلاء وكبار الموظفين والأبطالء > تقدم الملهاة بعامة شخصيات الطبقة البرجوازية 
ومشاكلها» وتبحث المهزلة عن عناصرها بين أفراد من عامة الشعب. 

غير أن اتجاه عصر النهضةء والكلاسية الفرنسية من بعده» فيا يقصل بالأنواغ 
الأدبيةء ل يكن مقبولا من الجميع» وتضاعف الجدل حوهما فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء وبخاصة من أتباع مذهب الباروك. ولم يثيروا مشكلة الأنواع 
فحسب» وإنا تعرضوا أيضا للقواعد المرتبطة بهاء وجاء رأهم على النقيض من 
الكلاسية الفرنسيةء فهم يبحثون عن حرية فنية كبر ولا يثقون فى القواعد غير 
المرنةء ويرون النوع الأدبي کوجود تاریخ قادر على التطور ویسح بانکائات 
خلق أنواع جديدة ويدافعون عن لذية الأنواع» وكانت المأساة المازلة نوعا 
مسرحیا بروکیًا فی ملاحه. 


© الصراع بين القدماء والمحدثين: 
وقد اشتد الصراع بين القدامى والمحدثين حول الأنواع الأدبية بدءًا فى إيطالياء 


مع أواخر القرن السادس عضر الميلادىء ودار حول عدد من الأعال الأدبية 
كالمأساة المازلة فى الشعرء والرواية فى النثرء والمسرحية الرعوية وغيرهاء بدت فى 
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طابعها التجديدى تردا على التصنيف» وعلى مفاهيم ارش وهو راس وغیرهم من 
لطر وه اف اكان ن ال السابع عشر انتقلت إلى فرنساء وامتدت 
منها إلى إنجلترا وبقية البلاد الأوربية. كان أنصار القديم يرون الأعال الأدببة 
الإغريقية واللاتينية نموذجًا يحتذى» مثاليا وثابتاء وينكرون إمكانية خلق أنواع 
أدبية جديدة» أو تطوير قواعد الأنواع التقليدية عل حين يعترف المحدثون بوجود 
تطور فى العادات وفى العقائد الدينية. وفى النظم الاجتاعية وغيرهاء وذلك كله 
يتطلب أدبا جديداء ومن تم فهم يدافعون عن شرعية الأشكال الأدبية الجديدة الى 
تختلف عا أبدع الإغريق واللاتين. ويقبلون أن ترتدى الأنواع التقليدية أثوابا 
جديدة» كا حدت فى القصيدة الملحميةء ويؤكدون أن الأدب الحديث يسمو أحيانا 
على الأدب القديم ويفوقهء وأن القواعد التى خطها أرسطو وهوراس ليست قواعد 
نابتة ولا قيا خالدةء وإنغا هى نماذج مرتبطة بعصر معين» وبحقبة تاريخبة محددةء 
و ا ا 

وهى حركة تشبه إلى حد كبير ما عرفه أدبنا ا القرن التالك 
المجرى» وعلى امتداد القرن الرابع» أى العاشر الميلادى» وإن تكن هذه دارت 
حول قضايا ذات طبيعة مختلفة. ولكنها فى نهاية الأمر مخضت عمن يتخذ الأقدمين 
مثالا ولا یری لغیرهم فضلاء وعمن لا یستبدل بشعراء عصره سواهم» ومن يتخذ 
من الأقدمين أحيانا أئمة وأمثالا لمن يريد أن يعرف موضع اللفظ الرشيق من 
القلب» وعظم غنائه فى تحسين الشعرء ولكنه يتصف المحدثين ولا يغمط المتأخر 
حقه» وأا يراه مدنيا عاش فى حضارة ورفاهية ومن حقه أن ينتفع با عاش إذ 
لا معنی آن تتقدم الحضارة ويتخلف السائرون فى ركابهاء والقدماء بدو وحياتمم 
محدودة» وكذلك أخيلتهم» وألفاظهم جاسية جامدة. وهم بخطئون كا بخطىء 
المحدثون» وإنغا الباعث فى تقديهم «شدة إعظام المتقدم» والكلف بنصرة ما سبق 
إليه الاعتقادء وألفته النفس» واحترام الأدب القديم لا يجعله كله نموذجاء 
ولا ااشوج الوحيد الذى تصب على قوالبه الأساليب الحذيثة. وواجب الشاعر 
أن یعیش عصره» وأن یتخير اسلو به وأن يطاوع خياله الذی يصوره له عيشه 
المتحضر وأن برای مح عواطفه التى يندفع بها تيار المدنية التى يعيشهاء ولا يهم بعد 
ذلك أن تكون رجعت. على شعور منك أو عفوًاء إلى ما قال الأولء لأن ملاك 


۳۹ 
الأمرء كا يقول على بن عبد العزيز الجرجانى : « ترك التكلف» ورفض التعملء 
والاسترسال للطبع» وتجتب الحمل عليهء والعنف بهء ولست أعنى بهذا كل طبع بل 
المهذب الذى قد صقله الأدب» وشحذته الروايةء وجلته الفطنة. وأهم الفصل بين 

الزن اة هون اة ال وا 

وهو رأی لا ختص به الجرجانی وحده» وإن ذهب بفضل تفصيله وتوضیحه 
وتقعیده» ونا نلتقی به عند نقاد آخرین ستبقوه ف رخلة الزمن, أمتال أبن سلام فی 
كتابه « طبقات فحو ل الشعراء»» وابن قتيبة فى «الشعر والشعراء»» وحق المرد ف 
کتابه «الکامل» على تفاوت فى الظلال بين آرائهم. 

رات ارت الف من :اة لار عاو يها اشا الدية 
والثقافية ارتفاع وانخفاض» واحتضار وبعث» تفجرت الظاهرة نفسها م هضتنا 
الحديئة. فشهدت نهاية القرن الماضى ومطلع هذا القرن صراعا عنيفا بين القديم 
والجديدء والأصيل والوافد حول معنى الشعر ومفهومه» ولغته وعروضه» وكان 
للشعراء بجوار النقاد إسهام فيه فرأی محمود سامی البارودی,» المتوفی ٤۹۰٠ء‏ 
أن الاعتراف بفضل الأقدمبن فى اللغة لا يلزم الشاعر أن يتقيد re‏ فى المعافى 
والتشبيهات» وكان أمير الشعر أحمد شوقى. المتوى ١١۹٠ء‏ يتمسك بالنموذج 
العربى القديم مثلا أعلى دون أن يقعد به هذا ا 
عا الشعر من حيث البناء والموضوعات والتصوير. 

أا أ النقاد فقد تفرقت بهم السبل» ودافع كل فريتق عن رأيه فى قوة تبلغ حد 
القسوة أحياناء فثار على القديم وأنكر السير على خطاه عباس العقاد وإبراهيم 
المازنی وعبد الر من شکری من جانب» وطه حسین وحمد حسین هیکل من جانب 
آخر» ولزم سيد قطب جانب العقاد ووقف فى مواجهة هؤلاء جميعا مصطفى صادق 
الرافعی» ومحمود محمد شاكر» وعلى الطنطاوی» ولزم جانبهم من بعل حمد سعید 
العريان» ورغم العنف الذى شاب الحركةء والبذاءات الى خالطت كرها وفرهاء 
کان عائدها على الأدب والنقد عظياء فهزت مسلات كثيرة» وفتحت الباب على 
مصراعيه أمام التجديد. وأزهرت أنواعا جديدةء لم تكن العربية تعرفها من قبل. 
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اتجاهات جديدة: 

خلال القرن السابع عشرء وبخاصة فى النصف الأول منه كان موقف المذهب 
الكلاسى الفرنسى من الأنواع الأدبية لا يزال يجد من يدافع عنه» وبخاصة 
ما ندعوه عادة بالكلاسية الجديدة» غير أن التجديد الذى أصاب الأفكار الممالية 
فى القرن الثامن عشر ترك صداه أيضا فى محال الأنواع الأدبيةء وأدت بعض 
المبادىّ الجوهرية فى الثقافة الأوربية. كالإيان بتقدم المعرفةء وإنجازات الإنسان, 
والفكر الحديث المناهض للتقاليد. إلى فكرة النسبية فى القيم الجمالية وغيرهاء وكان 
ذلك يعنى مناهضة المذهب الكلاسى» وإنكار صفة الثبات فى الأو اع الأدبيةء .وأن 
e‏ الإإغريقية واللاتينية ليست دستورا لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين 
يديه» وأن التاريخ ينتهى عندهاء وهكذا بدأت تظهر أشكال أدبية جديدة. كالرواية 
والمسرحية البرجوازية وتالت اهتاما خاصاء واسهمت فى تاصيل النتائج الى 
عرضنا ها. 


وشهد القرن الثامن عشر أتجاه ما قبل الرومانسية الإلانية وحمل اسم 
العاصفة والاندفاع. عرد على النظرية الكلاسية. وأظهر خصوصية العمل الأدبى 
المطلقة. واستقلالة الذاتى» وعبثية تقسيم النشاط الإبداعى المتوحد. وأن جالية 
النوع تنبثتق من عملية الخلق الشعرى» بوصفها اقتحامًا رادعًا لأبعد أعاق 
اا وقجىء تردا وليس التزاما بالنهاذج والقواعد» وترى من الضرورى إدانة 
وجود الأنواع. 

ول يكن موقف الرومانسيين ين من قضية الأنواع متفقاء و ا ا اا 
وتناقضوا اانا ادا الوحيد الذى جع بينم إدانة النظرية الكلاسية عن 
الأنواع الأدبيةء لأنها تناهض الحرية والعقوية الخالقةء ووحدة العمل الأدي 


وغیرهاء وتقدموا نحو البناء خطوة» فحاولوا أن يقيموأ ڊ عض النظر يات أللحديدة 
عن الأنواع الأدبية اعتادا على العناصر الداخلية والفلسفيةء وليس على الخارجية 
أو الشكلية. 


ومن جانب آخر حاول الناقد جان بول أن يقيم التقسيم الثلاثى للأنواع فى 


E۳۸ 
ضوء علاقة كل نوع بالمساحة الزمنية التى يشغلهاء فا لملحمة تثل الحدث ينمو منذ‎ 
الزمن الماضى» وفى المسرحية يتد الحدث نحو المستقبل» ويشغل الغنائى الشعور‎ 

المنطوى فى الحاضر. 

وفی مقدمة مسرحية کرمویل التی کتبها فیکتور هيجو ونشرها عام ۱۸۲۷ 
أدان المؤلف قواعد وحدة النغم فى الأنواع الأدبية ونقائها باسم الحياة نفسهاء وعنها 
يجب أن يعار الفن» فهى خليط من ال جال والقيح» ومن البهجة والحزن» ومن 
البسمة والأل» ومن السامى والمنحط, وال جال الذى يفرق بين هذه الألوانء ويلتقط 
جانبا واحدا منها فحسب» إغا يقسم بالضرورة كلية الحياة» ويخون الواقع. والماساة 
والملهاة كنوعين مختلفين بقوة يبدوان عاجزين عن ترجة تنوّع الحياة الإنسانية 
ومذا دافع هيجو عن شكل مسرحى جديد مجمع بين خصائص المأساة والملهاة 
والملحمة والقصائد الغنائية ويصور الإنسان فى عظمته وتعاستهء وهكذا انحاز هيجو 
إلى المبدأ الواسع الانتشار بين الرومانسيين الألان. وعماده أن الحقيقة وال جال 
تقومان فى جوهرهما على فكرة المتناقضات. 

ومع ذلك» لا يكن القول بأن نظرية الأنواع الأدبية فقدت بريقها تاماء فقد 
وجدت فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر من يدافع عن جوهرها بقوةء فى 
شخص الناقد الفرنسی» والأستاذ الجامعی» برونتییر )۱۹۰١ - ۱۸٤۹(‏ وقد تاثر 
مذهبيا بالمبدأ الكلاسى فى فهم الأنواع الأدبية كوحدات أساسية. وعنصر أدبي له 
معناه ونشاطه الذاتق وليس جرد كلات أو طبقات معتسفةء وثمل فى الوقت نفسه 
بنظريات التطور التى طبقها دارون فى عالم الاحياء» حاول أن يطبقها فى عالم 
الأدب والنقد. وقدم 'لنا النوع الأدبى مثل كائن حى» يولد ويشب ويشيخ ثم يوت 
أو يتطور. فالمأساة الفرنسية - مثلا - ولدت مع جودیٌ (۱0۳۲ - )١١۷١‏ 
ونضجت مح کورنای» وشاخت مع فولتیر. وماتت على ید فیکتور هيجو لقد 
حدث ها ما يحدث لبقية أنواع الأحياء حين تختفى مغلوبة بأخرى أقوى منهاء 
وأفضل تجهيزا. فالأنواع الأدبية توت حين تسيطر عليها أخرى أقوى منهاء 
فا مأساة الكلاسية قضت نحبها أمام المسرحية الرومانسيةء وثمة أنواع أخرى 
تطورت إلى أنواع جديدة» وهو ما يحدت فی عام الكائنات أيضاء حين يطرأً عليها 
التغيير فتفسح المجال لأصول نوع مختلف. 


۹ 


يكن أن نستنتج فى سهولة أن مذهب برونتيير جاء يحمل طابع عصره» وكان. 
يسوده المذهيان الوضعى والطبيعى» وهذا الأخير مفتون بنظريات سبنسر ودارون 
التطوريةء وعلى عتبة العقد الأخير من القرن التاسعح عشر نا فى الثقافة الأوربية 
رد فعل واسع ضد وضعية العصرء وتجلى هذا واضًا فى الأدب» وأخذ شكل موجات 
رمزية وأخرى ساقطة. وفى الدين حيت انتعش المتل الدينى الأعلى. وأخذ يناضل 
ضد المذهب العقلى المحتضر وضد اليعقو بية""ء وفى الفلسفة حيث ظهرت فلسفة 
الحدس» وبعث المثالية. ونقد الوضعية والحتمية وغيرهاء وأعظم 'اسمين فى جال هذا 
التجديد العريض ف الفلسفة ونفى العقلية الأوربية هما دون شك. برجسون 
الفرنسی» وکروتشه الإيطالى. 


- کان كروتشه خصا لدودا لنظرية برونتيير» فحاريها وعمل على إسقاطهاء 
ورفض نظرية الأنواع الأدبية كلية. وعنده أن المسرحيات والقصص نصوص 
غنائيةء تشف عن مشاعر فرديةء وقيمتها فى تصوير هذه المشاعرء أما الحدت» 
وتصوير الشخصيات» والخلق. والوحدة الفنيةء وما إليها من خصائص فنية.ء 
فلا قيمة هما عنده» وهو فى مقالاته هذه يثل الطرف المقابل للنظرية الكلاسية حين 
ترد إلیھا کل شیء. 

ما فى وقتنا الحاضر فخاب أمل النقاد المحدثين فى محاولات السابقين. وكانت 
كلها تتحرك فی نطاق مذهبی ضاغط, وبدأوا يعاودون البحت من جديد فى مفهوم 
النوع الأدبى» وسنقف عند قمتين منهاء ويختلفان تاما فى تكوينم») الثقا» ومذهبه) 
الفكرى» ومنهج بحثهاء وأفسحا لمفهوم النوع الأدبى مكانا فسيحا من أبحاثها. 

أول هذين العالمين الألانى إميل شتايج وتناول القضية فى كتابه «المغاهيم 
الرئيسية لفن الشعر»» وصدر عام ۲., وحاول أن یلتمس فی دراسته أکٹر 
الطرق أمتا ليحت موضوع الأنواع الأدبيةء وأدان الأراء التى أثيرت حوها دون أن 
تعتمد على براهين مقنعةء وتلك التى تناهض التاريخ» وأكد على أن فن الشعر يعتمد 
بقوة على التاريخ ضرورة» وعلى تقاليد الأدب شكلا وتاريخاء وهذه المفاهيم 

)١(‏ نظرية ديقراطية ئادى بها اليعقو بيون خلال اللورة الفرنسية وأصبحت تطلق على كل مذهب 
دیقراطی متحرر. 


0 
التقليدية الثلاثة : غنائى» وملحمى» ومسرحى» تقابلها احتالات أساسية ف قوام 
الإنسان بعامةء لأن وجوده يدور حول ما هو شعو أو حدس» أو منطق» سواء فى 

وحدته أو فی تعاقبه. على نحو ما تنعکس فی طفولته وشبابه ونضجه. 

ودد شتایجر ما هو غنائی بأنه تذکارء وما هو ملحمى بأنه ملاحظة» وما هو 
مسرحی بأنه توقع» وهذه الملامح المميزة ترتبط فيا بینها يوضوح مع الأبعاد الثلاثة 
للزمن الوجودى : التذكر يتطلب ال ماضى. والملاحظة تقع فی الحاض والتوقع 
يڻجه نحو المستقبلء ی أن فن الشعر یرتبط بقوة بعلم الكائنات وعلم الإإنسانء 
وتعليل الأنواع الأدبية يدور فى نهاية المطاف حول دراسة شكل الوجود الإنسانى. 

وثانى القمتين هو الناقد الماركسىلوكاش. وأظهر على امتداد مؤلفاته اهتاما 
ملحا بمشكلة الأنواع الأدبيةء وكتابه «نظرية الرواية» وحرره عامی ۱۹۱٤‏ - 
٥‏ وبالتالى فهو من أعباله. شاباء يفيض بالملاحظات الذكية حول العناصر 
الت تسمح بالتمييز بين ما هو قصصى وما هو غنائى» وبين القصصى والمسرحىء 
وبين الرواية والملحمةء واستلهم فى تأملات شبابه هذه فلسفة هيجل» وفيا بعد 
أصبحت نظرية كاملة. ذات كثافة وعمق» فى مؤلفه العظيم «الرواية التاريخية» 
حیث فرق ف أستاذية ماهرة بين الرواية والمسرح. 

كيف نفرق بين هذين النوعين الأدبيين» طبقا للوكاش؟. 

يكن القول إن المسرحية والرواية بعناها الواسع تصدران أساسا عن نظرتين , 
للواقع مختلفتين. ما يتطلب بالضرورة اختلافا فى الشكل والمحتوى» ومن جانب ٠‏ 
آخر علينا أن نأخذ نى الاعتبار عوامل ذات طابع اجتماعى, أو ثقافى» كطبيعة 
الجمهور الذى تتوجه إليه الرواية أو المسرحيةء وبناء المجتمع الذى تنمو فيه 
الأعال الأدبيةء وتترعرع. وصحیح أن كلها یعرض لشخصیات تجیء فى نص 
حدد. وتقع فی مکان ما من غضرماء وتحتفظ فيا ينا بعلاقات من الوفاق أو 
الصراع أو غيرهاء وتظهر خلال سلسلة من الأخداث» وكلاهما يكن أن يقص 
تاريخاء وهو ما لا يحدث مع القصيدة الغنائيةء ومع ذلك ورغم هذه المشابهات فى 
الشكل والتعبير الأدبى» يقدمان ملامح تختلف بعمق. سواء فيا يتصل بالبناء , 
الةاخل أو الباء: الخارجي: 


١ 


بضع هيجل « جمايّة الغايات» وهى من خصائص السرد والقص فى مواجهة 
« مایت الحر كة» وهی من خصائص المسرح, والحق .أن الرواية تعرض تفاعل 
الإنسان مع الوسط التاريخى» والاجتماعى الذى يلفه» ونى هذا الشكل الطبيعى من 
الأدب فإن عرض المناخ يحتل مكانة كبرى. وكذلك الأشياء التق" تكوّن عناصر 
التوسط فى النشاط الإنسانى. وعادات العصرء وجوانب الوجود التافهةء والعوامل 
الصغيرة التى تيز موقفا ماء وغيرها. واتساع العرض للواقع الموضوعى يفسر لنا 
كيف تفيض الرواية بالقصص الاستطراديةء والحوادث العرضيةء» وتستقل ذاتيا 
تسا وتتسع با لحدث أو تبطیء به» وتتمثل غايتها فى عرض «الحياة جملة». 

وتهدف المسرحية أيضا إلى عرض «الحياة جلة»». ولكن من خلال أحداث 
إنسانية تتعارض» أى أن حور بملتيها يقوم على الصراع المسرحى» ومن تم فإن 
الوحدة الحقيقية للحدت الدرامى لا يكن أن تنشأً إلا من «الحركة الجملية»» ومعنى 
هذا أن الصراع يجب أن يجد تفسيره الشامل فى الظر وف التى أنتجته. وفى الصفات 
والأغراض المتصارعة. ومن هنا فإن كترة الشخصيات» والأمور العارضة. وهى 
أشياء تيز الرواية لا توجد ف المسرحيةہ حیث ینشاً کل شىء عن متطلبات 
الصراع الديناميكى» وجو المسرحية متخفف, والشخصيات الزائدة تة والقصص 
,الاستطرادية والأحداث العارضة ملغاةء وإغا تتصارع الشخصيات الضرورية, 
وپینها ينمو حدث يقودناء دون أى انحراف» إلى الصراع. 

وقد غت البنائية ألوانا من الشكلية الروسيةء وحاولت أن تحدد الأنواع الأدبية 
انطلاقا من العناصر البنائية الخاصة بالأبنية اللغويةء غير أن النتائج القى انتهت 
إليها ليست خصبة على الدوام. وقد حاول العام OE TT‏ 
هامة له أن يربط بين خصائص الأنواع الأدبية واشتراك وظائف اللغة الأخرىء 
إلى جانب الوظيفة الشعرية وهى السائدة. ومن تم فهو يرى أن الملحمة تتركز فى 
الشخص الثالث. أى ضمير الغائب» وتنطلب وظيفة لغوية قصصية. وأن الغنائية 
تتجه نحو الشخص الأولء أى المتكلم فهى تنضم بقوة إلى الوظيفة الشعورية. 
وترتبط المسرحية بالشخص الثانى» أى المخاطب» وبالوظيفة المحرضة. 

بقىٰ أن أشير إلى أن مصطلح «نوع» ف لغة النقد يعنى المستويات الكبرى من . 


LEY 
الأدب» وهى : الشعر الغنائى» والقصصى (الملحمى)ء والمسرحىء وأيضا إلى الأنواع‎ 
التى تتفرع عن هذه مثل: المأساةء والملهاةء والروايةء وغيرها. ولمذا يرى بعض‎ 
النقاد المحدثين تجنبا هذه الميوعة فى المصطلح أن يطلق على الغنائى والقصصى‎ 
والمسرحى «الأشكال الطبيعية»» وأن يحتفظ بكلمة «نوع» على ما تفرع منپاء‎ 
فالأشكال الطبيعية تتضمن مفهوما بالغ السعة تتحدد انطلاقا من الخصائص‎ 
المشتركة بينهاء وهى عامة» على حبن تثل «الأنواع» مفهوما أكثر تقييداء يقوم على‎ 
العناصر المشتركة سواء فى الشكل الخارجى أو فى البناء الداخلىء والتق يكن أن‎ 
تتحقق فى الأعمال التى تنطوى تحت كل واحد من الأشكال الطبيعية» وهكذا نجد‎ 
أنفسنا أمام مفهومين حصانا عليها انطلاقا من مستو يين مختلفين للتجر يد وريا كان‎ 
هذا التمييز مفيداء رغم عدم شيوعه» لأنه يجنبنا غموض المفهوم وميوعة الألفاظ.‎ 


© الأنواع الأدبية: 

يقسمون الأعبال الأدبية عادة إلى ثلائة أنواع كبرى: شعر ونثر وخطابةء وذلك 
طبقا للغاية التى تهدف إليهاء فغاية الشعر الأساسية جالية خالصةء على أن الجال 
فى النوعبن الأخيرين غاية ثانويةء وأحيانا بجىء عرضا أو جرد وسيلةء وقعت كل 
نوع من هذه أنواع عديدة. وهذه الأنواع ورثنا معظمها من العصور القدية, 
والقلیل منہا تكون مع الزمن وأضيف إليها فيا بعد. 

ولكل نوع من هذه الأنواع الكبرى» أو ما تفرع عنهاء هندسته الذاتية وتأليفه 
الخاص» فا ملحمة نوع قصصى» وهى موضوعية لا ذاتيةء ترسم إحساسات أجنبية 
عن الشاعرء وتبتعد تماما عن التعبير بضمير المتكلم, وذات إطار واسع للغايةء وتضم 
بين جوانبها لوحة ترسم حضارة أمة بأسرهاء عادات وأخلاقاء إلى جوار القوى 
الظبيغية ‏ والنارقة :وا لجز ات ما لأ يالف العقل::والفرى :وار وب وبا ختضاز 
کل ا ری ال ارت ف كين شغ ما ودرا وة سن الر وة 

أما الشعر الغنائى» فعلى العكس من الملحمةء هو فيض من المشاعر الشخصية. 
وموضوعه ذاتى» ويؤثر الحديث بضمير المتكلم وميدانه الأحلام والمباهج والآلام» 
وغايته جمالية خالصةء ولكن ذلك لا يعلى أنه بمنأى عن بقية الغايات تاماء فقد يمجد 


Ag 


الي بطلا أو يعرض فكرة» أو یدافع عن رأی» أو خدم ۆة وق 
امرأة جميلة. أو يتغزل فى عيون فاتنة ولكن المهم دائا أن تعلو الغاية ال جالية كل 
غاية أخرى وتسيقها. 

والشكل العادى للشعر الغنائى هو القصيدة» وهى تخضع لموسيقا معينة بحرا 
وقافيةء فى كل اللغات. وذلك هو الفارق الجوهرى بين الشعر والنثر الفنى» ولو أننا 
نلتقی أحیانا بن یعلو حتی یصبح شعراء وشعر هبط حتی یکون دون النش» ومنذ 
عام ٠۹۲١‏ ظهرت فكرة «الشعر الخالص » وأصحابها يرون أن الشعر لا يقاس 
بالأفكارء ولا بالصور ولا بالإيقاع» ولا بالألفاظ أو الأصوات» وإغا هو شىء 
خفى» يدعنا بين أونة وأخرى نمسك يما يقول الشاعرء وحينئذ تصاب الكلات 
بالعدوى الشعريةء تتكهرب. وتلتهب. وتأخذ قوة غير عادية. وساعتها نكتشف 
فعالية التتعر» ونحس بروعته» ولكننا لا نستطيع تحديده» لأنه معجز وفوق العقل. 

والشعر المسرحىء عبارة عن عمل وتثيل» وفيه نلتقى بأشخاص من لحم ودم 
يتحركون أمامناء وموضوعه الإرادة الإنسانية فى صراعها داخليا مع العواطف 
الشخصية أو خارجيا مع الأحداث. 

ويحاول الشعر التعليمى أن ينظم نظريات علمية أو أخلاقية أو أدبيةء ويتناوب 
فيه الوصف مع الاعتبارات الفلسفية. ولا بد أن يعرف الناظم كيف ينقش فكره فى 
بيت من الشعر محكم الأطراف. 

وفى مقابل الشعر يأتى النثرء وتحته أنواع كبرى عدةء يطوى كل نوع منا 
بدوره أنواعا صغرى» ومن الصعب أن نعطى تعريفا جامعا له» وبحسبنا أن نذكر 
من أنواعه المامة والمعاصرة: الرواية. والنثر الفنى» والنتر التعليمى» والرسائل. 
والتاريخ» وتأتى الخطابة نوعا ثالثا أساسيا مستقلا عن الشعر والنثر. 


© الشعر القصصی : 

وهو آآلذی نکی مارات أبطال نارين أو أسظو رين وسمى غادة اللا 
وتحتوى على أفعال عجيبةء وأحداث خارقة للعادة والشعر فيها موضوعى» ولو أن 
الشاعر نفسه لا يكن أن يتصرف بوضوعية على الدوام لأنه بحتفى عادة بأبطال 
شعبهء أو قبيلتهء أو دينهء أو الحب الذى يكنه هم أو البغض الذى يحمله نحو 
أعدائهم. وكل هذا ينعكس فى رسم أولئك وهؤلاءء وأحيانا بستخدم العقدة لأظهار 
أفكار ومفاهيم شخصية عن العام كا يحدث فى الملاحم الرمزية والفلسفية. 

تقوم الملحمة على حدث. أو أسطورة ى مو ضوع يتكون من أحداث متعاقبة. 
مترابطة فيا بينهاء والأجزاء الى تتميز فيها عادة هى : العرض» والعقدة والحلء 
ومهمة العرض أن يبين لنا الموضوع فى بضع كلات» لكى يستطيع القارى أو 
السامع أن يتابعه. ويكن تحديد العقدة بأنها المكان من القصة الذى يستحيل فيه أن 
نرى كيف تنتهى» وذلك حين تتكافاً القوى المتخاصمة وتتوازن. فيصبح معها 
القارئ» او السامع فى حيرة من امره» فلا يدرى فى أى اتجاه يسير الحدث 
الرئيسى. والحل» كا يدل عليه اللفظ نفسهء اللحظة الى ينكشف فيها الموقف 
المعقدء ويقترب فيها بطل الملحمة من هدفه وقحظى النظرية التى وضعها الشاعر 
بالحل. 

EE Se SR aed 
واستطراديةء ترتبط بالحدت الرئيسى» والشخصية الرئيسية التى تدور حوها الملحمة‎ 
تسمى البطل» وكثيرا ما يوضع فى الجانب المقابل له من الصراع بطل آخر.‎ 
ويتخلل سرد الأحداث وصف الأمكنةء والأشياء» ورسم الشخصيات» وحيز الملحمة‎ 
واسع» ولذا تقشم إلى أجزاء يطلق عليها أناشيد ومن الشائم أن يجعل الشعراء‎ 
المعجزات والخوارق تتدخل فى موضوع الملحمةء مستغلين عقائد الاعات كمصدر‎ 
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شعری» أو مقلدين للمؤلفين الإغريق واللاتين. أو جرد إبداع خيالى. وتقدم 
الملاحم الكارى نظرة واسعة للحياة والعادات والمشاعر والعقائد للشعب الذى 
تنتمى إليه» ومذا يرى الرومانسيون أن الملاحم الثلاث الكبرى صورة للحضارات 
الثلاث الكبرى الت تميزت ف تاريخ الإنسانيةء فملحمة مهابهاراتا النديةء وهى فن 
رمزی» تکثف حضارة الشرق» والإالياذة هومير حضارة وفن الإغريقء والکومیدیا 
الالمية لدانتى الحضارة المسيحية فى العصور الوسطى. 


ص الملحمة البدائية: 

رتسي خا ا | لع وة الب فيا اون ار فا أو بظة اام 
كذلك. أو مجموعة من الحوادت يغلب عليها الطابع الحربى» تندهش له العقولء 
فتحاك حوله الأساطير. ثم تنتهى هذه إلى ما نراها عليه فى الملحمة من نظام 
ومبدع هذا اللون من الشعر الشعبٌ نفسهء أو جمع من الشعراء الجوالين" 
پنشدون قصائدهم» او يغنونها بمصاحبة قيثارة» او معزف أو قانون» فى قصور النبلاء 
التى ينشدونهاء وأساؤهم مجهولة عادة. وحتى جهدهم الشخصی ینتهیى بالتلاشىء. 
حين يختلط فى عمل شعراء آخرين يصقاونه ويتعرض إبداعهم للتعديل باستمرار 
فی انتقاله من جيل إلى جيل» ويحفظ الناس منها مقاطع أحياناء وهم بدورهم يغيرون 
فيا :يز يدون أو يتقضو ن أو عدون أو يفعلون :ذلك كله وهكذا تاح ماده 
الملحمة فى النموء إلى أن يجىء شاعر نابغةء فيلتقط إنتاج السابقين. ويعطيه شكله 
الغزى وتعدّدت الحروب» وانبثقت الملاحم الوطنيةء فجمع الألمان ملاحمهم حول 
شخصية « أتيلا»» وأهم قصائدهم « تيبلو نجوس »» ومع الفرنسيون ما اتصل ملکهم 
شارلان وصراعه مع المسلمين فى ملحمة رولان» ووجد الإسيان بطلهم فى لذريق 
القتيطرر واا و فلي اله 


(۱) عرفنا بهم تفصيلا فى كتابنا: ملحمه السيد. الفصل ا ناص بالشاعر ال جوالء ط۳٠‏ دار المعارف. 
القاهرة ۱۹۸۳. 


٦ 
إن الملاحم البدائية ليست بدايةء ولكنها نهايةء فهى الحلقة الأخيرة فى سلسلة‎ 
من المحاولات السابقة. ومن التطورات المتتابعة» ومن السهل أن نيز فى الإلياذة‎ 
والأوديسة مجموعة من الأجزاء يساوى كل منها تقريبا ما نطلق عليه الآن أغنية‎ 
أو سيدا أو فضيدة وکل واخه فا كان بكرن ى الأضل وده كاملة قفا‎ 

اغى أو القصاص من ذاكرته مصحوبة بآلة موسيقية. 


ص اللحمة العالمة: 

الملاحم البدائيةء أو الشعبيةء كا رأيناء أقدم وأصدق ألوان الملاحم أَمّا الملاحم 
العا مةء أو المثقفة, أو التقليديةء فقد جاءت تالية لتلك. تقلدها أو تنافسهاء تستعير 
منها الإطار أو الميكلء والوسائل أو العناصر الضرورية للتأليفء ولكنها ليست 
موضوعا يشترك فى تأليفه جيع أفراد الشعب» أو يسهم فى صياغته جمع من الشعراء 
ينتمون إلى مدرسة واحدةء وإنا أصبحت أثرا مستقلا يسوده طابع التفكير العميق. 
وينظمه شاعر بفرده» يضيف إلى مواهب الشعر عنده دراية بأصول الفنء وأحيانا 
إلماما واسعا معارف عصره. أى أن ما كان فى الملحمة البدائية إلماما أصبح ف 
الملحمة العالمة طريقة متبعةء وخطة مرسومةء وبعد أن كانت تعبيرا عن العقيدة 
البسيطة الساذجة أصبحت ف أغلب الأحيان مظهرا من مظاهر الصنعة وزخرفا 
من أنواع الزينةء وليس من الضرورى أن يحتفظ موضوعها بصلة مع الأساطير 
الى تكون قاعدة الملاحم الشعبيةء وإنغا هى أعال صيغت بتأمل أكثرء وإذا كانت 
الملاحم البدائية تتفوق دائا فى الروعةء والعفويةء والبساطةء والنضارة فإن الملاحم 
العالمة تعكس بوضوح شخصية المؤلف» ويتجلى ذلك فى ألوان كثيرة منها سوف 
نشير إليها فيا يلىء وإذا كانت الأولى تقص مصحوبة با موسيقا فإن الثانية تولف 
لتقرأً عادة» فهى تتجه إلى القراء لا إلى المستمعين. 

وأخيرا فكثير من تفاصيل الملحمة البدائية لا يعتمد على سند من التاريخ» 
وعلى العكس منه فى الملحمة العامة غير أن هذه كثيرا ما تكون نسخة أخرى من 
الملاحم البدائية أو تقليدا هزيلا ها فتفقد ما ينبغى أن يتوفر فيها من حيوية 
ومنعة. وبخاصة حين لا يعرف مؤلفها كيف يظهر أصالته مع هذا التقليد. 
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والملاحم العالمة فصائلء منها ملاحم البطولة والفروسية وهى أقرب الملاحم 
العالمة إلى روح الملحمة الشعبية' ولكنها لا تولد فى وهج الأساطير الذاتية 
للمجتمعات البدائية. وإنغا تجىء وليدة المشاعر الوطنية. أو الضخوط النقافية 
الواسعةء والنموذج الواضح ها الإنيادة لشاعر اللاتين الأكبر فرجيل» وعرف كيف 
يقلد هومير اليونانى» من خلال موضوع رومان فجمع إلى عظمة الملحمة قوترا 
مأسوياء وحزنا ناعاء وملحمته وطنيةء غايتها الإشادة بأصل الإمبراطورية 
الرومانية. وهو يقل عن هومير من حيث وحدة الملحمةء وترتيب الأفعالء وتقدم 
الحدث» وقوة التعبير» وحرارة الصياغةء ويفوقه فى تصوير الشخصيات» فهى عنده 
أرق وأقل قسوة وسذاجة. والديانة أكثر روحية وسمواء وشاعت ملحمة الإنيادة 
طوال العصور الوسطى المسيحيةء وترجمت إلى عدد من لغاتهاء وكانت وراء تطور 
الملاحم وعًاء من حيث الشكل والمحتوىء لأن كل أمة أوربية حديثة أرادت مع 
عصر النهضة أن تكون ها ملحمتها العالمةء على نحو ما فعل هومير أو فرجيل, تخلد 
أمجادها القومية وتحيى فى أبنائها روح الحاسة والنضال. 

أما ملاحم الفروسية فظهرت فى أوربا فى القرن التانى عشر الميلادى. مع 
شيو ع الأساطير البريتانية فى شال فرنساء فأثارت الحاسة فى مجتمعات البلاطء 
وتدور حول غرامیات عنيفة متوترة» وعبثيةء وفرسان استسلموا لأخطار المغامرة 
ابات غر ية عن الس وال رقي ارق الوق فة كانت اللا الهمية الى 
شاعت فى العصر الوسيط الفرنسى حول شارلانء تبتعد أكثر فأكثر عن أصلها 
البدائى» ذى الطابع التاريخى» لتأخذ شیئا فشیئا سكلا روائیا. 

وقد شاعت اللاحم البريتانية» وملاحم شارلان. فى إيطاليا سريعاء بطريقة 
مدهشة. ولكن شعراء عصر النهضة الإيطاليين ل يأخذوا روايتها عن المغامرات 
الخارقة مأخذ الجد. وأعطوها نغ ساخراء وأظهر ملاحم الفرسان عندهم ملحمة 
«آورلاندو الغاضب». وکتبها اُریوشحی ۱٤۷٤(‏ ۔ )٠٥۲۳۳‏ وفیها یضل ایال ف 
نسيج معقد من حكايات خيالية مفعمة بالسخرية والفكاهة المبهرة. 

وفى النصف الثافى من القرن السادس عشر وجد الشعر الملحمى نفسه فى 
مفترق طريقين: أن يسر على نهج ريوستو أو أن يستجيب لإعجابه بالإنيادة» فى 


LEAR 
الوقت الذى تتطلب فيه حركة مناهضة الإصلاح الدينى اتجاها دينياء ويرفع النقاد‎ 
أصواتهم مطالبين بأن الملاجم يجب على الأقل» أن تقوم على قاعدة تاريخية ثابتة.‎ 
)٠١۹١ ۔‎ ۱٥٤٤( وقد جاءت ملحمة «أورشليم تحرّرة» للشاعر الإیطالى تاسو‎ 
محاولة تحكيم بين مختلف الاتجاهات» فهى تاريخية لأنها بصدد استيلاء الصليبيين على‎ 
القدس» ولكن الحدت الأصلى يرتبط مع روايات أخرى من نموذج «أورلاندو‎ 
الغاضب». وفرسان تاسو لا يهتمون بالحب أو المغامرةء وإا تدفعهم غاية دينية,‎ 
غير أن جوهر العمل المسيحى لا يحول بين الشاعر وبين أن يترسم خطى هومير‎ 
وفرجپل» وکانت «أورشليم حر رة» آخر ملحمة مثقفةء ذات قيمة» وموضوع بطو لی‎ 
على النهج الكلاسى» وآخر ملحمة فروسية ذات قيمة فنيةء ولم تستطع المحاولات‎ 
التى تلتها أن تنقذ هذا اللون» فسقط فن الملاحم تاماء لأن ظروف المجتمع‎ 
الحديث» وهو أكثر تحضر ومرهف الحس النقدى» ليست مهيأة لازدهار هذا‎ 

الشكل. من الإبداع. 

تستخدم الملحمة فى الاحتفاء بأعال البطولات فحسب» أسطورية أو تاريخية 
وإنا حاولت أن تتناول موضوعات دينيةء ففى العصور الوسطى الأوربية فاضت 
حکایات معجزات القدیسین وکراماتهم»_ وتعبر فنيا عن جال مفاهيم دين ماء 
وبخاصة الأحداث .الإهية والمعجزات» وتجىء مختلطة بالطابع الطل ولا 
البعيدة. أو تهض على أنقاضهاء وهى مثالية بطبيعتهاء وتتطلب روعة فى الحدثء 
وتساميا فى الأسلوب» وتحليقا فى الخيال» وغلبة عنصر العجب فيها. 

لا يتغنى الشاعر فى الملاحم الدينية جشاعره التقية فردا» ولا حتى مشاعر 
الجباعة التى ينتمى إليهاء لأن ذلك يصبح شعرا غنائياء وإنغا يحاول أن يسرد 
المعجزات الإمية أو يصفهاء أو الجانب الموضوعى والجمالى من الدين فى مظاهره 
التاريخيةء أو بجسد مفهوما عقيديا فى أحداث خيالية تجعله مثيراء باستخدام 
الاستعارات والرمون ويعرض لأوامره التقيةء وعقائده القى يود تعليمها. 

قد تكون اللاحم الدينية ذات طابع عقيدى خالص» تسد من خلال الحدت 
والقصص المفاهيم الدينية الأساسية التى تشرح غموض ما هو إمى» مع إشارات. 
مباشرة إلى القدرة الإلمية نفسهاء وعالم الآخرةء ونلتقى فيها بنوعين من المظاهر 


۹ 


الدينيةء : الوننية والمسيحيةء ومثال الأولى ملحمة هزيود. للشاعر الإغريقى القديم» 
وفيها بعرض لآهة اليونان القدية ودياناتها وعقائدهاء ويضر بون المثل للتانية 
بالكوميديا الإية للشاعر الإیطالی دانتقی )٠١۲١ - ۱۲۱١(‏ وإِن جاءت هذه 
مختلطة بالرموز والفلسفة. وقد تكون موضوعا تاريخيا دينياء تسرد معجزات الآهة 
وخوارق الطبيعةء وتأثيرها فى الحياة وفى قدر الإنسانء وتجىء عجائب المعجزات 
الإمية ختلطة ا هو إنسانى» فتجعل الملاحم الدينية ذات صلة ونيقةء وشبها كبيراء 
بعجائب الحدث فى الملاحم البطولية. والمثل النموذجى ها «الفردوس المفقود»» 
للشاعر الإنجليزى ملتون )١١۷١ - ٠١١۸(‏ وهى تدور حول الخطيئة الأولىء 
وسقوط اللائكة المتمردين» وفى الأدب الإسبافى نلتقى بلحمة « كريستيادا» 
للراهب دييجو دى أوخادا )٠١٠١  0۷١(‏ وتدور حول حياة المسيح ومون 
ونی الموضوع نفسه کتب الشاعر الألمانی کلوبشتوك (۱۷۲۲ ۔ )۱۸٠۳‏ ملحمته 
مزیادا. 


وتحىء الملحمة الفلسفية تعبيرا فنيا عن الفاهيم الكبرى. المتصلة بالكونء 
ومصير العالم» وتتجسم رمزا وجازا فى حدث مدهس أو خيالى» وال جانب الأكبر من 
مشكلات الحياة المعاضرة ينعكس فى هذا النو ع بخاصةء وهو جديد نسبياء ولم يعرفه 
القدامى» ويقوم أساسا على تنمية حدث مدهش. يتضمن المفهوم الفلسفى الذى 
تلخصه الملحمة مجازاء أو من خلال شخصيات فيه وتطل مشكلات الإنسانية من 
خلاهاء وهذا الأسلوب الفنى» متمثلا فى تنمية الاهتام وجال القصيدة» هو الذى ييز 
هذا النوع من اللحمة عن الشعر التعليمى الذى يقدم معلوماٹ فلسفية بدوره؛ 
تجىء بطر يقة مباشرة» وتجعله أدنى بكثير فى المجال الجالى. والمتل الواضح هذا 
اللون ملحمة فاوست للشاعر الألمانى جوته» ويكن أن نعد منها «الملكة ماب 
وأليستور» للشاعر الإنجليزى شيلى» و «سقوط ملاك» للشاعر الفرنسى لامرتين. 
و« شیطان العام » للشاعر الإسبانى إسارونثیدا (۱۸۱۰ - .)۱۸٤١‏ 


أما الملاحم الرمزية فهى» كا يشير إلى ذلك اسمهاء تدور حول حدث ذى معن 
مجازى» ومتنوعة جداء موضوعا وأعبالا وأحداثاء فقد تكون ديئية خلقية كا فى 
ملحمة eنطعە«0طمرو۲‏ للشاعر اللاتینی برودنس ٤۱۵-۳٤۸(‏ م)» وهی تدور حول 


60۰ 
الصراع بين الخير والشر فى نفس الإنسانء وقد تكون غرامية كا فى ملحمة «رواية 
وردة»» وتعود إلى القرن التالث عشرء وجاءت فى قسمين» الأول منها ينسب إلى 
جيوم لوريس» المتوفى حول عام ۲۳١‏ وفيه يحاول العاشق أن ينال حب فتاة» 
فرمز هما بوردة فى حديقةء وجعل الدخول إليها صعباء أما القسم الثانى فهو من 
عمل شاعر آخر یدعی جان مینج )۱۲٣۸۰ - ۱٩١١(‏ وهو لون من المجاء 
التعليمى. وهى خلال ذلك تصور أفكار العصر وعاداته» وتسخر بقوة وفى حرية من 
كل السلطات, علانية أو دينيةء وتتعاطف فى كل خطوة مع ى إصلاح اجتاعىء 

وساي او تقاف 

وهناك الملاحم الساخرة. تختفى وراء الإيقاع العالى لشعر البطولة. وتعرض 
لوضوعات لا معنى ها وتثير السخرية والفكاهة, وتعود إلى أصول بعيدةء ولو أن 
الذى وصلنا منها قليلء فهناك ملحمة ظلت تنسب إلى هومير زمنا طويلاء وتصور 
حر با طاحنة بين الضفادع واافيران» وتجىء هذه الملاحم فى شكلين مختلفين : بسيطة 
هزليةء تصور التناقض الساخر فى موضوع من خصائص ملحمة البطولةء وغايتها 
الإضحاك. وأخرى معقدة تتخذ من التناقض الساخر طريقا للهجاء» والضحك من 
المثل الأعلى لعصر انتهى وتتخنى به ملحمة بطوليةء ومن هنا يبدو لنا الفرق بينها 
واضخا اهف فاي لار فد ماخر لامد غي دات اهباشم وة 
على حين أن الثانية على النقيض» تستخدم التقليد لغاية نقدية جادة» فهى شكل 
حقيقى لا يكن أن ندعوه الملحمة المجائية. ونلتقى بالشكل الأول واضحا فى 
ملحمة الكاتب الإسبانى الوب دى بيجاء «صراع القطط» وهى سخرية لطيفة من 
عاطفة الحب» وفيها يسرد بأسلوب ساعرى سهل خطوب الدهر وتقلباته 
والصراع الحانق المغيظ بين قطين يتصارعان على حب قطة جميلةء ونلتقى بالشكل 
التانى فى «ملحمة الثعلب» وظهرت فى شال فرنسا فى منتصف القرن الثانى عشر 
اميلادى» ونالت شهرة واسعةء وواصلت سيرها مع الزمن» وعلى امتداد مثتى عام 
عانت من الإضافات والحذف والتعديل» وأهمت شعراء کثيرين جاءوا بعدهاء وهی 
برجوازية فى جوهرهاء وأبطاها يحققون غايتهم بالقوة والشجاعةء وتستخدم أساء 
الحيوانات دائاء وتجىء هادفة أحيانا وذات معنى» ومن خلال التناقض الساخر 
تنتقد بشدة المثل العليا للفروسية والبناء الاجتاعى فى العصور الوسطى. 
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وهناك الملاحم الصغرى» وتضم القصائد القصيرة نسبياء قصصية أو وصفية 
أو حواراء وتتميز بتوتر موضوعى أقل قوة ما هو فى الملحمةء وتلفها ظلال غنائية 
وأشكاهما متحررة أسلوبا وتعبيراء وهى ثل بجموعة مستقلة عن الإطار العام لشعر 
الملحمةء وتنم عن ميل إلى الناذج الغنائيةء دون أن تصبح غنائية بالطبع» وتشمل: 
الر ومانث الملحمى» والحكاية الشعريةء والأسطورةء والقصيدة الملحميةء وكلها ذات 
صفات محلية صارمة» وقليلة المجرة خارج حدودها القومية» وصعب أن يسك 
الباحث بحركة سيرهاء إن وجدت» ولا تعنى المقارن إلا من بعيد جداء ومن ثم 
آثرت أن أترك دراستها لكان آخر. 
© اللحمة فى الأدب العربي: 

مع بداية اللقاء بين الأدب العربى المعاصر والآداب الأوربية فى ماضيها 
أو حاضرهاء انبثقت بالضرورة ألوان من المقارنات» تقع عرضا أو مقصودةء غايتها 
أن تعرف : يا الذى عندهم ولا نلكهء وعندنا ولا يلكونهء أو مشترك بيننا. وهى 
قضايا اشتد الجدل حوهاء وإن لم يحكمه منهج علمى واضح وحدد. وإا صدر فيها 
کل طرف عن ثقافته ومزاجه ومعتقده السیاسی أو الدينى» وسلفيته أو قابليته 
للتطورء وانطوائه على ما عنده أو تطلعه إلى ما عند الآخرين» يطلبه ويتغذاه 
کلاے به غفا ددا وی کل رین حا ارا تاراشا ذاق ا 
بقوة وحماسةء وكان الحوار أحيانا يعنف وبصخب» يخدش ويدمى» وذهب الزمن 
بترهاته» وأبقى على طيّب ثاره» فأفادت عمليا فى تطوير الأدب وتاريخه ونقده. 

كانت الملحمة نوعًا أدبيا أول وافد جديد. بعد المسرح» فى الربع الأخير من 
القرن التاسع عشرء فقريبا من هذا التاريخ اقترح يعقوب صروف صاحب ججلة 
المقتطف على سلییان البستانی ۱۸٥٩(‏ ۔ )۱۹۲١‏ وكان أديبا رحالة متبحرا فى عدد 
الا عل ر لآ ی ب و ی ا 
4. أن بترجم الإلياذة مومير إلى اللغة العربيةء وهو أمل كان يراود المنقفين فى 
تلك الأيام» لما تتمتع به من شهرة عريضة فى كل اللغات الأجنبيةء وكانت حركة . 
الترجمة القدية التى نمت فى عصر المأمون فى القرن الثالث المجرى قد أدارت 
ظهرها للأدب اليونانى جملةء لأنه فيا يقول أحد بن فارس مشيرا إلى الشعر 
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اليونانى ومتعاليا : «واذعوا مع ذلك أن للقوم شعراء وقد قرأناه فوجدناه قليل الماء‎ 
نزر الحلاوةء. غير مستقيم الوزن».‎ 

بدأ سليمان الترجمة عام ۱۸۸۷ وهو فى مصر» وشجعه على المضى فيها جمال 
الدين الأفغانىء وبداً العمل من خلال اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية 
وهو بجيدها كلها ولا تبین له تفاوتا درس اليونانية. لتكون ترجته من الأصل 
نفسه» وأتها شعرا فى العر بيةء كا هى فى الأصل» وأمضى فى هذا ثانية عشر عاماء 
وظهرت مطبوعة فى القاهرة لأول مرة عام .۱۹١٤‏ وقدم ها ببحوث مستفيضة 
عرض فيها للمشكلات والقضايا الفنية والتاريخية المتصلة بهاء وعتب على العرب 
الأوائل أنهم أهملوا ترجتها. وراجع فى ذلك كثيرا من الكتب العربية والإفر نجية فى 
الشعر والأدب والتاريخ» وتضمن هذا الشرح مثلا نحو ألف بيت من الشعر لمئق 
شاعر عربی» بین جاهلی وخضرم وإسلامی وعباسی» قالوا فی مثل معانی الإلياذة 
أو حوادثهاء واشتمل على طائفة حسنة من أساطير العرب وعاداتيم وأخلاقهم 
وآدابہم فی بداوتهم وحضارتهم. 

ويهذا فتح الطريق أمام ترجمة ملاحم أخرىء فقام وديع البستاى بترجة ملحمة 
«مهامهارتا» اهندية شعرا. 

ولأن نضتنا الحديتة قامت على دعامتين : بعث القديم فى أزهى عصوره» وقثل 
الجديد فى خير حالاته. مترججا أو فى لغته الأصلية. التقى على الساحة الأدبية فى 
تلك الأيام ملاحم مترجمة مثيرة وملهمة ومنظومات تاريخبة عربية قدية كانت 
مجهولة حتى يومهاء ولأن عصر الإحياء والنمضة من بعده اتسم بتمجيد البطولات 
العر بيةء والناذج الإسلامية العالية شعراء نظم حافظ إبراهیم (۱۸۷۰ - ۱۹۳۲) 
ملحمته العمرية عن الفاروق عمر بن الخطاب» وأنشدها من فوق مدرج وزارة 
المعارف المصرية بدرب ال مامي فى مساء يوم الجمعة الثامن من فبرایر عام ۱۹۱۸ء 
أى قبل عام واحد فقط من ثورة ١۱۹۱ء‏ وبعده بشهور ثلائة تقريباء ومن فوق 
مدرج الجامعة المصرية أنشد عبد الحليم المصری (۱۸۷۷ - )٠۹۲۲‏ ملحمته عن 
أب بكر الصدیق» وبعد عام وشهور أنشد محمد عبد المطلب (۱۸۷۰ ۔- )۱۹۳١‏ 
قصيدته العلوية فى بطولات الإمام على» وألقاها فى ۷ نوفمبر ۱۹١١‏ فى الجامعة 


Lor 


المصريةء فى حفل حاشد رأسه الشاعر إسماعيل صبرىء وكان للشعراء ما تنوه 
وألمحوا إليه فبعد أيام من قصيدة عبد المطلب اشتعلت تورة ۱۹١١‏ العظيمة, 
وتعرّك التاريخ... 

أما أمير التعراء أحمد شوقى فكان نى منقاه فى الأندلس» وهناك نظم قصيدته 
«دول العرب وعظاء الإسلام» استوحاها من قصيدة ابن عيد ربه فى تاريخ فتح 
الأندلس وأحداثه وأمرائه حتى يومهء وقبلها كان قد نظم مطولته الممزية فى أمجحاد 
مصر وحضارتها عل مر القرون. 

وكل هذه القصائد جميلةء وتلقاها عامة الأدباء والشادين مبتهجين. ومع ذلك 
فهى تعرض لأحداث تاريخية حقيقية. صيغت فى قصائد قرب إلى الغنائية منها إلى 
الملحمية وإن طالت عن المعهود فى مثلهاء ولكنها أبعد ما تكون عن الملحمة 
موضوعا وحجا وبئاءء وإنغا حبّبها إلى الناس يومها موسيقاها الشجيةء وأنها تعزف 
على إيقاع يستجيب لمشاعر النفوس الثائرةء المتشوفة إلى التضحية والكفاح من 
أجل الاستقلال» وتبحث عن البطل النموذج فى تاريخهاء تتخذ من شخصه مثلا 
ومن سارته قدوة. 1 

ظهرت هذه القصائد المطوّلة تحمل اسم ملاحم أحياناء فأدى ذلك إلى لون 
جديد من الصراع بين السلفيين والمتغرٌ بين» ييضى رفيقا لينا أحياناء وصاخبا هادرا 
أحيانا أخرى» ويدور حول العرب والملاحم» فهناك من يرى أن العرب وقعوا 
عليها إبداعًا فطريا شأن غيرهم» وبخاصة فى المثظومات التاريخية التى أشرنا إليهاء 
على حين يرى المتعمقون فى الثقافات الأجنبية وهم يعون حدود الملحمة جيدا 
ویعرفون خصائصها وما به تکون» أا لا توجد فی شىء مما أبدع العرب» فنفى 
طه حسین فی کتابه « فی الأدب الجاهلى» أن يكون العرب قد عرفوا شعر الملاحم 
لأن ما يدعى كذلك: «لا يعتمد على ذكر الأبطال والحروب ليس غيرء وإنغا هو 
يعتمد على ذلك وعلى أشياء أخرى» منها اللفظى ومنها المعنوى» فهى فى لفظه طويل 
مسرف فى الطولء تبلغ القصيدة من قصائده آلافا من الأبيات» وهو فى لفظه مقيد 
بألوان من اللفظ والموسيقى» وهو فى معتاه يذكر الحروب والمحن وبلاء الأبطال 
فيهاء ولكنه يذكر الآة ويستوحيهم ما يريد أن يقول» ثم هو فى معناه اجتهاعى 
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يفنى شخصية الشاعر فناء تاما أو كالتام» فى الحاعة التى يصفها من جهة. والجماعة‎ 
التى ينشدها من جهة أخرى» وليس فى الشعر العربى شىء من هذا».‎ 

والحق أننا إذا أردنا ملاحم كاليونائية فالعر بية لم تعرف هذا اللون» وليس نقصا 
فى عبقريتها .ألا تعرفهء لأن الأدب فى أنواعه وأساليبه وموسيقاه لا ينسخ» وإنغا 
يجىء صدى وأصيلا لما يعتمل فى أعباق أهله فى صراعهم مع أنفسهم» أو مع العام 
حوهم» ومتأثرا بأمزجتهم وبيئتهم ونقافتهم وعقائدهم» وعلاقاتهم بعضهم ببعض. 
ولا يستطيع أحد القول بأن العرب هم اليونان. أو مثلهم» أو قريبين منهم فى 
ما ألمحنا إليه. 

ومع ذلك قد يتقارب ما بين الأمم فى الأدب على غير سابقة لقاء أو استعارة 
وقد تقع أمة على ما عند غيرهاء نوعا أو شكلا أو أسلو باء فتستعيره» تأخذه وتبقى 
عليه کا هوء أو تخضعه لغایاتہاء وتسمه بطابعهاء وتکيْفه وفق هواها ومناخهاء ونی 
ضوء هذاء يكن أن نقول فى نظرة أبعد وأعمقء إن العرب لم يديروا فى جاهايتهم 
ظهورهم كلية لشعر قصصى يلتفت إلى الماضى» ويتجلى ذلك على نحوما فى 
امعلقات. فهى تتكامل فى جملتهاء وبخاصة ما ارتبط منها بأيام العرب» وهى كثيرة. 
وسجلوا منها المهم على الأقل فيا تركوه لنا من معلقاتهم وكبريات قصائدهم. 

إن الشعر العربى» والجاهلى منه بخاصةء م يكن غنائيا كله وإنغا عرف لونا من 
الملاحم لا ينقصه غير الطولء ونجد نواته فى المعلقات» فى جانب منها على الأقلء 
لأن بعضها كان فرديا بجرى فيها أصحابها مع أهوائهم. ويصفون ما يتصل بذواتهم 
من شجاعة وهو» وغزل وقنص.» وفخر واعتزان كمعلقنى امرى القيس وطرفة مثلا 
وبعضها الآخر کان جماعياء يدور حول هموم الجماعةء أو القبيلة وما عانته فى حقبة 
معينةء من حروب وصراعات» وبلاء وهزيةء أو أجاد وانتصارات» ومثل هذه 
العلقات هى التى نجد فيها نواة الملاحم. فحرب داحس والغبراء» بين عبس وذبيان 
استغرقت زمنا طويلاء واستنفدت جهدا كبيراء وسجلتها أكثر من قصيدة» وحوها 
تدور معلقتا هير وعنآرة. فها قصيدتان لموضوع واحد يسردان وقائع الحرب» 
أسبابها وأحداثهاء كل من جانبه بأسلوبهء فعناصر الملحمة الأساسية موجودةء 
ووجوه الشبه ملحوظةء لولا طوهما عند هومير» وقصرها فى المعلقات. 
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ا لیے د یگن :ان قال فن روت ر و ال رفصا الداة 
کات ایک وی کر م اغا شارت ب ق مات 
وأكملهاء أو أتق على ما أغفله مناء أو إذا شئت الدقة. على الجانب الآخر من 
صورتها عمرو بن كلثوم» فى قصيدة غاضبة. لم يبدأها بغزل كسائر قصائد عصره» 
ولم يقف بالأطلال يتأملها ويناجيهاء وإنغا يذكر فى بدايتها امرأًة تجافى وتقاطع» وهى 
غنية بالوقائع التى لو ذكرت بشىء من التفصيل لكانت قَصًا عظي] لأيام العرب» 
وسجلا حافلا لوقائعهم» وقد رآها کوسین دی برسیفال» التو نی ۱۸١١‏ إلياذة العرب» 
يقول : 


«فيها تصوير صحيح لمحياة العرب فى الصحراء» وكأن الزمن م يعمل فى تغيير 
شىء من العادات والتقاليد فيهاء من كرم الضيافة وحب الانتقام» ونوازع الغرا» 
ودوافع الحرية» وحب الغلبةء والإحساس الطبيعى بالشعر» وكل ذلك موصوف 
وصفا حقيقياء فقصص ال حر وب العر بية القدية قريبة من القصص افوميرى» وفيها 
الوقائع التاريخية فى الجاهلية ومعظم الأحداث التى قام بها شجعان العهد القديم» 
وصيغ كل ذلك فى أسلوب جيل متنوع» يبلغ أحيانا درجة السمو» وكل ما فيها 
مرسوم رسا قوياء يستند إلى روح فنية عاليةء وف الحق لا يسعنا إلا أن نقول إنها 
إلياذة العرب». 


صحيح إن الطول من خصائص الملاحم الأوربية قديها وحديثهاء غير أن هذا 
أصبح هما بعد أن نضجت» ولم تكن كذلك فى البدءء وإنغا تضخمت مع الزمن فإذا 
تجاوزنا الطول إلى الإيان بالقوى الغيبية وجدنا ها صدى فى الشعر ال جاهلى أيضاء 
وما المجاء فى أصله إلا استنزال اللعنات وغضب الآمة على القبيلة المهجوةء وإن م 
يصلنا شىء منهء إلا أن الحياة البدوية كانت تفرضه با فيها من آة وأصنامء 
وقرابين وكهّان, بيدهم هبة البركةء وصب اللعنة لأنم متصلون بعالم غير العام 
الذى نعيش فيه» ويشير القرأن إلى هذه المعتقدات» من انصاهم باخبار الساء» 
واتصاهم بال جن الذين بخطفون الخطفة ويتبعهم شهاب ناقب» وكل شاعر يتصور أن 
له قريبا من الجن يلى عليه ما يقول وكان الشاعر يومها أقرب إلى العرٌّاف منه 
إل“ الفنان وكلمة شاع سن أنه غارف بالسسن والأسر از الروخانيةة وغل اة 


٤0٦ 
بقوة غيبيةء ويحدنون أن تأبّط شرا الشاعر كان يعاشر الجن ويحادتهم» ويتردد فى‎ 
فصائده ذكر الجن وأبناء الجن»"وأنه لقى الغول فقتلهاء وأن أمه كانت تؤخذ بوله.‎ . 
أى ترقيهء إذا غزاء وأن الشنفرى كان عدّاءً يسابق الفرس الجامح» ويطلق السهم‎ 
فيصيب ما بين عينى الرجل» وقتل بهذه الطريقة نسعة وتسعين رجلاء وأكملت‎ 
جمجمته بعد أن مات قتل الرجل الثة حين ركلها أحد أعدائهء فأصابته منها‎ 
شظية أردته قتيلاء وكلاهما أمر خارق» إن لم يكن فى مستوى خوارق الملاحم‎ 

اليونانية فهو يقرب منها. 

وفيا يتصل بالوحدةء ومع التسليم باستقلالية البيت إجالا فى القصيدة العر بية 
بلحظ الدارس للمعلقات أنها متوفرة فى ا لمعانى والوقائع» وترتبط فيا بينها على نحو 
ماء وقد نجد فى المعلقة فجوات تكن معها الرواة من إقحام أبيات ليست منهاء 
ولكنما تتلاءم وروح القصيدة» وتسايرها فنياء فى الحبكة وعقد الصلات» واتصال 
المعى. 

ويقولون أيضا: إن الملحمة ليست فى غرائبها ووحدتها وطوهما فحسب» وإنغا فى 
إحداثها كذلك. وإن الشعر العربى القديم تنقصه هذه وأن ذلك يؤدى بدوره إلى 
غيبة وحدة الموضوع» لأن الأحداث تعقد الصلات فيا بينها بطبيعتهاء فإذا قلت 
وهنت الر وابطء والقصيدة العر بية موزعةء مها طالت» بين الغزل والخمر, والوصف؛ 
أمّا الحدث الذى يدور حوله الموضوع فمهملء والملاحم الأدبية الحقةء هما سشخصية 
تدور عليهاء وموضوع تستقل بوصفه» وفكرة تدور حوطا بقية الأفكار. 

وهو اعتراض وجيه. ولكن: أليست حروب العرب وأيامهم» وما جرى فيهاء 
أو سجله شعرهم من آثارها وتأثيرهاء حدثا؟. ألم تكن الحرب بين طروادة وأثينا 
موضوع ملحمة الالياذة» والحروب الصليبية موضوع ملحمة «أورشليم سحررة» 
وما بين الفرنجة ومسلمى الأندلس فى القرن الثامن الميلادى موضوع ملحمة 
رولان؟. وحروب العرب شیء قریب من هذه الحروب إن ل تکنہا فى صورتها 
الدقيقة. وفى شعرهاء لا فى غيره» نجد اهتام الشاعر با لجاعةء وفيها يكن أو يجب 
أن نتعرف على عناصر الملحمة. 


غير أن أدباء النصف الأول من هذا القرن ل يفكروا على النحو الذى سلفء 
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وكان ردّهم على المنكزين لوجود الملاحم فى الأدب العربى نظرية واتجاهاء العمل 
على إيجادها واقعا وفعلاء فدعا الكاتب الإسلامى حب الدين الخطيب» صاحب 
بجلة الفتح» شعراءنا لكى. يسهموا فى هذا المجال» واقترح على الشاعر أحمد حرم 
(۱۸۷۱ ۔ )۱۹٤۹‏ فی عام ۱۳۵۳ هھ = ۱۹۳۶ م» أن يضطلع بالا بعك أن 
ب غل ان م ق كل مف ااه فطهد ر ا کن 
ترتيها تاريخياء فيتألف من مجموعهاء مها اختلفت أوزانها وقوافيهاء إلياذة 
م ذکره ا عند الیونان في وثنيتهم» وا قام به الفرس بعد ذلك» وعتب 
على أن «أكثر شعرائنا مشغولون بجسد المرأة» ومصروفة عقوم عن الخيرء وهم 
بسرقون من دواوين شعراء الإنجلين فليس عندهم وقت لمراجعة دواوين العرب 
والاسلام» وقراءة ما بين سطوره واستنباط المفاخر من أصعب مواقفه». 
صادف الاقتراح هوی فى نفس أحمد محرم» وكان مؤهلا للأمر بطبيعتهء ثقافة 
ومزاجا واتجاهاء فنظم منها خمسة آلاف بيت» جاءت فى ست وأربعين ومئة قصيدةء 
واستغرق فیها خمسة عشر عاماء شغلت ديوانا من أربعة أجزاء ظل مخطوطا إلا 
من فقرات نمرت ق :الضف فی مناسبات ختلفةء إلى : نشر عام ۳٩۱۹ء‏ بعنوان 
«ديوان مد .الإسلام الإلياذة الإإسلامية». 


ورغم طول الديوان ¿ فإن إطلاق اسم ملحمة عليه من قبيل التجون وأية مقارتة 
ٻينه وبين إليادة هومیر لا اا E‏ أن الشاعر المصرى تأثر على الأقل فى 
الاتجاه بالشاعر الأغريقىء وکان على بام e‏ ومدروسا» شخصية وملحمة 
لأن أحمد حرم لم حرص على أىّ من الصفات الفنية التى يجب أن تتوفر فى الملحمة 
من وحدة فنية قصصية وحروبء وإغا هى جرد تسجيل لمفاخر العروبة والإسلام 
فى لوحات فنية رائعةء تكون فاذج للشباب وملا التزم فيها الشاعر صدق 
التاريخ؛ وتقید 'بحقائقه فلا أساطير ولا آة ولا خوارق» ولا تقدم عملا مترابطا 
يتطور وفق خطة معينة. ولا عرص على التسلسل التاریخی للأحداثء و ھی 
حموعة من القصائد تلت فیها شاعرية أحمد حرم E‏ أخاذاء 
وأفکارا تستحوذ. على 'أفئدة المسلمين. 


وأوسع طولا؛ .وأشد وحدة مما صنع أحمد حرم «ملحمة أهل البيت» لشاعرهم 
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امعاصر عبد المنعم الفرطوسى» وجاءت فى خمسة وعشرين ألف بيت» من بحر‎ 
واحد» وقافية واحدة» وحركة روى واحدة» ونشرها للمرة الأولى عام‎ 
۱۹۷۸ء وأتى فيها على جوانب من العقيدة الإسلاميةء وحياة النبى بل‎ _ ۷ 
وأهل بيته رضوان الله عليهمء وفيا عدا هذه القضايا لا تختلف عن ملحمة الشاعر‎ 

الصری فى شیىء. 

والملحمة نوع شعرى» ومن ثم لا تدخل فيها القصص النثرية المطولة وإن 
كانت مادتها الحروب» وتدور حول أبطال» وتتصف بشىء من الخوارق» مثل سيرة 
الملاليةء وعنترة» والظاهر بیإرس» والزیر سال ولا یکن أن نعدّها تطوراء كا تطور 
المسرح فيا بعد فلم يكن بين أيدى أصحابها وصانعيها ملاحم شعرية احتذوهاء 
وطوروهاء وخلفوها وراءهم لسبب أو لأخر. 


© الشعر الغنائى : 

وهو الذى يعبر عن مشاعر التماعر وخياله وأفكاره» ويدفع بعالمه الداخلى 
خارجاء ومن ثم فهو ال جنس الشعرى الأشد ذاتية وتفرّدا. فالشعر الغنائى منطو 
على نفسه تاماء بوشك أن يكون معزؤلا عا يحدث فى الغارج» ولكن الشاعر كثيرا 
ما يستلهم المشاعر تحركها فى أعباقه موضوعات وأحداث خارجيةء والطابع الذاق 
للشعر الغنائى لا يعنى فردية خالصةء لأن الشاعر عضو فى جماعةء إنسانية أو ديئية 
أو قومية أو طبقية. أو من أی طراز آخر ومن ثم قد بجىء إبداعه تعبيرا عن 
مشاعر جاعية. 

يتميز الشعر الغنائى بالنسبة للاجناس الشعرية الأخرى باختصاره» وهو 
ما يلحظ حتى فى القصائد المطولةء وبالمرونة. وأنه يچىء وليد احتدام خيالى أو 
عاطفی» دون أن ج لخطة صارمة. غير ما تتطلبه قواعد الفن العامة وكلمة 
« غنائی » تعی انه کان ب غ قديا وحتى يومناء فى صورته المثقفة والشعبية بخاصةء 
عند العرب وعند غيرهم» ولو أن الصلة التى تربط الشعر إلى الموسيقا والغناء 
انفكت من زمن طويل. وأصبحت القصائد تبدع لتقرأً أو تنشد. . 

جاءت القصيدة الغنائية فى الترتيب التاريخى تالية لشعر الملاحم لأن ازدهارها 
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يتطلب مجتمعا لا بہتم با مغامرات الحر بيةه ويعنی بجوائب» ولو أا أقل عظمة. أقل 
بدائية فى الحياة الإنسانية وأشد تحضراء ولقد صادف ازدهار الشعر الغنائى 
الإغريقى فى القرنين السادس والسابع قبل الميلاد سقوط شعر الملاحم أما فى 
وربا العصور الوسطى فقد شاع شعر اللاحم فى الأوساط الشديدة البداوةء 
والأقل تحضر اء وع بداية عصر الإقطاع ولد الشعر الغنائى على ید را 
التروبادور بتار الشعر الأندلسى. > فوق عتبات بلاطل الأميرء يتغی با مرأة ویغی 
للحب» وقتزج فيه الرغبة بالخشوع» والإعجاب بالفناء فى ذات المحبيب. 

ومع الرومانسية أصبحت القصيدة الغنائية أكتر استقلالاء وأوضح شخصية. 
وأكثر تلوّناء ول تقف عند الأشكال القدية الصارمةء وقلّت القصيدة القدية المتأملة 
والمطولةء دون أن تختفی» تچیء کیانا واحدا متاسکاء أو بجموعة من الإبداعات 
المستقلة فيا بنا مھا إطار و 2 الأبيات القصيرة» تجىء 
ا TT‏ تتوقف حركة 
روفو طا ا ای ن ی بوا ف 
3¢ 3 ## 

ثمة ثلاث خصائص جوهرية تتجلى واضحة فى الشعر الغتائى : غابة العتص 
الذاقق» والتوتر الصادق» والخيال عنصرا جاليا مفضلا. 

وإذا كان الشعر الغنائى صدى حياة الشاعر الداخلية. وهى وأسعة ومعقدة 
وثرية جاء موضوعه, وتحتواه أكثر ثراء وتنوعاء لأن المشاعر' الإنسانية لاحد هاء من 
الحب: والبغض» والبهجة والأل» والأمل والمعاناة. والطموح والإخفاق والحماسة 
والإحباط, والحنان والقسوة... إنه باختصار يطوى تحته كل ظلال الفكر والشعور 
فى متفاوت درجاتها» من النفقة الأكثر نعومة وقصرا إلى يجان الأشد جموحا 
وامتداداء ومن هنا اختلف بناء القصيدة الغنائية جوهر يا عن بناء القصيدة الملحمية, 
فى ٠‏ الفطة والحذت والشخصيات. 


(۲) د. الطاهر أحمد مكى, الشعر العربى المعاصر» ص ۷٦ ,۷١‏ ط ۳ دار المعارف» القاهرة .۱۹۸٩‏ 


۰ 
فالقصيدة الغنائية لا تحتاج إلى خطةء لأن التنظيم القاسىء» المع سلفاء يصطدم 
مع العفوية التى تجىء وليدة المحاسة والشعور فى كل شعر ذاتى» والخطة الصارمة 
ليست لازمة فيه. لأنا من خصائص العناصر الخارجية مثلة فى الحدث والوقائي 
وهی لا توجد. أو توجد قليلا جداء فى الشعر الغنائى» ولو أن ذلك لا يعنى بداهة 
أنه يفتقد الوحدةء فهى موجودة فعلاء ولكنها ليست فى قوة وحدة الشعر الملحمى 
وکا هما غير أن وحدة الشعر الغنائى تتمثل فى الكيفية التى تنعكس فيها روح 
الشاعر. أكثر ما هى ضرورة شكلية فى التأليف فى النواة الموحية لفكره وشعوره. 

متركزة فى بؤرة الظلال والجوانب القى تتضمنها القصيدة. 

والحدث والشخصيات غير ضرورين فى الشعر الغنائى» وحين يوجدان أحياناء 
ی الان م عل يضفيان على القصيدة الغنائية ملمضًا متميزا بخرج بها 
عن هذا النوع» وإن لم ينته بها كلية إلى الشعر القصصىء وإنا يجعل منها بين بين 
فيكون لنا معها القصيدة الغنائية الملحميةء كا أشرنا من قبل. وفى هذه الحالان 
الاستننائية يعبر الشاعر الغنائى عن حالته الشعورية خلال حدث أولى فى شكل 
قصصى» أو وصفى» وحتى حوارىّ أحياناء والأشكال القصصية أو الوصفية أكتر 
ترددا من الحوارية فيما هو غنائى ". ويكأر استخدام الوصف فى القصائد الغنائية التى 
تتجه نحو الطبيعة. فالشاعر الغنائى يعرض أفكاره ومشاعره مباشرة دون حاجه 
إلى أن يجسمها فى حدت» وإنما يعرضها بواسطة الصور وهذه تثل بالضرورهة 
العنصر ال جمالى الأول الذى ييز القصيدة الغنائية ومن ثم فان اھا کن ان يفوم 
على عرض» أو فى شكل» بليغ مباشر. يتخذ من الخيال عنصرا أساسيا. 

يمكن تقسيم الشعر الغنائى» من ناحية المضمون أو الشكل, فالأول يتجه نحو 
الموضوع» والثانى نحو طريقة التعبير» وهذه تعكس ملام الشعر 'الغنائى اللخاصة 
بو ضوح» وای تقسيم للموضوعات لا يکن أن یکون کاملا أو نھائياء لأن المشاعر 
التى تدفع إلى قول الشعر الغنائى لا نهاية هاء ولك يكن أن نلمح من بينها ثلانة 
اتجاهات رئيسية : الشعر الدينى» وشعر الطبيعة والشعر المتصل بالإنسان نفسه. 

والشغر الدينى أقدم ألوان الشعر الغنائى» لأن الشعر نفسة ولد ف رحاب 
۳ جلى ذلك راضحا ق فيد ذا اراق #غرناطة» انظر المصدر السابق ۴غ۳ وق قصيدةة 
« قصة قصيرة » انظر كتابنا: الفصة القصيرة : دراسة وعختارات» ص .٠٠۲‏ . 
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الدين» وقد نظم اليو ناتبون أناشيد يتغنون فيها بجلال آهتهم ) يبق منها سوئ ففر 
لا تكفى لتكوين فكرة عنهاء وار تكن مبادىٌ الوثنية تشجع بدورها على رقي السعر 
الغنائى الدينى» لأن القربان مها قل شأنه كان بالنسبة للآة أعظم نفعاء وأكتر 
قبولاء من الدعوات والأناشيد: وكان الناس يخافون آهتهم أكتر ما يجبونهاء ول 
تكن الأناشيد المنظومة تضم توسلات أو دعوات بالمعنى الدقيق. ولم تكن بُوْجًا 
جا تكنه الروح من حب واعتراف بالجميل» وإغا صدى نشوة مصدرها تقدير بطولة 
الآلمة وقوتها. ولا يبعد الشعر ال جاهلى فى واقعه كثيرا عن الواقع اليونانيء فلم 
يصلنا منه شعر ذو طابع دينى» والأشارات القليلة التى نلتقى بها خلال قصائدهء 
ویتوجھ فیھا الشعراء إلى آتھم لا تنضح بای حتان داخلی أو وح وجدائی, او 
عرفان يتجلى حبا وعرفانا وقجيدا. ولكن بعض أناشيد التوراة» فى الأدب العبرى 
القديم» كمزامير داودء تجىء غاية فى الروعة, ويتجلى فيها بينا سمو الفكرةء وصدق 
الإحساس» وقوة التعبير. 

غير أن الأمر تطو ر بعد ذلك فى الغرب والشرق على السواء» فنجد من الشعراء 
ا ا ر د بطر ها غل اچاد اق عن خو نا ده 
ابن الفاركى :واد حرق الر حن أرغند راشان ورفن الفرسن او غد 
لویس الغرناطی وتیریسا دى أبلة الإسبانیین» وعند آخرین غبرهم کنیرین. 

ويتضمن الشعر الدينى ألوانا نجدها شائعة عند كل الأمم وفى كل اللغإت 
وأوضحها التصوف والزهد والأول طريق من يحاول أن يتطهر ويتجرد. ويصفو 
قلبه للاتصال بالعالم العلوى والمبدأً الأسمى» على نحو ما نجد فى العربية عند أبن 
عربى الأندلسى» وفى الإسبائية عند خوان الصليبىء وف الفارسية عند عمر الخيام» 
على حين يارس الزاهد الرياضة الروحية ابتغاء الكمال. ويحتقر اللذات الحسية, 
وأوضح ما يكون ذلك ف الشاعر الأندلسی أب إسحاق الإلبیری» وجاء دپوان 
شعره فی تجمله زهدا خالفا 

٠١‏ انظر دراستنا عنه فى كتاينا : دراسات أندلسية ف الأدب والتاريخ والفلسفة. ط ٠١‏ دار المعارف. 
القاهرۀ ۱۹۸۷. 


وانظر : غر سية غومت» شعر اء الأندلس والمتنبی» ترحمة د. الطاهر أجد مکی ط٤‏ دار المعارف 
الفاهرة .۱۹۸١‏ 
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وهناك لوان أخرى يتميز بها أرباب كل دين» فالشعراء المسلمون» وبخاضة 
أواخر العصر الوسيط 'وماتلاهء أوقفوا كثيرا من أشعارهم على المدائح النبويةء وف 
العصر الحديث ولأسباب تتصل بالنضال القومى من أجل الأستقلال» شغلت 
المناسبات الإسلامية المامةء كالمجرة والمولد النبوى وغزوة بدرء مساحة واسعة من 
إبداعهم» وانكمش ذلك كله بعد الاستقلال» ولكن الشيعة فى أى لغة تحدثواء 
يتخذون من المناسبات المتصلة بنضال الأمام على وابنائه من بعده مناسبة سنوية 
يتوجهون فيها إليهم بالقصائد الطوالء مناجية أو مذكرة. وتدور أشعار العال 
المسيحى حول المسيح وآلامه» ومريم وطهارتهاء ولكن المتتبع هذه الأشعار جد شعر 
التضوت ١‏ أغلاها فنا :وارهفها ماعن وسا وأجترها بالترين رالقارة“ 

أما الطبيعة فتتضمن القصائد التى تعبر عن مشاعر وأفكار مستمدة من مشاهد 
الطبيعةء وفيها يلعب الوصف دورا مها وقد تكون الطبيعة صامتة كالجبال 
والأشجار أو حية متحركة كالحيوان والأطيارء وقد تعرض لجوانب من الريف» أو 
مناظر الربيع أو الخريف» أو غيرها من فصول العامء أو الجداول والأنهار وكان 
الشعراء حى القرن التاسع عشر الميلادى يرون الطبيعة من الخارج» محرد مناظر 
وزينة وزخرفة» فى خدمة الإنسان الذى يشغل الاهتام الأول من تفکيرهم» ولل 
يعنوا بالطبيعة من حيث هى» فى نفسهاء أما فى القرن التاسع عشر فأصبح الأمر 
على النقيض. لأن العلم فتح أمام الخيال ميادين لا تنتهى» فانجذب الشاعر إلى 
الميادين الجديدة» يسبر غورهاء ويكشف أسرارهاء فهو ينظر إلى الآفاق البعيدة 
مرتعشاء تدور معها رأسه کا يحدث له وهو ينظر إلى أغوار الآبارء أو أعاق 
العيون الحميلة. 

عینان سوداوان فى حجريا تتوالد الأبعاد من أبعاد“ 

وقد يفزعه الصمت الأبدى هذه المساحات الشاسعة التى لا تنتهى» وباختصار 
يحاول الشعراء المحدثون أن يفهموا روح الأشياءء وليس المنظر الطبيعى بالنسبة 
هم سوى «حالة الروح» حزينة أ فرحة, شق او عة 


(۵) البيث لنزار ان فی قصيدته « غر ناطة». 
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أما الإنسانى فهو ما ينبثق من الأعاق فى موضوعات ختلفة. تجىء فى أشكال 
عديدة» وتدور حول مسرات الإنسان وهمومه» وآفراحه وأحزانه» فردا آو عضوا فی 
جماعة. ورغم أن الفرد فى المجتمعات القدية لم يكن يتغل المكان الذى يشغله فى 
واقعتا المعاصرء إذ كان المجتمع فى الماضى يسيطر على كل شىء إلا أن هناك 
موضوعبن شخصيين اهتزت هما قيثارة الشعر دواماء على امتداد كل العصور وهما: 
الحب والموت. 

كان الحب عند القدماء لونا من العواطف يقع عنيفا تارةء وهادئا أو مرحا تارة 
أخرى» ولكئه بسيط دائاء وأخذ عند بنى عذرة قربيا من نهاية العصر الجاهلء 
وبعده» وفى عصر الفروسية الأوربى بتأئير من الشعر الأندلسى» طابعا يصعد به 
نحو الساءء ويطهره من المادية الجاسية ويصيرّه شفافاء فجاء أغى فى صورهء 
وأعمق نى معانيهء عا كان عليه الشعر من قبل» على نحو ما نلحظ عند جميل 
بثينةء والعياس بن الأحنف» ومجنون ليلى» ولا مرتين. 

ونظر الوثنيون إلى الموت فى فزع» وكان جرد التفكير فيه يدفعهم لأن ينعموا 
يما لديم من ملدّات» وأن يأخذوا بحظ وافر من متع الحياةء متناسين ليل المقبرة 
البارد. ومع المسيحية ثم الإسلام فيا بعد بدأ الشعراء يتوجُهون إلى الحياة 
الآخرة. ومع الأديان وتطوّر الفلسفة. وشغلت بالبحث عن حقيقة اموت ف جرأة 
توزعت الشعراءَ طرائی شتی: من أذ عن له وارتضاه» ومن ضاق به وترد عليه 
ومن استبشر به واستدعاه» واعتبره حررا له من رق العبودیةء ومع هؤلاء فقد 
الموت منظره المخيف. 

ومن موضوعات الشعر الغنائى الأسرة وقد تتسع حتى تشمل قبيلة بأكملهاء أو 
تضيق فلا يتجاوز بها الشاعر بيته وبنيه وزوجهء وأهله الأقر بين وفى عصرنا الحديث 
حل الوطن محل القبيلة قدياء والانتماء الدينى فى العصر الوسيط, والوطن رمز 
لاض طويل» حافل بالتضحية والفداء» أراق آباؤنا دماءهم فى ميادين القتال دفاعًا 
عنه وعانوا کثبرا فی سبيل عظمته ومن أجل الحفاظ عليه وليس هناك من 
لا يشعر بحب الوطن سوى الاديين الذين فقدوا الإيان بكل شىء حت 
بالذ کر یات !. 
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داتعت ارك الشعر اى عضرا ادي لاوز کب ارط ال ها کو‎ 
أبعد منهء إلى حب الإنسانية جعاءء وهو معنى جديد لم يعرفه القدماء» ولا نلتفى به‎ 
إلا عند الرواقيين فى ظروف نادرةء وم يكن حب الإنسان لأخيه الإنسان يتجاوز‎ 
مانت الف واا ل و و 6 ا ا‎ 
تبشر با حب والإخأء والمساواة وأن الناس جميعا لدم وآدم من تراب» خفت حدة‎ 
العداوة بين القبائل والأوطان. ولكن دعاة الشر» ومن يعيشون على الحرب»‎ 
ويتغذون بآلام البشر أوقدوها حامية بين الأديان» واستمرت ملتهبة طوال العصور‎ 
الوسطى» وجانبا كبيرا من عصرنا الحديت. أما الآن فالشعراء كبقية الفنائين‎ 
پېشر ون بعال وأحد یظله السلام وتحکمه العدالة, وتسوده الر هة وقد یېدو هذا‎ 
ملا بعیداء وحلا خیالیاء ولکنه جدیر بأن نحرص عليه حتی لو لم یتحقق نی جیلنا‎ 
کاملاء وهی دعوة لا تعل مكان حب الوطن» والعمل على إسعاده ولکنہا ترى أن‎ 
من الممكن تحقيق هذه الغايةء دون معاداة بقية الشعوب واحتقارهاء كا يفعل أولئك‎ 
المتوحشون الذين مختفون وراء طلاء خادع من الحضارة تغرهم قواهم‎ 
وما ملکون من ازات الدمار ووسائل الاعتداء.‎ 


وإذا نظرنا إلى الشعر الغنائى من ناحية الشكل» وجدنا له فى الأداب الغر بية 
اکال غر وة مو غا ها اصن الول أو امجا او لطر غات 
أو الأغانى الشعبية أو العاطفية. وهى لا تعنينا هنا تفصيلاء وبحسبنا أن نتير إلى ' 
أن تجانيا منهاء وبخاصة فى القرن التالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
الميلادية. جاء فى شكل الموشحات الأندلسيةء ويتجلى ذلك واضحا عند شعراء 
التروبادور فى بروفائس» وفى إسبانيا والبرتغال» وفى الشعر الدينى الإيطالى. 

أما فى اللغة العربية فلدينا منه أنواع عديدة أيضاء تتصل بالعروض وأبحره ' 
العديدة طوراء وبالقافية واحدة أو متعددة أطوارا أخرى» وبحسبنا أن نشير هنا إلى 
أو ال القلدى شي ا ية ااا دة مه ف بهن وا خد و قاف اع وا 
امحدثون على وحدة البحرء ولكنم نوعوا فى القواء وملتزمين نهجا محكا فى 
الوقت نضسنه. وأما الموشحات فنوع جد مختلف عن الشعرء وإن عددناها منه معتاه 
الواسع» وفيها يستخدم الوشاح العروض والقوافى بضوابط معينة. تختلف عن 
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استخدامها فى الشعر تاماء وهناك الزجل. وهو ما كتب فى اللغة العامية محتذبا 
بق الشف الفقلتي؛ او سار ا عل خي الرشهات والر قات وزرا 
ابتداع أندلسى» ولعبت دورا بعيدا فى نهضة الشعر الأوربى فى العصر الوسبط. 
وهات ان خر فد فن ال الا ل ا جا ليا مم 
خارج حدود الأدب العربى القوميةء وسوف ندرسها تفصيلا فى كتابنا قيد الطبع : 
فنون الآدب. 


8 الشعر التعليمى: 
الغرض من الأنواع الشعرية التى سبقت إمتاع القارى أو السامم» فهى تخاطب . 
ا ا ا ا و ا ان ار فة اع :لر 
محببةء ويجىء النافع والمفيد فيها عفواء ويعبر الشاعر من خلاها عن تجريةه ولیس 
من شان أن طا خرساء اها القع اللي فل العكن: لأنه دف إلى تعليمتا 
وتنقيفناء ا ع ا ا | 
يعتبر أمرًا الوا بانب هة الا ساي وقد پسنخدم القصص والأوصاف 
والإحساسات الغنائية ليهدهد من صعوبة المعرفةء ويلطف من جفاف النصيحةء 
ويشرب القارىٌ الحقيقة فى كوب من الالء ومادة الشعر التعليمى متنوعة تنوع 
المعرفة ذاتهاء فتشمل العلم والأخلاق والفنونء وإن شئت الحقيقةء والخيرء والجمال. 
يزدهر الشعر التعليمى ف العصور التى تخلط بين المعارف الإنسانيةء فلا تميز بين 
العلم والفن. ولا ينفصل فيها العقل عن الخيالء ويندر أو بُقلء استعمال الكتابة 
وتخا أسعار الورق» ويصيح نظم العلوم شعرا حاجة مللحة. لأنه يعين على حفظ 
نائج التجارب» ويرصد مبادىٌ الأخلاق وقد ينظمون أيضا الخوارق والمعجزات, 
والحكم والأمئال» والأساطير والخرافات» وحتى نصوص القوائين. 
ؤحين انفصل الفن عن العلم انفصالا تاما م يختف هذا اللون من الشعرء وإنغا 
نلتقی به فی عصری الازدهار والندهور على السواءء ويتفاوت تقدير الاس له تبعّا 
ثمة عصور ازذهار سا فيها هذا الشعرأ وذلك حبن نظر الشعراء إلى العلم 


٦ 
نظرتهم إلى موضوع يفيد الحس ويسعد الخيال فقديا رأى التاعر اللاتينى‎ 
ل وكريس» المتوفى حول منتصف القرن الأول للميلادء فى الفلسفة الأبيقورية وسيلة‎ 
لتحرير الإنسان من المخاوف التى ولدتها عنده الأفكار والعقائد الباطلة فدافع‎ 
بحماسة شعرا عن نظرياته فى الفلسفة ونشأة الكون. وصور لنا خلال ديوانه «من‎ 
طبيعة الأشياء» صراع الإنسان فى بدء الليقة والحيوانات المتوحشة. وجهودانه‎ 

الضنية فى سبيل اختراع المهن كى يواجه حاجياته الضرورية. 


وجاء مواطنه فرجيل فقلد هزيود تاعر الأغريق» وأشاد مما فى.الحياة الزراعية 
من سعادة» وحاول أن يعيد مواطنيه المترفين المنحلين إلى حياة الريف الخشنة النقية 
الصحيةء ونجده فى آخر قصائده ساخطا على الحروب الأهلية الى كانت تجتاح 
وطنه من حین إلى آخر. 


وعند العرب يقص عليینا الفیلسوف ابن سیناء المتونی ٤۲۸‏ ه = ۳۷١۱م‏ فى 
خيال حاو أشبه ما يكون بخيال أفلاطون, قصة هبوط الروح من عالمها العلوىء 
ومقامها فى هذا العالم الفانى» ثم عودتها إلى بحر اللا نهايةء حيث الأبدية والخلود فى 
قصيدة جيلة. ذائعة وشهيرة : | 
N o‏ و ا 
محجوبة عن كل مقلة ناظر هى الى سفرت ولم تتبرقع 
وصلت على كره إليك وريا كرهت فراقك وهى ذات توجع 

ویضمن' قصیدته براهین شتی على خلود النفس» ویبحث عن مبدئھاء کا يبحث ' 
عن معادهاء وفى الوقت الذى يقرر أنها خالدة سرمديةء يعلن أنها خلوقة لا توجد 
إلا عند وجود البدن» فهی لا تسبقهء وإِن کانت تبقی بعده» وبذا تعد بين ماله أول 
ولا نهاية له. 

لقد اتخذ كل من لوكريس» وفرجيل» وابن سيناء من مسائل العلم مادة للشعرء 
وشغل كل واحد منم نفسه مسائله على نحو ماء فأغرم الأول بعرض نظرية الذرة 
ومساهمتها فى تكوين العام وجاءت أشعاره فى كثير من الأحيان جافة وغامضة, 
ررس لنا الثانى صورا مؤثرة لحياة الفلاحينء وما يفتك بحيوانهم من أمراض. 
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ووقف الثالث عند الخطوط العريضة المتصلة بالنفس الإنسانيةء فجاءت قصيدته 
عذبة رقيقة» رغم ما فى الفلسفة نفسها من جود وجفاء. 

ويشيع هذا الشعر فى عصور التدهور أيضاء حيث نلتقى بأعداد هائلة من 
هؤلاء النظامين الذين يتخذون من الشعر قاليا لعرض قواعد كل العلوم والفنونء 
وقد وجدوها بین ا سهلة ميسرة» فأعفوا أنفسهم من الخلق والابتکارء وف مثل 
هذه الحعصور يسود لون من النظم الوصفى الردىء تحل فيه الصنعة محل الإلما» 
والمهنة محل الأصالةء ولا يعدو الشاعر أن يكون ناظا بسيطاء وهو ما نلتقى به فى 
أوربا بعد القرن الثامن عشرء وفى العام العر بى طوال العصر العثای» حتى انبثاق 
فجر النهضة فى مصر فى مطلع القرن التاسع عشر. 

وعلى أية حال علينا أن نيز فى نظم العلوم والفنون والمهن المتنوعة بين جانبين 
ختلفين : عرض المادة العلمية نفسهاء وما تتضمنه من مصطلحات جافة, أو قواعد 
بسيطة واضحةء ومتلها لا يكن أن يكون موضوعا للشعر» وحين ننظمها نعجز أن 
نضفى على نظمها صورة خيالية أو إحساساً مؤترا» وقصارى ما نفيده منها أنها 
تسعف الذاكرة وتعينياء على نخو ما نجد فى ألفية ابن مالك فى النحوء أو فى ديوان 
« حديقة الجذور الإغريقية» للشاعر الفرنسى لانسلوء ونظمه لأطفال المدارس عام 
۷ م. 

والجانب الأخر الإشعاع ويجىء وليد الأفكار التى توحى بها المادة العلمية 
وطريقة عرضها معاء أى ال جال الفنى أو الخلقى الذى تحدثه فى تفوسناء على نحو ما 
نجد فى قصيدة ابن سينا التى سبقت» أو فى خرافات إيسوب اليوناى. 

إن كل واحد من العلم والشعر يسد فراغا يختلف عن الفراغ الذى يسده 
الآخرء وكلاهما ظمىء دائا وف حاجة إلى الرى» فالعا يخاطب العقل» أو الذكاء 
الخالص» ويلاحظ الظواهر» ويضع القوانين» دون أن يفكر ل حظة فى التأثر» امتعاضا 
أو إعجاباء فأمامه السموم والعقاقيرء والحيوانات متوحشة ومتأنسةء والموت والحياة 
ومح ذلك يعلل کل شیء» ویدرسه بروج حايدة وموضوعية» وبعيدا عن أي اهتبام 
با لجال الفنى أو الأخلاقى. والشاعر يخاطب الروح» ويحدثنا عن انطباعاته. 
والطريقة التى تأثر بها من العلم» وتصبح المصطلحات لديه صوراة وتستحيل 
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الأحداث تأثیرات. وکن أن نقول» فى شىء من التسامح» إننا هكن أن نكتفى 
بالعقل فى ميدان العلم» أما فى ميدان الأدب فلابد من العقل» والقلب معاء وهو ما 
يفسر لنا سر سمو الآداب على العلوم» وتفوقها فى قيادة الفكر. ولا يضير الشعر فى 
شیء ما مېتدی إليه العلم من اکتشافاٽ ولا ما يقال من أنه م يبق مکان للشعر فى 
عام هو من اكتشاف العلمء لأن العلم لم يصل حتى الآن فى أى بحت من بحوثه إلى 
الكلمة الأخيرة الحاسمةء ومع أنه يضيق لنا دائرة ما بخفى علينا ونجهله لكنه لا 
يحو تلك الدائرة تما وستبقى الإنسانية مثلاء ورا إلى الأبد. تجهل نظرية نشأة 
الكون. وستظل تعانى فى البحث حول نهايته والقوانين الى تحكم سيره» وكلها 
مصدر إام قوى وغزير بالنسبة للشعر". 


ص فی الأدب الغربى : 

نلتقى بالقصيدة التعليمية الغر بية مطولةء تشبه الملحمة شكلاء منذ أقدم عصور 
الأدب الأغريقى. فقد نظم الشاعر هزيود» وعاش فى القرن الثامن قبل الميلاد 
قصيدتين مطرلتين. الأولى : « الأعال والأيام» والثانية «أنساب الآهة». وكلاهما 
ذات طابع تعلیمی وخاقی» ونظم الشاعر الإسکندری أراتوس» وعاش فى القرن 
الثالث قبل الميلادء علم الفلك والمناخ باللغة اليونانية وبلغ ديوانه هذا شهرة 
واسعة فى العام القديم» حتى أن الخطيب الرومانى الشهير شيشرون ترجه إلى 
اللاتينية شعرا. وأخذ الفلاسفة الملينيون الأولون يعرضون مذاهبهم الفلسفية 
شعراء وتأصل هذا النو ع الأدبى بعملين عظيمين أشرنا إليها من قبلء وهما قصيدتا 
لو کریس وفرجیل. 
. وكانت الأخلاق الموضوع المفضل للشعر التعليمى فى قصائد هوؤراس» الق 


حملت عنوان «رسائل ».وهى مجحموعة من النصائح الباسمة كلها حكم عمليةء عن 
السعادة وفوائد الريف والمساواة بين الأرواح. ويكن أن نعد من هذا اللون قصائد 
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الحكمةء ونتكون من أمثال تكثف التربية الخلقية التى يتلقاها المرء تجربةء ويوجد‎ 
منها فى التوراة سفر الأمثال الذى ينسب إلى النبى سليان.‎ 


ومن هذا اللون الخرافة التى تستهدف العظةء وهى رواية قصة يستخدم فيها 
الحدت مثلاء لكى نستخرج منها ما يشير إلى موفف إنسانى واعظء وتجىء 
el‏ یکن ذلك شرطًا ضروریاء وتکتر فی الأدب 
اهندى» وأجتمعت منها طائفة كبيرة فى بنجاتنترا وهيتو باديساء وانتقل منها جانب 
لا بأس به إلى الأدب العربى. الذى نقلها بدوره إلى الآداب الغربيةء وأشهرها 
كليلة ودمنةء ونلتقى با يشبهه فى الخرافات القى تنسب إلى إيسوب الإغريقى. 
وفيدر الرومانى» واشتهر من كتابا اثنان من الإإسبان فى العصر الوسيط وكلاها 
متأثر على نحو واضح بالأدب العربی» وهما: خوان منویل )۱۳٤۸ - ۱۲۸٤(‏ فی 
کتابه «الکوند لوکانور»» وجاء ناراء وکاهن هیتا (توف نحو ۱۳۵۳ م) فی کتابه 
«الحب المحمود» وضمنه ما يقرب من ثلائين خرافة شعراء ثم جاء لافونتين فى 
القرن السادس عتشر. فغطى على الجميع". 

وکان ميل الشعراء الغر بیین کبیرا إلى أن يؤلفوا نظر يات تتعلق بصناعتهم فى 
الا و ا ق ا 
فن الشعرء وأقدمها ما كتب هوراس' فى شكل رسنالة شعر ية إلى أوغسطس يعالج 
فيها الخصومة بين القدامى والمحدتين نى روما" أو الى نظمها إلى أبناء بيزون. 
وسميت «فن الشعر» بغير وجه حق» وفيها يعدد القواعد 'التى ينبغى أن تتبع فى 
تأليف المسرحيةء وسوف تجد من يجحتذيها فى عصر النهضة وما بعده» وأشهرها 
ما نظمه المناقد والشاعر الفرنسى الشهير بوالو فى كتابه الذائع «فن الشعر». 


© فى الأدب العرنی : 


نضا الشعر التعليمى. فى الأدب العربى فى العصر الإأموى» ويعد تجديدا ف 
الشكل والمضمون. وأخذ شكل القصيدةء أو الرجزء أو المزدوج» ونجهل بواعنه 


(۷) لزيد من التفاصيل عن انتقال القصة العر بية إلى المشرق, انظر كتابنا: القصة القصيرةء دراسة 
وتختارات؛ ص وما بعدهاء ط ۵ دار المعارف» القاهرة ۱۹۸۷, ٠‏ 


¥۰ 
ودواعيه وخطواته الأولى. وترك هذا المجال واسعًا لضروب من الظن والتخمين. 
فقدرآه بعضهم محاكاة للنمط اليونانى المنقول بشكل مباشر من أواخر العصور 
القديةء ويشى بهذاء فيم يرون أنه بدأ أولا فى جال الطب والكيمياء والفلك وكان 
العرب فيهاء فى أيامهم الأولى على الأقل» عالة على اليونان. على حين يشير 
البيروفى فى كتابة «تحقيق ما للهند من مقولة» عند منظومة للفلك. أنها عحاكاة 
لكتب هندية فى الزيج» نظمت فى نمط الشعر المعروف باسم شلوك 810۸4. وأراه 
من الضروريات الى يكن أن تستجيب هما النفس» وأن بهتدى إليها العقل» على 
غير سابقةء فى أدب كان الشعر فنه الأولء فلا غرو أن يتجاوز به الغنائية والتعبير 
عن الذات إلى استخدامه أداة للتتقيف والتعليم» فى محتمع تغلب عليه الأمية وتقل 
فيه الكتابةء ويعتمد على الحفظ دون القراءة» وعلى الرواية الشفوية قبل التقييد. 
ذلك أن تأثير الجرس يجعل مثل هذا النوع من الشعر يلصق بالذاكرةء ويصبع 
شکالا ملائا للتعليم» واوزانه تساعد على الثبات والبقاء وسهوله الاسترداد. 
ولا نكاد نبلغ العصر العباسى حتى يشيع هذا الضرب من النظم» ويغطى كل 
معارف العصر» وشتى العلوم الطبيعية من طب وفلسفة وفلك. وإذا كانت هذه 
علومًا خاصة بطبيعتهاء والمقبلون عليها صفوةء إلا أن هذا النظم سرغان 
ما اکتسب أرضا جديدة» وشاع شعبياء ونال شهرة واسعة. عندما مذ جناحه إلى 
عالم القصة والخرافة الواعظةء وهذا الضرب الأخير | نضع يدنا حت اليوم على 
بدایاته» ولکن من أوائل الذين ألفوا فيه ونالوا شهرة واسعة بان اللاحقى. المتوف 
۰ه 0م 


کان أبان شاعرا : من الموالی» نقل كتاب کا و وو ر و اف 
بيٽ من الشعء واه فی لالة أشهرء وعدة کتب خر ف التاريخ من الفارسية 
الوسيطة التى كانت سائدة لحظة الفتع الإسلامى ال لر هة ف ر 
فى الفقه والمنطقء وفرائض الصيام» وقصيدة كونية فى أحوال الدئيا تسمى «ذات 
الحلل». 

ويبدو أن نظم كليلة ودمنة حظى بإعجاب واأسع» ونال شعبية عريضةء وحين 
بدت ميزته واضحة للعيانء بدأ العلاء يستغلونه على نطاق واسع» فأخذ طريقه إلى 
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علوم اللغة والفقه والسياسة والتصوف» والتاريخ. وکان هذا وراء نشأة اللاحم 
الإسبانية فى العصور الوسطى على ما أشرنا من قبل. وحين اتحدرٹ شمس 
الحضارة العربية نحو المغيب» تراجع العقلء وجمد الفكرء وشاع التقليد. واستكان 
العلاء إلى الكسل والصناعةء وملوا المغامرة والبحث عن اديك وأصبحت:الفاغدة 
أن « لیس فی الإمکان أبدع ما کأن»» فشاع نظم العلوم على نحو لم تألفه العر بية 
من قبل» فشمل النحوء والبلاغة. والخط. والتجويدء والتوحيد. والقراءات. 
والرياضيات» وا جغر افياء والتاريخ» وقد يقتصرون على أبواب بعينها من هذه 
العلوم» فنظم محمد امين الخطيب العمرى» ا متو فی ١۲١۴۳‏ ه ۱۷۸۸م قصيدة فى 
قواعد الاستعارة» ونظم الشيخ عبد الله البیتوشی, المتونفی ۱۲۱۱ هھ ١۷۹٠م‏ 
منظومة فى مثلقات الأساء والأفعالء وأحيانا أخذوا ينظمون كتا ألفها غبرهم, 
فنظم ابن اې الحدید فصیسح ڈ ثعلب» ونظم سلیمان الشاوی. المتون ٠۲۰۹‏ ه_ = 
۱۷۹٤‏ م» کتاب قطر الندی وشرحه فی النحو لابن هتام المصری. 

وامتد الشعر التعليمى حتى نظم فى الألغازء وكانت تعتبر من البلاغة فى عصور 
الأختقان ندل عل الع اراد دة عة تنه من فة ومن اة 
الفكرة» وبراعة الأسلوب» ولا يختلف عن المعمى إلا فى القصد وطريق دلالة 
اللفظء وفيها أف غرس الدين الأربلىء المتونى 1۷۹ ه = ٠۲۸١‏ «الألفية فى 
الألغاز الحخفية» جع فيها أساء ألف لغز منظومة. 

وف عصرنا الحديث ترجم محمد عثمان جلال المصرى» المتوفی عام ۱۸۹۸م 
خرافات لا فونتين شعرا بتصرف» وأساها : «العيون اليواقظ فى الحكم والأمتال 
والمواعظ» ونلتقى فيها بأشكال الشعر التعليمى الأول إذ جاء بعضها رجرًاء وجاء 
البعض الآخر مزدوجاء تم جاء أمير الشعراء أحمد شوقى فبلغ بهذا الفن غايته فى 
حکایاته على لسان الحیوان. 
* 3% 

خلال القرن التاسع عشر فى أورباء وبعد الربع الأول من القرن العشرين' فى 
بلادناء ذاب الشعر التعليمى فى النوعين ٬السابقينء‏ وهما: القصصى والغنائى» وريا 
کان هذا نهاية حتمية للتطورء ولكن ما من سبب أبدا يجعلنا نجزم بأنه لن يبعث 
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نانيةء بعد أعوام قادمة لا نعرف عددهاء فقد تتوافر من جديد الظروف والدواعى‎ 
الى أت إلى ناته وازدهاره فیا مضى من أعوام.‎ 


® الشعر المسرحى: 

ALE SUNOS E UAE 
وتقدّم الغنائيةء لأنها تتطلب حالة متقدمة من الحضارة والتقافة.‎ 

فى البدء استلهم الشاعر جال العام الواقعى وأحداث الجاعة الكبرىء» فكانت 
الملحمة. وحان عار عن مشاعره الداخليةء »ف .غم ذانی» و الشعر الغنائى: وأ 
ا وأقعهء ا خیاله ف خلق بحكد ید 2 العام الذى تغی به» ف 


ا وراء المسرح وازدهاره وخلوده ظاهرة نفسية تضسم بها المماعة الإنسائية 
ونتمتل فی ميل الإلسان فطر یا إلى تقليد أفعال نظرائه» ورؤية أعاله مقلدة» وهی 
ظاهرة بعيدة الغور فى غرائز الإنسان. وتبدو واضحة فى مراحل حياته الأولى طفلا 
وصبياء وما ألعاب الأطفالء بثبن وبنات» حين. بحاورون أو يقلدون الكبارء فى البيٽ ٠‏ 
أو المدرسة. . إلا تجارب عفوية لمسرحيات بدائية. 


فالمسرح تثيل صورى لحدت تاريغى أو خيالى. الثقطه الشاعر من الحياة ' 
الإنسانية.» وفیه تنمحی شخصیته» ومعه تشاهد أعالا کا لو کنا نقوم بها نحن فى 
مكان عام» وقضى الأّحداث أمامناء وقر الشخصيات على مرأى من أعينناء فر اهم 
حين يعملون أو يتكلمون» وذلك على النقيض من الأنواع الا خر ئة خیت بدن 
الشاعر نفسه بيننا وبين الحقيقةء حين يقص أو يصف, وهذا التمثيل محرد تصوير ا 
اك لأن القتلة على المسرح مثلا ليس فم ظل من الحقيقة, وإحساسات المثلين 
لا تصور مشاعرهم | الحقيقية. وإنغا هى أحاسيس أناس آخرين من التاريخ أو 
ا اوا ا 

فا لمؤلف المسرحى يلتقط مادته من التاريخ» ,أو الأساطير أو الحياة حوله. أو 
بصنعها خياله الخاص» والحادث الذى يل لا يخرج عن كونه حدنا من الحياة 
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الإنسانية. والإنسان وحده هو الذى بمنا فى المسرح» فى صلاته مع الناس» أو فى 
التفائه مع الطبيعة. 

إن إنسان أى عصر هو بطل المسرح الخالد!. 

ولكن المسرحبة يكن أن تقدم فى العمق جانا ختلفاء وأكثر جوهربة من جرد 
تصوير الواقع: أن تقدم الفكر العظيم. أو الفلسفىء يصبه المؤلف من خلال الحدت 
المسرحى» كا فى مسرحية «لعنة الشك»" لتيرسو دى موليناء فهو يعرض إلى 
جانب الموضوع' الذى يمى الحدث قضية لاهوتيةء ترتبط بفكرة «الجبرية» فى 
الدين المسيحى» والشىء نفسه يحدث مع مسرحية كالديرون» وهى من العصر 
تفسه» «الباة خلا فهى تدور حول فكرة جوهرية خلاصتها: الفناء النهائى 
لکل ما هو إنسانیء ونلتقی بهذا اللون كتيرا فى مسرح توفيق الحكيم» متل: آهل 
الكهف» وايزيس. والسلطان الحائر. مما تواضع النقاد المحدنون على تسمبته 
با لمسرح الذهنى. 

تكتب المسرحية عادة بهدف تسيلهاء وف أحايين قليلة لا تكون كذلك. وف هذه 
الجالة نحن بإزاء قصائد أو روایات حواریةء کا فی «فاوست» للشاعر الأ لای 
جوته» أو «القوادة» للاسبانی فرناندو دی روخاس. أو «دوروتيا» للاسبانی لو 
دی پيجاء وهو نفسه لم يسمها مأساة ولا ملهاة. وإنا «حدث نثرى» مشيرا إلى 
طابعها غير التمثيلى. 


ص الأصول الأولى: 

من نافلة القول أن نذكر أن المسرح ولد فى مصر القديةء بين وهج العبادة 
وطقوس المعبدء حيث كان رجال الدين يتلون قصة إيزيس وأوزوريس» وابنها 
حو رس؛ وعدوهم ست إل الظلام وکان التمثيل يدوم لالت ايام وينتقل من مکان 


(۸) ترجمث هذه المسرحية إلى اللغة العربية مع مفدمة ضافيةء وسوف تصدر عن سلسله المسرح 
العالمى فى الكويت. 

)٩(‏ ترجم هذه المسرحية إلى اللغة العر بية الدكتور صلاح فضلء. وظهرت فى سلساة المسرح العالى 
الى تصدرها وزارة الإعلام ی الکویت» أول ديسمير ١۱۹۷ء‏ العدد رقم ۸۷. 
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إلى مکان» وقد رأی هیر ودوت المؤرخ الیونانی شيثا منه حين زار مصر فى القرن‎ 
الخامس قبل الميلادء ومن سوء الحظ فإن شيئا من تقاليد المسرح المصرى لم يصانا‎ 
حتى نتعرف إليه» ونتابع تطوره» لأن أحوال مصر الثقافية والحضارية تدهورت تحت‎ 
الاستعبار الرومائى» وكان أقباطها وهم غالبية الشعب» فى حالة يرثى ها من البؤس‎ 
والتخلف والجهل. نسوا معها آدابهم» ولغة أسلافهم» وكل ما هو جميل فى تقافتنا‎ 

القديةء علا كان أم أدبا 

أماً عند الإغريق فقد ارتبط فى أصوله بعبادة باخوس إله الخصب والناء 
والخمر» وتعودوا أن يقيموا له حفلين» أحدهما فى أوائل الشتاء» بعد جنى العنب 
وعصر الخمور» يغلب عليه المرح» وفيه تنشد الأغانى الدينية. وتعقد حلقات 
الرقص. والثانى فى أوائل الربيع» حيث تتجهم الطبيعةء وقجف الكروم فيجىء 
الحفل حزيناء وتغلب عليه الابتهالات. ودعوة الإله أن يعود تانيةء وثمة شخص 
ثل الإله باخوسء» ویبقی على مسرح مرتفع؛ على ن أن الفرقة تشير إليهء ثم 
أدخل الحوار بينه وبين الحوقة. وتتكون من شخوص خرافية اور على هيئة 
البشر فى نصفهم الأعلى» وصور الماعز فى نصفهم الأسفلء ويعتقدون أنهم متلون 
جانبا من بلاط الإلهء وفيا بعد أصبح المغنى مثلاء وبدل أن يقص أجداث البطل 
قام بدوره» ثم تدخلت شخصيات أخرى فى المشهد. ومع هذه الاحتفالات بلونيهاء 
البهيج والحزين» ولدت المسرحية بجانبيها: المأاساة والملهاةء ومن اليونان إلى بقية 
بلاد اوربا. 

تعود المآسى الإغريقية الكبرى إلى القرن الخامس قبل الميلاد فقد كتب 
لوفو ٤۵١ - ٥۲۵(‏ ق. م) مسرحية «الضارعات» حوالى ٤٠۰‏ ق.م. وفيها 
مثلان رئيسيان بجانب الفرقة, ثم أضاف إليهم سوفو کلیس ٤١١ - ٤٩٥(‏ ق. م) 
مثلا ثالثاء وقوی جانب التمتیل على جانب الغناءء ثم جاء یوریبیدس فخطا بها 
إلى الإما» من حيث تنوع الموضوع» واختيار الشخصيات, وإدارة الحوار بطريقة 
تقرب من الواقعية. حتى ذلك الذى يدور بين الاهة بعضهم وبعض. 

وجاء اعتراف أثينا بالملهاة متأخرا بعد اعترافها بالمأساة بأربعين عاماء حين فاز 
أقراطيس بال جائزة الأدبية لأول مرة عام ٤١۹‏ ق. » ويعد أُول من ابتدع فى الملهاة 


LYo 


العقد ذات المغزى العام» ويصوره ارستوفان شاعرا مصقولاء قليل البضاعة فى 
الأدب. 

کان أرستوفان ٤٤٥(‏ - ١۳۸ق.‏ م) خير من كتب الملهاة فى عصرهء فكتب 
« السحب)» وفيها نقد التربية الفلسفيةء وخلط بين الفلسفة والسفسطة, وام 
سقراط بأنه كبر السفسطائيين» ثم «الزنابير» ويعنى بهم رجال المحاكم 
و «الضفادع» وفها وصف فن يوربيدس شاعر المأساة السابق كاملا وملاهى 
أخرى كثيرة» جعلت منه مصلحا اجتاعیاء لأنه تناول كل مشكلات عصرهء 
وعال يها فى جرأة ومهارة» وسخرية من المفسدين» وظهر فيها أديبا حافظا يكره 
الخروج على التقاليد والعادات والعقائد لأن الحياة الاجتاعيةء فيا يرىء 
لا تتماسك إذا تنكر الناس لتقاليدهم الموروتة. ونبذوها فى غير حرص. 

وفى القرن الرابع قبل الميلاد ولد ما يسمى بالملهاة الجديدة» ومؤلفها ميناندر 
ونحن معها بصدد نوع مسرحى قريب من ملهاة العادات التق سوف نعرفها فيا 
فق ون من الو واه بالتخايل الف الى 

ونى روما كان المسرح بدائيا فى الأصل يتمتل فى مسرحيات هزلية, ترقجل دون 
إعداد أدبى» ثم جاءت المأساة والملهاة فى القرنين الثالت والثانى قبل الميلاد تقليدا 
للمسرح الإغریقی ولم یکد یبقی شیء من الماسی التی کتبها مؤلفون لاتينيون من 
هذا العصر. وما وصل منہا مثل مسرحیات الکاتب القرطبی الرومانی سينكا تعود 
إلى القرن الأول الميلادى» وعخصصة للقراءة» وقیز بلوتس ۱۸٤ - ۲۵٤(‏ ق.م.) فى 
الملهاة ولا يعلى عليه ماهر فى إيقاظ المشاهدين بأية وسيلة ومن بعده جاء رانس 
۱۹٤£(‏ - ۱0۹ ق.م.( وكان من سكان قرطاجنة فى الشمال الأفريقى» وأغلب الظن 
أنه زنجى الأصل» وأحضر إلى روما رقيقا فى شبايهء واتصل بحلقة صفيرة من 
الأدبات ركت جاخ اوتاعهاة فاد ارق أسلرت رارت إل اروج :ال غر نة 
من مواطنه بلوتوس. 

ورغم أن مآسى سينكا التى وصلتنا ضعيفة, تنقصها العبارة الفخيمة. وغلوءة 
بالفظائع والمناظر الدمويةء ودون المسرحية الإغريقية عظمة ونبلاء كان تأثيرها فى 
المسرح الأوربى كبيرا» وبخاصة فى إنجلترا وفرنساء لأن اللغة اللاتينية أصبحت 


٤۷٦ 
بعد عصر النهضة لغة العلم والأدب والكنيسةء وبذلك كانت أكثر شيوعا من‎ 
الإغريقية. فعرف الأوربيون الإغريق أول الأمر عن طريق اللاتينية مباشرة.‎ 
أو فيما ترجم إليها من العربية من التراث الإغريقى» وفيا بعد بدةًا من القرن‎ 
السابع عشرء بدأت أوربا تتعرف على الإغريق مباشرة وأخذ معظم كتاب‎ 
المسرحية الأوربية الحديثة موضوعاتهم عن بلوتوس» فاكتسب شهرة ما كان ليظفر‎ 

با من آثاره الأدبية وحدها. 

خلال العصور الوسطى سقط المسرح الإغريقى واللاتينى بعامة فى مهاوى 
النسيانء وكان لمسرح العصر نفسه أصول مختلفة. بعضها علهانى نجده فى إسبانياء 
فى الجانب الذى لم يكن مسلاء ومادتها ألعاب مسليةء ذات طابع فاجر» ولا يصلنا 
منها شىء» ولكننا نفهم ذلك من إدانتهاء والأحكام التى خضعت ها. وخارج إسبانيا 
كانت توجد مثل هذه الألعاب أيضاء ومسرحيات هزلية. أو ذات طابع خلقى. 
أو وعظ علمانی» وشاعت فيا يبد لأن عليها شواهد من بقایا نلتقی بها فى القرن 
السادس عشر. 

أما المسرح الأكثر أهمية من الناحية الأدبية فى هذا العصر فهو المسرح الدينىء 
كالاحتفال يولد المسيع» أو صلبه طبقا للعقيدة المسيحية, فقد انبتق عنها مأسويات 
كانت تنل فى البدء داخل الكنيسةء ثم فى المدخل» ثم أمامهاء وأخبرا ف الميادين 
العامة واتسعت هذه الموضوعات فتملت العديد من قصص التوراة» وحياة 
القديسين» وموضوعات الوعظ الديى» وحملت هذه اسم «أوتو اا4 فى إسبانيا. 
وبين الکتاب الإسبان کان کالدیرون (۱۹۰۱ - ۱۱۸۰ء) خير من کتب هذا 
اللون من المسرحيات» ولكن عقلية القرن التامن عشر» عصر الموسوعات» 
حاصرته فبداً ينحسر. إلى أن أصدر الملك كارلوس الثالث. وكان مستنيراء قرارا 
جنع تثيلها عام ٠۷٠١‏ م. 


© المسرح الحديث : 


عرف ال اة کا رايا ار سات تة والكة ماجرة م 
التوراة بعهديما القديم وال جديد. أو حياة القديسين. وفى الوقت نفسه كان هناك 
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مثلون يرتجلون تثيليات تسلى الشعب, ملتقطة من الحياة اليومية. وفى مطلع عصر 
النهضة عرفت أوربا المآ سى والملاهى الإغريقية والرومانيةء وحاولت تقليدهاء وهذه 
العناصر الأربعة الرئيسيةء مضافا إليها الأعبال الأخلاقية والرمزيةء تكون أصول 
الملسرح الحديث» طبقا للشكل نفسه» مزجاء أو تباتاء أو تقليدا صارما. 


فى هذا العصر وجدت المسارح الأوربية 'الثلاثة الكبرىء» الفرنسى والإنجليزى 
والإسبانى» نفسها أمام أن تطيع المنظرون الأرسطيون. وتقلد المآسى والملاهی 
القدية. أو أن تبحث عن مسرح جديد ومستقل فى مواجهة المسرح الإغريقى 
اللاتينى» فاختار الإنجليزى والإسبانى جانب الحرية الفنيةء وجمع بين الماساة 
والملهاة فى عمل واحد. وأغفل قانون الوحدات الثلاث. على حين اختار المسرح 
الفرنسى الكلاسية فى أشد صورها عحافظة. 

عرف المسرح الإنجليزى فى نهاية القرن السادس عشر» خلال عصر اللكة 
إليزابيث جمهرة من المسرحيين العظام» الذين يلكون أحساسا مأسويا قوياء ويجىء 
شكسبير ٠١١١ - ٠٥٦٤(‏ م) على رأسهم» وكانت الأعبال المسرحية تتوجه إلى 
جمهور غير متناسق الألوان طبقياء فهو بجمع بين السيد العظيم» وامثقف العلامة 
والعامل الجاهل» ويعرض موضوعات مثيرة حول قدر الإنسان» ونعمق فى طيات 
القلب فرسم فى دقة بالغة وقوة متازة» عنف الشهوات والمشاعر» إلى جانب 
المشاهد الثيرة» وتآخى فيه الرعب والسخرية, والطيبة والجتون وأفسح المجال 
أحيانا لعالم الأحلام ففاض بال جنيات والسحرة والغراميات الناعمةء ومغامرات 
يجرحها الحزن وبهجة تفيض وسط خطوب الدهر العاتيةء وجاء جانب كبير من 
موضوعاته من التاريخ والأساطير الوطنيةء وقد يستلهم الحكايات والروايات 
القدية. وقد ىء خالا كله وكثبرا ما يختلط الحدث الرئيسى بأحداث ثانوية تتبع 
غو الحدٿث» دون تحدید ومع تغيدرات كثيرة فى المكان. 

وحين بلغ المسرح الإنجليزى قمة توهجه تلقى المسرح الإسبانى دفعة قوية 
وحاسمة فیا انتج لوب دی بيجا ٠٠۳١ - ٠١٦۲(‏ ء) من أعال عظيمة وثرية 
وكثيرةء وإذا كان المشاهد يذهب إلى العرض المسرحى ليرى نفسه ممثلا فى 
ااا ا و و 
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العام والحياة مصوّرين كا يأمل» ويرغب إلى جانب ذلك فى أن يحلم ويأمل» وأن‎ 
یروی ظماه من حدن متوتر» فقد حقق له لوب دی بیجا کل ذلك حتی الکال.‎ 


لقد أعلى الكاتب المسرحى الإسبانى من شأن المثل العليا فى وطنه وأصلهاء 
وأكد غليهاء وجاء أحساسه القوى والطبيعى بكل هذا خارقاء وصعد بالتاريخ 
الإسبانى ورجالهء وبا لملاحم القومية وأبطاها» على خشبة المسرح» يرون صحبة 
الأشعار الرومائثية القدية التقليدية» يحركهم الحب عنيفاء صادقا شريفا أحياناء 
وفاجرا على طريقة بترارك الإيطالى أحيانا أخرىء أو يتصارعون دفاعًا عن 
الشرف» أو طلبا لغايات سامية. وفى كل الحالات يتحركون فى عالم زاخر بالمشاعر 
والأحاسيس والأهواء العنيفةء مبالغ فيها أحياناء أو مثالية لا نلتقى بها فى دنيا 
الواقع إلا نادراء 

وكان الحدث» كا هو الحال فى المسرح الإنجلیزى على أيامه» يجرى بأسلوب 
ما يحدث فى السينا على أيامنا هذه ولا يأخذ فى الاعتبار وحدة الزمان أو المكان, 
وقد يعتمد على أحدات ثانوية ترتبط بالحدث الرئيسى» وزج ما هو جاد با هو 
مبهج» ومن تقاليده شخصية الظريف أو الفكة الساخرء وكثيرا ما يقلد هذا أفعال 
أو أقوال البطل الذى يعمل لديه خادماء وكان يطلق على هذه المسرحيات اسم 
ملهاة. ولو أنبا فى بعض الأحيان تكون دراما حقيقية. وحتى تقترب من المأساة. 

وكانت الفصول فى المسرحية الإسبانية ثلائةء والشعر متنوعًا وغنياء وثمة مطابقة 
بين البحور والمواقف» وظل الشكل المسرحى الذى أصله لوبي دى بيجا قويا 
للغايةء ولم يصبه إلا تغيير يسير طوال توهج المسرح الإسبانیء والذى م يسقط إلا 
فى نهاية القرن السايع عشر» وکان جیين کاسترو )۱٣١۳١ - ۱٥٨۹(‏ وتېرسو دی 
مولیناء و بیلیث دى جيفارا )١١٤٤١ - ۱٥۷۹(‏ هم المسرحيون الأكثر قربا من 
لوبې دی بيجا نی الزمن والاتجاه على حین أن رویث دى ألاركون 
)١٦۳۹ - ۱0۸١(‏ اختار الملهاة ذات الطابع التعليمى والأخلاقى» وصنع منها 
شیئا. 


وبعد ذلك جاء كالديرون فأعطى المسرح معنى عظياء وجعل من أعباله فى كثير 
من الأحيان رموزا لأفكار فلسفية ودينية. وخلال عصر شفت الملهاة فيه وبالغت فى 


۹ 


رعاية التقاليد وانتهى بها الحال إلى أن تصبح لعبة مصنوعة, أو خيالا غير واقعى 
ولغتها باروكية. مثقلة بالزخارف المعقدة والاستعارات الصعبة البعيدة. 


وجاء المسرح الفرنسى متأخرا عن إسبانيا وإنجلتراء وحتى أعاق القرن 
السابع عشر ظل مترددا بين المأساة اللاهية على الطريقة الإسبانية أو تقليد المسرح 
الإغریقی اللاتینی» وکانت مسرحیة السید لکورنای عام ۱٦۳١‏ تثل اول نجاح رنان 
للكلاسية الفرنسيةء ولو أن الموضوع نفسه ماخوذ من مسرحية «شباب السيد» 
لمجیین کاستری صاغه فی قالب راعی فيه قائون الوحدات الثلاث دون عنف. 
وبعدها لم يعد أحد يعرض المأساة اللاهية. وانفصل النوعان» فالمأساةء كا قلناء 
تستلهم التاريخ أو الأساطير وتبحث عن شخوصها بين الأمراء والأبطالء وتحذو 
ج المأاساة القدهة وتقاليدها فى العروض» واصبحت اللغة مصقولةء وا رنين على 
حبن التقطت الملهاة أفكارها من بين الأشياء الغريبةء والناس البسطاء ويغلب فيها 
أن تكون ذات غاية تربوية. فتصحح الأخطاء» وتقوم الرذائلء وتنقد فى عنف 
الادعاءات القى تناقض المشاعر الطيبةء وتجىء شعرا أحياناء ونثرا أحيانا أخرى. 


لقد سادت الكلاسية وفرضت نفسها لأنها كانت توافق روح المجتمع الفرنسى 
الأكثر ثقافة. وتعادلت مع تقدم القرن السابع عشر» وكان رجال البلاط, 
والصالونات والطبقة العالية هم الجمهور الذى بم المؤلف المسرحى»'وهو جمهور 
تجذبه الدراسات المتأنية. للأخلاق الطبيعية والملاحظاث اهادئة العميقة لما يعتثورها 
من تغير أو ثبات» وما تعکسه من مظاهر» وکان کورنای حى هذه اللحظة متأثرا 
با لمسرح الإسبانى إلى ا فهو يحب العقد الر وائية الصعبةء الحافلة بالمصاعب 
والمصائب» غير آن جوهر أعاله کان يتركز فى عرض الصراعات الكبرى بين 
الواجب والشعور. 


ها رأان؟( ١۴١‏ ك 4۹ ققد جعل ادت معا فى ماسية. وجلل الأحواة 
والعواطف بتقنية عاليةء مستخدما طريقة التصوير البطىء إذا جاز لنا استخدام 
هذا التعبيرء ولم يبذل جهدا كبيرا ف احترام قواعد الكلاسية. ويضغط ف فنه على 
النقاط المثيرة برقة دون أن يتخلى عن كرامة المأساة» وهو نموذج دقيق للذوق 
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الفرنسى فى عصر لويس الرابع عشر. وهو ذوق بالغ الرقة والدقةء والشفافية‎ 
والوضوح.‎ 

وکان مولییر ۱٦۲۲(‏ - ۱۱۷۳) معاصرا لراسین» ومن بین أكثر الكتاب 
المسرحيين امتيازا وعظمة على امتداد كل العصور وهو يستخدم كل الوسائل 
المتاحة للتسلية والإبهاج» وقيز فى المسرحيات التى تصور الأخلاق الطبيعية. فرسم 
غاذج كاملة ودقيقة ومئاليةء للأمزجة والرذائل. وبلغ فی تجسہمها النهائى حدا يتجاوز 
الواقع» وعناوين المسرحيات نفسها تعكس هذا الانجاه. فهناك مسرحية البخيل 
والمنافق. 

وعندما صاغ بوالو عام ٠١۷١‏ قواعد الكلاسية فى كتابه « فن الشعر» لم يفعل 
سیئا کر من أنه أوصی با حاوله قبله راسين وموليير. وقد اجتاح المئل الفرنسى 
اورپا كلها ودا أثرة واضحا قو يا غل امتذاد القرن امن عضن ولي أنه تغذى 
أيضا بأيجاد أخرى سابقة. 


فإذا تجاوزنا عصر النهضة إلى العصر الحديث نجد من خصائص مسرحه أن 
الخط الفاصل بين المأساة والملهاة» وهو جوهرى فى المسرح الكلاسى» ضعف 
واختفى» واحتلت المأساة الرومانسية والدراما التاريخية والبرجوازية. شعرا أم 
نثراء مكان الماساة الكلاسيةء وبدات هذه المسرحياث تعرض كثرراء أكثر ما كانت 
علق ا فى شلات فاا ورش الالال والأ فان زانط 
الاجتماعى» وتبدف صراحة إلى إصلاح ذلك كله أو علاجهء وفتحت المجال واسعًا 
أمام حوارات عنيفةء أدبية أحياناء وأخلاقية فى الأغلب» وفيها كلها كان الفن هو 
المخاسر غالبا 

غير أن الدراما الرومانسية تهاوت سريعاء ومع أواسط القرن التاسع عشر 
بدأت تحتضرء أمام هذيان العنف وتتابعهء والأقنعة. والجلادين» والشخوص 
الشريرةء وبدأت الوافعية تشق طريقها وائقة وتبحث عن الدقة. والتوثيق» فى 
المناظرء والعادات واللغة, ولم تقف جرأة المسرح عند حد. فهو يرسم المناخ» ويصور 
الحياةء مها كانت خشنة وجاسية ومها بلغت من التشاؤم القاتم أو المرارة 
القاسيةء ووقف طويلا عند القضايا الاجتاعيةء واهتم بأولئك الذين يقدمون فى كل 
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لحظة مزيدا من خفقان الحاضرء وحرارة الواقعء وقد لعب النرويجى إبسن 
)۱۹۰١ - ۱۸۲۲(‏ ومواطنه بوجورنسون (۱۸۳۲ - ۱۹۱۰) دورا عظيا فی 
تعميق المسرح الواقعى» وجعلا منه مؤشرا صادقا على القلق الذى يضطرب فى 
حنايا المجتمع» والصراعات العنيفةء مكتومة أو ظاهرة. القى تختفى وراء العديد من 
مشکلاته. 

وفى الفترة نفسها ولدت «الملهاة الرفيعة»» خياليةء ولطيفة. تحاول أن تقدم إلى 
المشأهد متعة جميلةء وأن تبعده عن المشكلات المرهقة, والجدل المحطم والقبح 
القاتم» والأحزان المدمرةء وأن تضحکه من نفسه فی دراما العادات حبن تصور 
النام» والمتظارف» وعابد امال وهى ألوان جاءت فى جلتها نثراء على حين ظلت 
الأعال ذات الطابع التاريخى» والمناخ المثالى تصاغ شعرا. 

تتفاوت اسهامات الشعوب الأوربية فى الأدب المسرحى الحديث كثبراء ويكن 
القول إجالا إن فرنسا تميزت بثراء مسرحهاء وبتأثيره المائل على امتداد القرن 
التاسع عشر» وكانت فى مطلع هذا الفرن. ولزمن طويلء ورا الوحيدةء الى 
ازدهرت فيها الدراما البرجوازية والملهاة. وفى القرن نفسه ظهر المسرح 
الاسكندناء وبعث المسرح الإيطالىء والإسبانى ووجدت بعض الأعال الألمائية 
والروسية نجاخاء ثم جاء الإنجليز فسدوا أفق المسرح بأعماهم» وشغلوا العام 
بتمثیلیاتهم على نحو ملحوظ. 


© المسرح العرب : 

کان امسن ج آخر الأنواع الأدبية الأوربية وصولا إلى العالم العربى» وهو وافد 
اج وتأثیر أوربى جملة وتفصيلاء وما من حاجة إلى ربطه بعادات. أو تقاليد. 
أو تلات فر ية نه حدثت فی مصرء أو انحا أخرى من العام العرن» فى 
عصور خلت» لأن الغايات متباينة. والتقنيات مختلفةء ولا يعيب الأدب العربى أنه 
على امتداد مثات السنين من حياته م يعرف هذا اللون» لأن دواعيه لم تكن مثوفرة 
حلياء ولأن العام الذى أحاط به من شى جوانبه القريبة. من الآداب واللغات 
الأخرى لم يعرف هذا اللون من الشعر أيضا. 


LAY 

نعم كان هناك خيال الظل» والمضحكو ن والحكاءون, والمشعوذون, والمحبظون. 
والمهرجون» ومقلدوا أصحاب العاهات» ومرقصو الحيوانات» والحواة» وجدوا داثا 
علو أو باغ تشجكون الاين بالات رال كات ورم بار قن 
وا لموسيقاء ويعينونهم على قضاء أوقاتهم» ويدخلون البهجة فى نفوس الأمراء 
والأغنياء» وبعضهم بلغ فى مهنته قدرا عاليا من الإجادة. ولكنهم فى كل الحالات 
أقرب إلى الشاعر ال جرال الذى عرفته أوربا فى العصر الوسيط, وقريبا منه شاعر 
الربابة. ويطلق عليه فى الصعيد اسم «المذاح» وى المغرب «القوّال» لأن من 
بعض مهامه ان يدح الذين بجودون عليه ببعض الخير» مالا أو ثيابا او عيناء 
أو بعض المتاع. 

وفن هذا الشاعرء وهو يقوم وحده أو مع آخرين بكل المهن التى أشرنا إليها 
من قبل» ازدهر فى أوربا على أنقاض المسرح» وكان بديلا له لفترة من الزمن» وعنه 
صدرت اللاحم وتطورت فى شكلها الأوربى الوسيط, والشىء نفسه حدث عندناء 
فھو یتغنی لاحم أب زيد الملالى» والظاهر بيإرس» وسيف بن ذى يزن» والأميرة 
ذات الممة وآخرين. 

وبعيد عن التصوّر إذن أن يكون خطوة نحو نشأة المسرح العربى» أو أن يكون 
هذا تطورا له. 

إنغا ولد المسرح لدينا عندما انهارت الحواجز الفاصلة بين مصر وأورباء حين 
ضعفت الدولة العشبانيةء واستقلت مصر ذاتيا على الأقل» وكان العثانيون قد أقاموا 
هذا الحواجز عالية صفيقة حبن كانت أوربا تنهض قوية عجلة واثقة, ونتدهور نحن 
مسرعين» فلم نعرف ما يجرى على الجانب الآخر من البحر الأبيض» وكنا فى 
فترات الازدهار نعرفهء ونرقبه» سواء كنا الأرقى أو الأضعف. أو المساوين. 

وأبعد من هذا أن نلتمس أصول المسرح العربى فى احتفالات الفاطميين الدينية 
أو ألعاب الفر وسية عند الماليك. أو فى طقوس ال جماعات الصوفية. كالدوسة مثلا 
أو فى أعياد فيضان النيل» أو فى حفلات الزارء وكلها فنون شعبية تستأهل أن 
نعرفهاء وأن نؤرخ هما ولكننا نحملها فوق طاقتها حين نزعم أنها بداية مسرح 
عربى» أو خطوات نحوه» فلم تكن عند الذين يقومون با أية فكرة عن شىء 


LAY 


اسمه المسرح» وكان رفاعة الطهطاوى ۱۸٠١١(‏ - ۱۸۷۳) أول من عرف الكلمة 
وقعدث عنہا فی کتابه «تلخيص الإبریز فى أخبار باريز». 

لقد انبتق المسرح العرب فى مصر قريبا من منتصف القرن التاسع عر بنا 
ارف 2 فقبله جاءت الحملة الفرنسية معها ممن ا ضباطها e‏ 
ويدفع عنهم الملل» وفى عصر محمد على كار الأوربيون من العلاء الذين جاءوا 
يعاونونه فی ر الكبرى» وبخاصة الفرنسيين. > وافتتح هؤلاء عام 1۸1۹ 
را الهو اف ول ر ا و ل ا ا 
راقيةء مسرحية «المحامى ڊڙتlڻj gy «Maitre Patel‏ «الہم المفلس عا 
»Gatromnome Sans argent‏ تاليف اوجین سکریب (۱۷۹۱ ۔ )۱۸٩۱‏ وقام 
الفنيون الذين كانوا يرافقون شمبليون برسم المناظر. ولأن العمل كان جديدا كله 
ف بل افر فق اغا والتل اسان وخا القن 

ويصف الرحالة الفرنسى رينو» وزار مصر عام٤‏ 0٥۱۸ء‏ منیا | بطالیا أقيم فى 
ميسدان القناصل فى الإسكندرية فى المواء الطلق, تحت النجوم تل فيه دراما 
إيطالية. بطلتها مثلة مصرية ذات لكنة إيطاليةء ويحدتنا الرحالة جيرار دى نرفال 
عن «مسرح القاهرة» حيث أمضى سهرة أسهب فی وصفهاء قام بتمثيلها بعض 
الهواة من الفرنسيينء والإيطاليين. واليونانيين» ورصدوا ريعها لجمعية ترعى العميان 
اداد 

وکان تطور المسرح الأوربى فى مصر بطيئاء وام يتعألق دائماء لأن رواياته كانت 
أجنبيةء ورواده من الأجانب» ولا يتردد عليه إلا قلة حدودة جدا من المصريين 
الذين يعرفون اللغات القى مجرى فيها التمثيل. 

أما بداية المسرح العربی فکانت فی عهد الخدیو سعیدہ ۱۸١۳ - ۱۸٥٤(‏ فقد 
كانت هناك قاعة للتمثیل تحعدثوا عنہا کثیرا فی أورباء ولکنپا سرعان ما آفلست» ثم 
أقيمت على انقاضها قاعة أخرى جيلة عام ۱۸۸ فى عهد اللخديو إسماعيلء حملت 
اسم «مسرح الكوميدى» وكانت فى المكان الذى تشغله الآن مصلحة البريد فى 
ميدان العتبة الخضراء. 

وفى الإسكندرية أقيم «مسرح زيزينيا» صغيرا فى البدايةء وما لبث أن تطورء 
وشهد أمجاد الفرق الشامية الى كانت تجىء للعمل فى مصرء والفرق الأوربية 


LAL 

المختلفةء وافدة أو من المقيمين فى المدينة. 

اشهر المسرحيات والأوبرات العالميةء واتیح للجمهور المصرى وللفرق الوطنية أن 
تشاهد هذه الناذج العالية من الفن المسرحى الصحيح. 


¥ FF 
يکن أن يز فى مولد المسرح العربى بين مرحلتين : النشأة والبدايةء ثم المسرح‎ 
فنا ومکتملا.‎ 


فى المرحلة الأولى تنوعت المحاولات» وكرت الفرق» وكان ما تقدم يحمل طابم 
التأثير الأجنبى» فرنسيا أو إيطاليا أو إنجليزياء ويقوم على نصوص مقتبسة. 
أو مترحمة بتصرف. أو مؤلفة تاليفا متهافتاء وتتضمن فكاهات فجة ما تعرفه 
الفنون الشعبية القى أشرنا إليها من قيل» ومع ذلك بحسب ها أنها اتجهت إلى 
الواقع تستمد منه موضوعاتهاء وتعرض لمشكلاته تسجيلا ونقداء وأنها جذبت عامة 
الناس إلى المسرح بعد أن كانوا معرضين عنه» وقليلى الاهتام به. 

وكان أمر المسرح فى هذه الفترة متروكا لاظروف» تسيره كيفا اتفقء فليس ثمة 
حركة نقدية توجه وتقوم وتتقف. ولا نكاد نجد له صدى فى الصحافة أو المجلات 
يومهاء إلا أخبارًاء أو إطراء. أو إعلاناث. ومن هنا كان عمر الفرق المسرحية 
فصيراء وإفلاسها متوالياء. وعدم اهتام الرأى العام به ملحوظا. 

ولم يعرف المسرح تأليفا عربيا خالصا إلا عام ۱۸۹٤‏ حين كتب إسماعيل 
عاصم مسرحيته «صدق الإخاء» تبصر الأغنياء مضار الترف وتبديد الثروات ثم 
توالى ظهور المسرحيات الاجتاعية فقدم فرح أنطون مسرحيته «مصر الجديدة. 
ومصر القدية»» وكتب إبراهيم رمزى عددا من المسرحيات التاريخية والاجتاعية 
والفنائيةء وواكبه فى الفترة نفسها تحمد تيمور فكثب عددا من المسرحيات ذات 
صدی جت واضح» فرنسی فی الأعم الأغلب» ولکنه أجاد صر ها وقر ا من 
الواقع المصرى تقريبا شديداء وكان الفارق بينها أن إبراهيم رمزى كتب مسرحياته 
بالفصحى خالصةء على حين أن محمد تيمور أنطق المتعلمين بالعربية الدارجة. 
والطبقة الدنيا بالعامبة الخالصة. 
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وف المرحلة الثانية واتضحت معالمها مع بداية القرن الحعشرين» أصيح المسرح 
فنا يقوم على الإبداع العربى خالصاء وأخذ اتجاهين متميزين» مسرح شعرى رائده 
أحمد شوقى. وخلفه عزيز أباظة, ومسرح ری بدأه حمود تيمورء وبلغ القمة 
على يد توفيق الحكيم. 

أما المسرح الشعرى فاستقى مادته من التاريخ» إسلامية أو وطنية. وجعلها 
هدفا للمعالجة الفنيةء فحور الأحداث والشخوص. ودون أن يخرج على قواعد 
الكلاسية ألقى عليها ظلالا رومانسية. فقد راعى قواعد الأولى فى الموضوعات» 
ونلتقى بالثانية فى الخروج على قانون الوحدات الثلاث» وكان أبرز هذه 
المسرحيات: كليوباترة» وعلى بك الكبير» وقمبيزء ومجنون ليلى لأمير الشعراء 
والعباسة» وعبد الرحمن الناصر» وقيس ولبنى لعزيز أباظة. 

وأخذ المسرح النأرى عند توفيق الحكيم اتجاهين ختلفين: اجتاعى يعالج 
قضايا محليةء وذهنى يستوحى الأساطير الدينية. واليونانية القدية. وتجىء شخوصه 
رموزا على قضايا إنسانية تشغلهء وكانت خطواته الأولى تحمل بصات أجنبية 
لا تخفى على الإنسان المدقق» فرنسية أو إيطالية أو روسية أو إسبانيةء وبخاصة 
الكاتب الإيطالى بيراندللو. 

ولل تترك الدولة أمر المسرح للمبادأة الفردية. فأوفد الخديو عباس حلمى 
جو رج أبیض نی بعثة إلى فرنسا عام ٤۱۹۰ء‏ وبقی فیها حتی عام ۱۹۱۰ء ثم عاد 
على رأس فرقة فرنسيةء تمثل باللغة الفرنسيةء ولكن سعد زغلول ناظر المعارف إذ 
ذاك وجهه إلى التمثيل باللغة العربيةء فألف فرقا مسرحية مختلفةء تارة بالاشتراك 
مع الشيخ سلامة حجازىء وقدم بعضا من عيون المسرح الغربى» لولييرء 
وشکسییر» وبرنارد شىء فارتفع بُقام الممثل والنص معّاء وأكسب الفن احتراما 


وتقدیرا. 


ونی عام ۹۲١‏ ظهرت أول فرقة مسرحية محترفةء تحمل اسم فرقة رمسيس؛ 
على رأسها رج مرس هو ری عید» وغثل موهوب هو پیوسق وهبی» وکو کبة 
من خيرة الفتانين المجيدين وألحت. إلى جانب التمئيل» على الانضباط بين 
أفرادهاء وتعويد الجمهور احترام المواعيد. والتف حوها يدعمها ويشد أزرها خبة 


EA" 
من ألع المتقفين المصريبنء يتابعون أعباهاء وينقدونهاء وأدى هذا إلى ظهور تجلات‎ 
متخصصة فى النقد امسرحى منها: المسرح والتياترى إلى جانب ما يكتب فى‎ 

الصحف اليوميةء والمجلات الأسبوعية الأخرى. 


وتلا تكوين هذه الفرقة إنشاء معهد الفنون المسرحية عام ١۱۹۳ء‏ ولكن حمل 
رجعية عنيفة قامت ضده» بدعوى أنه بحرض على الفسادء ويتيح للشبان والشابات 
الاختلاط فى قاعاتهء فألغته وزارة المعارف وكان يتبعهاء غير أنها عادت فأنشأت 
عام ٥٠‏ الفرقة القومية للتمثيل» وضمت إلى صفوفها خيار المثلين» ووضعت 
على رأسها الشاعر خليل مطران» ورصدت هما إعانة كبيرة. وأنشأت معها لجنة 
علياء تضم نخبة من كبار من المنقفين. ترسم هما الخطوط والمناهج وكانت مهمتها 
أن تقدم الروائع العالميةء وأن يكون تتيلها باللغة العربية الفصحى. 


وما هى إلا سنوات قليلة حتى حلت الفرقة عام ١٤۱۹ء‏ بحجة أن إيرادها 
ضئيل» ونفقاتها كبيرة» وأن استخدامها اللغة الفصحى وحدها جعلها وقفا على 
خاصة المنقفين» وحلّت مكانها «الفرقة المصرية للتمغيل والموسيقا» فاختطت هذه 
لنفسها منهجا جديداء أوضحه أن تقدم مسرحيات بالعامية أيضاء إلى جانب 
الفصحى» وأن تسخو فى الحوافز المالية للممتلين والممثلات تشجيعا هم على الإجادة 
والانتظام. وانشات الوزارة عام ٤‏ «المعهد العالى لفن التمثيل العري» ليقوم 
بدوره فى الارتقاء بفن المسرح» وأخذ يقدم دراسات منهجية حولهء يلاء وإخراجاء 
ونقدا. 

ولا قامت ثورة ۲۳ يولية ٠٠١١‏ أولت الثقافة اهتاما واسعاء وبخاصة الفنون 
الجميلةء فأنشأت العديد من المسارح المتنوعةء وا معاهد المختلفةء للتمنيل والإخراج 
والنقدء والسيناء والموسيقاء والباليه. وفتحت الياب واسعا أمام الكتاب فأخذوا 
نهر ون واسدا ورا انق ألوان ق من امس يات واصيحت القاهرة رك 
إشعاع باهر امتد أثره إلى بقية العام العربي. 


وف هذه الفثرة نضحت المسرحية الاجتاعية الناقدة وتقدىت المسرحية 
السياسية خطوات. وحاول الكتاب أن يقدموا مسرحًا عربيا أصيلاء يعتمد على 
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الزات ود مى الا ورات اة ص ةا 
3% 3% #% 


وإذا أجلتا القول ف بقية العالم العربى قلنا: إن العراق عرف المسرح مبكرا» 
وازخفر زط طوف اعت اة وا مواتیة وفرتها له ثوراته الوطنية والتقدمية 
واستهدى مصر خطواته فى هذا المجالء وانبثق مسرحه فنا سياسيا منذ البداية 
وقوميا فى الوقت تفسه. على حين أن سوريا م تعرف المسرح نشاطا فنيا ذا أهمية, 
يتجاوز « جرد النصوص الأدبية» يكتبها أصحابها للتعبير عن أنفسهم فى قالب 
حوارىء» إلا بعد الوحدة مع مصر» حين تأسست فرقة المسرح القومى عام ۱۹0۹ء 
احتذاء بزميلتها فى القاهرة. وظل المسرح فى لبنان أدبا يقرا وإبداعًا يكتب» ولیس 
أسلو با يعبر عن النقس والحياةء لأنه كان يقوم إن وجد. على جهد أفرادء دون أن 
تتدخل الدولة فى أمره دعا أو توجيها. 


وعرفت فلسطينِ نشاطا مسرحیا شعبیا لا باس به رغم قسوة الاحتلال 
البريطانى» وحان ل هؤلاء عنها للغزو الصهيونى توف هذا النشاط أو تشتت 
وهو الآن يستجمع آمره» ويلم شتاته» ویعاود نشاطه» فى ظروف بالغة الصعو بة تحت 
حکم استعاری صهيونى بالغ القسوة والشراسةء سلاخًا قويا للإبقاء على 
الشخصية العر بية» ومن هنا غلب عليه الاقجاه السياسى فى كل مراحلهء وم يعرف 
الأردن المسرح نشاطا ثقافيا ترعاه الدولة إلا فى السبعينيات. 


وليس لبقية دول الشرق العربى نشاط مسرحى يذكر, إلا ما يقوم به الكويت 
من جهد محمود. وتحاولة جادة لقيام مسرح فى إذ أرسل بعثة لدراسته فى مصرء 
واستقدم زكى طليمات للإشراف عليه فى الكويت» وكون فرقة مسرحية على 
أسس علميةء ولكن ذلك کله فی نطاق ضيق عدود. تحكمه ظروف العادات 
والتقاليد وا مناخ السياسى. 

وعرف السودان بحكم صلاته القدية والمتواصلة مع مصر المسرح فى وقت 
ميكرء إذ نقله إلى هناك محموعة من الأساتذة المصريين الذين قاموا بالتدربس فيه 
أول هذا القرن» كوسيلة تر بوية فى البدء» وسرعان ما وجد صدى طيباء فتكونت 


EAA 
وشاركت فيها المرأة السودانيةء وتم بناء مسرح‎ ,. ٦ أول فرقة سودانية عام‎ 
.۱۹۵٩۹ قومی فی ام درمان عام‎ 

فى الغرب العربى كانت تونس بحكم روابطها التقافية بمصر منذ العصر 
الوسيط أسبق دوله إلى العناية بالمسرح» وكانت دائمة الترحيب بالفرق المصرية 
منز مطلع هذا القرن ومنذ عام ۱۹۳۲ أصبح لديما أربع فرق تتنافس فيا بينهاء 
ووجد المسرح بعد الاستقلال عثاية من الدولة ودعماء إعدادا ودراسة. و بدا المسرح 
فى المغرب وئيداء وكانت النواة فى مدينة طنجة» وهى ذات صبغة دولية إذ ذاك عا 
سهل ترد الفرق المصرية عليهاء إلى جانب قربها من إسبانياء وتأثرها الشديد 
بالثقافات الأجنبية المتنوعةء الوافبة عليهاء ولكن المسرح ل يبدأ دوره الحقء 
ومتواضعا فى الوقت نفسهء إلا بعد الاستقلال الوطنى عام .٠٠١١‏ 

وأا ما كان الأمر فإن المسرح فنا يعانى الآن فى العام العربى بأسره فقرة ركود 
واضحة, لمنافسة التليفزيون والفيديو له ولأن المسرح الجيد يتطلب نفقات مر تفعة. 
لا تتأتی له دون دعم من الدولةء والذین یعرفون قدره لا يلکون» ومن يلکون 
بدرکون خطره ودوره فهم لا یریدونه. 
© بناء المسرحية: 

السرحية فنا يجب أن تكون هيكلا كاملا وأن تتوافر فيها الوحدة» ونحن فى 
المسرح لا هتم بالحدث ما م ندرك الأسباب والمقدمات الى ادت إليهء ويبقى 
المثلون الغازا وأاحاجى ما دمنا نجهل من اين بجيئون وإلى اين يذهبونء 
وباختصار ما دمنا لا نعرف هذه الشخوص. 

ومن هنا جب أن تحتوى المسرحية على بداية ووسط و نهاية كا فهمها رس طوء 
وإذا استخدمنا المصطلحات الخاصة بها قلنا يجب أن تضم: العرض. والعقدة. 
والحلء الذى لا نصل إليه إلا من خلال المفاجآت والأحداث الطارئة. كا هو 
الخال فى امور 'الثاة: 


تكفى لفهم الموضوع؛ والشعور بأهميته سلفاء وإيجاد حالة من التشويق والانتظار 
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والتطلع» دون أن تبلغ درجة من الوضوح تكشف السر الذى يحوم حول الأشياء 
والرجال» وهم؛ على وشك الدخول فى خصا وإغا تجىء وسطا بين الغموض 
والوضوح» حتى لا توحى بالنتيجةء التى تتضح بقدر ما تبين الخطوط الأساسية 
الى تتالف منها العقدة» وتغمض بحيث تدعك متلهفا متشوقا إلى متابعة الحوادث 
ومعرفة النهاية. 

وكان العرض فى المسرح اللاتينى» وبعض أعال المسرح الوسيط؛ وعند 
الإنسیین» وحتی فی عمال أخرى قريبةء کا هو الحال فى بعض مسرحيات لوركاء 
يتم بواسطة مقدمةء يشرح فيها البطل الفكرة فى خطوطها العامة أما اليوم 
فيفضلون وسائل أقرب إلى الطبيعةء ولو أنها أشد صعوبةء كالحوان وغو الأحداث 
على نحو يكشف للمشاهدين السوابق الضرورية. 

وتتضمن العقدة موضوع الحدث المعروضء» والطر يقة التى تسير فيها المسرحيةء 
وتتابع الأحداث» إلى أن تتعادل الكفاءات المتعارضة. والأحداث المتباينة. بشكل 
يدع المشاهد فى حيرة من الأمر» فلا يدرى أى اتجاه يسير فيه الحدث الرئيسى. 
ويكن تحذيد مكانها بأنه بجىء فى اللحظة التى يستحيل علينا فيها أن ندرك كيف 
تنتهى الأحداث» لا بين القوى المتصارعة من تكافؤ وتوازن. 

ويأق الحل فى الفصل الأخير عادة. وكا يدل عليه لفظه اللحظة الق بنكشف 
فيها الموقف المعقد. ويقترب فيها البطل من غايته» ويتضح موقف الشخصيات 
الرئيسية التى هى موضع التمثيل على المسرح» وفى هذا الفصل لا يدع المؤلف شيئا 
ما مضى فى المسرحية من غير تفسير أو توضيح» وينبغى أن يجىء عرضاء وطبيعياء 
أثناء الحوارء وأن ينبثق من صلب المسرحية نفسهاء لا من شىء آخرء أو من 
شخص أجنبى عن الحادث, وأن يكون مقبولا حينم يأتى لدى العقول العاديةء مها 
کان فجائيا وغير متوقع. 

ويختلف الحل فى المأساة عنه فى الملهاة, فالأولى تسير فى عالم تحركه قوانين 
طبيعية لا تتخلف. والثانية تتحرك فى عام ساره التقاليد وال روج عليها ممكن وف 
اللهاة الطبيعيةء ومن شأنها أن يظل الأشخاص صادقين مع أنفسهم فيا يتصل 
بطباعهم. وأنهم لا يستطيعون أن يغيروا أو يصلحوا من ميوهم الطبيعية شيئاء 


4۹۰ 
يتطلب الأمر أن نترك فيها الميل الطبيعى يسير إلى النهاية حتى يبلغ غايته فتأخذ 
شكل دراماء أو نسد عليه الطريق فجأةء بواسطة عقبة تأق من الخارج» فيکون 

نغها الحل. 

وينقسم العمل المسرحى إلى فصول» ويتكون القصل من جزئيات» وتؤلف هذه 
بدورها عددا من المواقف» فى سلسلة متصلة الحلقات» وحتى عصر هوراس كان 
عدد الفصول يتراوح بين ثلاثة ومسةء فى المأساة والملهاة والدراما» وجرى المسرح 
اللاتينى» ومسرح شكسبير من بعد والمسرح الفرنسى فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر» على أن تكون خمسةء وانكمشت فى المسرح الإسبانى فى العصر 
الذهيى إلى ثلائة. أما الأنواع الصغرى من المسرح فقل ما تتجاوز فصلينء وتتكون 
من واحد عادة» وكل فصل يحتوى على مشهد. أو عدة مشاهد. ويتحدد المشهد 
بدخول شخص أو خروجه» ولا يزم فيها بعدد معين» وتشغل بالمحوار 
والأحاديث» والقصص» ومن المهم ألا يخلو المسرح من أحد المثلين إبقاء على 
الوهم وخديعة المشاهدين. 

وتفصل الاستراحة الفصول بعضها عن البعض» وهى من خصائص المسرح 
الحديث» لأن الإغريق كانوا يشغلونها بنوع من الغتاء الجاعى» وساعدهم على هذا 
اشتراطهم وحدة الزمان والمكان. وقد تخلص المسرح الحديث منہاء وتجىء 

الاستراحة لتعطى الممثل الفرصة كى يعد نفسه للفصل القاد» ولإعداد المناظرء 
وللحوادث أن تتطور خارج المسرح بجاراة للطبيعة والواقع» وحافظة على شرط 
الإمكانيةء ووسيلة لتبسيط الحدث حين يكون منقلا بالتفاصيل الفرعية والأحداث 
الثانويةء وفرصة لإيجاد خر ج بالنسبة لنظرية الزمان والمكان. لأن الأحداث الق 
تتم أثناء نزول الستارة تتجاوز فى بعض الأحيان الوقت الذى يفصل فصلا عن 
اک 

ويعتبر الحوار عنصرا أساسيا فى العمل المسرحى» سواء أكان شعرا أم ثرا 
وهو. التعبير الطبيعى عن الأحاسيس على المسرح» وحيث يلتقى جمع من 
الأشخاص فى وقت واحد. ولديهم - فى الظاهر على الأقل - أفکار يتبادلوتهاء 
أو مصالح يتحاورون حوهاء وما يكون هناك من تعارض بين الأفكار والطباع بر 


عنه بالمناقشة. 


١ 


ولكى يكون الحوار جيدا يجب أن يتسم بالحيوية والمتعةء كالأشخاص أنفسهم» 
سواء يسواء» لا يضعف فيصبح توعا من الشروح الفلسفيةء ولا يطول فیصبح 
خطبا طويلة ملت وتا يجب أن ىء فى جحل قصيرة. وأن يكون طبيعياء متفقا مح 
موققف المتكلم وشخصيته. متغير النبر والإيقاع» طبقا للحالة الى يعبر عنپاء بعیدا 
عن الاستطرادى وإقحام النكات, وال جمل المحفوظة, والأمثلة المكرورة. إلا إذا كان 
ذلك طبيعياء ونی مكانه المناسب. 


© نظرية الوحدات الثلاث: 


يقول الشاعر والناقد الفرنسى بوالو فى بيتين من الشعر: 
لیکن حدث واحد. وجری فی مکان واحد» وف يوم واحد. 

ودا الان سان ما مي ي الرف لري اون ارات آفات: 
الزمانء واکان والحدث. 

أما وحدة الزمان فأشار إليها أرسطو حين فرق بين المأساة والملحمة فى الطول. 
فد کر أن المأساة تحصر نفسها قدر ا ف زمن مقداره دورة شمس وأحدة 
أو لا تتجاوزه إلا قليلاء على حين أن الملحمة لا تحد بزمانء وإن كان الشعراء فى 
اليدم لم يتقيدوا بزمان لا فى الأساة ولا فى الملحمة. 


ولم يتحدث أرسطو عن وحدة المكان. وإنا قاسها أديب إيطالى» يدعى ماجى. 
على وحدة الزمانء واختلفوا فى تعريفهاء فقصرها بعضهم على المكان الذى بيدأ فيه 
التمثيل لا يتعداهء بيتا أو قصرا أو معبداء أو ما حيط بای مناء كرزبعضهم ف 
ذلك قليلاء ولكنهم اتفقوا جيعا على ألا يتعدى حدود المدينة الواحدة. 


اول أرسطو ق فصل عاض من كاف الك رخن ادت اعاعا 
اهتماما زاتداء وى ذلك يقول: 


«إن وحدة القصة لا تنشأً كا يزعم البعض عن كون موضوعها شخصا واحداء 
لأن حياة الشخص الواحد تنطوى على ما لا حد له من الأحداث الت لا تكوّن 


۹۲ 
وحدة. كذلك الشخص الواحد هكن أن ينجر أفعالا لا تكرن فعلا واحدا... جب 
أن کرت الل واا اما ران ولف تافاحل اي ن اا 
عقد الكل وتزعزع» لأن ما يكن أن يضاف أو لا يضاف دون تيجة ملموسة 

لا یکون جرءًا من الکل». 

وأكد أرسطو فى مكان آخر على هذه الوحدةء وأن المسرحية يجب أن تدور 
حول فعل واحد تام كلهء له بداية ووسط ونهايةء لأنه إذا كان واحدا تاما كالكائن 
الحى أنتج اللذة الخاصة به. 


® مؤيدون ومعارضون: 

كانت هذه النظرية مثار خلاف كبير بين النقاد على امتداد الزمن» وف كل 
البلاد ذات التقاليد الأدبيةء وكان الإيطاليون أول من وضعها على بساط البحث 
, والمناقشة. منذ القرن السادس عشر الميلادى. حين أخذوا يشرحون أرسطو 
ویناقشونه» وف إسبانیا دافع عنہا ثرفانتیس )١١١١ - ۱٥٤١(‏ مؤلف رواية دون 
كيخوته الشهيرة» فى مواجهة مواطنه لوب دى بيجا المؤلف المسرحى الشهير. 
وکثیرا ما کان يخر ج علیھاء وفی إنجلترا دافع عنہا السیر فیلیب سدنی فی کتابه 
«دفاع عن الشعر»» وصدر عام 10۸۰ م» وکان بن جونسون يعن با ويسير فی 
تآلیفه وفقا ما على حین سخر شکسبیر منہا وار یکن بہتم بها. وسادت فی فرنسا 
خلال عصر الكلاسيةء ولم يخرج أحد عليهاء وان أعطى بعضهم وحدة العمل 
تفسيرا جديداء وكان من أشد المدافعين عنها نظرية: الشاعر الفرنسى فوكلين ديلا 
فرسنای )۱٣٤١ - ۱٥٨۷(‏ ومن بعده پوالو. 

الذين أيدوا النظرية اعتمدوا على أرسطوء وجاولوا باسمه فرضها على المؤلفين. 
مع أن أرسطو - كا ألمحنا من قبل - يقف من وحدة المكان موقفا سلبياء ولا يذكر 
كلمة واحدة عنهاء وفيا يتصل بوحدة الزمان لحظ أن المآسى اليونانية تعمل بقدر 
المستطاع أن تدوع مدة دورة شمسيةء أی و كاملا أ تتجاوز ذلك بقليل» وهو فى 
ذلك يقرر واقغًا ولا يضح قانونًا. 


والحق أن وحدة الزمان عند اليونانيين لم تكن بالصرامة التى اعتقدها الداعون 
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إليهاء فى ضوء ما قال أرسطى ففى فترة الغناء الجماعى الذى يلا فراغ 
الاستراحةء كانت الحوادث تتسابق» وأحيانا بسرعة لا نكاد نتصورها حين نفكر 
فيها. وإذا كان الكثير من المسرحيات اليونانية القى وصاتنا تحدث فى مكان واحد. 
فإن بعضها خرج على هذه القاعدة» كا فى مسرحية الضفادع لأريستوفان فهى 
تنقلنا من الأرض إلى الجحيم» ومسرحيته «السلام» تنقلنا بدورها من الأرض إلى 
الساء. 


وكان المدافعون عن الوحدات يستندون على رأى آخر مستمد من داخل 
السرحية نفسهاء وما يتطلبه بناؤها من مطابقة بينيا وبين الواقعء فالمسرحية الق 
تمثل ساعتين من الزمن ی ا رید رت فا کر ا ر الوقت الذى وقعت 
فيه حوادثها الحقيقية فی الخارج. 

ولكن القائلن هذا الرأى يخلطون بين مطابقة التمثيل للواقع وبين ما نھ ر 
الوهمء لأن المنظر الذى يُصوّر على المسرح من شأنه أن ينقلنا إلى مقاطعة مثالية 
فيهاء أو على الأقل تنسى» مسافات الزمان والمکانء وهو يشدنا إليه بقوة» من 
خلال الأحداث التى قرء والأحاسيس الى تتوالى» ومعه نهرب من الواقع المادى 
الذى لا يبعث على الطمأنينةء وهذه ایل خدمة يؤديها الفن» كا هو الشأن حان 
نکون فی حدیث متع» أو حين نتأمل منظرا جيلاء أو وجه فاتنة ذات عيون جيلة 
فان اللحظات تر دون أن نحس باء أو حين نقوم برحلة بمتعةء فى بلد ساحر, فإننا 
لا نفكر فى المسافات التى قطعناها. 

لن يخطر ببال إنسان وهو فى المسرح» إلا إذا كان متحذلقاء أن بخرج ساعته 
ليوازن بين الزمن الوهمى والزمن الحقيقى» بين الفن والحياةء والمسرح - كالتاريخ 
أو الرسم - له قوائينه الحخاصة بالسبة للمرئيات» فالقاريخ : ا م صل إل 
آخر» نطوی السنين والمسافات» والرسم يصور لنا على تيطع ورق أو قاش 
لا تتجاوز مساحتها بضع سنتيمترات مناظر بعضها أمامناء والبعض الآخر يكاد 
یتلاشی لبعده عنا. 

نعم» قد نطلب من المؤلف المسرحى ألا يدع الحوادث تقزاحم وألا يجعل البلاد 
تسر ع متتابعة بنفس طريقة صندوق الدنياء ودون شك ليس مقبولاء وفوق طافة 


4 
العمل» أن نرى مسرحية يولد بطلها فى الفصل الأولء ثم نلتقى به شيخا فى الفصل 


الاخر. 


ولكن» كيف نحذد الفواصل ونرسم الحدود؟. ذلك شىء موكول إلى دقة إدراك 
الشاعر» وحسن تقديره» لا إلى العلاء أو النقاد. 


© رأی النقد الحديث: 


أا النقد الحديثء وهو يعنى بالتفسير أكتر ما يعنى بالقوانين. فيرى أن وحدة 
الزمان والمكان لم تكن قانونا صارماء وإنما نتيجة نظرية مسرحية خاصة باليونان. 
وبالقرن السابع عشر فى فرنساء تتجه إلى تركيز المناظر فى المسرح إلى أقصى حد. 

كان اليونانيون يحبون الموضوع البسيطء الواضح التصويرء «الذى يسهل أن 
نحيط به لأول نظرة»». كا يقول أرسطوء وكانت العقدة فى مسرحيانم أولية تی 
فى أشدها تعقيداء واكتفوا بأن يقتطعوا من الأساطير الت تلا ملا حمهم موضوعا 
يستخدمونه فى شرح بعض الأحاسيس ال جميلة وتنميتهاء واستمروا حتى فى المسرح 
فنانين مولعين بالجمال المتالى» ولا تزال مسرحياتهم با فيها من انسجام وبساطة 
ونقاء ف التصوير؛ تذکرنا هند سة معبد « بارثینون»» والحدث الذى ينهم على هذا 
الأساس لا يحتاج إلى مسافات مكانية أو زمانية واسعة. 

وقد سخر فيكتور هيجو شاعر الرومانسية الأكبر سخرية لاذعة من قانوؤن 
الوحدات» فى مقدمة مسرحیته «کرومویل» يقول: 

«إن وضع العمل قسرا فى إطار الأربع والعشرين ساعة شىء سخيف. فلكل 
عمل زمنه الخاص» ومكانه اللائم. أنصبٌ هذه الجرعة من الزمن على كل هذه 
الأحذية يجرب حذاءٌ واحدًا على كل الأقدام. إن مثل وحدة الزمان ووحدة المكان 
کختبتین متعارضتین على باب قفص تحولان دون دخول كل الحقائق والأشخاص 
وکل ما خلقه الله فى عالم الواقع». 


ويقول عن وحدة المكأن: 


۹0 


«على المسرح نرى الأعيال المهمة فى المسرحية تقع بعيدا عنه» وبدلا من 
التمنيل يكتفون الأخبار الطويلة اة وبدلا من الصون ياق الوضف وثمة 
امخاضن يتدخځلون 'بيننا وبين التمنيل کا الحوقة الإإغريقية وخر وننا ما 
يحدت فى الكنيسة, أو القصر. أو الميادين العامةء بطريقة تغرى بأن نصيح فيهم 
مرارا: أحتا ما تقولون !. قودونا إلى تلك الأماكنء فإن ما يحدث نمة متع دون 
شك» وعلينا أن نراه». 
® طبيعة اللذة المسرحية: 

من أين تجىء متعة المسرح؟ 

یری الألانی هركینراته» والفرنسی فاجيه» أن مصدر المتعة فى المسرح ينحصر 
فى «قسوة الإنسان نحو أخيه الإنسان» وريا كان ذلك أثرا قدا من الوحشية 
البدائيةء التى كانت تجد المتعة فى مبارزة الرجالء ولا تزال حتى اليوم تجدها فى 
مصارعة الثيران. ومهارشة الديكة» وصف الكلاب» وصيد الحيوان. 

فالإنسان يذهب لمشاهدة المأساة بحتا عن متعة ملؤها بالنسبة' له شقاء 
الأخرين» ونحن نستمتع حقا حينا نبكى شقاء أمثالنا من الناس» وما المتعة فى 
الملهاة فيردها فاجيه إلى «الدهاء ويلذ لنا فيها أن نسخر من بلاهة أناس هم مثلنا 
فى الإنسانية وهذه بطبيعة الحال لذة أساسها القسوة والتوحش». 

وإذن فالمسرح يستغل فينا الميل إلى العثور على المتعة بأية وسيلة كانت» عن 
طريق الضحك أم عن طريق الدموع و ا ا 
شىء من الام 

واا ا به فی الواقع» إذا لو کان حًا آلکانت الأدب 
وكل الفنون على هذا النحو. لأن الملحمة والتاريخ إيقصان أحداث الحروب 
والمجازر البشريةء والشعر الغنائى صيغ فی مجحمله من الدموع والآهات, وأروع 
قصائده ما صيغ فى أقسى ألوان المحن» وأغلب الروايات نسيج من المغامرات 
المحزنة والمرعبة. وى محال الفنون نجد النحت والتصوير يعالجان الموضوعات 
القاسية والقائمة ويؤلف التو انا ترك لواعج الأسى والشجن. 


EN 
وإنغا مرد المتعةء فيا أرى» أن المسرح كسائر بقية الفنون» نستبدل فيه غرائزنا‎ 
الوضيعة المتوحشة بأحساسات ومشاعر كرية وساميةء وذلك باجتثاث الغريزة‎ 
الحيوانية لصالح الغريزة الإنسانية. ورا كان ذلك هو «التطهير» الذى أراده‎ 
ارسطو حين تحدث عن ال ماساةء وانها تثير فى نقوس المتفرجين إحساسا بالرعب‎ 

والرهبةء ويهذا تنتهى إلى تطهير النفوس من أدران انفعالاتها. 

وأخيراء فإن المسرح يساعدنا على أن نفهم أنقسنا على نحو أفضل» فهو المعهد 
الذى ندرس فيه حياتنا الخلقية. من خلال التحليل الحيوى العميق» وفى ذلك تتجلى 
القيمة الأساسية.ء والأثر الجميل» للمؤلف المسرحى الحقيقى. 

إن أسمى أنواع المعارف التى يجب أن يسعى إليها الإنسان. هى الت تعرّف 
الإإنسان پنفسه!. 


© الأنواع المسرحية الكارى: 

نذهب إلى المسرح لكى نبكى أو نضحك» فتكون المأساة مع الأولىء والملهاة مح 
الثانيةء وأحيانا تنبثق ابتسامة من خلال ا أو شعاعًا يلمع بين 
مطرتین فتکون الدراماء فهذه وسط بینهاء وإن aE‏ 
الملهاة. 

فالمأساة تقدم حدثا عظياء غير عادى» يؤكد على الجانب الأسمى من الحياة 
الإنسانيةء من مغامرات الملوك. أو الرجال المشهورينء وتلتقط مادتها الشعرية من 
الماضى» تاريخا أو أسطورة. وتتسع بقدر ما ييعد عنا هذا الماضى» ويكن أن 
تكن اة اكان عن البعد الزناى فالمشرق ما باظوى عليه من أسرار 
خفية لم يعرف الغرب عنما إلا القليل» كان فى القرن السابح عشر يقدم من 
الموضوعات ما تقدمه العصور القدية» ومن هنا كتب راسين مسرحيته « بأيزيد». 

ويتطلب سمو الموضوع أن يكون المناخ مثالياء واللغة ساميةء تناسب مكانة 
الاجتاعية e‏ العقدة ٠‏ عادةء ويأنشل شل كارثة وکل 
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وهذا المفهوم بجعل من الأساة بوتقة يتطهر فيها الروح الإنسانى» لأن الألم 
يغسل الخطيئة. وقحت ضغط الأ وعبيق الشفقة» تسمو النفس» وتندفع فى شوق 
لا یکبح جماحه نحو الخير» وهو ما ترتكز عليه عظمة المأساة الكلاسيةء إذ تجعل 
مئل الأعلى للآلام نفسها يتدفق بلا توقف» ويكن أن نجمل خصائصها البارزة 
فی: 

® عظمة الحدت وبساطته. وأن يكون تاريخيا اواو 

® ارتفاع مستوى الشخصيات اجتاعيا فهم إما اال أو أشباه آة. أو 
فاذج إنسانية عالية. غير عادية. 


© مراعاة قانون الوحدات الثلاث. 


® المحافظة على أسلوب خاص فى الإنشاءء فلابد أن تكون شعراء مع بساطة 
فى التعبير» واختيار الكلات» وإحكام الوزن والقافية. 


أمّا الملهاة فيرتكز التمثيل فيها على إبراز العيوب أو الرذائل التى تثير 
الضحاك. وحلّ العقدة فيها يكون متعا ولطيفاء وفى البدء كانت الصراعات فيها 
مفترضة. والمواقف زائفة» والشخصيات مضحكة. ولكن كرامتها نغت مع الزمنء 
فأصبحت انعكاسا للحياة اليوميةء بمشكلاتما العديدة. وإزعاجاتما الحقيقية. 

وتشترك مع المأساة فى الأصل والنشأة» فكلاهما تدر من أصول دينية قدية 
ومن هنا کان الفرق بينا فى الدرجةء وليس فى الأصل» فالإحساس والغريزةء 
كالبخل والنفاق والحب» يكن أن تكون موضوعًا للمأساة أو الملهاة. حسب درجة 
ال وة ك ر ي اع ا 9 کک 
النفس الإتسائية با فيها من قوى طليقةء ولا ببلغ دخيلتها العميقة حيت ترقد 
تيارات المشاعر القوية. وإغا يقف حيث يبدأ شاعر المأساة. 

ويرتبط الضحك مع الملهاة بعلاقة وثيقة. ومن هنا تناوله الدارسون بالبحث؛ 
ووجدوه عادة إنسانية خالصة. فالإنسان وحده من دون المخلوقات جيعاء يضحك 
ويضحك. وإذا استطاع الثانية جماد أو حيوان فلشبه فيها بالإنسانء وهو ظاهرة 
تعكس خارجًا واقع النفس الإنسائية فى حالة السرورء وسبب هذا قد يكون سارا 


۸ 
كمجىء صديق» أو حدثا مضحكاء وفى الأول يلذ لنا ونرغب فيهء ومع الثائى يؤذينا 
ويثير حفيظتناء فى الوقت الذى نلهو فيه وغزح. والحالة الثانية هى.التى تختص بها 

الملهاة. 

| يتفق الباحثون على تعريف عام للضحك» وكان القدماء يرون اھ ا ن 
التضاد بين أمرين» فينا أو فى غيرناء كأن نرى امرأة بدينة تسير بجوار زوجها 
النحيف» أو مفرطة فى الطول وهو مفرط فى القصر. أو اجتاع البخيل الشحيح 
والكريم الجواد. أو المهذب المثقف والجاهل الجاسى» ولكن هذا ليس على إطلاقه, 
وإلا فا السرور الذى يثيره منظر طفل يولد فى المستشفى وجنازة مريض فارق 
الحياة تخرج منه. 

«على أن بعض النقاد لا يرى ثمة علاقة بين الضحك والملهاةء ويرون أن 
الضحك مضال» وغير مضمون, إذ يختلف شدة وضعفاء ويتوقف إلى حد كبير على 
مزاج المستمع» ويسوقون أمثلة من الملاهى الكبيرة التى لا تضحك» ولكنها تبعث 
فينا شعورا متزنا. ويقولون: إذا كانت العواطف التى تستثيرها المأساة متعددة. 
وكثيرة التعقيد. حتى لا نستطيع أن نقول إنها محزنة فحسب فكذلك العواطف الى 
تبعثها الملهاة متعذدة وكثيرة التعقيدء حتى لا نستطيع القول بأنها مضحكة فحسب» 
ولا ننكر أن الضحك إحدى وسائل الأديب ليؤثر على جمهوره» ونحن نضحك 
جمیعا باختیارنا ذا راینا شخصا قد تجاوز فی تصر فاته وعاداته وحماقاته مجر ی الحیاة 
المألوف»''. 

يكن أن نجمل خصائص الملهاة فيا يلى: 

® تطور الحدث أكثر تعقيدا ما هو عليه فى المأساةء ولكنه أقل عظمة وروعة 
فيا يتصل بانعكاس صور الحياة الخاصة والعائلية. 

@: تقضتل استخدام ها هو ماخر ق حقات الشخوفن: أو امراف ار 
صراعات الحدث» وبداهة دون أن نستيعد استخدام العناصر ال جادةء والتى تجىء 


' .۱۹۷١ عمر الدسوقى. المسرحيةء نشأتها وتاريخها وأصوهاء ص٠٠٠ طه. القاهرة‎ )۱١( 
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.© إدخال شخوص دوری صقاٽت بارزةء وبيخاصة الق تتصل بطر ز المجتمع 
الشائعة أومم الضفات رالادات والفضائل والرذائل» الى فرط بالا الجارية 
ف مناخ اجتاعی دد یدل من صفات البطو لةء والمشاعر المتوترة وغار العادية 
الى تقدمها المأساة. 

® الأسلوب عادى تقريباء قليل الزخرفة. دون أن ينحط إلى الركاكة 
والاپتذال» > ومتنو ع اللغةء ولکنه سهل بسیط. وتفضل ألنتر عل الشعرء > قيض 
المأساة. 


© حل العقدة ععظو ظ» أو راطف ف» ویسمح بتنوع الحوانب» وح بتعديلهاء 
وبالنقداً والتغیار المضاد ف 8 الشخصيات› دون الوصول أبدا ای حدتث 
المأساة التعس. 

وأخيرا فإن اتجاه الملهاة الساخر أو الناقد من العادات» بقصد التصويب 
والتقويم أحياناء والغاية الخلقية أحيانا أخرىء إذا م تكن هى الأساس فإنها 
الخاصية الأكثر وضوحا وملاحظة فى ظواهر الملهاة على امتداد كل العصور. 


ملهاة العادات والسلوك. وهى تتم بالعادات والتصرفات أكثر من اهتامها 
بالأخلاق التى توحى بهاء وفيها يعرضون العيوب والرذائل الخاصة بالعصرء أكثر 
من تئيل العيوب والرذائل اللخاصة بالإنسانية. فهى تختص بجموعة من الناس فى 
A AE EAS E‏ فلسفية» وفيها ترى 
صورة الحياة المعاصرة» وهى اجتاعية لا شخصية, تتناول فى نقدها وسخريتها طبقة 
كاملة من الناس. كالنساء المتحذلقات» أو العالمات أو الأطباء أو المحامينء فى 
مطلع هذا القرن» أو مهنة من المهن» كرجال البنوك. أو أصحاب الالء أو الساسة, 
أو الأدباءء أو الفلاحين. أو المدرسين وغيرهم ويجىء عنوانها فى صيغة الجمع عادة. 

ملهاة الطباع وببلغ فن الضحك أقصى درجات الكال إثارة فى هذا النوع من 
الملهاة ولذلك يطلق عليها الملهاة الرفيعةء ومن شأنها أن تصور الرذائل العامة 
والشخصية المضحكة فيها تجهل عيبها عادة. وتصدر فى أقواطهما وأفعاها دون وعى 


0۰۰ 
منها با ترتكب من أخطاء وتستهدف غاذج عامة صادفناها فى طريقناء 
وسنصادفهاء کالیخیل» والمقامرء والذاهلء والمغفل. 

المهزلة. وهى خليط من الأحداث يجمع المؤلف فيها الأقل شبها بالواقع, 
والأبعد حدوثا فى نظره» ولكنه فى النهاية يشرحها جيعاء وتختلف عن الملهاة الحقيقية 
پان الحوادث فيها تافهةء وغايتها إشاعة المسرةء ونثر المرح والضحك, وتعتمد فيها 
الفكاهة غالبا على الكلمات والإشارات» والمواقف الجسمية. ومن هذا القسم 
«الفودفيل» الحديثةء وهو تعبير كان يدل فى أول الأمر على أغنية هجائية. ثم 
أصبح يطلق على مسرحية قصيرة مضحكة للغايةء وكثيرا ما تحعتوى على مواقف 
محرجة.ء وتتخللها مقطوعات ماجنة. 

ومع ذلك لابد أن نأخذ فى الحسبان أن هذه التقسيمات ليست حاسمة تاماء 
ولا تعنى الفصل القاطع بينهاء أو أن كل قسم منها مستقل عن بقية الأقسام 
الأخرى» وكل ما هنالك أن عنصرا من العناصر الأساسية الثلاثة: العادات. 
والطباع» والمهزلةء يغلب على بقية العناصر الأخرى» فتنسب الملهاة إليه. 


© الدراما: 


أحيانا تطلق على الشعر المسرحى كله أيا كان نوعهء ولكنما تطلق اصطلاحا 
على لون من الشعر التمثيلى يجىء وسطا بين المأساة والملهاة. وهى إبداع حديث ل 
تعرفه الآداب الكلاسيةء إغريقية أو لاتينية. ' 

ويعود أصلها إلى نهاية العصر الوسيطء وارتبطت بالطقوس الدينيةء من أسرار 
ومعجزات» وقديسين. وأحداث عامة وردت فى التوراة أو الإنجيل» ثم تطورت 
واتسعت» واختلطت بعناصر علائيةء ثم خرجت من عمق الكنيسة إلى المدخل أو 
الجزء الخارجى منهاء وبعدها إلى الأفنية والميادين» والفرق المتجولةء وأخيرا فى 
أمكنة ثابتة مناسبة فى الأفنية البدائية أو المسارح. 

ثم أخذت طريقها إلى كل الدول الأوربية فى العصر الحديث» وساد فيها العنصر 
الشعبى» وغالبا ما تخلط بين ما هو مأسوى وملهاة فجاءت وليدا شعبيا فى إنجلترا 
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على ید شکسبیر» ونی إسبانیا على ید لوبې دی بیجاء وأعطاها الرومانسیون ف 
فرنسا دفعة قويةء ونوجز صقاتا الغالبة فيا يلى: 

© تنوع محتواهاء مح ناذج مختلفة. لكى تعرض فكرة عن الحياة فى تكاملها 
النهائی» مع مزج ما هو سام يا هو عامى» وما هو عظيم با هو مبتذل. 

® با نها تجىء وسطا بين المأساة والملهاة, فإن الحدث فيها يتنوع» دون أن 
يبلغ بساطة الأولى ولا تعقيد الثانيةء والعنصر الجا والمثير لا يبلغ بداهة فى 
صراعه تؤثر المأساة امثير وجانب السخرية لا يبلغ تطرف البهجة فى الملهاة. 

© حل العقدة فيها يقوم على التوافق والانسجام» وذلك شرط جوهرى» وهو 
خير ما ييز بينها وبين المأساة أو الملهاة. 


ص لغة الدراما وأسلوبها يعرضان تنرّعا ثريا فى الإيقاع والظلالء من الأعلى 
سموا حتى الأشد بساطة» دون الوصول إلى اللغة العادية الغاليةء ويكن فيها 
استخدام الشعر أو التثرء ولو أن الدراما الشعرية اليوم - كالمسرح الشعرى بعامة 
- تمثل الاستتناء» استجابة للذوق المعاصر الذى يرى النتر اللغة الأكثر طبيعية 
واحتالا فى كل المظاهر المسرحية. 


ما سبق نلحظ أن الأساة والملهاة يقعان على طرفي نقيض فى الحياة الإنسانية: 
الجاد والمازل» السامى والمبتذل. الرائع والشائع» فالأساة هى: الحزن والجديت 
والملهاة هى : البهجة والابتذالء وهذان النقيضان كانا المظهرين الوحيدين للمسرح 
القديم فى أطوار مستقلة ومنعزلة. 

وعلى النقيض تثل الدراما الوسط فى واقع الحياةء فى التقاء المتناقضين السابقينء 
وتقدم مذاق الحياة حلوا وحامضاء وتزج الحزن بالبسمةء وتصل الكبير بالصغيرء 
لأن جوهر الحياة يقوم على هذا المزج» وهى إبداع خاص بالمسرح الحديثء 
ابدعتها بدءا عبقرية شکسیير فى إنجلترا. 

وفضلا عن الأنواع الثلاثة الرئيسية السابقة. هناك أعبال مسرحية أخرى ذات 
أهمية أقل» نشير إليها إجالاء ويأتى فى مقدمتها: 
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® الميلودراماء وهى «مأساة لا تخضع لقوانين المنطق »» وتشتمل على حوادث 
ومغامرات غريبةء لا تشبه الواقع فى شىء» ويحل فيها المنظر محل التحليلى الخلقى 
للأشخاص, وتبلغ حدا من العنف تتوتر معه الأعصاب» ول الأحاسيس الثائرة 
حل اهادئة, والرعب الشديد محل الخوف البسيطء ويطغى ما فيها من دهاء وحيل 
وتنكر وأماكن واختفاء على ما فيها من عواطف متباداةء ومشاعر متغايرة» وتنحاز 
بقوة فيجىء نقدها لاذعاء لابريئا ولا عادلاء والحل فيها مَّن التوع المريح المتفائلء 
إذ تلقى ال جرية عقابها الصارم» والفضيلة جزاءها الحسن» ويجىء أسلوبها طنانا فخي 

اة بيطا عاديا قان ٠‏ أخرى. ولكله زائف: :ى وغه 


© أعال مسرحية موسيقية: 

كانت الموسيقا تلعب دورا فى المأأساة والملهاة الإغريقيتين, أثناء الاستراحةء على 
ما أشرنا من قبل واحتفظ المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر كان ملحوظ 
للغناء والموسيقاء واصبح فيها التعاون بين الموسيقا والشعر يثل ملمحا جوهرياء 
والأهمية الجبالية للإيقاع تعلو عادة على الكلمةء ومع ذلك فهناك استئناءات 
واضحة مثل أعبال واجنرء فهو شاعر متازء وموسيقى لأيعلى عليه» وتتطلب الأغنية 
مزيدا من العناية فى رعاية التقاليد ومن هنا فإن الأعال المسرحية الموسيقية ذات 
طابع غير واقعى بالضرورة. أكثر ما عليه الحال فى المسرح الذى لا يستخدم غير 
الكلمة. 

أما الأوبرا فهى عمل مسرحى يقوم كله على الغناءء وانبثقت محاولاتيا الأولى 
فى إيطاليا خلال القرن السابع عشرء وف القرن الثامن عشر تيز فى هذا المجال 
موسيقيون عظام ومشهو رون أمثال : جلوك, وموزار» ومؤلفين أمثال: ميتا ستاسيو. 
وعادة تكون مادتها جادة ومأسويةء ولكن هناك أيضا أوبرا ضاحكة. تلتقط مادتها 
بدءا من الأساطير. وفيا بعد استغلت الإبداعات الأدبية السابقة. متل حلاق 
إشبيلية للكاتب الفرنسى بومارشيه» وعطيل وهملت لشكبير. 

ومع أن إسبانيا لم تقدم فى محال الأوبرا عملا له قيمةء إلا أنها على النقيض 
قدمت نوعًا هو إسبانی حتی النخاع» وأعطته اسم ثرثویلا Z۸۸2 E1۸‏ وکان 


0۳ 


يطلق فى اليد على المهرجانات المسرحيةء ذات المشاهد الضخمة. يتخللها الكلبر 
من الموسيقاء وتعقد فى قصر يحمل الاسم نفسهء أو فى قصر «برادو» مقر العائلة 
الملكية نى القرن السابع عشرء وكانت الأعبال التى تعرض ذات طابع أسطورى فى 
البدءء كالأوبرا الإيطالية فى بدئها أيضاء ومنذ القرن الثامن عشر غلب عليها طابع 
العادات» وأصبح يفهم منها منذ منتصف القرن الماضى ملهاة تجمع بين الكلام 
والغناء» وموسيقاها خفيفة عادة» وشعبيةء أكثر مما عليه الحال فى الأوبراء أما 
الأوبريت فلا تشمل الأغانى فيها كل العمل» ومادتا ليست شعبية المذاقء وإنغا 
تبحث عنها فى خبايا البلاط وأركانه. وتفضلها على غيرها. 


أنواع الذار 


النثر أوفر مادة وأشد تنوعًاء وکل مالیس بشعر فهو تر ولكن الاهتام به أقلء 
وإذا كان الشعر يحاكى الطبيعةء ويتجه نحو الخيال» ويخضع العناصر التى يلتقطها 
من الواقع لتشكيل جديد يجعلها إبداعا متميرًاء فالنثر يتجه إلى الفكرء ولا يطوّر 
مادته طبقا للخيال. وإغا يعمل الكاتب فيها جهده تنظيًاء ويستخدمها لغاية حدّدة 
سلقاء على حين أن الشعر لا غاية له قصارى ما نريده منه أن يتع. وليس هذا 
ما نقصده من النثر بعامةء وإنغا غايتنا منه التثقيف» وكل ما يتفرع عن هذه الغاية. 
وهو اللغة الطبيعية للعقل والنقد والعلم» ومن هنا لم يظهر إلا فى اللحظة التى بدأت 
فيها الشعوب تتعب من الأساطير التى مازجت طفولتهاء وتجاوزت هذه المرحلة من 
حياتهاء طالبة غذاءٌ أقوى أساساء وأكثر صلابة. أى الحقيقة فى مختلف أشكاهاء 
وما أكثر الطرق. وأشدها تعقدًاء التى سلكها ذكاء المرء القلق لكى يبلغ هذا الخير. 

ثمة نوعان متميزان من النثر: أحدهما مايدور فى كلامنا العادى المألوفء فى 
الحياة اليوميةء من بيع وشراء وحوار» وهو ما لا يعنى به الأدب» ولا يعد قسًا منه. 
وآخر يخضع لقوانين معينة كأن يجوى أفكارًا جيدة التنظيم» جذابة العرض» حسنة 
الصياغةء حكمة السبك. تجرى على قواعد اللغة المألوفة من نحو وصرف وبلاغة, 
وهو النار الففىء وذلك الضرب من النتر نعده من الأدب» وقسيم الشعر فيه. 

ومن النر الفنى ما عباده اللسانء وأهم أنواعه الخطابةء وما أداته القلم وهو 
الكتابة الفنيةء وهذه أنواع متباينة سوف نأتى على أهمهاء ونشير بإيجاز إلى 
خصائص كل نوع طبقا للمكان الذى ولد فيه والعصر الذى تنسم هواءء 
وترعرع بین أحضانهء ونبداً بالتاریخ : 


لا يجىء البدء بالتاريخ اعتباطًاء وأا لأته أول نوع نثرى يقابلناء ذلك أن 


a: 
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الإنسان بعد أن تعب من الخيال ى الأساطير والملاحم بدأ يبحث عن الحقيقة فكان 
التاريخ» وهكذا جاء ا مؤرخ تاليا للشاعر. ولم يكن ذلك يومها عملا سهلاء واحتاج 
المؤرخ إلى زمن طويل» وجهد كبير لكى يفلت من إسار الأسطورة والخيال. 

وأحداث التاريخ مضي عاد وان بدا با بعظن اليه ظاهر يل وهي أكار 
عرضة للتفسيرات الشخصية من حركة الطبيعة أو النظريات الرياضيةء وتنهض 
مهمة المؤرخ أساسًا على أن ينقل لنا الحقيقة كاملة دون أن يغير فيها شيتاء وأن 
يقدم ها تفسيرًا يرد النتائج إلى أسبابها لكى يصبح هما معنى» وليس سهلا فى كثير 
من الحالات أن نبرهن على صدق هذه الوقائم» ومن ثم يجب أن تخضع للنقد 
المنيجى الدقيق» وهى مهمة تلعب فيها الثقافة الواسعة دورًا بالغ الأهمية. وعلينا أن 
نأخذ فى الحسبان أن عمل المؤرخ لا يكن أن يكون موضوعيا خالصًا كالرياضى. 
أو عالم الطبيعةء إذ يندر ألا تؤثر مشاعره الشخصية فيا يكتب» وهى تعمل خفية 
بلا وعى منهء وأحياتا على غير إرادتهء لكن ذلك شىء محتمل ومقبول فى إطاره 
العادى» أما أخطر الأخطاء التى لا يكن أن تختفر له فتتمثل فى التزييف» والحذف, 
والتعسف فى تبرير الوقائع مدفوعًا بانحيازه. 

ولکى يصبح التاریخ فنا عليه أن يتجاوز مرحلة سرد الحوادث عختلسًا بعضها 
ببعض» وأن يخضعها بعد الجمع للتصنيف فى مجموعات تخضع لمنهج تاريخى ماء كأن 
تكون قد وقعت فى فترة زمنية محددةء بصرف النظر عن اكان الذى وقعت فيه أو 
لتقسيم جغرافى» أو لنهج القضايا المتوازية. فيدرس كل إدارة أو طائفة من 
الأحداث المتشابهة دراسة مستقلة. كالاقتصاد, أو التجارةء أو العقيدة. أو الجيش أو 
أن يخضعها للمنطق فيجمع بين دراسة الأنظمة الحكومية والحوادث التاريخيةء دون 
أن يمل أيا منها إهمال كاملاء وأن يراعى تألير الحوادث والأنظمة بعضها فى بعض. 
على الرغم من تباعد الزمان والمكان» وطبيعة كل واحدة على حدة» ويضفى على 
الحقيقة حياة» ويستولى على انتياه القارى عن طريق القص» ويصور الشخصيات 
الى يعرض فاء ويقدم تفصيلات عن الواقع المحسوس. 

وإذا كانت هذه الخصائص تثل صعوبة فى أن يصبح التاريخ علا خالصاء فهى 
تضاعف من جانب الفن فيه ومع أن المؤرخ لا يستطيع أن يرسم الشخصيات 
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والأحداث على هواه كا يصنع المسرحى أو الروائى» إلا أن فى عمله شىء من‎ 
الإبداع ليس بالقليلء فعليه أن يبعث .الماضى وأن يجعله يضطرب حياة وشخصيات‎ 
وأهواء» وأن ننظر إليها فى ضوء عصرناء وإذا كانت المشاعر تؤذى المحيدة‎ 
والموضوعية فهى مع ذلك ألمت الكثيرين أن يكتبوا صفحات جيلة من التاريخ.‎ 
فالتاريخ علم وفن. أما العلم ففى تحديد الأحدات وردها إلى أسبابهاء وأما الفن‎ 
ففى نشر الأحداث» وتصوير الشخصيات. وعرض المجتمعات» وبعث الحياة فيهاء‎ 
فى رونق وجلاء» ولغة جذابة, وأسلوب طلل. وهو لا يقف عند الأعبال العسكرية‎ 
والسياسهة قحست وإغا تعفن ف مغر فة العقافةه والياة اليو مية فى العكر رال‎ 

يعرض هما ومن تم فمجاله يتسع للنشاط الإتسانى بأكمله. 

وهناك فلسفة التاريخ» وتتسع فى مجموعها للادة التاريخية. وتحدد العصور 
المرموقة فى سير الحضارةء وتوضح الملامح الفكرية لكل عصرء وتحاول أن تقع على 
معنى التطور الذى سلكته الإنسانية سلما وإيجاباء كاختفاء الحضارة المصرية القدية, 
وظهور الإسلام وانتصاره» وامتداده شرقا وغر با وكان سقوط الإمبراطورية 
الرومانية وانتصار المسيحية عليها وراء أول كتابة من هذا الطراز فى «مدينة الله » 
لسان أغوستين. EFA — Tot‏ وفیه یری أن تطور الإنسانية يخضع لخطة من 
تدبير العناية الإلميةء ومثل هذا الرأى نلتقى به بعد ذلك بأكتر من ألف ومتتى عام 
عند المؤرخ الفرنسی بوسویه» ۱۹۲۷ - ٤٠۷٠م‏ فى كتابه دراسة «حول تاریخ 
العام »» ومن بين المحاولات التاليةء وهى متعددة الاتجاهات» تبرز دراسة الفيلسوف 
الإيطالى فیکو ۱۷٤۳ - ۱٩٩۸‏ م فی کتابه «علم جدید» والأ انی هیجیل» 
۰ - ۱۸۳۱ م فی کتابه «فلسفة التاريخ العالمی»» والإنجلیزی توینبی. 

وى الحانب العر بى نلتقى بابن خلدون فى مقدمته الشهيرة» وجاء بعد سان 
أغوستين بألف عام تقريباء ول يقف عند حالة واحدة وإغا تأمل التاريخ فى 
مجحموعه» على أيامه وقبلهاء شرقا وغربًاء فى البادية والحاضرة» وحاول أن يقدم لذلك 
تفسیرا علمیا فی کثیر من جوانبه» وموضوعیا فی محمله» ویعتر اول من کتب کتابة 
علمية فى هذا المجال. 

کان المنطيب الرومانى الشهير شيشرون, يسمى التاريخ «أستاذ الحياة»» وهى 
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قولة ظلث تتردد فى مسامع الزمن حتى أصبحت مثلاء وليس بمة شك فى أن المعرفة 

التاربخية تعمق المعرفة بالرجال وتثرياء ويكن أن تكمل التجر بة الشخصيةء وأدت 

فكرة الأستاذية تلك إلى انبثاق ما يسمى التاريخ العملی» ویری فى كل حدث 

درسًا يستخرج منه نتائج أخلاقية وسياسيةء وهذا التفسير المثالى مورس كتيرًا فى 
عصر النهضة الأوربى ثم سقط بعده. 


لم يظهر التاريخ مكتوبًا إلا فى القرن الخامس قيل الميلادء عندما أوشك الفكر 
الإإغريقى أن يبلغ نضجه» وأراد هار ودوت ( ٤0 ¬ ٤۸۰‏ ق.م(» أن يقص بصدق 
أعذات الحرب اليديت فجاب أقطار الأرزض العروفة عل أيامت قزار مضي وأمعي 
فیها حی الفنتن 2 الصعید 0 وما 2 وبلاد ا و 
0 وجولاته فی کتاب تاریخ م منثور الأول د مرة فى n‏ العقل الإنسان. فتصور 
التاريخ العام ووضع فيه كتابا يقرا وينتفع به» ونجد فى فراءته لذة أدبية رغم ما مر 
عليه من قرون. 

وکان هيرودوت شديد الإان بالدين. متأثرّا بالعصر الذى عاش فيه ساذجًا 
بالقیاس إلیناء ولکنه متقدّم بالقیاس إلى من سبقوه» فعکس کتابه شیئين متناقضين : 
فيه كثير من النقد والتمحيص إذا وازنا بينه وبين أسلافه. وفيه کٿير جدًا من 
البساطة والإان بالأعاجيب» ورواية الأخبار والحوادث الى ل يقبلها العقل؛ > ومن 


امزاج هذين العنصرين أصبح كتابه متعة فنية رائعة 0 


وبعده جاء توسیدیدس (۰ - ۵ قم( فألّف کتابه فی التاريخ عن الحرب 


١‏ بين ثيا وإسيرطة, ومات قل آن AcE‏ فهر 
والأغاني ثرات الارتة e‏ تدبار ا الاس وما عرض 


هم من الحوادث» أو يثور بينم من الحروب والخصومات أو المزائم والانتصارء وهو 
لا بحفل بوحى الآهةء ولا بأنباء الكهان» ولا يعتمد على شىء من ذلك فى تفسبر 
الأحداث» وإغا يرد الأشياء إلى أسبابها الطبيعية القى يقبلها العقل ولا ينبو عنها 
الطبع» ويعتمد على المصادر التاريخية الصحيحةء يبحث عنها فى المعابد ودور الدولة 
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ويقراً الشعر والقصص وكتب الذين سبقوه من المؤرخبنء قراءة الناقد الممحص» 
والباحث المدقق» وقاس أعال الناس وحوادث التاريخ بالمنفعة وحدهاء ونظر إلى 
الناس کا هم لا كا يجب أن يكونواء وفرق بين الحياة الواقعة والمتل العلياء 
وجعل تلك موضوعًا للتاريخ» وهذه موضوعًا للأخلاق. 

وهناك ظاهرة نلتقی با فى كتاب توسيديدس واحتذاه فيها المؤرخون بعدهء 
يوناتًا أو من الرومان. وينكرها التدقيق التاريخى العلمى الصحيح» ولكنها قيمة من 
الناحية الأدبيةء فقد أعرض عامدًا عن رواية النصوص الدقيقة لا كان ينطق به 
الزعاء والقادة فى مواقفهم المختلفةء وتكلم على لسنتهم با يصور هذه المواقف 
والآراءء فأنطقهم بغير ما قالواء وأضاف إليهم من ال لخطب الطوال والقصار ما ل 
یصدر عنهم» > وهو يننا بأنه تعرّی الق ق اهذاء ول يضف إل هوام الناس ماليس 
هم ولکته على أى حال نحلهم ألفاغًا ا يقولوهاء وأضاف إليهم خطبًا ل ينشئوهاء 
مها تكن صحيحة فى معانيهاء مصورة لآراء الذين نسبت إليهم» وهذا اللون من 
الاختراع إن أجازه الأدب وانتفع بهء فإن التاريخ يرفضه وياباه. 


والقمة اليونائية السالتة القى نلتقى بها قديا تتمثل فى بوليبيوس» وعاش فى 
أواخر القرن الثالث وأوائل الثانى قبل المسيسح» وشهد تدهور وطنه» وانبساط 
سلطان الرومان على كنبر من أقطار الأرض فى الشرق والغرب» فدعاه هذا إلى أن 
يؤلف کتابا فی التاريخ يصل فيه ما انقطع من تاریخ اليونانء ويم ما بدأه المؤرخون 
قله فوضع کتابا فی أربعين جزءًا صو ر فيه تاريخ العام القديم خلال س وسبعين 
سنةء ولكن هذا الكتاب العظيم ذهب أكاره» ول يبق منه إلا الأجزاء الخمسة الأرلى 
وأطراف من الأجزاء الأخرى تختلف طولا وقصرًا. 

لقد أنشاً هير ودوت التاريخ العام» ولكنه لم يستطع أن يتصور العالم المتحضر 
مشتبك امنافع والأغر اض» ول يصوره كذلك فی تاریخه. واا كتب عن الأمم 
المختلفة كتابا واحدًا: خصض لكل أمة جرا أو غير جر ومضى المؤرلخون بعده 
على هذا النحو. أمّا بوليبيوس فتصور حياة العام كا هى» مشتبكة معقدة» يؤثر 
بعضها فى بعض» وصوّرها كذلك فى تابه فلم يكن لكل أمة أو بلد جزوًا حاضا ب 
یکن أن یکون کتابا مستقلا وإنا ربط تاريخ الأمم والأفكار ربطا محكا» حى 


Î 
لمكن أن يقال إن أول من صو ر ارط غاا للسهانة الأساية بالعى اديك‎ 


كذلك أتاح له نضج الفلسفةء واتصال الشرق بالغرب» مالم يتح لسابقيهء فقد 
حرص توسيديدس على أن يرد الحوادث إلى أصوهماء ويلتمس هما العلل والأسباب 
الصحيحة. فألغى الأساطير والأعاجيب» ووضع لفلسفة التاريخ أصولا وقواعد 
ولکن بولیبیوس نظّم دا و د حتی عجز القدماء عن فهمه وإساغته. و 
يفهمه ازا االحدتران: فهو رى ألا سيل إلى فهم الاري وانشائه وتحقیقه 
إلا إذا أتقن المؤرخ ثلاثة أمور: 


® البيئة الجغرافية للجيل الذى يؤرخه من الناس. 
® النظم السياسية هذا الجيل. 


وإذا كان الذين سيقوه بعد توسيديدس فتنوا بطريقته» فاخترعوا الخطب 
والمقالات. ألفاظها ومعانيهاء. وأضافوها إلى القادة والسادة فى غير تحفظ 
ولا احتياط ولا تعر للصواب» حتی كاد التاريخ يصبح أدبا خالصاء فإن بوليبيوس 
ألغى هذه الخطب والمقالات» ومن هنا عظمت قيمة كتابه العلمية وقلت قيمته 
الأدبيةء حتى ضاق به الأدباء والنقادء ولم يتبعه أحد فى مذهبهء ولم يفهمه ويعرف 
قدره إلا المحدثون. 


وعنی ١‏ الرومان بالتاريخ عناية اليونان به من قبل» ولانه جاء عندهم متأخرا | 
يتأثر بالشعر القصصىء ويدأ جافا مقتضبًا ل صلة بينه وبين الفن الأدي» فهم 
يسجلون الحوادث فى المعابد وفى محفوظات الدولةء فى عبارات قصيرة يسيرة 
ساذجةء لا تزيد على أن تؤدى المعنى تأدية خاصةء يفهمها الذين بحسنون القراءة 
والكتابة. وكانوا قلة. فلا تقدّمت الحياة الرومائية وتعقدت اضطر العقل الروماى 
إلى التفكير فى.الحوادثء وإلى استحضار الماضى وتدبر المستقبلء ثم أحس بعظمة 
روما وما أحاط ما من مظاشر المخد وألوآن المحن» ورأى ”ذلك كله وندبرة ورآه 
خلا بالجيل ران ترف يه الكتب رلا سيان فر اوا اع الر نان من 
اوت وتاریخ وفلسفة. 
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وأول کتاب تاریخی عرفه الأدب اللاتینی آلفه کاتو. ۱٤۹ - ۲۳۶١‏ ق. وصف 
فيه الحرب التى شهدها فى إسبانياء وكتابًا صوّر فيه نشأة روماء وا لحر وب التى كانت 
بين روما وقرطاجئةء وكلها ضاعت» ولا نعرف من آثاره الأدبية الأخرى 
إلا ما تحدث به النقاده شأن جاعة غيره كتبوا فى التاريخ» وضاعت آثارهم كلها 
ولم تبق إلا أساؤهم مقرونة ها كتبواء ريا لأنهم م يبلغوا فيا كتيوا شأوا يستحق أن 
يحفظ. وأن يحرص الناس عليه فالحق أن الرومان كانوا معرضين عن العناية 
بالفنون الأدبية. والفراغ هما منصرفين إلى الحياة العملية فى الحرب والسياسة 
والزراعة والتجارة» حتى إذا كان القرن الأول قبل المسيح ظهر فى الأدب اللاتينى 
علان کتبا فى التاريخ» وبلغا فيه حظًا عظيًا من الإجادة والإتقان: يوليوس قيصر 

وسلو ستو س. 

حفلت حياة قیصر ٤٤ - ٠١۲(‏ ق.م.) بجلائل الأعال فى محالات الحرب 
والسياسة والنظم والتشريع والأدب» فكان خطيبا بارعاء وشاعرا لبقاء ونحويا 
متمكناء ومۇرخا میدعًاء وجاء تاریخه فی شکل مذکراٽت وصف فیها حر به فی بلاد 
الغال (فرنسا)ء وبلاءه فى الثورة التى انتهت به إلى الدكتاتوريةء وكلاهما حفل 
بالتعليقات والانفعالات الى یدافع فیها عن شخصه» ویتحدث عن نفسه ودوره» لا 
يحلل ولا يعلل ولا يفلسف. وإغا يسوق الحديت على سجيته» فى عبارة بسيطة 
وأسلوب سهل» موجزء برىء من الصناعة ما جعلها أدبا افتتن به التاس على 

يام وما بعدها. 
وما سلوستوس (۸1 - ٣١‏ ق.م) فكان مسرفا فى العبث واللهوء منحرفا عن 
الجد والاستقامةء حاكا سيئاء لم يدع حين ولى إقليم ليبيا سبيلا إلى الرشوة 
والاختلاس والجور إلا سلكهاء حتى جع لنفسه ثروة عظيمة جدا عاد بها إلى روماء 
فاتخذ لنفسه قصرا فخاء وعاش حياة مترفة. وعکف ما بقی من حیاته على لذاته 
وعلى الكتابة والتأليف, وكان عظيم الحظ من الثقافة اللاتينية والإغريقية. يؤثر 
التاريخ على غيره من فنون الأدب» بارعا فيه براعة حملت خصومه على الإعجاب 

به رغم ما ینکرون من سپرته. 
كتب أول أمره تاريخا لمؤامرة كاتيلنيا التى عرضت روما للخطر, لولا أن أنقذتها 


۵١ 


يقظة شيشرون» ثم تاريخا لحروب الرومان فى شال أفريقياء وما لبث أن ضم 
الكتابين. وأضاف إليها أجزاء أخری» وجعل من هذا کله كتابا فى تاريخ روما. وقد 
رع فی تصوير الأفراد خاصة حين يعملون وينشطون» وتعمق فى دقائق النفوس. 
ودخائل القلوب» واتخذ من أحداث' التاريخ موضوعا للتأمل الفلسفى والوءظ 
الخلقى» وتبصير الناس با يجب أن يفعلوا وأن يتركوا. 


ويؤخذ عليه أنه کان متحیزاء يحکم حبه وبغضه فپا یصور ویختارء ل ینصف 
شیشرون ف تاریخ کاتیلنیا لأنه لا حبهء وکان من أشياع قيصر فلم ينصف خصمه 
بومبيوس» وأسرف فى التكلف والغريب وتقليد الأسلوب اليوناى» وكان التناقض 
بنا بین أقواله وأفعاله» بین مواعظه وفلسفته وسرته التی امتلأت فسادا فی حیاته 
القاضة والعامة عل السرا 


ولكن الآداب اللاتينية وجدت فی شخص تيتوس ليفیوس (۹۵ق.م. - بعد عام 
۹م( وتاسیتیوس (نحو 00 قم - م( مۇرخان عظیمین» ويشيهون الأول 
منپا بپیرودوت» والثانی بتوسیدیدس. 


کتب تیتوس ليفيوس «العقود» من اثنين وأربعين ومئة جزء فى تاريخ الشعب 
الرومانى» منذ نشأت روما إلى أن كانت حروب أغسطس فى جرمانياء وهو إشادة 
رائعة بأيجاد الرومانء ولكن إيثاره للحق كان يتراجع أحيانا أمام قوة خيالهء وميله 
إلى القصص.» فكثرت الأعاجيب والأساطير فی کتابه. م يختلقهاء ولکنه وجدها فی 
حياة الشعب فلم يرفضهاء وإغا قبلهاء وتأنق فى تصويرهاء وجعلها متعة للقلب 
والعقل» ثم سار على طريقة سابقيه» فأنطق الخطباء والساسة دون أن يعئى بنقل 
ألفاظهم الت لعلهم لم ینطقوا بها فى كير من الأحيان. 

آم تاسیتوس فعاش آیام شبابه فی عصر اضطراب وظلم وطغیان کثر فيه 
التجسى وا فقت البطشن ي رامن آذ اي افاي واا مون ع اما هو ل و 
غير تحنة ولا تعرض للأذى. على ذكائه ونباهة شأنه» واستقامة خلقهء فدل ذلك على 
أنه كان لبقا ماهرا بحسن التحفظ, وبستطيع أن ينتفع نى عصور الظلم والطغيان 
دون أن يشارك فی جرائمها. 


0۱۲ 
ترك لنا تاسيتوس كتبا أربعة صحت نسبتها إليهاء أوها فى تاريخ أجركولاء وهو 
قائد رومانی عظيم كان المؤلف قد أصهر إليهء وكتابه هذا صغير جداء والثانى عن 
أخلاق الجرمانيين. وهو دراسة جغرافية وسياسية للشعب الألمانى وهو أيضا صغير 
الحجمء ولكنه متاز.القيمة والثالت كتاب التواريخء وصور فيه حياة الإمبراطورية 
الرومانية فى ثانية وعشرين عاماء وجاء فى عشرين جزءا» ضاع أغلبهاء فلم يبق 
منه إلا أربعة وشىء من الخامس. والرابع الحوليات» وصور فيه حياة الإمبراطورية 
مات اشن ال ان مات ورن :وان الف ن سه ی جوا ی 

اكارها وضاع اقلها. 

کان سرن هة و يناوتان هى أبعة الان هن القفكين 
وأزهدهم فى الأساطير. وأبغضهم للتزيد والاطالة. وأحرصهم على القصد والإججازن 
وکان صاحب مذهب سیاسی تأر به فی کتابه» ولم يستطع أن يخلص منه. فهو 
أرستقراطى ناقم على القياصرة الذين طغوا على هذه الطبقة وأذلوهاء وضيعوا 
حقوقهاء واتخذوا مجلسها أداة يصلون به إلى ما كانوا يريدون من أغراض. 
% ¥ # 

فى العصور الوسطى أصبحت المدونة الشكل التقليدى للتاريخ» وهى تروى 
الحوادث الى وقعت وتصنفها مرتبة زمنياء وفى البده كانت جرد سرد جاف قليلة 
الأخبار سيئة العرض مرد تسجيل للحوادث ليس غير ومعها فقد التاريخ قيمته 
الأدبيةء ولكنا فى آخره سوف تصبح أكثر لطفاء وبخاصة فى الجانب المسيحى من 
الأندلس. وبتأثير من الثقافة العر بية دون أدنى ريب» فقد ألف ألفونسو العاش 
اللقب بالعال, ۰۱۷ ~~ 1A‏ م «المدونة العامة» فى تاریخ المالك 
السيحية فى الأندلس» وعاونه فيها نخبة من العلاء بينهم مسلمون ومسيحيون 
وتيود كلها الذين جاءوا بعده» وهى جموعة من الحكايات والأساطير والوقائع, 
التقطها من المؤرخين السابقين عربا وغيرهم» ومن الشعراء الجوّالينء فكانت 
بشيرا بعصر النهضة فى احتذائه خطى القدماء من الإغريق واللاتين. وإن لم تكن 
تقليدا خالصا همم لأن أوربا لم تكن قد اكتشفت تراثهم كاملا بعد. 


ولا نكاد بلغ عصر النبضة فعلا حتى نجده يعود بأنظاره إلى التاريخ الإغريقى 


o۱ 


واللاتينىء وتلك سمته الأساسية: وأصبح تيتوس ليفيوس وتاسيتوس» وسلوستوس 
الناذج المفضلة عندهم» سواء فى تاريخ الأحداث الخاصة» كا نجده عند دييجو 
اورتادو دی مندوثا ۱٥۷۵ - ۱٥۰۳(‏ م) فی کتابه «حرب غرناطة» وهو يؤرخ 
للحروب المتوالية التى جرت بين بقايا المسلمين فى الأندلس وهم الذين لوا اسم 
المورسيكيينء والجيوش الإسبانية على امتداد القرن السادس'عشر بأكملهء وفيها 
أخذ الاهتام بجمال الأسلوب نصيبا أكبر. والتأمل الأخلاقى اهتاما أوسعء إلى 
جانب العناية بالدقة والتوثيق. 


أما الجديد الذى جاء به عصر النهضة ف محال التاريخ فكان من نصيب إسبانياء 
واضطلع به أولئك الذين أرّخو! للاستعمار الأوربى ى العالم الجدید. وهو إسبانی ف 
معظمه». وشارك فيه الإنجليز والبرتغاليون والفرنسيون واهولنديون بنصيب. فقد 
اهتم المؤرخون الإسبان بدراسة الأجناس هناك دينهاء وعاداتهاء وغاذج شاا 
وبذلك قدموا مدخلا مفيدا E‏ القضاياء ول يكن أحد عرفها أو عرض 
ها حتى ذلك 


ومع أن عصر النهضة لم همل الموسوعية فى التاريخ» إلا أن توهجها جاء فيا 
بعد رد فعل ضد حركة الإنسيبن فى كتابة التاريخ» ونلتقى به بعد ذلك واضحا فى 
إسبانيا فى القرن الثامن عشرء فى كتاب «إسبانيا المقدسة» تأليف الأب فلورٹ» 
المتوفى ۷۷۳ ولو أنه 1 يکملهء وإغا اضطلع بإتقامه رفاق له من بعد ثم أكاديية 
التاریخ حتى بلغ واحدا وخمسین جزءا» وهو يضم کل شیء يتصل بإسبانيا 
والبرتغال» ومصادره حوليات ومدونات ونقوش وججامع دينية ومؤقرات» ويضم 
تعريفا بالقديسين وبال جغرافياء والتاريخ الدينى والسياسى» وف أحايين قليلة يعرض 
للمستعمرات الإسبانية والبرتغالية فى العام الجديذ وهمل الأسلوب إهمالاً فى 
ETE SSS E ES o‏ 
يممدحه»: والكتاب قريب الشبه جدا بكتاب «نقح الطيب» للمقرى 
التلمسانى» وهو موسوعة تؤرخ للأندلس من كل جوانبهء وألفه صاحبد فى القاهرة 
وهو من علماء القرن السابع عشر الميلادى, ولا أعرف ما إذا كان المؤلف الإسبانى 
عرف موسوعة المؤرخ العربى أو سمع عنهاء ولكن أوجه الشبه بينها يصعب أن 


A 
تجىء صدفة, مع فارق بسيط هو أن جانب الأسطورة أكبر عند فلوريث وأنه فى‎ 
جال التنظيم والتصليف أدق وأحكم. وهى موسوعة لا يعرفها الباحثون من العرب‎ 
- فى تاريخ الأندلس, مع أنها - رغم ال جانب الأسطورى فى حديثها عن المسلمين‎ 
تقدم صورة رائعة لرؤية عامة المسيحيين همء أيام دولة الإسلام وبعدهاء وكيف كان‎ 
يراهم رجل الدين المسيحى التعصب, وال جاهل» والمتخلف فكرياء والمثقف, والعامة.‎ 

وتقدم كل ذلك خفاقا متوهجا ينبض بالحياة. 

ومع عصر النبضة بدأ مفهوم التاريخ الذى يغلب عليه الفن يتراجم واتسعت 
مساحة الأهمية المرتبطة بالبحث والتوثيق والتدقيق» وظهرت موضوعات جديدة 
ذات أهمية مستقلة, كالتأريخ للتجارة والعادات. والنظم» والمؤسسات, والاقتصاد 
وإكتمل معنى التاريخ فى القرن التاسع عشر بفضل الرومانسيين لعنايتهم بالفرد 
وشئونه ونظرهم إلى ماضى الإنسانية كأنه ماضيهم. واهتا بتاريخ فكر الشعوب 
وحضارتهاء لا بتاريخ الملوك والارستقراطيين كا كان عليه الحال من قبل» وعرف 
شخصیات عظيمة أمثال المؤرخ الأ انی رانکه ۱۸۸١ - ۱۷۹٩(‏ م) فى كتابه العظيم 
« تاريخ ألمانيا فى عصر الإصلاح»» ومواطنه مومسن (۱۸۱۷ - ٠٠١١‏ م) وتخصص 
فى التاريخ القديم» واشتهر بكتابه «التاريخ الرومانى ». وكان الأ لمان فى الحق» أول 
من جعل من التاريخ علا خالصا. وہمنا أن نشير أيضا إلى الإسبانی منينديث إى 
بلایو ۱۸٥٩(‏ - ۱۹۱۲) فى كتابه الرائع «تاريخ الراشدين الإسبان»» فهو يضم 
طائفة من الأبحاث الرائعة. والسير الدقيقة. عن كبار الشخصيات الأندلسية فى 
شتى العصور, أو من الدويلات الأندلسية المسيحيةء وجلها ارتبط بتاريخ الإسلام فى 
شبه جزيرة إيبريا سلبًا أو إيجابا. 


ثم جاءت المدرسة الوأقعية. تشرح الحقائق فى ضوء جبرية الظواهر المادية 
والاجتماعيةء كا فعل الناقد والمؤرخ الفرنسى تين. فهو يرى «أننا يكن أن نستنتج 
يقينا طبيعة موهبة إنسان ماء وأعمالهء إذا عرفنا حالة البلد والإقليم وا جنس والبيثة 
والتربية والعادات التى عاش فيها». 


بدأت كتابة التاريخ عند العرب مبكرة ونحا فيها المؤرخون مناحى مختلفة فقد 
يترجمون لشخص واحد كا فعل مؤرخو السيرة النبويةء أو ابن الجوزى فى سيرة 
عمر بن عبد العزين أو الترجة لمجاعة تجمع بينم صفة واحدةء ودخل ذلك قعت 
مصطلح الطبقات» أو لعلاء من بلد واحد. أو مشهورى الرجال من أى قطرء وف 
أی عصر. ومن ألف فی فتوح البلدان, أو ف تاریخ بلد معن ومن کتب تاریخه فى 
شکل حولیات کا صنع الطبری فى تاريخه. وابن الأثير. فى كتابه الكامل» وابن 
خلدون فى مؤلقه العدر. 


بدا التاريخ الإسلامىء أو العربى إذا شثت» بالعناية بالسيرة النبويةء واعتمد 


مروا غل ها كان .دارا عل الة الفرب هن أغبار الاهلية وها روا 
. الصحابة والتابعون من بعدهم عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت هذه 


الأخبار مبعثرة مختلطة بغيرها ما لا يتصل بالسيرة» فجاء المؤرخون وميزوها عن 
غيرهاء ورتبوها حسب موضوعاتهاء فكان من ذلك السيرة النبوية. وبداأً هذا العمل 
فى العصر الأموى ولكنه لم ينضج إلا فى العصر العباسى» وأشهر من قام به تحمد بن 
إسحاق» المتونی ۱۵۲ ه = ۷1۹م والواقدیء المتونی ۲۰۷ ه = ٣۸۲م‏ وتأثر هذا 
النحو من التاريخ بكتب الحديث» إسنادا ولغة وغط تاأليف. 


ثم اتجه المؤرخون المسلمون بعد ذلك إلى تأريخ الحوادت الإسلامية» من حروب 


بين بعص المسلمين وبعض» وبیهم وبين الأمم الأخرىء وبدأوا بر واية هله الأخبار 


شفوياء يروما خلف عن سلف» وفى القرن التانى للهجرة بدأوا يجمعون أخبار 
الحادثة الواحدةء ويضمون بعضها إلى بعض» فيكون من ذلك كتاب أو رسالة. وعلى 
نحو ما حدث فى التاريخ الإغريقى القديم حدث الشىء نفسه عند العرب فى 
خطواتيم الأولى» فكان الشعر والقصص الذى ارتبط به مصدرا تاريخيا هاماء 
وكذلك الآأقاصيص الت ارتبطت بأيام العرب» وکلھها کانت تروی شفاهاء ولقرون 
من الزمان قد تبلغ أربعة أو يزيد فدخلها التحوير والتغيير والتبديل» ولعب فيها 
الخيال دوره فى البدء أو عند التدوين. 


ASÎ 
إن أول مؤلف مسلم دون التاريخ على ترتيب السنين وبقى لنا كتابه هو‎ 
ه = ۹۲۲م» وهو إيرانى الأصل» وخير من يثل‎ ۳٠۰ الطبری العظیم» المتونی‎ 
الطريقة العر بية» ورا سبقته كتابات على هذا النحو ولكنها أ تصلناء والقول بنا‎ 
اتبعت هذا النهج جرد ظن فحسب. وعنى فى كتابه «أخبار الرسل والملوك» وشهر‎ 
بتاريخ الطبرى. بالتاريخ عامة. لمسلمين وغيرهم» فى مختلف العصورء من بده‎ 
هى وى القسم الأول منه صنفه على أساس الموضوعات‎ ٣١۲ الحخليقة حتى عام‎ 
فبدأه بہدء الخلق ثم تاریخ آدم» والأنبياء الذين تلوه» وأخبار بنى إسرائيل» وملوك‎ 
بابل» والفرس واتصاطمم باليونان والرومان» ثم انتقل إلى نسب الرسول عليه‎ 
الصلاة والسلام» وذكر بعض أخباره وآبائه وأجداده» ثم السيرة النبويةء فلا بلغ‎ 
أحداث المسلمين بعد ذلك جاء با على حسب السنبنء يذكر السنة وما حدث فيها‎ 
فى الأقطار الإسلامية المختلفةء حتى إذا استوفاها انتقل إلى السنة التق بعدهاء‎ 

وهکذا. 

يعد كتاب الطبرى خير مصدر للتاريخ الإسلامى» لأنه جع أكبر مادة لتاريخ 
هذه العصور وأورد الروايات المختلفة حول الموضوع الواحد عا يتيح للباحث 
فرصة أن يراجع ويوازن ويختار أقربها إلى الصدق وأولاها بالترجيح» وهو ,نفسه قام 
بقسط وافر من هذه الناحية. فاستبعد الروايات التى م يصح سندهاء أو بان 
خطؤهاء وکان عمله فی التاریخ كعمل البخارى ومسلم فى الحديث فنقى التاريخ غا 
دخله من كثير من القصص الرخيص, باستئناء ال جانب المتصل بالتاريخ القديم» 
وعند الفرس خاصةء فقد جمع فيه بين الأساطير والحقائقء وخلط بين الغيبى 
والمادى» وظل الجانب الإسلامى غنيا با يرضى العقيدة الإسلامية. 

لقی کتاب الطبری حظا لدى الفرس فى لغتهم. فكان أقدم نص وصلت إلينا 
ترجمته كاملة فى لغة إيران الأدبية بعد الإسلام» ترجه إليها بتصرف الوزير 
السامانى بلعمى» أبو على محمد أواخر القرن الرابع المجرى» العاشر الميلادىء 
وقد حذف فى ترجمته الأسانيد. واقتصر على رواية واحدة» وأضاف إليه حكايات 
دينية وخلقيةء ونص على أن جوهر التاريخ هو الوعظ عن طريق رواية سير الملوك 
والأنبياءء وهذه نزعة خلقية فارسية الأصل. 

راء بشت لترو ف آلا ای ل ا ن مرف زاف 
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عام" ۳٤٥‏ هھ = ۹۵1 م» وکان مۇرخا متمیزا بین معاصریهء أقرب ما يكون إلى 
هیر ودوت الإغریقی» م يقنع بأن یبقی ف مکانه ينقل ويسمم» ویعتمد على ما يقرأ 
وإنغا جال معظم أقطار العالم الإسلامى على أيامه, وتجاوزه إلى ما وراء حدوده من 
بلاد أخرى» فزار اند وساح فیهاء وبلغ سرندیب فی جزیرة سیلان (سیریلانکا 
الآن)» وأبحر مع رفقة من التجار إلى الصين. ثم عاد أدراجه إلى زنجبار وغانء 
وتجوٴل فى البلاد المحيطة ببحر النزر وشاهد کک فلسطین» وزار أنطاكية وثخور 
الشام» وعاد بعدها إلى البصرةء وقضى أواخر أيامه بين الشام ومصرء وتوف فى 
القسطاط. 


كان المسعودى طوال أسفاره لا يفتر عن البحث والتقصىء رأف عددا من 
الكتب أهمهما «مروج الذهب ومعادن الجوهر » وضمنه العديد من الحقائق التاريخية 
وال جغرافيةء والكثير من العجائب والغرافات والأساطير. وفى الجزء الأول منه وصف 
بدء الخليقة. وقصص الأنبياءء والبحار والأرضين. وتواريخ الأمم القدية من الفرس 
واليونان والرومان والعرب القدماءء وأديانهم وعاداتهم ومذاهيهم» وأطوال الشهور 
والتقاویم» وأورد كثيرا من المناظر الغريبةء والحيوانات العجيبة فى البلاد القى زارهاء 
وما سمع من قصص شائق طريف وليد الخيال» ويعد فى هذا ال جانب مصدرا قيما فيا 
يتصل بالتراث الشعبى لجانب كبير من البلاد الأسيويةء إسلامية وغيرهاء وفى 
روايته يؤثر الأسلوب الواضح» والحملة المحكمةء وقد تخلص من طريقة السنين فى 
إيراد الأخبارء ومن الأسانيد ايضاء وكان ذلك شيئا جديدا فى مناهج المؤرخين. 


ومن . بعده جاء ابن مسکویهء المتونی ٤١۱١‏ هھ = ۱۰۳۰ م وکان متضلعا فی 
العر بية والفارسية فنقل التاريخ الإسلامى نقلة جديدة أوسع» حين ألف كتابه 
« قجارب الأمم»» ویبداً بالخليقةء وینتهى عام ۹ هھ وأفاد من الطبری» واستعان 
به کثیراء وامتاز عنه بأنه يعنى بحالة الدولة الاقتصادية من منابع الأروة والضرائب. 
وحالة الدولة الحربيةء وتوسع فى بيان الأحوال الاجتاعيةء ورخ للشعب كا أرّخ 
للخلفاء والملوك. وحکم عقله نی الحوادت فلم يقف عند الرواية كا فعل الطبرىء 
وی ن عن الأحداث التاريخية بقلمه غالبا فلا ينقل عن غيره وعبارته مرسلة 
سهلة رصينة ومع ذلك سلك سبيل الطبرى ف تأريخ الحوادث على حسب السنين. 
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وبعد ابن مسكويه سار المؤرخون على ÇÊ‏ من سبقهم. 4ختصر ون المطولات. 
ويزيدون عليها ما حدث فى العصور المتاخرة» حتى جاء ابن خلدون فلون التاريخ 
پلون جدید. وتقدذم به إلى الأمام خطوات. 


ثمة أشياء كثيرة أسهمت فى تكوين ثقافة ابن خلدون, المتوفی ۸۰۸ ه = 
1 م» فقد كان كثير الرحلة فى البلاد الإسلامية شرقا وغرباء فى المغرب 
وتونس وال جزائر والأندلس والشام والحجازن وأقام فى الإإسكندرية والقاجرة إقامات 
ا ٠‏ وحج اق ورش فى الجامع الأزهرء والمدرسة القمحية وموضعها 
قرب چامح عمرو وتولى منصب قاضى القضاة الالكية فى مصر. وسفر لمحمد 
الخامس سلطان غرناطة عند بدرو ملك قشتالة. كا رافق الحملة المملوكية الى 
قادها السلطان فرج إلى الشام عام ٠٤١١‏ لدفع تيمور لنك عن دمشق» وشارك فى 
وفد المغاوضة للصلح بين الدولتين المملوكية وا مغولية فشهد بنفسه الكثير من 
الدول عن كثب» ولس بيده عوامل التدهور الناشبة أظفارها بين المسلمين» وكل 
ذلك إلى معارف واسعة فى العلوم الشرعية والأدبيةء وصلات وطيدة بكثير من العلاء 
والۇرخين, مع قريحة متوقدةء ونظرة صائبةء وآراء فى اا الاجتاعی یلقی با 
فى غير مداراة ولا محاملة. 


كانت نظرة ابن خلدون إلى التاريخ سابقة على عصره» ولم ينظرها أحد من 
المؤرخين قبلهء فلم يره جرد سرد للحوادث يعتمد على الروايةء وإنا مبنى على 
أصول ونظر» ويعتمد على طبائم الأشياء. وقدّم له فى الصفحات الأولى تعريفا 
أخاذا فهو «فی ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول» والسوابق من 
القرون الاول... وفى باطنه نظر وتحقيقء٠‏ وتعليل للكائنات ومباديها دقيق» وعلم 
بكيفيات الوقائع وأسباها عميق». وحاول لأول مرة فى التاريخ الإسلامى أن يضع 
مقاييس للأحداث تحن بها صحيحها من زائفهاء وأشار إلى ما يجب أن يتدرع به 
المشتغل بالتاريخ من المؤهلات» فهو يرى أن المؤرخ الصالح «متاج إلى مأخذ 
متعذدة» ومعارف متنوعة. وحسن نظر وتثبت» يفضيان بصاحبه) إلى الحقء وينكبان 
به عن المزلات والمغالط. لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على جرد النقل» ول تعكمْ 
أصول العادة وقواعد السياسةء وطبيعة العمران والأحوال فى الاجتاع الإنساف. 


Ak 
ولا قيس الغائب منها بالشاهد. وال حاضر بالذاهب» فربا لم يؤمن فيها من العثور‎ 
ومزلة القد» والحید عن جادة الصدق...».‎ 


٠‏ وقد أل ابن خلدون فى التاريخ «كتاب العبر وديوان المبتداً والخبرء فى أيّام 
العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر»» وجزؤه الأول 
ويعرف بقدمة ابن خلدون أهم ما كتب» وبين فيها أن سلوك الإنسان بجرى على 
قوانين ثابتة لا تتغير وتتطور فى نظام ثابت وطبيعة محتومةء وأن المقدمات المتمائلة 
تؤدى إلى نتائج متماثلة. وطبق ذلك فى مهارة ودقة على العام الإسلامى» ولم يكتف 
بتطبيقه على الأمور السياسية والشئون الاجتاعيةء بل طبقه فى دقة تستدعى 
العجب على آداب الأمم الإسلامية وعلومها. 


فإذا تجاوزنا المقدمة إلى التاريخ نفسه لا نجده قد عنى فيه بتطبيق نظرياته التق 
وضعھا نی مقدمتهء فھو کثیرا ما یکتفی بسرد الحوادث کا فعل سابقوه» فلا تچیء 
نظرته شاملة ولا تعليله دقيقاء كا هو الشأن فى المقدمة. ولعله كان مادة أولية يأمل 
أن يعود إليها مع الزمن فيصوغها من جديد. طبقا لفلسفة التاريخ. ولكن المقادير 
عاقته» ومع ذلك فإن شخصية ابن خلدون ونظراته الصائبة تبدو فيها وأاضحةء وقد 
حوی من تاریخ الغرب الإسلامی مالا نجده فى كتاب غيره. 

ولم يسر فى تحرير كتايه أفقيا كا صنع سابقوه فيختار نظام السنينء وإنا آثر أن 
يكون رأسياء فهو يستونى الحادثة التى يعرض هما وإن جرت فى سنين كثيرة وفى 
أمكنة عديدة» ويفصل بين الدول فى الأقاليم المختلفةء ويستوفى الكلام فى كل دولة. 

وقد جاء عمله فى المقدمة نسيج وحده بين علاء المسلمين وغيرهم من الأمم 
الأخرى. فكان السابق إلى وضع أساس ما سمُى» بعد بعلم الاجتاع الذى ارتقى 
فى آخر القرن الماضى وأول هذا القرن على يد الأوربيين ارتقاء عظيا. 

وريا لم يأت بعد ابن خلدون وقبل العصر الحديث من يستحق الذكر هنا غير ٠‏ 
المقريزى. أبو العباس تقى الدينء المتونی ۸٤٥‏ ه = ٠١٤١‏ م» ونشأ قاهريا بحارة 
برجوان فى قسم الجمالية الحالى» وهى من أعظم أحياء القاهرة امتلاءٌ بالعمران . 
والصخب وضوضاء الحياة. وانكبٌ في على الدرس والتحصيل قحت إرشاد أساتذة : 
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عصرهء وأظهر نجابة ومقذرةء ثم تقب فى المناصب الحكومية حقى بلغ مرتبة = 
عليه السلطان فيها أن يكون نائبه فى دمشق فأبى» وآثر أن يترك خدمة ال 

وأن يتوفر جلى الدرس والاشتغال بالعلم ولا سيا التاريخ. 

٠‏ كان المقريزى تلميذا لابن نخلدونء وتأثر بنظرة أستاذه إلى التاريخ».وتجلر 
واضحا فى كتابه.(إغائة.الأمة بكشف الغمة» وفيه تناول المجاعات الق نزلت 
منذ.أقدم العصور إلى سنة:٠٠٠١٠ء‏ وهى السنة القى ألّف فيها الكتاب» وأ 
البحث, إلى أن أسباب ما ينزل بالناس من مجاعات. ؤطواعين وأغلية إغا 
« سوء .تدبیر الزعاء 'والحکام وغفلتهم عن. النظر فى مصالح العباد» وهو . 
اقتصادی سليم» ومصدره مقدمة ابن خلدون ى 'فصل ال جباية وسبب قلثها وك 
وما يليه من الفصول المتفرعة عن هذا المعنى» والحق أن تأثير الأستاذ هنا لا 
فى ألأفكار وحدهاء وإنا يتجاوزها إلن طريقة الغرض والأسلوب وفواتح ا 
وخواتیمها. 

بدأ المقريزى نشاطةُ العلمى الؤاسع بكتابه المسمى «المواعظ والاعتبار 
الخطط والآثار»» وف بخططا المقریزىء؛ وهو سجل رائع» ودقیق لتاریخ 
الإسلاميةء ول نح و الؤرخين: من ذكر الأخداك 
حسب السنين ق 
اھا وق راا وجوأمعها وأسوارها وبلدانها وغير ذلك وحين يذكر أثر 

فی تاريخه» وما توالی عليه من الأحداث» وما يتصل به من .شئون 
واقتصادية وجغرافيةء فهو كتاب جامع لكل ما يتعلق صر الإسلامية مر 
النواحى كلها, 

. وقد تحرر المقريزى فى كتابته من الأسلوب العلمى الدقيق؛ فهو يسشعمل 
تقترب من العاميةء وألفاظا مستعملة فى عصره» ومصطلحات جرى عليه 
زمانه» وإن م ترد فى معاجم اللغة وله فى التعليق على الحوادث نظرات ' 
وأفكار علا فيها على أفكار أهل زمانهء وتطبيقات جيدة على ما وضعه أستا 
جلدون من قواعد. اجتاعية فى مقدمته. 

عنى المؤرخون العرب بالأسلوب فى كتابة .التازيخ» 'وتركت الأساليب 
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النقرية أثرها واضحا فی طریقتهم فحين غلب السجع» والاستشهاد . بالشعرء 
وضرب الأمثال وأنواع المجاز سرى الروح نفسه ف. المؤرخين. فأصبح النثر 
التاريخى نوعا من الشعر المنثورء يقصد فيه المؤلف إلى نظم قلائد المدح للملوك 
وكتاب العاد الأصفهانى فی تاریخ صلاح الدين الأيوبى أوضح مثال هذا اللون من 
الأسلوب. وكذلك صنع العتبىء بو الف ا ن ع اا و ق 
۱۰۳١ =‏ م فی کتابه «الیمینی » وألفة فی مدح يين الدولة محمود الغزنوى» وعندما 
ترجمه أبو شرف ناصح بن ظفر الجرباذقانی عام ۵۸۲ ه = ۱۱۸١‏ م إلى 
الفارسية. نقله إليها بكل خصائصه الفنيةء ثم ترجه جمد كرامة على إليها مرة 
أخرىء فى فارسية أكثر التزاما بحرفية النص» ومن هذه ترجم إلى اللغة التركية, 
وتركت خصائص الأسلوب العربى أثرها فى التراجم الثلاث. 

ومنذ القرن الخامس عشر الميلادى وما تلاه حتى فجر النهضة الحديثة, أصاب 
المؤلفات التاريخية ما أصاب غيرهاء من تهافت وسطحيةء وسقم فى الأسلوب العربي 
الذي كه ات فا ر ل ف ب ال ب 
وبعاميات غريبةء واصطلاحات غامضة لا تذكرها المعاجم» وحتى أسلوب المقريزى 
قمتهم لم يخل من هذه المنات» ويرجع ذلك إلى ذيوع التركية بين طبقة الخاصةء 
ودخول كثير من ألفاظ اللغات المجاورة. بجا فيها اليونانية واللاتينية وما تفرع 
عنهاء فى مصطلحات الجيش والبحرية والدواوين» ما أدى إلى الخلط بين ما هو 
> عرب صحیح وما هو أجنبی غير جائز الاستعال» وکثیرا ما یواجه قاری هذه 
الكتب عوج أسلوبها وغموضهء غير أنه فى الوقت نفسه يعكس صورة دقيقة لحال 
اللغة والكتابة فى عصر الماليك فى مصر والشا» ويقدم مادة ذات أهمية بالغة 
للمعنيين بتاريخ الأدب العربى» والمشتغلين بدراسة جات .القاهرة فى مختلف 
الضون . 
ونی عصرنا الحديث تقدمت دراسة التاريخ شأن.غيرهاء فدقت مناهجهاء 
وأخذت بأساليب البحث العلمى» ولكن الجانب الأكبر منها قلا يعنى بالأسلوب. 
ويستخدم فيها المؤلفون عجزا لغة فيها ركاكة الأسلوب الصحفى وضعفه وأخطائه. 
والقليل مثا فحسب يكن أن يدخل فى نطاق المؤلفات التاريخية ذات الأسلوب 


الأدبي. 
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ولكن الاهتبام بالتاريخ لا يتوقف عند الأحداث الكبرى ذات الأهمية الجماعية. 
وإنغا يتجاوزها إلى الممثلين أنفسهم. يجذبوننا أفرادا فى مسرحية حياتهم الخاصة. 
وهکذا نشأت : 


® |lصıرة Biographie‏ : 
والمصطلح الأجنبى مأخوذ من الكلمتين اليونانيتين هط ومعتاها حياة نطمةاع 
ومعناها وصف» وهی نوع أدب ذو طابع تارخی» أو إن شئت نوع تاریخی يقترب من 
الأدب كثيراء وغايتها أن ترسم أو تدرس» حياة شخصية إنسانية تيزت بقوة 
تفكيرهاء أو عظمة إنجازهاء وتبرز الأحوال المزاجية والأخلاق الطبيعية للشخصية 
التى تدرسهاء وتقف أمام الظروف والوقائع المتصلة بحياته» من تطور نفسيته وعملهء 
وقد تتسع لما هو عام فتدرس الوسط الاجتاعى الذى نا فيه الفرد ومارس نشاطهء 
وتبنى المناخ التاريخى الذى تنسم مثله واتجاهاته ويجىء هذا كله تكملة ضرورية لأية 


سر ة. 


عرف اذب السيرة اا أبعد أغوار التاريخ» وکن أن فيز فيها بين مرحلتين 
رئيسيتين تقدمان ملامح خاصة. واتجاهات مستقلة بكل منها: ديا وف عصرنا 
الحديث. 


نّا الاتجاه القديم فكان يعتبر السيرة عملا تاريخيا أدنى درجةء والسائد فيها 
تبرير أعبال المترجم لهء وإبراز فضائلهء واعتباره بطلا فى مجالهء والتركيز على 
فضائله الشخصيةء كا .فى «حياة الرجال الممتازين فى اليونان وروما» للكاتب 
الإغريقى بلوتارخوس, ٤٥(‏ ق م - ١١٠ء)‏ وفيه قدَّم مجموعة من الشخصيات 
ذات الاثر فى اليونان وروما فى عهدهما الوئنى» ونجد فى العربية سلسلة متوالية من 
هذه التراجم» فقد بدأها أبو إسحاق إبراهيم الإسفرائینی. المتونی ۸١٤ھ‏ = 
۷م بکتابه «ثورالعین فی مشهب الحسين» وأتى فيه على سير شهداء الشيعةء وف 
الفترة نفسها صنف العتبى» أبوالنصر محمد بن عبدالجبان كتابه «اليمينى» فى 
سيرة السلطان التركى محمود الغزنوى» وبداهة نعتبر ا عن حياة الرسول 
عليه الصلاة والسلام نوعًا متميزا نى محال السيرة أو التاريخ. 
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قد يكتفى المؤرخ بأن يعرض علينا أقوال الفرد وآراءه» ومذهبه ال لخلقى» ويذكر 
أصدقاءه وأساتذته» وشعره ونثره» ودوره فى الحياة» دون أن یلح على شیء منپا 
بالنقد أو التحليلء وهى طريقة كانت شائعة قديا فى الغرب وف العصور الوسطىء 
وفى عصور العربية الأولى الوسيطة. وتتصف بعدم الإنصاف الناشيّ عن سوء 
الاختيارء أو الإجاز أو التفاوت, أو إيراد أشياء تافهة لا تمثل رأيا ولا حياة جدية, 
ونجد ذلك واضحا فى كتب كالأغانى» ومعجم الأدباء لياقوت» ووفيات الأعيان لابن 
خلکان وغیرها. 

ودون أن تفقد السيرة طابعها التاريخى تطوّرت فنياء وبلغت أوجها فى السيرة 
الحديثةء وشاعت فى أيامنا هذه شرقا وغرباء وتنوّعت منهجًا وأسلو باء وقعقق لنا 
ما نشنية. أر هكن أن نميه السرا الروائية ويها جد الكاتب مادتد خن 
التاريخ» ردروا غول یات دات تقل ادق او سیاسی او عرق اواغلیی او 
فنى» ويعمل الكاتب فيها خياله الخالق فى نطاق من التاريخ الصادق. فيختار 
الحوادث والآثار وينسقها ويفسرهاء ويلا - وهو مؤرخ وشاعر فى الوقت نفسه - 
الفجوات فى المعلومات عندما لا تكون دقيقةء أو لا تكفى» أو لا يلك عليها 
الشاهد احق ويبنى واقع الأحداث القى أحاطت بشخصية الْتَرجّم له فى أدق 
تفاصيلهاء وباهتمام الروائى ویصدر أحکامه على صاحبها ج رحا وتعدیلاء وله حریة 
الاختيار والنقد. ويعمل على أن تجىء متجانسة العناصر» ذات وحدة متهاسكة. 
ونغمة متسقةء ومع ذلك يؤخذ على هذا اللون من السيرة أنها معرّضة للغلو فى المدح 
أو الثلم أو سوء الأحكام» مادامت تتأثر بوجهة نظر الكاتب» وتعكس شيئا من 
انفعالاته. 

وتختلف السيرة الحديثة عن القدية فى أن الكاتب لا يبحث فى الترْجّم له عن 
البطل أو المثال فحسب» وإا عن الإنسان نفس وحل مكان التبرير فى السيرة 
الكلاسية الاستقصاءٌ العميق لواقعه المادى والفكرى» وتحليله .إنسانا فى مختلف 
جوانب حياتهء الطيبة والسيئة, البسيطة والمعقدة. الامة والعابرةء المنحطة والسامية, 
ا لجادة والتافهةء وما لا قيمة له على الإطلاق. وإذا كان كاتب السيرة فيا سبق 
ناقدا أو أخلاقياء فهو فى عصرنا الحديث يجب أن يكورن روائيا من الطراز النفسىء. 
وهذا فإن كبار کتابہا أمثال لودفيج» وزفايج» ومورواء» وعباس العقادء وحمد حسين 
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هيكل» كانوا يجمعون بين الثقافية الموسوعية والفنية.‎ 

يثل كتأب السيرة الإنجليز نى القرن الماضى السابقة الأكثر وضوحًا فى تطور 
فن السيرة من نهجه الكلاسى إلى نوجه الحديث» أى إلى الصيغة الروائيةء أما 
شيوعها نغوذجًا أدبيا جديدا جديرا بالتقدير فيعود إلى أوائل هذا القرن. وبخاصة 
عا م ا ا ا رل ت اكتملت السيرة الروائية 
نضجًاء وبر ز فيها الألمان» يليهم الفر نسيون ويجىء الإنجليز أخيراء والواقع أن 
الألمان المعاصرين ألمع من عالج هذا اللون من الكتابةء وف مقدمتهم لودفيج فى 
کتبه : حیاة روزفلت» وبسارك, ونابلیون. وجوته» وکلیو باترء والنیل: سيرة نهر 
ومواطنه قان زفایج فی کتبه: ماجلان» وفوشیهء والفرتسى أندرية موروا فى كتبه 
لورد بایر ونء وفولتیرء وغیرهم. ۰ 

وأدبنا العربى الحديث بتأثير من هذا الاتاه الأوربى يعرف عددا من كتأب 
السيرة الممتازين. ويأتق فى مقدمتهم عباس العقاد وجورجى زيدان ومحمد حسين 
هیکل» وآخرون. 
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تتطلب فيمن يارسها بعض الصفات الضرورية. فى شخصه وفى طبيعة المادة التق‎ 
يدرسهاء إذ لإبد أن تكون بين يديه المعلومات والوثائق الناصة بكل الأحداث‎ 
والسوابق والظر وف التى تحيط .بالشخصية التى يترجم ها وأن يتمتع الكاتب نفسه‎ 
بكفاءة تنظيمية وتقييمية عاليةء وقوة ملاحظة ودقة تحليل» تسمح له بأن يبنى فى‎ 
وحدة متكاملة تطور الأحداث والحالات النفسيةء والحقائق المادية والفكرية‎ 
للشخصية التى يدرسها. وأن يكون على معرفة واعية بالوسط.الاجتاعى الذى كان‎ 
يتحرك فيه المترجم له ويخضع له متأثراء أو يترك عليه بصاته مۇثرا وموجها.‎ 

لکن المؤرخ قد لا یکتب تاریځ غیره؛ وإغا یکتب تازیځ نفسه» وهو ما یسمی 
السيرة الذاتية :طم هءزعااهاںة على نحو ما نجد فى اعترافات سان أغسطن, أو 
عند الغزالى» أو ابن حزم فى طوق المحمامةء والأخلاق والسيرء أو ابن الخطيب وابن 
خلدون فی آخر مؤلفاتهاء وكا فعل طه حسين وأحمد أميك فى عصرنا الحديك» وهى 
طريقة مفيدة فى إيراد الحقائقء وتفسيز الحوادث» من وجهة نظر صاحبهاء وصدق 
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الشعور فى تصو ير الموأقف المختلفة. ولكنها معرضة للقصور إذا حاب الکاتب نفسه. 
أو أخفى بعض أسرارهاء أو استعمل الرياء والصنعة فيا يقول» أو عجز عن 
استحضار ماضيه استحضارا دقيقاء ومها تكن السيرة الذاتية فأسلوها كأسلوب 
التاريخ فى وضوحه» ودقتهء . وجمال ترتيبه. وإن كانت السيرة أميل إلى أسلوب 
القص والتعبير الأنيق. 


وعلى مقربة من السيرة الذاتية تقع المذ کرات ءءزەصN‏ ولیس ها طابع السارة 
الذاتية كاملاء وإنغا بجمع فيها المؤلف ذكرياته عن الأحداث التاريخيةء لأنه شارك 
فيها أو شهدها عن قرب» ومن هنا تجىء صلتها بالسيرة الذاتية. وتتمثل قيمتها 
التارخية فى أنها إخبار مباشر عا وقع. وتتسم بالدفء الإنسانى الذى نفتقده مع 
التاريخ الخالص» ويكن أن نأخذ ها متلا مذكرات الرجال المشهورين فى عصرنا 
الحدیت» مثل : حمد حسين هیکل» »> وهدی شعراوی» وأحمد شفیق باشاء والحنرال 
ديجو ل» وونستون تشرشل» وآخر ون کثیر ون وأحیانا ترتبط بحادثة معنية کبری 
فيحاول كل من أسهم فيها أن يدون ذكرياته مشيدا بأجاده التى صمت عن 
الآخرون» أو مدافعا عن أخطائه التى يتحدثون عنهاء وما أكثر المذكرات التق 
نشرت عن الحرب العالمية الثانيةء أو عن الصراع بين العرب, والصهيونية حول 
فلسطين» والحروب التى لم تتوقف بينهم ولن تتوقف» وأسهم فيها رجال الحرب 
والسياسة من كلا الجا نيين. 


وتجىء اليوميات أيضا لونا من السيرة الذاتية وفيها يدون الشخص الأحداث 
وانطباعاته عنها يومياء وفيها تتجلى دقة الملاحظة عند الكاتب» وهو يروى 
الأحداث باختصارء ويلقى أحكاما موجزة تنضح غنائية. وهى أصلا غير مخصصة 
للنشر؛ ومن هنا تجیء أهمیتهاء لأنا مستودع مشاعر کاتبهاء وهمومه» وفيض حیاته 
الداخليةء وبالتالى فهى بالغة الأهمية فى معرفة نفسيته» وسبر أعاقهء والتقاط همومد 
الأبعد غورا وعفوية. وأشهر هذه اليوميات ماكتبه الأديب السويسرى أميل 
)۱۸۸١ - ۸۲۷(‏ فقد حلل فيها تفصيلا همومه الداخلية. وخجله العميق من 
الحياة وقد اتخذ منها الطبيب والكاتب الإسبانى الشهير مارنيون أساسا لدراسته 

الرائعة عن الخجل. 
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وهذا اللون من اليوميات قليل فى أدبنا العربى» ولا يعكس واقع كاتبيه بدقة. 
لأسباب سوف نعرض ها ونحن نتحدث عن أدب الرسائل. 

وأبعد مسافة من السيرة الذاتية. ولكلها تقع فى نطاقها على نحو ما كتب 
الرخالة فهى تقدم أوصافا شائقة عن البلاد الأجنبية التى زارها الكاتب» وقبل ذلك 
تسجيلا دقيقا لانطباعاته الحية. عن مشاهداته المباشرة» فى مروره بالأمكنة 
المختلفةء واتصاله المباشر بالبيئات والأشخاص الغريبة, ولکى تكون كتابته فى هذا 
امجال مفيدة لابد أن يتوفر على قدر جيد من دقة الملاحظةء والمشاعر الرقيقة 
والنقافة المتنوعة. لكى يكون قادرا على التعمق السريع فى خصائص الأمكنة 
والأحداث المتنوعة والأشياء فى البلاد الأجنبية. وقبل ذلك أن يكون موهوبا فى 
لقف الضف 

وأکثر أھمیة نفسیا وإنسانیا وتارخیاء من کل ما سبق تجیء: 


۵ الرسائل: 

أو الحوار كتابة مع غائب» كا بقول التعريف اللاتينى القديم فالرسالة تأليف 
نأری. نتوجه به إلى شخص غائب» لکی نعلمه بأخبارناء أو انطباعاتناء متجاوزین 
المسافات التى تفصله عنا. وهذه الرسائل المتبادلة تؤلف جانبا هاما فى آداب 
الشعوب المختلفة» على تفاوت العناية بها والاهتام بنشرهاء وإتاحتها للفراء 
والدارسين. وثمة فارق کبیر بین ما تجده فى أوربا منها وما نلقاه فى العام العربى» 
فهناك تعتبر أدبا خليقا بالنشر والدرس والتحليل وهنا تحول دون نشرها إن كتبت 
حاذير كثيرة. رغم أنها أكثر الوان التأليف استعالاء من منا لا يشعر فى كل لحظة 
من حیاته بالدافع القوی فى أن يوصل آفكاره وشعوره إلى آخرين بعيدين عنه؟ 
نحن فى حاجة دائمة لأن نتكلم مع الغائب» ومن ثم فكل يوم نكتب رسائل ونتلقى 
اشری: 

فالرسالة حوار مكتوب. تحمل خطا إلى غائب ما تقوله صوتا عاليا لحاضرء 
ومن تم فإن العناصر التى يجب أن تتوفر فيها هى تلك التى نتطلبها فى المحادثة: 
العفويةء والطبيعية, والبساطة, والمناسبةء والوضوح والرقةء والتهذيب» وأما خاصية , 
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الأسلوب والإيقاع فيها فترتبط بعدة' عوامل : بالشخص الذى يكتبهاء والموضوع 
آلذقى تفرطن له والشحض الى رجه اليك زالعلاقة الأ عخاغية او درحة الورف 
بين المرسل والمرسل إليهء وتبادل الدواعى التى تحملها الرسالة. 


على أنه مها يكن الأمر لابد أن تخلو من العامية والتكلف. وأن تجىء بعامة 
عفوية وبسيطةء دون أن تقع فى رخاوة الابتذال» وفى حالات أخرى أنيقة وجيلة 
دون أن تنحط فى المشاعرء وقبل ذلك كله أن تكون صحيحة لغة ونحواء لأنها لون 
من المحادتة الباقيةء ولا شىء أفضل منها فى إظهار حقيقة مزاجنا الداخلى فى صورة 
دائمة. وكتيرا ما تسمح الرسالة بتحديد الملامح الطبيعية لشخص ماء وتحديد 
مستواه ثقافة وتعلياء وبداهة نعنى الرسائل الإخوانية القى يكتبها المرء إلى صديق 
أو قريب» فى سلوب تلقائى يجمع بين السهولة واليسرء والدقة والعمق» فى صراحة 
وإخلاص وصدق, لأن الكانب يفترض ف المرسل إليه الثقةء وأنه مؤقن على أسرار 
مرسلهاء وخفقات قلبه» ومن ثم فهى تكشف فى الأعم الأغلب عن جوانب خفية 
من حياة كانبها لا نجدها فى الكتاب أو المقال الذى يكتب بقصد النشر» ومن هنا 
تأنى أهميتها. 

من الضرورى أن تفرق بين لونين من الرسائل : رسائل تجىء بعد فكر وتأمل 
ورويةء وتصاغ بعناية وأناقة لكى تجمع فيا بعد وتطبع وتنشر» سواء ظهرت فى 
الصحف والمجلات أم لم تظهرء وهذه يكن أن تكون مثلا عاليا للأدب الراقىء 
والذوق المصقول ولدبنا منها ما كتبه مصطفى صادق الرافعى» متوجها به إلى مىّ 
زياد فی کتبه : أوراق الورد. ورسائل الأحزان. والسحاب الأحمرء وکلها تحمل 
فكرا عبقريا وتصويرا فذا. وتمة لون آخر منهاء نتوجه به إلى الأقارب والأصدقاء 
نقاسمهم البهجة أو الحزنء ونجعل القلب بخفق معهم فيا يصطخبون هم فيه» وهى 
ليست تقليدا عالما للطبيعةء ولكنها الطبيعة نفسها تنحدت فى هذه اللحظات الى 
تتفتح فيها الروح»؛ وندع المشاعر العمبقة تنفلت من الأغوار البعيدة والجحنايا 
الكاتعة ومن ثم ففيها أدب» وفيها عون قوى صادق للتاريخ. 

من يستطيع أن يتصور حياة مي زيادة الداخلية دون أن يقرأ رسائلها الخاصة 
الى وجهتها إلى اصدقائها العديدين ؟. 
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وقد اشتهرت رسائل شيسرون قدياء وفى العصر الوسيط الرسائل المتبادلة بين‎ 
الخوارزمی وبديع الزمان» وتعرف فرنسا الحديثة والمعاصرة ثروة من أدب الرسائل‎ 
المثيرة» وهى ترتبط بالذوق الفرنسى وإليها يلجأ المحللون النفسيون» وأبر زها‎ 
رسائل مدام سفينييه إلى ابنتهاء وفى أيامنا هذه الرسائل المتبادلة بين جان بول‎ 
ار وو ى وان ود اشرت اله الها كام راهنت ام فا ال‎ 
المكتبة الوطنيه فى باريس» حتى تكون فى متناول الباحتين والدراسين. أَمّا رسائلها‎ 

إليه فلا تنشر. 


ويعرف الأدب العربى الحديث شيئا من هذه الرسائل على قلةء وأشهرها 
الرسائل المتبادلة بين مى وجبران خليل جبرانء أو بينها وبين عباس العقاد 
وآخرين. أو الرسائل المتبادلة بين الناقد أنور المعداوى والشاعرة فدوى طوقان. 
والرسائل العربيةء على قأتهاء لا تعرض للعلاقات الحميمة أو العاطفية مع 
أشخاص من ا لجنس الآخر, ومثلها إن وجد يعتبر سرا لايتاح للآخرين الاطلاع عليه 
وتحول دون نشره عوائق كثيرة» ويعرف كاتب هذه السطور أنه كانت بين الشاعر 
إبراهيم ناجى وعدد من الممثلات المصريات رسائل عاطفية حارة شعرية ونأرية, 
ولكن أيا منهن ل تقيل نشرهاء أو إطلاع أحد عليها. ولا يقتصر الأمر على 
الرسائل العاطفية. وإنما قد يشمل الرسائل ذات الأسرار السياسية. وفى هذا بختلف 
المناخ العربى عن الغرب» حيث تنشر الرسائل عادة برمُتها دون حذف أو تغييرء 
ولو تعلقت بالحياة الشخصية جدا للكاتب» مما يكشف عن درجة عالية من 
الشجاعة العقليةء وتقدير تلك الأعالء واعتبارها وثائق تلقى كتيرا من الضوء عل 
حياة الفرد الثقافية والأمة التى ينتمى إليهاء وهم ينظر ون إليها موضوعيا دون نظر 
إلى مواقف اصحاب هذه الرسائل وسلوكياتهم. 

ومثل هذه الرسائل حين يكتبها أصحابا من خارج وطنهم» ويعرضون فيها 
للبلاد التى زاروهاء أو هاجروا إليها ويعيشون فيهاء تثمل ونائق بالغة الدقةء وتقدم 
معلومات عايدة وصحيحةء وملاحظات صادقة وموضوعيةء فى أغلب الحالات. 


لكى نقف على أنواع الرسائل هكن أن ننظر إليها خلال أكثر من زاوية. من 
ناحية الشكل والغايةء فهى يكن أن تكون نثراء وأن تجىء شعراء وأن تكون مطنبة 
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أو مختصرة جداء جرد نذكرة مكتوبة أو برقيةء وآن تقوم على الاقتصاد فى التعبير 
دون أن تجنى على الوضوح والدقة, فنحن فى البرفية متلا نستطيع أن نستغنی عن 
الكلمات التى ليست ضرورية بالقطع لفهم النص كاملاء كحروف العطف, وأدوات 
التعريف» وبالصفة عن الموصوف إذا لم يؤد ذلك إلى ليس. ومع تقدم تقنياث 
الكهرباء وأجهزة التسجيل وشيوعهاء واستخدام الأشرطة فى الرسائل. فإن 
الصوت يقوم مقام الحرف والكتابة فى التسجيل. 
٠‏ ويمكن أن ننظر إليها من خلال الغاية من إرساطماء وفى هذه الحالة سوف نلتقى 
بر سائل عامة وأخرى خاصةء والأولى تحمل موضوعات ذات اهتبام مشةترك 
وتکتب لتنشرء وتتطلب عناية فى التحرير والأسلوب والتعبي» وتتضمن موضوعات 
سياسية أو أخلاقية أو دينية أو اجتاعية أو فنية, أو علمية. أو أى جانب آخر من 
النشاط الإنساى. وهذه الرسائل أدبية. ونوع من النثر الفنىء كبقية الأنواع 
الأخرىء اة أو ملحمة أو شرا يها وان عب أن ترف يها بالض رور 
شو معنيةء فى حتو اها طبقا لعناصر النوع الأدبي نفسه» تعلیمی او أو 
روائى» وفى شكله طبقا لمواصفات نوع الرسالة. 

الشكل التقليدى لثل هذه الرسائل نلتقى به فى الأدب العربى فى رسائل 
مصطفى صادق الرافعى التى أشرنا إليها من قريب» وفى رسائل أحمد أمين «إلى 
ولدى»» وفى الأدب الأوربي نلتقی بپا فی «آلام فرتر» لحوتهء و «بیپیتا میلیٹ» 
لنوان بالبراء وفيها أخذت طابعا روائياء و «رسائل فارسية» اک و 
أخذت طابعا تعليمياء وغير ذلك كثير. 

وهناك الرسائل الخاصةء وهى أكثر بساطة دون أدنى شك. وتتطلب فى كتابتها 
جهدا فنيا أقلء ولكن ذلك لا ينع أنها فى بعض المناسبات تصبح ذات قيمة أدبية 
بالغة الأهميةء يا تحمله من روعة فى الأسلوب ورقة فى التعييرء ولأن الرسالة متنوعة 
الغايات» شأن المحادثة. فإنها يكن أن تكون عائلية, أو تجارية. أو رسميةء وتحت كل 
ألوان لا تنتهى. 

فالرسائل العائلية تقدم تنوْعًا ملحوظًاء وثراء واضًاء .وذات أهمية أكبر فى 
نطاق الرسائل الخاصةء وأسلوبها يتسم بشدة الوضوح» والبساطة الظاهرةء وترقى 
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أحيانا فتصبح نوعًا أدبيا حقاء لما تحتوى عليه من مشاعر رقيقة, وأناقة ملحوظة.‎ 
وتعبير قوى» فإذا كان صاحبها قد لعب فى الحياة دورا - أىّ دور - تصبح وثيقة‎ 
إنسانية ذات قيمة تارخية. وهى متنوعة الألوان كالحياة نفسهاء ففيها رسائل‎ 
التهنئة والعزاء والتقديم والدعوة والشكر والرجاء والإخبار والتعبير عن مشاعر‎ 
أسرية أو عاطفية. ومثل هذه الرسائل حين تجمع وق تاريخياء تقدم صورة‎ 
صادقة لتطور مزاج اعا واس به وحیاته وانفعالاته» وتصبح أساسا فى كتابة‎ 
حیاته. على نحو ما فعلت سلمی الحفار الكزبرى فى جمع رسائل مى زيادة ونشرها.‎ 

وهناك الرسائل التجارية الخاصة بالنشاط التجارى» والصفقات النالصة وها 
ماذج عديدة» تبعا لطبيعتهاء من بيع وشراء وقبض وتوصية وقرض. أو غيرهاء أو 
رسائل تحمل أخبارا هامة للزبائن فى شكل عفوى» أو قضايا أخرى» وهى تتطلب 
أكأر من البقية وضوحا ودقة واختصاراء وجب أن تكون لغتها صحيحةء ولكنها 
ليست أدبية بحالء لأن الزينة الفنيةء والمشاعر الذاتيةء تصطدم بقوة مع طبيعتها. 
ومثلها الرسائل الرسمية التى تصدر عن الإدارات الحكومية والميئات العامة, وتشير 
إلى قضايا فائدتها مشتركةء وتأخذ اسم منشورات» وتتضمن معلومات وطلبات 
وعروض ومذکرات وغیرهاء وهی کسابقتها جب أن تتصف بالدقة والوضوح» دون 
ان تكون ها أية قيمة أدبية. 

وبعيدا عن التراسل يعناه الحقيقى» والدقيق» فان الرسالة شكلا يكن أن 
تستخدم أسلوب عرض لغايات عديدة : رواية كاملةء أو أغلبهاء مئل آلام فرتر 
وقد تكون وهمية لغایات تر بويةء أو لمزيد من الحوار الأيديولوجىء م تستهدف 
اللقد الاجعاغي كا ى رال فارسية الوت كر: 

ومع أیّ أدب له طابع المناجاة والخصوصيةء سواء كان سيرة ذاتية, أم مذكرات 
ام يوميات أم رسائل» يفقد التاريخ المتداول شيئا من سمو رجاله وروعة أحداثه 
فالشخصيات التى تظهر لنا على المسرح كاملة نلتقى بها فى هذا اللون من الأدب أو 
التاريخ إن شثت» ضعيفة بدرجات متفاوتة. تبلغ حدّ العار فى سلوكها أحياناء 
والأحدات التى نحكم عليها بأنها جيدةء نجد صداها أقل ماكنا نتوقع» ومع ذلك 
فإن هذا الواقع نفسه يساعدنا على أن نفهم الرجال والعصور بطريقة أفضل وأدقء 
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والارتجالء واتساع ا ا به : 


المناظرة أو الحوار أو الجدل أن يحاول كل من الطرفين تأييدٍ رأيه بالبرهان. 
وإبطال رأى خالفهء ودحض حجتهء والأصل فيها أن تكون حديثا غير مكتوب» 
ولكن بعضها قد يكون كتابة كا لجدل مراسلة فى القديم» أو تأليفا لغايات تر بوية. أو 
مقالات فى الصحف والمجلات فى عصرنا الحديث. 

وقد عرف الأغريق الحوار قديا قبل أن يأخذ التعليم شکلا منہجیًا» فکان من 
الشائع استخدامه فى التربية لشرح مذهب ماء باللجوء إلى حوار مصطنع بين عدة 
شخصيات» يعرض أحدهم فكرته ويرد على اعتراضات الآخرين» وقد عرض 
أفلاطون نظرياته الفلسفية ونظريات أستاذه سقراط نى حوار خالد أصبح نموذجًا 
هذا النوع من الأدب» واشتهرت فى الأدب اللاتينى حوارات شيشرون» وأخذ 
عصر النهضة بهذا الشكل فى العمرض» وإذا م يكن للحوار قوة البحث» وتر كيز 
الملحاضرةء فإن له ميزة أن يعرض القضايا من مختلف وجوههاء سلبًا وإيجابًا: 

وقد ظهرت المناظرات بكرا فى الأدب العربي» مع الدعوة الإسلامية لفسهاء 
إذ کان الإسلام دعوة جديدة هناك من يناهضهاء ويقف فى طريقهاء ويحاول أن 
.بشجب ما تدعو إليهء وفى القرآن الكريم شىء من هذا الحوارء بعضه جرى بين 
الرسول عليه الصلاة والسلام وآخرين. وبعضه الآخر إنياء عا جرى بين أقوام 
سابقین وأنبیائهم» کالذی جری بین إبراهیم 'وأبیه» وبين موسی وقومه» وبين مریم 
والخائضین فی سیرتہا. 

وإذا كانت المناظرات التى جرت فى عهد الرسول عليه السلام تدور حول 
الأصنام وعبادتهاء والبعث وحقيقتهء فإنها مع رحيله إلى الرفيق الأعلى أخذت 
الحاتب السياسى من الدين» فكائت حورل اللافة ومن اجى اء الهاجرون َم 
الأنصارء ودار حول ذلك حوار ساخن وعثيف» حفظت لنا كتب التاريخ نر أطراقا 
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منه. ولا نكاد نبلغ خلافة على حتى يتوزع الرأى وتعنف الخصومةء ويشتد اللاد.‎ 
قافر ی کی رار وع ھی وات کر ن الین کان اون‎ 
الأولون يعفون عنها من قبل» حتى شغل به الناس عن الجاد من أمور الحياةء فقام‎ 
من يضیق به وینېی عنه.‎ 

وتتأصل المناظرة وتعمق» وقضى مع الزمن شديدة قويةء تغذيا الخلافات التق 
تتسع» فإذا بلغنا العصر العباسى اصابها ما اصاب بقية جوانب الحياة من تحضر 
وتطورء وحرية رأى واتساع أفق. وثقافات أجنبية منوعة. ولا شك أن العرب 
عرفوا حينئذ. إن ل يكونوا قد عرفوا قبل ذلك أن الأدب الفارسى القديم يعرف 
الحوار فى صورته البدائيةء وبقى لنا نص منه عنوانه «الشجرة'الأشورية»» وهى 
النخلة. وموضوعه حوار بين النخلة والتيس أا أفضل وأن آراء أفلاطون 
وأرسطو فيا يخص الجدل الخطابى أخذت طريقها إلى الحباة النقافية فأفاد منها 
الأدباء واهتدوا بها. 

وفى هذه الفترة من الزمن تجاوزت المناظرة عالم الواقع والعقيدة والفكر إلى دنيا 
الأدب» إبداعًا وخيالا وتصويراء فأجراها الجاحظ بين الكلب والديك, وبين البعير 
والفيل» وبين الربيع والخريف» وأجرى ابن الوردى مناظرة بين السيف والقل» 
وحفل الشعر الأندلسى فى عصوره المتأخرة بالكثير من الناظرات بين الألوان 
المختلفة من الزهور. وقد يتجاوزون بها الحيوان إلى إنسان متوهم» مثل مناظرات 
تودد الجاريةء وما حصل بينها وبين العلاء والشعراء والأطباء والقراء والمنجمين. 
فهى تسأل وتجيب» وتخرج منتصرة فى نهاية الحوار 

رضنا لناظرات كان لغايات جر بوية خالصة دف إل صقل الذكاء وعد 
الذاكرةء بأن يقول الإنسان فى مدح الشىءء ثم يعود فيقول فى ذمه. وكان الصراع 
بين العقائد والأفكار المتنافسة يضى حوارا وجدلا وقولاء ونادرا ما يتجاوز ذلك إلى 
العنف» ولا يكاد يبلغه إلا حين تشاء السياسة» ورها كان أعنف حوار .وأشده 
وأعمقه وأبلغه» وأعظمه تأثيرا فى الحياة الأدبية والفكريةء ما جرى فى هذا. العصر 
حول أمرين هما: إعجاز القرآن والقول بخلقهء وقامت وراء هذا 2 تأليف 
نشطة. تدعم مذهبا أو تشجب آخر وترد علیه. 
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على أن المناظرات لم تكن وقفا على أمور العقيدة أو الدين» وإغا تجاوزتا إلى 
فروع أخرى من العلم فكانت هناك مناظرات فى النحو. كالذى دار بين المبرد 
وتعلب» وريا كانت المناظرة التى جرت بين سيبويه شيخ البصريين والكسائى رأس 
الكوفيين حول ما عرف بالمسألة الرنبوريةء أشهر e‏ عرفها القرن الثانى 
المجرى» وجرت بحضرة زعباء البرامكة : بجيى بن خالد وولديه جعفر والفضل. 
هت الور کن الفا سال یو کت ل و کت اط اوا 
أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هى أو فإذا هو إياها ؟». واؤر الأنبارى نصها كاملا 
فی کتابه «الإتصاف ف مسائل الخلاف». 


ات فاا ت الفلسغة: ققد كان خمد بن زكر يا بتك البوة وقول 
بالحجة الى قال با البراهمةء من أن العقل يكفى وحده لمعرفة الخر والشرء فناظره 
ابو حاتم الرازی ورد عليه وفند آراءء وحججه. وجرت فى المنطق أيضاء کالذی 
کان بين أب سعيد السيراف النحوى ومتى بن يونس الفيلسوف» وأتى عليها أبو 
حيان التوحيدى كاملة فى كتابه «المقابسات» وشغلت منه تانى عشرة صفحة. 
وكانت تدور حول قضايا فقهية كحضانة الابن» وبعض مسائل الميراث» وبين 
السلتن :و اغات انات ا ر ى ن وا وة وسا رو 
ار الي والقطاء الف اوم نة كي اشد رالو 

وطبیعی أن تکون فی الدب أيضاء وأشهرها الذى جرى بين الحاتقمى والمتنبى» أو 
بین بدیع الزمان الممذافى وأبى بکر الخوارزمی» وجرت فی نیسابورء حیث عقد ها 
مجلس تناظرا فيه حول جلة مسائلء. كل يدلى بحجته» ويظهر براعتهء وانتهت 
المناظرة بانتصار البديع. 

وهناك مناظرات لا تهدف إلى الدفاع عن فكرة أو تبنى قضية أدبية بقدر ما 
تهدف إلى إظهار البراعة فى القول» كالناظرة بين الزجاج والذهب وتولى شدّاد 
الحارثى الإشادة يالذهب» وأبو إسحاق النظام ذْمٌ الذهب» وسهل بن هارون يفضل 
الزجاج على الذهب. | 

وقد تجرى المناظرة شعراء ويكن أن نعد النقائض ضربا مناء وكالذى حدث 
بين العباسيين والعلويين نى ادعاء وراثة الخلافة, فنادى العباسيون بأنهم بها أحق, 
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لأن العباسيين أولى من على» لأن العم بحجب ابن العم فى الميراث وأبناء البنات‎ 
ليسوا عصبةء ويجمل مروان بن أب حفصة هذا الرأى سعرا:‎ 
يا ابن الذى ورت النبنٌّ محمدّا دون الأقارب من ذوى الأرحام‎ 
الوحیٰ بین بی الينات وبینکم قط الخصام فلات جين خصام‎ 
ما للاساءِ مع اا و لك لك رر الا‎ 
ا ولیس ذاك بکائن لبنى البناتِ ورائة الأعمام‎ 

بعض المناظرات دونب ووصاتناء وکتیر منہا ضاع. وأقلھا جاء متناثرا نی كتب 
الأدب» وكان هما آداب وتقاليد مرعية منها: الاحترام المتبادل» والعفة فى القولء 
والبعد عن التجر يح الشخصىء فلا تجرى بين على ما يقول المسعودى ف «مروج 
الذهب»: «سابة ولا خرو عا يوجبه العلم» وقضية العقل» وموجب الشرع» 
وإحکام النظر والسیر» وأوماً ابن ابی دؤاد إلى شیء منهاء قائلا لإبراهيم بن 
المهدى: «إذا نازعت فى مجلس الحكم امرًّا فلا أعلمن أنك رفعت عليه صوتاء ولا 
أشرت بيد وليكن قصدك أماء وريعك ساكنة وكلامك معتدلا». 

وقد ترك الحوار أثره فى الأدب الفارسى من خلال المقامات» وحين كتب 
القاضى يد الدين البلخى مقاماته الفارسية توسع فى الحوار الوارد فى المقامة 
العر بيةء وجاءت الفارسية تقليدا ها فهو فى العر بية يجىء خلال مقامةء وتابعا لغيره 
فيهاء على حين يشغل فى الفارسية مقامات بأكملهاء فهناك مقامة للمناظرة بين 
فضائل الشيب والشباب» أو فى عقائد السنة والملاحدة, أو فى علم النجوم والطب» 
أو بين جمال الفتيان وغدر النساء. وهذه النزعة الفارسية القدية تركت أثرها فى 
الأدب الفارسى الحديث» فكتب الشاعر أسعدى» أبو نصر أحد بن منصور 
)۱۰٤١ - ۱۰۳۰(‏ مس مناظرات: بين العربى والفارسى» وبين المجوسى والمسلم» 
وبين السماء والأرض» وبين القوس والرمح» وبين الليل والنارء وطابعها دينى أو 
ادي أو قومى. 

وشأن المناظرات فى الأدب وغيره غ > فھی تکشف عن الحقائق وتبین ما فی 
الكلام من دحل > فترى الحجة قوية فى ظاهرها حتى يدحضها المجادل بفكر دقيق 
ونظر ثاقب. فلا تجدى الفكرة الغامضةء ولا العبارة المبهمة. وإغا ينبغى أن ا 
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الفكرةء وأن تصاغ هما العبارة التى لا تزيد عليها ولا تنقص. ويصبح الفكر لا 
الوهم مناط الحوارء وهو أمرًا لا يستطيعه إلا من أوتى حظا من العقل الناقد 
والبيان القدير. وقد يكون الحوار مشافهة وقد يتم كتابةء والأول أدل على لحسن 
البدهةء والقدرة على البيان. 


© الرواية: 


وانبئقت بده من الملحمة» وكات هذه .قد أدت دورهاء وأوشكت شمسها عل 
المغيب» ولعلها فى خطاها الأولى ل تكن تعدو تنثير الملحمة والأصل فى هذه أن 
تکتب شعراء ومن ثم استهدفت أشکاها الأولى دفع خيال القارىٌ فى عالم الأحدات 
الغريبة والمفاجئةء ومداهمته با مغامرات المدهشةء وتجسيم المستحيل» وتغذية الخيالء 
ومع التطور والتقدم أخذت تقترب من عالم الواقعء إلى أن جعلت منه مرآة على 
طريق متد» ترسم بالدقة ما هو موجود» مع نقصه وتفاهته أيضاء وجاء ازدهارها على 
أطلال القصائد الملحمية, وتطور المسرح» فهى من ملامح هذا العصرء وبخاصة 
القر ون الثلاثة الأخيرة منه. حيث احتلت المكان الأول أهمية وغوا وتطور واتساعاء 
فأخذت تتم بالنفس والصراعات الاجتاعية والسياسيةء وتجرّب دون توقف 
تقنيات جديدة. حَكَيًا وأسلو با وأصبحت منذ مطلع القرن التاسع عشر بخاصة 
شكلا من التعبير الأدبى» أكثر أهمية وأشد تعقيدا بين مختلف أشكال الأدب وأنواعه 
فى الأعصر الحديثة.ء وتحوّلت من جرد حكاية للوعظ أو التهذيب دون طموحات 
أبعد إلى درس الروح الإنسانى» والعلاقات الاجتاعية والفكر الفلسفىء 
والاستطلاع» وأن تصبح شاهدا على حوار وجوانب أخرى كثيرة وباختصار 
أصبخت أثرا فنيا أكثر عمقا واتساعا وواقعية عن ذى قبل» ومع أنها لم تنجح تام 
وإلى الأبد فى القضاء على الجانب الخيالىء إلا أنها استطاعت أن تضيق دائرة الخيال 
كتيراء وأن تقترب على نحو أقوى من الواقع والحقيقة. 

وکان الروائى من قبل مولا غير ذى أهمية فى جمهورية الأدب» فأصيح كاتبا 
مرموقا للغايةء يتمتع بجمهور كبير» ويارس تأثير قويا على القراء» وبدأً يزعم 
لنفسه أنه قادر على التحليل الدقيق والعميق للأحاسيس والعواطف والأخلاق 
والعادإات» ولم يعد بطل الرواية خيالا صيغ من دخان وإغا كائنات حية ها شعور 


A) 
وأحاسيس» ولم تعد محرد نسيج معقد من الأحداث يجىء هوى أو صدفةء وإغا‎ 
محموعة من الأحداث المتتابعة المنطقيةء ينشأً بعضها عن بعض. ولم يقف الروائى‎ 
عند الأحداث وحدهاء وإنما صوّر المواقع القى كانت مسرحا هماء وأبرز الانسجام‎ 
العجيب بين الطبيعة والإنسان» والتأثير الخفى للبيئة التى يعيش فيهاء والعادات الى‎ 
كانت سائدة. والأخلاق التى توجه حركة الحياةء فنحن نری - مثلا - فیا کتبه‎ 
م يتحرك أمامنا ويسير:‎ ۱۸١١ و‎ ۱۸١١ بلزاك المجتمع الفرنسى كله بين عامى‎ 
الطبقات الشعبيةء والرجوازيةء والعالء والتجاں والباعة المتجولينء والممثلن.‎ 
والقضاة» وأصحاب رءوس الأموال.. وكانوا أغنى الطبقات جيعاء والانتهازيين.‎ 
والمقفين المنافقينء وأنضف حن أعطاها عنوانا بليغا: «الكوميديا الاإنسانية».‎ 


وشیء شبیه بهذه صنع نجیب حفوظ. فنرى فى قصصه صورة مصر من نورة 
۹ حتی أيامنا هذه» بكل طبقاتها واتجاهاتهاء وأنجادها ومباذهاء ونضال أبنائهاء 
وساعات ضعفهاء وطغیان حکامهاء ونفاق رجال الدین فیهاء إلى آخر ما قور به 
أعافها من خير وشر. . 

والرواية بهذا المعنى صورة من التاريخ؛ تسجل الأخلاق والعادات» وإذا تجاوزنا 
عن بطولات شخوصهاء وعن الصيغة الشعرية فى تعبيرهاء وأخذنا الجانب الواقعى 
فى الاعتبان وأنه تصوير الحياة بأمانة. أدركنا أنها غدت نوعا من التأليف الأدى 
الرزين» ذى القيمة العظيمة. فى حين كانت الرواية البدائية خيالية مليئة 
ما يتلاءم مع طفولة الشعوب فحسب» وهو لون ظل سائدا حت 
القرن السابع عشر» ووجد فيه إقبالا وشهرة» ولكنها مع القرن الثامن عشر بدأت 
تأخذ شکلا جدیدا» ظلت ترتدیه طوال القرن التالى له. ومع ذلك فمن بين الأعداد 
المائلة التى لا حصر هما من الروايات الى شرت فى أوريا منذ مطلع القرن الثامن 
عشر؛ أو فى العام العربى قريبا من أول القرن العشرين حتى منتصفهء لم يقاوم 
الفناء» ويفرض نفسه على ذاكرة التاريخ غير عدد محدود للغاية ما يظهر يوضوح 
صعوبة هذا النوع الأدبي. مثلا کان ینشر فی فرنسا فی عصر نابلیون, 
۹ --_ ۱۸۲۱ م« ما يقرب من أربعة آلاف رواية سنوياء ولكن الناس لم يعودوا 
يذ كرون من هذا الكم المائل إل عددا عدودا فحسبپ بلغ 'مرتبة الخلود وعلى راه 
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رواية «أدولف» لمؤلفها. كونستان. وروايات .شاتوبريان القصيرة : تالا ورينيهء 
وآخر بنی سراج. و العربية م يبق في ذاكرة الزمن غير ما. كتب مصطفى لطفى 
المنفلوطيء إذا صح أن نعتبر بعض إبداعه وتعريبه ما يدخل فى جنس الرواية: 
وما کتب جورجی زیدان» رما لأنه کان وخلف» صاحب مطبعة. وصحف ودار نشر. 


© مكان نشاة الرواية: 


اليحث عن المكان'الذى 'نشأت افيد الرواية اثم شرّقت وغْرٌ بت» يقتضى. أن 
نبحث عن جذورها فى المزاج الإنساني ذاته» ذلك أن المرء نخلق بطر يقة يحب. معها 
أن خر ج من نفسهء وان جرا لکی یر تبط اشا ا اق اللجظابت 
التى يدوسه فيها واقع الحياةء ولديه إمكاناتهء والخيال أعظمهاء واكترها إلحاحاء 
وأطوعها استجابڈ. فيلجاً إليهء ليفتع له آفاق اللانهائية, حتى يسعد 'بالسباحة فيهاء 
زا ال التضون وما هو رائع» يضی بلق لجال فى حقول الالء وغظور 
جهولة وخفيةة تبعت فيه" النشوة, 'والشرق" طبیعته موطن الأخلام, ”وهكذا يكن 
القول إن أولى الروايات ولدت فى الشرق, وا A‏ خالصاء ولا منازعة من 
الأساطبر. وشهرزاد الغلبانةء فى ألف ليلة وليلة كان عليها أن تسل سلطانا طاغية: 
مف :الوت عك عل اموا وط الات اة خبط روي رة 
متواصل» وخلال ذلك تداعب فكرٌ الطاغية وتدهده» تنسيه أولا : ثم .تدفع' بالرأحة 
فی شرایینهء تغزوه ببطء» فتستسلم روحه لنوم لذيذ. 

أما الغرب فعلى النقيض. الإنسان أكثر جدية واهتاما بقدره, ويعتقد أنه صائع 
ويشغله الوهم جلى نحو أقلء E as‏ ن ا »ومن ثم 
جاءت الرواية عنده دائا إا لوحة مثالية للمجتمع كا یتمناه أ صورة دقيفة له 
کا یراه» وما يعتمل وراءه من عوامل اجتباعية واقتصادية, أو إن شثت القول أن 
تجیء الرواية ۴ مسقلا أو واقعيڈ خالصة. ملتزمة اا من الالترام. 

لقد استغنى الإغريق با اخترعوا من ديانات» وصنعوا من آلمة, اوصاغوا من 
أبطال» عن خیال يرسمون به الواقع. » وكانْ الرومان شعبا يعمل ولا يحلم» 
إغريقى حاول أن 'يصنع لنفسه تاريخا أسطورياء ما الشرق کان مهد الیکایڈ 
والروايةء. والخيال البعيد. 


0۸ 
تود أختول الرواية وكات قصوة ى البده إل مض :ولديا: مها رواية 
سنوحى الشهيرة عالمياء وتضرب جذورها إلى ألفى عام قبل الميلادء وهناك روايات 
أخرى التقطها المؤرخون القدامى من الإغريق» وعلى رأسهم هيرودوت» ولا بد 
أن بناء‌ها کان بسيطا ودقیقا فی تفاصيله» ومن مصر هاجرت إلى اليونان فى ظروف 
نجهل تفاصيلهاء ومن الممكن تبريرهاء فمن خصائص الرواية الإغريقية قدياء مع 
التجاوز الشديد فى استخدام المصطلح. أن طاہعها غار إغر يقى؛ ونلتقی دائا 
بعناصر مشرفية فى حتواهاء ودماء شرقية فی کتابها وأغلب كتأب الإغريق فيا قبل 
الميلاد جاءوا من مناطق جغرافية بعيدة عن اليونان الكلاسيةء كا أن الكتاب 

البارزين فى العصر الملينى جاءوا فى جملتهم من المشرق. 


ويلفت النظر فى تتابع الأنواع الأدبية فى اليونان أن الرواية تجىء آخر القائمة. 
وهى قليلة جداء ولم يكن الحال فى روما بأفضل منه عند الإغريق» وقيمة هذا القليل 
فيا يعکس من هجاء اجتاعی» کا هو الحال فى رواية ۸٥ءنءنا8,‏ للکاتب اللاتینی 
بتر ون من القرن الأول الميلادىء ولكن من الحق أيضا أن الرواية م تكن شائعة 
المشرق رغم أنه مهدهاء ويكن أن نرد ذلك إلى: 

أن حاجة القدماء إلى الأمور العجيبةء والمغامرات الخارقة وهى الأساس الذى 
قامت عليه الرواية البدائية قدياء وجدت ها منفذا فى الملحمة. 

وأن الملاحظة الواقعية عند القدماء» ومن سار على هديهم من بعدهم» ناقصة. 
فهم يجابہون الواقع من وجهة نظر خاصةء ويبحثون عن المرء من ناحية إحساساته 
العامةء وأمّا من حيث هو فرد والحادث من حيث هو والتفاصيل المادية من حيث 
هی» فلم یکن هما فی نظرهم أى اعتبار. 

أما النظرة الواقعية تاماء والطبيعية التى تلتها وارتبطت باء وعنها نشأت 
الرواية الحديثةء فهى متأخرة جداء وعهد الناس بها عهدهم ببادىٌ التاريخ العلمى. 
والاجتاعى والتجريبى الذى نشأً خلال القرن التاسعم عشر 

فإذا تجاوزنا العصور القدية إلى العصر الوسيط نجد الرواية قد تأصلت بعمق 
فى أجواء القصور والبلاطء وأفسحت اهتاما أوسع للموضوعات العاطفية وعرف 
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العصر مؤلفات روائية جاءت شعرا فى بجملهاء واستلهمت أحيانا أحداثا 
e‏ 
واوضح متل ها رواية «امادیس دى جولا» وإلى جانب ما تحمل من عناصر 
بطولية وفروسية كانت مرآة صادقة لثاليات العصر ذاته ويلتقى فيها مزيج عجيب 
من الملاحم والأساطير وحكايات السحر والشعوذة. 


وعرف العصر الوسيط ألوانا من الأدب الروائى والقصصى 'بالمفهوم الواسع 
للكلمةء مثل الحكايات الوعظية. والأمتالء والخرافات. ومن بنا جميعا كانت 
الرواية القصيرة أكثرها رواجاء وأكملها بناءء وتستحق اهتمامًا أكبر» وبلغت أوجها 
فى الأدب الإيطالى فى القرن الرابع عشر الميلادى مع «الصباحات العشرة» 
لبوكاشيو» وتحمل بصات مشرقية واضحةء ومن ألف ليلة وليلة بخاصةء وغزت 
الأدب الفرنسى فى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ونلتقى بتأثيرها واضحا 
فی أعمال مرجريت ملكة نبرة» ٠٠٤١ _ ۱٤۹۲‏ م» أخت فرانسو الأول ملك 
فرنساء وأعظم نساء عصرها ثقافة وصقلاء وتثيلا لعصرهاء متوهجة العقل والقلبء 
رة واد فيل غل الها رفا لر قق فة دماغ راه راقن ذلك 
واضحا فى أعباها الأدبية وييمنا من بينها مجموعة حكايات أبدعتها محتذية 
بو كاشيو. ولت »Heptameron des Nouvelles wl‏ وصدرت عام 100۸„ 


ومضت الرواية تتطور وتتأصل خلال عصر النهضةء وبدأً الخيال يتزج بالواقع 
وأخذ المؤلفون بهتمون بالقضايا ألاجتاعية والتر بوية والفلسفية وغيرهاء ولا نكاد 
نبلغ القرن السابع عشر حتى نلتقى برواية الصعلكةء ونشأت مع رواية «لثريو دى 
تورمس» فى القرن السادس عشر الميلادى» لكاتب مجهولء وحققت شكلها الكامل 
فى رواية «قزمان الفرجى» لايو أليان. وكانت فى نشأتها الإسبانية وتطورها متألرة 
بالمقامة العربيةء وتحمل ملامح من ساتها واضحة فى القص والبناء والأسلوب» 
ومارست من خلال الترجمة تأثيرا بالغا على بقية الآداب الأوربية ودفعت بالفن 
الروائى نحو وصف المجتمع واقعا وعادات, ولو أن تاريخ الرواية تجاوز دون شك 
هذا اللون من الواقعيةء لأن الصعلوك بأصله وطبيعته ومواقفه بجىء فى الطرف 
المقابل للبطولة. وقد أت على الأساطير المتصلة بهاء وا لاحم التى تدور حوهاء 
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وأعلن مولد عصر جديد. وعقلية جديدةء وقرّد على الفن مثلا فى الملحمة أو المأساةء 
ومن خلال ترده العنيف على المجتمع» وصراعه المنهك مع الحياة حولهء يؤكد ذاتهء 
ويؤمن بمشروعية مناهضته العالم» وتبلغ ثقته بنفسه حدا یری معه ان حیاته مھا 
كانت تعيسة وبائسة. وعلى النقيض من الناذج الأرقى ا ا اا جديرة 
بأن وی وتعکی. وأن تدخل التاريخ. 


وقد ظلت الرواية حتى القرن الثامن عشر ثل ئوغا أدبيا محتقرا فى كل 
جوانبه» رغم أن جمهور تلك الأيام أعترف بروعة اجکی فنا ومع ذلك ظل يعتبر 
الرواية عملا تافهاء تارسها المواهب الدنيا فحسب» ويقدرها قَرّاء حظهم من 
الثقافة الأدبية جد متواضع» وكانت الرواية طوال العصر الوسيطء وعصرى النهضة 
والباروك. تتجه أساسًا إلى جهرة النساء» تقدم هن وسائل التسليةء وسبل الروب. 
وقد لاحظ اویه (۱۱۳۰ - )۱۷۲١‏ وهو ناقد ورجل دين فرنسىء» فى رسالة صغيرة 
كتبها عن الرواية : «أن النساء على أيامه فتن بالرواية ويحتقرن قراءات أخرى 
ات هة متي راك سفن الرجال روان اطا ف ري ر 
«وبهذه الطريقة فإن جال رواياتنا يقوم على الجهلء وبالتالى على احتقار الفنون 
الجميلة»» وأدان قراءتهاء وحظرها على المؤمنين. وفضلا عن مكانتها المتدنية فى 
المجال الأدبى الخالص اعتبرت عنصرا خطراء متيرا عاطفياء ومفسدا للعادات. 
فهاجمها الأخلاقيون. وأدانتها السلطات العامة بقوة. 

وعندما بدأت قيم الكلاسية تفقد أهميتها فى القرن الثامن عشر, وانبثق جمهور 
جدید» برجوازی الطابع» ذو ذوق فی مختلف عن ذى قبل» وتطلبات ر جديدة» 
بدأت الروايةء هذا النوع الأدبى ذو الأصول الغامضة, والذى يحتقره منظر و الشعرء 
تعانى تعوّلا عميقا للغايةء فقد تعب الجمهور من طابعها الخرافء وتطلّب منها فى 
عصره أن تكون أكثر احتالا وواقعية. فاتجهت إلى. تعليل العواطف الإنسانية 
بعمق» حین تغالی فتستهر أو تتجرد من الحياء» وحين تشف وتسمو فتبلغ قمة الطهر 
والصفاءء وإلى نقد سياسى واجتاعى» وأصبحت فى الوقت نفسه مركبا ذلولا 
ومناسبا للمشاعر الحزينة والإحباطات والآلام. 
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وعندما ظهرت الرومانسية فى الآداب الأوربية حققت الرواية ذاتهاء وحريتهاء 
وأصيح الحديث عن تقاليد روائية مكناء وبين ناية القرن الثامن عشر وأوائل 
التاسع عشر اتسع جمهور الرواية على نحو كبير» ولإرضاء حاجته إلى القراءة ازداد 
كتاب الرواية عدداء واتسعت انتشاراء وكان تأثبر هذه الساحة العريضة من 
الجمهور, وأغلبيته لا تتمتع بالثقافة الأدبية الضروريةء سلبيا على نوعية الرواية 
فى ذلك الإنتاج الوفيرء فظهر ما يسمى الرواية السوداء. أو رواية الرعب. 

مع الرومانسية تأكدت الرواية بقوة شكلا أدييًا كبيراء قادرا على التعبير عن 
الجوانب العديدة والمتنوعة فى حياة الإنسان وحركة العام نفسية أو تاريخية 
أو شاعرية أو رمزيةء أو تحليلية تنقد الواقع الاجتاعى المعاصرء وبدأت ترتدى 
أشكال أنواع أدبية أخرى» كالمقالة. والمذاكرات. والرحلات وغيرهاء وحوت 
الكثير من الذكريات الأدبيةء وأظهرت كفاءة واضحة لتمثيل الحياة اليومية. 
أو لخاق جو شاعرىء» أو لتحليل أيديولوجى. 

وإذا كان القرن السابع عشر يثل العصر الذهبى للمأساة الحديثةء فإن القرن 
التاسع عشر يتل العصر الأشد ازدهارا فى تاريخ الرواية. وعرف النصف الثاني منه 
إبداعات الأساتذة العظام» وجاءت فى شكل فى ناضج» وقتعت بقار عريض؛ 
وهيبة نامية» وسيطرت على المسرح الأدي. 

ر يتوقف تطور الرواية منذ عصر روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ م) فصور 
الروائيون كل مشاهد الطبيعة تصويرا دقيقاء يستوى فى ذلك أهم المشاهد 
وأبسطهاء أعظمها وأدناهاء فهم يصرّرون أحقر الحوانيت» وأوضع الحانات» وأحط 
المقامر وأفخم القصور وأرقى الصالونات» وكل الطبقات الاجتاعية من أرفعها 
إلى أوضعها دون استثناءء وشتى جوانب الأخلاق» من الفلاح البدائى فى ملبسه 
الخشنن» والعامل البسيط ف ردائه المتواضع, إلى الثرّى المترف يرتدى أغلى الثياب 
وأرقاها. 

ومع الواقعيين والطبيعيين بعامة مال الروائيون إلى دقة البحث» ودراسة الأمزجة 
والأجواء اجتاعياء وبدل الشخصيات الشاخة والمسيطرةء 'والمتميزة فى الخر 
أو الشر» وى البهجة أو الالء وهو ما كان طابع الرواية الرومانسية ظهرت 


FA 
الشخصيات الواقعية. والأحداث التافهة والمبتذلةء الملتقطة من واقع الحياة اليومية.‎ 

يرد النقّاد إقبال القرّاء فى تلك الأيام وما بعدها على الروايات إقبالا شديداء فى 
عصر تلاشت فيه الفروق» أو كادت» بين الأنواع الأدبيةء إلى إطارها السهل المرن 
الذى يوائم كل الموضوعات. وختلف ألوان التأليف» وشتى الأساليب» فادتبا 
تشمل الفرد وا مجتمع والطبيعة مرورا بكل الأحاسيس» من أبسطها إلى أعمقهاء 
ومن أشدها سخرية إلى أعظمها نبلا حتی أن کاتبا لامعا مثل دى مو باسان انتهى 
بعد أن استعرض ألوانا منها إلى أن من الصعب التفرقة بين ما هو رواية وما ليس 
كذلك. وهی تقوم ا كانت تقوم به الملحمة والمدونة والرسالة الخلقيةء والتصوف» 
وحتى الشعر فى جانب منه. 

ونحن فيها نخرج من أنفسناء ونعيش فى غيرناء ونهرب من قيودناء ونقراً تاريخ 
شخصیات صنعها ایال لکى نعرف أنفسنا' على نحو أفضل» ونتعلم كيف نعيش 
کن کا تعن ولس أجل فن أن رتد رال الاضى. ون كيف أمطضيت 
طفولتك فى زمن ضاع إلى الأبد. أو أن تمد خيالك إلى الغد وترسم بطريقة مناسبة 
ما تأمل أن يكون عليه مستقبلك. 

إنها تتسع لكل الأساليب» فليس ثمة اسلوب مكن أن نسميه أسلوب الروايةء 
فھی تتسع لأسلوب الملحمة. والغنائى. والخطابی» والتاریخی» وأى منها مكن هناء 
تبعا للموضوع والمؤلف» وفيها النثر المنمق الذى تكتب به الرسائلء واللغة العادية 
البسيطة التق تستخدم فى الحديث. والألفاظ القارصة الى تستعمل فى المجاء وفيها 
أيضا الصور الجريئة. والألوان الصارخةء والفقرات الواسعةء والجمل الطويلةء 
وما هو من خصائص الشعرء فهى تحاول كثيرا أن تكون الشعر لا قافية لهء 
ولا وزن فيه وقال عنها الناقد الفرنسى بوالو إنها «الشعر منثورا». 

أما الرواية المعاصرة» شرقا وغرباء فهى باختصار أثرى من رواية القرن 
التاسع عشر فى شتى جوانبهاء فقد أصبحت أكثر أتزانا وواقعيةء وأقل تحديدا 
وانعزالاء رغم أنها م تتخلص تاما من ال جانب الخيالى» واستطاعت أن توسع دائرتها 
لتشمل كل الأحاسيس الإنسانيةء من بخل وطمع ونفاق» وبذل ونبل وسمو 
أخلاق» ولو أن الحب فى كل صوره واتجاهاته ومراتبه ظل الموضوع المحبب إلى 
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المؤلفين والحمهور. وليس ذلك رأيا منى وله تقيياء وإغا تقرير للواقع المشاهد. فقد 
تت الرواية المعاصرة على کل الأسوار الق کانت تید من نشاط الرواية 


الكلاسيةء وحتى الرومانسيةء والمجال الذى تتحرك فيه الأن واسع عريض» ومتد 
بلا حلود. 


لقد رفعت إلى مقام البطولة شخوصا من أية طبقة اجتاعيةء وكل واحد مع 
بيئته» ونظرته إلى الحياة» وطريقته الخاصة فى التعبير عن نفسهء وتعمقت فى فهم 
العوالم الحخفية للطفولة والمراهقةء ويرد على خاطرى فى هذا المقام الرواية الفرنسية 
الرائعة الى صدرت فى باريس للمرة الأولى عام ٤۹1٠ء‏ للكاتبة الفرنسية مونيك 
فیتی. بعنوان ×10۴0۴0۸ وفیھا تلقی نظرۃ على الطفولة بقذر الإمكانء دون 
إسراف فى الشرح أو التعليقء وكذلك نلتقى بعالم المراهقة وجها لوجه فى رواية 
جيمس جويس «الفنان المراهق»» وع الزمن جاء من تجاوز هذه الأخيرة نسبياء 
تقنية وعمقا. 


ونی عام ٠۹٠١١‏ ظهرت فى بوسطن من الولايات المتحدة الأمريكية رواية 
للکاتب الأمر يكى سلینجایں. ۱۹۱۹ ¬ م› ينون .he Catcher n the Rye‏ ونالت 
شهرة واسعة هناك وظهر منها حتى عام ۱۹١١‏ خسة وعشرون طبعة, ولا تتوقف 
إعادة طبعهاء وهى تقدم نا فى نضارة وعفوية قلق طالب شاب وتردده» وَيرّ كاتبها 
فى نقل المناخ واللغة بخاصةء وهذه مزيج من العامية وتقليد للهجة الخاصة الشائعة 
بين تلاميذ المدارس الثانوية فى الولايات المتحدة. 

تتم الرواية الحديثة بكل أنواع المشكلات. أخلاقية أو اجتباعيةء كا هو الحال 
عند الكاتب الإيطالى بردولينى» أو المصرى نجيب محفوظ, وباكتشاف عوالم داخلية 
جديدة على نحو ما نجد عند كافكا وبروست» وقد تدخل المشاعر بطريقة رانعة 
لتلتقط الألوان والظلال, کا فی روایات فرجینيا وولف وهنری چيمس,» أو بأن 
تصبح وعاء لمحتوی تقافی رفيع كا نجدها عند هیکسلی, أو بأن تبرز ما هو عبٹی 
كقوة بدائية وحيدة. كا هو الحجال عند لورنس» أو تری فی الحب الإنسانی شيا 
روحیا بحملا نحو الله کا هو عند شارل مورجان الفرنسی» ومصطفى صادق 
الرافعی العربی» أو جرد دفع شھوانی وحیوانی کا هو عند هنری ميلار 
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الأمريكى» وإحسان عبد القدوس العربى» مع تفاوت فى التعبير» مزيدا'من 
التصريح عند الأول ومن الإيحاء عند الثانىء استجابة لضواغط البيئة الى يتحرك 
فيها كل واحد منههاء أو بأن تنوع النظرة الشخصية كا هو عند فولكثرء بل وحق 
بأن تكثف من شحنتها الشاعريةء كا فى روايات الفرنسى جسيرودو 

۱۹٤٤ - ۱۸۸۲(‏ م)» وأخيرا فهى تستخدم تقنية أشد تعقيدا وثقلا. 

مع الرمزية اقتربت الرواية من عام 'الشعرء وأدى هذا التقارب إلى اروب من 
الواقع اليومى والحسى أو الاجتماعى فى مادتهاء واحتقار العقدة فى بنائها الفىء إذ 
.كان :الرمزيون يرون أن وصف الواقع التافه وعرض الأجواء» ودراستها تفصيلا 
وبعناية» وعرض أحداث؛ الحياة الإنسانية الصغيرة. عمل ضائع ليست له أية أهمية 
فنيةء وأن جوانب الواقع الخفية والمبهمة. والجاحة ونجد ادواتها 'النموذجية فى 
الشعر والموسيقاء لا يكن أن يعبر عنهاء طبقا لجبالية الرمزيين. بواسطة البناء 
الرواتى الوصفى السائد بين الكتاب» وحين يعتبر بول فاليرى الرواية نوعًا أدبيا 
مرتبطا بطبائع الحياة الأولى غير الواضحةء ومن ثم فهى فقيرة فى المطالب الفنية 
فإغا يعبر بدقة عن موقف الجمالية الرمزية من الأدب الروائى. 

مع قريب من نهاية القرن التاسع عشر عرفت الرواية مفهوما جديداء يشغل 
نفسه بنمو الذات وتطورهاء وتعقد النفس وتقلبهاء وبجاول خلق لغة جديدة قادرة 
على التناقضات» ولا منطقية عالم الإنسان الداخلى» وهكذا دعا الفيلسوف 
الغرنسى برجسون الروائيين إلى خلق رواية جديدةء تحلٌل المكنون المتموج والخفى 
والعبثي فى الأحاسيس وأدت دعوته هذه إلى موجة نقدية ترى من الضرورى أن 
يزق الروائى ما ورثه عن الواقعية والطبيعيةء وهدته إلى الطريق الذى عليه أن 
يسلکه : أن يكتشف المنجم الداخلى للروح الإنسانى» وأشاع وليم جيمس مفهوما 
جديدا عن الإحساس» وأظهر وجود الذكريات والأفكار والمشاعر خارج 
الأحاسيس البدائية. 


ومع احتقار العقدةء. والتعمق فى تحليل الشخصية ولد ما يسمى الرواية 


ااا فو و ی 
وکانت هده ف پدایاتپاء على نحو ما حدت ف الرسم, ِد جاءت الانطباعية رد فعل 
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ضد آلة التصوير. ذلك أن السينا يكن أن تقدم فى الحقيقة عقدّة متميزة وثرية من 
خطوب الدهر وأحداثهء ولكنما لا تستطيع أن سك بالحياة الخفية والعميقة فى 
المشاعغر والأحاسيس» وهذه الحياة المستكنة بعيدا وراء الظاهر» هى ما تحاول 
الرواية الانطباعية أن تعر عنه» من خلال الإيقاع البطىء فى الحكى والسرد ومع 
هذا ولد الحوار الداخلى» وهى تقنية جديدة. تحتاج إلى مهارة فائقة. قلا يستطيعها 
غير القليلون» وسوف نلتقى ببعض الروايات حوارا داخليا كلهاء كا فى رواية 
« التغیير دھناMadifica‏ aا»‏ للکاتپ الف میشیل بیتورء» ۱۹۱١١‏ - م 
وصدرت عام ۱۹0۷ء فهى تقوم فى بنائها على الحوار الداخلى كلية. بشخص يحاول 
أن يسترد حياته العقليةء وتطوره الخلقى» خلال أربع وعشرين ساعة» هی کل 
الوقت الذى استغرقته رحلته من باريس إلى روما فى القطار السريع» منطلقا من 
عزمه على أن يطلق زوجته التى خلّفها وراءه لكى يتزوج من عشيقته الإيطالية 
حتى إذا وصل إلى هذه النقطة قرر ألا ينفذ ما انتواه» وألا بحاول العودة إلى 
رؤيتها. وقد استخدم الكاتب فى التأمل الباطنى كل ماتمده به أعاق الذاكرة وأحلام 
الغاية. ولعل من مزايا هذا الأسلوب أنه يخلق تضامنا أوتق بين البطل والقارئء 
وحين يخلف ضمير المخاطب ضمير المتكلم. وتحل أنت محل أناء فإن ذلك لا س 
معنى الأشياء» وكل ما هنالك أنه يقدم أسلوبا ذكيا فى الحكى والبناء. 


ولا تكاد الحرب العالمية الثانية تنتهى حى تظهر الرواية الجديدة فى فرنساء 
وهو اسم أطلقه عليها الصحفیون بعد عام ۰٥۱۹م‏ وکانت آخر تعبیر حقی یومنا 
هذا عن المغامرة العريضة الت بدأتا الرواية فى نهمها إلى التحرر من سيادة العقدة 
التقليدية. وتتلاقى فى نظريات الداعين إليها وإبداعهم مع اتجاه الانطباعيين 
ومثلهم» وبخاصة جيمس جويس. وفرجينيا وولف» والرواية الأمريكية عند 
فولکنر» ودوس باسوس. 

کان روب جرييه. ۱۹۲١‏ - م داعية الرواية الججديدة يرى أن تتحرر من 
العقدةء وأن تلغى الدوافع النفسية أو الاجتماعية للشخوص. وعلى النقيض :من 
ذلك جب أن تفسح مکانا ا لماي بالأشياء أك جردة من ممه ذات العنء فيا 
أو رمزياء ومنقصلة عن ی عغقد مۇلرة فى الإإنسانء وقد وصف روايته «الغيرة 
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بأا وک بلا عقدة»» فلا توجد إل «دقائق بلا أيام ونوافد‎ «La Jalousie 
بلا زجاج» وبیت بلا آسرار وانفعال بلا أحد».‎ 


إجمالا تيدو الرواية المعاصرة وتبة عبثيةء غير أنها كبقية ألوان الفن المعاصر 
تنضح ثقافة وتأمّلا حول ذاتها. وهى أكثر إحساسا وأقل عفويةء وهذا كله تبدو لنا 
أوسع ثراء وتعقيدا وتنوعا من الكلاسيةء دون أن نسقط من حسابنا أن هذه أيضا 
أبدعت عددا من الروايات الخالدة تعلو على التسيان. 


وتقدم رواية هذا القرن ملمحا جوهریا آخر میزا» وهی آنا تبت لتقلق» ويرد 
فى خاطرى تعبير الفنان الفرنسى الرسام براك: «الفنْ يقلقء والعلم بهدى» 
ولو أن الشطر الثانى من المقولة أصبح فى أيامنا هذه موضع جدل شديد واختلاف 
كبير. فالرواية المعاصرة تقدم عالما قلقاء لما ينته من كل شىء طموحانه بلا حدء 
وإمکاناته دون ما يريد» وضحية صدام عنيف بين مثالية محلقة وواقع حبط» ومع آنا 
تقدم لنا قبل أى شىء الشاهد على هذا الواقع المحبط تعرف أيضا كيف تغرس 
فينا الحنين إلى الحياة وتعمقه حتى النالةء فالحياة الحقة هدف العالم المعاصر على حد 
تعبير الشاعر الفرنسى رمبو. 


أما وقد تجاوزت الرواية الحديتة ما كان يعتبر نموذجا كلاسيا فى القرن التاسع 
عشر» وما کان سائدا فى مطلع هذا القرنء ولم تتوقف عن ارتداء أزياء جديدةء 
والتعبير عن محتويات لا تكن مألوفة من قبل» من القلق الجالى إلى “التمرد 
اللكر ى وعد أن غانت الزواية الغامرة من رات عة وغاسر ات فديدة 
فإن بعض النقاد يرون أنها تعيش أزمة قويةء وتقترب من لمحظة غر وبهاء ومهما تكن 
قيمة هذه النبوءة. فثمة واقع لا سبيل إلى إنكاره» وهى أن الرواية لما تزل فى أيامنا 
هذه الشكل الأدبى الأكثر أهميةء لما تضعه بين يدىّ المؤلف من إمكانات واسعة 
وما تمارس من تأثير قوى على مساحة عريضة من جاهير القراء. 

ونعرض أخيرا لشكلين روائيين مستقلين: القصة والرواية القصيرة. وكلاهما 
يفترق عن الروايةء لا فى ضيق مساحته وصغر حجمه فحسب» وإنما أيضا بطبيعة 
تكوينها» وشكلها البنائى المختلف» وهو بطبيعة الحال مرتبط بالحجم أيضا. 
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فالقصة رواية مختصرة» عقدتبا بسيطة وأوليةء وتتميز بشدة تكثيفها للحدث 
والزمان وا مكانء ولكن ذلك كله لا يعنى أبدا أنها يكن أن تتحول إلى رواية, لأن 
بناء القصة إذا انجز بحق لا هكن تغييره أو تعويضهء وهى أبعد ما تكون عن غاية 
الرواية الى تتمشثل فى عرض تيار القدر الإنسان, ونضج الشخصية وغوهاء 
وتكليفها يعنى أنها لا تعلل حياة الفرد تفصيلا تفصیلاء ونی علاقته مع الغير» وقد تقوم على 
حكاية موجزة» أو حالة إنسانية مهمة, أو ذكرى ملحة. وتعتمد على فن الإيجاء» ومن 


ثم فهى تقترب كثيرا من الشعرء وف العصر الر ومانسى أصبحت شكلا أدبيا خياليا 


أا الرواية القصيرة فتقوم أساسا على عرض حادث» دون أن تأخذ اتساع 
الرواية العادية فى التعامل مع العقدة والشخوصء» وإذا تصورنا أن العقدة الروائية 
كالشجرة الضخمة المورقةء أمكن أن نعتبر الرواية القصيرة فرعًا منتزعا من هذه 
الشجرةء وهذا التشبيه نفسه يعبر عن طابع الحدث والزمن والمكان المكئف فى 
الرواية القصيرة» وفيها بختفى الإيقاع الواضح والمادى لنمو العقدة. 
والاستطرادات الطويلةء والأوصاف العريضةء لأن هذه من خصائص الروايةء ومتل 
ذلك تحليل نفسيات الشخوص بعمق» وتولد أحيانا من جانب عابر فى الحياةء 
وتحتفظ بتوترها داثاء وكلاهما فى الرواية العادية يتعب القارى ويزعجه. 


ص أنواع الرواية: 

لا كانت الرواية غير ععدّدة الإطارء ولا ثابتة القواعد. فقد وجد منها أنواع 
مختلفةء وبداهة لن نعرض ها جيعها هئاء وإنغا سوف نختار أهمهاء وأبقاهاء 
وازجا ۰ ها عالميت انتشارا. 
تشع افا س ذوق ميل الى غار ما اعتدنأه وإلى إيقاظ اله واا فيهاء 
وتغلبٍ فيها الحيكة وتشابك الوقاء ¢ والاهتام بالحدث» وتتطلب موا خیالیا 
a‏ وقيمتها الأدبية محدودة غالبا, 


OR 
وتدخل فى هذا انوع روآية الفروسية :وشات ق الغضو ر الوسطى ق اسبانا‎ 
بتأئر عربی» وهو تأثیر أنكره الأوربيون أولاء ولكن المخطوطات التى عار عليها‎ 
أخبرا تدعمه» فهی صدی ا لسيرة عنارة» وليس صدفة أن الذى جع هذه‎ 
السيرة ودنا طبيب أندلسى أقام فى دمشق فى النصف الأول من القرن. الثاف‎ 
عشر» يدعی : ابو المواجد محمد بن المجلل بن الشيخ» وکان یلقب بالعنتری» لأنه‎ 
اهتم بسيرة عنترة كثيراء وكان معاصرا للحريرى صاحب المقامات» وجاء ما جمعه‎ 

فی طبعة بولاق ۱۸٦٦‏ - ۱۸۷۰ فی ائننن وئلاثن جزءا. 


وكانت سبرة عنترة شائعة شفاها فى الأندلس قبل أن تدون كتابةء واحتذاها 
الأندلسيون فيا كتبوا من روايات فروسية قصيرة» وقد عتر فرانسيسكو 
رالدوك خو الك رن اة دود ى اواخر الق ن الاكى عل خط 
عربية فى الإسكوريال» م تظهر فى فهارس غزيرى» وهى مجموعة من الروايات 
العر بية. تبلغ اثنتى عشرة روايةء الأولى رواية فروسية كاملة ورغم أنا مجهولة 
المؤلف إلا أن النقد الداخلى للنص أثبت أن كاتبها أندلسى. راا کیت بد عص 
المرابطين. أى فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى؛ وعنوانها بالكامل : 
« کتاب فيه حدیث زیاد بن عامر الکنانی» وما جری عليه من العجایب والغرایب 
بقصر اللوالب وبحيرة العجايب». وميلاد زياد وتر بيتهء والفر وسية الى مارسها فى 
ا وولعه بالأميرة المحاربة سعدة» وفوزه بها بعد انتصاره علیها فی المیدانء 
ورحلاته وتجواله فی شتی البقاع» ووصوله إلى رياض الأميرة التى 7 تسمی « قوس 
الحسن»» وعجائب البحيرة المسحورة» وقصر اللآلء وإنقاذه الأميرات الثلات 
الأسيرات» نم الرحلة المليثة بالمخاطر التى تقوم بها الغزالة الجميلةء وفتحه مدينة 
الجوس» تم اعتناقه الإسلام» وأعاله الأخرى تفوق ذلك كله مبالغة وإغراقا فى 
الخيال» وعقاب الله إِياه لأنه ه توج بأكثر من أربع نساء مخالفا بذلك شريعة 
الإسلام كل ذلك يكوّن سلسلة من الحوادث البالغة الغرابة والتى يجد الإنسان ف 
مطالعتها رياضة ومتعة. وتتميز الأحداث بأنها مكنةء وتجىء فى حدود معقولة. إذا 
قورت ها انجدة ى سبرة عنارة وقد تر جم مدي زياد هذا إلى اللغة القشتالية 


شاعت رواية الفروسية فى إسبانيا بدءا من القرن الخامس عشر. وخر مثال لما 
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رواية آمادیس دى جولاء وهى عمل أستاذ من نتاج القرن الرابع عشرء ذات أصل 
برتغالى جهو ل المؤلف» ولكن جرثى أوردونييث مونتالبو نقلها إلى القشتالية 
(الإسبانية) وصقلهاء ونشرها عام ۱0۰١‏ وفيها يحب أماديس ال جميلة أوريانة حبًا 
خالصا نقيا ماليا خلصاء فى لغة شاعرية وعن طريق الترجة الفرنسية الى تمت 
عام ۱٥٤١‏ م انتشرت فی کل أنحاء العام وکان نجاحها الأوربی بلا حدود وملا 
الخیال على امتداد قرن من الزمان فشاع تقليدهاء ووجدت إقبالا شديداء وبخاصة 
فی الانيا حيت وجدت تربة صالحةء فاحتذاها كثيرون على امتداد القرن السابح 
عشر. 

تقص رواية الفروسية حياة الفرسان كا يتخيلها المؤلف» فى شبابهم وغرامياتهم» 
وانتصاراتهم» ومغامرات جذابة تحرك خيوط المحبكة. وشرفة مفتوحة يطل منها 
الحخیال العبقر ی ویلوذ بپاء كى يغذى مشاعر ال محالمين بالحب أو البطولةء وها 
الدعامتان اللتان تقوم عليها. ومح نهاية القرن السادس عشر أدى هذا النتاج 
الغزير» يكتب بخيال سقيم» ودون عناية فنيةء إلى سقوط هذا اللون من الروايةء 
وقامت على أنقاضه: 

الرواية الرعويةء ونشأت فى إيطاليا أولاء تستلهم حياة الريف» وتتخذ منه 
مسرحا لأحداثهاء وتحاول أن تصف تقاليد الرعاة ويجعل منها المؤلف ملا أعلىء 
وتکاد تکون فی رقة أسلوها شعرا غزلاء وهى أقرب إلى الواقع من روايات 
الفروسية» رغم أن قضية الحب فيها واحدة» وفيها تقل العناصر العجيبةء الى 
وخ ال دا فى السحر واستطلاع المستقبلء والحوادت إنسانية 
فی جوهرها» رغم ما تتسم به من کابة. 

ندين بالمغال الأول مكتملا للر واية الرعوية إلى يعقوب سنزاروي 
۰٥۳۰ _ ۸‏ وهو إسبانی من موالید نابولی ی إیطالیاء وکان ول من ذم نثرا 
إيطاليا متازا خارج مقاطعة توسکاناء ولا أحد من معاصر يه يعدله رجلاء وإِن کان 
مبدعا من الطبقة الثانيةء فى شعره ونثره على السواء» وكانت روايته أركاديا هم 
ما کتب» وهی تسجل بداية عصر الرواية الرعوية. وقد حاوما پوكاشيو من قبل ' 

ا ولکن سنزارو أثراها بعناصر استمدها من الشاعر الیونانی تیوكريت» ' 
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ومن الشاعر الرومانى فرجيل. فشخوصه» ومناظره الطبيعية كلاسية خالصة. 
ويتحاور الرعاة فيا بينهم بالغتاءء على نحو ما هم عليه فى القصائد الرعوية 
الإغريقية واللاتينيةء وليست هناك أية حاولة لعرض العادات الريفية على نحو ما 
هی عليه فی الواقع» ووصف الطبيعة أو الناس حى وجذاب» ويج پاخاسپسش 
شاعرية حلوة» ويكن القول إن رواية أركادية كانت ستصبح أكثر احتراما حتى 
پومنا لو م يسر على خطاه كثيرون من المقلدين. 

موضوع رواية أركاديا تعاسة البطل سينسيرو فى حبه» فراح يسلو عنه بمشاركة 
الرعاة حياتهم» وهى فى جلتها ليست جديدةء ولكن المؤلف كان أول من التقطهاء 
٠‏ وجعل منها إطارا لرواية عاطفيةء ويكن أن يقال عنها إنها الإبداع النثرى الإيطالى 
الوحيد الذى يعكس ملامح كلاسية. فى القرن الخامس عشر» وقرأه الجميع 
مستمتعان» ولیت النموذج الذی کان على تابعیه أن يبدعوا فيه» ووضع قواعد 
الرواية الرعوية فى كل اللغات. 

ومن إيطاليا إلى البرتغالء وكان هذه تأثيرها فى هذا النوع إذ أكدته بناء 
واتجاهاء فکتب برناردیم رپییرو روایته «منينة وموسی» عام ۱00۷ م» ذات إِهام 
حزین» وحنان وقور وجدية شفافة, غير أن مواطنه جورج مونتیمور 
۱٥۲۰(‏ ۔ )۱٥١۱‏ وهو برتغالی عاش فی إسبانياء ومات فى إيطاليا شهيد الحب» هو 
الذى أعطى النموذج الكامل للرواية الرعوية فى «ديانة العاشقة» وكتبها فى 
القشتالية نحو عام ١١٥٠م‏ ولقيت إقبالا هائلاء فطبعت فى نصف قرن سبع عشرة 
طبعةء وترجمت إلى كل اللغات» ما عدا العربية طبنّا. 

وقد تابع النوع وقلده من الإسبانيين الروائى الخالد ثرفانتيس» فى جلاتياء 
ولكنها قليلة الأهميةء والمسرحىٌ العظيم لوبى دى بيجاء فى «أركاديا» وتأثر فيها 
بسنزارو الإیطالی» ومونتیمور البرتغالی» وحققت نجاحا هائلا مرده ذکاء لوپ دی 
بيجا وعبقريته» وظل هذا النوع متوهجا ف إسبانيا إلى متصف القرن السابع عشر 
دخلت الرواية الرعوية إنجلترا فى ناية القرن السادس عشرء مح جون ليلى 
۱٥۵٤(‏ ۔ )۱۱۰١‏ فی روایته uesطم8u,‏ وكانت بداية مرحلة من التانق فى التعبير 
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نسہت إلیهاء وفیلیب سدفی )۱١۸١ - ۱٥١١(‏ فى روايته أركادياء ولو أن هذه 
أقرب إلى الفروسية منها إلى الرعويةء ونجد صداها فى مسرح شكسبير, ففى 
مسرحية هملت نجد أوفليا تجن من إخفاقها فى حبهاء فتمضى تلتقط الزهور على 
ضفاف الپرء وما تلبت أن تسقط فى الماء وقوت. وظهرت فى فرنسا متأخرةء ثم 
لاقت نجاحا مع دیرفیه )۱١۲١ - ۱٥٦۷(‏ فى روايته أستريهء ورغم أصوها 
الإيطالية والإسبانية ذات إيقاع فرنسى واضح للغاية إذ أنها تفيض بالتحليل 
العاطفى» والحوار العاشق الرقيق. ووجد هذا النوع كذلك تقليدا واسعا فى ألمانيا. 

على أن هناك من المؤلفين من اتخذ الرعاة قناعًا يخفى وراءه أشخاصا 
أرستقراطيين حقیقیرن. يثلون المجتمع وصفوته» ويعرضون من خلاهم حبهم 
العذرى» نابضا بالتاوهات» دون أن بهدف إلى غاية أخرى غير تصوير المعاناة 
الغرامية نفسهاء حقيقية أو متخيلة. 


عاصر رواية الفروسيةء وجاء رد فعل اء نوع روائی جدید نا على مھل فی 
النصف الثانى من القرن السادس عشرء وات على رواية الفروسية تماماء ونشأ يدءا 
فى إسبانياء وهو ما يطلق عليه رواية الصعلكة. وأطلق عليها هذا الاسم لأنها 
تروى عادة فى شكل سيرة ذاتية مغامرات صعلوك شاب فقير» بلا مهنة ولاحياءء 
يعيش كيفما اتفق» فى الطرق الوعرة» أو المدن المزدحمة, يخدم کار من سید ویسرق 
حين تواتيه الفرصةء ويبعثر المال الذى يكسبه أو يسرقه بلا حساب» ويعيش رفقة 
صعاليك آخرين» ولا يجس بقلق أو مسئولية إزاء الواجب» أو الشرف» أو الشرء 
ويضحك ساخرا من کل شیء» وأعمی عن کل ما هو جيل ونبيل فى الحياة. 


وول انه من دا اللون كي ریو د وون ا و ل درت 
لأول مرة عام ٠٠١٤‏ م والبطل فيها فقير بائس» وخبيث مكارء يسافر على غير 
منهج» ويعيش على هامش المجتمع» وخدم سبعة من السادة متوالين ويحكى لنا 
ما حدث معهم» وفيها نلتقى بالأعمى المتسول يفيض حيلة ودهاء ورجل الدين 
البخيل» وابن الأصول جائع وكريم» والراهب المشاء وبائع الدجاج الغشاش. 
وتصور محتمعها المعاصر فى صورة دقيقةء ساخرة وناقدة وهو محكم على المجتمع من 
وجهة نظره» أثيرا ومتطويا على نفسهء ويقيم الأشياء فى ضوء نفعها المادى العاجل. 


- 
بين رواية لثريو والمقامات العر بية ألوان كثيرة من الشبه لا تأققى صدفةء وأشرنا 
إليها من قبل» وأتيتا على الطريق الذى سلكته فى رحلتها إلى الأندلس» وترجتها 
إلى العبريةء ومقلدوها من بود الأندلس» مع أواخر القرن الثانى عشر وأوائل 
الثالث عشرء ومن العبرية إلى اللاتينية ترجة وتأثيرا فى بقية اللغات الأوربية الق 
تعرفها إسبانيا كالقشتاليةء والقطلونية, أو التى تجاورها كالإيطاليةء والبر وفنسالية. 

افر ية 


ومر زمن يقارب الخمسين عاماء قبل أن يلتفت إليها الكتاب ويحتذوهاء وكان 
الثانی ماتيو أليهان. فى روايته «قزمان الفرجى» وصدرت عام ٠0۹۹‏ وبطل 
الرواية خادم وجندى ومتسول, تلميذ ومراب» وزوج مرح» وحكوم عليه بالسجن 
المؤبدء يحب وحبوب» يسرق ويسرقونه وتجىء المغامرات مصحوبة بالأمثالء 
والتأملات الخلقيةء تسبح خيالا وتفيض فتنة, وتتخلّلها حكايات طويلة. تکون کل 
واحدة منها رواية قصيرة مستقلة. وقد ترجمت هذه الرواية الممتازة إلى كل اللغات. 
يما فيها اللاتينيةء ما عدا العر بيةء وحققت نجاحا هائلا وباقيا. 


وسرعان ما تأثر الأدب الفرنسى بهذا النوع الجديدء فكتب شارل سورل 
روایته «تاریخ فرانسیون الحقیقی اطمازل» ونشرها فی باریس عام ۱۱۲۲ م» وهی 
أول رواية صعلكة فى الأدب الفرنسى» ومهدت الطریق لکی یکتب لوساج روایته 
جيل بلاس» وشغله تأليفها عدة سنوات» وظهرت أجزاؤها الأول عام ١۷۳١ء‏ ثم 
ظهرت طبعتها الكاملة عام ۷٤١‏ وفيها يهجو المؤلف العادات والتقاليد على لسان 
البطل الذى حملت الرواية اسمهء وكان إقبال القراء عليها عظيا فى فرنسا 
وخارجهاء ویری بعض النقاد أن ها أصلا إسبانياء وينسبونها إلى لويس بيليث دى 
جيفاراء والفرنسيون ينكرون هذاء ولكنهم يعترفون بأن المؤلف أخذ من الأدب 
الإسبانى إبداعا وتاريخا كل ما يخدم فكرتهء دون أن يعرّض نفسه للخطر. أو يقع 
قعت طائلة أية شبهة. ودون أن يس ذلك أصالته أو بون من شأنه. وجل أن 
الأدب المقارن لا يرى فى التأثر ما يس الأصالة أبداء ذلك أن لوساج أضاف إلى 
روايته لمسات إنسانيةء وطوابع فرنسية» ووصفا مفصلا للحياة الاجتاعيةء ما بجعل 
عمله أصيلا دون أدئى شك. 
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وأخذ هذا النوع طريقه إلى انجلتر! تدريجاء وانتظم على نحو أفضل» ولكنه | 
يجد تر بة مواتية. على حين إن الانيا كانت على النقيض» فبعد سلسلة من الحروب 
استمرت ثلاثين عاما وجدت نفسها ضحية بؤس أسود. فشاع فيها هذا اللون من 
الأدب» ووجد إقبالا واسعاء وقدمت عددا من الروايات الجيدة» سار فيها کتاا 
على خطى قزمان الفرجى» والشىء نفسه يكن أن يقال عن هولنداء فقد أقبل 
الأدباء عليه ترجمة واقتباسا وتقليدا على امتداد فترة من الزمان شغلت جانبا من 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

لعبت رواية الصعلكة دورا كبيرا فى القضاء على الرواية الرعوية بخاصةء وعلى 
بقايا رواية الفروسية» ومهدت الطريق لرواية تقوم على واقع الحياةء وتنأى عن 
الخال الجامح والمغامرات» فكان لنا بعدها رواية العادات والتقاليد. 


تهدف رواية العادات والتقاليد إلى تصوير الإنسان فيا يعتوره من ظروف 
اجتاعية مختلفةء فتصور العامل والفلاح والطالب والبرجوازى والنبيل والطبيب 
والقاضى» ورجل المال والأعال» وتخلو من العناصر العجيبة والخارقةء والبعيدة عن 
المألوف وتلتقط مادتها من حوادث الحياة العادية. وفى أواخر القرن الثامن عشر 
تطورت» ونتج عنها ما يكن أن نسميه بالرواية الاجتاعية. ومعها أصبح وصف 
التقاليد وسيلة لجلاء الحقائق» والكشف عن النواحى النفشية فى الفرد والاجتاعية 
بين نختلف الفئات والطبقات بغية إنصافهم فى المجتمع. 

وبينا الرواية الاجتاعية تتضاءل» وتلملم بقاياهاء ظهرت الرواية العاطفية. 
تصور مغامرات القلوب» أو نما يجرى فى البيوت عادة» وازدهرت فى إنجلترا بدءاء 
وبلغت ذروتها مع ریتشاردسون» ۱۹۸٩‏ - ۱۷1۱ فی روایته «بایلا»» وکان تقیاء 
ويعمل طباعا جيدا فى لندن واهتم دائا بالمشاعر النسائيةء وعشق من صغره أن 
يكتب رسائل مطولة. على حبن کان الآخرون يرونه رجلا ذا ثقافة أدبية ركيکةء ول 
يشعر أبدا بأدنى طموح فى أن يكون مؤلفاء حتى إذا بلغ الخمسين من عمره اهتم 
بدعوة الشبان والشابات إلى الفضيلةء وبخاصة الخادمات الحميلات الصغيرات؛ 
عن طريق روايته التى أشرنا إليهاء. وصدرت طبعتها الأولى عام ٠۷١١‏ م وأخذت 
شکل رسائلء وفیھا تعکی خادم تجاربها وانتصاراتها وتلتها روايات أخرى فى 
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الشكل نفسهء وارتأته نساء عصره» وربا حتى يومناء أعمق محلل لمشاعرهنء‎ 
وعرفته أوربا خالق رواية الحياة البرجوازية والعائليةء وسار على خطاه كثيرون.‎ 
حققت الرواية الإنجليزية نجاخًا هائلاء وأصبحت‎ ٠۷۷١ و‎ ٠۷٤١ وبين عامى‎ 
مدرسة تتعلم فيها أورباء وعرفت كتابا آخرين متازين» وإذا م يكن هم تأثير‎ 

ریتشاردسون وشهرته» فقد فاقوه مکنا وامتیازا. 

وقام روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) بدور حاسم فى تاريخ الرواية العاطفية أيضاء 
وعاش طفولة شريدة» ورجولة متحررة» وعانى كثيرا من الاضطهاد بسبب أفكارهء 
وة اال احياة الاجتماعيت وثورته على الحياة حوله» وأغرم بالعزلة 
والطبيعة وجرّب الجوع والفقن اوخل إل أن امسن اشر هار عل لات 
فترك مخالطة الناس وعاش وحيداء وكان ذا نزعة خسان پغلب الخيال على 
یکر ه بصورة لا يكن علاجهاء ومن هذه الحياة تتجلى لنا روحهء ساذجة ر 
طيبة فى أعاقهاء فيأضة بالغرورء تحرف کل شی“ حتی تخلع عليه الالء أو تنفث 
فيه السموم» كلها حماسة وعطف وتفاؤل» إذا تركت على سجيتهاء فإذا تعمقت 
أصبحت متشائمة» غضوب حزينة مريضة. ثم يختل توازنها آخر الأمر حتى ينتهى 
إلى الجنون. 

وقد کتب روسو كثيراء وما بهمنا منه هنا روايته إلواز الجحديدة» وهى مجموعة من 
الرسائل بين عاشقين يسكنان مدينة صغيرة تحت سفح جبال الألب» استلهم شكلها 
من ريتشاردسون على التاكيد. وبلا شك جاءت دون الرواية الإنجليزية فى الوحدة 
وغو الحدث» والتفصيلات الكثيرةء ولكنه وقد كتبها لإحياء رغبة الحب التق م 
يستطع إشباعهاء والتی يشعر بأنها تلتهم فؤاده» سكب فيها ذكرياته وأحلامه 
وآراءه» وصور فیها نساء عزیزات علیهء ومناظر کان بہواهاء وتأملات من کل نوع 
وفى كل موضوع» وشاعرا أكثر منه سحللا ترك حنانه المكتوم يتدفق خلاهاء وأحلامه 
بالسعادة فى الريفء وبالحياة العائلية صحية ومتعة ونشيطةء وأيضا أفكاره عن 
الأخلاق والمجتمع» ولفهم هذه الرواية من الضرورى أن نتبين فيها كيف تطورت 
أفكار روسو ومشاعره فى الأعوام الحاسمة. 

كان نجاح رواية إلواز الجديدة واسعا وعميقاء وبخاصة فى فرنسا وألمانياء ول 
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بحدث أن رواية أخرىء لا قبلها ولا بعدها» مارست متل هذا التأثير على القلوب 
والخيال ويقال إنها أبكت الشاعر الألانى جوته. والشاعر الإنجليزى اللورد 


يأیرون. 


توت تأئير ريتشاردسون وروسو تضخمت الروايات التى اتخذت من الرسائل 
سكلا وبخاصة فى ألمانياء والجانب الأكبر منها احتفظ صراحة بالطابع الأخلاقى فى 
ماذجه» وهو شکل یتلاءم جیدا مع التدفق العاطفى والتعبير البليغع ويسمح بنتر 
التأملات. وجانبا من اليوميات الودودء وكل ذلك مهد التربة التى سوف يخرج منها 
جوته بعمل خالد. عندما كتب وهو فى الخامسة والعشرین من عمره آلام فرتر» وع 
أنه ل يستطع أن یتر ر من اشر روسو ی کار فن الجوانب عرف كيف ييدع عملا 
نفسيا وغتائيا اصيلا. 

هذه الرواية القصيرة» وجاءت فى شكل رسائل» تصور فى الحقيقة أفكار جوته 
ومشاعره. وفیها عرض أيضا بعض عناصر مزاجه الترئ والمعقد. وأحدثت حين 
نشرها دوا هائلا فى العام كلهء ا فيها العر بيةء ونحن ندين بترجمتها إلى العر بية فى 
أسلوب لا يقل روعة وتأتيرا عن أصلها إلى أحمد حسن الزيات» ولو أنه ترجها 
عن الفرنسية وأذت فى عصرها إلى ما عرف بالحمى الفرترية استمرت زمناء وإلى 
موجة من الانتحار على نحو ما فعل البطل فيهاءجعلت المؤلف نفسه يشعر فيا بعد 
بالندم على أنه كتبهاء وحاول أن يكفر عن خطيئته بؤلفات أخرى أقل سوادا 
وتشاؤما وعاطفة وانفعالا. 

ترك هذا الثالوث ریتشارد سون وروسو وجوته» طابعه واضحا فی کل أورباء فی 
الربع الأخير من القرن الثامن عشرء ومع الرواية العاطفية بدأت هولندا تكتب 
رواية حديثة ووطنية» وفى روسيا قدم کارمزین ۱۷٦٩(‏ - ۱۸۲۹ م) مشاهد ریفیة 
حزينة ومؤثرة» فى اسلوب داف وألوان عديدة» خلال روايته « ليزا الغلبانة» وهى 
رواية قصيرة» وحققت شهرة عريضةء ونجاحا فائقاء لأنها أعطت الأدب الروسى 
رواية عاطفية ذات طابع وطن. 

ولكن الأكثر أهبية من بين كل الذين قلدوا آلام فرتر هو قوسكلو الإيطاى 
(۱۷۷۸ - ۱۸۲۷) الذی نشر فی عام ۱۸۰۲م «آخر رسائل یعقوب اورتیس». 
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على نج «آلام فرتر»» وایقاعهاء ونی نفس شکلهاء وکان نجاحها فی إیطاليا مدهشا‎ 
وسريعا» وعلت على كل روايات عصرهاء وأصبحت تثل اهتاما وطنيا.‎ 

ومع نهاية القرن الثامن عشر غلب على الرواية العاطفية فى ألمانيا أن تكون 
تاريخا للبطل» ترصد نوه الخلقى» ويتخذ المؤلف من ذلك إطارا يعرض فيه وجهة 
نظره فى التر بية والمجتمع والفن والأخلاق كا تحمل فى أحايين أخرى» عند أخرين. 
طابع سيرة ذاتية قجىء متخفية وراء أبطال متوهين. 

مع الرومانسية نشأت الرواية التاريخية بقواعدها الفنية الخاصة بها وهى أبرز 
أنواع الرواية الحديثة وأقدمهاء وتفتح الباب واسعا أمام الراغبين فى الدراسات 
المقارنةء وتعود فی أصلها إلى والترسکوت الإنجلیزی (۱۷۷۱ - )۱۸١۲‏ فهو الذى 
أوجدهاء واعتمد فيها أساساء أو نهائيا إذا شئت» على التاريخ» وجعلت منه موهبته 
قصاصاء وتقافته الواسعة. ووطنيتة الاسكتلنديةء وميله إلى الآثار القديةء كاتبا مهيا 
لابتداع هذا النوع الجديد. وبعد سنوات من التردد احتضنته فرنساء واستقر فيهاء 
ثم واصل سيره منتصرا فى بقية دول أورباء والعالم كله من بعد لأن الرومانسيين. 
وکانوا لا يزالون ينقبون عن ذواتهم» عثروا فی روايات سكوت» رغم أن الترجمات 
كانت رديئة على ذلك الشاذ الذى طالما تحدثوا عنه» دون أن يقدمه هم الدب 
الفرنسى البتة. 

تعمل الرواية التاربخية على إحياء بعض الشخصیات الکبری» کا تعمل على 
بعث الحضارات التى اختفت معالمهاء وتختلف فى القرن الثامن عشر حيث ازدهرت 
عنها فى القرن الذى سبقه حيث بدأت» فى هذا ليس ها من القديم إلا الأساءء أما 
أبطاهما الحقيقيون فمعاصرون, ولا نجد فيها من البيثات القدية شيئاء أو نجد قليلا 
لیس فيه غتاء» ولیس ثمة من ألوانپا أو عاداتا شیىء» وما تتضمنه إنما كان سائدا فى 
المجتمعات الى عاش فيها كتابا. 

أماً ى القرن الامن غشر فبلفت دقة إعاليةه واستطاعت أن ضور الماضى 
تصویرا دقیقاء إلا اننا لا نكاد نتجاوز القمم حتى نلتقى بكتاب يسرفون فى 
التفاصيل التاريخية والأثر ية ما دعا الناقد الفيلسوف الفرنسى ديدرو ۱۷١۳(‏ - 
4 إلى انتقاد هذا اللون بشدة يقول: «إنكم تخدعون الجهالء وتزعجون 
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المئقفين. حين تفسدون التاريخ بهذه الخيالات والأوها» كا تفسدون هذه 
بالتاریخ ». 

غير أن مقولة ديدرو لم تجد صدى كبيراء لأن الرواية التاريخية ليست أكثر 
تزييفا - إن عد هذا تزييفا - من المسرحيات التاريخيةء ولا من الروايات الق 
تعتمد على النظرة الفاحصة, والملاحظة الدقيقةء ثم يجىء الخيال فيغير الواقع ويجعله 
مثالياء ويختلط الوهم بالحقيقة. 

إن الرواية التاريخية تستعيض بالتاريخ عن ملاحظة الناس والمحياةء وفيها لا 
يبحث القارىٌ عن دروس يتلقاها من أحد العلاءء وإنغا عن الأعال الوهمية فى 
المياة وهذة: مئ انض الرواة جن تكن اجيدة القالبف:وفه هد تجاحها 
عدوا من الکتاب اللامعینء فأبدع فیکتور هيجو روایته «نوتردام دی باریس» 


'وهى معبارية أكثر منها تاريخيةء ودى فينى «مسة بحار» وهى رومانسية أكار منها 


واقعيةء وقد ميرميه فى روايته «مدونة عصر الملك شارل التاسع» المذكرات التق 
كانت سائدة فى القرن السادس عشر» ورسم جوجول صورة دقيقة لوطنه روسياء 
وبخاصة أوکراتیاء فی روايته « تراس بولبا»» وهى رواية ليست كبيرة الحجم» عن 
معارك أسرة من القوقاز فى القرن السابع عشرء وبطولاتها ومتاعبهاء وتعد ملحمة 
لبساطتهاء وعنف عواطفهاء وجمال ما فيها من وصف» وهى إحدى دور النتر 
الوس -الكا نة 

وتعد الفترة ما بين ٠۸١١ - ۱۸۲١‏ فترة توهج الرواية التاريخية فى أورباء إذ 
كانت فى نضارة ازدهارهاء وكانت رواية «الخطيبان» للكاتب الإيطال مانزونى قمة 
إبداع هذه الفترة» وهى لوحة عريضة ودقيقة للحياة فى مقاطعة لومبارديا الإيطالية 
تحت الحکم الإسبانی ا عام ١۳١٠م‏ وعقدتها بسيطة. وتقدم العادات السائدة 
تفصيلا وبدقة. وترسم الطباع بعمق» وتنبض بإنسانية حقةء وتعكس إخلاقا سامية 


' وتقيةء وريا يؤّخذ عليها أنها سلبية ومستسلمةء ولكنها مع ذلك أصبحت فى إيطاليا 


واية كلاسية وإحدى رواد الأدب الحديث. 
ر 1 ئح الادب الحدي 


ثم جاء المتخصصون فى كتابة الرواية التاربخية العريقةء التى تستغرق مجحلدات 
كثيرة. وأولمم وريا أكترهم شعبيةء إلکسندر دیاس الأب (۱۸۰۴۳ - ۱۸۷۰ م) 
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والروائى المجرى جوكاىء وألف قربا من مئة رواية. تجرى أحداتها فى كل‎ 
الأمكنة وفى كل البلدان معتمدا على خيال خصيب» واسلوب جذاب» ولو انها من‎ 

الناحية النفسية ضحلة للغاية. 

اهتمت الرواية التاريخية فى كثير من البلدان بإذكاء الروح الوطنى» وحتق 
الاهتام بالذكريات المجهوية والإقليمية» ووجدت فى النصف الثافى من القرن 
التاسع عشر کتابًا كيرا وقراءُ معجبين» ولكن مابقى من هذه الأعال هو ماقام به 
كتاب لمم تاريخهم الأدبى» ودورهم فى إبداع هذا النوع من قبل أمثال فيكتور 
هيجو وأناتول فرنس الفرنسيين. وبيريث جالدوس الإسيانى» ولكن بجوار هذه 
الكواكب اللامعةء والمحدودةء لابد أن نعترف بأن هذا النو ع الروائى أخذ طريقه 
إلى الانحدار جالا ونجاحاء فانحط إلى مستوى الرواية الشعبيةء أوأصبح 
موسوعياء يستجيب لضرورات المعرفة وما تتطلبه من دقةء أكثر ما يخضع لمطالب 
الفن والإبداع. وهكذا بدأ حوالى منتصف القزن التاسع عشر يفسح الطريق أمام 
الواقعية. 

بدأت الواقعية مع بلزاك (۰-۱۷۹۹٥۱۸م)‏ حين کان ولتر سكوت يكتب 
رواياته التاريخية» وكان بلزاك سوقیا فی مزاجه» مرحا ومتطرفاء وفیه غرور أطفالء 
وله طاقة عجيبة على العمل» وقدرة فائقة على التوهم» فكان يحلم بالغروةء ولوعا 
بالصفقات التجارية, تنقصه الخبرة العملية فلم ينجح فى غير الاستدانة غير أن 
هذا الخيال الخطير فى الحياة الواقعية أصبح ميزة أدبية كبرى» فاستخدمه فى روايته 
لتصوير مجتمع تحتل فيه التجارة والمضاربات المالية المقام الأولء وبلغ الكمال فى 
تصوير النفوس العارية المنحلة. وأخلاق الطبقة الشعبية والوسطى» والأشياء 
الحسية والماديةء لأن مزاجه كان على أتم وفاق مع هذا النوع من الموضوعات. 

وقريبا من عام ۱۸١‏ بدأ اميل إلى الواقعية يشتدء وشاعت على نحو لم يعهد 
من قبل» كتبها المبدعون بتوتر شديد وأقبل عليها القراء بنهم أشد. وأخذ إيقاع 
القص يزداد مع الزمن بطئاء على حين تغزو الملاحظة حقولا أوسع» وتأخذ تفصيلات 
أدق» وبلغ تعليل الروح الإنسانى بعدا عميقاء ونجد هذا واضحا عند ستندال 
الفر نسى فى «الأ حمر والأسود» وديکكنز الإنجلیزى فى «أوليفر' تو يست »» وسوف 
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يحاول فلوبير )۱۸۸٠-۱۸۲١(‏ أن يبلغ بها قمة المىضوعيةء وهو يعرض الشخوص 
فی روایته «مدام بوفاری» وانتھی با إميل زولا )۱۹١۲-۱۸٤٠١(‏ إلى الطبيعيةء 
وكان يحلو له أن يدعوها التجريبيةء لأنه يتتبع ردود فعل الشخصيات القى يضعها 
وجھا لوجه لکی یستنبط منہا القوانین دون آى تدخل من جانبه. 

وكانت الإضافة الروسية إلى إلرواية الواقعية ذات أهمية بالغةء ووجدت رائدها 
فی شخص إیفان ترجنیف (۱۸۸۳-۱۸۱۸) وهو ثری نیل أنفق ثلاتین عاما فی 
فسا لاتا وتجوّل كليرا عبر القارة الأوربية وال جزر البريطانية. وكان صديقا 
لفلو بیر» وزولاء وهنری جیمس» ورتولد أورباخ» وأصبح شخصية معر وفةء وذات 
تأنیر کبیر بین کتاب العصر الفیکتوری البریطانی )۱۸۸۰-۱۸٥۰(‏ وفتانيه. 
ورجا لفات إل ,رات اللغات» واج ف باد كورة من ا الرلابات 
المتحدة الأمريكيةء وكانت بين أوائل المؤلفات التى كشفت عن الحياة والأدب 
الروسى للعام الغربى. وسار على خطاه الواقعية إيفان جونشاروف 
(۱۸۹۱-۱۸۱۲) وألکسندر أوستروفسکی (۱۸۸۱-۱۸۲۳) وآخرون» ولامثیل 
للرواية الواقعية الروسية فى رسم الأجواء القانعةء والمظالم الباغية وتعوير 
الشخصيات المرعبةء والثائرة» والمريضة نفسياء وفى رسم المشكلات التحتية. 
والتجمعات السريةء والصراعات الاجتاعية والأيديولوجية. 

وبقيت الرواية الواقعية فى أسبانيا أقل قلقا وعمقاء تاركة المجال لأنواع روائية 
از 

لاتتم الرواية الواقعية كثيرًا بالشخوص التى تقدمهاء أو الأحدات التق 
تتضمنهاء وإنا تدقق كثيرا فى أن يكون محتواها شبيها با نقدمه لنا الحياة اليومية فى 
كل خطوة» ترسمها بدقة وعناية» وتصور لنا الأجواء فى صدق وفن» وتدرس 
النفسيات فى عمق. 

أما الرواية النفسية فتتصل بالتحليل النفسى والخلقى والعواطف والأهواء 
بخاصةء وتدور فى أغلب الأحيان حول قضايا تتصل بالمشاعر والأحاسيس. ومع أن 
التحليل النفسى ولد مع قانون السببية لديكارت يكن القول أيضا أنه يستجيب 
لدواع فطرية فى الإنسان. وليس بغريب إذن أن يعود أول نموذج للرواية النفسية. 
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بل أکمله. إلى ما قبل دیکارت نفسه وقانونه. فنجده عند مدام لافییت فی روایتها 
«الأميرة كليف»» وإن ظلت هذه الرواية فريدة واستثناء فى عصرهاء حتى نبلغ 
القرن التاسع عشر فتبدأً الرواية النفسية نوعاء وتغلف الواقعيةء بدأت مع سنت 
بيف فى روايته «شهوة»» ونشرها عام ٤۱۸۳ء‏ وفيها يحلل نفسية بطل القصة 
المعقدةء ويتتبع فى دقة المسارب النفية فى الضائر» وضروب الانہيار والأزمات. 
وألوان الاحتضار الداخلية, تحجبها المظاهر متسقة وهادئة. وتوحى بأن صاحبها فى 
صحة معنويةء وباطنه على النقيض» وكان سنت بيف يحلل نفسه فيا يبدو 
بلغت الرواية النفسية أبعد أعاقها مع الکاتب الفرنسی بروست (۱۸۷۲ - 

 )/ ١‏ وأخذت فى التقدم وبلغت الغاية الى لامطمح وراءها مع الكاتب النمسوى 
روبرت موسيل» ومع الأسف فإن أيا من رواياته لم يقرجم إلى العر بيةء ولكن الأدب 
العالمى يعرفه خير من يحلل شخوص اعاله تحليلا دقيقا ذكياء ساخرا غامضاء 
ويعرض لا يصيبها من إحباط أويجتاحها من أشواق» وقد أفلس الاتجاه النفسى 
بعد الحرب العالمية الثانيةء وأدانه جان بول سارتر بقوة وعثف» ولكن ما من أحد 
یستطیع القول بأنه م یستخدمه أبدا فی روایاته» وهی فنیا أحکم بناءٗ ما تبدو عليه 
للوهلة الأولى. ولكن ذلك لا ينع القول إن النفس الإنسانية معقدة ومتفردةء أكثر 
بكثير جدا ما يبدو ظاهراء وإخضاعها لنهج موحد وقوانين عاديةء لا يبلغ بنا دائا 
النهاية الق نرجوها. 

و يتردد الرمزيون فى أن يكون همم إسهامهم فى عام الروايةء فكانت الرواية 
الرمزيةء وهى تحتقر المنطق والقياس» لأن ما هو رمزى يعنى نقيض السببية 
الوضعيةء وهم يفضلون أن ينظروا إلى الأشياء وإلى العام نظرة الرجل البدائی» أو 
الدينى» أو الشاعرء وكلهم يرون أن الأشياء المحددة مظاهر لقوة ما خفية. ومن هنا 
كانت الرمزية تلتقى» وتتوافق» دائا مع الفن الديى. 

وهناك رواية الرعب» ووجدت إقبالا شديدا ف نهاية القرن الماضى» ومطلع هذا 
القرن» وهى إنجليزية فى أصوهما القريبةء وأسهم فى خلقها بقوة الكاتب الإنجليزى 
هوراس ولبول (۱۷۱۷ - ۱۷۹۷) حین نشر روایته «حصن أؤترانت» عام 
,.٤‏ وفيها توجد الأبواب المسحورةء والممرات الخفيةء والمداخل السرية 
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واستغل الكتاب المحدثون تقنيته على أوسع نطاق. وأخذت طريقها إلى الذيوع 
والانتشارء وحملت اسا آخر مثل : الرواية السوداءء نسبة إلى المحتوى. ورها أيضا 
لأن غلافها كان يأخذ شكلا أسود دائاء تييزا هاء وعلى تقنية هذه الرواية قامت 
الرواية البوليسيةء وولدت فى وربا فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. ۰ 

لهذا الالوك من الروايات ويكاد فل توا واا سرا ولم رة 
مستفيضةء وكون واقًا ثقافيا هاما وغزت عقول الأطفال واستولت على 
مشاعرهم» وهم أصلا لايبحثون عن المتعة الفنيةء وتسمح بالتنوع فى شكلها 
وحتواهاء وتجىء متزجة با لجنس والسادية. وبخاصة السوداء منها. 

وتجاور الرواية البوليسية روايتان قريبتا الشبه باء وهما: رواية الخيال العلمىء 
ورواية التجسس. وتستلهم الأولى التطور العلمىء ويكاد يسبق الخيال فى تقدمه. 
والإنسان العادى» فى عالمنا المعاصر. غارق فى خياله. ضائع بين التقنيات العلمية 
المعاصرة. على استعداد لأن يتقبل كل ما بحكى له عنها تقريباء ومثل هذا اللون من 
الروايات يستخدم لأخفاء الواقع» ويفتح أبوابا للهروب على طريقة الرواية 
الروسية وشهن هذا اللؤن عل يد الكاتب الفرستى جيسيو رن ضهن روااتة 
«من الأرض إلى القمر»» وكتبها قبل أن هبط الإنسان على القمر فعلاء ويجىء 
بعده الکاتب الانجلیزی ويلزء فى روايته «الرجل الحفى»» وبعض _الكتاب أتخذ منها 
مرکبا لأفکاره عن «مديلة فاضلة»» يرسمها من خلال خيال علمىء اشن 
روایتين فى هذا المجال هما: «۱۹۸4» لجورج أورويل» و«عالم سعيد» لألدوس 
هیکسلی. 

وتبقى لنا ملاحظات ثلاث: أن هذه الروايات تعد الآن من أوسع الروايات 
انتشاراء وترجمة وعالميةء وى حركتها تستجيب لأذواق الذين تترجم هم فيضاف 
إليها ويحذف منها بلا حرج» و دون حرج کبیر» ومن ثم فهی جال خصب 
للدراسات المقارنة. وأن هذا النوع الأدبى لم يزدهر نى العربية إلا مترجما وبخاصة 
بين الحر بين العاليتين. 
3# ¥ # 
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بقى أن نقرر أيضاء أن كل هذه التقسيمات لاتقوم بطبيعة الال على حدود 
خاسنة واف عل أوضاف واعغضارآت غالة فا من رواية مغامرة إلا وفيها شر 
من العادات والطباع, أو التحليل النفسى» ولا رواية وافعية إلا وفيها شىء من 

المثالية بالنسبة للمشاعر والأحاسيس. 


© الرواية فى الأدب العربى: 

بين الوعاظ وكتاب السير والوصايا نشأت الرواية العربيةه حكايات قصيرة 
تستهدف النصح والتقويم أو التسليةء وتأخذ بلب السامعين» ولابد أن الإقبال 
عليها كان كبيراء واضطلع بها قبل الإسلام أصحاب الثقافة المزدوجة» ممن بعرفون 
الفارسية إلى جوار العر بية فنحن نعرف أن النضر بن الحارث,» وهو طبيب تعلم فى 
فارس» کان يناهض الرسول بلا بحكايات فارسية يقصها من رستم وإسفنديارء 
وفيه نزلت الآية القرآنية فإومن الناس من يشترى هو الحديت بغير علم ليضل 
عن سبیل اله...» وأته أحد عشرة أسروا فى معركة بدرء ولم يعف الرسول إلا 
عم وقالت فيد أخته فة مرٽيتها الرائعة تبكيه وتعتب» والتى مطلعها : 
بارا ان الال ا فة جه ف اقام ران و 

ويضى الإسلام فى زحفهء والعر بية فى ركابه وتختلط پأمشاج من الناس واللغات 
والثقافات» ویقبل العرب على ما یجدونه فی فهم» ویتمثلونه ویضیفونه إلى ما عندهم 
ویطوعونه وفق حاجیاتهم» ویشکلونه طبقا لأذواقهي وكان من أثر هذا القصص 
الذى يحمل أثرا أجنبيا وأثر بدوره فى الآداب الأجنبيةء «ألف ليلة وليلة»» وفغت فى 
عصور مختلفةء وأصوها الأولى مترجمة عن الفارسية. وهذه أخذت بعضها عن 
الآداب النديةء ومن الباحثين من يرى أيضا أن الكتاب يحمل آثارا يونانية مثل 
قصة السندباد البحرى. 

وم تبلغ «ألف ليلة وليلة» أوربا كلء وإنا تسر بت إليها قصصا منعزلة وحكايات 
مفردة» وأول ترجمة كاملة ها كانت إلى الفرنسية وتقت أعوام ١۷١۷ - ۱۷۰٤‏ 
وقام بها أنطوان جالان ووجدت صدى كبيرا فى الآداب الأوربية وبخاصة فى 


)١(‏ الأبيات كاملة فى حماسة أبى تام وكل مصادر الأدب الأولى. 
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أواخر القرن الثامن عشر الميلادى وطوال العصر الرومانسىء» لأنها تحمل كثيرا من 
قضايا الر ومانسية» كاروب من الواقع إلى عالم خيالى سحرىء والسخرية بالملوك. 
وترجيح العاطفة على العقل فى الاهتداء إلى الحقائق الكبرىء ذلك أن شهر زاد 
هدت الملك إلى إنسانيته وردته عن غريزته الوحشيةء عن طريق العاطفة لا المنطقء 
فصارت رمزا للحقيقة التى يعرفها المرء عن طريق هذا الشعور والحب» ويهذا المعنى 
عرفها أدبنا العربى المعاصر متأثرا بالآداب الأوربية كا فى مسرحية «شهر زاد» 
لتوفيق الحكيم و «القصر المسحور» لتوفيق الحكيم وطه حسينء و «أحلام شهر 
زاد» لطه حسين» و «مسرحية شهريار» لعزيز أباظة. و «مسرحية شهر زاد» لعلى 
أحمد باكثير". 

وكانت المقامة» وهى خالصة العروبة فى نشأتها. خطوة متقدمةء وبطلها متسوّل 
ماكر ولوع بالملذات ومستهتر بحتال للحصول على المال تمن يخدعهم» ومع هذا قد 
يكون شجاعا يقتحم الأخطار وينتصر فيهاء أو ناقدا اجتاعياء وحتى سياسياء أو 
فقيها متضلعا فى مسائل الدينء أو عا ما متمكنا من قضايا اللغةء وهو أديب دائاء 
يرتجل وجيب بديهةء فى أسلوب جید صحیح. 

وكان يكن أن تتطور المقامة لو اتجهت إلى نقد العادات والتقاليد والقضايا 
الاجتماعيةء وأن تؤدى الدور الذى اضطلعت به الرواية والمسرحية فى الآداب 
الفر ةالولا آنا سرعان ما اتجرفت :إل الما كات اللفطية. والألغاز اللغرية 
والأسلوب المصطنع الزاخر بالحلية اللفظية التى لا تعود على المعنى بطائل يذكر. 

وقد أثرت المقامة فى الأدب الفارسى فكتب القاضى حيد الدين البلخى. 
المتونی ۵۵۹ ه = 1مم مقاماته باللغة الفارسية. سار فيها على نهج بديع 
الزمان و الحريرى» كا اعترف فى مقدمتهاء على الرغم مما بين المقامة العربية 
والفارسية من خلاف فى البناء الفى» فشخصية البطل عند البلخى تحتل المقام 
الأول وليس فيها راو معين وإنما يروى المؤلف أحداثه عن كثبر من أصدقائه دون 

(۲) درس الدكتور محسن جاسم الموسوى تأثير ألف ليلة وليلة فى الأدب الإنجليزى تفصيلاء انظر 


كتابه: «الوقوع فى دائرة السحر» ألف ليلة وليلة فى نظرية الأدب الإنجلیزی. ۱۹١١ - ۱۷۰۶١‏ 
الطبعة الثانيةء بغداد .۱۹۸٩‏ 
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أن يذكر أساءهم» ولیس فی مقاماته بطل تتعدد مواقفه فی مختلف المقامات» على نحو‎ 
ما نجد عند الحريرى وبديع الزمان وإنغا يوجد فی کل مقامة من مقاماته الفارسية‎ 
بطل يقوم مغامراته ثم بختفی» دون ان ييين عن اسمه أو مصاره» ویظل جهو لا وراء‎ 

ستار الغموض والإبهام. 

على أن المؤلف الفارسى يتوسع فى مقاماته التى موضوعها المناظرات» وكذا فى 
المقامات ذات الطابع الصوف» وهما نزعتان انفرد الفرس بالتوسع فيها لأسباب 
ليس هنا جال تفصيلها'. وأثرت المقامات العر بية فى الآداب الأوربية تأثيرا واسعا 
متنوع الدلالةه وعرضنا له من قبل“. 

كل هذه الروايات التى أشرنا إليها إنغا هى بالمفهوم الواسع للكلمة. أما با لمعنى 
أو الوسيط هذه» ولم يعن بها النقادء وإنغا عرفها أدبنا الحديث حين اتصل بالآداب 
الأوربية. 

وسلك هذا التأثير طرقا مختلفة فى أطوار متعاقبة. 

ف البدء» وهو ما يكن أن نسميه عصر الإحياءء اختلط المأثور من تراثناء مقامة 
أو حكاية أو روايةء بالقصص الغريي» فکتب محمد المويلحى روایته « حدیث عیسی 
بن هشام»» وفيها من تأثره بالمقامة سرد المخاطرات التلاحقة التى لا يربط بينها 
سوى شخصية البطلء مع العناية البالغة بالأسلوب. ومن تأثره بالأدب الغربى 
تنويع المناظرء وألوان المغامرات والتحليل النفسى للشخصيات فى صراعها مم 
الأحداث وما صحب ذلك کله من نقد اجتاعى لعهد جديد تتصارع فيه القيم 
التقليدية الوعى الاجتماعى الوليد“. ومثله فى هذا حافظ إبراهيم فى «ليالى 
سطیح »» و أحمد شوقی ف « شیطان بنتاءور» د « لادیاس »» م تفاوٽت م ف 
العفوية واللغة والإفادة من الأدب الغربي. 

وكان الطور الثانى مع أواخر القرن التاسع عشر وبداية هذا القرنء وفيه بداً 

(۳) محمد غئیمی هلالء الأدب القارن. ص۲۲۸. طط" القاهرة .۱۹١۲‏ 

)٤(‏ انظر ص ۲۱۲ و۲۱۳ و١٥٠‏ من هذا الكتاب. 


)0( لزيد من معرفة دور « حدیث بن هشام» للمویلحی. يکن العودة إلى الدراسة القيمة الى قام 
ا الد کتور أحمد اهواری « نقد المجتمم ف حدیث عیسی بن هشام»» دار المعارفء القاهرة 1 
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الروائيون يتخلصون تدريجا من الاعتاد على التراث القديم ويلتمسون ماذجهم فى 
خير ما فى الآداب الأوريية من روايات» ولعب التعريب مع تحوير الرواية لتطابق 
الميول الشعيية دورا واضحاء فكان الكاتب يخلق الموضوع من جديد مستهديا 
بالأصل الأجنبى فى محموعهء مستبيحا لنفسه تغيير ما يشاء» على نحو ما حدث فى 
المسرح من قبل» ورغم تشويه القيم الفنية ذه الروايات الأجنبية فى أصلهاء لقيت 
رواجا هائلاء على نحو ما نجد عند مصطفی لطفی المنفلوطی. المتونفی عام ٤۱۹۲ء‏ 
فقد عرب روايتين قصيرتين لشاتو بريان الفرنسى هما: أتالا وأعطاها عنوان 
« الشهداء»» وترجمها إلى العربية فرح أنطون, وانتفع المنفلوطى بهذه الترجة 
والثانية «مغامرات آخر بی سراچ »» وأساها E‏ وروایات أخرى من هذا 
اللون نجهل مصادرها. 

وقد درس المستشرق الفرنسى هنرى بيريس الأمر» فى مقال عن المنفلوطى 
نشره فى «حولية معهد الدراسات الشرقية» التى كانت تصدرف ا لجزائرء ووازن بين ' 
الأصل والتعريب. وانتهى إلى «أن المنفلوطى لا يبقى من النمانج الى بين يديه إلا 
ا خدم رستالته» وعندما يشعر بأن النص لا يسعفهء أو أن إسعافه ضعيف فإنه 
TS‏ النص لا تكاد تبين 
لإيجازها». 

وعرّب المنقلوطى بالطريقة نفسها روايتق «الفضيلة أو بول وفرجينى» للكاتب 
الفرنسی برناردین دی سان بير (۱۷۳۷ - »)۱۸١٤‏ ومسرحية «سیرانو دی 
برجراك» للكاتب الفرنسى أدمون روستان. وأعطاها عنوان : «الشاعر» ويذكر 
المئفلوطى أن صديقه الدكتور محمد عبد السلام الجندى ترجم هذه المسرحية عن 
الفرنسية وطلب إليه أن بهذب عبارتها ليقدمها إلى فرقة تثيليةء فأعجب با 
المنفلوطى» ورأى أن محوطما من القالب المسرحى إلى القالب القصصى « ليستطيع 
القارىٌ أن يراها على صفحات القرطاس كا يستطيع المشاهد أن يراها على مسرح 
التمثيل»"'. ومثل المنفلوطى صنع حافظ إبراهيم فى رواية «البؤساء» لقيكتور 

(1) درس الدكتور محمد أبو الأنوار حياة المنفلوطى وآثاره فى عمق وتفصيل» وصدرت دراسته فى 


لالة أجڙاء پسنوان «مصطفی لطفى المنفلوطى : : حیاته وأدبه» وال جز منپاء وهو ألذى أعتمدنا 
عليه خاص بالقصة فى أدب المنفلوطى. 
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هيجوء» وإن كان أسلوبه أقل فخامة وطلاوة من أسلوب المنفلوطى. 

ومع انتشار الئقافة وشدة الاتصال بأورباء وارتقاء الوعى الفنى» عزف الجمهور 
عن الاقتباس» وبدأت الترجمة الصحيحة تشق طريقهاء وإن كان بينها وبين الدقة 


وجاء الطور الثالث والأخير وطابعه الاستقلال والإبداع» دون أن يعنى هذا 
تخلف الكاتبين هما عن الإفادة من الرواية, العالمية فى نطاق التأثر لا التقليد أو 
التعريب أو النسخ» وتجلى ذلك واضحا فى معالجة مشكلات بيئتنا وعصرناء والإشادة 
ماضينا الوطنى» وتجلى تأتير الرومانسية واضحا فى الروايات الأولى فكانت تاريخية 
وعاطفية وذاتيةء ومرتدة إلى الماضى تشيد به وتبعثه» هروبا من الحاضر وتبعاته» 
وتبدو شواهد ذلك واضحة فی قصص جورجی زیدان )۱۹۱٤ - ۱۸٩۱(‏ فقد 
اقتفى أثر ولترسكوت فى رواياته التاريغية العديدة» وجاء بعده وسار على خطاى 
محمد فريد أبو حديدء و محمد سعيد العريان. و على ال جارم» وإن كان هؤلاء أنقى 
وطنية من سابقهم. 

وبعد الحرب العالمية الثانية بدات الرواية الواقعيةء نقدية فى البدء ثم اشةراكية 
فيا بعد» وظهر نجيب حفوظ كاتبا روائيا عظيما» بعد مرحلة تهيدية عاش فيها مع 
التاريخ» وما لبت أن اتجه إلى الواقع فكتب الرواية الإنسيابية متناولا فيها 
شخصیات من طبقات اال متعاقبة فى « خان الخليلى » و «زقاق المدق» و «بين 
القصر ين ». وتجلى ا بازاك واضحا فيه وكذلك إميل زولاء وهر تار مارسه 
هذان الکاتبان الفرنسيان حتى على كتاب أوربيين آخرين من الإنجليز والإيطاليين. 

على أن نجيب محفوظ ل يلبث أن أصبح كاتبا مصريا خالصاء يلتقط مادة 
أحداثه من حياتناء ويضعها فى الإطار المناسب هاء دون أن یکون مدینا ف حر كته 
تأتبرا أو إفادة لأحد وراءه. وقد ظن الناس أنه بعد التلائية أعطى كل ما عنده 
ولكنه لم يلبث أن فاجأ القراء بروايته «اللص والكلاب» فجاءت فتحا فى تاريخ ' 
الرواية العربية وتئل نقطة تحول فى أسلوبهء مستخدما فيها أرقى التقنيات 
وأعقدهاء من الرمز والاستعارة وغيرهاء إلى جانب وحدة الموضوع» ولونا ,چديدا 
من الوحدة فى الزمن والمكانء فالمكان هو الذى يوجد فيه البطل والزمان هو 
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الحاضر يحمل الماضى فى طيانه» ويتجه أبدا إلى المستقبل» أى هو الديومة التق 
تحدث عنما الفيلسوف الفرنسى برجسون» وكان لمفهومها بالغ الأثر فى فن الرواية 
فى القرن العشرين". 

وعاصره محمد عبد الحليم عبد الله روائى عظيم متنوع الإبداع» وكان إبداعه 
عربيا خالصاء لأنه لم يكن يتقن لغة أجنبيةء وإن أفاد بداهة ف إتقان البناء الروائى 
من الترجمات العديدة التى كانت شائعة على أيامهء وما كتب العارفون باللغات 
الأجنبيةء وبعدهم أو معهم» توالى سيل دافق من الكتاب استسهلوا هذا اللون قلة 
منم أخذت مهمتها بجديةء وقست على نفسها فى القراءة» وعمقت تجر بتها بالانغار 
فى الحياة» فكان لنا معهم روائيون متازون» ويأق على رأسهم يوسف إدريس» و 
توسف جوهن غلل ن أخدت ‏ الأكرية الام هواية واسنسهكه كاب فجاء 
الها رة كجكايات :الان ا ي ول تدر 


ومع تكن ا رة ا لي ن الو ا ا الو ال ف مر و ع 
المشاكل المحليةء وإنغا اتسع قلب كتاباء كا اتسع قلب شعرائها من قبل» موم 
الأمة العر بية بأكملهاء فكتب تحمود شعبان «زهرة من الجزائر» وتحمود تيمور 
«نداء المجهول»» وو اا فی لبنان» و «شمروخ» ونتخذ مادتها من تدفق 
البترول وما احدثه من ثراءء وما انتج التراء من سلوكيات جديدة» ومع تشابك 
العام وتقارب المسافات لسرعة المواصلات بدأ الكتاب يدون مسرح أحداثهم 
خارج الوطن العربى» انعكاسا لتجارب عاشوها فعلاء فأحداث «جسر الشيطان» 
رواية عبد الحميد جودة السحار تدور فى ألمانياء و«رجال وثيران» تسجل 
انطباعات يوسف إدريس فى إسبانباء و «ثقوب فى الثوب الأسود» من تأليف 
إحسان عبد القدوس تتناول مشكلة المغتربين العرب فى أفريقيا السوداء. 

وفى الشام,؛ وأعنى به سوريا وفلسطين ولبنان وشرقى الأردن» جاء مولد الرواية 
متأخراء وظلت مارستها جانبيةء ييل إليها أولئك الذين بلغوا بر الأمان فى نوع 
أدبى آخرء وظلت كذلك حتى مع الذين برعوا فيها. وأول محاولة رائدة نلتقى بها فى 


H. Bergson: Larisa, Ensayo sobre La Significacion de lo Comico, 3"ed., Buenos : انظر‎ (¥) 
Aires 1953. 
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محال الرواية التاريخية, ولدت مع معروف الأرناؤوط (۱۸۹۲ - )۱۹٤۸‏ حين 
أصدر روایته « سید قریښ» فی ثلائة اجزاء» وصدرت عام ۹ /؛ وبعدها اصدر 
«عمر بن الخطاب» فی جزئين عام 1.,. و «طارق بن زیاد» ١٤۱۹ء‏ و «فاطمة 

.٠۹٤١ البتول»‎ 

أما الرواية الحديثة مفهومها الفنى الدقيق فنلتقى بها لأول مرة فى رواية «نهم» 
للدکتور شکیب ال جابری عام ۱۹۳۷ء ونجح معها فى توفير الحد الأدنى من شروط 
الفن الروائى» لولا انها تنضح بأجواء غربية زاعقةء بقدر يكن معه اعتبارها رواية 
أوربية کتہت فى اللغة العربيةء فهى تدور فى جو غربى» وأبطاها أوربيون» ومفهوم 
ا لحب الذى تعال جه أوربي. 


وبعد رواية ال جابرى بدأت الرواية العر بية فى الشام تسلك طريقها صعداء ويكن 
أن ييز فى هذا التطور أربع مراحل متميزة: 

© المرحاة الأولى. ۱۹١١۷‏ - ١٤۹٠ء‏ وتثل مرحلة الطفولة. وإتتاجها الروائى 
محدود كا ومستوى» واتصفت بالأسلوبية والتعليميةء وطغا عليها الاتجاه 
الرومانسى» وأوضح كتابها: شكيب ال جابرى» ومعروف الأرئاؤوطء وخير الدين 
الأيوبي. 

® المرحلة الثانية ٠۹١١‏ - ۱۹0۸ء وجاءت صدى لا شهدته المنطقة من 
تغورات سياسية واجتاعية» من غو الطبقة الوسطى» وشيوع المذاهب الفكرية 
الأدبية الجديدةء كالواقعية والاشتراكية والوجوديةء فتنوعت الموضوعاتء وتشل 
الكتاب التقنيات الفنية الأوربية والأمريكية بدرجات متفاوتة من النجاحء وانضمت 
المرأة إلى قافلة المبدعين. ومع ذلك كان التطور ف هذه المرحلة بطيئاء وجاءت معظم 
الروايات محدودة الحجم والعمقء وبرز من كتاب هذه المرحلة اثنان واقعيان : حنا 
مینه. وحسیب کیالی. وکاتبتان هہا: وداد سکاکینی و سلمی الحفار الکزیری. 

© المرحلة الثالثة ٠۹١۹‏ - ۱۹1۷ء وفيها تطورت الرواية كثيرا رغم أن 
التقنيات الغربية ظلّت غالبة عليهاء ولم تقتصر على الشكل وحده وإنغا تناولت 
المضمون أيضاء وا مئل الواضح هذا رواية سلمى الحفار «عينان من إشبيلية»» فهى 
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تنتمى أحداثا وأشخاصا إلى إسبانياء وليس فيها ما يمت إلى الحياة العربية غير 
اللغة. 


ولا يختلف الحال فى يقية بلاد الشام عن سورياء غير أن لبنان عرف عددا من 
الروايات التاريخية تضرب على وتر الفنيقيةء وبعد احتلال الصهيونيين فلسطين بداً 
أبناؤها يوظقون الرواية للتسجيل والتوثيقء والتعبير عا بجتاح داخلهم من معاناة 
وإحباطء وقد يتجاوزون الحاضر إلى المستقبل فيبشرون بغد أفضل» وانتصار لن 
یبعد» ویتجلی كل ذلك واضحا فی روایات غسان کنفانی: «رجال فی الشمس» و 
«ما تبقی لکم» و «عائد من حیفا»» وثأخذ روایاٹث أميل حبیبی وهو فلسطیی 
يعيش فى الأرض المحتلة وجهة واقعية اشتراكية واضحةء وهكذا نلتقى به فى 
« سداسية الأيام الستة» و «الوقائع الغريبة فى اختفاء سعيد أبى النحس المتسائل». 

وحتى هذه المرحلة يكن القول بعامة أن الرواية العربية فى الشام عجزت فى 
مجملهاء عن التطور والتجاوب مع التغيرات الاجتاعية من حوهاء وبخاصة فى 
سورياء فقد كان الذين مالو إليها هم المتأثرون فى تقافتهم بالآداب الأجنبية لأنجم 
تعلّموا فى الغرب» أو كانوا يتقنون لغة أجنبيةء ما أصحاب الثقافة العر بية اللنالصة 
فلم يظهروا ميلا واضحا إلى الرواية الفنية الحديثة. وقد تأثر الروائيون أيضا 
بكتاب القصة فى مصر وبأدباء المهجرء وكلاهما يثل قناة وسيطة للمؤثرات الأجنبية 
المعدّلة. ولعب مصطفى لطفى المنفلوطى. دورا بارزا فى إعداد جيل الخمسينيات. 
فتيانا وفتيات. ولتقبل نوع معين من التأتيرات القصصية الرومانسيةء وبعده واصل 
التأثير المصرى سيره صعدا بدا بتوفيق الحكيم» وانتهاء بنجيب عفوظ. 

المرحلة الأخيرةء وتبدأ منذ عام ۱۹١0۸‏ حتى يومناء وفيها ساءت الواقعية, 
وأصبحت الر واية شد ارتباطا بقضايا المجتمع» وتجلى الاتجاه الاشتراكى واضحا فى 
روايات حنا مينة : « المصابيح الزرق» وفيها صوّر معاناة الطبقة العاملةء و «متق 
يعود المطر » وتدور حول الحرية والاشتراكية والوحدة و «جومبى» وعالج فيها 
قضية الوحدة والانفصالء وتجرى أحداثها فى أحد أحياء مدينة حلب» وصور نضال 
الشعب من أجل عودتها. 


ونجد أصداء الوجودية فى بعض الروايات دون مسوغ معقول من واقعناء ومن 
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هنا ظلت هذه التجارب معزولةء فنحن نلتقى بالوجودية فى رواية سهيل أدريس‎ 
اجى اللاتيى »» وهى صورة لالتقاء حضارتين وما نجم عن هذا اللقاء من تصادم‎ « 
فى القيم والفكر والسلوك. وأخذت الوجودية عند مطاع صفدى اتجاها آخر فى‎ 
روایتیه: «جیل القدر» و «ثائر محترف » فھا ترتبطان موقف مزدوج : التنظير‎ 
الفلسفى والواقع النضالى» واسرف الكاتب فى التجريد حتى بدتا أشبه بتمرينات‎ 
فلسفية غرضها تطبيق أفكار سارتر و كامى على المواقف السياسية وتفسيراتها.‎ 
وعكست الوجودية عند ليلى بعلبكى فى روايتيها «أنا أحيا» و «الآة الممسوخة»‎ 
فردية موغلةء فى إطار من القلق واليأس والصراخ» وفهم مسطح للفكر الوجودى‎ 
ف. الحرية والمسثوليةء وحور اهتامها قضية المرأة وا لجنس فى لبثان بخاصة والعال‎ 
العربى بعامةء وقيزت فيها بالصراحة الفاضحةء ومعاداة الرجل» والصراخ العالى‎ 
من أجل الحرية والفوضوية والعدمية.‎ 

وكانت الرمزية أيضا تيارا جديدا وافداء وحاولت أن تعالج المشكلات الإنسانية 
والأخلاقية العامة بواسطة الخيال وتصوراته» وتجسيم أفكار محرّدةء وتحريكها فى 
أحداث تتشابك وتتداخل لإيضاح الحقائق الفلسفيةء وافترق رؤادها فى اتجاهين: 
بعضهم سلك طريقه نحو الاتجاه الرمزى الأسطورى» وحاول الإفادة من عنصر 
الأسطورة فى تأكيد قضایاه» کا نجد فى رواية عيسى الناعوری «فارس يحرق 
معداته» أو عند أئوز قصیباتی فی روایته « نرسیس» وآخرون سلکوا طريقهم نحو 
الاتجاہ الرمزی الاجتاعی کا نری عند جورج سالم فى روايته «فى المنفى». 

ووجدت الرواية الجديدة جاه أيضاء والحديت عنها شكلا ومضمونا ليس سهلا 
لأنها لا ترتكز على مفاهيم محذدة من حيث الشكل» ولا تنطلق من مذهب اجتباعى 
ا9 سیاسی معين. وخير منال ها رواية وليد إخلاصى «شتاء البحر اليابس». 

والأسباب التى أدت إلى نشأة الرواية فى العراق لا تختلف كثيرا عن الأسباب 
الى كانت وراء ظهورها فى مصر والشام ولأنها جاءت تالية هما فإنها تحمل ملامح 
من التأثير المصرى الواضح» وقد نضيف إليه شيئا من التأثبر التركى» ففى مطلع 
هذا القرن ترجم الشاعر معروف الرصافی (۱۸۷۳ - )٠١٤١‏ رواية «رؤيا» من 
الترکیة. للشاعر والکاتب الترکی نامق کال ۱۸٤۰(‏ ۔ ۱۸۸۸) وصدرت عام 
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.٩‏ وکان من بين مثقفى العراق وشعرائه من يجيد التركية وينظم فيها. 
على أن أول رواية عربية عرفها العراق كانت «الرواية الإيقاظية » من تأليف 
سلیمان فيضى الموصلى. وصدرت عام N‏ - كا وصفها مؤلفها - «رواية 
أدبية إنتقادية أخلاقية. فكاهية. ذات ۲١‏ فصلا». وهى غط من الرواية التعليمية 
هدف من ورائها إلى نشر آرائه الإصلاحية. وخلت من مقومات الرواية حتى أن 
هناك من أدرجها فى نطاق المسرحية. 
وبين الحر بين العالميتين قويت العلاقات الثقافية بين مصر والعراق كثيراء ولا 
كانت جذور الشعر فى العراق بعيدة الغورء ولم يكن فى حاجة لأن يتعلم من أحدء 
وجد فى الرواية فنا جديدا شائقاء واتخذ من الرواية المصرية فموذجاء وأقبل على 
قراءتهاء واحتذاها المؤلفون إبداعًاء وانقسم هؤلاء إلى فريقين» أولما سلك طريق 
الرواية التارعخية متأثرا بجورجى زيدان. والتانى غلبت عليه الرومانسية متأثرا 
مصطفى لطفى النفلوطى. وكانت المحاولة الأولى الجادة فى هذا الطريق هى 
محاولات محمود أحمد السيدء ونشر روايته الأولى «فى سبيل الزواج» عام .٠۹۲١‏ 
أ وبعد الحرب العالمية الثانية غلبت الواقعية الاشتراكية على الرواية العراقية 
شکلاء والاهتمام بواقع الأمة العر بية فى ختلف جوانبه حتوى» وعرف العراق عددا 
من الروائيين يڪثرون کل يوم وريا کان أوضحهم إنتاجًا عبد الرحمن ميد 
الربيعى» وجعفر الخليلى» وحمدى على. 
والشىء نفسه يكن أن يقال عن الروائيين فى بقية البلاد العر بيةء فقد تخلوا عن 
الرومانسيةء وأصبحوا أكتر التصاقا بواقع أمنهم ومع أن عمرها قريب شعوبا 
مستقلة. وعانت من عدوان استعیاری غشوم» عمل جاهدا على تشويه واقعها 
الثقافى وتخريبهء إلا أنها بدأت تسترد هويتها العربية فى عزم وثقةء رغم كل العملاء 
والقتابل الموقوتة التى حَلّفها وراءه» وظهر روائيون لا بأس بهم عبد المجيد عطية 
فی روایته «المنبت» ف المغرب» والطاهر وطار فى روايته «الزلزال» فى الجزائر» وأبو 
بکر خالد فی روایته «النبع المر» وإبراهيم إسحاق فى «حدث القرية»» وكلاهما 
سودانی, وعجى»ء الطيب صالح أمة وحده فى جال الرواية فهو يستخدم تقنية عالية 
ولو أن مضمون ما يكتبه عليه أكثر من تحفظ قومى. 


© الفلسفة: 
وفى الثر يمكن أن نجد مكانا للفلسغة ولكنى سوف أتنازل عنه هتاء لا لأنْيا 
تثير فى الخوف أو أرى فيها شيا من الخطر» ولكن لأن مادتها بحر لا ساحل له 
والصفحات المخصصة للأنواع هنا محدودة. وقد أعرض ها تفصيلا فى مكان آخرء 
ومع ذلك أود أن أشير فى كلات قليلة إلى الفكر الذى حلته إلى هذه الدراسات 
والعاية التی ربطتها بها 

علينا أن نأخذ فى الحسبان أن ال جانب الأكير من المدارس الفلسفيةء منذ سقراط 

حت اليو هدفه دراسة الإنسان فى طبیعته وغاياته. وجعلت شعارها: «إعرف 

ئقسك بنفسك»» وکل مدرسة أعطت حلا حمل شيٿا من ڏاتيتهاء ويثل أصالة فى 
حقل البحث الفلسفى. 

ومع ذلك يكن القول أيا من المدارس الفلسفية الرئيسية مها كان اتجاهها 
أو اسمهاء أو الحل الذى قدمته للمشکلات الإنسانیہ مارست ف كل الأزمان 
تأثيرا ذا أهمية على الأدب بعناه الدقيق» رغم اعتقادى أن الفيلسوف أو دارس 
الفلسفة عندما بختار اتجاهه الفلسفى لا يكون محايدا تاماء وطبقا لرأيه فى طبيعة 
الإنسان وقدره يرتدى زيه مؤرخا أو أديبا أو روائيا أو ناقدا. 


وللفلسفة أثر كبير فى الأدب على اختلاف أنواعه. سواء أكان غربيا اَم عربياء 
فقد أمدته بكثير من المعلومات عن العا وقضاياه وأفاد منها الأدباءء وبخاصة 
المتصوفة حين تعرضوا للحياة الإنسانيةء والعال وتغیراته» والله وابدیته. ولا نهایتهه 
وجاء تعبيرهم عنها يجمع بين العمق الفلسفى والأسلوب الأدبى» وكان كثير منم 
فلاسفة وادباء معاء فالمعری شاعر فيلسوف» وابن سينا فيلسوف شاعر» وكان 
کر ا الفلسفة الحديثة أديبا وفیلسوفاء وله قالات جد من عيرق إلادب 
وكذلك کان فولتی تغذی فة أدب ويسمو آدبه بفلسفته. 


لقد نظم المتنبى كثيرا من الحكم الفلسفيةء حتى أخذ العلاء يوازنون بين أبياته 
والحكم المنقولة عن الفلاسفة, فألف الحاتقىء أبو على محمد بن الحسنء المتوف 
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۸ ه = ۹۹۸ م» الرسالة الحاتمية فيا وافق المتنبى فى شعره كلام أرسطو فى 
الحكمةء ويقول القاضى على بن العزيز الجرجانى فى كتابه «الوساطة بين المتنبى 
وخصومه»: «وإنا تجد له المعتى الذى لم يسبقه الشعراء إليه إذا دقق» فخرج عن 
رسم الشعر إلى طريق الفلسفةء فقال: 


الف هذا اهام أو ف: الات بقن أن السا ٠ر‏ الاق 
والأسى قبل فرّقة الروح عور الاي ايكون مه الفراق 

وينظم أبو العلاء المعرى ٠كتابه‏ اللزوميات فيضمنه كله معانى فلسفية تتصل 
بخلق العام ونظامه» وعلاقته بالته» ویالو جود وفساده» وبالعقل وسلطانه» فیکون منه 
کا 
منت هة اهاري ما اه هو ارت الوس :اة 
اثنان أهل الأرض: ذو عقل بلا دين وآخر دين لاعقل له 

وبعض الروايات كا ألمحنا من قبل قد تلف لغاية فلسفيةء كرواية حى بن 
يقظان لابن طفيل» المتوفى ۱ هھ = ۱۱۸۵ » والأساس الذى تقوم عليه هو 
الطريق الذى سلكه فلاسفة المسلمين فى العصر الوسيط ممن نهجوا مذهب 
الأفلاطونية الحديثةء وقد صو ر ابن طفيل الإنسانء وهو رمز العقل» فى صورة حى 
بن يقظان» واليقظان هو الله ورمى من ورائها إلى بيان الاتفاق بين الدين والفلسفة 
وشاعت عاليا منذ ذلك التاريخ» فترجمها إلى العبرية موسى النربوق عام 
١‏ م وعلق عليهاء ونشرها بوكوك مع ترجة إلى اللاتيئية بعنوان «الفيلسوف 
المعلم نفسه» عام ٠۹۷١‏ م وعنه ترجمها إلى الإنجليزية جورج كيت. وترجمها إلى 
الفرنسية ليون جوتييه عام ٠٠٠١‏ م وأعاد ترجتها مرة أخرى سنة ۱۹۳۷ء وإلى 
الإسبانية بونس بويجيس عام ١٠۹٠ء‏ ثم ترجمها مرة أخرى جونثالث بالنشيا عام 
۳٤‏ 

ویظن أن الأب الیسوعی الإسبانی بلقسار جراسیان ۱۵۸٤(‏ ۔ )٠۹١۸‏ الف 
کتابه «الناقد» متأثرا بها للتشايه الشديد بينهاء والعقبة الوحيدة أننا لا لك 
لرواية ابن طفيل أية ترجمة إسبانيةء أو لاتينية سبقت كتاب الناقد. ولكن هذا 
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ل ينع من أن يكون المؤلف الإسبانى قد أفاد من ابن طفيل» فربا قرأها فى الترجمة‎ 
العبرية وهو ما أرجحهء أو فى ترجمة قشتالبه ل يصلنا نصها. یری غرسية غومث‎ 
أن وراء العملين رواية الصنم والملك وابنه. وهى إحدى الأساطير التى نسجت حول‎ 
صني الإسكندر الأكبر» ولا بد أنها كانت معرفة عند أهل الأندلس» ولا يزال‎ 
الأمر بعد فى حاجة إلى مزيد من الدرس.‎ 

وشاع المنطق القديم» وهو فرع من الفلسفة ومدخل لاء ووافق قبوله عند كل 
المثقفين. وأصبح مادة أساسية فى معاهد التعليم ومدارسه» وغايته أن يعنى المرء 
بتفكيره» وأن يرتبه فى مقدمات عحدّدة» تؤدى إلى نتائج مقبولةء وبتحديد معا 
الألفاظ والمصطلحات» وكان لذلك أثره فى الأدب» وف النثر بخاصةء فمعه تعلم 
الكثاب الدقة فى التعبيء والقدرة على التنظيم» والتسلسل فى التفكير» ومن انحرف 
عنه رذه النقاد إلى صوابه» وعابوا على البحترى أنه م يسر على المنطق فى شعره» 
فدافع عن نفسه بأن الشعر لا يخضع للمنطقء وأنه فى إبداعه يحتذى خطى الأولين. 
وما كان امرؤ القيس من المنطقيين: 
كلأفتمصونا حدود منطقكم ولشعر يغنى عن صدقه كذِبْةٌ 
ولل يکن ذو ا يلهج بالمن طق ا و ا 
والشعر لمح تكفى فى اا رهن تاو وات ل 


وعلاء الكلام يېبحثون ف الحزء الذى ل يتجزأء فیأخذه أ نواس ویقو ل : 
ركت ق ,جن الا اف 
۾ 
كاد 7ل ب را اقل فى اللفظ من «لا» 
وابن الرومى يعرض للفكرة فيحللها ويولدهاء ويكتر الاستنتاج منهاء حتى 
لا يبقى لأحد بعد ذلك مقالاء وعجىء تعبيره أحيانا متأنرا بالفلسفة والمنطق إلى حد 
پبعیدء كقوله: 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاءٌ الطفل ساعة يولد 


ربكت م واوا انم عا كان هرات 
ومن فروع الفلسفة علم النفس» ويعنى بتحليل النفس ودراسة حركاتها 
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وخلجاتهاء وما وراء تصرفاتهاء والغاية من انفعالاتهاء فاستغل الأدب ذلك. وأفاد منه 
فائدة كبرى» كا تجلى لنا ذلك عند دراسة الرواية. فإلى جانب الرواية القلسفبة 
هناك الرواية النفسية وفيها يعنى الكاتب بتحليل شخوصهء وتصوير أحاسيسهم 
ومظاهرهاء» وعوارض خجلهم» وأزماتهم النفسية وكيف ينتصرون عليها 
أو يصبحون صرعی ها. 


© ألنقد: 

النقد نوع أدب محدث نسبيا إلى حد ماء وهو ما يفسر لنا ميوعة حدوده» وريا 
ليس لدينا شكل يقدم عديدا من المشكلات المعقدة مثله» ويفسح مكانا واسعا لأراء 

وتعنى كلمة نقد اصطلاحا الحكم أو التقييم وحين تنقد إنغا تستخدم قدرتك على 
التقدير» وتحديد قيمه الإبداع وتبيان مستواه مها كان ولكن عمل الناقد يتسع 
واقعا لجوانب عديدة متنوعةء وأكتر تعقيدا ما تسمح بتصوره هذه الصيغة» فهو 
لا يقوم بدور قاضى الفن فحسب» وإغا قد يصبح شارحا للجال الذى فيه» ومفسرا 
لأسرار الإبداع الففى» وأحيانا يتخذ موقف الدليل والناصح والمادى والموجه, تارة 
للمبدع وأخرى للقارئء وقد تضطره الظروف أن يقوم بدور الشرطى الذى يرد 
عن الأدب غائلة المعتدين» وقد يصل به الحال أن يكون مبدعا حين ينقد فيصبح فى 
مستوى ما يقدم به الشاعر أو الروائى. والناقدء وبخاصة حين يتخصص فى دراسة 
نتاج عصر. فلیلا ما یکون سید نفسه فی اختیار موضوعه وموقفه» لأن تفاوت 
نوعية المؤلفين والأعبال الأدبية تعرض عليه سلوكا مختلفا فى كل حالة. 

فالشاعر والروائى يكنا إلى حد ما أن يرتجلاء ولكن الناقد لا يستطيع ذلك 
لان النقد علم وفن» ويتطلب معارف عميقة» وفكرا مطمئناء وذوقا رهيفاء وخيالا 
وإحساساء وأن يسبب أحكامهء وأن تقوم هذه على قواعد صلبة تتفق مع العقل 
والمنطق» وذلك يحتاج غالبا إلى ثقافة واسعة» من بلاغة ونحو وصرف وعر وض» 
ولغة وتاریخ وفلسفة» وبخاصه ما اتصل مہا بعلوم الال والنفس والاجتاع؛ 


وغيرها. لأن أية دراسة نقدية جيدة لا تقف عند دراسة العمل الأدبى منعزلاء وإِغا 
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توازن. أو تقارن» بينه وبين أعبال أخرى ترتبط به أو تلتقى معه على نحو ماء 
وتلل إمكانات الولف وطر يته وكيف استخدمهاء وما اثر به وسطا أو مناخا أو 
عنصرا أو كتابا آخرين» قوميين وأجانب» وما فى أعال المؤلف السابقة. وهل يتقدم 

أو يتأخرء أو يسلك سيلا جديدة. 

ويختلف منهج النقد المستخدم تبعا لمزاج الناقدء وطابع العمل الأدبى ومستواهء 
حتى ليمكن القول أن أىٌ واحد من النقأد الكبار مثل: سنت بيش» وتن 
وبر ونتییر» وحمد غنیمی هلال» وحمد مندور» وعباس العقاد وآخرین» له أسلوبه 
الخاص. وأشد المناهج بساطة هى: النقد التحليلى. و النقد الت ركيبى. والنقد 
التكاملى. فالنقد التحليلى بحلل العمل الأدبى إلى أقسامه المختلفة: المحتوى 
زالفكل والطة: ورس ا غل افراة روكت مسري الاجا من 
العناصر. والتركيبى على النقيضء» لا يلقى بألا إلى التفصيلات, وإما يجمع أجزاء 
العمل فى كل ويلحظ هذا الكل فى جمله. ويطبق التحليلى عمليا على مؤلفات ذات 
قيمة حدودة» والتركيبى على أعبال جيدة أو رائعةء ومع هذا فإن المج الأقرب فها 
وإرضاء هو التكاملى» وهو الذى يخلط بين المنيجين السابقين» وريا مناهج أخرى 
ایشا ول موادا 

كان النقاد قدياء ورما على امتداد العصر الوسيط كله أيضاء بهتمون بالشكل» 
أى بالجانب الأكثر تنوعا وفناءء ولم بهتموا بالتاريخ» وأداروا ظهورهم لكل 
ما يتصل بالزمان أو المكان. وظل النقد إجمالا فى نطاق النظرية التجريديةء وفى 
أيامنا هذه أخذ البحث فى العمل ذاته مكانا أولياء حياته وروحه» وكيف نكتشف 
أعاقه وهو أمر غير تمكن إذا لم نضعه فى الوسط الذى أبدعهء والشعب الذى رآه 
يولد والبيئة التى ازدهر فيهاء دينية واجتاعية وسياسية. 

إن أى عمل يبدو جميلا لأنه كان على وفاق مع المجتمع الذى صنعه!. 

وإذا كان جال النقد واسعاء وحدوده مرنةء فهو يبحث فى أنواع عديدة من 
المعارف المختلفةء فهناك النقد الفلسفى الذى يتجه إلى وضع حدود للمعرفة فى حد 
ذاتاء فيجمع العناصر بعد بحثها في هيكل واحد وتجاله كل أنواع العلوم لأنه 
دة المعر فة العامة 
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نم النقد الدينى وحاله الكتب المقدسةء ومارسه المسلمون والمسيحيون على 
الو الى أن ملين رلو اة هة اعارا فام ا به تقد من هيل 
التجوز, رغم أنه کان ذا آثر عظیم فی نشا النقد العر یی وتطوره» ونلتقی به فی كتب 
التفسبر الى تثاولت الأيات القرآنية والأحاديت النبوية. حيت تناول المفغسرون 
التراكيب القرآنيةء واهتموا ببيان أوجه اإلإعجاز بخاصةء ومن لم يكن اعتبارهم 
نقأدا على نحو ماء مع أن حر كتهم كانت فى نطاق أن القرآن كتاب اله المنزل لفظا 
ومعنى» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

أبا المسيحيون فت زعوا شيعا فالكاثوليك بنوا نقدهم على أساس أن اته هم 
المؤلفين نصوص كتابه» وأعانهم فى التأليف نفسه» وعصمهم من الخطأًء وهم 
يشرحونها عقيدة وأخلاقاء ونسبة إلى مؤلفيهاء وتوضيحها يا يصنعون من مقارنات 
بين هذه التصوص وغيرها. وعقيدتيم فى أن اله همها لا تدم شخصية الكاتب» 
ولا تتناسى طابعه الخاص المستمد من ثقافته أو زمنه أو خلقه أو أسلوبهء وهذا 
فارق جوهرى بين عقيدة المسلمين فى القرآن الكريم والمسيحيين فى كتابهم المقدس. 
والبروتستانت يرونها كتبا إنسانية من وضع البشر» ويعترفون اهما من أصل إهىء 
ويطبقون الطريقة التارخية فی نقدهم ها. 

ويدرس النقد التاريخى المصادر التارنخية ليجلو الحقيقة ما علق بها من شوائب 
عبر الزمنء سواء كانت رواية أم كتابة أم أثراء وإذا استتنينا أبن خلدون فى مقدمتهء 
لا فى تاريخه» فقا نجد لذلك صدى عند المؤرخين العرب. على حين يختص النقد 
اللغوى» أو نقد النصوص. بتصحيح النصوص وتونيقهاء وبالتأكد من نسبتها إلى 
قائلها وقد نشأً وبلغ القمة على يد المسلمين. وحقق قدرا من الدقة لا يجارى» وكل 
ما يؤخذ عليه ضيق الدائرة الى كان يتحرك فيهاء فقد ارتبط بدا بصحة 
الأحاديث النبوية. ومن آثاره علم الروايةء أو ما يسمى بالجرح والتعديل. 

وتصل أخيرا إلى النقد الأدبى نفسه» وهو أوسع هذه الأنواع مدىء وأقدمها 
تاريخاء فقد مارسه اليوتان» ثم ألرومان؛ ومن بعدهم العرب» وعن أولئك وهؤلاء 
أخذه المحدثون» وعبر الؤمن تغير فى مناهجه وأغراضه. وكان أفلاطون أول من 


تناوله بشکل عام فتکلم عن الحال والفنون والشعرء م جاء أرسطو من بعده 
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فجمع هذه الملاحظات المشتتة والأفكار الأدبية العامة وصاغها فى قواعد. وكان‎ 
بحق أول من نظم هذا العلم ووضع أسسه وقواعده. ولعل أهم أثر لمدرسة‎ 
الإسكندرية الشهيرة أنها حولت النقد من الناحية الفلسفية إلى الناحية العلمية‎ 
واللغويةء وأهم علهائها أريستارك وكان يعرف بأمير نقاد الإسكندرية, و دينيس‎ 
داليكاوناسء وتكلم تفصيلا عن الأسلوب والقواعد والأسس فى الخطابةء‎ 
وبلوتارخ وامتاز بنقده الأخلاقى واتجاهه إلى عامة الشعب» فبسط فم الأدب‎ 
وجعله فی متناول الکثیرین.‎ 

وبدأً النقد عند الرومان واهن الخطىء لا يكاد يتجاوز النظر فى قواعد النحوء 
والعناية باللغة اللاتينية فى حذ ذاتهاء دون اهتام بآثارها الأدبيةء إلى أن ظهر 
شيشرون الخطيب العظيم» ومعه يبدأ النقد الحقيقى» واتجهت أبحاثه فى هذا المجال 
إلى الخطابة وا مخطیب وقواعد کل منہاء واحتذی خطوه کانتلیانوس وتاسیتوس» حق 
إذا جاء هوراس خرج بالنقد من الدائرة االضيقةء وعاد به إلى تحاكاة اليونان فى 
تشعبه» وكتب مؤلفه «فن الشعر». 

ونی العصور الوسطى مات النقد عند الغر بيين أو كاد ولا تخس له أَىیّ صدى 
إلا مم عصر النهضة الأوربية. حين بدأ الاهتام بالدراسات القدية فبدأً معها 
الاهتمام بدراسة النقد الأدبى» ولکن هؤلاء جمیعا ابتداء من ارسطو ومرورا بپوراس 
وانتهاء بالناقد الفرنسى بوالو كتبوا فى البلاغة وقواعدهاء وجاءت أعماهم نتيجة 
دراسة ناقدة للأعبال الخالدةء ويكن أن نطلق عليهم: رواد ما قبل النوع. ومن 
عصر النهضة حتى يومنا هذا تعرض النقد لتطورات عديدة: فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشء أى خلال عصر الكلاسية الجديدة» أخذ طابعا عقائديا صارماء 
فالناقد يحصر نفسه فى ملاحظة إلى أىّ مدى تلتزم الأعال الأدبية قواعد البلاغة 
وقدار قربها منها أو بعدها عنها يحكم عليها راضيا أو رافضا. ومع مطلع القرن 
التاسع عشرء أى مع الرومانسية. أخذ النقد ظلالا عاطفيةء وانطباعية. فكانت 
أحكامه غالبا هشة إلى حد بعيد. ومع ذلك ففى هذا القرن نفسه أصبح أكثر 
عقلانية وعمقاء وبدا كا لو كان تدريبا نفسياء وملاحظات اجتاعية وتاريخية 
وبخاصة عند سنت بيش» وكان يطبق مناهج العلم» ويحلم بأن يكتب من خلال النقد 
تارخا طبيعيا للنبغاء والعباقرة. 
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ثم حاول تين أن يضفى عليه طابعا أكثر علميةء جانبا الجانب ال جالى فى العمل 
الأدبى» وبلغ به الحال أن اعتبره ونيفة تاريخية واجتاعية ليس غير وحتى يومنا هذا 
لا يزال هذا المنهج يحتفظ بشىء من نبضهء وهناك من يطبقهء ولو أنه أدى إلى رد 
عنيف» فقام من يناهضه ويشجبه بلا هوادة. 

وبدأ النقد عند العرب بلاحظات عامة تلقى على عواهنا تارة. وحللونها تارة 
أخرى» ويعنون فيها النظر أحيانا لتكون بثابة قواعد. وكان جل اهتبامهم بالشعء 
رها لأنه نضج قبل غيره من الآثار الأدبية الأخرى» على حين عنى الرومان اول 
با لخطابة. لأنها كانت أرقى الأنواع الأدبية حينذاك. وكان ابن سلام الجمحى أول 
من عرض للنقد فی کتابه «طبقات فحول الشعراء» وتلاه أبن قتيبة فى مقدمته 
« للشعر والشعراء»» ثم الآمدى فى «الموازنة بين الطائيين» و الجرجانی ف 
«الوساطة بين المتنبى وخصومه»» و أبن رشيق فى «العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده»» وتلا ذلك الدور الذى تناول الآثار الأدبية بتوسعةء فكتب أبو هلال 
العسكرى «الصناعتبن». والمرزباى «الموشح» وا هلال العسکری «دیوان 
المعانى» وعبد القاهر الجرجانى «دلائل الإعجاز» وآخرون كثيرون مقلدون أو 
دون هؤلاء مرتبة. 

فإذا أدركنا القرن التاسع عشر وجدنا النقد يتطور عميقا ومضى بعيداء وأصابه 
من التغيير الشديد ما أصاب الرواية أو التاريخ. وقبل هذا القرن كانت الأحكام 
تنصب على الظاهر» من قواعد وتأليف وأسلوب» وفقا لطراز معين يقاس عليه 
ولكن عوامل جديدة جعلت الناقد يسمو بوجهة نظرهء ویوسع جال عمله» وف 
مقدمتها مدام دى ستال بكتابها « عن الأدب»» وشاتو بريان بكتابه «عبقرية 
المسيحية»» وتطور العلوم التاريخية بعامة. وبعد ذلك تدفق العديد من النقاد العظام. 

يقوم النقد بدور بالغ فى الحياة الثقافيةء والناقد الجاد يكن أن يوجه الرأى العام 
فنيا مقالاتهء ودراساته المىجزة أو المطولةء ومن هنا فإن مسثوليته كبيرة. فهو قادر 
على أن يدفع الجمهور نحو عمل أدب ماء وأن يصده عنهء وأن يقضى على مدع فى 
أول الطريقء» أو يهد له سبيل الشهرة أو یلقی ستار النسيان على أديب واسع 
الذيوع والانتشارء ولكى يؤثر الناقد فى الحياة الأدبية على هذا النحوء لابد أن يجمع 
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بين الاستقامة الخلقيةء والصلابة فى الرأى» والشعور الرهيف» وأن يكون ذا ثقافة‎ 


وأسعة عميقة. 


® النثر التعليمى : 

وهو يعالج نفس الموضوعات التى يعالجها الشعر التعليمى الحقيقة والخير 
والجمالء أو إن ئت العلوم» والأخلاقء والفنون. ولكن بينا يقوم الشعر على 
الانفعالات والصور بخاصةء ولا يتحمُل العرض الصارم الذى نراه فى النصوص 
الله وا رمالاف وال رة عه ةد اهن الق نة 
ذلك» يفضل أن يتجه إلى العقل» وأن يثير المتعة من خلال دقة النظرة» وعمق 
الفكرة» وضبط الوقائم» وتركيز التأليف» وتحديد الأسلوب. ومن المؤكد أن 
المفكرين والعلاء والنقاد لا يعوزهم الإحساس ولا الخيالء وهما موهبتان تقنحان 
الأثر الفنى قيمته الأدبية ولكن فى طوقهم السيطرة عليهاء والاقتصاد فى الزخرفة 
والتزيين. والتركيز فى الأفكار على القوةء والاستقامة فى البرهنة والاستدلال. 

بعض العلوم تنافى - بطبيعتها - الأسلوب الأدبى تاماء وليس واردا أن تدخل 
ا هناء فا لحساب وال جبر وامندسة لا تتسع للأساليب الأدبية, ولا تعدث أى تأتبر 
ق ا وكل ما هنالك أنها تنقلنا إلى عالم جامد 
من الأرقام وال المجردةء ولدتها عقلية خالصةء وقد تكون ذات فائدة عملية فى 
الحياة. 


على حين أن العلوم الطبيعية. ومادتها الكون الفسيح الذى يقع بصرنا عليه 

من ارش وساء» وما فوقها وبينها من أفلاك وحيوان ونبات ومهمتها أن تصف 
هذا العالء وأن تنفذ إلى ما فيه من أسرارء وأن تتعامل مع كائنات ذات طبائعم 
مختلفةء وألوان متإرة» ودقة متناهيةء وتعتو رها صور عديدة» وتتفاوت ااا من 
الذرة إلى الكو كب اللامتنهانى» وتواجه واقعا مثيرا للدهشة والعجب» فى تکوین 
الأجسام. وغرائز الحيوان» وخصائص النبات» وقوى الطبيعة ما ينعكس فى 
أسلوب المؤلف. ریف عليه ايا أدبيا مها كان غلمياء كتا اليزآن للا 
رغم قدمه» وعدم انتذلام منهجه» مثل حى هذاء واحتذی فيه کتاب اوشطی ن کل 
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فكرة على الأقل» وفى الكثير مما كان يكتبه المرحوم الدكتور أحمد زكى حدينا 
صورة مبحسمة للعلم حين يقدم فى أسلوب أديى. 

وقد يؤثر الكاتب أن يقدم الحقائق العلمية بطريقة سهلةء وف لغة مواتيةء دون 
عدوان على الحقيقةء وأن يكشف عن الدور المغامر الذى قام به العلاء الرواد فى 
أسلوب سحيب شائق. ورا كان أفضل مثل هذا اللون من التأليف كتاب «قصة 
المیکروب: کیف کشتفه رجاله»» وألفه الکاتب العام بول دی کرویف» وقاربت 
طبعاته المئة فى اللغة الإنجليزيةء وترجه الدكتور أحمد زكى إلى اللغة العربية عام 
۸ 

أما العلوم الإنسانية فمجاها الروع» بعضها مناطه القلب كالدين» أو العقل 
كالفلسفة. أو شامل فا كعلوم الاجتاع, التى تعنى بالفرد فى تطاق ال جهاعةء من نظم 
الحكم أو الملكية أو الأسرة وهى أقرب إلى الأدب من العلوم الطبيعية الخالصة 
لأن مهمة كتابها أن يبحثوا بصباح فى زوايا القلب أو العقلء وبقدر ما تكون الأمة 
راقية ومتقدمة تكون حاجتها إلى تسجيل قواعد الحياةء وأن تصوغ ما عرفته فى 
تجارب تسترشد بها الأجيال القادمةء ومتل هذه الكتابة تحمل صورا من الترغيب 
أو الترهيب» ومن الرضى أو الكراهيةء لأن الكاتب الحق لا يكتفى بتصوير الحياة. 
وإنا بحكم عليهاء وحرص على نشر آرائهء وصدق عقيدته فيهاء وترجيح فكرة على 
اخری» وإعجابه بشخص دون اخر» وقد يستخدم الخيال فى سد الفجوات التق 
تواجهه» فهى ذات طابع أدبي وإن كانت غايتها فكرية خالصة. ومنهجها عقلى 
محكم» ويحكمها الوضوح فى التعبير أولا وأخيرا. 

واللغات الحية كلها تعرف هذا اللون من التأليف» كمقدمة ابن خلدون. 
والأخلاق والسير لابن حزم» وتليماك لفينيلون. وهو من بين ما ترجه رفاعة 
الطهطاوى» أو روح الشرائع لمونتيسكيوء وترجمه عادل زعيتر إلى اللغة العربية 
والعقد الاجتاعى لروسو, والله لعباس العقادء والقضايا الفلسفية الت يقدمها زكى 
نجيب محمود. وغير ذلك کثیر. 


© الصحافة: 


ظهرت الصحافة نتيجة حتمية لاختراع المطبعة وكان هذا أول العهد بهاء إذا ل 
نأخذ فى الحسبان صحف الحائط التى كانت تعلق قدها فى الميادين العامة. أو ف 
المساجد. أو فى الكنائس» لإعلام الناس بأخبار الحروب» وأسعار السلع» وحركة 
التجارة» وأوامر الحكومة. وعرف القرن النامس عشرء وفى مدينة البندقية بخاصةء 
صورا من هذه الصحف الحائطيةء تباع الواحدة منا بغازيته 632268 وهى عملة 
كانت شائعة فى المديلةء ومن يومها ارتبطت الكلمة بعالم الصحافةء وشاعت فى كل 
تلتها فرنسا وهولندا وإنجلتراء وابتداء من القرن الثامن عشر بلغت الصحافة, 
وبخاصة الإنجليزية مناء قدرا عاليا من الانتشار والنفوذ والرقى» لكن أحدا ) 
ينظر إليها على أنها نوع أدبي مستقل» ذو طابع متميزء إلا فى القرن التاسع عشرء 
ما قبله فكانت وسيلة إعلام ونسر أخبار فحسب. 

وعرف العام العربى الصحافة فى مصر أولا بتأثير أجنبى» فقد أنشأً الفر نسيون 
خلال ملتهم على مصر؛» 74۸A‏ پک A۰1۱‏ ۳ صحیفتین فر نسیتان ھہا : « العشار 
المصر ى »1a Dècade Egypt ene‏ وهى علمية اقتصادية انو عيةء تصدر کل 
عشرة أيا» لأن الأسبوع فى مصطلح التقويم الجمهورى الفرنسى يومها عشرة 
أيام» وتنشر أبحاث المجمع العلمى ومناقشات أعضائه والأخرى «بريد مصر 1e‏ 
Courrier de Egypte‏ ». وهى الصحيفة الرسمية للحملةء وتصدر كل اة آيا» 
وكلتاهما ذهبت مع جلاء الفرنسيين. وإلى جوار هاتين الصحيفتين الفرنسيتين كانت 
«سلسلة التاريخ» التى يحررها إساعيل الخشاب» وتنشر ما جرى من الأحكام فى 
دیوأن القضايا الوطنيةء وصدرٹت پدل نشرة کان مقر را أن تعمل اسم «التنبیه»» 
ولکنپا لم تصدر. 

ونی عام ۱۸۲١‏ أصدر محمد على أول صحيفة عربية. فاستعار هما الاسم 
الاجي وخرجت تحمل اسم « جرنال الندیو»» وتتضمن غبار الحكومةء وقصصا 
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حتى يومنا هذا وإن اختصت أخيرا بالأمور الرسميةء من قرارات ولواح وقوانين 
وإعلانات وغيرهاء وفى عنوانها حلت كلمة «وقائع» مکان لفظ « جر نال» الأجنبى. 
وأحيانا کانوا یستخدمون فیا یصدر فی تلك الأيام اسم « کازته » أو «غازته» من 
Gazette‏ الفرنسية» وحبن حاولوا تعريبها أستخدموا كلمة «نشرة»» أو «الورقة 
الحبرية»» أو «الرسالة الحبرية» ولم يكتب التوفيق لأ منها. 

أول من استعمل كلمة «الصحيفة» بعناها الحديث رُشيّد الدحداح» حين أصدر 
فى العاصمة الفرنسية «برجيس باريس»» عام  ,۸‏ باللغة العربيةء وبرعاية 
الخديو سعيد. وبعد ذلك شاع استخدام اللفظ فى الدوريات وقوانين المطبوعات. 
واستقر معناه الاصطلاحى. ولكن أحد فارس الشدياق» وعاش فى مصر زمناء 
وعمل سحررا فى الوقائع المصريةء اختار عندما أصدر «الجوائب العربية» فى 
الآستانة عام ۱۸٠٠‏ م» أن يطلق عليها اسم جريدة. خالفة لرشيد الدحداح» وهو 
لفظ كان معروفا فى مصر لتسجيل الضرائب» وضبط الأموالء وقيد الحسابات. 
فقاس ذاك على هذاء واستقر الاسم فى لغة الصحافة وذاع أيضا. 

ما أول من استخدم لفظ مجلة بعناها الحديث المصطلح عليه فهو الشيخ 
إبراهيم اليازجى» حين اشترك مع الدكتور بشارة زلزل والدكتور خليل سعادة 
فى إصدار مجلة الطبيب فى بيروت عام ٤۱۸۸ء‏ وحدّد المعنى المراد بالكلمة, بأنها 
صحيفة علمية أو دينية أو أدبية أو انتقادية. أو تاريخية أو ما شاكل ذلك تصدر 
تباعا فى أوقات معينة. ويرى أستاذنا الدكتور محمد مهدى علام بأنها «صورة 
مختصرة سر يعة رخيصة الثمن لدوائر المعارف»» وأنها قدية فى حياة المجتمع العربي» 
فليست حالس الأدب والمناظرات والأمالى وتناقل الروايات إلا صورة من صور 
الجلات فى القديم. 

وقد استعملت كلمة «محلة» لأول مرة على الصحيفة الدورية المشملة على 
مقالات متنوعة عندما ظهرت فى لندن #lة The Genttelman’s Magazine‏ عام 
,١‏ ووصفت نفسها بأنها شهرية تضم مقالات فى موضوعات ختلفة. والكلمة 
ذات أصل عر بى ومعناها المخزن» وما يتصل بهء ثم دخلت الإسبانية بالمعنى نفسه فى 
صورة «éعدساه.‏ وانتقلت إلى الفرنسية واضاحات «Magasin‏ وd‏ الإيطالية 
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م وفى الإنجليزية Magazine‏ وتعنی فیھا کلها أصلا تخزن البضائع. 
أو الحانوت الصغير. أو مخزن المدفع الذى يوضع فيه البارود أو مخزن البندقية 
الذى توضع فيه طلقات الرصاصء» والمعنى القديم للكلمة فى اللغة العر بية يقرب من 
المعنى الحديث المصطلح عليه اقترابا شديداء 


وکا غرفت الحياة الأدبية والثقافية ثلانة مصطلحات جديدة: الصحيفة 
والجريدة والمجلةء ومع الزمن أصبح معنى الصحيفة والجريدة واحداء يستخدمان على 
السواءء بينا أصبح الفارق بينه) وبين المجلة واضحاء فال جر يدة» او الصحيفة تصدر 
يومية. وتخاطب عامة الناس» وتعتمد على الخبر. والمقالء والتقرير الصحفىء» حديثا 
أو تحقيقا أو استطلاعًاء والمجلة قد تكون أسبوعيةء أو نصف شهريةء أو فصلية, 
أو نصف سنوية أو سنويةء وتؤثر التخصص» فتكون أدبيةء أو اقتصادية 
أو قانونيةء أو دينيةء أو فلسفيةء أو طبيةء أو زراعيةء أو غيرهاء وفقا لثقافة القارى 
الذى تتجه إليهء وذلك لا يعنى بداهة أنها لا تخرج فى جانب سحدود عن هذا 
التخصص الدقيق» فتضمن مادتها شيثا بخرج من اختصاصهاء ولكنه بهم القراء 
الذين تتوجه إليهم. : 
والصحافةء جريدة أو مجلةء أداة بالغة الأهمية لنقل التقافة والأفكار والأساليب 
قوميا وعالمياء ففيها ما يعين على دراسة النتاج المعاصر وتقييمه والتعريف به» ومن 
خلال المقالات والأبحاث الموجزة يكن أن نلتقط حرارة الحياة الأدبية فى الموافقة 
أو المعارضةء ونقع على الجديد من المذاهب والاتجاهات» وعلى ما تقدمه من قضايا 
جديدةء وموقف الكتاب والجمهور منهاء وإذا كان الكلير غا يرد فيها أجوف زائفاء 
وجرد انطباعات سريعة الزوال فإن قلة منها تستطيع أن تتغلب على حصار الواقع 
١‏ الصحفى» فهى تعرف كيف نبث فيا تكتب إيقاعا صادقا وعميقاء يكسبها صفة 
الدوام والخلود وإذا كان الواقع الثقافى نسى كثيرين جدا من كتاب الصحف. ول 
يعد يذكر منم أحداء فلا أظنه سوف ينسى بسهولة كاتبا صحفيا مل محمد حستين 
هیکل, وکثیرا ما نقرأہ الآن لکبار أدبائنا ومفکر یناء کالدکتو ر طه حسین. وعباس 
العقادء وإبراهيم الازنى» وسلامة موسى» وأحمد حسن الزيات» وأحمد آمينء 
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وتجيب سحفوظء وتحمد عيد الحليم عبد اله ومن الشعراء آحمد شوقى» وحافظ 
إبراهيم وغيرهم كثير. إا نشر فى الصحف والمجلات بدءاء مقالات متفرقة. 
أو متتابعة» ويعضه م بعد وفاة کاتہهء وهم ينون بشهرتهم وشعبيتهم للصحف . 
والمجلات أولا ولإبداعهم ثانيا 
التأثير .الثقانى والأديىء إلى جائب الاجتماعى» للصحيفة أو المجلةء بالغ الأهية 
وانتشار الأولى لا يعدله انتشار أية وسيلة أخرى مكتو بةء فهى تطرق أبواب كل 
الطبقات الاجتاعيةء وتتحرك ف خفة وسهولة وسرعةء ومن ثم كانت سلاا نقافیا 
وأدبيا وإعلاميا قوى التأثير والفعالية. 
NT‏ الصحافة بالوضوح ويكن أن تستخدم أشكالا أدبية متعددة 
وپغاصة الروائى والوصفىء» تبعا لموضوع الإعلام أو التعليق أو المقال. ولغتها 
سهلةء دون أن تهبط إلى مستوى العاميةء وتعبیراتها دقيقة وصحيحة» وتتميز بالعفو ية 
والمناسية والوضوح» ويجىء اسلوپا بالتالى لطيفا ومعتی ب اکان ای ای 
أو ميل أو متقن». أو وليد درس وتأمل» موائ) للسرعة والعفوية والغاية الق 
تتوخاها الصحيفةء فهى تتوجه أولا وأخيرا إلى قرّاء من كل الطبقات الاجتاعية. 
غير أن هناك جوانب فى الصحيفة تتطلب أسلو با أقوىء ومستوى أرفع من الالء 
کالافتتاحية المتأملة. والصفحات الأدبية والنقد والمقال وغيرهاء فهى تقترب 
الأنواع الأدبية الأخرى, وعليها أن نخضع للقواعذ الخاصة بهاء مع مراعاة نها 
تكتب لصحيفة فلا تبعد عا هو جوهرى فى ما يكتب فماء وهو : الدقة والوضوح. 
لقد كانت لغة مصطفى صادق الرافعى ف يده حياته الأدبية صعبة. وأسلو بد 
عسیر » وتراكيبه ترانية خالصة, فلا بدأ يكتب مقاله الأسوعى فى بجحلة الرسالة رق 
ا واقةغرب کثورا من جمهور قرائ وتعودنا ونحن طلاب أن نقراً کتابه الممتع 
«وحی القلم»» وهو مجموعة مقالاته الى نشرها فى المجلات المختلفة. من آخر 
أجزائه ثم نصعد حتى الأول مناء لنعتاد أسلوبه. ونقف على خصائص تعبيره 
ونفتح مغاليق مله وأسرارها. 
ثمة فارق جوهرى. لا ينبغى أن يغيب عن خاطرناء بين الصحيفة الى تستخدم 
المطبعة والحرف» والتى تستخدم أهواء والصوت, فالأولى مرئية والثانية مسموعة. 


0۸٦ 
وذلك کله يؤثر على نحو ملحوظ فى ظرؤف تحرير كل واحدة وترتيبهاء ولا يکن‎ 
المقارنة بين أعداد الذين يقرأون والذين يسمعون» فالأولى نتلقاهاء ونبحث عناء‎ 
أو ترسل إليناء أما الثانية فتقتحم أكثر جوانب البيت خصوصية. أو مكان العمل‎ 

بعدّا» وتعتمد على الصوت الإنسانى وهو مؤثر فى الفكر إلى حد بعيد. 

الصحيفة مكتو بة أو مذاعةء أو مثلفزةء أشد فعالية وتأثيرا من كتاب المؤلفء 
ومتصة الخطيب» 'والأخيرة منها 'أصبحت جهازا إعلاميا مرعباء ومؤثرا بلا حدود. 

أما المجلات فتقدم عادة تصنيفا متازاء دقيقاء وحتى قاسياء فى اختيار المادة الى 
تقدمهاء علمية أو فنية أو أدبية أو فلسفية أو غيرهاء وتعنی بالأًبحات» على نحو 
ما كانت عليه الحال عندنا فى المقتطف والرسالة والثقافة والمنار وكا هو عليه الحال 
الآن فى الالء وعالم الفكرء وآفاق عربية وغيرها. وفى آحايين كثيرة. ونی مناسبات 
خاصة تبلغ الدقة فى التصنيف واختيار الموضوعات حدا يقترب بها من الكتاب» ف 
إعداد جيد. وتحرير متعمق» وهى فى هذا تقف فى الطرف المقابل من الجريدة الق 
تعتمد على العفوية والارتجال» وكل ما طابعه العجلة. 

لا تقف رسالة الصحافة عند الإعلام» أو تصوير الواقع فى جوانبه المتعددة 
وإنغا تنشر أيضا الأفكار والمعارف من كل نوع واتجاهء وهى أكثر مصادر المعرفة 
ديقراطيةء لا يساوبها فى هذا مصدر آخرء حتى ولا المسرح ف البلاد الى تعرفه من 
قديم» وترك أثرا واضحا فى تربية الشعوب وتثقيفهاء فهو لا يستطيع أن ينافس 
الصحافةء أو يبلغ من الفعالية ما بلغته» فهى تيار شديد الاندفاع يدفع التقافة 
والقر بية والتقدم إلى الأمام ب لسن مال ان تدعى «السلطة الرابعة» القوامة 
على الحكومات» فمنها يطل الرأى العام واضخًاء وبدون رقابته الجادة والصادقة 
لا يرجى شىء إيجابى من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذيةء وبحق أيضا 
يعدّونها مقياس الحضارة» فهى توجز فى أعمدتها سير العام ويلتقى على صفحاتها 
عالم صغير أيضاء تتجاور فيه الأفكار المتعارضةء والمشاعر المتباينة. والآراء المختلفة. 


© القالة: 


تختلف الآراء حول طابع هذا النوع ومداه» ويكن القول بعامة أن المقالة تطلق 


OAY 


على لون من التأليف النغری» موجز نسبيا يكتب عفويا وسريعا ويعرض دون 
منهجية صارمةء وفى عمق ونضج» ومشاعر ذاتيةء موضوعًا علميا أواقتصاديا 
أوفلسفيا أوتاريخيا أواجتاعيا أوغيرهاء يشرحها المقال» ويؤيدها بالبراهينء وفيها 
تتجلى العناصر الثلاثة التالية وهى عاد أية مقالة: عمق البحث, واعتناء الناقد. 
وقوة الشعورء وفيها تتأكد شخصية الكاتب المْلْهّم فتضفى على جفاء الموضوعية 
وجسوة النثر العلمى» طابعًا شعرياء دون أن يس ذلك قيمتها الفكر ية. 

طابع المقالة إذن الجدة وال جال والإيجاز ومرونة التأليف» فهى تتسع وتتنوع طبقا 
للموضوع الذى تعالجه» غير أن التركيز أوضح ملاعها وأقواها جاذبية. والمقالة 
کالبحث تعرض نقاطا محددة» علمية أو فنيةء ولكن المقال يتمتع فيها بحرية أوسع» 
حين يفسر أو يعلل» أو يقدم أفکاره دون أن يلتزم منهجية صارمة كالتى يتطلبها 
البحث» وأيضا دون أن يبتعد عن الغاية التقيفية. فهى نوع أدبى يضع للنار 
التعليمى أجنحةء ويحل مكان المنهجية العلمية تنظيا جالياء وريا مسحة عاطفية. 
ما يبدو كانه :قرطي ية فى كو من الأ حوال: 

لا تهدف المقالة. إذا شئنا الدقة, إلى غاية تعليمية, وإنا غايتها ثقافيةء ولا تطمح 
فی أن تع ولكن أن ترك وتقلق» بقوة وعمقء» وأن تدفع القاری إلى موضوعات 
جديدة» علمية أو فنيةء يعا جها ا مقا متحرراء ويقدم خلاها أنغاطا من فكره» ونغاذج 
من تفسيراته» ویضع بين يدى القارى الادة فى خطوطها الرئيسية والعامة. 

مقا شقيق الناقدء وكثيرا ما تجتمع الصفتان فى شخص واحد. وعملها كلاهما 
يتل تدريبا ثقافياء ويولد من الرغبة فى المعرفةء وليس من بهجة التكلف أو التظاهن ٠‏ 
كا يحدث ف الإبداع المسرحى أو الروائى. ولكن المقالّ يختلف عن الناقد فى أنه 
يستطيع أن يطوف بكل الساحات, ويجول عبر ختلف الميادين وليس فى حقل 
الأدب فحسب» فهو یعشق أن یری ویفکر فیا یری» وأن يلحظ ويتأمل ما يلحظء 
ولا پنتھی من هذا کله إلى حكم» وإنا إلى.فرض يلمع فى أعماقهء وتخمين يآرقرق فى 
وجدانه» وطيف حلم يتراقص أمام ناظريهء وذلك هو ما يحدد الخط .الفاصل بين 
كاتب المقالة وبين العام أو الموسوعى. 


تبدو شخصی الکاتب فی المقالة أوضح مما ھی ی ای مکان آخرء فھو يضفی 


OAR 
على المادة طابعا جليا من تفسيره الذاتى حين يعرض الفكرة» وإذا كان العام‎ 
الخالص يتطلب الموضوعية الصارمة فيمن يتصدى لسائلهء فالقالة تستعيض عن‎ 
هذا بالتفسير الشخصى» ووجهة النظر الذاتيةء ويصفون كاتبها بأنه شاعر أفكارء‎ 
والفرق بين المقالة والقصيدة الغنائية فرق فى درجة الحرارةء تعلو وتتناغم فتكون‎ 

شعرا» أو تهبط وتتناثر فتكون مقالة أدبية. 

يعرف مۇرخو اطارة بان عصرنا الحاضر يتميز بإيقاع الحياة السريع» ويتسم 
بالحرية والغنائية. ويؤمن بالعلم والديقراطيةء وريا كانت المقالة الشكل الأدبى 
الأكثر مواءمة مع كل ما سبق فإيجازها من جانب يجعلها متلائمة مع حركة الحياة 
المعاصرة» ومن جانب آخر يتسع حرابما للعلم والفنء وكلاهما يدعم الآخر. فالعلم 
يصح ہیلا ولطيفا بالقالة والمقالة تصیح سهلة المنال وشعبية» وتضفقى على العلم 
طابعا دیقراطیاء مثل ما صنعت الر واية من قريب بالملحمة والتاريخ. فإذا أضفنا إلى 
هذا ن الصحافة وتطورها بطريقة فاقت التصور واتساع الطبقة الوسطى المثقفة. 
تفيض فضولا وليس لديا من المعرفة والوقت والتأهيل ما يتيح طا أن تقرأً 
الأبحاث العلميةء أدركنا' التوهج والإقبال الذى. حظيت به المقالة ولاتزال. 


ثمة لونان متميزان فى المقالة: ذاتية تبدو فيها شخصية الكاتب واضحةء وعدته 
. أسلوب أدبي رفيع. يشع عاطفة ويثير انفعالاء يستهوى القارى ويأخذ يليه 
ويستخدم الصورة» ويعنى بالموسيقاء على نحو ما نجد عند إبراهيم المازفی فى 
الأدب العربى وتشارلس لامب فى الأدب الإنجليزى. وموضوعية يركز فيها المقالى 
على الموضوع نفسه» يجلوه ويتعهده» ويوثر الأسلوب العلمى من الوضوح والدقة ‏ 
ویکبح جاح عواطفه وشخصیته فلا یدعها تطغی علیه. 

مع الزمن أصبحت المقالة مطية ذلولا لكل الكتاب» ولم يعد سهلا تحديد 
م ضوغاا زيخاسة الذاية ها فد تكن شصية تر عن قارب الكافب 
وتچیء لوا من البوح والاعتراف» أو نقدية اجتهاعية. تسخر من العادات 
المتأخرةء والتقاليد البالية. ولا تعفى المستحدثات الطارئة. أو وصفية تعتمد على 
دقة املاحظةء والتجاوب مع الطبيعةء وتتكيّ على الوصف الرشيق العبرء وتتجه إلى 
تصوير البيئةة أو الرحلات الى :بقوم بها مرم وما تقركه المشاهد الى يراها 


o۸۹ 


والناس الذين يلقاهم» فى نقسه من تأثير وانطباعات. وقد تكون سيرة تقدم صفحة ' 
من حياة إنسانء أو موقفا له أو صفة تعجبنا فيه. أو تأمّلية تعرض لشكلات 
الكون والحياة والنفس الإنسانيةء دون أن تتقيد ناهج الفلسفة وصرامة منطقهاء 
' وإغا تكتفى بوجهة نظر الكاتب» وتفسيره الخاص بالظواهر الت تحيط . به. 
و ا ا اک ا وا کد ی 
منهجه من جمع المادة وترتيبها وتنسيقهاء وعرضها بأسلوب جلع لا يقود القار 
إلى مجاهل التعتيم والإبهام» فمنها أيضا ألوان عديدة: قد تكون نقدية تتخذ من 
الأدب والفن تجالاء وتعتمد على قدرة المقالّ أن يتذوق الأدب» ويقيم أثره» ويعلل 
' أحكامه. أو فلسقية تعرض لقضايا الفلسقة بالتحليل والتفسير. ومهمة المقاللٌ هنا 
دقيقة صعبةء إذ عليه أن ينقب عن الأسس الحقيقية للموضوع وأن ينظر إليه نظرة 
إنسانية» حتى لا تندثر قيمة مقالته بتقدم العقل الإنسانى وتجدد مكتشفاته. 
أو علمية يعرض فيها المقال نظرية من نظريات العلم أو مشكلاته على نحو مبسط 
يفهمه عامة القرّاء. أو اجتهاعية تعرض لشئون السياسة والاقتصاد والاجتاع 
عرضا موضوعياء يعتمد على الإحصاء والمقارنةء والتحليل والتعليل» والتنبؤ فى 
بعض الأحيان. أو تاريخية مجمع فيها المقالٌ الروايات والأخبار والحقائقء يوثقها 
وينقدها ويعرضها ويفسرهاء وقد تجىء موضوعية خالصةء وقد يلونها بشىء من 
مشاعره» ویر بط بین حلقاتها بقليل من خياله. ويصنع منها سلسلة متصلة الحلقات. 
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ر أن المقالة إبداع أدب معاصر لكن ذلك لا يعنى أنها جديدة تاماء ذلك أن 
الأنواع الأدبية تتجدد وتتطور على امتداد التاريخ» وتتواءم مع عصر دون آخرء 
ولكن لا جديد تحت الشمس. ونحن نجد هما صورا بدائية فى امثال العرب 
رعكمه وز مض اسار العهد القدي وف الأمقال الى شمب إل کر فر يوس 
الصينى» وعاش فى القرن الخامس قبل الميلاد. 

ونجد هما صورة متطورة بعض الشىء ف الأدب الإغريقی» فى كتابات أبيقور 
ولوسیان؛ وأرسطوء وأفلاطون. وف الأدب اللاتيى عند هوراس» وکن أن نعد 
رسالته «فن الشعر» مقالة منظومةء وعند كونتليانوس الذى عالج فى كتابه «قواعد 


0۹۰ 
الخطابة» وسائل التدريب على الخطابةء وطرفا من تاريخ الأدبين الإغريقى 
واللاتينى» وكانت له قيمة تاريخية وتر بوية» ولكن همهم شیشرون الخطیب فى 
مقالتيه «الشيخوخة» و «الصداقة»» وسينكا فى رسائله» وجيليوس فى «الليالى 
الأنيكية» وهؤلاء كانوا موردا را سوف يرتاده المقاليون فى القرنين السادس عشر 

والسابع عشر. 

وكانت العصور الوسطى فى الغرب مرحلة ركود وجمودء مات فيها الأدب أو 
كاد فلم تعرف من المقالة البدائية إلا ما كان تاملا فلسفيا يصطنعه رجال الدين 
لجلاء العقيدة غالباء وحاورات الخصوم وتعد اعترافات سان أغسطين و «مباهج 
الفلسفة» لبوتيوس فى القرن الخامس الميلادى مثلا ها. وخارج الغرب نلتقى بها فى 
الأدب الفارسی» وبخاصة عند سعدی الشیرازی» ۱۱۸٤‏ - ۱۲۹۱ م فى رسائله 
وکتابه « كلستان». ولا كان عصر النهضة قد قام على وصل ما انقطع من التقاليد 


الأدبية عند الإغريق واللاتين فقد عادت المقالة من جديد. فى شكلها البدائى 


وعرف الأدب العربى المقالة يفهومها الواسع نى زمن مبكر» وين أن نعود بها 


إلى القرن الثانى المجرى» حيث شاعت الرسائل السياسية والإخوانية والعلمية 
- وتعكس المقالة فى صورتها البدائية. ونجدها فى بعض ما كتب الحسن البصرى. 


ورسالتا عبد الحميد الكاتب عن « الشطر نج » و «الصيد» تقتر بان إلى حد ما من 
أسلوب المقالة الحديثة وكذلك رسائل الجاحظ, وأحسن المسعودى وصفها فى مر وج 
الذهب» يقول عنها: 

«وكتب الجاحظ مع انحرافه المشهور تجلو صدأً الأذهان» وتكشف واضح 
البرهان, لأنه نظمها أحسن نظم» ورصفها أحسن رصف» وكساها من کلامه أجزل 
لفظ. وكان إذا تخوف ملل القارىء وسآمة السامع» خرج من جد إلى هزل» ومن 


حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة». 


وكذلك أ حیان التوحیدی فی كتابه «المقابسات»» وف «الإمتاع والمۇانسة»» 
فهى شديدة الشبه بالمقالات الموضوعية الحديثة» ومثلها الفصول الرائعة الق 
دبجتها يراع أبن حزم الأندلسى فى كتابيه «طوق الحامة» و «الأخلاق والسير»» 


04۱ 


وهما درة فى التراث العا مى ومترجان ا 


أما المقالة الحديثة فولدت فى القرن السادس عشر على يد الكاتب الفرنسى 
میشیل دی مونتینی» وبدأت. تتكون بذورها عنده عندما اعتزل المحاماة ولاذ 
مزارعه الريفية ليعيش حياة هادئةء وفيها عكف على قراءة الأدبين الإغريقى 
واللاتینیء ثم أخذ يعن بمشكلات عصره الفكرية والاجتاعية والفلسفيةء ولم مض 
علیہ طویل وقت حتی قرر أن یکتب أفکارہ ویسجلھاء مستوحیا فی البدہ سیل 
الحكم والمواعظ والأمثال وجوامع الكلم الى تحدرت إلى أوربا من الآداب القدية, 
وانتهى به الحال إلى إبداع فن جديد نأى فيه عن الدروس ال خلقية التى فيها آثار 
سابقيه وغلب عليه التأمل العميق ومزج العنصر الذاتى بالعناصر التراثية. وحين 
جع هذه الفصول ونشرها عام ۱٥۸١‏ وساها «محاولات» لم ينس أن ينبه القارىٌ 
فی مقدمتها إلى أنه يصور نفسه أو جوانب منہا. 

طبقت شهرة صونتينى أرجاء القارة الأوربية, وعبرت المانش إلى إنجلترا. 
وترجمت إلى اللغة الإنجليزية عام ٠٥۹١‏ م فلاقت إقبالا هائلاء وكان صداها 
واضحا فی المقالات التی دبجتها يراع فرانسیس بیکون, وهو محام ناشيٌ» وصدرت 
عام ۱0۹۷ ولو نها تنتمى شكلا إلى فترة ما قبل مونتين لغلبة الحكمة .وا مثل 
والأقوال المأثورة» وقلة العنصر الذاتى والتجارب الخاصةء وفرق بينه) عباس العقاد 
فی ترکیز جید» يقول: 

«مونتين فيْاض مسترسل» كثير الأغراض, متعدد الملامح الشخصية. قريب فى 
أسلوبه إلى أساليب المقاليين المحدئين. ولكن باكون - على دأبه فى جيع 
محاولاته - كان أقرب إلى الاحتجاز والتركيز ودسومة المادة الفكرية واجتناب 
الألوان الشخصية. والملامح الخاصة التى تنم عليه وعلى الجانب الإنسانى فيد». 
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وسبلة تسلية» وقراؤها لد ولو اہ من الطبقة الارن الى تعی بالأدب. وف 


(۸) حققنا کلا الکتابین. ودرسنا الأول منها تفصیاڈ فی کتاہنا : «دراسات عن ابن حزم وكتابة طوق 
الحامة», وصدرا عن دارالعارف فى طبمات عديدة. 
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القرن الثامن عشر وجدت من يتفرغ هماء واعتبرها فنا قاثا بذاته» وأصابها التطور 
فلم تعد محرد تأمُلات ذاتية فيم يعرض للاإنسان من مشكلات فى حياته الخاصةء أو 
فى علاقته بالمجتمع» وإنا اتجهت إلى تحليل مظاهر الحياة حوطهماء ونقدها وتجريحهاء 
واستحدثت' أسلوبا جديدا فى العرض والتحليل» وهو تطور تدين به لشيوع 
المجلات الأدبيةء وانتشار المقاهى حيث يلتقى ابناء الشعب» ويتلاقشون فى مختلف 
شون الحياةء فعودهم ذلك على الاستقلال بالرأى فيا يعرض هم من شثون 

وقضايا. 

ومع القرن التاسع عشر اتسعت موضوعات المقالة. ولم تعد مقصورة على حياة 
مدن وحركة الحياة فيهاء والعادات والأخلاق. وبدأ المقاليّون يكتبون عا يروق هم 
من تأمُلات وأحلام وعن شخصيات قابلوها أو كتب قرأوهاء كا هو الحال عند 
هازلت الإنجليزى» وليس غريبا وكان العقاد من المعجبين به أن یعطی حموعة من 
مقالاته عنوان : «مطالعات فى الكتب والحياة»» وأهملت موضوعات القرن الثامن 
عشر, وازدادت المقالة طولاء ولم تعد وعظا وإصلاحاء وإنا تعبيرًا عن الذات» بخلو 
من التوجيه والإلزام» وكان ذلك نتيجة حتمية لطغيان الرومانسيةء كا أن شيوع 
المجلات الأدبيةء وكثرتها ترك أئرا قويا فى إقبال الكتاب عليهاء فازدهر النوع 
ازدهارا عظیاء ومارس کتابتها عدد. كبير من' الكتاب العظام. 

وفى الأدب العربى الحديث تعاورتها أطوار مختلفةء تبعا لتطور الصحافة والحياة 
السياسية والفكر ية فهى فى الطور الأولء ويتد من عصر محمد على حتى الثورة 
العربيةء بدائية تعكس فى أسلوبها خصائص عصر الاحتضار من سجع ومحسنات 
بديعية. وزخرف متكلف. ويجاها السياسة» وتعرض أحيانا للشئون التعليمية 
والاجتاعيةء ومن أعلامها رفاعة الطهطاوى فى «الوقائع اللصرية». وعبد الله أبو 
السعود فى «وادى النيل»» وتحمد اش فى «روضة الأخبار» وسلیم عنحوری فی 
«مرآة الشرق». : 

وحملت فى الطور الثانى تباشير البعث التى سبقت الثورة العرابية بتأئير من 
حال الدين الأفغانى وحمد عبده» وفيه تحللت من قيود السجع» واقتربت من 
الشعب تدر ومن اشهر كتاما عبد اه النديم راديب إسحاق وإبزاهي 
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المويلحى» وعبد الرحمن الكواكبى وآخرين. 

وبدأ الطور الثالث مع طلائع المدرسسة الصحفية الحديئة وتكونت مع بداية 
الاحتلالء وتأثرت بالنزعات الوطنية والإصلاحية والحزبية فهى فى جريدة المؤيد 
لعلى يوسف دعوة .إلى الإصلاح» وفى اللواء لمصطفى كامل تقاوم الاحتلال» وف 
كليها أقرب إلى الخطبة المتحمسة منها إلى المقالة الادئة. وعنيت الجريدة لأحمد 
لطفى السيد بالدعوة إلى التجديد واليعث على قواعد من العلم» وبشثون القربية 

والتعليم والسياسة فكرا ونظريةء وفيها تربى خيرة الكتاب الذين قادوا الحركة 
الأدبية والاجتماعية فيا بعد أمثال : عبد الرحمن شكرىء وعبد العزيز البشرىء 
وان الاه ود اغ وغد خو فكل وه و ع اد 
ذهنی»؛ وإبراهیم رمزی» وإبراهیم المازنىء وسلامة موسی» وتوفیق دیاب» ومصطفی 
عبد الرازق» وآخرين. ومن النساء : لبيبة هاشم» ونبو ية موسى» وملك حففنى ناصف 
وأخريات» وهم أساطين الحياة الأدبية بين المريين العالميتين. وتوزعتهم ألوان 
الكتابة فكان منهم الناقد والمؤرخ والمر بى والقانونى والقاص والخطیب والسياسى 
والمتفلسف. وخطوا بالأسلوب الأدبى خطوات كبيرة إلى الأمام فصفوه من السجع 
واأضنعف وجلو مئ الأفكار والمعاف؛ أكان غا جلو :بالل .والزغارف. 


كانت فترة ما بين الحر بين الغالميتين أخصب' مراحل هذا الطورء وأزهى عصور 
المقالة فتعددت مدارس الكتابة وتنوعت» فال يعقوب صروف إلى المقالة العلميةء 
وقيز أسلوبه بالرصانة وجاء أسلوب مصلطفى لطفى المنفلوطى خطابيا يلائم بين 
تراثنا فى الأدب وخاجة العصر الذى يعايشه: وتوسط عبد العزيز البشرى بين . 
السجع والترسل» وجمع طه نحسين بين موضوعية العلم وذاتية الفن وآثر أحمد أمين 
جانب العقل على جانب العاطفةء واعتمد أحمد حسن الزيات على الصنعة المحكمة 
والتكلف المرهق» وتوفير القيم اللفظية والتوازن الموسيقى» وظل عباس العقاد 
متجهم القلم» جاد الطبيعة. يكتب كمن يحمل أعباء التاريخ على كاهلهء يرود أفاقا 
سامية نبيلة. ولا يتدنى إلى العادى من مشكلات الحياة ؛ اليومية. 


وبعص من عددنا رحل عن الدنياء وآخرون واصلوا المسارة إلى ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» وصحبها وتلاها أحداث جسام» قلبت الحياة فى العام العربى راسا 
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على عقب» وأطاحت بعروش ةوالت الصهيرنة طن مون من 
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الاي وراك الج وا لجات واو رال وات واا اا 
بالتركيز والدقة. وعملت على بث النقافة العامة ورق أسلوبها وسهلء واحتلت 
الدعوة إلى العدل الاجتاعى مكانا ملحوظا إلى جانب القضايا القومية الأخرى 
وخرج التقدميون واليساريون والاشتراكيون إلى السطح بعد أن کانوا يعملون 
ت ورفن وات کاب اطاط رھ قال کوچ هرک اق ال اعدف 
ومهدت لحر كة ۲۳ يولية ٠٠١١‏ العسكريةء وأخذت هذه طابع الثورة ا أحدثت 
من تغييرات جذرية فى مصر والعالم العربى بأجمعه» وكان ها إيجابيات كثيرة وبالغة 
الأهميةء وإنجازات عظمى رائعة. وأخطاء كبرى فادحة أوضحها غياب الديقراطية 
وحرية الفكر» فكان عائد الأدب ضحلا لأنه لا يزدهر إلا مع الدهقراطبة 
ولا ترتفع أعلامه إلا حيث تسود الحريةء ومع الطغيان والدكتاتورية صريحة 
او لن تید غر المنافقين والتافهين والمتسلقن ومثلهم ل يشيع فنا 

ولا مخصب ثقافة. ولا يثمر غير التفاهة. 


الخطابة: 


النوع الأخير من فنون التثر. وما خصائصها التى تيزها عن كل ما سبق» وهى 
من أقدم فنون الأدب شرقا وغرباء وأبعدها عن الأدب المقارنء لأنها تقوم على 
لمشافهة المرتجلةء وتعتمد على العاطفة الخالصةء وغايتها الإقناع عن طريق القلبء 
وهی عوامل تجعل منپا فنا آنا مرتبطا بلحظته وبیته» ومزاج الذین توجه إليهم 
وإمكانات الخطيب نفسه. وتأثيرها حين تدون وتقراً قليل. وصداها عبر الزمن 
دو لان :من انما تحن عليه اسيام لا تنقل ولا تستعارء من جال الإلقاءء 
وح ر کات الخطیب وإشاراته» وارتفاع الصوت وانخفاضه» وعفويته وبديته. ولذا 
لن تكون وقفتنا معها هنا طويلة ولا مفصلةء وبحسبنا أن نأقى على خطوطها العامة 
ليطرد سير الحديت كا يقول القدامى» ولأن هذا الجانب النظرى هو الذى يعكس 
ملامح التأثير والنأثر ورحل من قرن إلى آخرء ومن وطن إلى ثان؛ واکتسی فی کل 
بيئة ولحظة ثوبا متميزا. 


040۵ 


را أدق تعريف للخطابة أنها «فن الإقناع والاستمالة»» وأقدم تقسيم ها قام به 
أرسطو غل أساس الزن فبا ها برتبظ بالماضن وعو الخطابة القضائية. 
أو بالمستقبل وهى السياسنية, أو بالحاضر وهى المحفلية» وعحظور عنده على الخطيب 
الذى يتكلم فى نوع أن يتعدى زمنه. ولا يزال هذا التقسيم فى خطوطه العريضة 
قائا حتى يومنا هذاء م ينل منه الزمن شيئاء ول يضف إليه المحدتون إلا القليلء 
أو ما م يكن معروفا فى عهد أرسطو وهو الخطابة الدينية. 

فالخطابة المحفلية.ء وفى مقدمتها الأكادييةء هى التى تلقى فى المجامع العلمية 
التعبير» وايقاع منسجم فى الأسلوب» وتلقى فى افتتاح دورات المجامع العلمية 
ومؤتراتهاء وفى استقبال الأعضاء الجددء أو تكريم المبرزين فيهم أو رئاء الراحلين. 
أو الاين ى اقا ا او ول قطي من الفكانا ج ن لحرا 


والخطابة السياسيةء وفيها لا يقف الخطيب عند إمتاع العقلء وإلذاذ الأذن. 
وإنا يستحت الإرادة» ويستثير العزيةء لمنع قرار أو الدعوة إليهء وفق ما نتطلبه 
مصلحة الوطن. ولا تكون إلا فى ظل أنواع خاصة من الحكم» فتزدهر فى ظل 
الحكم الديقراطى» ومن لوازمها أنها عملية. ومجاهما قضايا الشعب الاديةء وتتطلب 
استعدادا كاملا للبذل المطلق من أجل مصلحة الشعب والوطن» وخبرة طويلة 
بالناس» ودراية واسعة بالمجتمع» ومعرفة بالاقتصاد والحرب والإدارةء فإذا غابت 
هذه عن الخطيب فإن مواهبه قد تدفع به إلى الاندفاع وراء قرارات خر بةء ولیس 
أخطر على الأمة ومصالحها من الساسة المرتجلينء فهم يتبهون أولئك الذين يقول 
عنہم مولییر : «إنہم بعلمون کل شیء ولکنہم لا يفهمون شيئاء ومثلهم يقودون 
شعويهم نحو أهاوية..». 

وتعتمد الخطابة القضائية على المحامى» ومثل النيابة. وكلاهما بهدف إلى إقناع 
المحكمة بأسلوب مهدب بليغ. لأن الأسلوب العاطفى المثير لا يروق فى مجتمع 
مثقف ملم بخبايا القانون والتشريم» مصمم على عدم التأثر بالبلاغة الحطابية 
وئى حصانة من التأثيرات الكلامية. ولكن التأثير العاطفى يستساغ فى الدفاع عن 
الجرائم الساسة مخاضة اوعض هذه الشات الت شهرة واسعة واصبحت 


07 
ائارا أدبية رفيعةء ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه وأشهر مثل ا فى عصرنا 
الحديث مرافعة إبراهيم الملباوى عن الصيدلى إبراهيم الوردانى الذى اغتال 
بطرس: غالی رئيس الوزراء فى ۲١‏ فبراير ۱۹٠١‏ لخيانته» وتعاونه مع المستعمرء 
ومرافعة الدكتور على بدوى عن تلميذه. المحامى محمود العيسوى لاغتياله احمد 
ماهر رئيس الوزراء فى مبنى البرلان فى عام ٠۹٤١‏ لأنه أعلن الحرب على المحور 
إلى جانب الحلفاءء أو مرافعات عدد من المحامين عن خالد الإسلامبولى ورفاقه 
لاغتياهم أنور السادات رئيس الجمهوريةء وهو يشاهد العرض العسكرى احتفالا 

بانتصارات ٦‏ أکتوبر» فی الیوم نفسه من عام ۱۹۸۱. 


8 الأدب المقارن والأنواع الأدبية: 

م يعط الأدب المقارن أهمية زائدة لنظرية الأنواع الأدبيةء رغم أن المؤتر العا لمى 
الثالث للأدب المقارن. وعقد فى مدينة ليون بفرنسا عام ۱۹۳۸ء اختار «متىكلة 
الأنواع» موضوعه الرئيسى» لكن ذلك لم يضف جديداء ولايعنى أى تقدم لأنه | 
يصل إلى اتفاق حول المناهج التى يجب أن تستخدم. 

و بهتم المقارنون الفرنسيون من المدرسة القدية» وعلى راسهم فان تيجيم» 
بالقضيةء لأنهم عالجوها فى إطار مزدوج من الأدب المقارن والأدب العام» وفى هذا 
الأخبر يتناولون السونيتا ٤٠۸٥ء‏ والمأساة الكلاسيةء والمسرحية الرومانسيةء 
والرواية الريفيةء بوصفها وقائم أدبية يكن أن تدرس فى جال الأدب العا» وأضاف 
إليها تيجيم فى مكان آخر من كتابه «الأدب المقارن» الشعر الرعوى والرواية 
العاطفيةء ولكنه فى الفصل الثالت منه. ووقفه على الأنواع والأساليب» صنف 
الأنواع بطريقة آلية إلى أنواع: نأرية» وشعرية» ومسرحية. و تقسيم لاکن 
التسليم به فى عالمنا المعاصر, لأنه ثمة أشكال تقع بين نوعينء مثل القصة الشعرية, 
والملحمة النثرية. 

أما جويار فلم يخص المسألة بأكتر من مس صفحات من القطع الصغير. 
وصنفها على نحو ما صنع, استاذه إلى مسرح وشعر ونر واکتفی بیشوا وصاحبه 
بثلاث صفحات فرّفا فيها بين الأعال التى تعود إلى أصل واحد. وتنتمى علاقاتها 
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السببية إلى الأدب المقارن بعناه الدقيق دون جدال» وتلك الى تعود إلى أصل 
متعدد. وهى الأكثر شيوعاء وتقودنا إلى الأدب العام المتوافق زمنا. 


يضر بون المثل للأعمال التى تعود إلى أصل واحد بالرواية التاريخيةء فقد انبثقت 
كلها عن رواية «ویفزلى» لولتر سكوت» وصدرت عام ,٤‏ وفیھها ثلتقی 
وسوسة بائح الآتار القدية مع العنصر الملحمى» وتذيب التاريخ والخيال أحدهما فى 
الآخرء حت يصبح التاريخ تابعا للرواية. فيبحث الحياة فى لوحاتها التصو يريةء ذلك 
أن سكوت لم يلجا إلى التاريخ المعاصر يستقيه قصصه: وإنا اختار موضوعاته من 
عصور سحيقةء وبخاصة العصور الوسطى» ولم يترك الشخصيات التاريخية تحتل 
المكان الأول فى الرواية فتقيد حريته روائياء وإغا اهتم أرَلا بالحوادث التاريخية. 
واستطاع أن ببعث العصر من خلاها بكل خصائصه الزمانية والمكانية ولم يعد 
التاريخ جزءًا ملا فى الرواية يتعجله القارى ليفر غ منهء وإنا أصبح الغاية المقصودة 
فى كل أجزاء الرواية وحورها الذى تدور حوادثها حوله وأصبح العنصر الخياى 
غير ذى بال. والعقدة الغرامية فى روايات ولتر سكوت ليست مقصودة لذاتهاء وإنْا 
لر بط حوادث الرواية وأجزائها المختلفة ولفت نظر القارىّء وإثارة انتباههء وفيها 
تختفى العواطف والمشاعر الفردية أو تكادء وتعل مكانا الإحساسات العامة 
والمشاكل الاجتاعية. ۰ 


كل الروائيين الذين اقغذوا هذا النوع الأدبى قالبا لإبداعهم خرجوا من معطف 
ولتر سکوت. امتال دی فینی فی روایته «خْسة بحار» وهیجو فی «نوتر دام دی 
باريس»». وداس الأب فى «الفرسان الثلانة» وکلهم فرنسیون» ومانزونی 
الإيطالى فى «الخطيبان» وجوجول الروسی فى «تراس بولبا»» فهؤلاء وغيرهم 
يعتبرون جيعا تلاميذ لولتر سكوت» على الرغم من أن هناك من يبحث عن 
سوابق لرواياته فى إنجلترا أوفرنساء فى القرن الذى سبقه» أو فى العصر القديم 
يشقيه الوثتی والمسیحی. 
عاشت الرواية التاريخية وازدهرت طوال العصر الرومانسى» وماتت - أو 
کادت - فی الأدب الأوربى بانتهائه حوالى منتصف القرن التاسع عشر» ولكن 
لتولد وتزدهر ف أوطان أخرى جاءت فى نهضتها تالية لأورباء والمثل الواضح هذا 
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مصر» ومن بعدها يجىء العام العربى» ومهد ها التربة طائفة من المترجين نقلوا 
عددا من رة الروابات التارنشة الأررة إلى اللعة ال ية وبخاضة من اللمان 
الفرنسية والإنجليزيةء فلفتوا الأنظار إلى هذا النوع الأدبى الجديدء وقربوه إلى 
أذواق القراء» وبدأً الكتابة فيه جورجى زيدان» ١١۱۸-١١۱۹ء‏ متأترا دون شك 
بولتر سکوت مباشرةء أو ہن تأتروا به من کتاب آخرين أمثال دياس الأب من 
الفرنسيين. وجاءت رواياته متواضعة فنياء وليست نقية الدوافع» استهدف بها 
التسلية وإزجاء الفراغ فاختار من التاريخ العربى والإسلامى ما يؤدى هذه الغاية 
متجنبا فى الغالب صفحاته المشرقةء وأبجاده الباذخة» من ظهور الإسلام وامتداده. 
وفتوحاته وانتصاراته. مؤثرا المواقف الحساسة التى تئل صراعا بين مذهبين 
أوكتلتينء تتصارعان على النفوذ والسيطرةء متل: عذراء فريش» وغادة كربلاء 
والحجاج ابن يوسف, وغيرها. على حبن أن الأجيال التى تلته اتخذت من التاريخ 
افر ت وا و اوا ا ل واو ووا الط وف ا ماو ا عا 
بير بها الوطن فى تلك الأيام وراء اتجاههم إلى التاريخ» والتقاط فاذجهم الفنية من 
بین صفحانه على اختلاف بينم فى المرحلة القى بؤرونهاء فبدأً نجيب حفوظ رحلته 
الادية يروا شن :تارتن اسك ابخداتها فن مصر الفرعوية وها رأدر يشن 
وكفاح طيبة. وآثر فريد أبوحديد. تاريخ العرب قبل الإسلام» فكتب المهلهل سيد 
ربيعةء والملك الضليل. وزنو بياء وعنترة بن سداد والوعاء المرمرىء وانكأً محمد 
سعيد العريانء المتوفى عام ١١1۹ء‏ على تاريخ مصر الإسلاميةء وبخاصة فى عصرى 
الأيو بيين والماليك واستقى منه مواد نلاث من رواياته الأربع: قطر الندى, 
وشجرة ادر وعل باب زويلةة أا زوايقة الرابعة فاعتمد فيها عل مر خلة متدمة 
من التاريخ الإسلامى» حيث تقع أحداثها فى النصف النانى من القرن الأول 
للهجرة. واتجه على الجارم إلى تصوير انعكاس الأحداث التاربخية على الشخصيات 
الأدبيةء كناذج بشريةء فكتب «الشاعر الطموح» وأنى فيها على الخطوط العريضة 
لحياة المتبى» ومصورا معها عصره» وما اضطرب فيه» وصنع الشىء نفسه فى 
« شاعر ملك» وتناولت حياة امير إشبيلية المعتمد بن عباد. و«فارس بنى حمدان» 

وتدور ول أن قران قدا رفكدا ى رابات الا ری 
وفى مطلع القرن التاسع عشر برزت فى أوربا الروابة الريفيةء تصور حياة 


۵۹ 


الفلاحين وعاداتم وتقاليدهم ومشاعرهم؛ ونلتفی با بدا عند ألبير بیز يوس 
)۱۸۵٤ -۱۷۹۷(‏ راعی کنيسة برن البروتستانتية فی سویسراء فى روايته «أولى 
العلاف»» ونشرها بالألمائية عام نے سان ری راتات اخری 

من النوع نفسه» وإِن کانت کتاباتما تعكس اهتبامات تهذيبية. وفى أقل من عشرين 
عامًا انتشر هذا النوع فى كل أورباء فنشرت جورج صاند الفرنسية روايتها 
« فاديت الصغيرة» عام ۸٤۱۸ء‏ ونشرت جورج إليوت الإنجليزية قصتها «آدم 
بید» عام ٩۱۸0ء‏ وروایات ريفبة اخری کتبها اورباخ ابتداء من عام ۱۸٤۳‏ 
أوالقصص الى كتبها جوتفريد كيللر وكلها آعال لايكن أن نردها إلى المؤلف 
السويسرى راعى كنيسة برن» لأن هذا الأزدهار الريفى يضرب بجذوره فى 
الأرض الأوربية. لكى يحتج بطر يقته على التجمعات المزدحمة التى أوجدنها النهضة 
الصناعية. حيت تذيل حياة الطبقة العاملةء وتتلاشى نضاره العال وحيويتهم. ' 


ومثل آخر يضربونه على تعدد الأصل, أو المصدر إن شئت» يتمثل فى قصص 
الحيوان» فهناك من يرفض رذها إلى بلد واحد نقلت عنه البقيةء ويل إلى القول 
بظهور آثار أدبية متعدّدة من هذا النوع فى الزمان والمکان. ويرى آنها أدب شعبى 
ينشأً فى كل الأمم» وينتشر على ألسنة العامة دون حاجة إلى اسنعارنه من آداب 
أخر ى ال خن ير آلا رة الادية سعد دق المافراتالمبادلة ن 
الآداب القومية المختلفة. وقد ازدهر هذا النوع الأدبى فى الآداب الشرفية بعامةء 
وامندية والفارسية ثم العربية من بعد بخاصةء قبل أن تعرفه الاداب الغرببة 
الحديثة أو الوسيطة, وساعدت عقيدة التناسخ القى كانت سائدة فى الشرق 
الأقصى على ازدهاره» لأنها تتطلب معاملة الحيوان برفق» وارتقت به إلى مرنية 
الإنسان» ورجح أن هذه الآداب كانت وراء نشآة هذا النو ع فى الآداب الأوربية 
اا ا ون النكن أن تكرن ها فد أسهمت ف هده الها 


ل يستطیع المفغارن أن يدير ظهره لدراسة الأنواع الأدبية وأن یتفادی دائ 
القيام مواجهة بين التاريخ ونظر ية الأدب على قاعدة عالمية. وبداهة ننا فى هذا 
السياق يكن أن نستغنى عن الأشكال الشعرية التى نمت فى نطاق ادب قوم 
فحسب» وام تتجاوز حدوده» كا هو الحال نى القصيدة البروفنسالية. أو الألمانية 


E 
القديةء أو الإنجليزية المعروفة باسم عناصاا.‎ 
لقد وجدت الأنواع الأدبية بالمارسة, وبتأنير الجمهور الذى يريد هذا الميل أو‎ 
ذاك من ميوله أن جد عند الکاتب صدی» وا الكتاب الذين تۇھلهم‎ 
استعداداتيم لإرضاء هذه الميول» وقايزت هذه مع العصور شيا بعد شىء فتغيرت‎ 
صورها وطريقة إرضائهاء لأن اختراع الكتابة والطباعة, وانتشار إالصحفء وذيوع‎ 
التعليم وغيرهاء أدى إلى تغيير فى الظروف الخارجية للأنواع» وبالتالى فى تكوينما‎ 
الداخلىی» وهی تغييرات م و ا ا ن‎ 
ع »> وحن يأخذ هذا البعض ا نوعًا دون اخ‎ 
لأنه مزدهر أو لأنه يلبى حاجة فى نفسهء أو لأن حب الأطلاع والشغف بال جديد‎ 
بقودانه فى هذا الاتجاه. ويحملانه إلى هذه الناحية..‎ 


وبعض الأنواع يدخل بلدا ماء فى لحظة ماء فيجد حماسة له وإقبألا عليه وشغفا 

به. فيقيم فيهاء ويألف جوهاء ويستطيب مناخهاء على نحو ما حدث للسونيتا 
الإبطالية فى عصر النيضة حين رحات إلى فرنسا وإنجلتراء أو للرواية الإنجليزية 
العاطفية فى القرن الثامن عشر حبن هاجرت إلى فرنسا وألمانياء أو للرواية التاربخية 
حبن جاءت إلى مصر فى مطلع هذا القرن» أو القصة القصيرة حين وفدت إلينا بعد 
الرواية التارخية. وبعض الأنواع بختفى أو يتعثر فى بعض البلدان» ويثبت أقدامه فى 
بلدان أخرىء فقد تلاشت أشكال الموشحات .من الشعر الأوربى بعد تأثير واضح. 
فى البداية واستقرت فى الآداب الفارسية والتركية والأوردية والعارية. 

وكل هذه قضايا لا يوضحها إلا الأدب المقارن. 


اطم الارن أن تردن تطرن الانراع الأدية من غلل أوج نلان اة 
کل نوع وتدرّجه وتطوّر كل نوع على انفراد قد تطوّرت الخرافة من نثر تغلب 
عليه الطبيعة الأدبية فى المشرق إلى شعر تغلب عليه الصفة التعليمية فى الغرب» 
ر اعرا اة اطا عل الاراع من ر ام 

علينا أن نأخذ فى الحسبان أن بعض الأنواع التى عرفها الأدب الإغريقى» وإن 
سيت وحتى ل يلتقطها الأدب اللاتينى إذا شثت» ولم تصل إلى العصر الحديث. 
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جديرة بالدرس ولا يصح إهماطماء لأن موت نوع أدبي لا يعنى أن اسمه اختفى 
ايضاء فقد يستخدم فى حالات اخرى كتيرة ليعبر. عن نوع جديد. إذ تصبح 
الأنواع الميتة غذاء تنمو عليه أنواع أخرى» فلا شىء يفنى فى الحياة الأدبية 
کا لا شىء يفنى فى الطبيعة. وتتمتل مهمة المقارن فى هذه الحالة أن يتحسس هذا 
الاختلاف» وأن يدرس الظر وف التارنخية التى أذت إلى قجانس الاسم واختلاف 
آل: 

وتهتم المقارنة أيضا باليحث. فى أنواع أخرى» تجىء فى أشكال هامشية. 
لا تتطوی تحت ما هو تعليمى» ولكنها أيضا لا تدخل فى دائرة الأدب» مثل القالء 
والسيرة الذاتية. والأمثال» وتلخيص الكتب, والأوبرا الحديثة. فى شكلها البدائىء 
ومن وجهة نظر المقارنة. وطبقا لتاريخ الأنواع» ومقارنتها مع اللآسى القدية خير 
من مقارنتها بأعبال موزارء أو فردى» أو وانجر» وهم من خيرة مؤلفيها نصا 
ومو سيقا. 

ومع بداية البحث فى الأنواع الأدبية وما يتصل بها لابد من تحقق شرطين 
هامين: نوع حذد تحديدا جيدا ودقيقاء وبيئة متلقية عحددة زمانا ومكانا تحديدا 
واضخاء 

ومن المؤكد أن عمل المقارن يصبح أكثر يسرا إذا تتبع فى بلد أجنبى واحد مصير 
صورة أدبية معينة معروفة الأصل تاماء كدراسة الكوميديا الإسبانية فى فرنسا فى 
القرن السابع عشرء أو أقلمة الإنجليز للمأساة الفرنسيةء غير أنه يستطيع أن 
يذهب إلى ما هو أبعد من هذا فيكتب التاريخ الأوربى للرواية التاريخية فى القرن 
التاسع عشرء أو للموشحات عبر العام الإسلامى فى العصر الوسيطء وف هذه 
الحالة يكن تصور منهج البحث على النحو التالى: 

@ تحديد النوع الأدبى. وبخاصة إذا كان مستحدتا ومفرطا فى الإبهام 
والأسلوب الذى صيغ فيه حتى لا يضل البحث فی متاهات لا تنتهى» إذ بصعب 
دراسة تأثير أسلوب ما بدقة ما ام نحدّد الموضوع نفسه أولاء فقد ينبئنا أن وراء 
التأثير نصوصا أجنبيةء شاعت غالبا عن طريق الترجةء وإذن فلابد من معرفتها 
وتقيميها. 


1۰۲ 
® البرهنة على أن هناك اقتباساء مباشرا أو غير مباشر» فهو مباشر حين 
ستنبت فيكتور هوجو المآسى الشكسبيرية فوق المسرح الفرنسى» وغير مباشر 
لن سار على خطاه بعده من الفرنسيينء والشىء نفسه يكن أن يقال عن جورجى 
زيدان والرواية التاريخيةء فهو فى كتابته ها مقتبس على لحو مباشر من والتر 
سكوت» على حبن أن الذين ساروا على خطاه من الروائيين العرب كانوا غير 
مباشرين» وبخاصة أولئك الذين. يكو نوا يجيدون شيئا من اللغات الأجنبيةء وبقدر 
ما تتسع المسافة بين المصدر الأول والمتلقين يكون اقل تأثيراء وفى المثالين اللذين 
أتينا بها ينتهى بنا الحال بأن نجد كثيرا من تأثير هوجو وزيدانء وقليلا 

أو لا شیء من تأثیر شکسبیر ووالتر سکوت. 

8 دراسة التفاعل المتبادل بين الأنواع الأدبية والمؤلفين وتقييمه: هل كان 
املف فى اختياره حرٌا؟ ولم آثر هذا النوع دون غيره؟ ما الثراء الذى وجده فيد 
أو الجاذبية التى شدته إليه ؟. أما إذا كان الأمر يتعلق بنوع مستحدت,» أو بضواغط 
قاهرة خضع ها المؤلف» فا الفائدة التى اكتسبها من وراء استجابته ها؟. إن عملا 
کھذا سوف یقدم لنا فكرة شائقة عن أمزجة المؤلفين وميزات الذين نالوا مهم 
نا ام 

وكثيرا ما تتطلب دراسة مصير نوع أدبى عتعليلا دقيقا للنصوص والمصادرء 
ومنجا صارماء وتغلغلا نفسيا عميقاء ومتل هذه البحوث لن تكون جافةء وسوف 
نطل منہا على آفاق بعيدة ومتنوعةء ونجول معها عبر أنفس متباينة ومعقدة ومعها 
تتحول الدراسة غالبا إلى علم نفس مقارن. 

ومن الضرورى أيضا أن يدرس الباحث تأثير النوع الأدبى لا تأثير الكاتب 
فحسب» لأن النوع الذى يختاره الأديب وطريقة التعبير التى يستخدمها يؤثران فى 
العواطف والأفكار فيساعدان عليها أو يعوّقان سیرهاء ویلان بها فى هذا الاقجاه أو 
داك هى القالب الذئ رصب فيه أفكارة: سوا تناه لا شعوزيا أو اضتاره بعد 
) تأمّل» وسواء أوجده من العدم - وقلا بحصل هذا أو لعله فى حكم المستحيل - أم 
صنعه من مواد مستخدمةء ذات أصول ختلفةء أم حوره ليصبح أكثر ملاءمة لعبقر يته 
وغايته - وهو ما يحدث كيرا - أم أخذه عن غيره بقضه وقضيضه دون تغيير أو 
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تبديل لأن الصلة بين شخصية الكاتب والنوع الذى أخذ به مما يعنينا بيانها بقوة. 
ليوضح كل منها الآخر» وى كثير من الأحيانء وبخاصة فى العصر الكلاسى» نجد 
صراعا حادا بين الأشكال الموروثة وأصاله الكاتب. 

مثلاء بمكن أن نسأل واقعا: ماذا استحدث والتر سكوت فى نوعه الجحديد ؟. قليلا 
من الأفكارء صيغت بنهج فى وثمة كتاب يعادلونه فى الذكاء والموهبةء ولأنهم م 
يعرفوا أو لم يستطيعوا أن يجدوا طريقهم إلى هذا المنهج اخفقوا حيث انتصر» وكل 
ا أعوزته إحدى الصفات, أو أكثر. التى كرون مجموعها والترسكوت. 


التأثبرات المتبادلة بين الفنون 


صلة الأدب بالفنون الجميلة متعددة الأشكال, شديدة التعقيد. فالشعر يستلهم 
الرسم أو النحت أو الموسيقاء وهذهالأعال نفسها قد تغدو موضوعا له» شأن 
الطبيعة والأشخاص. فلوحة بيجماليون فى متحف اللوفر ألمت توفيق الحكيم أن 
يكتب مسرحيته التى تحمل الاسم نفسه» وقصور بنى الأحمر فى غرناطة أوحت إلى 
نزار قبانى أن يكتب قصيدته «غرناطة» وقصيدة الشاعر الفرنسى مالرميه « قيلولة 
وعل» استوحاها من رسوم مواطنه الفنان بوشیه. ۱۷۰۲ - ۱۷۷۰ م» وبالطيع فإن 
للأدباء رام فيمن يفضلون من رسامين ورسوم؛ وهی قضایا یکن أن تدرس» وا 
صلات قريبة أو بعيدة بنظر ياتهم الأدبية, وأذواقهم الفنية. كا أن الأدب أيضا يكن 
أن يصبح موضوعا للرسم أو الموسيقاء ويتعاون الأدب مع الموسيقاء شعرا غتائيا أو 
مسرحياء تعاونا قوياء ويتجلى ذلك واضحا فى الابتهالات الدينية. والأذكار 
الصوفية. وفى ظل هذا التلاقى حاول الأدب أن يرسم بالكلمةء وأن يصبح الشعر 
فى مستوى إيقاع الموسيقاء وفى أحايين قليلة كان يرنو بعينيه نحو التحت. 


فى ما ألمحنا إليه جال واسع للدراسة ل يتعرض له أحد جادا ومتعمقاء إلا فى 
العقود الأخيرة من هذا القرنء وبطريقة جزئيةء وظلت دراسة الفنون فى علاقتها 
بالأدب «أرض لا أحد» علميا فجعلها بعضهم فرعا من علم الالء وارتآها 
آخرون جانبا من تاريخ الفن أو الموسيقاء وعلى مدى زمن طويل كان تحليل 
الأوبرا نقديا - حيث يلتحم الأدب مع الموسيقا - خارج نطاق النقد الأدى. 
واحتفظوا بذلك لؤرخى الفن» باستتناء حاولات قليلة حيث درس جوزيف كارفن 
الأوبرا والدراماء وكتب جورج بلوستون عن العلاقة بين الأدب والسيناء وفيه 
درس عددا من الروايات الشهيرة التى تحوّلت إلى أفلام سينائية. 

وفى نطاق جعية اللغات الحديثة فى الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة عمل 
تعرف باسم «جاعة الأبحاث العاسة». تضطلع بهمة تغذية الدراسات عن 
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التأتيرات المتبادلة بين الفنون. ومنذ ربع قرن قامت بعمل ببليوجرافيا عن هذا 
الجانب ذات أهمية كبرى. وفى الأعوام الأخيرة بدأ المتخصصون فى الولايات 
المتحدة يلحظون أن القصل بين القنون المختلفة مصطنع ومفتعل فى الحياة والعلم 
على السواء» فأخذوا يعطون دراسته مزيدًا من الاهتام والعناية. وى خريف عام 
1 انعقد موقر مديرى أقسام الأدب المقارن فى ال جامعات الحكومية فى الغرب 
الأوسطء وكان فيه جال لأبحاث تلاثة. قارنت بين الأدب والموسيقاء وبين الأدب 
والنحت» وخلال الاجتماع السنوی للغویین الحدد فى ديسمير ۱۹١۷‏ انتظم حوار 
حول السينا» وآخر حول تاريخ الأدب والفن» وخصصت كل من محلتى «دراسات 
الأدب المقارن» و «الأدب المقارن» عددا خاصا بالموضوع» كا درس المشتركون 
فى موقر جمعيات الأدب المقارن الأمريكية ف أبريل من عام ۱۹١۸‏ المذهب التأثرى 
فى الأدب» ونشرت الجمعية الأمريكية للغات الحديثة مجلدا عن إضافات العلوم 
المختلفة تضمن دراسة عن العلاقات بين الأدب والتاريخ والأساطير والسيرة وعلم 
النفس وعلم الاجتماع والدين» ودراسة عن العلاقة بين الأدب والموسيقا. 


ومع ذلك» فليس ثمة'أدنى شك فى أن مستقبلا قريباء أو بعيدا» سوف يكون 
لدراسة التأثيرات المتبادلة بين الفتون. ومكانها من الأدب المقارنء إلى جانب علم 
الاجتماع الأدبى» والبحث فى الأنواع والموضوعات» والمتتبع لحركة الأدب المقارن 
يلمس بداية هذا الاهتام فی اکر من بلد اوري. 


كانت فرنسا أول من وضع يده على الموضوع» وإن لم تحكم التناول منهجية 
دقيقةء ففی عام ۰ نشر سوہری كتابه « دراسة مقارنة فی الأدب وال ر سم»؛ ومعم 
ذلك ظلت فرنسا لأمد طويل ترى أن مثل هذه الدراسة تنتمى إلى علم الحالء 
وأحاطوها بتجريدية غامضةء مع أننا يكن أن نقف عند الوقائع المحسوسةء وأن 
نفيد منهاء. وفى هذا القرن حاول أندريه كوروا أن ينصف الظاهرة فى كتابه 
«الموسيقا والأدب: دراسات فى الموسيقا والأدب المقارن». كا حاوما بول مورى 
فی دراسته «الفنون والآدب المقارن : حاضر القضية». 


ولکن بطاركة الأدب المقارن م بهتموا كيرا بالتأثیرات المتبادلة بين القنون» وف 
أول دراسة منهجية عميقة وموجزة كتبها بلدنسبرجيه» وقدّم بها للعدد الأول من 


11 
حلة الأدب المقارن الفرنسيةء بعنوان: الشىء والكلمةء ليست هناك أية إشارة 
خاصة بهذه القضيةء ولم تتضمن الببليواجرافيا التى أعدها بتزء أو الترجة الموسعة 
التى قام بها بلدنسبرجيهء أية إشارة إلى الموضوع» ولكن فى الفصل الخاص 
بالببليوجرافيا من المجلةء نجد الموضوع فى الفقرة الى تحمل عنوان «البيئة : الحياة 
والأفكار والفنون» كا أن فان تيجيم مر فى كتابه الشهير عن «الأدب المقارن» 
بالفنون والموسيقا عجلاء وتناولما عرضاء وتكلم عنها فى «الأفكار والعواطف» 
وهناك فقرة تحمل عنوان: «الأفكار الجالية والأدب»» ولكنه حتى فى هذه 
الصفحات تحاشى أن يشير إلى الأثر الذى تركه الرسام الفرنسى جوستاف 
کوربیه. ۱۸١۹‏ - ۱۸۷۷ فى الواقعية الأدبية فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء أو أنه توجد علاقة ما بين الرسم ف المواء الطلق للفنان الفرنسى كلود 

مونيه» ۱۸٤٠۰‏ - ١۱۹۲ء‏ وبين جوانب محددة من الرمزية. 

لقد أغمض تيجيم عينيه ثاما عن أى واقع تاریخى يتناقض مع أفكاره. 

و يكن جويار أفضل من تيجيم أوأكثر صراحةء وهو فى الفصل الخاص 
« بالتيارات الأوربية الكبرى: الأفكار والمذاهب والعواطف» من كتابه عن «الأدب 
المقارن» لايتحدت إلا عن «المذاهب والأفكار الأدبية والدينية والفلسفية 
والأخلاقية والتيارات العاطفية» وها ختم الفصل الذى يتجاوز الأدب المقارن 
ويقودنا إلى تاريخ الثقافة. وأما إيتيامبل صاحب بحث «المقارنة بلاعلاقات»» فلم 
ير من مهمته أن يفتح هذا الباب المخلقء وذا كله فإن الخطوة التى قطعها كل من 
كلود بيشوا وأندريه مارية روسو تستحق التقديرء لأا فى كتابه) الموجز 
«الأدب المقارن» خصا الموضوع بأربع صفحات» من ۱۳۳ إلى ٠۳١‏ وفيها 
يقولان : 

«يستطيع العقل السليم أن يدنا ببعض الحقائق المهمة: تتجه الفنون إلى 
الإنسان بعامةء ويتجه الأدب - رغم الترججمات - إلى مجموعات محددة, والأولى 
تتجه إلى الحواس» والثانى إلى الروح» وبين هذين الطرفين يوجد الكنير من توضيح 
كتاب» أو مذهب أدبى» من خلال سياقه| الفنى» وإدخال فن الأيقونات والأعبال 
الموسيقية التى تفسر تاريخ الأدب» ودراسة نشأة نقد الفن وتطوره» والمقارنة بين 
الشعر والموسيقا والمسرح والمعارء وبيان التوافقات والصلات, وكثير من 


الشروعات المحددة الى تكشف عن كثير». 


وكانت هولتدا بحكم موقعهاء وهى نقطة التقاء بين كثير من التيارات الفنية 
والأدبية الأوربية» موطن عدد من المقارنين اهتموا 'بقضية التأثبرات المتبادلة بين 
الفنون المختلفة فى المقام الأول بعضهم رفض الفكرة بقوة» وارتأى آخرون أننا 
لكى نفهم الأدب على نحؤ أفضل لابد أن نعرف صلته ببقية الفنون الى عايشهاء 
وقام تيسيتج مدير معهد الآداب العالمية فى أوترخت بدراسة العلاقات المتبادلة بين 
الفنون. فى كتابه نظرية الأدب» فى الفصل الحادى عشر منه. 


وف ألمانيا قال ماكس كوخ فى مقدمة العدد الأول من مجلته «الأدب المقارن» 
عام ۱۸۸۷ : «إن دراسة التأثيرات الفنية تاريخيا تتضمن الأدب» وجعل من أولى 
مهام محلته أن تدرس بخاصة العلاقة بين السياسة وتاريخ الأدب» وبين الأدب 
والفنون التشكيليةء وبين تطور الأدب والفلسفة وغيرهاء ودراسة الأدب المقارن 
أيضا. والحتق أن دراسة أوجه التلاقى بين تاريخ الأدب وتاريخ الفن - باستفناء 
الموسيقا لأسباب تاريخية - تتمتع بشعبية واسعة بين المقفين الألمان. وقد وجدت 
دعوة کوخ من استجاب ها من الباحثین» فقام ولفلین بنشر کتابه «مبادی تاریخ 
الفن» عام ١٠۹٠ء‏ وفيه ميز على أسس بنيوية بين فنى عصر النهضة وعصر 
الباروك. وحلل الخصائص لكل منها» ودرس قيمته) بأمثلة مختارة. وأقام منپجا 
يكن أن يطبق على لوحة ماء أو قطعة من النحت» أو عينة من المعارء فى الفترة 

وحاول فالزل أن ينقل أفکار ولفلین إلى الأدب» فدرس عام ۱۹۱١‏ مسرحيات 
شكسبير» وحاول أن يظهر أنه ليس شاعرا ينتمى إلى عصر النهضة. وإنغا مؤلف 
مسرحى ينتمى إلى عصر الباروك لأنه م يبن مسرحياته على طريقة التناسق الق 
اتسمت ا لوحات عصر اللنهضة. فالشخصيات النانوية عنده عديدة ونجمعام 
غير متناسقةء وتتفاوت أهمية الفصول فى العمل الواحد. وكلها خصائص تظهر أن 
شکسبیر يستخدم تقنيات عصر البارؤك. فی حین أن الفرنسیین کورنای وراسين 
ألفا مآسيهما حول شخصية رئيسية واخدةء متدرجين فى ترتيب أهمية الفصول طبقا 
لقانون أرسطو التقليدى. ما يلحقها بعصر النهضةء وكانت هذه الدراسة خطوة 
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حاسمة سمحت له فيا بعد آن بحاضر فی پرلبن عن التأثيرات المتبادلة بين الفنو 
وأن ينشرها بعد ذلك فی کكتاب صغار. 

ويقول فالزل إنه احتار فى العنوان الذى يجب أن يعطيه هذا البحت» وأن کا 
فو يرمان أشار عليه بعنوان : «ال محال المقارن للفنو ن التشكيلية والمتكلمة» ولكنه آز 
فى النهاية أن يختار له: «إيضاح تبادلات الفنون» لأنه» فيا رأى» أكثر مواء 
توه 

وفيا بين الحر بين العالميتين نشر العلهاء الألمان أبحاثا أخرى ذات طابع مشا 
واستطاعوا أن تكون فم مدارسهم حتى فى الخارج» وبخاصة فى الب 
الأنجلو سكسونيةء وفى الولايات المتحدة على نحو أخص» وجاء مقال فوء 
الى برو غاد ف رامات كوررت فان شرت ولف ات فة 
نقطة النهاية فى التطور الذى بدأه فالزلء نم ساد الحياة التقافية الألمانية فترة 
السبات لم تبذل خلا ها أى جهد فى هذا المجال» وحتى بجلة أركاديا الشهيرة لم تد 
أى مقال عن التأثيرات المبتادلة بين الفنون, ولايزال الألمان رغم كثرة أبحاثهم . 
ا لجال وفلسفتهء والاهتام بهاء بجيئون الآن متأخرين فى قائمة من يعنون بالتأثر 
المتبادلة بينها. 

وبداهة لا يعرف عالمنا العربى هذا اللون من الدراسةء من قريب أو بعيد ! 
لا يعرف من الأدب المقارن إلا شذرات بسيطة وعرفها متأخراء والشىء نه 
يكن أن يقال عن اهتامه بالفنون الجميلةء ولايزال بيننا من يرى الموس 
والرسم» والنحت» والباليه» رجس من عمل الشيطانء مآل صانعها ومتذوقها 
النارء وإلى جانب ذلك فإن البحث فى هذا الجانب يتطلب وعيا عميقاء ومع 
شاملة بالفنون كلها وهو ما نفتقده تاما. 
FF‏ % 

يعتبر الموضوع مقارنا عندما يتسع لأدبين قوميين» فى لغختين مختلفتين. فاللغة 
الأساس أولا وأخيراء وعندما ندرس العلاقات المتبادلة بين الفنون نتخذ اله 
اللغوية أيضا طبقا 'للتقاليد العلميةء ولكن دون أن نأخذ فى الحسبان اختا 
الوسائل المستخدمة وهى : الكلمة والإيقاع واللون. ولدراسة التأثيرات المتبادلة 
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الفنون فى فترة محددة من الزمن» من الأوفق أن نضعها فى علاقة مع الفترة نفسهاء 
أو الحركة التى تشترك فيهاء وفى هذه الحالة هكن أن نأخذ فى الاعتبار غايات 
الفتانبن. فى ضوء النظريات والمبادىٌ التى يعبرون عنهاء أو الاعترافات التى يدلون 
با 

إن مۇرخ الأدب لا يكن أن يدير ظهره لتاريخ الفن أو الموسيقا أو المعار لأنه 
يستطيع أن يتعلم منها كلها ما يفيده فى دراسة الأساليب الأدبية بخاصة. ولا يغيب 
عن البال أن كثيرا من المذاهب الأدبية الحديثة نشأت فى أوربا ف مناخ غير أدبىء 
فى الفن أولاء وأوضحها الباروك والتأثيريةء وفهمها يحتاج إلى شىء من المعرفة 
بالفنون الجميلةء ولاتزال دراسة السجع فى الأدب العربى متخلفة, لأننا أهملنا أن 
٠‏ نضعها فى مكانها من طبيعة المعبار العربى والموسيقا العربية فى العصر الذى ازدهر 
فيه» وكلها تعكس ذوقا معينا فى التكوين والتكرار والايقاع. ولعل التخبط فى فهم 
بناء القصيدة ال جاهلية يعود إلى أننا نحاول فهمها دائا على أنها الفن الوحيد فى 
عصرهاء وليس نمة فنون أخرى إلى جوارهاء أصيلة أو وافدة» فى شبه الجزيرة 
نفسها أو ما فى حوهاء واسترحنا هذا الواقع دون أية حاولة جادة للبحث عن فنون 
أخرى عاصرت فن الكلمة. 

ليست هناك فنون نقية نا تتأثر بغيرهاء وكل الفنون تتراسل فيا بينهاء ولو أن 
هذا بالطبع لا يعنى أن يتحول أى نوع منها إلى النوع الآخر كلية فيصبح الشعر 
نحتاء أو الرسم موسيقا. وكل ما هنالك أننا حين نقول يكاد الشعر يصبح نحتا فإنا 
نعنى مجازا أنه ينقل انطباعا شبيها با للنحت من تأثير البرودة الناقجة عن الرخام 
الأبيض. والسكينة والطمأنينة والصفاءء والخطوط البارزة الحادة. ولو أن البرودة فى 
الشعر شىء يختلف عن الإحساس باللمس فى الرخام» والسكينة فى فن الكلمة 
غيرها فى التمثال» والشاعر العظيم مجعل القارى يرى الصورة ببصره حبن يسمعها 
بأذنه ويسمعها پأذنه حبن يقرؤها بعينه» والقصائد الحديثة فى أوصافها العديدة تشى 
بأن وراءها فن الرسم» وتحفزنا إلى تصور المشاهد بتعبيرات تستدعى فى الذهن 
الرسوم الحديئة غالبا 


بداهة هناك شعر يقال وفى النية أن تضاف إليه الموسيقا فيا بعد كبعض 
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السرحيات وجيع النصوص التى تؤلف من أجل الأوبراء وأحيانا يكون الشاعر 
هو الملحنء ومن الصعب أن يتبين الباحت ما إذا كان تأليف الموسيقا وإبداع الشعر 
کانا يتان فى وقت واحد أوأن يستطيع إثبات هذاء وحتى واجنر الموسيقى الألمانى 
العظيم كتب بعض مسرحياته قبل أن يلحنها بسنوات» كا أن بعض القصائد 
الغنائية نظمت لتلائم ألحانا مؤلفة فعلا 

إن التعاون بين الشعر والموسيقا قائم على التأكيد. ولكن أسمى الشعر لا ميل 
إلى الموسيقاء كا أن أروع ألوان الموسيقا تقف دون حاجة إلى كلات. 

إن الكلمة والخيال فى الشعر ها وظيفة جالية تختلف عا هى عليه فى بقية الفنون 
الأخرى» فالمصور عندما يستخدم الخط واللون لا يقدم اليئة الخارجية فى دقة 
للشىء الذى يرسمه فحسبب» وإنا يضيف إليها على الدوام شيئا لا يكن التعبير 
عنهء وأما الشاعر فهو على النقيض» حين يريد أن يعيد صياغة مفهوم تم التعبير 
عله فى الماضى فعلاء أو أن يصف حقيقة مرئية» فسوف يستنفد جيع وسائل التعبير 
التى تعلو على الكلات» وما لم يبلغ بها الإيقاع» والنبرة الشعريةء حدا فاتناء فإن 
أثرها سوف يعتمد فقط على الصدى الذى يوقظه الموضوع با فيه من أفكار فى 
نفس السامع» وقد تهز كلمة الشاعر معاصرا له لأن الفكرة الى يعبر عنها تشكل 
جزء! لا ينفصم من حياته الناصةء وسوف تبدو له أخاذة أكثر بقدر ما يكون 
الشكل الذى صيغت فيه أكثر بريقاء ويكفيه من التوفيق أن يختار العبارة التق 
| تجعل الفكرة مقبولة عند السامع أو القارىٌء وأن تستحوذ على مشاعره» ولكن.. ما 
إن تبلى هذه الفكرة» وتتوقف عن الاستجابة لشواغل روح العصر» حت تستنفد 
القصيدة غرضهاء ولا يبقى ها اية قيمة إلا شكلهاء وقيمته لا يكن إنكارهاء وييلغ 
أحيانا قدرا من النضارة وقوة التأثير يجعلنا ننسى ضآلة المحتوى. 

ولكن الرسام من الحقبة نفسها على النقيض من الشاعر» مع أن عقليته) 
واحدة» لأن ما وضعه نی عمله شىء لا يكن التعبير عنهء ويظل طازجًا على الدوام 
كشأنه أول يوم والفنان لا يقوم بتحليل الشخصيات, وإغا يراها جلةء تم يكشفها 
لنا بفرشته أو قلمه على اللوحةء وليس فى استطاعته أن يصفها لنا بالكلات» ولو 
كان فى الحين نفسه أعظم شاعر فى عصره. 
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وثمة فارق آخر بين طريقتى التعبير بالفرشاة أو الكلمةء مرده أن العلاقة بين 
الجوهرى والعارض ليست واحدة فى كليهاء ففى الرسم لا نكاد نيز بين العناصر 
الأساسية والعارضة» فكل شىء جوهر ىء والفنان فى التعبير عن التفاصيل مطلق 
الحرية تاماء وعلن حبن تقيده تماما تواضعات قاسية عندما يضع فكرته الرئيسية, 
فإنه يستطيع أن يطلق العنان لخياله فى جميع النواحى الأخرىء» ولن تثقل وفرة 
التفاصيل لوحته بأکثر ما تقل الأزهار ٿوبا تحلى با 

أما الشعر فالعلاقة فيه بين الجوهرى والعارض معكوسة, والشاعر حر 'إجالا 
فیا یتعلق بوضوعه الرئیسی» ونتوقع منه شیئا جدیدا» على حین ته نی النواحی 
العارضة مقيد بالتقاليد. فهناك طريقة تقليدية محددة للتعبير عن كل جزئية لا 
يستطیع الانحراف عنهاء وإن لم يكد بحس بذلك. فهو يتغنى بالزهور ومياهج 
الطبيعةء والأفراح والأتراح» بطريقة لا تختلف إلا فى أضيق الحدودء ومن هنا وجب 
على الشاعر لكى يكون جديرا بهذه الحرية أن يكون أعظم نسبيا من الرسام وآية 
ذلك أن الرسام المتوسط الموهبة ريا أبهج الأجيال التاليةء على حبن أن أى شاعر 
متوسط مآله النسيان والاهمال. 


إن الرسم والأدب» وإن تولدا عن إهام واحد وروح واحدة. يحدثان فى نفوسنا 
أثرا بالغ التفاوت» وفيا عدا الفارق الجوهرى الذى أومأنا إليه يكن أن نقوم 
بقارنة بين وحدات معينة وسنرى معها أن التعبير بالصورة كالتعبير بالكلمة بينها 
ا کار کا ی م ن 

إن نظرية نقاء الفتون والأنواع واستقلا طا كا تراها الكلاسيةء وحافظ عليها 
الكلاسيون» منذ هوراس اللاتينى حتى ليسينج الألمانى. لا تتمتع ثل هذا الاحترام 
فى النقد الحديث» فمذهب الباروك والرومانسيون المحدثون يرون أن مزج بين 
الفنون والأنواع يشل طريقا نحو تأليف أسمى» وفى اتحادها لون من التكافل 
لتحقیق الغاية واوضح مثل ذا الأوبرا والاوبريٽ» وثرو یلا الإسبانية. والملهاة 
الموسيقيةء والغناء والسيناء والأغنية الرمزيةء ومسرح العرائس والتواريخ 
المصورة» وف تاريخ المسرح تحتل الأوبرا مکانا هاما لا يعود إلى نصها فحسب» 
وهو قاعدتها الأدبية. وإغا إلى الجانب الموسيقى أيضا. وكذلك المأساة الإغريقية 
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القدية, فهى عمل فنى حقيقى» وا موسيقا فيها ليست جرد حلية, وتكرار الأقفال ف 
أشعارها يؤثر بوضوح فى اختيار الكلات ومکانها. 

وقد ظلت الموسيقا عنصرا مها فى مسرح شكسبير وأخرج له 
ستائيسارا فسكى مسرحية عطيل» وأضفى عليها طابعا سيمفونياء وأصبحت أيضا 
عاملا رئیسیا فی تصوير مناخ بعض مسرحیات تشیخوف» مثل « پستان الکرز»» 
وجب ألا ننسى أن جوته أدرك فى القسم الثانى من فصل «إلينا» فى ال جزء التافى 
من مسرحیته فاوست» انپا أوبراء وأن مسرحية شيللر «زواج مسينا» قثل محاولة 
کی يدفع يزيد من الحيوية فى شرابين الأساة من خلال فن الأوبرا. 

أى باحث فى الأدب يتابع التداخل بين الفنون المختلفة سوف يقف طويلا عند 
ظاهرة اموهبة المزدوجةء وبعض النقاد يعتبرون وجودها دليلا على وحدة الجوهر فى 
الفنون. ونلتقى معها بمشكلة الفنون المتعددة حين تصدر عن شخص واحد: ما 
العلاقة بين ميكيل أنجاو شاعرا وبینه نحاتاء وبين لورکا شاعرا وبینه رفا وبين 
جبران خلیل جبران شاعرا وأدیبا وبینه رساما؟. 

أكثر الاتجاهات فى مقارنة الفنون تقوم على تحليل موضوعات الفن والوقوف 
على صلاتها البنيوية» ولن نتوصل إلى تاريخ مناسب لى فن أبداء فضلا عن تاريخ 
مقارن للفنون» ما م نعط الصدارة لتحليل الأعال ذاتهاء فى ضوء الدراسات الى 
تعالج علم نفس القاري والمشاهد. أو الكاتب والفنان. وكذلك الدراسات المتعلفة 

بالخلفية الثقافية والاجتاعيةء وأن نأخذ ف الاعتبار أن الفنون جيعها تتسع مجالاتها 
أو تضیق» فى وقت أو حيط معينين. حول موضوعات بعينهاء وأن أنماطا من الفن 
تر تبط فى عصر ما بطبقة اجتاعية دون أخرى» وبالتالی تخضع لتغيبرات نطية 
متشابةء وأن الثورات کا تأتى على النظم الاجتباعية والسياسية ذات أثر حاسم 
أيضا فى تغيير مسار الفن والقيم الجالية. 

إن الفنون لا تتطور بسرعة متساوية فى الإقت الواحد وأحيانا يبدو الأدب 
وكأنه يتلكأ وراء الفنون. كا أن الموسيقا تؤثر أحيانا أن تتوانى وراء الدب وبقية 
الفنون الأخرى. وهناك عصور تقتصر غالبا على إنتاج فن أو اثنين فحسب» وتظطل 
ا GA EES E AN AA AS‏ 
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الروح القومى» حين يركز بطريقة ما على فن بعينه» كا حدث فى مصر بعد ثورة 
۲, فقد أعطت الدولة مزيدا من الدعم والرعاية والتكريم للأغنية وا موسيقا 
بوصفها سلاخًا إعلاميا ناجعا وفعالاء فتقدما بسرعة مذهلةء ولل تحظ بقية الفنون 
بجثل هذه الرعاية. فجمد بعضهاء وتوقف فى مكانه كفنى النحت والرسم وتقهقر 
بعضهاء كفن الشعرء خطوات هائلة إلى الوراء. 

ومع أن لكل فن من الفنون الجميلة التشكيلية والأدب' وا مى سيقاء , تطوره 
ا حاص بهء وتتفاوت فیا بينها سرعة وعناصرء إلا أنها دون شك تتراسل فيا بينهاء 
ولكن هذه العلاقات ليست تأثيرات واضحة: تبدأً من نقطة معينةء ثم تعدد تطور 
بقية الفنون» وإغا واقع معقد من صلات جدلية تعمل من طرفيهاء من فن إلى آخر 
ويالعكس. وقد تتغير هذه الاستعارات جذريا ضمن الفن الذى تنتقل إليه. 

ما هى عناصر الفن المشتركة القى تقبل المقارنة؟. 

يرفض الناقد الإيطالى كروتشه «أية محاولة لتصنيف الفنون جماليا»» ويراها 
, تحاولة باطلةء وقد أومأًنا اى زأنه من قبل؛ فی مکان اش ویصر جون دیوی ف 
كتابه «الفن باعتباره تجربة»» وصدر عام ٤۱۹۳ء‏ على وجود جوهر مشترك بين 
الفنون كلهاء لأن هناك شروطا عامة بدونها لا تكون التجر بة نمكنةء ولا ريب أن 
هناك قاسا مشتركا أعظم فى كل إبداع فنى» أو تجربة إنسانية. ويجحدد تيودور 
ميرجرين العناصر القابلة للمقارنة فى الفنون بأنها التركيب والتكامل والإيقاعء 
ویری» كا فعل ديوى قبلهء أن اصطلاح الإيقاع قابل للتطبيق على الفنون 
التشكيلية. أما التركيب والتكامل فيعنى بها التنوع والوحدة, غير إننا عند المقارنة 
بنائيا بين الأدب والموسيقا ينبغى أن نتصرف بحذر شديد. 


)١(‏ انظر ص ٠٤١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 


أمران يجعلان من الأدب المقارن علا له دوره ف توسيع آفاق الإنسانية.۔ 
أوهما - كا رأينا ~ الدور الذى يلعبه فى تاريخ الأدب القومى» حين يضيف إليه 
امزيد مما يتجاوز حدوده» مؤنرا أو متأتراء حين بأخذ آو حين يعطى. وثانيها أن 
يكون ظريقنا إلى معرفة إنسانية شاملة تتجاوز الحدود القوميةء وتكون الطريق إلى 
تأريخ أدبي عالی اا تکیت اوا ھی موی فة غود دا وله سکب ا 
إذا قدر للإنسانية أن تواصل سبرهاء دون أن تزقهاء أو حتى تات عليها تماما 
قرات الا اة ارو 

ولكن الأدب المقارن فى مفهومه الدقيق بدرس غالبا العلاقات التنائية بين أدبن 
قوميين» سواء كانت العلاقة نوعا أدبياء من قصة أو رواية أو مسرحية, ام کانت 
خر که ادد کال واد وال اق ای کان کابا اون در انه وکا أو 
أديبا ترك من الأتر الشىء SE a a‏ 
العلاقة مادة الأثر الفنى أم بصورته. 

غير أن هذه الدراسات وهی تعكف على تتبع جزٽيات فحسب» تقصر عن 
إدراك الظواهر الأدبية العالمية الكبرى وفهمهاء ورغم أنها تخدم الأدب القومى إلا 
أن إسهامها منفصلة فى خلق أدبى عالمى محدودء ومن هنا تقدم الباحثون خطوة 
فانتهوا إلى فرع من الدراسة المقارنة. بأق بعد الأدب امقارن ويكمله. ومهد للأدب 
العا مى وهو الأدب العام. 

يعود مصطلح الأدب العام إلى مطلع القرن التاسع عشر ففى عام ۱۸١۷‏ نشر 
نیبومیسین لیمرسیيه محاضراته تحت عنوان: «دروس تعليلبة فى الأدب العام»» 
وكان موضوعها عاماء اهتم فيها بالأجناس الأدبية وتطورهاء ورسم لوحة شاملة 
ارخ فيها لأكتر الآداب العالمية شهرةء وا يكن هوء ولا الذبن استخدموا المصطلح 
من بعده» یعرفون انهم او غلا د أو أن ما بقومون به يعود إلى الأدب 
المقارن. 
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ونلتقى مصطلح الأدب العام فى اللغة الإنجليزية لأول مرة عند جيمس 
مونتجومری ف کتابه « عحاضرات حول الأدب العام والشعر »» وصدر عام AYY‏ 
ولکنه آراد به ما ندعوه الآن «نظرية الدب »» أو «مبادیٰ النقد الأدبي». 


وكان الأ لمان أسبق من غيرهم فى هذا المجال, فنشر الأ انى هرمان هتنر أن 
الوقت حان لكتابة تاريخ الآداب العا لميةء تم وضع مؤلفا فى «تاريخ آداب القرن 
الثامن عشر فی إنکلترا وفرنسا وألمانیا»» ونشره خلال أعوام ۱۸٥1‏ - ١۱۸۷ء‏ كا 
قام الداغ ر كى براندس بدراسة التيارات الأدبية العالمية وتفاعلها فى أورباء وعَنون 
مؤلفه « کبرى تيارات الأدب الأوربى فى القرن التاسع عشر» ونشره خلال أعوام 
A۸1۰ —~ 1A۲‏ ۳ 

وكان لأبحاث المفكر الفرنسى الكبير بول هازار أهميتها بالنسبة للأدب العام 
وكانت خير شاهد على تقافته الواسعةء ونشاطه العقلى الخصيب» وهمنا من بين 
دراساته المتعددة مؤلفه «أزمة الفكر الأوربى فى القرن الثامن عشر»» ونشره عام 
1ء ولا يفقد شیئا من توهجه. 


بفضل هؤلاء العلياء بدأ الأدب العام يتبلور علا بختلف بعض الشىء عن الأدب 
المقارن.» واختلط مفهومه فى الولايات المتحدة بالدراسات المقارنة. واتخذ شكلا 
خاصا أقرب ما يكون إلى فلسفة الأدب» أو ما يطلق عليه فى الأ لمانية علم الأدب 
«Literaturwissenschafte‏ وأخدت الحامعات الأمريكية تدرس روائع الآداب العالمية 
مع لمحة خاطفة سريعة عن تاريخ الأدب العام 

ولكن هذا اللون من الدراسة ل ن فيو ى المامغات الأوريية ووصمتة بانة 
سطحى وتافه غير أنها احتفظت بالمصطلح نفسه لتحديد بعض الدراسات المقارنة 
الأکثر شمولا واتساعا من سواهاء على نحو ما نعرض له فی دراستنا هذه. 

بدا مصطلح الأدب العام أو تاريخ الأدب العام يأخذ شكلا علميا فى 
التلائينيات» وذلك بالدراسة التى خصه بها فان تيجيم فى كتابه الموجز عن «الأدب 
المقارن»» وأصبح جاله دراسة الوقائع المشتركة بين عدد من الآداب» وإذن فليس 
هو الأدب القومى. زلا الأذب المقارن زليس فراسة قصل ماهية الدب ولا تارا 
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كلا لهء ويتميز باتساع الرقعة الجغرافية الى يتحرك عليهاء ولكن الاتساع الزمنى 
ليس شرطا فيه» فقد يتناول مسألة محددة» خلال فترة قصارة» عبر مساحة عريضة. 
يترك الأدب العام للأدب القومى دراسة ما كان مغرقا فى المحلية. ولا صلة له ا 
مجر ی خارج حدود لغتهء ولیس له صدی خارج قومه. وكذلك ما کان خاصا بأدب 
تحدد. أو أديب معين» مها تكن قيمته. ويدع للأدب المقارن دراسة ما بين أدبين 
قوميين من علاقات واتصالات والمصادر الأجنبية والترجمة وانتشار المؤلفات. 
واشتهار الكتاب خارج حدودهم القومية. وإذن فهو لا يحل محلهاء وإغا شى 
وراءهما» ویبنی دراسة أخرى ختلفة فى نر كيبها ومنهجها وتقوذجهاء وتستهدف أصلاء 
وفى المقام الأولء إبراز الأسباب العامة للظواهر الأدبيةء لأننا إذا درسناها منفصلة 
کتاریخ قومی» أو متأثرة كأدب مقارنء لا نقع على العوامل الجوهرية تاماء لأن هذه 
الظواھر تأخذہ نی جانب کبیر منہاء۔ شکلا مغایرا نی کل بلد بحکم الظروف 

اللخاصةء أو المناخ الجغرانى» أو أمزجة الناس. 


إن تعبير الأدب العام على غموضه وما يليره من النباس لم بهتد الباحتون إلى 
اسم أفضل منهء وإذا أردنا أن نضرب له مثلا يقر به إلى الذهن قالنا: إن دراسة 
« دور العقاد فى تطور مفهوم الشعر فى الأدب العربى الحديت» من الأدب القومىء 
ودراسة «تأئبر جی دی مو باسان فی محمود تيمو ر قصاضا» من الأدب المقارن. على 
حن أن دراسة «الواقعية عند شعوب البحر الأبيض المتوسط» من الأدب العامء 
وهذه الدراسة الأخيرة تساعدنا على أن نفهم كتابنا الذين نهجوا هذا الطريق فى 
ابداعهم على نحو أفضلء لأننا سوف نحكم عليهم من خلال مذهب تأصلت 
جذوره فى المنطقة كلهاء على نحو يتفاوت من بلد إلى آخر» ويساعدنا أيضا على 
تبين الملامع ' الفكرية العامة القى تربط بين سكان هذه المنطقة. 

فالأدب العام يترك للآداب القومية كل ما هو منعزل شخصيا أو حلياء وما ليس 
لی ازم درد وما هی د و طانم ارد مولفا أر أدبا تھا يكن عا ي 
ذانه ولكنه فى الوقت نفسه يفيد من الوقائع التى تجلوها تواريخ الآداب القومية أو 
تكشفهاء وا ينتهى إلبه الباحتون فيها من تحليل للأفكار والعواطف. ومن جانب 
آخر» يكن القول إن دراسة التاريخ الأدبى الحديت» فى الجامعات أو المدارس 
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الثانويةء لن تكون كافيةء ولا عميقة ما لم تأخذ فى حسنبانها نتائج الأدب العام» ولو 
فی صورتها الأولية ولخطوطها العامة. إذ لا جدوى من درس فى الأدب العربى» أو 
الفرنسىء» أو الألمانىء أو الإيطالى, مقطو ع الصلة بغيره من الآداب» ولا أتفه من 
إعطاء صورة تاريخية للمسرح الشعرى» حى لو كانت موجزة دون ا ف 
مكانه من الإطار التاريخى هذا الفن حيت نسأً وترعرع. 

ويترك الأدب العام للأدب _المقارن دراسة ما بين أدبين من علاقات» والبحث 
تفصيلا فى العلاقات والتقليد والمصادر والتر جات وانتشار المؤلفات» ودور الوسطاءء 
ولکنه ینتفع؛ فى الوقت نفسهء بالنتائج التى ينتهى إليها المقارن. لأن المبادلات 
الفكر ية والفنية والتأثبرات. والاستجابة هما وردود الفعل ضدهاء وقائع ذات أهمية. 
والمقارن وحده يخرجها من عزلتهاء ويقربها من وقائع أخرى شبيهة بهاء أو يزجها 
بعضها فى بعض» ليخرج من ذلك كله بنتيجة شاملة. 

غير أن بعضا من الباحتين يرى أن الأدب المقارن إذا توسعنا فى مفهومه يشمل 
الأدب العام أيضاء ويرى الناقد الأمريكى ولك أن من المحال رسم خط فاصل 
واضح بين الأدب المقارن والأدب العام» بين تأئير ولتر سكوت فى فرنساء وبين 
نشأة الرواية التاريخية متلا. وأن الفصل بينها مصطنع. ويحصره بيتشيزى فى 
الموازنات التارخية والأدبية. 

وقد فرق بینها فان تيجيم ای اله التالك والأ خان هن كاب ا لوجر عن 
« الأدب.المقارن»» فهو يرى أن «الأدب المقارن. بالمعنى الدقيق للكلمةء. يدرس 
. غالبا علاقات ثنائية بين علصر ين فحسب» سواء كان:هذان العنضران كتابين أم 
کاتبین. ام طائفتين من الکتپ والكتاب» أم أدبين٠‏ كاملين. .وسواء كانت العلاقة 
تتصل مادة الأثر الفنى أم بصورته», 

أما الأذب العام فهو الذى يضطلع زاش « نوع من الوقائم ی عدة آداب 
جملة واحدة»» ويجعل من مجاله بصا دراسة التأثبرات المتبادلة فى المحيط 'العا مى 
ا تأثير بتزًارك أوأ روسو أ" الآذاب الأوربية. أو غليل المشكلات: التازيخية 
الأيديولوجية للحر كات الأدبية. کالإنسیة Î humanisme‏ العقلانية: أو الشعوزية. 

او کو اة ار کات الأدبية المختلفة منل : الطبيعيةء والرمزيةء أو ما يدعى بالأشكال 
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ا ف الف ولا ساوت مل السو ياء والاساة :الكلاسية: وراي ضور 
العادات. وھٰی'موضوعات جانب منہا - کا نری - ذو طابع ادقاوالا خن تارکی 
أيديولوجى. وأما الأنواع الأدبية والأشكال ففد درسها تيجيم فى كتابه المشار إليه 
عل أا من آلأدب ؛المقازن: 


@ عالات الأدب العام : 


يكن القو ل إجمالا إن الأدب العام يدرس الظواهر الأدبية الجماعية. سلواء كانت 
عامة تغطى كل العام المنحض, أم حددة تغطى جانبا منه وهذه الظواهر نرد تحت 
باٻين» هماز | 
® التيارات العالمية المتنقلة. 
© الاتجاهات المشتركة القى تحدف فى عصر معبن دون أن نضع يدنا بدء! على 
ناتر ما. 
ولعنى بالتبارات العالمية المتنقلة تلك التى تصدر عن مرسل ماء كأن يكون كانبا. 
' أو كتاباء أو مجمؤعة من الكتب ثم تتسرب فى انجاهات ختلفة أو فى بلاد أجنبية 
عديدة. فيلاحقها الأدب العام إلى كل مكان تسر بت إليه» ويسك بأنرها عند أكبر 
عدد من الکتاب التاثرين سا. 
منلا: أشاع الروائى والفصاص الإيطالى المعاصر ألبرتو مورافياء بعد الحرب 
العالمية الثانية بخاصة لونا من الأدب حمل اسم «الواقعية الجددة»» وهو اتجاه 
يختلف عن الواقعية الطبيعية أو الواقعية الاشتراكية. وانتقل عنه إلى آداب عديدة 
رفغ ادى امو ر ف لرك البشر فن غلالات الفاق والفي هرا 
أوٴ صفيقةء يحاولون أن يستروا بها 'فعاهم» وأبدع آدب ما يكن آن سميه « أدب 
الحياة بلا حياء»» وعلينا فى مسل هذه الدراسة أن نتتبع مظاهر هذا التأنير : كان فى 
اقتباس لون المعا جة أم ني اقتحام جوانب من الحياة بؤئر الأدب التقليدي, أو الجاد 
أو المحافظ. أن يظل جلى الدوام.بعيدا عنهاء أو یوارب فی معا جتها.؟ أم فى اقتباس 
الأببلوب وتقليد اتجاهاته الفكرية وارائه المختلفةء ام فى. طربقة تعببره عن 
العواطف» أم حين يتخفى وراء القضايا البسيطة ليهاجم القوى المبحلة والعفنة بين 


| قومه؟. 
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كل ذلك ممكن» ودراسته مطلو بة. والدراسة هنا لا نقوم على تتبع جال التأثير 
عند الأفراد منعزلين. أو فى مناطق جغرافية منعزلة. وإنغا جب على الباحث أن 
يتحرك فى قطاعات فنبة عريضه. كالتأتر' بالشكل. أو الاتجاه. أو المعالحةء أو طبيعة 
التأنر ومداه. 


هذه الظواهر الأدبية التى تنتسب إلى آداب عديدة. وتختلف فى جوهرهاء قد 
تكون تيارا فكرياء أو عاطفياء أو فنياء كالنزعات الكلاسبة والعقلية والإنسية 
والر ومانسيةء وقد تكون صورا مشتركة من الفن والأسلوب؛ متل ذبوع شكل 
الموشحات فى الآداب الإسلاميةء أو شعر الأطلال أو المدائح النبوية فيها. والغاية 
الأساسية أن نصل من خلال هذه الدراسة إلى تحديد الاختلافات الى تفصل بين 
الآداب بعضها وبعض. وأن نيز الحالات المشتركة فى طوائف الأمم الكبرى ذات'' 
الحضارات المتشايية. وبذلك يزداد فهمنا للحظات الأساسبة فى الحياة الفكر ية التق 
بعار عنها الأدب. 


وفى مئل هذه الدراسة من الئير آن نثأى عن الاتجاهات العامة التى تتميز 
E ET O O‏ 
الأفضل أن نحدد عصورا بعينهاء ذات خصائص منتركة. وأن نقارن بين الصو ص 
امتسابية وأن ندرس الأعوال العاطفية والفكرية الى يعكسها الأدب. أن نقع 
على نشأتهاء وأن نتتبع تطورهاء وغيز أشكااء ونضعها نى موأجهة الأحوال 
الأخرىء السبيهة أو المختلفة. والق نشأت فى الغالب من أصل مختلف, ای 
تقوا أو تعوقهاء أو نحل مکانہا وان نکشفة نحن رقب تطورها فل الوقائع 
السياسية والاجتباعية والدينية والاقتصادية والمادية والأشخاص البارزين. والکتب 
والمؤسسات و «المودة» السائدة, وأن نلحظ أفرها المباغت أو التدريجى» ولي العادة 
کین فا فقا واماد رفا رل ایض او لای ی ارات اخزی 
جد وأقوى. 

والجانب الثانى» ت به الاتجاجات المشتركة التي نلتقى بہا فی کار من مکان. 
وتتعاصر وتتشابه عفوا» دون أن س هذا ولید ار اوا وهی کار ن 
نطاق الأدب' المقارن فى مفهومه الفرنسى الكلاسى. ومهمة الدب العام أن بجمع 


A 
هذه المشابهات» وأن يصنفهاء ويفسرهاء ويردها إلى أسبابها. ويضربون ها المنل‎ 
بظهور. الشاعر جونجرة فى إسبانياء و مأرينو فى إيطالياء و ليلى فى إنجلتراء فقد‎ 
أوجد هؤلاء الثلاثة فى وقت واحد نوعا من الأسلوب المتكلف, المنقل, بالزخارف.‎ 
والاستعارات البعيدة» رغم عدم الانصال بينم وإذن فهو لا يرجع إلى تأثيرات‎ 
عالمية بقدر ما يرجع إلى علل اجتاعية وميول ادبية مشتركة وليدة ها.‎ 

وينبغى أن فيز بين جانبين من الأدب العام : الأبحاث التحقيقية الى تكتشف 
وقائم أو علاقات جهولة» وتستخر ج نتائجهاء وتعرض ما تنتهى إليه» وبين بناء . 
التاريخ الأدبى العالمى الذى يلخص هذه النتائج ويرتبهاء ويكن أن يكون فى جال 
التعليم بخاصة تحضيرا عاما لدراسة التاريخ» ويصبح لوحات هما قيمة فى ذاتهاء وها 
اهما الخاص. 


8 التأثبر والتأثر: 

يزدهر أى أدب بقدر ما يتاح له من احتكاك بالآداب والحضارات والثقافات 
الأخرىء ولقد كانت نهضة العرب فى الجاهلية نمرة اختلاط العرب والتقائهم 
بالأمم المجاورة همم عن طر بق التجارة والصراعات السباسيةء من فرس ورومان» 
وجاءت نهضتهم الثانية فى العصرين الأموى والعباسى تحمل آتار المزيد من هذا 
الاحتكاك مضافا إليها شعو با أخرىء فی مصر وسال أفريقيا والأندلس. وكانت 
نهضتهم الأخيرة التى بدأت فى مطلع القرن الناسع عشر ثمرة الاحتكاك بأوربا. 
وليس الأمر وقفا على العرب وحدهم» فحضارة أوربا الحديثة جاءت وليدة يقظة 
كان وراءها اتصاهم بالحضارة العربية التى بلغت أوجها فى القرن العاشر الميلادى. 
حین اتصلوا با عن طريق الأندلس وصقلية والحروب الصليبية» فعرفوا علوم 
العرب وتقافتهم وآدابهم. وتتلوها واحنذوهاء فکان هم ما هم فیه. 

ولا يقلل من شأن أى أدب قومى أنه استمد قوته من الآداب التى سبقته فى 
الزمن والحضارة. لأن الإنسانية فى تطورها نحو الأرقى متصلة الحلقات» وتقوم على 
استفادة الخلف من جهود السلف» وأن يبدأ أولئكم حيث انتهى هؤلاء.' 


حین تتسع دائرة تار کاتب معان» أو دد من االكتاب جح بیم النجاح ف 
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ا لخارج» ویت رکون نرهم على مختلف الآداب فى عصر واحد يفال إن هناك «مودة 
أدبية عالمية»» وبعضها يكون وقتيا عابراء وبعضها أطول عمراء وهذا النموذج 
المشترك قد يترك أثره فى بلدان مختلفة على التعافب» ثم يشتد. أو يتحول بتر 
عوامل أخرى ثانوية إلى بلدان جديدة, وحينئذ نكون بصدد تيارات عالمية حقيقية. 

ولكن بعض الأنواع, أو أشكال الأسلوب والفن» ويعض الأفكار والعواطف 
حين تتتقل من بلد إلى آخر تزداد بريقا وتوهجا وعمقاء وبعضها يتطور فبأخذ 
أشكالا جديدة. ولكن البعض الآخر يصيبه الضمور فالتحلل. فالفناء. 

ويكن أن نضرب هذا متلا بفن التوشيح» فقد ازدهر فى القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الميلاديين» فشرق وغرب وأخذ طريفه إلى عدد كبر من الآداب 
الخالية: أورية واسلاية وا لبت صوق أن خا قاع كلد ناداب 
الغر بية الحديثة. وتجمد فى الآداب الإسلامية. ولم يعد أحد يلتفت إليه فى الأدب 
العربى. ويكن أن نقول الشىء نفسه عن التيار الجديد الذى أحدثه ريتشاردسون 
فی القرن التامن عسشر فی إنجلتراء حین کتب روایاته النلاٺ فی سکل رسائل نم 
عبر هذا الشكل المائش فقلّده روسو فى فرنسا في روايته إلواز الجديدة وإلى ألمانيا 
فأهم جوته آلام فرتر. ولکنها م تجد فى الآداب الأخرى مبدعين عظاماء وإنغا 
مقلدین عادیین. فأتوا عليهاء وانتهت شکلا روائيا. 


ونى كل هذه الظواهر توجد علافات سببية. ومهمة الباحب أن يقيم من علاقة 


التسلسل التى أوجدها أو غيره لوحة عامة توضح التأنيرات التبادلة بين مختلف 
الآداب فى المسألة الى يتناوا بالدرس. والدراسات فى هذا المجال قليلة ولكنا 
وة وا رهاق الو هة الدرا نات الى فار ا حن عيب الى ها ون 
الأدات الم ية والفارسية والر كه من اغد وعطاء ف أك من طاهرة ادبية: 
وكتاب فارينللى عن «الرومانسية فى العالم اللانينى». كا أن العام الإسبافى 
ميننديث إى بلايو كتب دراسة مطولة عن «تاريخ الأفكار الجالية فى إسبانيا»» 
غير أنه توسع فيهاء وتتبع التأنيرات التى مارستها الآداب الأخرى على إسبانياء 


ولاسيما فى القرن التامن عشر الميلادى, فجاء كتابه أشبه بتاريخ عالمى للأفكار, 
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0 التشاپه دون تأثار : 

قلنا إن الأدب المقارن فى صيغته الكلاسية لا يتناول غير التأنبرات الأكيده ولا 
یعرض للمشابہات التی لا یکن أن نشی بأی أن لاستحالته زمنا أو واقعاء آو 
لأنه ليس نمة'دليل على وجوده. على حبن ن مهمه الآأدب العام الأساسية أن جع 
أكبر عدد مكن من الوقائع الأدبية المتشابهة أكيداء فى بلدان مختلفةء وأن يحاول 
تفسير هذه المتشابهات بردها إلى علل مشتركةء والمثل الواضح عليهاء واومأنا إليه 
من قبل» اتجاه جونجرة فى إسبانياء ومارينو فى إيطالياء وليلى فى إنجلتراء فقد رذها 
بعضهم إلى علة اجتاعية مشتركة هى ميل عصر النهضة فى أخريات أيامه إلى 
التحذلق والتصنع والتكلف. ورآها آخرون فنا دینا اتخذ طابعًا کاتولیکيا فى 
إسبانياء وباروك فى إيطالياء وبر وتستانتى فى انجلترا. وكل ذلك ليس مهاء إا المهم . 
آنا سارت أفقيا فى خط مستقيم, ا أی أن e‏ 
نتولد عن الأخرى. 


ويعطون ها مثلا آخر بازدهار الر واية الرعوية فجاءة فى ألمانيا وسويسرا وفرنسا 
وإنجلترا حوالى أعوام .۸٠١ - ۱۸٤١‏ أو بالروايات الواقعية والطبيعية التق 
شاعت أواخر القرن التاسع عشر فی أورباء إذ لا یکن تفسیر انتشار أیّ متا عن 
طريق التأثير والتأترء وإغا يكن دراستها عن طريق الأدب العام و 
ظروف تمخضت عن تطور الصناعةء والأخذ بالقوانين العلمية والثورة على إلزام 
الأديب أن يأخذ ببادى ثابتةء وفقدان الأوهام العاطفية IT‏ 


© روح العصر: 
2 الإبداع الفنى أي کان شکله ولید عوامل وضواغط عديدةء ظاهرة وخفية. 
أحيانا نكتشفها فى سهولة. REL,‏ وتتطلب جهدا شاقا عسبراء وقد 


تظل فی طیات الضمي أو أغوار البيئة المحيطة. لذ يتوصل إليها پاحث» ا محاولة 
الوصول إلى ما وراء الإبداع تبدأً المشكلات الحقيقية. 


بعض الدارسين يرى أن الأدب نتاج الفرد المبدع أصلاء وأية دراسة له يجب أن 
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تنطلق من الکاتب ذاته. سیرته ونفسيته. وآخرون یرونپا ف الظروف المحيطة 
والضاغطة. اقتصادية واجتاعية وسياسيةء وفيها حاولون أن دوا الدوافع 
والأسباب والتفسير» وآخرون قریبون من هؤلاء ولکنهم یضفون على دراستهم او 
فلسفیاء فار دونپا إلى العقل الجاعیء ويتجهون إلى تاریخ ٠الأفكار‏ والأديان 
والفنون. 


وأخبرا هناك من يحاول أن يدرسه ف ضوء روح العصرء وهو مصطلح واسع» 
يضم المشكلات التق قخص ار الوجدان بعامةء ويفهم منه الألان معنى محذّداء 
e‏ و دح زمنِ غ e‏ إلى« «إعادة 2 
الشمول الكامن وراء شختلف ا ویشر حون الرقائع روح هذه. 
وهم يفترضون تلاسما شديدا بين كل فعاليات الإنسان النقافية وغيرهاء وتوازيا بين 
العلوم والفنونء وإذا کان جوته قول عن نفسه «ان أى عمل من أعالى مزعة من 
٠‏ فكذلك کل حق 2 فى شجرة مرهرةء ود أن 
على إطلاقهء ويحتفظ إزاء القول بالتوازى بين الفنون والعلوم» ويشك فی التوازى 
بين الفلسفة والشعرء فقد ازدهر الشعر الأندلسى وبلغ أوجه فى عصر الطوائفء 
إبان القرن الخامس المجرىئ على حين كانت الفلسفة تبدأ أولى خطاها مع مننصفه. 
ثم حدث بعد ذلك بقرن من الزمان أن ازدهرت الفلسفة ازدهارا عظيا بينا كان 
الشعر فى منتصف طريقه نحو 'السفح: 


من بين التيارات التى يقف عندها الأدب العام «روح العصر» على ما فيها من 
إبهام» فهو روح يمن على عدة بلاد مجاورةء ويدفع كتاب منطقة معينة إلى التشابهء 
أو التقارب» فى إبداعهم وتغلب عليهم سمة الأسرة الواحدة. ويتشيعون بهواء 
الزمن حولم» وتفرض على الكتاب مناخا معيتاء فكتاب القرن الثامن عشر فى 
أوربا پنضحو ن ا مفرطا يتجلى عند تومسون» وریتشارد سون» وستډرن من 
الإنجليز. وعد زوس وفند يكر بخاص من الف من 1301:4 عند ليسينج بعد 
ان تغلب على روحه الناقدة» ونجدها فى شيوع السجع بين الكتاب المسلمين فى 
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القرن الثامن القن وغلبة نظم العلوم عند شعرائهء ما أصبح ظاهرة إسلامية,‎ 
وما من شك أن التأتبرات الفردية عملت دورها فى حركة الحنان الأوربيةء وحتى فى‎ 
وع الظاهرة الإسلاميةء ولكن روح العصر هى المسئولة عن بروز الظاهرة کتیار‎ 
عام أخذ شكل حركة واسعة» حملت اسم الحنان افرط والظاهرة اتاد‎ 
وتركت صداها فى حركات النقد المختلفة.‎ 

بنا النقد الماركسى يعطيها تفسيرا ماركسياء فيرى أنها نتاج الحتمية الاجتاعية 
الاقتصادية. وأنها الطايق العلوى لبناء تحتى. أو أنها تتاج الاتجاهات الدينية فى عصر 
الإصلاح» أو عصر الحركة المناهضة له. 


© مفهوم الحياة. 

دارس الأدب العام غل ان یری ا م المياة فى الفترة التى يدرسها 
من کل جوانبها. . مأ كان مغرقا فى المادية أو قا فى عالم المثل» حتى يرسم فكرة 
يستطيع فى ضوئها أن يفسر المشاعر والأخيلةء فهو يقف أمام شكل الحضارة الق 
ارتبط با الأدب» هل هى حضارة بلاط تصدر عن قصر الملك وترتبط به وتدور 
اشوا ھل ھی شار مدن ر کرت غق کر بات ادن فا شارت رنت 
الحال نختلفا ؟, هل ھی E‏ ريف تعنى بالقرى الصغيرةء وتزدهر حوهاء وتتیح 
للقارىّ الطبيعة والتأمل واهدوء ؟. 

إن کل لون من هذه الحضارات له أدب الذى يتفق معهء فعن حضارة البلاط 
والقصور يصدر شعر الغزل والمديح والمناسبات» وأظن ذلك يفسر كثيرا من 
اتجاهات الشعر العربي» باستثناء العصر الجاهلى فقد كان نسيج وحده» والأمر 
لا يقتصر عليه فحيث توجد الأسباب توجد نتائجها. وتفرز حضارة المدن 
الروایات التی تتم بالتقالید والعادات» کا أن حضارة الزيف تنتج أدب الأساطير, 
فهو مشافر وان ات ى ا ف فة 


و أن يتتبع الآراء السياببية والأخلاقية والدينية للجاعات التق يثل 


الكتاب جانيا مناء ويتفقون أو يختلفون معهاء وبأى _الفلاسفة كان الاس أكتر 
إعجاباء ومن أيهم كانوا أشد نفورا وابتعادا. 
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وأن يتعرف على السائد فى العواطف الإنسانيةء وهل كان التاس' فى حبهم 
مثاليين عذريين. تخفق قلوبهم للجال وکل ما هو جميل» دون أن تتحول هذه 
المشاعر النبيلة فى أعاقهم إلى هب جتسى صارخ غير محتشبم» فيتحول إلى ليدى 
شاتيرلى أخرىء أو إلى «موسم المجرة إلى الشمال»» وأن يحدد أى مفهوم علمى» أو 
أية مفاهيم علمية كانوا يطبقونها نى حياتهم» مقارنة بحياة کتاب آخرين من 
قوميات أخرى» أو من اتجاهات تختلف عن اتجاهات هؤلاء الكتاب. ومن يعتقد أن 
الديقراطية خير وسيلة لحكم الشعوب.لا يستطيع أن يتفاهم مع دعأة الفاشيةء ومن 
یعیش فی ظل حکم آمن متحرر لا يستطیع أن يتلاقى مع من يجيا مرعوبا فى ظل 
محاكم التفتيش. ولقد ظل رجال الدين المسلمين طوال عصر الاحتضار وؤحتق 
الثلاثينيات من هذا القرنء إلا قلة مستنيرة أمسكت برأها ولاذت بالصبت. 
لا يتصورون واقع الأفكار الى كان يضطرم بها الأنذلس» ولا التكوين العلمى 
والإنسانی لابن حزم» فلم یعرفوه غير رجل دین» ومن مستوې العصر .الذى 
یعیشونه» فأنکر وا فی عناد غشوم أن يكون كتاب « طوق الحامة فى الألقة والألاف» 
من تأليفهء ودفعوا بأن الكتاب ريف على اين حزم دون أن يدرسوا النص نفسه 
جيداء وأن يلموا بالجوانب الأخرى التى كانت تضطرب بها حياة المؤلف غير 
جانب الفقهء أما الآن فالكتاب يعد على امتداد الفكر الإنسافى كله من درر الفكر 
الإسلامى فى العصر الوسيطء وسيق بها ابن حزم عصره» فى العربية وغيرها من 
اللغات» ودلالاته الاجتاعية والإنسانية بالغة الثراء والتوهج. 


وأن برسم الباحث صو رة لفكرة هؤلاء الكتاب عن عص رهم وکیف یر ونه 
ومدى سرعته أو توقفه» وحر كته الدائرةء وقابليته لحتمية التطورء وأن يلاأحظ طبيعة 
مداركهم وأحاسيسهم» وألا يتردد - مقلا - فى تقصى الأشكال المعارية التى كانوا 
يفضلونهاء أو يفضلون العيش فيهاء وأن يجتهد ف أن يشتخلص من هذا الكل 
مفهوما عاما للحياة أو الموت ساد هذا العغصر. 

وليس ذلك كله إلا خطة للتحرىء» نستعين فيها با حققته العلوم الأخري. 
ت فیه» کتواریخ العلوم والأفكار وعلم الاجتاع» ومن الأهمية كان للبا- 
أن يواضْل السير فى الطرْيق حتى نهايته فلا قف فى منتصفهء أو حيث 


17 
الآخرون» وفى مناهج الأدب المقارن ما يعين ويوضح عند التباس الأمورء ويكن فى 
النهاية الوصول إلى تقاليد عامة. وإلمامات دافعةء يشترك فيها الناس جيعاء ومجدها 

وراء كل ١إبداع»‏ وهى كافية بذاتها لكى يكون هناك أدب عام. 


الأساليب: 


کل عصر له اسلو به ا لخاص به. كان للشعر ال جاهلى صوره وأخيلته تضرب فى 
أرض الواقع المرئىء وقلا تتجاوزه إلى عوامم الرؤى والأساطير» وف العصر نفسه 
کان للأدب الفارسى أسلوبه وفلسفته» وتركت هذه يعض الصدى فى الشعر 
الجإاهلىء وكان للأدب الحبشى فى تلك الفترة أسلوب فى التعبير يستخدم الألفاظ 
غير المحتشمةء ويعإر بها فى غير حرج» وبعض ذلك نجده فى شعر عبد بنى 
الحسحساس. والعناصر المشتركة بين هذه الأساليب: طا تدرس» والشىء نفسه هكن 
أن يقال عن .خصائص الأساليب التى كانت شائعة فى الآداب المختلفة على امتداد 
الدولة .الإسلامية كلهاء فى القرن السادس عشرء وكلها تلتقى فى بعض الخصائص 
تأثيرا وتأثرا» وتشترك فى بعض الظواهر مصادفة دون سايق لقاء. 

وكانت أوربا فى العصر الوسيط تستخدم اللاتينية فى درجاتها المتفاوتة. فى 
جانب» واللغات الجرمانية فى جانب آخر. والسلافية فى منطقة ثالث ولغات أخرى 
هئ خليط من ذلك كله ومازال الحديث عن خصائص الأسلوب المشتركة فى تلك 
الفترة من الزمن لا يتعدى بعض اللاحظات العابرة والعامة.. 

ويكن أيضا ملاحظة الخلاف بين القوالب المختلفة التى اتخذتها كل أمة وعاء 
لأفكارها ومشاعرها وتجاربهاء والوقوف عند التفاوت بين اللغات ألفاظا وقواعد 
وتراكيب» وسيجد الباحث أن بعضها تجاوز حدود اللغة الواحدة والوطن الواحد. 
فق سيطر شكل الموشح - مثلا - على الإبداع الصوفی منذ ابن عرب» حتى مطلع 
العصر الحديث» وكان الصوفية يصبون فيه أشواقهم الإية فى العر بية والفارسية 
والتر کیت والأوردية على نحو سواء. 


واکتسی الع ال نزعة صوفيةء ذات نکھة خاصةء ی عند 
بعض کبار شعر ائه وإن کتبوه فی لغات عختلفة. مثل: أحمد شوقى. وطاغورء ومحمد 


1Y 


وهناك من تأثروا بأسلوب الكاتب الإيطالى بترارك أو بأسلوب الباروك. أو 
الأغاة الرواسي أو الوافي أو الوجوديةء أو غيرهاء ونضحت أساليبهم 
يما تمشلوا وتأثرواء وتيزوا بذلك عن غيرهم» مها نأت أوطانهم أو اختلقت اللغات . 
التى يكتبون فيهاء وكل ذلك يفتح الباب عريضا واسعا للتأمل والبحث آمام دارس 
الأدب العام. وقى مثل هذه الدراسات لا يكفى أن نلتقط نتأئج ما انتهت إليه 
الدراسات القومية التى تعكف على بحث هذه الأساليب داخل وطنهاء وأن نتقبل 
ما انت نتهت إليه قضية مسلمة. وأن نقف عند المقابلة بينها فحسب» لكى نكتشف 
العنصر المشترك والمسيطر عليها جيعهاء فنحن نستفيد من الدراسات القومية ما 
فى ذلك شك ونیداً بها نعم» ولكن لا ندع ها الكلمة القاصلة على الدوا لأن ' 
خصائص أى أسلوب تيدو أكثر وضوحا عندما تدرس فى ضوء مجموعة أخرى ! 
واكبتها فى الطريق ذاتهء وتشاركها الاتجاه نفسه. 


دراسة الأساليب فى أكثر من أدب مهمة صعبة للغايةء لم يجاوها أحد فى المشرق 
ا واا اوا فقد قام العام الألمانى أورباخ بتأليف كتابه الطمو ح اصن 
وصدر عام ٤٦۱۹ء‏ وفيه حاول أن يقدم ختصرا تاریخيا شاملا للأدب الغربى» عصرا 
وراء عصرء منذ العصور الوسطى حقی أيامنا هذه» معتمدا على بان الأساليب فى 
نصوض قصيرة, 'اختارها بعناية «شديدة. وثراء متتوعء من الآذاب الأوربية . 
الکېری» وتوصل إلى أن التعبير عن الأفكار والمشاعر يجىء عاذة فى لغة راقية 
وأسلوب أدبى» على حين أن حاكاة الواقع الا اة تچیء فی سلوب مېتذل 
وتغلب عليه الفكاهة فى كثير من الأحيان. وقد تم المزج بين الاين وبالتالی بين 
الأسلو بين مرتين: الأولى : العصور الوسطى بتأثير الإنجيل والثانية فى العصر 
الحديث بعد أن فصل عصر النهضة بين الأسلو بين زمناء وتحققت معجزة التوازن 
م ل رار و ال ومح كل التحفظات التى قد تؤخذ على البحثء فقد 
نجح المؤلف براغ تثير الإعجاب فی استخلاص الاح الأساسية للأعال الفنية , 
ربط خضو رها و فى تصنيفهاء وكل ذلك من صفحات محدودة 
نسبيا وخضعت 'لتحليل عميق. 
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© الأنواع الأدبية؛ 

تعاقب الأنوأع الأدبية دليل بين على وجود تقليد ما يفرض نفسه على الكتاب, 
ومن الواضح أن كل عمل أدبي يقع على شكله الفى. ولكن يحدت أحيانا أن خلق 
العمل الأدبى قالبه املائ ثم يتأصل» ويصبح نوذجا يسير على خطاه الأخرون. 
وفعظم القوالب الأدبية ترات مغرق ف القدم. كاللاحم والمسرخ: والشعر. وكلها 
عبرت التاريخ لتصل إليناء وفى رخلتها تغذّت وفت» وتضخمت» وقثات طعوما 
مختلفة المذاق» وبعضه صنع فيه الزمن والمكان صنعه» فتحور أو تغير أو اختفى. 

لقد حاول برونتييں أن يصنع الأنواع الأدبية نى نظام كامل يخضع لقانون 
النشوء والارتقاءء فجاء الأدب العام وتعلق بهذه النظريات» وسعى فى تعميقهاء 
واقتضی التطبیق ألا یکتفی بعدد محدود من الآداب حین یدرس تطور نوع معین, 
فلا يدرس القصة التاريخية - مثلا - فى العام اعتمادا على تأتير والترسكوت فى 
إنجلترا وفرنساء وإنا يکتبها فى شكل تاريخ متعاقب» تتالف حلقاته من مراحل 
نشأة هذا النوع وانتقاله إلى كافة الآدابٍ الأوربية ثم بقية العام فيا بعد. 

والأنواع الأدبية ليست كلها بمستوی واحد فی تاریخھاء فمنہا ما کان عريقا 
ضاربا فی القد» وما کان حدیثا فی طوعنا أن نتابعم خطاه وليدا ناشئاء فنوعا ناضجا 
ثابت القدم» ودراسة تعاقبها او تزامنها يكن أن يضيف كثيرا إلى حقل التاريخ 
الأدبىء وأن يصحح ما قد يكون هناك من أوهام» فقد كان مؤرخو الأدب يظنون أن 
الرواية التاريخية ولدث فی إنجلترا مع والتر سکوت. رqlaٿ.a Waverley‏ 
ونشرها عام ٤١۱۸ء‏ ولكن البحث المقارن اثبت أن شيئا شبيها بهاء وإن م يبلغ 
قدرها من الروعة والشفافية كان موجودا فى العصر الوثنى قدياء وفى العصر 
الوسيط بجانبيه الإسلامئ والمسيحى» ون ها جذورا سابقة فى العصر الحديث فى 
إنجلرا وفرنسا على السواء» ی زوایات الکاتب آلفرنسی جورج دی سکیدیزی. 
۱-- ۱۱1۷ م وأن مرکیز دی صاد. ۱۸۱٤١ - ۱۷٤۰‏ کتب رواية تارخية عن 
ازال أفرة ب اف راء والقي تفه دة ي اماتا وسو رة واا اور ية ا غر 
وكل ما هنالك أن هذه الروايات وغيرهاء من إبذاع تلك الفترة لم ترض أذواق 
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القراء» وكان يشدهم اهتبام واضح بالروايات التاريخية ذات اللون المحلى 
وهو ما قدمه هم والتر سکوٽت. فأرضاهم واستجوذ على إعجابهم 

ولم يكن الجانب الإسلامى فى عصوره الوسطى الزاهية يخلو من هذا اللون من. 
الروايات» ولو أن جال البحت فيه لأ بزل بكرا ل 'يقتحمه أحد لأن جانبا لا بأس. 
به ما كتب عن صلاح الدين الأبوبى لون من الفنصص'التاريخى» كتب ليرضى 
حاجات المجتمع الإسلامى» فى حدود طابع البلاغة العر بية فى تلك الفترةء وكانت 
تفرض ملاحها على كل إبداع. 

إن دراسة التو الأدي ى إطار الأدب العام وم روافده وابمه واه ف كل 
مکان قد ينتهى بتا إلى أن نجد أنه ينتهى إلى سلالة واحدةء اتخذت فى كل مكان 
لونا وعند کل کاتب طعا. 
© مناهج الأدب العام: ) 

ثمة منهجان رئيسيان يستخدمان فى الأدب العام» أوما : : الاستقصاءء وهو تحديد 
المسألة التى يراد درسهاء بأن نختار تيارا أدبيا واحداء كأن ندرس تيار الموشحات 
الذى اجتاح الآداب الأوربية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين. 
وعلينا حينقذ أن فيز ما أصاب الشكل وما أصاب المضمون وما ترتب عليه فى 
طريقة التغزل وموقف الشاعر من المرأةء وحین یکون التأثير متعددا ومتنوعا علينا 
أن نقف عند واحد فحسب» وكلا زاد تحديد السألة المراد درسها زاد الأمل فى 
الوصول إلى 2 قيمة. ١‏ 


وبعد أن نحدد المسألة المراد درسها نحدد الفترة الى سوف ا 
وتجىء نقطة البدء غالبا فى ضوء تحديد الموضوع» او ا تعدیدها کا هو 
الحال فى تأثير المىشحات ف الشعر الأوربي» وعلى هذا التعيين تتوقف قيمة النتائج 
الى-بضل لبها الباحت إلى تخد كين راما نقطة الؤصول فإ لا تفرك نها 
دائ بوضوح» لأن التيارات الأدبية العا ية بعد أن تخصب جانبا من الحقل الأدبيء 
التعر أو المسرح أوالرواية تسقیه وتنمیه ثم تضیع فی صحراء الاهمالء أوتصب فى 
تيارات أخرى أدنى إلى الشباب منها وأقوى» فالروايات التى شاعت على طراز . 


.1 
«آلام فرتر» لم ينقطع تيارها فجأةء وإنا انحرف إلى الرواية الشخصية العاطفية 
التى تطرح فى الغالب مسألة أخلاقية. على نحو ما حدث فى ألمانيا وفرنسا في 
السنوات الأولی من القرن التاسع عشرء .کا أننا إذا تساءلنا أين ينتهى تاريخ 
الروايات التاريخية التى نسجت فى الأدب العربى على غرار والترسكوت» ومتأثرة 

به ل نحر جوابا اا 


فإذا فرغنا من هذين السؤالن. ê‏ فى البد على الأقل. يبدأ الاستقصاء 
وجب أن يتناول أكبر عدد مكن من النصوص والوقائع» وأن يتد إلى أوسع ساحة 
مكنة من الآداب» والمعقول أن تكون هذه القراءات محدودة بقدرة الباحث اللغويةت 
ومن هنا كثيرا ما يكون جال البحث ضيقاء وقد يقنع بطائفة من الآداب المتجاورة 
أو ال خضت لفاترآت واخ اورت پا القارات مها فیکتفی مهلا بدراسة 
تأثير شكل الموشحات فى الآداب : الإسبانى والبرتغالى وا لجليقى والقطلونى» وكلها 
عاشت فى الأندلس» عايشت الأدب العربي حيناء تم ورثته من بعد. 

ولا كان صعبا أن نمضى باحثين عن هذه النصوص على غير هدى» كان من 
الضرورى أن يقوم الاستقصاء على أساس استقراء دقيق» فيرجع الباحث إلى 
التواريخ المفصلة لمختلف العصور أو الحركات الأدبية. وإلى أبحاث الأدب المقارن . 
الى تكون نقطة الانطلاق. وأن يقرا الكتب التى تدرس المؤلفين الذين يعنيه أمرهم, 
وبخاصة .مؤلفى الطبقة الثانية أو الثالثة. فقد تهديه إلى أبحاث خصبةء ول يعد تاریخ 
الأدب القومى أو المقارن يحتقرهم» أو يغقل شأنهم» وهم على أية حال يكتسپون فى 
الأدب العام شأنا خاصا إذ أن بعضهم تعهد. أو حتى أوجد. اتجاهات فى الأدبء 
وصورا فى الفن» أثرت فى كبار الكتابء وبعضهم أ يحدت تاأثيرَا یذکر» ولکنه خضع 
لضعفه لمؤثرات أجنبية خضوعا لا نلحظه فى الكاتب الأصيل أو العبقرى الفذ. ومن 
م يتجلى لنا بطريقة أوضح وات مدی التأثبرات الأجنبية فى کتاباتهم» وتکون' 
شاهدا على التيارات ألأدبية السائدة فى عصرهم» ا نلقی من الشواهد ف 
مختلف الآداب تتضح لنا الظاهرة التى ندرسهاء وتبر ز لنا طبيعتها الداخليةء إذ ليس 
ف افك ا ر و دارا عالمى اعتادا على اسمین ا ۰ 
أو الكتاب. 
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وعليناء أن نأخذ فى المجسيان أيضا أن الكتاب العباقرة لا يتفقون مع غيرهم إلا 
فى جوانب محدودة للغاية وحتى ما يقتبسونه من التيار العام يحيلونه إلى شىء من 
ذواتہم يصعب التعرف عليه فى يسر على حين أن قراءة الكتاب المغمورين أو 
العاديين تتيح لنا أن نقع فى سهولة على العناصر المشةركة بينهم وبين غيرهم من 
الكتاب الآخرين ممن هم أكبر منم ونى هذه العناصر المشتركة تلعب المؤثرات 
الأجنبية فی الغالب دور کبیرا۔ ۰ 

فى البحٿ عن التصوص المفيدة لا حب e‏ الكبرى فحسب» 
وإنغا جب أن نتجاوز هذه إلى الآدإب القليلة الحظ من الشيوع والإشعاع, القن 
ميزات الأدب العام أنه يقدم لنا اللوحة كاملة. وليس ثمة؛ أفيد مثل أن تلقى فى 
الأدب.٠التركىء‏ : أو الأوردى» أو الفارسى» أو السواحلى» نفس؛ التأثيرات 
والاتجاهات التى, تجدها فى الأڊب العربى» وإذا كانت تلك الآداب ذات إشعاع 
حدودے ولا تمثل دور المرسل إل قلیلا فقد اضطلعت ابدور هام من حيتت ھی آخذة 
وناقلة أحيانا» وطبيعى أن الباحث لا يستطيع أن يتوغل إلا فى الآداب الى يجيد 
قرأءة لغتها خت لغتهاء ولكن من الممكن تجسيم العمل بين عدة غلاء » يشتغلون فی مسال 
اة فتأققی النتيجة وافية على قدر الإمكان. [ 


٠‏ يرتب الباحث النصوص التى جعها وفقا لأهميتها العالمية. وقد لا تتتفق 

بالضرورة مع 'أهميتها المحليةء فيعض 'النصوص مارست تأثيرا طويلا وسحرا 
خاصاء وفعلا خارقاء مثل ألف ليلة وليلة. وبعض حكايات كليلة ودمنة وبعض 
أشعار بترارك. وانتحار فرتر فی رائعة جوته» اومشاهد أخری من فاوست له أيضاء 
وجزء کبیر من دون کیخوتهء وکثیرا ما یسقط الباجث جل اعمال الکاتب: فلا یبقی 
منہا إلا على شیء واحد. يذهب بشهرته کلهاء فلم يبق من داتتی متلا إلا أنه شاعر 
الجحيم» ولا من بترارك إلا أنه عاشق لوراء ولا من ابن حزم إلا أنه مؤلف .طوق 
الحامة ٠‏ ٍ 

بعد أن رتب النتائج ج الق حضلنا عليها يأتى دوز العرض 'لنبرهن E‏ 
والباحث المتمكن جمعها وفقا لا بينها من قرابات واقعيةء فيجمع ردود الفعل 
المتشابهةء والتأثيرات المتباثلة فى المضمون أو الصورة جنبا :إلى جنب» مهما تكن 
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اللات التى ظهر فيها هذا التشابه أو التائل. وأن يزج بينها داخلياء فنقرب‎ 
المتشابه, ونجمع الظواهر وفقا لقراباتما الداخليةء ونتيع القرتيب الزمنى بعد ذلك ما‎ 
آمکن.‎ 

فاا أردنا - مثلا - أن ندرس الإحساس بالطبيعة فى الأداب الأوربية أبان 
ااقرن الثامن عشر ويداية التاسع عضر كيف نما وأشتد شيا بعد شیء؛ وجب أن 
تكون النطوة الأرلى هى التمييز بين ختلف المشاعر التى تنطوى تحت هذه المقولة 
العامة : الإخاساس بالطبيعة. فإذا فرغنا من هذا عرضنا الشواهد الأدبية على هذه 
العواطف المختلفة وفقا لتاريح ظهورهاء وأبرزها التأتيرات المتعاقبة والصور 
الأخلاقية أو العاطفية التى اتخذتياء والعناصر الجديدة التى اغتنت بها هذه العاطفة. 
والمغردات المستحداة النى عبرت عن هذه المتناعرء ومع مراعاة أن الترتيب وفقا 
للقرابةء مع مرالعاته وفقا للتأريخ الزمنى, براجه صعوبات بالغة. تحناج إلى حيلة 
وحسن تصرف لتجارزها والتغلب عليها. 

بعتبر فان تیجیم کتاب فارنيلى عن «الرومانسية فى العالم اللاتيى » مثلا عظيا 
على البحث الواسع العميق فى الأدب العام لأنه بحدثنا على التعاقب عن آراء 
الرومالسيين فى فلسفة الفن. والدين. وحبتهم للقرون الرسطي» وميلهم إلى 
الأسفارء واندفاعهم مع العاطغة. ونيم ويستعرض جوانب هذه الحركة فى كل 
فصل من فصول الکتاب» مسٹشهدا على کل جائب ما بأمثلة پستمدها من 
الآداب المختلفة. 

والشیء نفسه کن أن يقال عن کناب فان ٬تيجيم‏ تفسه عن «ما قېل 
الرومااسية»» فقد قدم تاريخا دقيقا لبعض التبارات الأدبية التى طافت بأوربا في 
النصف الثافى سن القرن الثامن عشر, ف تصورها للشعر الحقيقى» راكتشاف شعر 
قدامى شال أوربا والالتفاع به وشعر الليل والقبور وغير ذلك وأنى بشواهد 
عديدة على ما قال من الأدب نى إيطاليا والسريد وغيرضا وجع بيا بحسب 
القرابة ف العواطف وإلأسلوب» وعرضها وفقا لترتيبها التاريخىء بغض إلنظر عن 
اختلاف لغاتبا. 


رمن التطط أحيانا ألا نراعى الصلات القرمية التى يقرب 'بعضها من بعضشء 
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فحين يكون جع من الأدباءء من بلد واحد. وعصر واحد وينتسبون إلى مدرسة 
وأحدة» أو يعرف بعضهم بعضاء أو قرأً بعضهم لبعض» أو أعجبوا بنموذج وأاحد» أو 
خضعوا جميعا لنفس التأثيرات الفلسفية والأخلاقية والدينية والفنيةء والاجتاعيةت 
والسياسيةء أو استعملوا جيعا أسلو با واحداء فليس ثمة شك فى أن الواجب أن 
مجمع بینهم الكتاب كا جعت بينهم الحياة. 

وهذه .صعوبة أخرى تضاف إلى ترتيب النصوص والوقائع وفقا لقرابتهاء 
وحسب ترتیبها التارخی» وهی لا تحتمل إلا حلا إجاليا. 


الأدب العالمى 

© البداية: 

بدأت المحاولات الأولى فى هذا المجالء ودون أن تصيح علاء فى ألمانيا بخاصةء 
منذ القرن الثامن عشرء إذ كانوا يلخصون تاريخ الأدب بعامةء أو تواريخ الآداب 
الأوربية منذ العصور الوسطى على الأقلء تلخیصات تتراوح طولا وقصراء وهی 
محاولة تر كيبية أولى لا تمت بصلة إلى ما نعنيه الآن بالأدب العالمى» ذلك أن إعداد 
أو ام الحجارةء أو الأسمنت» أو الحديد وتنظيمهاء لا يعنى أن البناء قد ارتفع» 
والشىء نفسه يكن أن يقال عن مؤلفات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» فقد 
عمد الباحثون فيه إلى تلخيص عدد من الآداب القومية ثم جعوا بينها فى كتاب» 
كذلك فعل القس الإيطالى دينينا فى كتابه « ثورات الأدب القديم والحديث» وصدر 
فی تورین عام ۰٦۱۷ء‏ وطاف وربا کلهاء وکتاب مدام دی ستال عن «الأدب فى 
علاقاته بالنظم الاجتاعية»» وصدر عام ۱۸٠١‏ ومع أنها تهدف من ورائه إلى ربط 
الإنتاج الأدبى بالمظاهر الاجتاعيةء وبيان تقدم العقل البشرى على مر العصورء 
لکنا فى دراساتها النقدية كانت تلجأ إلى ضرب الأمثال من آداب أوربية عديدة 
وتحلل بعض مظاهرهاء وتشير إلى وجوه التشابه بينهاء تشابها يوجه العقول إلى 
دراستهاء وجاء كتاب الألانى بوترفك عن «تاريخ الشعر والبلاغة منذ نهاية القرن 
الثامن عشر» فی اثنی عشر جزءا» وصدرت اعوام ۱۸۰۱ - ۱۸۱۹ء وترجمت إلى 
عدة لغات» وكانت معينا للرومانسيين فى كل البلاد. وكتاب سيسموندى « أدب 
جنوب أوربا» فى أربعة أجزاءء ونشره عام ١١۱۸ء‏ ويثل أول محاولة لدراسة أدب 
العصر الوسيط ككل. بدأه بالعرب» فالأعمال البروفنساليةء والفرنسية القدية 
والإيطالية. وأسبانيا حتى القرن الثامن عشر وانتهى بالبرتغال. وكان بخطط ليدرس 
فى أجزاء أخرى أدب الشال: إنجلترا وألانيا وهولندا والدانمرك والسويد وحتق 
الآداب السلافية ولكن أمله لم يتحققء وكتب الألمانى فريدريك شليجيل تاريخ 
الأدب القديم والحديث ونشره عام ۱۸١١‏ وحاضر أخوه غليوم عن الأدب 
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والفنون الجميلة. ومؤلفات أخرى كتيرة جاءت بعد هذا. 
ولکن ذلك کله لیس هو المقصود من تاريخ الدب العامىء ر خلاصة العناصر 
شىء بختلف تماما عن اختصارهاء وأمثال هذه المؤلفات تلا رفوف المكتبات بدون 
جدوی» وما هى» طالت أو قصرت. إلا خلاصة مخلة أو ترديد عمل لتواريخ مختلف 
الآداب الخاصةء ولست تجد فيها نظرة إجاليةء ولا أية حاولة لر بط ختلف الكتب 
والكتاب التى تثل اتجاها واحدا فى شتى البلدان. ومثلها الكتب الى تشمل عصرا 
أضيق وتقسمه على حسب الأمم» مثل کتاب الألانی هتنر عن «تاریخ الأدب فى 
القرن التامن عشر»» أو تاب الداغركى جورج برانديس «التيارات الأدبية 
الكبرى نى القرن التاسع' عشر» فهاء على ما فيه من براعة التأليف؛ يفردان لكل 
أدب من الآداب فصولا خاصة به. وهناك الكتب التى تقسم المادة إلى أنواع أدبية 
وأوضحها كتاب الإيطالل دى جوبر ناتس عن «تاريخ الأدب العا لمى» ويقع فى 
ثانية عشر جزءاء وأخذ يظهر باللغة الإيطالية ابتداء من عام ۱۸۸۳ ومثله كتاب 
غلیوم شیلیجیل «محاضرات ف تاریخ الدراما»» وظهر عام ١١۱۸ء‏ ويتألف من 
نظرات مستقلة فى مختلف المسارح العالمية. 


® جوته ودوره: 

كان الشاعر الألانى جوته أول من استخدم تعبير الأدب العا مى عام ۱۸۲۷ فى 
معرض تعليقه على ترجة مسرحيته تاسو إلى اللغة الفرنسيةء وعنه اقل إلى كل 
لغات العالم مترجاء غير أن جوته ألقى بالفكرة دون أن يقف عندها طويلاء فقد 
کان اغا عبقر ا كن لقب عطي الروع سهدت املا إضاتا اميا درن أن 
يفكر ولو للحظة واحدة قى المصاعب التى قد تواجه الفكرة. 


کان يقار ح» فى يساطةء دراسة تاريخية لتطور الآداب القومية. تختفى معها 
الفروق بين أدب وآخرء وتأخذ تركيبا عظيا تصيح معه أخيرا أدبا واحداء تلعب 
فيه كل أمة دورها فى نطاق المجموعة الإنسانية» على نحو ما يقوم به أعضاء فرقة 
موسيقية. كل يؤدى دوره فيها متعاوتا مع بقية المجموعة. وليس منفرداء ولا بعيدا 
عنهاء ويصدر النغم الواحد عنهم كلهم ويرى «أننا إذا تر كتا كل أدب لنفسه فإن 
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خصو بته سوف تحتضرء إذا جدد شپابه پأن يستعار من أدب ا آخر». 


کر كان غل قوسا طا انر فة اا هن أعل ر 
جيل طموح بعيد انال إن م يكن مستحيل التحقيق. فليس هناك أمة من الأمم 
على استعداد لأن تتخلى عن خصائصها الذاتية فى بساطة, والعالم أشد ما يكون 
بعدا عن حالة الدمج هذه وأقرب ما يكون إلى التأثر والاقتداء والتقارب. 

وفنا بك فف جر تة ن اة و أعية الول ليست الفك ةى أن ك 
الأمم بطريقة واحدة وإنغا عليها أن تتعلم كيف تتفاهم فيا بينهاء وإذا م يكن يعنيها 
الحب المتبادلء فلا أقل من أن تتعلم كيف تتسامح»» ذلك لأنه لا توجد أمة لا فى 
أيام جوته ولا فى أيامنا هذه مستعدة لأن تتراجع بإرادتها عن شخصيتها الأدبية 
والسياسيةء وبعض الألمان كانوا يرون أنهم الأكبر خسارة فى عملية كهذهء لأن 
الأدب الألانى أصيل وذاتقى ومن ثم سوف يفقد طابعه فى أية وحدة عالمية. 

العالمية التى يدعو إليها جوته لا تتناقض وافعا مع ما يصرون عليه من الأمزجة 
القومية. ولا مع اهتبامه بالشعر الشعبى» حين اعتبر منه ما هو مكتوب باللهجات 
الألمانية المحلية وحين اهتم بكل أنواع الأغانى الشعبية الألمانية وقد اتسع اهتبامه 
بالقفن ن اقل السادق هه راليو نان لفوت وار فى ازلفد ادهشتة 
الخطوطات التشيكية خلال قضائه الصيف فى بوهيمياء وترجم من الفرنسية خير 
الأغانى الملحمية التشيكية. وكان ذلك حافزا إلى الاعتناء بالأغنية الشعبية 
اليوغوسلافية فى القرن التاسع عشرء وتابع خطى الأغانى اليونانيةء واهتم بالأدبين 
العربی والفارسی» وکان یری أن الشعر هو اللغة الطبيعية للانسانية ومن خصائصه 
التشابه والشمول الإنسانى» وإذن فهو ليس محليا ولا قومياء وإغا ثمة شعر فحسب» 
والشعر الحقيقى هو الذى لا ينتمى إلى طبقة بعينهاء لا إلى الأمراء أو النبلاء 
أو العالء وإنا إلى الشعب كلهء والذى يشعر فيه كل فرد بأنه قادر على ممارسته 
وهى يتدفق من شخصيات بسيطة. أو حتى بدائية. ولكنه لا ينكره أيضا على أمة 
متحضرة. أو حى فطعت الى الحضارة شأوا ابعيدا. 


کن الجدل طو یلا حول ما یریده جوته من تعباره «الأدب العالمى» ولکن 
کيفا فسر تعبیره يكن أن نستنتج منه أنه يرى وحدة الفكر الإنساى جوهرا 
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وفطرةء وأن نصل من ذلك إلى عدد من النتائج ذات صلة بدراسة الأدب المقارنء‎ 
وريا أهمها أن الموقف الواحد تجاه المشكلة الواحدةء فى الظروف المتقاربة يكن أن‎ 
يؤدى عند فتانين أو أكثر إلى إبداع متشابة» يصلح أن يكون موضعا للمقارنة عند‎ 
غير المدرسة الفرنسية الكلاسيةء لا بينها من تلاقء وأا یتکاملانء ومن ثم کن‎ 
أن يعين أحدهما فى تفسير الآخر» وهى ظاهرة أفاد منها تاريخ الأدب كثيراء فاتخذ‎ 
من الموازنات فى هذه الحالة وسيلة فعالة لتفسير الإبداع الفنى وشرحهء ونجد ها‎ 
مثلا واضحا وقویا فی کتاب الغرافات لؤلفه جوزیف بیدییه» ونشره عام ۱۸۹۷ء‎ 
فقد أكد نظرية تعدد أصول الموضوعات الأذبية ذات الطابع الشعبى. أو تعدد‎ 

اجيا ما عفویاء فی آكثر من مكان فى الوقت نفسه. 


© بعل جوته: 

سوف يتحمس الشاب فريدريك شليجيل» مستلها شخصية هردرء لفكرة 
الأدب العالمىء أو العالمية الأدبية كا كان يدعوهاء وسوف تصبح فيا بعد دليله 
وشاغل حياته الأول» وفى المقدمة القى كتبها لمؤلفه «دروس فى الأدب والفن 
المسرحى» أشار إلى الحاجة إلى عالمية الفكرء وإلى المرونة التى تسمح لنا بأن نتخلى 
عن المحاباة الشخصية والتعصب الأعمى» وأن نجتازها لنصل إلى خصوصيات 
عصور وأمم أخرىء» ونحسها من أعاقناء وكان يأخذ على النقد الفرنسى فى أيامه 
نقصه الشديد فى معرفة ما هو ضرورى فى تاريخ الشعر العا مى. 

وکانت مدام دی ستال ترى أن الأمم يجب أن تصبح كل واحدة منها دليلا 
للأخريات» ومن الأوفق إذن أن ترحب كل الأمم بالأفكار الأجنبية. لأن الإكرام 
فی هذه الجال يعنى من يستقبلونه. 

وإذا كان علاء القرن التاسع عشر والنصف الأول من هذا القرن ظلوا يحلمون 
بوحدة أدبية لأوربا وحدهاء ولا يتجاوز تفكيرهم القارة القى ينتسبون إليهاء فإن 
نهاية المد الاستعارى القديم على نحو ما فرضت إعادة رسم المصورات الجغرافية 
وتخطيط الحدود فى أفريقيا وآسياء وريا أوربا إلى حد ماء كذلك أرغمت المفكر ين 
على أن يعاودوا النظر فى مسلمات أدبية وعلمية واجتماعية كثيرةء لأن استقلال 
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الشعوب التى كانت مستعمرة ليس جرد ظاهرة سياسية فحسب» وإنغا يشملء 
أو يجب أن يشمل» كل جوانب الحياةء والمجال الثقافى من بينها بخاصةء وهمذا بدأ 
يتراجع الاتجاه الذى كان سائدا من قبلء ويجعل من أوربا وحدها موئل كل القيم 
الإنسانيةء ومصدرهاء ليفسح مکانه لنظرة أكثر موضوعية وعالمية وشمولاء 
وتستهدف المساواة بين أعضاء المجموعة الإنسانية كلهاء دون إعطاء أية مجموعة 
ما أو أية امه كر ها جى فة أو ال راض عن الا رين أكر عا عب 

واقعا. ۰ 

والأدب ليس استتناء من هذه الظاهرة» فحت ا هذا القرن كانوا يفضلون 
فى محال التعليم أن ففرا لأت طبها فة الي كب فا ركان الأفت الان 
يمتل وحدة روحية فى نقوس كل من يتحدثون الألمانية ووجدت هذه الوحدة 
طريقها إلى الوجود قبل أن توجد الوحدة السياسية فى ألانيا نفسها بزمن طويل. 
ورغم كل محاولات التمزيق التى تعرض ها العا العربى» ويتعرض ها الآنء فإن 
الأدب والفكر العربى يجمع بين المثقفين» وحتى عامة الناس» على نحو لم يتأر أبدا 
بهزات السياسة» وتعطى اللغة كل سكانه على امتداد عالمهم الوسيع وحدة شعورية 
لما تنفصم أبدا. ولغة التعبير عند أى كاتب تحدد وطنه الروحى» وتجال شهرته. 
والأعبال الأدبية التي تترجم إلى لغات أخرى ھی التق کن أن تبلغ أفقا يتجاوز 
حدود اللغة التى كتبت فيها وبالتالى تعد من الأدب العا مى. 


تدخل فى نطاق الأدب العا مى إذن الأعال التى تتجاوز حدودها القوميةء وتجد 
ها صدى فى آداب قومية أخرىء» وهو أمر لا يتوقف على روعة العمل الأديى نفسهء 
وإغا يتوقف فى أحابين كثيرة على عوامل أخرى خارجية لا صلة ها به. فالشعوب 
الأوربيةء مثلاء ذات صلة وثيقة فيا بينهاء ومن ثم فإن آدابها تعبر حدودها القومية 
فی زمن يسير» وتجد التقدير خارج وطنهاء وترتفع فى يسر إذا كانت تستحق. إلى 
مرتبة الأدب العا لمى» على حين تظل آداب شعوب أخرى صغيرة أو نائية فى انتظار 
مكتشف بجيد لغاتهاء ويدفع بها إلى دائرة الضوء العالمى» ومذا سقط من الأدب 
العالمى ملاحم هنديةء وروائع من الأدب الصينی» أو اليابانی» أو من أدب بورماء أو 
املايوء أو إندونيسياء لأن الأوربيين م بهتموا من قبيل الصدفة بلغاتهاء ولم تصل إلى 
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العام الأوربى أعال عربية خالدة تجد التقدير فى حيط عريض. يتد عبر القارات 
الثلاث. آسيا وأفريقيا والمهاجر الأمريكية. جرد أنها لم تجذ المترجم الأوربى الذى 
ينقلها إلى لغته. 

وحتى الآن فإن علاء المقارنة عندما يتحدثون عن الأدب العالمى فإنغا يعنون 
الأدب الأوربى واقعاء ولعرفة إلى أى مدى تأصل هذا فى وربا يكن أن نرجع إلى 
أول معجم أدبي ألف فى مطلع هذا القرن» وسوف نجد أنه يضم ألفا ومثتق اسم من 
بينهاء إذا استيعدنا التوراة» سبعة وخمسون فقط غير أوربيينء بينهم ثلائة أتراك 
واثنا عشر فارسياء واثنان وعشر ون عر بياء ومُسة عشر هندياء وحْسة صينيون» ولا 
أحد يتحدث أبدا عن الأب المصرى القديم. رغم أن كتاب الموتى كان قد نشر عام 
۸., وحظى بشهرة عالمية واسعةء وأن الكتابة المصرية القدية حلت رموزها قبل 
لك بكر وة ضف الأدبان دة انب :الأدات القرعية الى مرن إلا دف 
الأدب الإإنجليزى نجد أريعة أمريكيين فحسب» هم: مارك توين» وولت ويتانء 
وفالتن» ومیلفیل» وشاعر برازیلی واحد هو جونسالفس دیاس. 


© المفهوم المعاصر: 

غير أن ما رمى إليه جوتهء وما فهمه الذين جاءوا بعده» لم يعد اليوم واردا عند 
الحديث عن الأدب العالمى» وإغا يستخدم هذا المصطلح اليوم ليعبر عن عدد من 
الاتجاهات المختلفةء كل واحد منها فهمه الداعون إليه ليخدم غرضا معينا. 

هناك من يفهم من الأدب العا مى الدعوة إلى العناية بالأعمال الأدبية الخالدةء 
لأنها نتاج الإتسانية كلها وتراثهاء بترجمتها وشرحهاء وتيسير تداوهاء مثل: هومير 
ودانتى والمعلقات وأبى العلاء والمتنبى وثرفانتيس وال جاحظ وشكسبير وجوته وابن 
قزمان وابن حزم» وآخرون کثیرون تجاوزت شهرتهم کل الآفاق» وامتدت عبر کل 
الأزمنة وأديهم دون أن نجرّده من قوميته ينتمى إلى الإنسانية كلها بقدر ما ينتمى 
إلى أوطانهم» فهو أدب قومى ولكته يتجاوز حدود القومية إلى ما هو فسح منہاء 
هموما وشعورا وامتداداء فمن الآداب ما يقرض نقسه» مها يكن الواقع السياسى 
للأمة التى انتجته» وفى هذه الحالة فإن مصطلح الأدب العا مى يجىء مرادفا لفهوم 


14۰ 
«المؤلفات الخالدة» عند آخرين؛ وهی القی تقوم الآن على إصدارها دور النشر 
الكبرى مترجمة إلى اللغات الأساسية تحت عناوين ختلفة: روائع الأدب العالمىء 
الخالدونء الحائزون على جائزة نوبل» تراث الإنسانيةء وغيرها. وتقوم المؤسسة 
العا مية للتربية والعلوم والثقافة التابعة فيئة الأمم المتحدةء أى اليونسكوء بدور 

حدود فى هذا المجالء ولكنه دقيق ومفيد. 


إن إشباع الرغبة فى البحث عن أدب إنسانى لا يتم إلا عن طريق اكتساف 
ثروات جديدة» وبالمقارنة نضع يدنا على العناصر الفعالة والأصيلة والتق تتيح لعمل 
أدبي ما أن يتمتع بإشعاع قوى ووهاج على مدى السنين. ولقد أوضح العام 
السویسری فریآز شتریخ. ۱۸۸۲ - ١.‏ وهو ال انى اللغةء فى دراسة متعة عن 
الأدب العالمى» أنه يتألف من الأعال الأدبية التى نجحت عاليا يا قنل من قيم 
خالدة» لأن جرد النجاح العابر والشهرة الخاطفة لا يكفيانء وأعطى لذلك مثلا: 
الذین کانوا يشاهدون مسرحیات الکاتب الألانی أوجست فون كوتزبو 
1 -- ۱۸۱۹ء أکثر من الذين کانوا يقبلون على مسرحيات جوته» والذين 
قرأوا لجوته « آلام فرتر » وضمنها جانبا من شبابه العاطفی» کانوا - ولایزالون - 
اکثر عددا من الذین قراوا له «فاوست»» وهی تثيلية جاءت فى جراين» ازج 
فيها التاريخ بالأسطورةء والماضى بحاضر جوته نفسه» وحتى أودعها جانبا اس 
به من حیاته ومشاعره» وعمرت بألوان من البشرء ومع ذلك فإن کوتزبو : نسىٌ تماماء 
ولا یکاد یذ کره أحد» على حبن أن قصة « الام فرتر » لاتزال نابضة بالحياةء وتحرك 
كل القلوب الشابة, ولاتزال « فاوست» قمة فكريةء وأن ل تبلغ من النجاح ما الت 
أعال جوته الأخرى لأن الزمن لم يستطم ا ا ارا غ 
ما ورک عملا أدبا كى يا خد كانه من قافا الات العالى ليود أل 
عبقرية الكاتب فحسبب» وإغا يرتبط بقيم عالمية ينطوى عليها العمل نفسهء فقد 
قيزت الكلاسية الفرنسية بفكرها الواضح فشقت طريقها إلى كل الأداب الأوربية 
بلا صعوبةء ولا تزال تقدم للعالم قيا فكرية وفنية تثير التأمل والنقاش وال جدل. 
وعرف أبن حرم فی کتابه «طوق المامة» كيف بعزف على الإيقاع العاطفى بهارة. 
ويقدم لجمهرة العشاق خلاصة تجاربه فى هذا المجال» دون وعظ رتيب أو إثارة 
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مفتعلةء وأن يلم بجوانب موضوعه فی استقامته وجدیته» ونی انحرافه وهزله» وأن 
يرتفع به فوق المحلية وأن يجعل كل من يخفق قابه بالحب» وتز كيانه أمام ا لجال 
أن يصيح معجيا ومندهشا: كل هذا حدث لهء ووقع منهء وإن لم يستطع التعبير عنه 
کا فعل ابن حزم» ومن هنا أخذ كناب طوتق الحامة طريفة إلى جل اللغات 
الأجنبية على أيامنا هذه. 


غير أننا جب ألا ننسى أن عالمية أدب ما مرتبطة بستوى الحضارة التى يثلها 
أكبر ارتباط, وكلا كانت هذه الحضارة مزدهرةء وأمسكت بتفوقهاء كلا ساعد ذلك 
على أن يأخذ أدبا مكانه اللائق به فى قافلة العالية. 


® الأدب العالمى والأدب القرمى : 


بختلف الأدب العا مى عن الأدب القومى فى أمرين: أولا فيا بتصل بالعناصر 
التی بہتم بهاء وتانيا فى طريقة ترتيب هذه e‏ وإن شئت الدقة يختلف عنه 
نط ا وة 

من ناحية المضمون قد جد الأدب العا مى عند بعض كبار الكتاب قيا تختلف 

عن القيم التى يستحقونها فى آدابهم الخاصةء لأن الدور الذى لعبه كل منهم على 
المسرح العا مى يتفاوت کثیرا عن الدور الذى لعبه في إطار أدبه القومى» وقد يخر ج 

من زوايا النسيان كتابا يعون فی أدبم القومى من الطبقة الثانية أو حتى الثالثة 
ولكن تأثيرهم عالميا لا يقل عن تأثير غيرهم» فإذا ما عاد إلى الوراء إلى القرون 
الوسطى. أعطى اللغة العر بية والأدب العربى مزيدا من الاهتام بوصفها الأرقىء 
والأعظم تأثيرا وعاليةء ثم إلى اللاتينية لأنها كانت لغة الأدب فى أوربا كلها تقر يبا 
وہہا کان التعبیر فى كثير من روائع الفكر الأوربى» وفى العواطف الرقيقة. وفى غير 
ال منها أيضاء وتركت أثرها على امتداد رقعة واسعة من الأرض. 

وإذا كان الأدب العالمى» كالمقارن. بهتم بكتاب الطبقة الثانية فى الآداب 
الكبرى. فهو تم أيضا بالآداب ذات المساحة المحدودة مكانا ا زماناء ويضع . . 
کتابہا البارزين فى مكانهم من التطور الأدبى العا کالآداب الت كتبت فى اللغة 


1٤۲ 
السرتاية فذقا :أو السو ية كتا أو يعفن :اللمجات الى اقوت إل لات‎ 
قومية أو ابت فيها كالأذب الب وفسالى. والأدب القطلون.‎ 


@ منىج الأدب العالمى: 


لايزال منهج هذا الام أ الفر ع من الأدب المقارنء فى طور التكوين» غير أن 
المي بەنقون لی ان رأعاه الو تيب الناريخى شىء ضرورى لتحديد العصور 
الکیریء ولکنہم فی نای سل عصر قد يعدلون عنه إلى لون من الترتيب العقللء 
بااكوين معموعات من الكتب أو المؤلفات متجانسة فيا بينهاء تنتسب إلى أدب 
اداو إلى آداب ختلفة ويكن أن تقوم هذه المجموعات على أساس من 
الاتجاهات الفنبة الرئيسبةء كالمنالية والو اقعية والكلاسية والرومانسية. وهكن أن 
ن عل اشاس استاع. فز ئ الصر الراك ان الاب الد 
والأرستقراطی والبرجوازی والشعبی» وهی تقسبات کن أن تؤدى دورها فيا 
يتصل. بالعصور الوسطى» ولكن الأمر فى العصر الحديث تشعّب وتشابك على نحو 
تعد التفسيمات تجدى فيه كثيراء ولعل خير متال لمثل هذه الدراسةء ولو أن 
صاحبها تصرها على أورباء كتاب فان تيجيم «موجز الناريخ الأدبى لأوربا منذ 
عصر النهضة» فقد قسمه إلى تلاث فترات كبرى: عصر النهضةء والعصر 
الكلاسى» والعصر الحديت» وفى كل قسم آورد عدة فصول. عالج فى كل واحد مني 
النزعة التى كانت سائدة مثل النزعة الفلسفية والإنسانية والرومانسية وغيرهاء أو 
النوع الذى كان متميزاء مثل الملحمة والمأساة رالروايةء وكل ذلك على نحو يرز 
المكانة التى يحتلها كل كاتب فى التراث العالمى. غير أنه فيا يتصل بالعصر الحديث. 
وجعل القرن التاسع عشر بداية له سمه بحسب الأنواع من شعر ورواية 
ومسرحيةء وحاول فى كل قسم منها أن يستخرج التقاليد والأماط ال جديدة فى الفكر 
والفن: 
الت أحمد أمين وزكى نجيب محمود كتابيا قصة الأدب فى العام وصدر فى 
القاهرة أعوام ۱۹٤۸ - ۱۹٤١‏ فى أربعة أجزاء. ومعه طافا بالأدب قدا وحديثا فى 
شتى أنحاء العام مع تعريف موجز بأعلامه واتجاهاته. 
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وحاول أورباخ أن يؤرخ للواقعية منذ عصر هومير حتى. جويس فى أيامنا هذه» 
من خلال تحليل الأساليب فى النصوص المختلفةء وهو مع کتاب کورتيوس يثلان 
أثرين عظيمين للثقافة الواسعة العريضة التى تتجاوز القوميات المستقرة. وتؤمن 
بوحدة الثقافة الغر بية. وخصوبة التراث الكلاسى القديم» والمسيحى فى العصر 
الوسيط. 

دراسة هذا اللون من الأدب المقارن تتطلب تضحيات نفسية كبيرة» وقكنا من 
اللغات. واتساعا فى الأفق. والضغط على المشاعر القومية والمحلية والجهويةء وهى 
أشياء لا يكن تحقيقها فى سهولة. ومع ذلك فالأدب واحد والفن واحد. والإنسانية 
واحدة. وعلى هذا المفهوم يرتكز مستقبل الدراسات التاريخية والأدبيةء وى نطاق 
هذه المنطقة الواسعة يكن كتمهيد ونقطة ب ان جد یات کک کن :اس 
افر كر عة ادات ا مائية أو اللاتينيةء أو السلافية. أو الساميةء أو على 
أسس عقائدية كالآداب المسيحيةء ودرست كثيراء والآداب الإسلامية ولا تزل حقلا 
بكرا ينتظر حامل الفأس. أو على أسس جغرافية كالأدب الأفريقى أو الأسيوى 
أو الأوربى أو آداب أمريكا اللاتينية. 

كذلك يؤدى قيام الأدب العا مى إلى انصهار التاريخ الأدبى فى التاريخ العام 
لأن مؤرخى العصر الحديث لم يعودوا يقفون عند الأحداث السياسية أو تاريخ 
الحر وب أو المعاهدات» وإغا يتجاوزونها إلى معالجة التاريخ الاجتاعى والاقتصادى 
والدينى والفنى الذى تربطه ببعضه البعض روابط كثيرة» وهی أشياء أصبحت منذ 
مدة طويلة تدرس من وجهة نظر عالية. فلم لا يكون الأدب كذلك؟. 

من الممكن أن تتجه عناية مؤرخى الأدب إلى الاقجاهات الأدبية ذات الصفة 
العا مية كشعر الفروسيةء أو النزعة العقلية الكلاسيةء أو النزعة الفلسفية فى عصر 
التنويرء أو النزعة الرومانسية, أو الواقعية وكلهاء أو بعضهاء يوجد فى عصر واحدء 
ونجد صداها عند أمم كثيرة. 

لقد خضع الأدب فى تطوره نى أى مكان من العام لنفس العواملء مادية تتمثل 
فی اختراع الورق» وسهولة صنعه» ورخص ثمنه» والطباعة وارتقائها ويسرها 
وسرعتهاء والصحافة اليومية والمجلات وغيرهاء ولنفس العوامل الاجتاعيةء 
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كانتنار التعليم» وإلزاميته ومجانيته» وسهولة المواصلات بين العام ورخصها نسبياء‎ 
ولنفس الفلسفات الأخلاقيةء كاحترام الفرد وخصوصياته» وتكريه» وحتى النزعات‎ 
العدصر ية والاستعلائية أو موجة ال جنس الصارخة فى عالم الفنء وتبريرها والدفاع‎ 
ا ولفمن الو امل السشاسية كر كات الجر يى وا تورات ور ية المتخافة‎ 
والاستبداد وتقلص ظل الاستعار القديم» وانبغاق استعبار آخر يرتدى وبا مختلفا‎ 
وإن كانت الغاية هى لم تتغيرء ولن يكون تاريخ الأدب جزءا من تاريخ الإنسانية‎ 

إلا إذا كان عالميا. 

اذا کان غاا جاب غلم غالص: ری بحت فهنالد رانب اة ضا 
والإنسانية فى حاجة دائمة إلى المزيد منهاء يعينها على التخفف من ضراوة ال حياةء فى 
صر اء اشر فة شرهون :عند مالفال الذرية شملا عة رارع 
أغابرة المحيطات, أو قدر محدود من ال جراثيم والميكر وبات» ومن الخيرء بل الواجب» 
أن يسهم كل واحد بقدر ما يستطيع فى التقريب بين الشعوب» وإشاعة روح العدل 
والمساواة بينهاء والتعريف با عند الأخرين من تقدم وخير ومثل» ويستطيع الأدب 
بعناه الواسع أن يلعب فى هذا دورا كبيرا بالغ الأثرء والتعريف يؤدى إلى التفاهم, 
والتفاهم يتم عن طريق التعرف إلى حياة الأخرين وعاداتهم» وتفسير الفوارق التق 
أوجدتها الطبيعة لنقهرها ونتغلب عليهاء بدل أن نتخذها مركبا للعزلة والانطواء 
لدت اكل مطاف :الدفاط الل :وأرضخها ا عن اص الكحوت 
ومتل هذا التأريخ العا مى للأدب يضع بين أيدينا ا لخصائص القومية والجوهرية لكل 
أمةء فنفهمها ونتعأمل معها على أساس هذا الفهم ويجعلنا ندرك أن أية إضافة 
مبدعة إثراء للقراث الإنسانى المشترك, وهو ملك للناس جيعًاء وأى فرد منا وجد 
فى وطنه بالصدفة. ولكنه ينتمى للإنسانية بالضرورة. 


الياحث المقارن 


يقف الباحث فى الأدب المقارن فى المناطق التى تفصلء أو تصل إن شئت» بين 
الآداب المختلفةء وحتى العلوم المتباينةء يتابع حركة سيرهاء ويحدد طبيعة التلاقىء 
وتحاول أن بقف على نتائجه» وتأتبره على الأدب والفكرء والكتب والموضوعات. 
والمشاعر والأذراقء ومذا جب أن یکون وانسع الأفقء موسوعیٰ التقافةء حدید 
الملاحظة, »> ومع أن لکل موضوع ظر وفه الخاصة به ولکل آذ مناخه الذی يزدهر 
و قضية مشکلاتها ومتطاباتهاء إلا أن نمة أشياء لابد من توفرها فى المرء 
لیکون باحثا مقارتا بحق» وهذه. الأشياء بعضها مكتسب» وبعضها فطری توفره 
الطبيعة للباحت بنفسها. 
بدا بجحب أن یکون مۇرخ أدب. أو یرید أن پکون كذلك, ولک الاقتصار على 
الأدب وحده لا يكفى» لأن الباحث لا يستطيع ا يقیم دور الجاحظ. أو يدرك بدقة 
وعمق اتجاهات الأدب فى العصر العباسى» إذا كان يجهل المعتزلة وأصوهم الدينية, 
أو حركة إخوان الصفاء وغاياتيم السياسيةء أو الدور الذى إاضطلع به الخليفة 
المافوى ى قاط رة ال ر جة او الفمو به وها أده من ردرة فمل مها أو 
عليهاء أو الصراع بين الفرق الدينية المحتلفة وبين الثقافات الأصيلة والوافدة 
ودراسة نشأة الأدب الفارسى بعد الإسلام تتطلب الالام الكافى بالتاريخ الفارسىء 
وإدراك إن إحساس الفرس بقوميتهم وتعصبهم هاء ظل قوياء على امتداد تاريخهم» 
ومعرفة تاريخ الدويلات .الإسلامية الفارسية التى قامت على أطراف الخلافة 
العباسية مع نهاية القرن العاشرء وبدء القرن الذى تلاهء ووعیٍ دقيق بالدور إلذى 
قام به المؤلفون والعلاء والأدباء من الفرس ف حركة النهضة الإسلامية علل امتداد 
القرن الرابع المجرى. 

ولا كن :أن نرس تات الأدي الأندلسى ى الأدبت الإسبان باضه وبق 
الآداب الأوربية بعامةء او تأثیر الموشحات فى شعراء التروبادور" ما : ندرس 


)1( لمحرفة سعراء الآر وبادور طبيعتهم ودورهم؛ کن الرجوع إلى کتاں : ملحمة *السيدى الفصل 
الخاص بالتاعر الجوال ط۳ دارالعارف. الفاهرة ۱۹۸۳. 
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التطور التاريخى لنشأة الدول المسيحية فى شال الأندلس» ونظام الإقطاع فيهاء 
وتكوين العناصر فى الجانب الإإسلامى مته والصلات الى كانت قائمة بينه وبين 
جیرانه فى الشال» فى الحرب والسلم على السواء» من السفارات» والمعاهدات 
والتزاورء وعلاقات المصاهرةء وتيادل المداياء وغيرهاء والحياة السياسية والاجتباعية 
فى منطقة بروفانس» وتحديد مراكز نقل المعرفة العربية إلى البلاد الأوربيةء والتق 
قامت وازدهرت فى كبريات المدن الأندلسية: قرطبةء وإشبيلية. وغرناطة وطليطلة, 
وسرقسطة, وغيرهاء وكان يتوافد عليها الطلاب من جيرانهم النصارى فى الشال 
والعناصر النشيطة التى قامت يدور السفارة بين الثقافتين من المسلمين والمسيحيين 
واليهود. والكتب التى لعبت دورا فالا فى التأثير وتجاوزت شهرتها حدود اللغة 
والوطن» وتركت صدى واضحا فى جال الثقافة العالميةء سواء كانت كتبا أندلسية 
مثل كتاب طوق الحامة لابن حزم» وكان تأثيره واضًا فى كتاب الحب المحمود 
لکاهن هیتا الإسبانیء وبقية الكتب القى تعرضت لقضية الحب ومظاهره. أو كتبا 
شرقية مثل كتاب كليلة ودمنةء وترك أثره واضحا فى قصص الخرافة الأوربية التق 
اتخذت من الحيوان مادتپا. ۰ 


٠‏ وفى' عصرنا الحديت لا يكن أن نقدر دور رفاعة الطهطاوى حق قدره فى 
نهضتنا المعاصرةء وماذا فاد فى فرنسا ونقل عنهاء ما لم نعرف التيارات السياسية 
التى كانت سائدة فيهاء والظر وف السياسية التى كانت تعيشها مصر نفسها. وصعب 
أن ندرس الأدب بعد ثورة ۲۳١‏ يولية ١٠۹٠ء‏ وتطوره» والتأثيرات الأجنبية الى 
طرأت عليه أو انزاحت عنهء ما لم نعرف ماهية الثورة نفسهاء والظروف التى 
سبقتهاء وأحاطت باء والانجازات التى حققتهاء والأخطاء التى وقعت فيها. 
وناختصار يجب أن يتوفر الباحث المقارن على ثقافة تاريخية كافية. تعينه على أن 
يضع الأحداث الأدبية التى يدرسها فى مكانها المناسب من حركة عصرهاء ومن 
حركة التاريخ بعامة. ' 

والباحث المقارن لا يستهدف دراسة الأدب أصل وإنغا غايته أن يؤرخ 
للعلاقات الأدبيةء ومن نم فإن مهمته تتطلب منه أن یکون على علم واسع بأکیر 
فدر مستطاع بتاريخ الآداب الأخرىء يعامة إذا كان ذلك فى طوقهء أو فى المرحلة 
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التى يقف عندها دارسا إذا ل تكن الأولى بوسعه. 

ولا تغنی دراسة تاريخ الأدب عن قراءة الأدب نفسه فى نصوصه الأصلية. لأن 
الاعتماد على الترجة وحدها لا يبلغ ينا الغاية التى تريدها من المقارنة كاملة 
وإذراك درجة التأثير والتأثر على وجهها الصحيح» لأن لكل لغة روحها وعبقريتهاء 
التى تتجلى ى ايقاعهاء وألفاظهاء وبتاء جلهاء وتشكيل صورها. وإذا كان الاعتاد 
على الترجمة مكناء وله ما يبرره» فى الدراسات المتصلة بتاريخ الأفكارء إلا نها 
تصبح مقامرة غير محمودة العواقب فيا يتصل بالأعال التى يغلب فيها عنصر 
الشعر من إيقاع وخيال علن الأفكار المجردة. 

واللغات ذات الآداب الفنية عديذةء واللغات التى دونها أكثر > وعلى المقارن ألا 
يستهين بذه أو تلك وقدرة المرء على اا اللغات حدودة» فهو لا يستطیع أن 
یتمکن منها كلها ولا حتى جلها أو عدد كبير مناء و هذه الحالة تلعب الترجمة 
دورا مساعدا وهاماء وواجيه أن يستعملها فى حذر شديد. فقد تخدع الباحث إذا ل 
یکن متمکناء وعلی وعی کامل مما یقعل» ومتسلحا لأبحاثه با لمران الکانء وتنتهی به 
إلى نتائج غائمة وغير دقيقة. وسوف يصعب على من لا يعرف اللغة الأصلية أن 
يعرف. المدى الحقيقى لتأثير الشاعر والناقد الإنجلیزى إليوت فى بدر شاكر 
السيّاب» أو فولتير الفرنسى فى مسرحية محمد لتوفيق الحكيم» أو جى دى 
موباسان الروسى فى قصص محمود تيمورء لأن التقاط الفرق بين الأصل والترجمة 
هام» ولا يتاح إلا لمن يعرف اللغة الأصلية التى. كتب فيها العمل المؤثر. ولا مناص 
إذن لمن يتصدى للأدب المقارن» باحثا أو دارسا أو أستاذاء أن يكون ملا بعدة لفات 
أجنبيةء لأن ذلك یعینه على بغیتهء أو فی سط الحالات أن یکون متمکنا فی وأاحدة 
منهاء وذلك شرط' جوهرى لا تستقيم دراسة الأدب. المقارن ولا تدريسه بدونها. 

ومن نافلة القول أن نشير إلى أن الباحث المقارن يجب أن يكون متمكنا من 
لغته نفسهاء واعيا بأدبه» نصوصه وتاريخهء والتيارات التى تعاورته» ومن العلوم الق 
تعينه على فهمه وتذوقه» من نحو وصرف وعروض» وفقه لغة وبلاغة ونقد. 
وغیرها. 

وقد يجد الباحث تفسه مدفوعا إلى النظر فى قضايا ترتبط بالفلسفة» وعلم 


TEA 
الاجتاع» والأديان. وعلوم أخرى» لأن الحد الفاصل بين التيارات الفكرية,‎ 
والدينية من جانب» وبين التيارات الأدبية الصرفة من جانب آخر. غير‎ 
ضح المعالم ويتغير مع الزمن» وتمة مناطق لا أحد. بجتاحها علاء الفلسفة‎ 
وا طوراء وعلاء الأدب المقارن طورا آخرء لأن محاولات تصنيف العلوم لا‎ 
تستقرء ون و ا لكل علم» وتعريف جامع لكل مادة» وإِذن‎ 
فإدراك مجحالات هذه العلوم ودورها أمر مفيد ويعين الأدب المقارن على الوصول إلى‎ 
تناج ا ويجنبه المغامرة والزلل فى أبحاثه.‎ 


وأخيرا بب على الباحث أن يضع يده على نقطة الانطلاق ف يته a‏ 
E‏ وأین جد معلوماته الأرلى. وکیف ہتدی إلى ار اة وإِذا کان من 
الصعب تحديد قواعد يكن أن تصلح لكل الحالات. فيمكن - على الأقل - أن 
نلمح إلى الأدوات المساعدة الى لابد من استخدامها دائاء وتجىء مصادر الأدب 
يغام والأدب القارن بخاصة. ى مقدمتها؛ وتفتضيي المضارعة أن أشن إلى امنا 
الذى يواجهه الباحث العربى» لأنه سوف يفتقد الكثير من هذه المصادر فى لغته 
العربية ملفا أو مترجا. ولا بأس أن نشير إلى أهمها فى اللغات الأجنبية المختلفة. 


تأتى المراجع العامة فى مقدمة ما يجب أن يتوفر عليه الباحث» وأقدمها القائمة 
التی أعدھا لوی بول بیآز ونشرها فى ستراسبورج عام ١٠٠٠ء‏ وهى قائمة لم تطبع 
ثانية منذ عام ٤١۹٠ء‏ ويصعب الآن أن نعثر على نسخ منهاء وقامت محاولة لإكاها 
عام ۱۹۰۳ ولکنها لر تزد على إخراج جلد واحد نشر فى برلين فى العام نفسه. وفيا 
بین عامی ۱۹۰۸ و ۱٩۹۲۰‏ أعد بلدنسإرجيه مع بعض معاونيه من فرنشا والخارج 
إحصاءً نقديا كبيرا لمراجع الأدب المقارن. صنفه زمرا على أساس العلاقاث 
وا لمواضيع» ولم يكتفوا با يفعله غيرهم عادة من تسجيل عناوين الأبحاث المطبوعة, 
بل أشاروا إلى أهمهاء وإلى الثغرات الموجودة وينبغى سدهاء ولكن هذا المرجع الام 
م ينشر إلا عام ١٠۱۹ء‏ فى شابل هيل بالولايات المتحدة الأمريكيةء بعد أن زاد 
الباحث الفرنسی بلدنسبرجیهء وزمیله الباحث الأمریکی فریدریش» فى مادته 
کثرا» وصدر بعنوان: مر اجع الأدب llقlرj Bibliography of Comparative‏ 
iter‏ وجاء فى ۷٠١‏ صفحةء تضم ثلاثة وثلاثين ألف مرجج. ولكن استعباله 
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يتطلب دربة طويلة كافية وبخاصة فى الفصول المخصصة للتأثيرات الق جعت 
غنارا بخسب امرس ااا اة للل ارت بن قات دة 
وفصول متنوعة. كا أن الفصل الخاص بالعموميات يفتقر إلى تقسیات جزئيذ 
وجاءت المواد المتصلة بالآداب السلافية والشرقية قليلة وأكثر من مختصرة وتضمن 
موادا تنتمى إلى الآداب القوميةء وذكر أساء مؤلفات نقلها عن كتب أخرىء ولا 
يتفق سحتواها لا مع العنوان العام» ولا مح عناوين الفصولء ورغم كل هذه العيوب 
والنقائص فإن الكتاب ضرورى» وأصبح قاعدة احتذتها كل الكتب الشبيهة الق 
جاءٽت بعده. 

ويليه الفهرس التاريخى للداب |Èۈدiة Répertoire Chronologigue des‏ 
Litt’eratures Modernes‏ وأشرف على إعداده ونشره فان تيجيم. وهو فهرس 
مفصل لكل ما ألف فى أوربا منذ اختراع الطباعة حتى نهاية القرن التاسع عشر 
.)۱۹٠١ - ۱٤۵١(‏ وهو يصنف الإنتاج الأدبى الأوربى فى لوحات شاملةء مرتية 
زمنياء وهذا يساعد الياحثين» ويوحى إليهم بجرد الإطلاع عليه بآراء نافعة. 

ومنذ عام ۹١١‏ أخذت جامعة شابل هيل فى الولايات المتحدة تصدر الكتاب 
السنوى للأدب عام وllڙlرj Yearbook of General and Comparative‏ 
literature‏ حتى عام ۰ ومنل هذا التاريخ قامت على إصداره جامعة إنديانا 
وجاء صدوره فى البدء تكميلا لنشرة بدائية ظهرت من قبل على شكل ختصر. 
وبتفس الطريقة» طباعة وعناوين» وبلا نظام فهو يزج بين عناوين المؤلفات 
المخمورةء والملاحق المبسوطةء والمطبوعات الحديدة» ولكنه ابتداء من المجلد العاشرء 
وصدر عام ١١۱۹ء‏ أصبح الكتاب دوريا حقاء فكل جلد يغطى السنة السابقة 
لصدوره» وأخذ تصنيف المواد شكلا أكثر سهولةء فجاء ترتيبها أبجديا بحسب 
المادة وحدها. 

وفيا يتصل بدوائر المعارف الخاصة بالأدب والأدباء على نحو عالمى» وتتجاوز 
حدود اللغة القى صدرت فيهاء بجىء معجم الأعمال الأدبية لكل الأزمنة وكل 
البلاد Diccionnaire des oeuvrs de tous les temps et de tous les pays‏ وصدر~ dA‏ 


باریس عام ۱۹۵۲ - ٤٥۱۹ء‏ فى خمسة مجلدات كبارء وأكمل منه ماد معجم 


10° 
بومبیانی الأدبي .Diionari0 Letterario Bomipiani‏ وصدر باللغة الإيطالية ف 
ميلانو بإيطاليا عام ۷ - ۱۹0۷ء وجاء فى اثنى عشر مجلداء وترجم إلى اللغة 
الإسبانية کاملاء ونشر فی برشلونة عام ۱۹۵۹ - ١٦۱۹ء‏ وإلى الألمانية بتصرفء 
ویچیء فی سبع محلدات» وبدیٌ فی نشره فی زیورخ فی سويسرة عام ۱۹1۲. 
ونی عام ۸ أصدرت مطابع الجامعات فى فرنسا المعجم الأدبى 
plãg Dicctionnaire des Litteratures‏ على تالیفه اکثر من ستين عالما متخصصاء 
بإشراف فیلیب فان تیجیم و بير جوسیران» وجاء فی ثلاثة مجلدات كبارء تضم 
۹ صفحةء وتقدم لنا قرابة سبعة آلاف ترجمةء وهو يعرف بالأدباء فى كل العامء 
والمؤلفات المجهولةء وبالأداب كلها دون أن يستثنى الآداب الائية أو المخمورةء 
مثل الأدب فى مجة الألزاس» أو الأدب اليابانى والأندونيسى» وغيرهاء ويعرض 
لحاضر الآداب فى عالمنا المعاصر دون استثناءء. ويعرف بالأفكار والعناصر 
والمصطلحات المرتبطة بالأدب أو بتارخه من شعر وبلاغة. ولو أن الحديث عن 
هذين الأخيرين جاء موجزاء ولكنه لا يقدم موجزا للأعمال الأدبية اهامةء لأنه يرى 
أن ذلك يلحق أبلغ الضرر بهاء وعلى الباحث أن يقرأها كاملة فى لغتها الأصلية, أو 
فى أية ترجمة هماء وجاء بأساء المؤلفين. وعناوين المؤلفات فى لغتها الأصليةء "مها 
كانت» ثم ترجمها إلى اللغة الفرنسية لمن يجهل اللغة التى جاءت فيها. وكل ترجمة 
يليها إحالة على.المصادر الخاصة بهاء ما كان مها منهاء ليكمل الباحث معرفته بها إذا 
أراد وألحقوا بآخره المعجم قائمة وافية بأهم المصادر لدراسة كل الآداب العالمية 
وفى التعريف بالأدباء» وهو يشمل جل مادة الكتاب» يجىء الحديث عن حياة 
الأديب مختصرا للغايةء ولا يذكرون منا الا التى أثرت فى أدبه مباشرة. وتجدر 
الإشارة إلى أنه تضمن تعريفا وافيا بالأدب العربى» وبشخصيات كثيرة من الأدباء 
العرب فى القديم والحديث. كالجاحظ والمعرى والمتنبى» والعقاد والمازنى وشوقىء 
وآخرين غيرهم. وإذا غضضنا البصر عن العناية الفائقة بالأدباء الفرنسيين دون 
غيرهم وهو أمر طبيعى» فإن هذا المعجم جاء كا أراد له ناشروه: «نافذة على 
الأفق الواسع للأدب العالمى». 


ولا يوجد نى العام العربى كتاب يلقى نظرة على الآداب العا مية جلة إلا كتاب 
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واحد. وهو الذى أصدره المرحوم أحمد آمين والدکتور زکی نجیب مود 
بعنوان: قصة الأدب فى العالم» وصدر فى القاهرة عام ۱۹٤۳‏ - ۸٤۱۹ء‏ فى أربعة 
أجزاء. وف القاهرة أيضا أشرفت الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية على ترجمة 
كتاب قصة الحضارة.» من تأليف بول ديورانت. وبدأً نشره أواخر الخمسيئيات. 
وقام على ترجمته» ومراجعة الترجمةء عدد من خيرة المتر جين الأدباء فى مصرء وصدر 
من مجلداته ما يربو على عشرین مجلدا حتی الآن. ولأن الکاتب یتناول فی کتابه 
تطور الحضارات فى شتى بقاع العام» ومنذ أن قامت» وفى مختلف جوانيهاء والأدب 
من بينهاء وقد أوقف عليه فصولا رائعة ووافيةء ولو أنها مجملةء ووقف با عند 
الخطوط العامة ولكنها على أية حال تضع أما الباحث المقارن صورة واضحة لتطور 
حركة الأدب وسيره فى العام أجع. 


وتثل الترجمة تجالا هاما من حالات الأدب المقارن» والمصدر الأول لدراستها 
عالميا يتمثل فى الفهرس الشامل لكل الترجات التى تظهر فى العال» وتنشره 
المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة 005٥0‏ فى باريس التابعة هيئة الأمم 
المتحدةء وبظهر سنو یا منڈ عام «Hndex Tram Translationum: ù|ونعب ۱۹٤۹‏ 
وتنشر نى الوقت نفسه ملازم فى شكل أجزاء صغيرة متواليةء تغطى الفترة ما بين 
أعوام ۱۹۳۲ ۱۹۳۹ء وتقدم مجحلة بابل 81 قائمة مصادر نقدية ومتازة. لكل 
المؤلفات عن الترجمةء ما فيها المعاجم. وذلك منذ عام .٠٠٠١‏ وينشر الكتاب 
السنوى للأدب العام والأدب المقارن منذ عام ٠۹١١‏ قائمة سنوية بالكتب التق 
تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية بينها صنع الإيطاليون العكس» فصدرت فى روما 
قائمة مصادر بالتر همات pig Repertorio Bibliografico delle traduzioni‏ 
الكتب الإيطالية الت ترجمت إلى اللغات الأجنبيةء وصدرت الطبعة الثانية منه 
عام ,. 

ولحسن الحظ فإن العر بية لا تخلو من معين للياحث فى هذا المجالء لأن اهتام 
مصر بالرجمة قدیم» وان کان دائ) دون طموحنا وا نتمی»› بدا م فجر نہضتها 
على ید حمد على الكبيرء وتناول دد من الباحثين طبيعة هذه القرحة فدرسوا 
اتجاهاتا. ومناهجهاء ومدى قريها أو بعدها من الدقة المطلوبةء فى مؤلفات نشروهاء 


10 
أو أبحاث جامعية قاموا بهاء وأكثر فائدة منها القوائم التى تضع بين يدى الباحث 
ما تمت ترجمته من الأعال الأدبية فى ختلف اللغات إلى اللغة العربية. 

وجىء فى مقدمة هذه القوائم الثبت البيبليو جرا للأعمال المترجمة: ٠۹١١‏ 
- ۱۹1۷ء وصدر فى القاهرة عام ۱۹۷۲ء وقام على إعداده حسين بدران وآخرون. 
وصدرت له تكملة عام ۱۹۷١‏ بغنوان: الثبت البيبليوجرافى للأعمال المترجمة: 
۸ - 14۷۳ء طبعة مؤقتة. ويؤخذ على الأول منها أن الأعبال المترجمة تدرج 
عادة تحت عنوانها فى اللغة العر بيةء وكثيرا ما يختلف عن العنوان الأصلى الذى 
ترجم عنه» ونلتقی بها أحيانا تحت اسم المؤلف» وأحيانا أخرى تحت اسم المترجم 
ويسذكر عنوان العمل المترجم ف لغته كشيراء وهمله أحيانا. أما فى التكملة فقد 
أهملوا العنوان المترجم عنه تاماء واكتفوا بالعنوان العربى» ويمجىء تحت اسم المؤلف 
أحياناء وقعت اسم المترجم أحيانا أخرى» وقد يهملان كلاهما. وهذا التقصير نفسه 
نجده فى دليل المطبوعات المصرية: ٠٠0١١ - ۱۹٤١‏ الذى أعده أحمد منصور 
وآخرون» وصدر عن قسم النشر فى ال جامعة الأمر يكية بالقاهرة. ويؤخذ عليها كلها 
انها لا تفرق غالبا بين الرواية والقصة القصيرة. وانها أحيانا تدرج الروايات 
والمسرحيات من كافة اللغات فى قائمة واحدة» وقد تدرج مسرحية أو دراسة نقدية, 
أ عن طريق الخطأء فى قوائم الروايات المترجة. 

وإذا تجاوزنا عن هذه المفوات» فإن هذه القوائم تضع بين الباحث المقارن مادة 
خصبةء إذا أراد أن يقتحم محال الترجة دارساء وهو محال يدخل فى اهتهامات الأدب 
المقارن البارزة., 
¥ ¥ ¥ 

وتقدم المجلات المتخصصة فى الأدب المقارن للباحث الراغب عونا لا پأس به 
وبعض هذه المجلات قديم» صدر فى الأعوام الأولى لنشأة هذا العلم وأشرنا إليها 
من قبل ونحن نعرض لتاربخه» وتوقفت بعد قلیل من صدورها» وىضی علیها زمن 
طويل» وأصبحت شيئا نادرا يصعب الوصول إليه على الطالب الأوربي» فضلا عن 
الطالب العربى» وهى على أية حال هامة بالنسبة لمن يدرس تاريخ العلم أو تطوره» 
ولكن الزمن تجاوز ما فيها مأدة ومنهجا. وبعض هذه المجلات حديث نسبياء 
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ويواصل الرحلة حتی يومناء وهو ميسور لمن يبحث عنه» وف متناول ی دارس أن 

أولى هذه المجلات وأجدرها بالذكر بحلة الأدب المقارن i۲١‏ 
Compare‏ الفر نسيةء واا بلد نسار جیه وفان تیجیم عام ۹ء واشر ثا 
إليها فيا مضى من صفحات. وتحلة الأدب kllۍقlرù Comparative Literature‏ 
الأمريكية. وتصدر عن جامعة أورجون فى الولايات المتحدة منذ عام ٩٤۱۹ء‏ ومجلة 
دراسات الأدب المقارن .C0mpParative Literature Studies‏ وصدرت فی الیدہ عام 
4٠٤4‏ عن جامعة ميرلاند وفيا بعد أخذت تصدر عن جامعة إلينوس» ثم بجلة 
ارکادیا aنله٥ھ.‏ وتصدر فی برلین منذ عام 1., وهذه المجلات كلها فصلية. 
تصدر اربع مرات فى العام. 

وإلى جانب المجلات الفصلية هناك مجلات أخرى سنويةء وف مقدمتها: 
الكتاب السنوى للأدب العام والأدب المقارن وأشرنا إليه من قبل» ويضم 
طائفة من الأبحات إلى جانب القسم الخاص بالمصادر» و صحيفة الأدب المقارن 
Journ of Canpartive Literature‏ وتصدر منذ عام ۱ عن جامعة جادابور فی 
کلکتا فى اند وتحلة uمدع«»B‏ مهن وهى يابانية وتصدر فى طوكيو منذ عام 
10A‏ 
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المصادر والمراجع 


8 المصادر العربية والمعربة: 


© إبراهيم السعافين: تطور الرواية العربية الحديثة فى بلاد الشام 
۰ - ۱۹1۷ء بغداد ۱۹۸۰. 
إبراهيم سلامة: تيارات أدبية بين الشرق والغرب» خطة ودراسة فى الأدب 
المقارنء القاهرة .٠۹١١‏ 
© إبراهيم عبد الرحمن: بين القديم والجديدء دراسات فى الأدب والنقد. القاهرة 
۷ 
- الأدب المقارن بين النظرية والتطبيق. ' 
ص أحمد إبراهيم الموارى : البطل المعاصر فى الرواية المصرية, دار المعارف ۱۹۷۹. 
- نقد المجتمع فی «حدیث عیسی بن هشام »» دار المعارف ۱۹۸۱. 
ص أحمد الحوف: تيارات ثقافية بين العرب والفرس. الطبعة الثالتة ۱۹۷۸. 
® إدوارد جرانفيل براون: تاريخ الأدب فى إيران» من الفردوسى إلى السعدىء 
ترجمة إبراهيم أمين التشواربى» القاهرة ۱۹١٤‏ م. 
6ê‏ اريك بنتلى : المسرح الحديث» ترححمة محمد عزيز رفعت. القاهرة ٠١۹٦١‏ 
0 بندیتو كروتشه: علم الالء ترجمة نزيه الحکيم» دمشق .٠۹1۳‏ 
- المجمل فى فلسفة الفن» ترحمة سامى الدروبى» القاهرة .۱۹٤١‏ 
@ بيريل سبالى: المؤرخون ف العصور الوسطى » ترجة دأ قاسم عبده قاسم» 
دار المعارف .۱۹۷۹٩۹‏ 
0 جوستاف لانسون: تاريخ الأدب الفرنسى: الجزء الثانى» ترجمة الدكتور حمود 
قاسم» القاهرة .۱۹١۲‏ 
@ جورج لوكاش: دراسات فى الواقعية الأوربيةء ترحمة أمير إسكنس القاهرة 
۲, 


Too 
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ء۱۹١۷‎ - ۱۹0٩ حسام الخطيب: الرواية السورية فى مرحلة النهوض»‎ ® 
.1۹۷١ القاهرة‎ 
حسين جيب المصرى: فى الأدب الإسلامى» فضولى البغدادى أمير التعر‎ ® 
.٠۹٩۷ التركى القديم. القاهرة‎ 
فى الأدب العربى والتركى. دراسة فى الأدب الإسلامى المقارن. القاهرة‎ - 
,۲ 
.٠۹۸۰ فى الأدب الشعبى الإسلامى المقارنء القاهرة‎ - 
جدى السكوت: أعلام الأدب المعاصر فى مصر» طه حسين» الطبعة التانية‎ © 
۲ 
,۱۹۸۳ أعلام الأدب المعاصر فى مصر. عباس محمود العقاد مجلدان, القاهرة‎ - 
.٠۹۸٤ داود سلوم: دراسات فی الأدب المقارن التطبیقی» بغداد‎ ® 
رجاء عبد المنعم جبر: رحلة الروح بین ابن سینا وسنائی ودانق.‎ © 
۹ رجاء عيد: دراسة فى لغة الشعرء رؤية نقدية‎ ©8 
.۱۹۸٩ رمسیس عوض: شکسبیر فی مصرء القاهرة‎ 0 
دراسات تهيدية فى .الرواية الإنجليزية المعاصرةء دار المعارف.‎ - 
.٠٠۷١ سامية أحمد أسعد: فى الأدب الفرنسى المعاصرء القاهرة‎ © 
.۱۹۸۲ سعد ظلام: الحكاية على لسان الحيوان فى شعر شوقى؛ القاهرة‎ ® 
صيرى مسلم ادى : أثر التراب الشعبى فى الرواية العراقية الحديتةء بيروت‎ © 
.۸° 
صلاح رزق: القصة القصيرة. ا ا الفنى منذ النشأة‎ @ 
.۱۹۵۲ حى سنة‎ 
.1۹۷۸ صلاح فضل : نظرية البنائية فى النقد الأدبى» القاهرة‎ ® 
.٠۹۸۳ الطاهر جمد مكى : ملحمة السيد. الطبجة الثالثة. دار ا معارفء القاهرة‎ ® 
الشعر العربى المعاصرء روائعه ومدخل لقراءتهء الطبعة الثالئة. دار المعارفء‎ - 
.۱۹۸0٥ القاهرة‎ 
القصة القصيرة» دراسة ومختارات. الطبعة الرابعت دار المعارف القاهرة‎ - 
.۸0۵ 
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@ طه فوزی: من الأدب الإيطالى, القاهرة .۱۹٦۲‏ 
6 طه وادی: مدخل إلى تاريخ الرواية المصريةء مكتبة النهضة .۱۹۷١۲‏ 
® عبدالإله أحمد: نشأة القصة وتطورها فی العراق» ۱۹۰۸ - ۱۹۳۹ء بغداد 


.,.۹ 
۷ 


المستشرقين» الطبعة الثالثة. القاهرة .1۹٦٠١‏ 

® عبد الرزاق حميدة: فى الأدب المقارنء القاهرة .٠۹٤۸‏ 

© عبد الاطيف عبد الحليم : المازنى شاعراء القاهرة .۱۹۸١‏ 

© عبد المحسن طه بدر: الرؤية والأداة» نجيب محفوظ. دار المعارف. القاهرة 
A٤‏ 

- تطور الرواية العر بية الحديثة فى مص دار المعارف .1۹١۳‏ 

© عمر الدسوقى: المسرحيةء نشأتهاء وتاريخها وأصوهماء الطبعة الخامسةء القاهرة 
۷۰, 

© فاطمة موسى: بين أدبين» دراسات فى الأدب الإنجليزى والأدب العربي» 
القاهرة .۱۹٦١‏ 

© فرناندو دى لاجرانخا: مقامات ورسائل أندلسية. نصوص ودراسات» ترجمة 
عبد اللطيف عبد الحليم القاهرة .۱۹۸٥‏ 

0 فینسان. م. لاہې سى.: نظرية الأنواع الأدبيةء ترجمة الدكتور حسن عون 
الطبعة الثانيةء الإسكندرية ۱۹۷۸. 

© قاسم بده قاسم : الرؤية الحضارية للتاريخ علد ألعرپ والمسلمينء القاهرة 
۲ 

© مارك سلونیم: حمل تاریخ الأدب الروسى» ترجمة صفوت عزيز جرجسء» 
القاهرة .1۹١۷‏ 

© محسن جاسم الموسوى: الوقوع نى دائرة السحرء ألف ليلة وليلة فى نظرية 
الأدب الإنكليزى» 4٠١ - ٠۷١٤‏ الطبعة النانيةء بغداد .۱۹۸١‏ 
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© تحمد أبو الأنوار: مصطفى لطفى المنفلوطىء حياته وأدبه. الجزء الثانىء القصة 
فى أدبه» دراسة تحليلية مقارنة, القاهرة ۱۹۸۳. 

© محمد حسن عبدالله : الواقعية فى الرواية العربية دار المعارف .۱۹۷١‏ 

® تحمد زکریا عنانی: فى الأدب الحديثء دراسات ونصوص. 

© محمد غنيمى هلال : الأدب المقارن. ط ". القاهرة .٠۹٩۲‏ 

© محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية فى الشعر المعاصرء دار المعارف» القاهرة 


۷ 
© محمد مصايف: الرواية العربية الجزائرية الحديشة بين اللواقعية والالتزام » 
الجزائر ۱۹۸۳. 


© حمد مندور: نغاذج بشريةء القاهرة .٠١۹١١‏ 

© تحمود أمين العالم : تأملات فى عالل نجيب محفوظ, القاهرة .٠۹۷١‏ 

© تحمود الربيعى : قراءة الرواية. نغاذج من نجيب محفوظ, القاهرة ۱۹۷۳. 

© حمود قاسم: المنطق الحديث ومناهج البحث» الطبعة السادسةء دار المعارفء 
القاهرة .۹۷١‏ 

© مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الى دار المعارف .٠۹0۹‏ 

® نورمان ف. كانتور: التاريخ الوسيط قصة حضارة : البداية والنهايةء ترجمة 
دکتور قاسم عبده قاسم القاهرة ۱۹۸۱. 

® هنرى برجسون: الطاقة الروحيةء ترجمة سامى الدروبي» القاهرة .۹۷١‏ 


© المصادر أالأجنبية : 


e Adam, Antoine,: "Ouveıtures sur le Xvlle siécle” , Histoire des littèra- 
tures, Paris 1958. 

© AI bérès, R.- M.: Histoire du roman moderne, Paris 1962. 

- Mélamorphoses du roman, Paris 1966. 

e Amoros, Andrés: Introduccién a la novela Contemporanea, Madrid 1966. 

o Ayrault, Roger: La genése du romantisme allemand, Paris 196t. 

s Bemol, Mauricio: La littérature Française du XXéme siécle”. Trad. espa- 
nola. Buenos Aires 1960. 

© Bonet, Carmelo M.: Escuelas literarias, Bueno Aires, 1953. 

® Brandes Georg: Las grandes corrientes de la Literatura en el Siglo XIX, 
Buenos Aires 1946, 

o Bray, René: La Formation de La doctrine classique en France, Paris 1957. 

e Ciuranescu, Alejandro: Principios de Literatura Comparada, Laguna *~ 
Espana, Tenerife 1964. 

© Curtius, E. R.: Literatura europea y Edad Media Latina, México 1955. 

© Cysars, H.: “El principio de los periodos” en la ciencia literararia, México 
1946. 

o Deloffre, Frédéric: La nouvelle en France ã 'ãge classique, Paris 1967. 

®» Diaz - Plaja, G.: El estudio de la literatura (los método histérıcos), Bar- 
ceelona 1963. 

® Friedrich, Hugo: Estructura de la lirica moderna, Barcelona - Espana 1958. 

e Frederic loliée: I Evolution historique des littératures, histoire des littéra- 
ture comparées, des origins au xxe. siécle, Paris 1904. Trad. espanala 1905. 

® Gamberini Spartaco: Orientamenti di letteratura inglese. Trad. espanola, 
Buenos Aires 1961. 

e Girard, René: Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris 1961. 

® Guyard, M. - F.: La littérature comparée, Paris 1958. 

e Etiemble, René: Comparaison. n’est pas raison, la Crise de Ja littêrature 
comparée, Paris 1963. 

e Lanson, G.: ËÊtudes d'histoire littérataire, Paris 1929. 

& Lapesa Melgar, Rafael: Introduccién a los estudios literarios, Salamanca - 
Espana 1966. 

, ® Lida, R.: «Periodos y generaciones en historia literaria», en Letras Hispa- 
nicas, México 1958. 

® Lukûcs, Georges: La théorie du roman, Paris 1963. 

° - Le roman historique, Paris 1965. 

® Magny, Cloude - Edmonde: Histoire du roman français depuis 1918, Paris 
1950. 
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— L’ãge du roman américin, Paris 1948. 

e Marias, Julian: El método histérico de las generaciones, Revista de 
Occidente, Madrid 1949. 

e Mauriac, Claude: La littérature contemporaine, Paris 1958. 

e Peyre, Henri: Les géneration littéraires, Paris 1948 

© Petersen, J: «Las generaciones literarisa» Filosofia de la ciencia literaria, 
México 1946. 

e Pichois, Claude et Rousseau, André - M.: La littérature comparée, Paris 
1967. 

© Poulet, G.: Trois essais de mythologie romantique, Paris 1966. 

e Ritchie, J. M.: Periods in german literature, London 1966. 

® Sansone, Mario: Oriecntament; della letteratura italiana, Trad. espafiola 
Buenos Aires 1963. 
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ٹشی وف 0¥إChe,؛‏ 1¥ EY‏ 1 
1 

۲14 :Cherulll Jy ji 

PAV +Tickhor, Gu jg 

E A AE AY o" o أو ام‎ 

\' +F. Tofraca İl 

«6A ,û4¥ r Thcycidide تو سيديدس‎ 
d\Y 6*4 

۲۸٤ ۴۸۴ ۱۹۸ ۹۷ توفیق المجکیم؛‎ 
1EV ef 0F «iA <Y 

توفیی دیاب : ۵۹۳ 

توگر؛ ۴۸1 ` 

تو لستو ی أفاstاە:‏ 1£¥. 10۷ 

تومأس جراتي .1 :O†4¥‏ 11 

ٹوماس قاردي .' پل Ha؛‏ 1۸۰ 

تراس هود .1 00 : 4؟ 

YF ıTH011501 1. وسين‎ 

ٹیتوس لیفیوس 0ا1 هاآ؛ ۵۱۱, ۵۱۳ 

0° : Toynbee, A: تو ینہ‎ 

ترسو دت فولینا 3صااM0‏ .ل ٩.‏ ۲۷ء 
TAN FTA Yo FL FPF EFF‏ 
LVA EV FYY PY‏ 


: Teresa de Avila Î تیر یسادی دی‎ 


L111 
1۷ £0۷ ؛1غعs118 يسيج‎ 
AL : تيعو رلك‎ 


1¥ 


ûe Y6 «¥ <10 ot :Talne H. ùi 
o۹4 FAN FAY AAY AYT Nû 

AY ıT. Briık تین يريك‎ 

تينەخانوى ¥13207۷ ': 0£ 

تینیاثو ف yny410۷‏ 1 : ۵۳ 

ٹیودور مار چرین ؛ ۱۱۴۳ 

تیو کر یٹ ائم ': ۵4۹ 


(ث) 


Yê «YE MOF r Cerva1ti$ رفا نڻيس‎ 
0 LAY PVG FY Fe Ye 
1۴۹ 

التعالبى» عبد الملك ين محمد 0١ء‏ 

علب أبن العباس أحمد؛ 0٠۳۴۳‏ 


چ 


۹Y YoY fê EY FY YY rll 
10+ ILO A4 (OA. OAs OF 

.1۰0 ¥1 ¥۲ :G. Pars جاستون باری‎ 
۲۴ 

+. Garibaldi R. جارد‎ 

:Jak0b801, R. جاکو بسون» رومان‎ 
LL 01 

جان بودین .1 Bod‏ : ۳۲۷ 

LV :Jean Paul Jgہ جان‎ 

جان بول سارتر .۶ .3 ,eاSar؛‏ 04 
Oe‏ 0¥ 

جان جاك اسر .3 p6٥.‏ س A؛‏ 11 ۹۷ 

چان جاك رو + Rouisseall J.Î.‏ + ¥ 


1۸ 


(0° YO ¥< 0° EA AN TT FE 
«000 <OOL OLN PANY VE YY 
AY YY 0۸1 

1\۷ : Regnard, J. جان رار‎ 

جان روا Roy‏ .3: ۲۲1 

A‘ «¥4 :Frappier, J. جان فرابيي4‎ 

۲۹ :Calvet, J. ەıفلاک جان‎ 

۳1۷ :Jean Cocteau giy جان‎ 

جان لیوس يو کخارت : ۳۱٤‏ 

11 :Morea, J. |g جان‎ 

جان مينج: ٤0۰‏ 

جبرائیل تییث؛ (انظر تېرسو دی مولینا) 

جاران خلیل جبران: ۳۹ء ۳۰۵ ۵0۲۸ء 
11۲ 

جار ييل داننزیو :D’Annuzio‏ ؟ 

جار بیل دیبون: ۳۷۷ 

أبن جبیر: ۳۰۹ 

جرابل: ۳۷۱ 

الجر باذقانیء أو شرق ناصح: ٠۲١‏ 

جری اوردونییٹ مونتالبو 0ناھ†Mo2‏ 
:G.O.‏ 0۹ 

جر جو ری سمیٹ Smith‏ .6: ۱۲۳ 

۱۵ ۱٤ ء۱١ جریر:‎ 

0۲ :Greco, El gı jk | 

00 : Grille, A.K. جريیە روپ‎ 

جعفر الخلیلی: ۵۷١‏ 

جعفر ہن محیی بن خالد: ٥۳۳‏ 

0۰۲ :Gluck جلوك‎ 

جمال الدین الأفغانی: ٥۹۲ ٤۵٥۲‏ 

جمال عبد الناصر: ۳٤۲‏ ۲۷۸ 


جيل بن معمر (= جيل بثينة): ۱۸4 
LY YY‏ 

جمیل منصور حداد: ۳۰۵ 

\YY :G. Gentile Jai 

أم جندب (زوج امریٌ القيس): ٠٤ ١١‏ 
10 

A :Genin. J.L. نıiج‎ 

ابن جهور. أبو المحزم: ١١‏ 

جوتفر ید كيار .6 ,اعاآاKe:‏ ۲۳۹. ۵۹٩‏ 

r64 EV (E «4O «EE bf «f جوتە؛‎ 
AY AT AE Yo N° AY AE 1° 
Aor A01 AYY AI AF 1° 
YAN VT YT YY “YY YEP 
TINY NY Tet YA ۹۱ YALE 
YA TY FFT FPN FY“ No 
EYA ct FYI FY Foo Lo 
ClIY «000 01۹ OYE EYY L۹ 
AYY ATT Fo APY ATT ۹ 
1£ 11۹ 

جو تي4 :Galtier‏ 10 

جوجول 0غ0 6: 1٤¥‏ 00۷ 0۹۷¥ 

۷۸ :Godel, R. Jدوج‎ 

LA :Jodelle, E. جود‎ 

جو رج أبیض : ٤۸٥‏ 

0۹۹ : Eliot, George ٽوıلl| جو رج‎ 

0٦1 :Or well, 6. جورج اورويل‎ 

چو رج براندس sعلص Ba‏ .6: ۸¥ £1 
110 10 

1£ :Bluestone, 6G. جورج بلوستون‎ 

جورج ج. کورتیس ؟ااur)‏ .6.6: ٩۸‏ 


جورج حتین: ۲۸۸ 

جورج الخامس (ملك إنجلرا): £۲۸ 

: ScudéIy, G. de غ دی سکیدیری‎ 
11A 

۹۸ :6G. Ribley Jر جورج‎ 

جورج سالم: 0۷۰ 

1۰۳ ;6Gı Santayana lily جورج‎ 

«YY :Sand George ıilص جورج‎ 
044 ۱ 

جورج صیدح: ۲۸٤‏ 

جورج کیت: 0٥۷۳‏ 

00۰ : MontemoOr G. رgمıتiوa جورج‎ 

ء۵0۲٤‎ ء٤۲۱١‎ ۲۸٤ ء۲٣۳١ جورجی زیدان:‎ 
1-Y «OA «0Y1 <07171 <o 

۱٤۷ : Gorki جوركى‎ 

ابن الجوزى: ۵٠١‏ 

جو زيب مازبنی أدM3271‏ .6: ۱۲۷› 1۲۸ 

جو زيف بيتس .6 8ا8e: 1٤‏ 

جو زيف بیدییه .3 8de,‏ : 1۲۷ 

جو زيف تكست .3 ,× : ¥۰ ¥۱ Y۲‏ 
VE ¥‏ 

1۰7 :Courbet, 6G. جوستاف کوربيە‎ 

جو کای: ۵۵۸ 

¥0 : Goldzoher رqتدlgج‎ 

YY «¥1 :6Goldoni جو لدونی‎ 

جولیوس بترسن م۴ .[: ۸٩‏ 1۰ء 
A ۹‏ ۳ 

11۳ : Dewey J. جون ديوىی‎ 

جون فوستر دلاس: ۱١١‏ 

YY cf «0 «YY :Locke j. جون لوك‎ 


134۹ 


1۲۲ ٦۲۰ 00٥۰ :]ہاy‎ 3. جون لیلی‎ 

ء11٩4‎ :G. Palencia جوثثالت بالنثيا‎ 
oy 

YY «11° «°1 :600801۲42 جونجرة‎ 

جو ندولف ا0ل صGu‏ : ٩۰‏ 

G0 ))]۲¡4 جوهان جوتفريد إيتشو رن‎ 
AY «A\ :Eichorn, J 

«A* «YY ¥1 ¥0 «¥۱ :Guyard جو ار‎ 
TTT" N10 A41 AA AYE °۹ 
۰ 1 0۹1 

Ao :Goedeke جو يدك‎ 

1۷٦ :Guidi1 جو یدی‎ 

جى دی مو بساڻ :Maupassant‏ 111« 
EY‏ 

«£414 :Gib Hamilton A. R. ج‎ 
E 

1۲ :Gi¡b(001 جیبون‎ 

t< £ +: Muray Gilbert جيلبر مو رى‎ 

Yo :Girard, R جار‎ 

: Gerard de Nerval Ji ١د جر ار‎ 
LAT TIA TIE ۹1۱ 

VA : Girardin, M. (م|دa) جير ارد‎ 

جیرمان نيکر : انظر دی ستالء مدام. 

جیر هارت ھور بت|اj‏ .6 Hauptmann,‏ : 
۰ 

oL :GiraudOUux, "e40 جار دو‎ 

جيسيو فبرن 0اعت3: 0۵1١‏ 

oY «<۹4 :G. Vicente iu J+ 

1۰ : Gilbert, G. جيلبر جولان‎ 

1۰۲ «1۰1 :Ch. M. Gayley gıج‎ 


1¥ 


جيليو س : 04۰ 
جيمس جو یس ع رهل وعمصهل:۳۰٤۵؛‏ 
EF <Of0 QL‏ 


جیمس مو لتچومری: 1۱٩‏ 

جینی کارل مارکس: ۳۲۲ 

جیوم لوریس: ٤٥١‏ 

YY «° :6G. C28۲0 جپین کاستر و‎ 
L4 EYA 


(ح( 


حاتم الطائي؛ ۳٦۱١‏ 

ا لحامی» ابو على محمد: 0۳۳ 0۷۲ 

الحارت پن حلرة: ٤0٥١‏ 1 

حافظ إبراهیم : 0۲ء ۵٦0 01٤‏ 0۸9 

حافظ الشیرازي: ٤٣‏ 

حافظ عفیفی : ۳۱۵ 

حبیب اسطفان: ۳۰٣۵‏ 

این أب الحدید: ٤۷١‏ 

0٦4,0٦۳ 0۸ ۲۱۲ الحریری:‎ 

0۲٤ ء٤۱١٤‎ ۳۵۹ : این .حزم الاندلسی‎ 
Ee A4 YY AY 04° 0A1 
1 141 

حسان ین ثابت: ۱۸ 

حسان بن غیر: 1٩‏ 

المحسن اليصرى: ۵۹۰ 

حسن الیتا: ٣٤۲‏ 

حسن توفیق العدل: ۸۷٤‏ ۱۷۵ 

حسن عان: ۳۰۱ ۰ 

امسن بن على الطوسنى: [انظر 
الفردوسي] 8 


أبو الحسن بن مؤمن الأندلسي: ٤٠۸‏ 
الحسن بن هانی: [انظر أبا نواس] 
حسیب کیال : ۵٦۸‏ 
جسن پدران: 1٥۲‏ 
حسين مۇنس: ۲۹۸ ۲۹۹ 
حسين جيب المصري: ٦۲١‏ 
حسین المرصفی: ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷٤‏ 
حسین واعظ کاشفی: ۲٠۰‏ 
الحصر ی القبروانی: ۲۰ 
حفتی ناصف: ۱۷٩‏ 
المحکم التانی: ۵۸, ۲۱۳ ۳۲۷ 
حكمة على الأوسی: ٠٠۳‏ 
حمدوئة بنت زیاد: ۱۸۳ 
مدی علی: ۵۷۱ 
ابن ہهمدیس: ۳۰۲ 
حمزة الأصفهائى: ٥١ء‏ 
حمرة تح اله : ۱۷۲ ۱۷٤ ٩۷۳‏ 
هید الدین البلخی: ۵٦۳ ۵۳٤‏ 
حنا مينة: 0۵٦۸‏ 
ایو حیان التوحیدی؛. ۲۵۷, 0۳۳ 0۹۰ 
حیدر فاضل: ۲۸۹ 
(خ) 
ابن خاتمة الأندلسی : ٠۵۹‏ 
خالد الاسلامبو لی : ۵۹٩ ۴٤۲‏ 
الخصيب (والى مصر) : ١۹‏ 
ابن الخطیب: ٥۲٤‏ 
ابن خلدون: ۲۲۹ ۲۳۰ ۵۰١‏ ۵0 
OA «OYE <OY* <0۱4 0\۸‏ 
ابن خلکان : ٤۱١‏ 


خلیل سعادة: ۵۸۳ 

خلیل مطران: ٤۸٦‏ 

خليفة محمد التیسی: ٠٠۰۲‏ 

الخوارزمی آبو بکر: ۵۲۸ ٥۳۳‏ 

خوان آندربس «é1 :Juan Andrés‏ ¥ 
خوان بارا ۲2عآه۷ .[: 0۲۹ 

خوان الصلیبی uzاr€‏ ھا عل .[: ٤٦١‏ 
خوان منویل 1عManu‏ .3: ۲۲۵ £1۹4 ' 
خولیان ریبیرا Rib64‏ .[: ۳+ 

خر الدین الأیو ب : 0٦۸‏ 

خیر الدین التونسی: ۳۰۹ 

ابن خیر الإشبیلی: ١۱١٤ء ٤۱۷‏ 


(۵) 


£۳4 «FA :Darwin, Ch. jراد‎ 

دافيد هيوم .0 :E]ume‏ ۲۰۲ 

(eA «1< 1۰۰ A9 “11۲ 1۳ : دأتتى‎ 
FT \ FIA CTIA AAE No AF: 
۳۹ AYY «LEA Yo FYE 

دانیال (النبی): ۲۸۱١‏ 

دانییل دی وی .5 :De0e‏ ¥۰ 

ابن ابی داود الأصفهانی : ١٠ء‏ 

داود سهید الأصبهانی: ۲٠۰‏ 

این ابی دژاد: ٥۳٤‏ 

ابن دراج القسطلى: ۱۹ 

درية شفیق: ۴۸۸ 

۲4۸ : Dryden J. دريدن: جون‎ 

٣۰٤ ۰۰ ۴۹٣۳ ٢٢٤ درینی خشہة:‎ 

\E¥ «¥0 :Dostoyevski yh دست‎ 


دلاتوش : 1۸ 


1۷1 


\LL :Damaso Alonso gui دمسو ألو‎ 

دیجول (المحنرال): ٥۲۵‏ 

‘IE «Y4 :D. Padia al دمينجو‎ 
1 <10 

٩۸۱ دنلوب:‎ 

دنییل چورج مورهوف گMor10‏ ,6 :D.‏ 
1۰ : 

دوزفیە : €6 4° :° ۳۸۲ 

دوس باسوس .3ل ۴48808 08 [: 0£0 

۲۷٣ دوفییه:‎ 

دی جوبر ناتس: ٦۳١‏ 

. ¥7 : Gilman, M. de دی چیلان« دم‎ 

` £٤ :D¢ ؟ھy دي ساسى‎ 

دی ستال (البارون): ٤۷‏ 

«L1 .M. de Staele دی سشال (مدام)‎ 
CE AY OF 70\ (O° EA «EA 4Y 
TAT YAN SAY SAAN TM 109 
TE OA ° 

دی شاتلیه (المركيزة): ٤٠‏ 

«At :Vigny, A. de دی فینی» آلفرد‎ 
0۹¥ «ooV Fo FTI <7 

دی لاسبیار (مدام) : 1۰ 

TYE «0Y «FY :de la Croi lg ڌر‎ (١د‎ 

oF :A. de Musset awa. ١ڏ‎ 

PNY «0° «Fo :Diderot osڙرauد‎ 
YY «007 

۵0١ دیرفیه:‎ 

01۰ :Descartes درت‎ 

1Y :Dêmosthêne ùıتسوg&د‎ 


دینیس دالیکاوناس : 0٥۷۸‏ 


14۲ 


‘¢ :Durant, W. ٽilر دو‎ 

دییجو دی أوخادا 0 .5: ٤٤۹‏ 

Hurtado de ia دييجو آورتادو دى‎ 
0\۳ :Mendoza, D. 


(ر) 


الرازی» أہو حاتم : ٥۳۳‏ 

c11 (YY <¥0° AFY :Racin gul) 
1¥ £4 LA’ N 

LE «\ :Rembrante il رر‎ 

0\£ «4۲ :Ranke asil) 

۲۹٤ :R. رایوندولل ا1‎ 

رتشارد فاولز: ٠۰۹‏ 

00۹ :Aurbach, R. رتولد أورباخ‎ 

۹A :Ruskin jw) 

رشیّد الدحداح: ۵۸۳ 

ابن رشیق القروانی: ۵۷۹ 

الرعينى» أبو الحسن على بن محمد: ٤١۷‏ 

رفاعة الطهطاوی: ۳۰۹ £۲۸ ۳٣4۸ء‏ 
TE <0۲‏ 

الرقاشىء» الفضل بن عبد الصمد: ٠٠۷‏ 

YY :Eelke R. رلک4‎ 

061 : Rimbaud ga) 

رمسیس الثانی (ملحمة): ۱١۳‏ 

روبرت بورنز: ۸٩1‏ 

روبرت لویل: ۲۷١‏ 

روبرت موسیل: ۵٦۰‏ 

£Y : RobespieIre A. qy) 

«A\ «^< :Escarpİt, R. روبەر إسکار‎ 
VY Net 


114 :Rojas Zorrilla luyî روخاس‎ 

رودر تجو کارو :R. C4۵۲0‏ ۲۰۹ 

روزفلت (رئيس الولايات المتحدة): ١۰١٠ء‏ 
o‏ 

VA : Roland رولانء مدام‎ 

: Rémulo Galleg0s vوجيج روملو‎ 
۳.۳ 

0۷٤ ۱0 ١۲ ابن الرومی:‎ 

\ L۳ :R. Mortier 4ıiروم رونالد‎ 

1۳ :P. Ronsard jı رونسار«‎ 

ریاض معلوف: ۲۰۵ 

,004 00 : Richards01 ريتشاردسون‎ 
YY T11 «000 

۲۹۸ :Rike ریکٴ‎ 

"° :R. ۲018501 ريون ترسون‎ 
TEV FEN FEY FE 

LAY :Renaud giıر‎ 


(ز) 


141۰ :Zamenhof فgqiمlز‎ 

زبيبة (أم عنةرة): ۳۷۶ 

زفایج» ستیفان 8 ,عم 0۲٤ 0۲۳ : Zw‏ 
زکی طلیات: ٤۸۷‏ 

زکی مبارك: ۱۲ 

زکی نجیب حمود: 0۸۱ ٦۵۱ 1٤١‏ 
أبن زمرك: ۲۸ 

زهیر بن أب سلمی: ٤٥٤‏ 

ابن زیدون: ۲۰ ۲۷۳ ۲۰۲ 


(س) 


¥۰ 14 :Saburo Ota ساپورو اوتا‎ 

سامی الدروبی : ٠۲۰۰‏ 

سان اغسطین: ۳۸۱ 0۲٤۰.0۰1‏ 0۹۰ 

سان بابلو: ۳۹۰ 

سبنسر» ھر برت :H. Spence!‏ ۲۰( 
۹ 

سبینو را ۸074م8: ۲۴۳۷ 

ستانیسا رافسکی: ٦۱۲‏ 

۱٩۱ ۷۵ ستالین:‎ 

سٹر ندر ج be1gۆStriod:‏ ۷0 

00۸ :Stendhal Jlدiتw‎ 

YT .04 :Sterne, L. ستار ن‎ 

ستیفن نیكولز .6 .8 ,sاەطۆNic:‏ ۱۰۹ 

ستیوارث ميل .8 .3 ,لانM:‏ ۲۰۲ ۲۰۳ 

سعد زغلول: ٤۸0‏ 

سعدی الشبرازی: 0٥۹۰‏ 

سعید (الندیو) : ٤۸۳‏ ۵0۸۳ 

أو سغید السیرانی: ٥٠۳‏ 

سعيد عقل: ٤۰۰‏ 

ابن سعید المغریی: ٤۱٦ ٤۱۵‏ 

٥۳۱ »٤۷۵ سقراط:‎ 

السکری» أبو سعيد: ٤١ء‏ 

1.۳ ۸"-¥ :H. C. Schofield دlف‎ وإآکآwښ‎ 

ابن سلام الجمحی: ۱۵ء ٤۳۹‏ ۵۷۹ 

سلامة حجازی: ۸٩۵‏ 

سلامة موسى : ۳۹۸ <£ 0£ 0۹۳ 

السلامى» أبو الحسن: ٤١ء‏ 

سليم الأول (خليفة ترکیا): ۱۹١٤ء ٤۲۵١‏ 


YY 


سلفاتوری کوازيودو.8 ,0ل 0زیھQu‏ : 
۲ 

سلمی الحقار الکزبری: ۵۳۰ ۵۹۸ 

سلو ستوس 0اائن[ھ5: 01۰ 0۳ 

سلیم عنحوری: ۵٩۲‏ 

سلیمان (النبی): ٤٦۹‏ 

سلییان الہستانی: ٤0١‏ ۵۲ع 

سلیان الشاوی: 4۷١‏ 

سلیان فيضى الموصلى: 0۷١‏ 

0٤۳ : سلینجر‎ 

AY .471 :Sant - Beuveê سنٽ بیز‎ 
OVA <07 AY 

۴. de سنکتیس» فرائنسیسکو دی‎ 
\T1 AF <1۹ :Sanctis 

السهرو وردی» شهاب الدین یی : ۲٠۳‏ 

سهل بن هارون: ٥۳۳‏ 

سهیل إدريس: ٥۷۰‏ 

سوبری: 1۰۵ 

\Y :I. Softer سور‎ 

سو فو کلیس ؟eاع‌ه‌گه؟, ٤۷٤‏ 

££ :Saulnier, V. L. ةينlوس‎ 

سیبویه: 0۳۳ 

السید ٤1 ٥1۵‏ (انظر لذريق القبنيطور). 

سید قطب : ۳۷۱ ۳۹۸ ۰٤ء ٤۳٣‏ 

: BuO, $8. R. سیر ریتشارد بورتن‎ 
TIA TYE 

1 :Sir Sidney Lee J سیر سد‎ 

سیر فیلیب سد .۴ yعSidno:‏ 4۹۲ 00١‏ 

A٦ :Cysars, FH. سيڙارس‎ 

1£ 710 :Sismondi L. سيسموندى‎ 


YE 

سفینییه مدام 6٥ع‏ ز6۷؟: ۵۲۸ 

AY :Simon, P. F. سيمونڻ‎ 

سیمون دی بو فوار: 0۲۸ 

0۷۲ ٤٩۷ ٤٦٦ ابن سینا:‎ 

0۹۰ ٤0 :86 18٥4 سینکا‎ 

(ش) 

«11۲ «00 :Chateaubriand jly شاتو بر‎ 
FAY TAY TYYT Io TIE ۹1۹ 
0۷4 0710 «oY 

YE «YA :Ch. Dêdeyan jنایدید شارل‎ 

شارل سورل 01 , :S01e1‏ 10 60۲ 

«۹۷ «Yt : Dickens, Ch. jiıد شارلز‎ 
OÖN «01 

£٤۷ 4٤0 ۱۱۷ شارلان:‎ 

ابن شاکر الکتبی: ٤١٦‏ 

1۰1 :Ch. ch. Shackford شا کو ڙڌ‎ 

شجرة الدر: ٣٤۷‏ 

٤١۵١ ١٤ ابن الشجری:‎ 

شداد الحارٹی: ٥۳۳‏ 

الشريف الرضى: ٠۱۸٤‏ 

çt :Sheridar jدرش‎ 

شکری غانم: YY‏ 

٩۰ ۸1 ۷۵ ک٣‎ ٤۰ ۷ شکسبیر:‎ 
co. YEY to STN Ao 4۲ 
°1 TA «¥۹ <YYA «VE YY 
EY EYY ET FAY TT (For 
۳ AYY 1Y «“00\ «O° 0° 

شکیب ال جابری: ۵٦۸‏ 

شليجيىل» غليوم .6 Sehet,‏ 1۳£. 
10 


۷0 :Schelegeا,‎ ۴. شاہجيل» فر يدريك‎ 
ITY AYE FT TI Nor ۹81 

٤۸۳ سمبلیون:‎ 

٤٥٦ الشنفقرى:‎ 

ابن شهید: ۳۲٤‏ 

۳11 :Schopenhaer رواqi شو‎ 

شوقی ضیف: ١۲ء‏ 

1۰4 :L. Schûkiûg نج‎ 

«AY' «AY :Scherer, W. شارر» فلهیم‎ 
۳A0 

شیشر ون: 41۸ 0۰1 0۵۱۱ 0۲۸ ۵0۳۱ء 
0۹۰ 

«Yé «0۱ «4۹ «L4 :Schiller شيلار‎ 
AY ° 

LL 1Y «1Y :Shelley Jdlيش‎ 


( ص) 


صالح جودت : 1Y‏ 
صلاح الدین عتان هاشم: ۲۰۹ 
صلاح فضل : oY TY‏ 
صمو یل دانیال: ۲۷۸ 
صمویل روجر : 1۲ 
(ط) 


طارق بن زیاد: ۳٤٣‏ 
طاغور؛: ۲۳۹ 1۲٦‏ 

0۷١ الطاهر وطار:‎ 
0١۱۷ 0١7 ۵١١ الطبرى:‎ 


84 Asî ۹4۸ AYY ۹7 : طه حسان‎ 


ORE <01 OYE EOF EFT <۸ 
0۹۳ 

طه فوزی: ۳۰۱ 

الطيالسى: ٤١ء‏ 

الطيب صالح: ٠۷١‏ 


(ع) 


عادل زعیتر : ۲۹۳ ۵۸۱ 

العباس بن الأحنف: 1٣‏ 

عباس حلمی (الخدیو): ٤۸٥‏ 

أبو العباس بن طاهر: ٠۹‏ 

TET YEY A۹۸ عباس مود المقاد:‎ 
TAA «Fo YY «YAY «AI «11 
OYE OFT EF YF £1 ۹ 
c11 <04 <04 <OAE <OAY OYA 
10° 

عبد الحق۔ حامد: ٣٤۳‏ 

عبد الحليم المصرى: ٤٥١‏ 

عبد الحميد (سلطان ترکیا): ١١‏ _, 

عبد الحميد جودة السحار: 01۷ 

عبد الحمید الکاتب: ۵۹۰ 

ابن عبد ربه: ۲۵۳ 

عید الر من بدوی: ٦۸ء‏ ٩۲۸۹ء‏ ۳۰۲ 

:عبد الر ہن الجامی: ٣٦٤‏ 

عید الر من شکری: ١۳ء‏ ۵۹۳ 

عبد الر ہن الکواکیی: ٥۹۳‏ 

عبد الرحمن بجيد الر بيعى: 0۷۷ 

عبد الرزاق حیدة: ۵ ۱1۸۲ء ۱۸٩ ۰۱۸٤‏ 


1Y0 


عبد الرزاق القاضى: ١۷۳‏ 

عبد السلام ذهی : 0۹۳ 

عبد العاطی جلال: ۲٤۵‏ 

عبد العزیز البشری: 0۸٤ ٤۲۱‏ 0۹۳ 

۱۸٦ ۲۹ ۲١ ٣٣ : عبد القاھر الجر جانی‎ 
A۷ 

عبد اللطیف عبد المحلیم: ۱٤٥‏ ۳۰۲۳ 

عبد اله البیتوشی: ٤۷١‏ 

عبد اله بو السعود: 0۹۲ 

عپد اله الندیم: 0۹۲ 

عبد المجيد عطية: 0۷١‏ 

ابن عبد الملك المراكشى: ۸١ء‏ 

عبد المنعم الفرطوسى: ٤0۸‏ 

عبلة (حبيبة علةرة): ۳۷۵ 

أبو العتاهية: ١۱ء ١۲‏ 

العتبى» أبو النصر محمد: 0۲١ ۵۲١‏ 

عتهان بن أب ربيعة: ٤۱۵‏ 

عدلی ور: ۳۱۶ 

این عرب : 1۱٦٤ء‏ 1۲۹ 

عرقلة الدمشقى : (انظر + حسان ين نير). 

, ¥1 :Bzra Pound عزر| بأاوثد‎ 

عزيز إباظة: ٥۸ء‏ 01۳ , 

عزیز عید: ٤۸۵‏ 

ابن عطية: ٤۱۷‏ 

ء١۲۷۳‎ ۸۱۸٤ ۸۸۳ أبو العلاء المعری:‎ 
10۰ 14 OV «o¥Y YE 

VASA a غ‎ a E 

على أحمد اتير : ٥٦۳‏ 

على اد العتانی: ۱۷۷ ۱۷۸ 

0۹۸ 0٦٦ ٤۲۱ على الجارم:‎ 


1۷7 

على بن الجهم: ۲١‏ 

على بن أب طالب: ۵۲ء 

على الطنطاوى: ٤١١‏ 

على بن ظافر الأزدى: ٠۵۷‏ 

على بك العباسی (انظر دمینجو بادبا). 

على بن عبد العزیز المجرحانی: ۱۰ ۲۲ء 
OV EF‏ 04 

على ميارك: ۱۷۲ 

عل یوسف: 0٩۳‏ 

٠۲١ 4١٥ الاد الأصفهانی:‎ 

عمر بن النطاب: 40۲ 

عمر المخيام: ٤1١‏ 

عمر بن أب ربيعة؛ ۱۸٤‏ 

عمرو بن شداد: ۳۷٤‏ 

أبو عمرو الشیبانی : ٤١١‏ 

عمرو بن کلثوم: ٤0۵‏ 

O6 AY Y1 «¥0 «¥4 عنةرة:‎ 
OA 

عنترة بن فلاح: ۲۹۸ 

عیاض بن موسی (القاضی): ٤۱۷‏ 

عيسوب الإغريقى : (انظر إيسوب). 

عیسی الناعوری: ۳۰۲ 0۷۰ 

(غ) 

الغار بینى» اد العباس أحمد: ٤١٥‏ 

غرس الدين الإربلى: ٤۷١‏ 

Garcia Gؤ6ٍصmez غرسیه غومث. إەيليو‎ 
OVE (FY «YAY Y4 :E. 

الغزالى» أبو حامد: 0۲٤‏ 

غسان کنفانی : ٥٦۹‏ 


(ف) 


£40 : Faguet اج4‎ 

٣۲۲۳ : الفارابی‎ 

ابن الفارض : ١۱٩٤ء ٦۲۷‏ 

۱٦٥ ء۱٦1٤‎ : W۷. K!4u8 فارنر کراوس‎ 

٩£ 4۱ :W. Mie فارنر ملخ‎ 

1Y T1 A £° :Farinelli A. Jلىنراف‎ 

: Pratolini, Vasco ىlوتارب فاسکو‎ 
۲۰۰ ۹ 

۱٤۳ :W. 1طy8 فالتر تیس‎ 

۱1٦1 :¥W. 0¡1عz0 فالار دییتسو‎ 

فالتر فوجل: ٤۰۲‏ 

14 :W. Hollerer فالتر ھور‎ 

٦۳۹ : فالتن‎ 

1۰۸ 1۰¥ :Walzel O0. Jjl 

فالکونیه: ۳۱۳ 

فالمیکی (شاعر هندی قدیم): ۱۱۵ 

«YEA «۸"(40 :P. Valery Ja فار"‎ 
Ooi ۹° 

«Y۰ ¢ :Tieghem, P. V. فان تيج‎ 
eA\ <A‘` YY Y1 ¥0 NE YY YY 
AA AAA AT NEF NYE 1-۹ 
IY YEN WEL YEY °1 NE 
fYo FYTYT FTI PY PTO «YY 
IY A10 °7 0٩1 «LA EY 
Tor AE EY AYY YY ۹1۸ 

فؤاد بلیبل: ۳٦۳‏ 

فؤاد ابو خاطر: ۲۸۹ “ 

فۇاد كەبازى: 1 . 


فخرى أبو السعود: ١٠1۸ء 1۸١‏ 

فدوی طوقان: 0۲۸ 

فرانسوا الأول (ملك فرنسا): 0۳۹ 

فرانسوا پرنییه: ۲٠۰‏ 

اوا ی 

1۳ ۰١ :Sagan F. فرانسواز ساجان‎ 

فرانسیسکو مرکوس مرین M.‏ .۴ 
:Marin‏ £0\ 

۴. M. فرانسیسکو مرناندیت جونشالت‎ 
0£A : Gonzalez 

فرانکو (رئیس إسبانیا) : ۲۹۳ 

فرانکو سیمون عص0صSi :F'.‏ 1۲4 

أبو الفرج الأصفهانی : ۲۱۲ ۲۱۲ ۳۷٤‏ 

ابن فرج الجیانی: ٠١‏ 

LEA «SEY A\L A1 ۲ فرجيل:‎ 
00° EIA L1 

۵٤۳ : Virعن٬iنa فرجیتيا وولف ا00‎ 
0L0 «OLL 

فرح أنطون: ٤4۸٤ء 0٦0‏ 

۲٠٤ ۱۱١ الفردوسی:‎ 

1A٤ A۸ 10 ٤ ٩۱ الفر زدق:‎ 

£ :Rojas, F. de فرناندو روخاس‎ 

۳ :Milch, W. فرنر مخ‎ 

EF :F. Bauer روlڊ فرنك‎ 

: W. P. Friederith J فر یدریشء وارنر پو‎ 

TEA YY NY ° 

: Bouterweck, F. فريدريش بوتر فيك‎ 
AY A\ 

¥- :M. F. Lolié alal فريدريك‎ 
119۹ ۳ 


1Y 


«£ «EF :Pinder, W. لهلهم ہيئدر‎ 
£۷ 

۸1 :W, Wez فلهلم فتر‎ 

00۹ ۹۳ : ۴1a ber٤ فلو پیر‎ 

فلورث (الب) 8 :F16rez‏ 0۱۳ 0۵۱4 

000 ۰١ A1 :Fھscەاo0 فو سکولو‎ 

فریآز آريخ : 1٤۰‏ 

فرید الدين العطار؛ ٦۲۷‏ 

الفضل ين يى بن خالد: ٥٣۳‏ 

فضولی البغدادی: ۲۳۹ 

۰۹ :F. Hlere]a فرٽاندو ھرٌير|‎ 

؟F.‎ de la Granja wil فر اندو د١ لجر‎ 
\E0 

فو سلر عآV0ss‏ : 1۰۸ 

0£ :Fouché J. فوشيە‎ 

فولاذ یکن: ۲۸۸ 

Vauquelin de la : فو کلین ديلا فر سنا‎ 
L41۲ :Fresnaye 

L4\=1۹ «0 FY <Y :Voltire فوت‎ 
AIA AIT ANY (O° EA EA «Lo 
TAY TIE YT Ye NAOT N0 
OYE EFA TAT PFN TYE YT 
TEY <0۲ 

0L0 «O :Faulkner jig 

فولینی» فسطن طن .€ ,y‌nاه۷:‏ ۲۰۹ 
۳۲۱ 

فیدر الرومانی: ٤٦۹‏ 

فيدريك الثافى (ملك بروسیا): ۳٤‏ ۰ 
۳.۷ 

فيدريك الغامس (ملك الدانمرك): ۳۰۷ 


1۸ 


فبد یلینو دی فیچجار یدو 0ل عr٣ei‌۴igu‏ .۴ : 


\é0 
۱٦٤ : فیسیلوفسکی‎ 
10۳ 4۹4 :F ich فيشتٽ‎ 
٤٠٤ فیشلیر:‎ 


۹۰ :۷. Ke P٤۲۴۲ فیکتو ر کلیمر یر‎ 
T1 ¥0 01 +o; ۷. فیکتور هيجو‎ 
«O0 <O0V AL EFA <C€°\ 11 

010 0۹¥ 1.1 
فيكتوريا (ملكة إنجلارا): ١٠١‏ ١٠١٤ء‏ 
L۸‏ 
فیکو 0۰٦ : ۷1٥0‏ 
فيلاريت :Chasles, Ph. Ji‏ 1۸ ئ1۰ 
فیلان» أبل فرانسوا e٣‏ ]از : 1٦‏ 1۷ 
فیلیب فان تیجیم .1 .۷ عمم:طانطP:‏ 10۰ 
فیلیب خوری حتی : 0۷ 
فینلون 0nاعnصF۴e:‏ ۸1۲ 0۸1 
فينو کور ج: ۲۵۱ 
فییت ۷1618 : ۱۷٩‏ 


! (ق) 


أبو القاسم الشاب : ۲٠١‏ 
قاتصوه الغوری: ۲٦۳‏ 
القایاتی (الشییخ): ٠۹۹‏ 
أبن قتيبية: ٤۳١‏ 0۷۹ 
ا بنت الخارث: 0٦۲‏ 
قدامة بن جعفر: ۲۲ 
ابن قزمان: ۲٤۱‏ ۳۹ 
ابن القطاع: ٠۰۲‏ 


ابن القوطيةء أبو بكر: ٠١‏ 


(ك) 


٤ ۳۲ كاترين النانية (قيصرة روسیا):‎ 
eV A01 N0 A8۹ 

01۰ :©a01 کاتو‎ 

کادریو 110 adےQu:‏ 0۹ 

14 «FFA : Karl Jaspe15s j ım Jراک‎ 

کارل فون رینهارد شتویتنر .۷ .۸ 
At : Reinhardstoettner‏ 

کارل فویرمان: 1۰۸ 

۹٦ :Ca11yاع کارلیل‎ 

«IE ,107 :Karl Marx کارل مارك‎ 
۲۲ 

7 : Mannheim, K. کارل مانییم‎ 

کارل یوئبل: ٤٤۳‏ 

کارلو جو زی 60771 0[إa€: ۳٤۵0‏ 

1۳٤ 0۹ :€. Deni¬a2 کارلودینینا‎ 

کارلوس الثالث (ملك إسبانیا): ٤۷٦ ٤١‏ 

۷۷ :3. M. ٥4۲6 کاریه جان ماری‎ 
14 F11 TY «+° 09 

000 :K 2122|81 کارمزين‎ 

A^ :L. Cazamain jın 

کاسبار دانییل مرهوف ط۷0۲ : ۸۱. ۸۵ 

of «41 «FAA :Kafka lS 

0۲ ۳ ۲1 :€a1der6‰ کالدیر ون‎ 
EVA EY1 «ENT ot 

1۰71 1۵ء‎ :0. 3. Campbell Jnl 


کامبانیلا: ۳۲۳ 

0۷۰ :Camus, A. کامی» ڍر‎ 

1۷ :Kant ٽil‎ 

0۸4 «oYA :Quintiliaîus gi |ıتil‎ 

«£14 : Arcipreste de Hita laya jھاک‎ 
1٤ 

1° :Kayser W. ul 

کر اتشکو فك 1 ıKratchkovsky,‏ 14 

Y\i :Niebuhr ڙر‎ gai ùیتس کر‎ 

»۱۲۷ 1۰۳ :8. کر وتشهء بندیثو عل€1‎ 
TEY AEO ALITY AF° AA 
UT EF To Eo 

٥۳۳ الکسائی:‎ 

کعب بن زهیر: ۱۸ 

کلارا (زوجة رلکه): ۳۲۳ 

م کلثوم: ۰ 

1۹ :Bernard, C. كلود رار‎ 

«é۸ «A\ «A :Pichois C. gu كلود‎ 
۰ 1۰٦ 

کلو بشتوك kعs†oمەK1‏ : £44 

کلود موليه .€ ,€ Mor‏ 1+1 

کلوستون: ۰۲۷۷ 

كليمنت الرابع والعشرين (البابا): ٤١‏ 

کلپو باترة: ۵۲٤۰۳۷۷‏ 

AF 4۲ ۱ :Kurt Wais yl کورت‎ 
` “A 0 

E. R. کورتیوس إرنست روبیر‎ 
o «Fo FPY ALE :Curtius 
1E 

کو رستيوس 8؟ا[†؟€°0۲ ,8 .[: ¥۰4 ۰ 


14۹ 


کو سین دی برسیال Percِeya1 , °. de‏ : 
Y1‏ £00 

کو لیرد :Coleridge‏ 471 .”۳ 

oY :Conslant, B کو نستاڻ‎ 

۲10 :Q11€¥€ d0 کیبیدو‎ 


۹٦ : Kea كيتس‎ 
) (ل‎ 


17 : Laplace PF. لبلا‎ 

۳1۸ : Labiche u 

YVA :La Chapelle Jli 

«Y1 «10١ :La Fontaine jıتiوفîل‎ 
‘EV A FN’ YAT, 

«Y0 Yi :Layette, M لافييٽ مدأ‎ 
01 

«AE «00 :Lamartine, A. de jı لمر‎ 
LIT LY LE FV FN\ Ft 

۳11 :Lamenıais 4ıم'‎ 

AF*° AY «Y7 :P. Corneille lig 
TV ENI EFA FYTYT f° YT 

لان ریقاری: ۲۸۸ 

٤٩۷ لالسلو:‎ 

«FY :Lanson, G. لانسون» جوستاف‎ 
TAY FAT 

لبيبة هاشم : o۹۳‏ 

: Rodrigo de Viyar ررطيبنقaلا لذريق‎ 
L0 VA PTY MY, 

٠۵١١ : نين‎ 

«£0۰ oF lL. de Vega mı لوب دى‎ 
00° <O\ AY EVA ANY ANF 


A ° 
«0Y۳ «۹۳ : Ludwig, E. لودفيج» إميل‎ 
o4 


۸1 :1. Geiger رجıچ لود‎ 

1Y :Holberg, L. لودفيج ھر‎ 

لورا ,کارل مارکس: ۳۲۲ 

:۴. 6. 10۲٥4 لورکاء فیدریکو غرسیه‎ 
EA e Fe oTAY TAL 4 
11۲ 

ot :Lawrence, D. H. لورنس‎ 

YAL :Magnus, L. V. لور ماجنوس‎ 

o04 «¥10 :Le Sage لو ساج‎ 

لوسیان رەiعىر1:‏ 0۸۹ 

۳4۰ £ :A. 0. 0۷80¥ لوفيجوى‎ 

لو کاش» چو رج 1k28‏ .1۰6:6 ۱1۷ 
Li»‏ 

لوکریتیوس : ۱۰۳ 

لو کر یس: ٩٦1٤ء ٤٩۸‏ 

لویجی دابر وتو 0ا۴0 da‏ .1؛ ۳١‏ 

لوغچی فراری 1٣۹٣إ۴e‏ .1: ۲۹٦‏ 

لويس بنلویف: ۸ ' 

لويس بیلیث دى جيفارا ءل مام 
o0۲ : Guevara, L.‏ 

لويس الرابع عشر (ملك فرنسا): 0٦‏ 
۹ء LA:‏ 

لويس الغامس عشر (ملك فرنسا): ۲١٤‏ 

لويس السادس عشر (ملك فرنسا): ٦ئ‏ 

؛]uis‎ e 6anda لويس الغرناطى‎ 
11 

لويس کارول: ۲۷۷ 

۲٤۹ ۲٤۸ لويس کزمین:‎ 


: Le Comte de Lisle Jal لى کونت دى‎ 
۳10 

۱٤0 :. Malkiel Jl ليد‎ 

: Ler 010۷, M. لورمنتوف» ميخائيل‎ 
¥0 


«AO «LL <۳۹ «FA :Lessing ليسينج‎ 


YT NY (YE 
0۷۰ : لیلی بعلبکی‎ 
P14 :Lane - Poole Jوب لین‎ 
1۰1 :L. Cooper jg al 
۷1 :Lenau giıl 
04۴ :Gauier, L. ليون جوتيي4‎ 


(م) 


10 1۲ :M. Aleman ماتیو ألیہان‎ 
00¥ 0۹ 

1 :M. Monk is yl ماتيو مونك‎ 

1۲۲ ۱۲۰ :M1. Ar¬014 مائیو ارنولد‎ 

0¢ :Magellan jڻاجام‎ 

٤٩۱ ماجی:‎ 

14 1+۲ :A. R. Marsh شڻرlم‎ 

114 : Twain M. مأرك توي‎ 

مارکو بو لو :Marco P010‏ 1۰ 

Y1 Marlowe glرla‎ 

YA :Marmonte] Ji مارم‎ 

00 :Marafَ6 6. مارنيون‎ 

ماری استیوارت : ۳۷۳ 

مار إنتوانئيت (ملكة فرنسا): ٤۷‏ 

مارياس .[ ,sھiجMa:‏ ئ £۰0 


مارية روزاليدا 14ا .@ :M.‏ ۳0۸ 

\۲۷ :NM. Paz ماريو برأتُ‎ 

1۲ <1۰ :Mari10 مارينو‎ 

«A1 A0 Af :M. Koch za ماس‎ 
1Y F4 4۳ 

ماکس کومرل: ٩۳‏ 

YVt :Machiavelli lê lale 

1۰4 :Mallarmé aaرأla‎ 

ابن مالك: 4٩۷‏ 

۸0 :Malherbe رړlla‎ 

1۰A :D. H. Malone agلla‎ 

٤٠٤ مانییه:‎ 

مایر : ۳۸۵ 

المأمون (الخليفة) : 1٤٥‏ 

أبو المؤید (شاعر بلخ): ٠٠٤‏ 

o EF AYY +l 

AMAL NAY oY «1۲ | «1° :ىبتقgم ا‎ 
(OVY OFT FY YT Y۹ ° 
10° 11۹ <0 

متی بن یونس: ۵۲۲ 

04۹¥ 00۷ :M2 12071 مانزونی‎ 

حب الدین الخطیب: ٤0۷‏ 

محمد إبراهیم الدسوقی: ۲۸٩‏ ۲۹۳ 

محمد بن إسحاق: 0١١‏ 

محمد إساعیل: ٠۰۱‏ 

محمد إقبال: ۲۲۳۹ء 1۲۷ 

محمد الأمین (ابن هارون الرشید): ٠۵۷ ٩‏ 

محمد أمين الخطيب العمرى: ٤۷١‏ 

محمد انسی: 0۹۲ 


٤ e : محمد بدران‎ 


1۸1 


محمد توفیق الساوی: ۱۷۷ 

محمد تیمور: ٤۸ا‏ 

محمد ابت : ۰۹ء ۳۹۵ 

محمد حستبن هیکل : 0۸٤‏ 

0۲٤ ۵۲۳ ٤۳٦ محمد حسین هیکل:‎ 
04۳ «(OAL «o0 

محمد الخامس (سلطان غرناطة): ۵١۸‏ 

محمد بن داود: ٤۱۵‏ 

محمد دیاب : ۱۷٤‏ 

محمد بن زبيدة: (انظر : محمد الأمين) 

محمد بن زکریا: ٥۳۳‏ 

محمد السباعی: ۳۰۰ 0۹۳ 

محمد سعید العریان: ۳۹۸ ٦٣۳٤ء‏ 1٦۵7ء‏ 
۵۹۸ 

حمد سلیان: ۳۹۰١‏ 

محمد بن عاصم» ابو بکر: ۲۱۲ 

محمد بن عیاد. ابو القاسم: ٠١‏ 

محمد عبد الحمليم عبدال : 071۷ 0A4‏ 
0۸0 

محمد عبد السلام الجندي: ٠٦١‏ 

محمد عبد الله عنان: ۳۲۷ 

محمد عبد المطلب: L0١۲‏ ٣0ع‏ 

محمد عېده: ٤۲۸‏ ۵۹۲ 

محمد عنان جلال: ٤۷١‏ 

۳۲۲ ۹۸۷ ٩۷۱ تعمد على الکبیر:‎ 
cOAY (EAT LY Y1 EY“ PEN 
10 ,0۹۲ 

عمد عنانی: ۲٤۳‏ , 

۳۰٤ ۲۸٦ ٤٣ محمد عوض محمد:‎ 

عمد غلاب: ۷۷ء ۱۹۱ 


AY 


۱۹۰ ۸۸٩4 ۵۸۵٥ ۷ محمد غتیمی هلال:‎ 
LI <4 

محمد فرید ابو حدید: ۵1٦‏ ۵۹۸ 

سحمد كرأمة: ٥۲١‏ 

محمد لییب البتنونی: ۳۰۹ 

سحمد محر وك نافع : 0۸ 

محمد محمود الحضری: ۱۸۸ 

محمد شحمود: ۳۹۹ 

محمد مندور: ۳۹ء ۰ ٣۰٤‏ 

محمد المهدى: 1۱۷١‏ 

جحد مهدی علام: 4۰١‏ ۵۸۳ 

محمد المويلحى: ۵٦٤‏ 

مود أحمد السيد: ۵۷١‏ 

۳۷۱ ۳۱۵ ۲۸۱ ء۳٦٩١ حمود تیمور:‎ 
TEY INT «OY eEAO 

حمود حسن إسہاعیل: ۳۹۳ 

محمود سامی الپارودی: ۲۰ ۱۸۰ ۲۸ء 
A‏ 

حمود شعپان: 0٦۷‏ 

حمود عزمی : ۱۷۲۷ 

حمود على مکی: ۲۰۲۳ 

محمود العیسوی: 0٩٩‏ 

محمود الغزئوى (يين الدولة): 0۲١‏ 0۲۲ 

حمود محمد شاکر: ۳۲۷ ۳۹۹ ١۱‏ 
L7‏ 

مراد گامل: ۲۸۹ 

110 :Martirıez, E. Jلانيبسإ مرتينيٽٿ‎ 

مرجریت (ملكة نارة): 0۴۹ 

المر زہانی. اپو عبید الله خحمد: 1۱0ا 

Yo :Marcel Bataillon j مر سیل بتو‎ 


«۵0 4۸ :Pr ous M. مرسیل بر وست‎ 
071. iF 

مر کیز دی صاد .۴ :Sad, 5. A.‏ 1۲۸ 

مروان بن أب حفصة:؛ ٠٣٤‏ 

مروان بن حمد: ۱۸ 

مريم (السيدة): 0۴١‏ 

0٥٣۳٤ 0۱۷ ء۵١۷١ المسعودى:‎ 

ابن مسکویه: 0۱۷ 0۱۸ 

مسلم بن الحجاج النیسابوری: 0١١‏ 

٣۸١ ۳٣١ ۳٦٤ المسیح (النبی):‎ 

مصطفی آل عیال: ۳۰۲ 

مصطفی حاجى خليفة: ٤۱۸‏ 

٠۹۸ ۲۳۱ مصطفی صادق الرافعی:‎ 
ONO ONE OEP <O OV (41 

مصطفی عبد الرازق: ٥۹۳‏ 

مصطفی عنانی : ۱۷۵ ٤۲۱‏ 

مصطفی کامل: ۳٤۳‏ ۵۹۲۳ 

مصطفی لطفی المننلوطی: ۲۹٤‏ 0۴۷ 
0 011 071۹ 01< 0۹ 

مصعب بن الحسين البصریى: ٠١۷‏ 

مطاع صفدی: 0۷۰ 

ابن المعاڙ: 4١٥١‏ 

معروف الأرناۇوط: 0٦۸‏ 

معروف الرصافى: 0۷١‏ 

المنضل الضبى: ٤١٤‏ 

مقدم بن معای: ۲۷۲ 

المقرى التلمسانى : ١١ہ‏ 

المقریژی» أبو العپاس: ۵۱۹, 0۲١ 0٥۲۰‏ 


ابن المقفع: ۸۷ 


AY No AA «b\ Milton jوتلم‎ 


L6 O YY TEY 

ملك حفى ناصفه: 0۹۳ , 

£۲ :Malon€ ملونڻ‎ 

0\£ :MOm18¢1 مومسن‎ 

المنصور بن أبى عامر: ١۹‏ 

منصؤر همی : ۱۷۷ ۱۷۹ 

11 :E. Manet مني‎ 

مهاجر بن توفل: ۲۹۸ 

مهدی بن مسلم: ۲۹۸: 

أو المواجد محمد رين المجلى: 0٤۸‏ 

مورتون: ۳۸8 . 

0۹i: MFAÎOTÎ موروتوري‎ 

AE :M. Carrİere ıı j مور‎ 

AE «AY :M. Hawpt J موريس ھڑۆ‎ 

` Y1 MOZA مو ڙر‎ 

.0۳۱ ۳۹٤ موسی:(النبی):‎ . 

موسی سقردی؛: ۲٦۳‏ ۲۹4 

موسی النربونی: 0۷۲ 

0 £. :Mukarovsky yكڌkوراک مو‎ 

TY FA «10-4۲ :Moliére موزليۈر‎ 

LA* FAY YY 

YE „¥0. Montesquieu. gai gi 
o۹ I0 TY . 

مو نت :Montaighê‏ ۳9 0۹۸ 

14.5: M00Z Sê1 di80 مو نيوت سنديلو‎ 

. مو نيك :في Monique V.‏ ::0 

می زیادة: 0۲۷ 0۲۸, ۵۳۰ 

4^ ¥ :Metastas10 gw أۃwاتم‎ 

میجی (إمبراطور اليابان): ٠۷١ ۱٦۹‏ 

۵٤۸ ۵٩ میخائیل غزیری:‎ 


AY 


11۲ : Michelangelo glجiÎ‎ Jı 
00۷ :Merimée aaa 


\۳ :Muret ay ıe 

۳11 :Michelet aılشıم‎ 

میشیل بیتور: ۵٤0‏ 

11۹ :Melvi1]e ميلفيل‎ 

£۷0. : Menan dre ميئائدر‎ 

FA eM. Pelayo میئیندیث إى يلايو‎ 
۰ 1Y4 <01 

مینیندیث بیدال 1ھل¡۴ 1٤٤ :M1.‏ 0۹+ 

AY :R. M. Merer jı 

(ن ) 

ثابلیون بونابرت: ٤ى‏ £0 ۸٤ء‏ 00 1۰ء 
YY F34 TAF NAY oY A0‏ 
OF OYE TYA FYE‏ 

نبویة موسی : 0٩۳‏ 

نازك سایا یارد: ۳۰۹ 

بامق؛ کال .۵۷۰ 

بوخد اصر: ۳۸۱ 

نجيب العقيقى: ۱۸۹ 

۳۵۵ ۳۹۳ ۲۰۰ ۱۹٩ نجیب محفوظ:‎ 
014 7 OEY O 74 FY 
0۹A «0A0 

نزاو قېأنى: £^ 1£ 

النضر بن الحارث: 0٦۲‏ 

النظام » أو إسحاق: ٣ه‏ . 

نظامی افزوی ۳٣٤٠:‏ .. 

تقولا الأول .(قيصر روسيا): 1١١‏ 

نقولا بوالو: (انظر: يوالو» 

Y1 :Nallino, G., A. gali 


1A 


النواجیء شمس الدین: ۲۵۹ 


نيبو میسان لأيمرسييه Lemercier, N.‏ : 


1٤ 
4۳ .111 :Nietzsche aia 
0\۲ :Neron jg نر‎ 
TAY «FAY :Nisard نيسار‎ 
£۰ :Nich01ء01 نیکلسو ن‎ 
YY «f «£1 «© :Newt01 نيوتڻ‎ 


(ھہ) 


۰ 1+۳ :H. [evin هاری لفن‎ 
04۲ «°71 YAY «14۸ : Hazlitt زل‎ 
: Hammer - Purgstall Jli هامر بر‎ 
1 «E 

۹1 «A^ :FH. Daffis سıفد ھانز‎ 

هانز شبانجنار ج : At‏ 

Y1 «YF «A1 :Heine yl 

:H. F. Hirth هاینی فریدریش هیرث‎ 
10 4£ ۹7 

۲٤۲ هتار:‎ 

هدی شعراوی: 0۲۵ 

ھر ېلو :Hurblawx‏ 0۹ 

\۰ :G. Her wegh ھر‎ 

oF AY 70 AF :Herder ھر‎ 
1Y 1۱ 

£40 :Herckenrath, M aت| ھر يٺر‎ 

ھرمان در :Schhieder‏ 10 

1۳0 «110 :Hettner, Ff. jil ھومان‎ 

۲41 :Hermann, H. ھرمان هيس‎ 

EA «£1 «L۹ : Hêsiode دgيرھ‎ 


ابن هشام المصرى: ٤۷١‏ 

ابو هلال العسکری: ۲۳ 0۷۹ 

T\Y :Henry Peyre jı Jرiه‎ 

هنر ی بیریس .1 ۵٦0 : P6۲68‏ 

هنرى الثامن (ملك إنجلترا): ٤١۸‏ 

هنر ی جيمس .1 ,ne8ص3a[: 0٤۳‏ 00۹ 

هنرى الرابع (ملك فرنسا): 0٦‏ 

11١ :Remak, H. هنرى راك‎ 

ot :Miller, FH. هنر لر‎ 

1۲1 :H. Maine ùe هنر ى‎ 

\YY .11۰ :H. Hallam pîla ھر‎ 

111 :H. Meltz] Jزjتلم ھو جر‎ 

Efo (EFT «FY «(E ٩۳ ھوراس:‎ 
114 OA OVA «£4۰ «£14 A 

01۰ : Walpole, FH. Jلوہٻlو ھوراس‎ 

هو رست رد :H. Rudiger‏ 10 

YAté :Hoffmann, E. 'T. ھوفان‎ 

هولاکو: ٤٣ع‏ 

AIT AI (AY E «EF 1۲ ھومار:‎ 
«EOL (LO\ «b0۰ EEA (LEN «(Lb0 
1۳ 1۹ 

«LL «۲ «\ot «\oF : Hegel Jıجıھ‎ 
07 ANY «LEY 

"41 :Heidegger, M. يدج‎ 

ot : Huxley, A. هيك‎ 

«0۰۸ «0۰¥ «EYE «£٠۲ 0£ هير ودوٽ:‎ 
o۳۸ 

هینریش فون کلیست: ۸۱ 


(و) 


11۰ «0۰۲ :Wagner, R. واجنر‎ 

واصف غالی: ۲۸۹ 

الوادی آشی: ٤۱۸‏ 

«(0F <0۱ :Scott, W. والتر سکوٽ‎ 
<0 «O1 «007 FY AE YY 
13 AYA MY Te ° 0۹۸ 
1۳° 

1۰۴۳ :W. Kaisar رjıاک والتر‎ 

وداد سکاکینی : 01۸ 

ودیع الیستانی: ٤0۲‏ 

ابن وکیع : ۳٣٤‏ 

1۳4 :Whitm a1, W. ولت وتان‎ 

1۰۷ :Walfflin, FH. ıl, 

41 1۰ :Wellek, R. ولك رينيه‎ 
Fo FTE YEO YEY *\ (°° 
TY LYY eA IE TIT 11۱ 

ولی الدین یکن: ۱۷ ۲۸۸ 

وليد إخلاصى: 0۷١۰‏ 

۵٤٤ :[a "€8, ¥. ولیم جيمس‎ 

ولیم دی کليرك 1٤۲ :¥. Clerc‏ 

ونستون تشرشل: ۱٦۰‏ 0۲۵ 


° :G. E. Woodbery Jرڙıدgy‎ 


A0 


PTE °0 Nt 

TI" «41 : Wordsworth ووردز ورٹ‎ 
FY 1۲ 

YL0 «YEY :Warren, A. ùروو‎ 

ویلا: ۲۹۱ 

وبلز لاع : 0٦١‏ 

۳۹١ ویلکتز:‎ 

1۲ : Winckelmann jlhaiıو‎ 


(ی) 


محیی بن خالد: ٥۳۳‏ 

أہو يعقوب الخريى : ۹ 

يعقوب سنزأرو .[ ,1827310 831: 4٤06ء‏ 
00۰ 

یعقوب صروف: ٤0١‏ 

يوسف إدریس: 0٦۷‏ 

يوسف جوهر: 01۷ 

یوسف وهبی : ٤۸۵‏ 

یوریبیدس: (انظر آوربيد). 

یولیوس قیصر؛ ۵۱۰ 0۱١‏ 

YY «YY :Young gigı 

4۰ :J3. Martİn ùıîرم يوھان‎ 


Converted by Tiff Combine 


ما الأدب المقارن ۱۹٤‏ - شىء من ا اللا 1 - 

لعلاقة السببية ۲١۱‏ - ألوان من العلاقات ۲٠۹‏ - علاقة 

الاتصال ۲٠١‏ - علافة التداخل ۲١١‏ - علاقة الشيوع ۲۲۲ - 

الأدب ۲۲١‏ - التجربة ۲٠١‏ - الفنان والتوصيل ۲۴١‏ - لغة 

الأدب ۲۳۳ - وظيفة الأب ۲۴١‏ - مفهوم الأدب فى المقارنة ۲٢١‏ 

- الأدب القومی ۲۳۷ ~ طاية الأدب المقارن ۲١١‏ - خصوم 
TAY‏ 


الصفحات 

O A E الإهداء‎ © 

VAS OS E OS كلمة‎ 

E O a أصول بعيدة‎ 

الموازنات ٩‏ - فى الأب العربى ١‏ - فی الأداب الأوريية ۲ . 

التقائض ٠١‏ - المعارضات ١۷‏ - السرقات الأدبية ۲١‏ - 

الأصالة ٤‏ - التقلید ۲۷ - محمد مندور فى كتابه «ناذج بشرية» 

مقلد أم ناس ۲۹ 

= PY Ns .. المخطوات الأولى‎ 

القرن الثامن عشر ۳۲ - ا ا المزلة 4 4 a‏ 

يعثنقون العالمية ۴۸ - الرومانسية ٠۲‏ - التبادل الاجتماعى 

والثقانى ٠٤‏ - استخدام المقارنة فى العلوم ٠٠‏ 

AT PaaS N e .. شىء من التاريخ‎ 

ی فرنسا 1۲ - فى ألمائيا ۸١‏ - الولايات المتحدة الأمريكية ٩٩٦‏ - 

مناهج المقارنة فى الولايات المتحدة ٠٠١‏ - إنجلترا والأدب 

المقارن ۱۲۰ - إبطالیا ۱۲٩‏ ~ بیدتو کروئشه ناقدًا وتأثیره ٠١١‏ 

- بقية أوربا الغربية ٠١١‏ - الاتحاد السوفيتى ٠٤١‏ - بقية الدول 

الإشتراكية ٠١۳‏ - الدول ۹ -- ى ۰ 1۷۱ 

A NNE uh 2 .... ماهية الأدب المقارن‎ 


1A۸ 


الصفحات 


وأنصار ۲٤٠٠‏ - الشكلية الروسية ۲١١‏ - النقد الأمريكى الجديد 
٥‏ - رد على المذهبین ۲۵۸. 
ص الات البحث فى الأدب المقارن AEE atan‏ 
الكتب والمطبوعات ۲٠۲‏ - الكتاب والمؤلفون ٠٠١‏ - دراسة 
التأثیر ۲۱۹ - أنواع التأثیر ۲۷۲ - التأثیر والتقلید ۲۷٢‏ - 
التأثير العكسى ۲۷۷ - دراسة المصادر ۲۷۹ - الترجمة 
والمتر مون ۲۸١‏ - الوسطاء ٠٠١‏ - الرحلة والرحالة ۳١۸‏ - 
الشهرة والنجاح والانتشار .٠۲٠‏ 
© الموضوعات والمواقف والبواعث E O E‏ 
موجز تاریخی ۲۲۹ - دراسة الموضوعات ۳١‏ - موضوعات 
البطولة ۳٤١‏ - المواقف ٤١٤‏ - البواعت ۳٤١۸‏ - الباعث المهيمن 
والأفوال المطروقة .٠٠١‏ 
النماذج الإنسانية PVA E E CR SSSR‏ 
مدخل ٠١١‏ - الناذج الإنسانية العامة ۳٠۳‏ - الناذج 
الدينية ۳٠۳‏ - الناذج الأسطو رية ۳۹۷ - الناذج التاريخية .٠۷۳‏ 
© تعصر الأدب APNE RRR RES‏ 
نحو مصطلح جدید ۳۷۹ - التصنيف والتنظيم ۳۷۹ - فكرة 
التعصیر ۳۸۱ - العصور ۳۸٤‏ - تحديد العصر ومشکلاته ۳۸۸ - 
تقسيم العصر إلى وحدات :٠٠١‏ المدرسة ۳۹١‏ - الجيل 
والحقبة ٤٠١‏ - عصور الثقافة الغربية ٤٠١‏ - العصور الأدبية 
العربية ٤١١‏ - عصور الأدب العربى حديثا ۹ - رای بلاشار ف 
عصور الأدب العربى ٤۲١‏ - التعصير والمقارنة .٤١١‏ 
© الأنواع الأدبية CEE STAR‏ 
فكرة النوع ٤١‏ - الصراع بين القدماء والمحدثين ٤۳۳‏ - 
إتجاهات جديدة ٤۳۷‏ - الأنواع الأدبية ١٤ئ.‏ 
© الأنواع الشعرية ORACLE aD AAR‏ 
الشعر القصصى ٤٤٤‏ - الملحمة البدائية ٤٤٥‏ - اللحمة 
العالمة ٤٤٦1‏ - الملحمة فى الأدب المرب ٤١١‏ - الشعر 
الغنائی ٤٥۸‏ - الشعر التعلیمی ٤٦٥‏ - فى الأدب الغربی ٤٦۸‏ - 


فى الأدب العربى ٤٦۹‏ - الشعر المسرحى ٤۷١‏ - الأصول 
الأولى ٤۷۳‏ - المسرح الحديث ٤١١‏ - المسرح العربى ٤۸١‏ 


بتاء المسرحية .٤۸۸‏ 
أنواع النثر SEARS‏ 


التاريخ ٠٠٤‏ - التاريخ عتد العرب ١٠١‏ - السيرة ٥۲۲‏ - السيرة 
الذاتية ٥۲٤‏ - المذكرات ٥۲١‏ - اليوميات ٥۲١‏ - الرسائل 0۲١‏ 
- المناظرات والحوار .٠۳١‏ - الرواية: مكان نشأة الرواية 0۳۷ - 
القصة والرواية القصيرة ٠٤١‏ - أنواع الرواية: رواية المغامرات 
¥ - سبرة عنترة وراء نشأة رواية الفروسية الأوربية 0٤۸‏ - 
الرواية الرعوية ٠٤۹‏ - رواية الصعلكة الأوربية وتأثير المقامة 
العربية فيها ٠٠١١‏ - رواية العادات والتقاليد ٠٠١۳‏ - الرواية 
العاطفية ٠٠١‏ - الرواية التاريخية ٠٠١‏ - الرواية الواقعية 0۵۸ - 
الرواية الطبيعية. أو التجريبية ٥٥۹‏ - الرواية النفسية 00۹ - 
روايات الرعب والبوليسية والتجسس والنيال العلمى 0٦١‏ - 
الرواية فى الأدب العربى ٥٦۲‏ - المقامة وتأثبراتها ٠٦۳‏ - الرواية 
العربية الحديثة فى مصر ٥1١‏ - فى بقية العام العربى .٥۷‏ 
الفلسفة والمنطق وعلم النفس ٥۷۲‏ - النقد: التحليلى والتركيبى 
والتكاملى والفلسفى ٠۷١‏ - الدينى رالتاريخى ٥۷۷‏ - اللغوى 
والأدبی ٥۷۷‏ - عند الأوربيين 0۷۷ - وعند العرب 0۷۹ - النثر 
التعليمى ٥۸١‏ - الصحافة ٥۸١‏ - المقالة 0۸١‏ - أصوها الأولى 
أوربية وعربية 0۸4 - وتطورها حديثا 0٩١‏ - الخطابة ۵١۹٤‏ - 
الأدب المقارن والأنواع الأدبية .0۹٦‏ 

ص التأثيرات المتبادلة بين الفتون AAS‏ 
الاهتام به فى الولايات المتحدة ٠٠٤‏ - فرنسا أول من فكر فى 
اموضوع ٠٠١‏ - نى هولندا وألانيا ٠٠۷‏ - العلاقة بين القنوؤن 
المختلفة .1٠۸‏ 

@ الأدب العام e ETE AES Neco‏ 
تاريخ المصطلح ٦١٤‏ - محالات الأدب العام ٠۸‏ - التاتير والتاثر 
۰ -- التشابه دون تأثير ۲۲ - روح العصر 1۲۲ - مفهرم الحياة 


1۸۹ 


الصفحات 
e — Ot‏ 
AFT =~ “£‏ 
TT — NE‏ 


14۰ 


الصفحات 


٤‏ - الأساليب 1۲١‏ - الأنواع الأدبية 1۲۸ - مناهج الأدب 

العام 1۲۹. 

الأدب العالمى EEE ae a aa aE SE‏ 
البداية 1۳٤‏ - جوته ودوره 1۳۵ - بعد جوته 1۳۷ - المفهوم 

المعاصر 1۳۹ - الأدب العالمى والأدب القومى 1٤١‏ - منهج الأدب 

العا مى .1٤١‏ 


VEO AOE ES عدة الباحث المقارن‎ 


VOD: o EOE CARR المصادر والمراجع‎ 
AN DSSS RAR کشاف الأعلام‎ 
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كتب أخرى للمؤلف 


© امرؤ القيس» حياته وشعره 
الطبعة الخامنة دار المعارف» ۱۹۸٤‏ م 
© دراسة فى مصادر الأدب 
الطبعة السادسةء دار المعارف» ۱۹۸٤‏ م 
© ملحمة الشيد» دراسة مقارنة 
الطبعة الثالئةء دار المعارفء ۱۹۸۳ م 
© مح شعراء الأندلس والمتنبى 
ترجمة لكتاب المستشرق الإسبانى إميليو غرسية غومت» الطبعة الرابعة 
دار المعارف» 6٥‏ م 
8 بابلو نيروداء شاعر الحب والنضال 
دار روز الیوسف» ٤‏ م [إنفد وتعاد طباعته الان 
© طوق الحمامة لابن حزم تحقيق 
الطبعة الرابعةه دار امعارف» ۱۹۸١‏ م 
© دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة 
الطبعة الثالثة. دار المعارف» ۱۹۸۲ م 
© القصة القصيرة. دراسة وتختارات 
الطبعة الرابعةء دار المعارف» ٠۹۸١‏ م 
© الشعر العربى المعاص؛ روأئعه ومدخل لقراءته 
الطبعة الثالئة دار المعارف ٠۹۸۵‏ م 
8 الحضارة العربية فى إسبانيا 
ترجمة. لكتاب المستشرق الإسبانى ليفى بروفسال» الطبعة الثائية. دار 
المعارف» ۱۹۸٤‏ م 


14۲ 


© الفن العربى فى إسبانيا وصقلية 

ترحمة لكتاب المستشرق الألمانى فون شاك الطبعة الثانيةء دار المعارفء 
٤‏ م 
© التربية الإسلامية فى الاأندلس» أصوها المشرقيةء وتاثیراتها 
الغربية 

ترجمة لکتاب المستشرق الإسبانى خولیان ریبیراء دار المعارفء ۱۹۸° ۴ 
© الأخلاق والسير فى مداواة النفوس لابن حزم (تحقيق) 

دار المعارفء ۹A۲‏ م 
© دراسات أندلسية. 

الطبعة الثالثةء دار ألمعارف ۷ م 
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